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دعر دروزه 
ره ابر ول 
يحتوي المقدمة وسمة الاسر العربية التي 
برزت بهده الحقبة في مجال الحكم والسلطان 


۹ اح في جزبرة الفرات وشمال سورية ولبنان 
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و هه سم سم 


دعر دروزه 
ره ابر رل 


يحتوي القدسة وسمة الاسر العربية التي 
برزت بهده الحقبة في مجال الحكم والسلطان 
في جزيرة الفرات وشمال سورية ولبنان 


` Dr.Binibrahim Archive 


مقون لرعره وا لسع وال وا یراس 
لرار العط تال رت لاا لبت لح وشم 
رست - مسوم 


۹5۹ 


بت سل ے ب 


الناشرون فى المزد المرب 


دار اليقظة العربية ۰ دمشق » شارع المتشبي هاتف ۱۳۲۹۲ 
مؤؤسسة الخانحي . القاهرة 4 شارع عسدالعز نز هاتف ۸ 1۳۲۱ 
مكتبة آلثنی : بعداد » شارع التنبي هاتف ۸۳۵۸۸ 


الكتبة الشرقية : بروت » شارع العرض هاتف ۳۳۲۲ 


Dr.Binibrahim Archive 


أدى انهبار الدولة الاموبة الشامية في اول الثلت الاول من القرن 
الهجري الثاني نتبجة تتحالف الهاشمیین ضدها مع الفرس الى انتقال 
عاصمة الدولة العربية الاسلامية التي حل العباسیون فیها محل الامویین 
من دمشق الى الهاشمية فبغداد في العراق الذي كان اقرب الى البیشه 
الفارسية من الشام » واتمسح بهذا وذاك المجال لرجال الفرس فاخذوا 
بتغلغلون في بنيان الدولة العباسية ويدحرون العرب شيئا فشيئا ٠‏ 
واخذت تبدو منهم مطامح ومطامع متنوعة تهدد كان الدولة والعروية 
تهديدا قويا ء وقد بدا ذلك منهم مند آوائل نشوء الدولة مما سحل 
التاريخ منه بوادر ووقائع عديدة وآدی هذا الى تقمة العرب كانت 
بوادرها هی الاخرى تظهر مند عهد مبكر من تشوء الدوله العباسية 
متمثلة في ما كان يقوم خاصة في بلاد الشام من ثورات وتمردات ٠‏ 

ولقد استمسکت الدولة العباسية خلال مثة السنة الاولی من 
عهدها بفضل ما كان عليه معظم ملوکها في هذه الحقبة من حيوية 
وشخصية وما كان مستمرا من مظاهر قوة الحيوية والشخصية العربية 


س ۳ میت 


بوجه عام ٠‏ غير ان نقمه العرب من ناحية ومطامم الفرس من ناحیه 
جعل ملوك العباسيين بشعرون بالحاجه الى سد الفراغ والثعرة ٠‏ 

وق هذه الاثناء بدأ سيل العناصر التركية المسلمة نندقق من الشرق 
وتمتلا بها القصور والدور زوجات وحظابا وخدما وحشما ۰ وکان 
معظبهم سبيا مسترفا ٠‏ فجنح الخلفاء الى استخدامهم في الجيش ومهام 
الدولة الختلفة لما توسموه فیهم من الاخلاص وانطاعة + واتسم نطاق 
ذلك ف عهد العتصم بن الرشید ۲۱۸ - ۲۲۷ وولدیه الواثق ۲۳۲-۷۲۲۷ 
والتو کل ۳ ۳۲۷ فکاد أن بصیح معظم أفراد الحیش وقواده 
وحرس القصور والمعتمدون ف مهام الدولة منهم 7 فلم يلبثوا ان آخذوا 
تدخلون 2 شؤون الخلفاء وبحنحون الى التغلب عليهم ه وقد بدا 
ذلك منهم في عهد الواثق وأخيه العتصم ٠‏ ولقد تآمر معهم التتصر بن 
المنتوكل ضد اسه وأدت المؤامرة الى اغتياله على ابدیهم فکان ذلك من 
آقوی الاسباب التي جعلتهم بهرضون سلطانهم على المنتصر ۲4۷ س ۲4۸ 
ثم على الستعین ۲۵۲-۲6۸ والعتز ۲۵۵-۲۵۲ والهندي ۲۵-۲۵۵ 
ویتصرفون فیهم وف شوون الدو له تصرف العالب الذي لا راد له . 

ومع ان بدهم انکعت ف عهد الخلفاء العتمد ۲۷۹-۲۵۰ والعتضد 
TAA — 74‏ والكتفي ۹ ب ۲۹۵ فانهم عادوا الى تعلبهم وتدخلهم 
فى عهود الخلفاء الخمسة الذين خلفوهم آي القندر ۵ _ ۳۲۰ والقاهر 
۰ ۳۲۲ والراضى ۳۲۲ ۳۲۹ والمتقى ۰-۳۲۹ ۳۳۳ والستکفی 
ی . 


ومع ان بني بوبه من الدیلم العجم انتزعوا السلطان من ابدیهم 
سنة ۲۳4 وصاروا هم اصحاب اقل على ا ا عهد للع 
6 سوس والطائع سدم ب لمع والقادر ۳۸۱ ۲۲ والقائم 4۲۲ بت 
4+7 فان ذلك لم يوثر فيما صار للعناصر التركية في دتا الخلافة من 


ا 


کیان وشغلته من حیز ۰ ولا سیما ان سیلها من الشرق ظل متدفقا ۰ 

ثم استعادوا سلطانهم وغلبتهم بقيادة بني سلجوق الذین كان 
عد عرد e OE a E‏ سينا 1 
الوجه التي جاءت تحت قيادتهم كانت موجه غزاة ولم یکونوا سبيا 
مسترقا كما كان الذين تولوا السلطان قبلهم ۰ وقد ازداد كيان 
العناصر التركية وحيزهم في عم دهم قوة وسعه واتتشارا وصاروا 
اصحاب الحکم والسلطان في جميع انحاء الشام والعراق ومدوا سلطانهم 
الى الاناضول فاقاموا فيه لهم دولة مركزها قونيه عمرت الى أوائل 
القرن التاسع ٠‏ 

ومع أنه اخد بظهر في هذه الاثناء على مسرح الدولة جماعات 
تردیه وشركسية غير ان ذلك لم يكن ليؤثر في كيان وحيز العضاصر 
التركية لان هذه الجماعات كانت تعيش في ظلها وما ليشت ان اصطبغت 
صععتها وغدت من امتداداتها ۰ 


ومع انيد بني سلجوق انكفت عن الخلافة العباسية في أواخر 3 
السادس وعاد الى الخلفاء شىء من استقلالهم غير ان ذلك لم ,يكن 
كذلك ليؤثر في كيان وحيز الناصر التركية ومن امترج فيها من عناصم 
شركسية وكردية حيث ظلت صاحبة الحكم والسلطان ف بلاد العراق 
والشنام ومصر ۰ 

وض اوائل القرن السابع بدت من المشرق حركتان تركي تان 
جد بدتان»٠‏ آولاهما حركة الخوارزمين المسلمين وقد نازع ملو كهاالسلاجقة 
وانتزعوا منهم السلطان ٠‏ وثانيتهما حركة التتر غير المسلمين بقيادة 
جنکیز خان واحفاده ٠‏ وقد قضت هذه الحركة اولا على کیان الدولة 
الخوارزمية ثم امتدت نحو الغرب بقيادة هولاكو واخذت تكتسح ما في 
طريقها حتى وصلت الى العراق فاستولت عليه ثم على بغداد وقوضت 


عه اند 


الخلافة العباسية في سيرة بالغة القسوة في الفتك والتدمير ۰ ثم زحفت 
نحو الشام فاتكة مدمرة فتصدی لها حكام مصر والشام الذين كان 
معظمهم وممثلم جيوشهم من المتاصر التركية الكردية الش رکسية الزيجة 
السلمة وتمکنوا من ردها فارتدت الى العراق وثبتت فيه وف ما حوله 
قدمها ولم تلبث ان اعتنقت هي الاخری الاسلام ۰۰ 


وینسا فرضت هذه الحرکه سلطانها على العراق وبعض انحاء 
بلاد الفرس والاناضول الوالية لشمال العراق الشرقي والغربي ظلت 
بلاد الشام ووادي النيل تحت غلبة وسلطان العناصر المسلمة المزيجة 
من الترك وال د وانشرکس الى الربع الاول من القرن العاشر » ومدت 
سلطانها الى جزيرة العرب شرقا والی ليبية غربا ٠‏ 


وقي هذه الاثناء وبتعيين ادق في اواخر القرن السابع الهجري 
نشات في الاناضول ‏ آسیا الصغرى دولة تركية جديدة ب وهي 
اللو عرفت بالقولة ال ب ا ال شا عتما نا ل غا ا 
قونية السلجوقية واخذت تنمو وتقوى بسرعة حتى تم لها الاستيلاء على 
معظم الاناضول » ثم على رقعة كبيرة من البلقان ؛ ثم تمكنت من نسف 
دولة الروم اليزانسية في اواسط الفرن التاسع والاستيلاء على عاصمنها 
القسطنطينية واتخاذها عاصمة لها + وف اواخر الربع الاول من القرن 
الباق قهرت وين ,الدؤلة ال كت ال كاك سات السلشان 
في بلاد الشام ومصر والحجاز واليمن وليبية ثم قضت عليها واحلت 
سلطانها ف هذه البلاد محلها وق اواسط القرن تسه مدت نظرصا 
الى اعراق وتن فى ,الاه من افقال4ه فحت سلطا ها فلت هن 
صاحبة السلطات على جميع البلاد العربية وظل سلطاتها فعلا او اسما 
مستمرا الى الثلث الاول من القرن الرابع عشر الهجري ٠‏ 
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اسلطان لعناصر التر كيه و کانت منحدر سيل ترکي قوي طیله الف ومنه 
عام باستثناء فترات قصيرة ۰ وقد نمثل هذا السلطان اولا بالقواد 
لتغليين واصحاب منصب امير الامراء ثم بالامراء واللوك والولاة 
والحكام والقواد الطولونيين والاخشيديين في بلاد الشام ومصر ثم 
السلجوقیین والبورین والارتقيين والزتكيين والابوبين ومماليك الترلك 
ومماليك الشركس ٩۲‏ في بلاد العراق والشام ومصر وجزيرة العرب 
ثم الابلخانيين والجلابرین والبارانيين والباينداريين التتر والتركمان 
ف العراق ثم بالعثمائيين اخيرا في جميع هذه البلاد » مما جعل المتنبي 
ول في اواسط القرن الهحری الرایم عن البلاد العرسة : 

ترى الفتى العربي فییا غربب الوجه واليد واللسان 

ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان! 


حب هبه 


ومع ذلك كله فان العنصر التركي لم يستطع ان بصبن العرب 
وبلادهم بصبعته بل ولم بستطع ان یتفلت من الصبغة العربية والسلطان 
الفرن الادى.+ عت طلغ له 'العرمة له رضم للدول, الط او ده 
والاخشيدية والسلجوقية والزنكية والايوبية والتركية والشركسية 
وما قام في ظلها من امارات تركية وايوبية كردية ثانوية في الاقاليم 
العريبة فى مراسلاتهما ودواونها ومنشوراتها ومراسمها وقوانينها 


وف العواصم والملحقات ومن قبل الملوك والحكام على السو اء مما 


(1) سلکنا الاکراد والایوبیین ومماليك الثرکس في سلك الترك لانهم كانوا یدورون 
في قلکهم وکانت الصفة التركية هي الفالبة علیهم بل ونشاوا في خدمتهم . 

وقد سلکهم ابن ياس في کتابه بدائم الزهور ملوك مماليك التراد والشرکس في سلك 
واحد ابضا » انظر ج ۱ ص : ۲۵۹ مثلا . 


بم اپآ سب 


كان سح الحال للآلاف المؤلفة من العرب للعمل قي مختلف مصالح 
الدولة ومناصیها ودواوینها وکان كثير منهم بحتل مراکز سامیه ویکون 
لهم توجيه مثر في سير الدوله وسیاستها ٠‏ 

وقد ظلت اللغة العربية كذلك لغة العلم والتأليف الذين طلا 
مزدهرين بانعين في القرون الثالث الى السادس بنوع خاص بل والدين 
فاق ازدهمارهما و اناعهما في الحقبة السابقة لیام هده الدول حتى سکن 
أن يقال ان معظم ما وصل الينا من متولفات عربية في شتى العلوم والفنون 
من حدث وفقه ولغة وادب وشعر وطب ورياضيات وكيمياء وحجغرافيا 
وفلك وتاريخ وتفسير مما كتب في هذه القرون كما ان معظم ما وصل 
الينا من اسماء النابغين واللفین في هذه العلوم والفنون من اهلها ٠‏ 
وفيهم كثيرون بمتون الى العروبه الاصيلة حفلت مختلف كتب التراجم 
و التاریخ والادب باسما هم وانسابهم ونوهت بما كان هم من نشاط 
وبروز ونبوغ ٠‏ 

ولقد كان سيل الترك وامتداداتهم - التتر والترکمان والشرکس 
والکردب لا پلبث حتی بندمج في العروبة وينسى كثير منهم لغته وتتصل 
صیعته العنصریه قلیلا آو كثيرا ٠‏ وكان كثير منهم یندمج في الثقافه 
العربية ویعدو نابغا فیها کشاعر وادیب ومولف رائع الديباجة قوي 
الاسلوپ مما حفلت کتب الادب والتراجم يكثير من اسمائهم ونتالج 
قرائحهم ومنهم من كان يمت الى الارومات الالكة التفلية فسها ء فضلا 
عن العدد الكبير من الفسم بن والحدئین والاطاء والرياضيين والفلکیین 
والفلاسفة واللغوین الذين "فوا العرية والفوا فیها كثيرا من الکتب 
التي تعد من مفاخر الحضارة العربية الاسلامية ولاسس التي فسامت 
علیها الحضارة الانسانية 0 ۰ 


(۱) ممن ذکرهم الورخون من هذا الباب عزالدین فرخشاه ابن اخي صلاح الدين 


تل ب 


ولقد ظل الترك ‏ وامتداداتهم - برغم ما وصلوا اليه من النفوذ 
وقوة السلطان وتحدد المادة » وبرغم ما وصلت اليه الخلافة العساسية 
من الوهن بحترمون شخصية هده الخلافة وستمدون من قوتها 
الروحية » وكان كل متغلب على سلطان الخلافة او على بلد من البلاد 
وكل شخص تولی منصب الملك في أي بقعة من بقاع البلاد الاسلامية 
منهم بحرص على الحصول على تصديق الخليفة على منصبه واخد 
التوقيع والخلع والطرز منه ‏ حتى ولو كان هو تفسه الذي خلع 
الخليفة السابق أو قتله ب باعتبار ان الخلافة هي الرئاسة الاسلامية 
العلا التى لا بعد الحكم والسلطان لاحد شرعيا الا بموافقة وتصديق 
منها » وباعتبار ان هذه الرئاسة بحب ان تبقی عریبه قرشية » حيث 
نطوى في هذا الاعتراف من الترك بالرئاسة العربية على ساثر الامي 
الاسلامية التي كان بندمج فيها شتى الاجناس والشعوب ولو رمزيا » 
ولم تكد تسقط في بغداد سنة ۵+ ه حينما استولى التثر عليها وقتلوا 
الستعصم باه آخر الخلفاء العباسیین حتى اقاموها في مصر لیتیسسر 
للمتغليين على انسلطان منهم في بلاد الشام ومصر ان بحصلوا على 
موافقتها على مناصبهم برغم ما كانت عليه من الضعف والهوان ء 


الابوبي وکان له شعر جيد من بين اشسعار الملوك وکان فاضلا عالا في الادب ( ابن الاير ج ۱۱ 
ص ۱۸۵ ) ومجاهد بن قایماز الحاکم في دولة نور الدین وکان عاقلا ادیبا خبیر! فاضلا بعرف 
الفقه على مذهب ابي حثيفة وبحفظ من التاریخ والشعر والحکایات شيئًا كثيرا ( ابن الاثر 
3 1۲ هر ۰ ) ومنهم الللگ الناصر داود ن أللاك العظم عیسی بن الملك العادل وقد و میب 
بانه كان فاضلا ناظما ثائرا قرأ العلوم العقلية على الشيخ شمي الفين عبد الحميد 
للك الامحد بهرام شاه بن فر خشاه بن شاهشاه بن ايوب ملك بعليك ثم الزبداني حيث 
وصف بائه اشعر بتي ابوب و شعر ه عشهور ( ابو الفداء ج ۲ ص 1*1 1 ومنهم أبو HEH‏ 
نفسه ملك حماه وهو اسماعيل بن السلطان الافضل نورالدين ابن اللك الظفر تقي الدين 
ابن اللك المنصور ناصر الدين بن اللك الظفر تقي الدين بن السلطان نورالدین شاهان شاه 


حدم ا 


وهذا متأت اولا : من کون بلاد الشام والعراق ومصسر 
مأهولة منذ اقدم الازمنة بالجنس العربي الذي كانت تتسرب 
موجاته المتتابعة الکبری والصعری بدون انقطاع الها من جزيرة العرب 
والذي سماه الباحثون الاجاب الستشرقون وتابعهم فيه کناب العرب 
خطأء بالجنس السامی او الاقوام السامية ۲۷ » وکون قسم كبير منهسا 
أي معظم الهلال الخصیب .ب بلاد الشام والعراق ‏ مصبوغا بالصبغة 
العربية الصريحة قبل الاسلام بقرون عديدة بتأثير الوجات العربية 
الصربحة التى انساحت اليها في القرون الخسه عثرة قل البعشة 
الحمد به وملات جنياتها واقامت نها ممالك ودول وحكومات 
متعددة ۲ » وثانا : من کون فة العروبة الصريحة قد توطدت فیها 
ورسخت وتقدست بالوجه الاسلامية العربية الکبری ٠‏ وثالثا : من 
کون عهد الدولة الاموية عهدا عربيا قوي الحيوية والشعور بالعزة 
القومية ٠‏ ورابعا : من کون عهد العباسيين الذهبي الذي امد نحو 
مئة سنة هو ایضا عهد عربي قوي برغم ما آله به من ملمات وجرى فه 

من نيارات » وخامسا : من کون عهد الدولة الفاطمية التى نشأت في 
القيروان # منطقة تونس ل نم تقلت مركزها الى مصر وشملت بسلطانها 
لفترة غير قصيرة شمال افرشبه ووادى النيل والححاز واليمن وبلاد 
الشام الى جزيرة الفرات هو الآخر كان عهدا عربيا قويا في الاجمال 
وخاصة في دور الدولة القوى الذي امتد نحو مئة وخمسين سنة ٠‏ 
وسادسا : من کون معظم حكام هذه البلاد المحليين کانوا عربا وكانوا 
الواسطة بين أهل البلاد وبين اصحاب السادة من المتغلبين وبالتالى 

(۱) انظر مقدمة الجزء الاول من تاريخ الجنس العربي في مختلف الادوار والاتطار 
والاطوار للمؤلف . 


(؟) انظر الاجزاء اين بطي المرب قبل الاسلام لجواد علي وتاريخ العرب قبل 


عد عأ ايه 


شعارا بحول دون اختلاط العناصر التركية بمقیاس واسع بالعضاصر 
ال 

يضاف الى ذلك عامل مهم جدا وهو ان جزيرة العرب لم تنقطم 
في حقبة التغلب “الت ركي الطويلة عن عادتها أو خصيصتها الطبيعية 
والاجتماعية التي جرت عليها باستمرار منذ أقدم الازمنة وهي مد 
هذه اللاد سموحانها المتنابعة الصغرى والكبرى التى كانت تنتشس 
ف براري الشام وجزيرة الفرات والعراق وشرق الاردن وغرنه وسيناء 
ووادي النيل جنوبه وشماله ثم تندمج في صميم البلاد فتأتي موجات 
أخرى فتحل محلها دون انقطاع » حيث كان هذا بجدد الدم العربي 
القومي من حين الى حين ويقوي الصبغة العربية في هذه المواطن ويظل 
جمهور السكان في البلاد عربي الوجه واللسان ٠‏ 


وهناك عوامل أخرى جديرة بالتسجيل ایضا ٠‏ منها انه لم يكن 
لدى الترك فكرة سحق العرب وصبغهم بصبعة تركية والاستعلاء عليهم 
والكيد لقوميتهم سواء منهم الذين حاووا كطلاب رزق من باب الخدمة 
وأصبحوا أصحاب الامر في الدور الاول والحقبة التي اعقبته من عمد 
الخلافه العباسية آم الذين حاوّوا ككتلة عسكرية فاتحين و نعني بهم 
السلاحقة ) ء ومنها التاثير الديني الذي تفذ الى قلوب الترك وجعلهم 
بحملون في تفوسهم عاطفة احترام واعتبار بل وتقديس للعرب من حيث 
الاحمال ؛ وشبلون على تعلم لعتهم والاخد بأدابهم وعاداتهم ٠‏ حتی 
التتر الذين طرقوا البلاد بسيل عظيم وكانوا في سيرتهم فاتكين مدمرين 


(۱) من الحق والواجب ان نذكر في هذا القام أيضا بان اندحار العرب هن مركز 
السلطان الاعلى لم بكن في أصله عملا او قصدا تركيا وانه كان سابقا للتغلب التركي وان 
هذا التغلب ف ظروف اندحار المرب عن السلطان الاعلى لم يكن شرا كله . فقد تسنی 
تحت لواله دقع غارات التتر الخطيرةعن بلادالشام ومصاولةالروم ثم الغزاة الافرنج! لصلیبیین 
والطهير البلاد منهم ف التهابة . 


ا 


ودكوا معالم المدينة الاسلامية التي كانت تحمل الطابع العربي فانهم 
لم يكو نوا يقصدون بذلك الى هدم الكيان العربي » والدين بقوا منهم 
في الاقطار العر به وسواء منهم الذین كانوا اصحاب السلطان في العراق 
آم اقاموا فيه کسکان لم بستطیعوا على قرب عهدهم ببلادهم وعرافتهم 
بالتركية وقسوتها ان تفلتوا من الاثر الذي ذکرناه فاسلموا بعد برهه 
وجيزة وامتزجوا بالعرب حتی غدوا أو غدا معظهم عرییا في اللسان 
والعادات ٠‏ 


وبجدر بنا ان نضم بين العوامل کون العنصر التركي عنصرا حربيا 
فقط » لم يكن له ق بلاده تلك الادبيات الراقية والمدنيه البراقة التي 


نت 9۳ ب 


واذا كانت دولة الترك السلجوقيين في قونية ثم دولة الترك 
العثمانيين بدتا تركيتي الصبغة واللغة والمظهر وحافظتا على ذلك ولم 
تجريا على ما جرت عليه دوت ا المماليك الترك والشر كس من الاستمداد 
من قوة الخلافة العربية العباسية التى أقامها الاولون في مصر فان مرد 
ذلك الى كونهما لم تقوما في بلاد العرب وفي دنيا الخلافة العباسية 
العربية ٠‏ واذا كان العثمانيون لم بستبقوا الخلافة العباسية المصرية 
فانهم لم يلبثوا أن انسموا بسمة الخلافة الاسلامية فكان ذلك منهم 
اعترافا بقوة الخلافه العربية الاصل ٠‏ ولقد روي ان الخليفة العياسي 
الاخير الذي أخذه السلطان سليم معه الى الاستانة قد تنازل لهم عن 
الخلافة وبابعه بها فتكون تلك السمة اذا صحت الروابة بصفة النيابة 
عن الخلافة العربية ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان هذه الدولة مع جعلها التركية 
لغة لها واحتفاظها بالصبغة التركية لم تحاول ان تفرض لغتها وصبغتها 


ا ت 


على البلاد العربه التی رضخت لسلطانها منذ سنه ٩۲۳‏ ه حيث ظلت 
اللذة العربية وصبغة العروبة فیها هما السائدان » بل ولم تستطم أن 
تتفلت من نفوذ العروبة وسلطانها في بلاد الاناضول والبلقان التى 
اصطبغت بالصبغة التركية حيث ظل الترك في هذه البلاد بدینون بالدین 
الاسلامی العربي » وحبث غدا أكثر من نصف لغتها عربيا وغدت اسماء 
رجالهم ونسائهم وأسرهم وتشكيلاتهم ودو انهم ومنشا نهم عر بية» وغدت 
اثتقالید العربية المتنوعة في حياة البيت والمجتمع تقاليد لهم » وظلت 
الحروف العربية حروف كتابتهم ٠‏ وتعلم كثير منهم في مختلف الاجيال 
اللعة العرسة ومهروا فها وآلفوا فيها كثيرا من الکتب الدشه ور 
اا ق ا وي لد 
وظلت الصیغ الدينية التي بودي بها الجمهور التركي عباداته عربية وظل 
الفرآن العربي والحديث العربي بتلى ويروى بادائه وحروفه العریبه ٠‏ 
وكل ما كان من أثرهم في البلاد العربية مصطلحات والفاظ تسربت الى 
اللغة العر بة العامة ٠‏ 


وما كان في اواخر العهد العثماني من تعليم التركية لاناء المدن 
العربية لم يكن بهدف الى تتریکهم وانما الى تخریج شبان بدرسون 
ف مدارس الاستانة العالية و تولون وظائف الدولة في بلاد العرب والترك 
على انسواء » اما ما كان من جنوح جمعية الاتحاد التر؟ و ی‌الی تسود 
العنصر التركي ف الدولة العثمانية فانه كان في الحقيقة ودعا جد بدا 
ليس له أصل في صميم الترك وانما هو اثر من آثار انبعاث الفكرة 
القومية الحديئة ؛ وما كان من جنوح مصطفى كمال الى الغاء الحروف 
العربية و'تثئريك الدين الاسلامى وحصر نطاقه فانه كان لاسباب تركية 
امه پر نها كا هتسه 

ونريد ان نشير الى ظاهرة مهمة فى صدد ما نحن فيه » فقد كان 


س ۳ 


دولة قو نية فیها وانساط سلطانهم على رقعة كبيرة فیها ثم انسیاح الترك 
العثمانيين في القرن السابع وانشائهم دولتهم فيها وانيساط سلطانهم 
عليها مؤديا الى صبغ الاناضول وقسم من البلقان الذي عرف باسم 
تر كية في التركية والاسلام حتى غدت هذه البلاد تركية بحتة تفریسا 
في حين ان انسياح الترك المتواصل وقيام دولهم المتوالية في بلاد الشام 
والعراق ووادي النيل واستمرار سلطانهم على هذه البلاد المأ 
و مله عام لم ود الى تثر داك هیده البلاد بل آدی بالعكس وف 
النهاية الى تعریب المقيدين منهم فيهما مسا يرجع الى الاسباب 
التي ذكرناها قبل ثم الى قوة الحيوية العربية ومدها التصل ٠‏ 

ولقد كانت هده الظاهرة قبل الاسلام حت استمر سلطان الفرس 
على العر اق و سلطان الیو ناد ثم الرومان على بلاد الشام و مصر تحصو 
بل وصبعت الصبعه العربية من ظل فيها منهم وخاصة بعد ان غدت 
الصبغة العربية واللغة العربية خالدتين بموجة الفتح الاسلامي الكبرى ٠‏ 


هه لس 


ولقد احتوت كتب التاريخ والتراجم اسماء عدد كبير من الاسر 
والشخصيات الاصيلة العروبة التي شغلت في حقبة التغلب التركي الطويلة 
حيزا في محال الحكم والسلطان والفنون والعلوم والتأليف كما احتوت 
كنب التاريخ بانات كثيرة في صدد حركة التموج العربي بين جزيرة 
العرب والاقطار المجاورة لها مما يسمى مهاجر العرب او مواطنهم الثانية 
التي كانت مسرح هذا التغلب والتي كانت تساعد الى حد كبير على 


بقاء الصبغة والحيوية العربية مسمرتین برغم السیل الذي تدفق علیها 
من العناصر التركية وامتداداتها ٠‏ 

ولقد تكفلت كتب التراجم خاصة في جمع شمل عدد ضخم من 
الشخصيات الاصيلة العروبة التى برزت فيمختلف محالات العلوم 
والفنون والسياسة وفي مختلف الاقطار العربية والتي كانت من مظاهر 
تلك الحيوية والصبغة » غير انه لم يكتب فيما اطلعنا عليه جمع شمل سيرة 
الاسر العربية والشخصيات العربية التي برزت في محال الحكم والسلطان 
خاصة ولا جمع سيرة حركة التموج العربي العربي خلال هذه الحقبة مع 
ان دلالة ذلك على قوة مظاهر الحیوبه العربية اشد مما بحعل فائدة جمعه 
في کتاب واحد ظاهرة قوية ٠‏ 

ولقد كان الموضوعان مما اعتنینا بابرازهما فى احد اجزاء كتانا 
الكبير « تاربخ الجنس العربي في مختلف الاطوار والادوار والاقطار » 
الذي لم بتیسر طبع جميع أجزائه بعد » فخطر لنا أن نجرد ما كتبناه 
فيهما ونزيد عليه ما اطلعنا عليه من جديد وننشره في كتاب منفرد تحقيقا 
لتلك الفائدة ٠50‏ 

ونتبه على ان هناك افرادا كثيرين من العرب برزوا في محال 
الحكم والسلطان ولمع نجمهم فيه لمعانا ساطعا فاتسع سلطانهم وقويت 
شوكتهم » وكانوا برزون في صور متنوعة كثوار او عصاة وخوارج 
حينا وكرجال دولة وجيش ف بدء امرهم حينا ٠‏ ولكن بروزهم لم يكن 
يطول ويمتد الى ذرياتهم وأسرهم من بعدهم » وان هناك كثيرين قد 
برزوا في محال الحكم والسلطان وامتد بروزهم الى ذرياتهم ولكنهم لم 
بكو وا عربا اصلا وان كانوا مندمحين فى العروبة لغة ودبارا أشد 


في سلسلة كتابنا المذكور ٠‏ وسيكون في للائة أجزاء ان شاء الله . 


لد ٩‏ اه 


اندماج » وقد رأينا أن نخرج هؤلاء واولئك من نطاق کتابنا وان نكتفي 
بتسجيل الذین برزوا وامتد پروزهم الى ذرباتهم أو أسرهم من بعدهم 
من العرب الأصلاء » 

ولقد حاول الترك وامتداداتهم في أثناء تغلبهم على الخلافة 
العباسية وبعدها أن يمدوا سلطانهم الى الجزيرة العربية وكانوا پنجحون 
احبانا في مده الى الحجاز واليمن بنوع خاص بحيث يصح ان قال 
انها كانت فى نطاق ذلك التغلى قليلا او کثیر! ٠‏ وهذا ما جعلنا ندخل 
جزيرة العرب ف الکتات وتفرة لها فصلا خاصا ٠‏ 

ولقد كان تشاد" وتجاذب بين العروية والبرير الدين كانوا يو لفون 
اكثرية سكان شمال افريقية منذ الفتح الاسلامي امتدا امدا طویلا حتى 
اتتهیا باتتصار العرب والعروبة وغلبة طابعهما فيه ٠‏ والتشابه بجمع بين 
هد وي ما ا ي ار مكاعر الوت وال وب ى جت املف 
التر كى النى امتدت احد عشر قرنا كما هو المتبادر » ولدلك افردنا فصلا 
خاصا فى الكتاب للعرب والعروبة في شمال افريقية رغم انه لم بدخل 
هضه في نطاق التغلب الترکی الا متأخرا ء 

ونعترف ان موضوع الکتاب واسع متشعب » وان استقصاء ماکنب 
فبه لیس امرا سهلا ء وان من الحتمل کتبرا ان بکون فاتنا مضادر 
کا و كا فى سن ال واه الكمدا ده وك ذلك 
لم یمنعنا من تنفيذ ما تراكى لنا مفيدا » وترجو أن يكون في ما استطعنا 
أن نعثر عليه ونسحله غناء في التدليل على ما قصدنا اليه من ابراز صورة 
الحيوية العربية ومظاهرها » وخدمة نافعة للفكرة القومية التى اعتنقناها 
وبذلنا جهدنا في سبيلها في الشطر الاكبر من عمرنا ٠‏ والله من وراء القصد 
وهو ولي التوفيق ٠‏ 

المؤلف 


کک اهنت 


تمهند ثان : 

رغم ما كان من خضوع بلاد الشام و الجزیر ةالفراتية منذ الفرن 
الثالث الهجري للتغلب التركي تتيجة للتغلب التركي على الخلافة 
العياسية 4 الذي استمر بعد زوال هذه الخلاقة متمثلا سلطان دولنی 
الساليك ثم الدولة التر که العثمانية الى سنه ۱۳۳۰ ۱۹۱۸ ثم برغم 
ما كانت هذه الللاد عرضة له من زحف موجات ترکبه كانت عدة جيوش 
هذه الدول وادوات سلطانها وخدمها وحشمها وتعلغل جماعات كثيرة 
منها بين اهل البلاد فان الحر كات العربية المتنوعة في هذه الحقبة الطويلة 
لم تقف وبعبارة أخرى ان مظاهر الحيوية العربية ظلت قائمة مستمرة ٠‏ 
ولقد كانت هذه البلاد مأهولة بالارومات العربية قبل التغلب التركى 
مها قان مسقن عة الندادة وها ما کان. شين المدن والرف 
وعيش عيشة الحضارة ؛ ومنها ما كان ستد وجوده الى ما قبل الاسلام 
ثم الى دور الفتح الاسلامي وبعده ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد كانت مباءة 
تموج عربي مستمر آثناء حقبه التعلب من ناحية الجزيرة العربية ومسن 
ناحية بلاد العراق ٠‏ ولقد كان من تلك الحركات ما كان بحري ف نطاق 
الحياة القسلیه ومنها ما كان تحاوز هذا النطاق الى نطاق الامارات 
العربية التي كانت تمارس الحکم والسلطان في مدن ومناطق عدبدة 
بمقياس ضیق حینا وواسم حینا آخر ٠‏ 

وموضوع هذا الجزء هو سيرة الدول والامارات والاسر العربية 
التي برزت في مجال الحکم والسلطان في جزيرة الفرات وشمال الشام 
ولبنان ٠‏ وقد ادخلنا حزيرة الفرات لان الامارات ألتى قامت فيها كانت 
تمتد في احيان كثيرة الى شمال الشام على ما سوف نشرحه بعد ء 


کا بيه 


الفص ل الاول 


فى امه القرا:2 


في هذا الفصل : 

د سيرة نی حمدان ٠‏ 

ب سسييرة بني مرداس ٠‏ 

5 سيرة بنى المسيب ٠‏ 

تب سيرة بني نمير ٠‏ 

ب سيرة بنى منقذ ۰ 

الامارة الطائية ( آل فضل وال مهنا وال عيسى ) 
5 نو الحنش ۰ 


ب بو الاعوج ٠‏ 


نت ۷ نب 


(۱) نو حمدان : 
باد د 


لعل هذه الاسرة من آقدم الاسر التي برزت ونشطت في مجال 
الحکم والسلطان في حقبة التغلب التركي نشاطا وبرزوا قویین » وكان 
لها دولتان في الجزيرة الفراتية وسورية الشمالية شغلتا حيزا كيرا في 
تاريخ هذه الحقبة ٠‏ ولقد قامت هاتان الدولتان في أوائل الحقية الاولى 
من التعلب التر كى واستمر نشاطهما نحو مئه وخمسین سنه وتقلب على 
ادوار » و کان مه کا ندمجون في الحركات والمنافسات التي كانت ق 
بين العناصر المتغلبة ٠‏ وقد كان لاحداهما موقف نضالي قوي ضد الروم 
حینما ضعفت قوة الخلافة العباسية سب ما کانمن تغلب العناصرالتركية 
والديلمية وتناحرها ٠‏ وحاول الروم ان ستهزوا الفرصه ویکروا علی‌البلاد 
الاسلامية والشامية » فاستطاعت أن ترد غاراتهم بل وان تنجاوز 
الدفاع الى الهجوم احيانا كثيرة خلال عشرین سنة وزيادة ٠‏ 

ومع ان حافز هذه الاسرة الى البروز والنشاط في مجال الحكم 
والسلطان كان شخصيا أسرويا يهدف الى اشباع الرغبة النفسية دون 
اهتمام للاعتبارات القومية العريية ودون صدور عنها ؛ وان هذا الحافز 
ظل هو المسيطر الضابط لاحداثها وحركاتها وهو ما بشترك فيه معظم 
الأسر التى نشطت وبرزت فى ذلك المجال خلال حقبة التغلب التركى 
فان دارس سيرتها يلمح فيها شعورا بالذات أو الوجود العربي أيضا 
وهو ما يشترك فيه كذلك معظم الأسر العربية التي نشطت وبرزت في 
مجال الحكم والسلطان على مسرح الجزيرة الفراتية خاصة وما يمكن 


۹ س 


ان یکون في أبيات ابي الطیب التنبي شيء من التعبير عنه حینما قال : 
نكل ارض وطئتهما أمم 2 ترعی بعبد کانهم غنم 
إستخشن الخزة حينيلبسه ١‏ وكان ثبری بظفره القلم 

وقد يبدو من هذا ان موضع بحثها هو فصل الامارات العربية في العراق٠‏ 

غير انها امتدت حتى شملت معظم انحاء البلاد الشامية بالاضافة الى 
الوصل ومنطقتها وساحة غير ضيقة من الحزيرة الفراتبه ٠‏ وهدا ما حعلنا 


رس 

و الحمدانیون او بنو حمدان ينتسبون الى قبيلة تغلب التي كانت 
تبرل في الجزيرة الفرانية منذ زمن طویل ممتد الى ما قبل الاسلام ۰ 
و کانوا على ما تفیده الصورة التي سحلت لهم اصحاب زعامة في القبيلة ٠‏ 
واسمهم آت من آب قريب لهم ٠‏ كان آول بارزبهم في مجال الحکم 
والسلطان وهو حمدان بن حمدون العدوي التغلبى الذي ذکره ابن 
ان اکن و مره اق اعتداك ان الال ام ووم عا دود 
لاول مرة بوصف صاحب قلعة ماردين وقال عنه انه كان له قلاع 20 . 
نم ذکره في حوادث سنة ۲۵4 بانه كان من جملة رجال چیش آو عسکر 
الحسن بن ايوب بن احمد بن عمر بن الخطاب العدوي التغلبي امير 
الوصل ٩‏ وانه قاتل معه خارجا ابه هاور هت نت الت البحلی 


۱۵۵ جح ۷ ص ةا و‎ Û) 
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س ول س 


الوصلي الذي خرج سنه ۲۵۲ وقوي امره حتی استولی على قسم كبير 
من منطقة الجزبرة والوصل 27 ۰ ثم ذکره في حوادث سنة ۲۳۲ کرجل 
من جماعة هرون الخارجي الذي قام على رأس حرکه الخوارج بعد 
او ثم ذكره في حوادث سنة ۲۸۱ ف سياق مطاردة الخليفه 
العباسي العتضد ( ۲۷۹ ۲۸١‏ ) للخوارج باسلوب قد يدل على خطورة 
حيث قال ابن الاثير 7 ان المعتضد خرج الخرجه الثانبه الى الموصل 
قاصدا لحمدان بن حمدون لانه بلغه انه مال الى هرون الشاری © 
( الخارجى ) ودعا له وان الخليفة نازل قلعة ماردين فهرب حمدان منها 
فاستولى عليها ثم وجه خلفه وطلبه آشد طلب فلم يظفر به وعاد الى 
الموصل » وان ابنا له استأمن للخليفة وفتح له باب القلعة » وان الخليفة 
عاد الى الموصل وكتب اليه بالمسير اليه فامتنع وتحصن بقلاعه وأودع 
أمواله وحرمه فسير العتضد نحوه الجبوش سنة ۲۸۳ تطارده إلى ان 
ضاقت عليه الارض فطلب الامان فمنحه ٠‏ وقد انخرط ابنه واسمه 
الحسين في خدمة وجیش العتضد وطارد تحت لواء هذا الحيش هرون 
حتى وقم اسيرا في بده واحضره الى المعتضد فسر هذا بذلك كثيرا حتى 
انه خلع عليه و آمر بالتوسعه على أبيه والاحسان اليه ° ٠‏ 

ثم سكت ابن الاثير عن ذكر حمدان وابنه الى سنة ۲۹۲ حيث ذكر 
في حوادثها خبرا مهما عن بني حمدان فقال ان الکتفي ( ۲۸۹ ۲۹۵ ھ) 
ولى فى هذه السنة أى ۲۹۲ الموصل واعمالها لابى الهيحاء عبدالله بن 
سداق بن حمدون العدوی التقلبی فکان دك بدء امارة ی حمدان 
الوصل ۲ ۰ والظاهر ان حمدان قد مات ل هذه الفترة فبرز مکانسه 

(۱) این الاثیر ج ۷ س ۵٩‏ ب ۱ ۰ 

(؟) نفس الصدر ص 16 

(8) نفس المصدر . 


(6) كلمة الشاري هي وصف للخوارح ٠‏ 
(ه) نمی المصدر ص )۱۵ - هه[ ۰ 


ومنذئذ آخذ نو حمدان يشغلون الحیز الواسم في مجال الحکم 
والسلطان في الحزيرة الفراتية وسلاد الشام الشمالية خاصه وتوالی 
د کرهم باسلوب يدل على ما صار لهم من مکانه ونشاط في هده 
الحقبة ٠‏ 


| 


ومما ذكره ابن الاثير ۷ من الاحداث التي جرت في عهد ابي 
الهیجاء ان الاكراد الهدباينة آغاروا على نينوي في سنة ۲۹۳ وكانوا 
في خسه آلاف بيت فطاردهم وضيق عليهم واستولى على بیوتهم 
وسوادهم و آهلهم فطلیوا منه الامان فأمنهم ورد عليهم أموالهم وتأبعهم 
الا کراد الحميدية بطلب الامان فمنحه لهم فأمنت السلاد و استقامت + 
القن‌در تتيحة لذلك ‏ دون ذكر السبب ‏ فسار اليه مؤنس القائد 
المتغلب فاستأمن له وورد معه الى بغداد حيث خلع عليه الخليفة وقلده 
الموصل ثانية 29 ٠‏ ثم خلع عليه الخليفة سنة ۳۰۸ وقلده طريق خراسان 
والدتور ۳ 

ومن ذلك أن الا کر اد أفسدوا ف أرض الوصل سنه ۳£ و کان 
ابو الهيجاء شیم في بغداد بسبب توليه طريق خراسان والدينور وانه 


() ج ۷ ص ۱۷۷۲ ۰ 
(۲) ابن للاثبر ج لم ص ۲۵ و ۲٩‏ ۰ 
(۲) نفس الصدر. ص ۲٩۰‏ والتبارد ان تقلید الطریق يعني الخفارة وکانت على مايظهر 


س ۲۲ ند 


ناصر الدولة قوم بالحکم في للوصل وآعمالها بالنيابة عنه فکتب الى 
انه بحشد الحشود والا نحدار الى تکردت ففعل وحاء الله أبوه و تعاون 
على مطاردة الفسدین وال لسکا بهم واسترداد كثير مما نهسوه ورده الى 
أصحابه ثم رحل الى شهرزور فوطاً الاکراد الجلالیه وفاتلهم حتی اتقادوا 
اله لما رآوا من قونه و کفوا عن القساد والشر ۲۲ ۰ 

ومن ذلك أن أبا الهیجاء ضمن سنه ۳۱6 آعمال الخراثب والضیاع 
بالوصل وفروی وبازيدي وما بحري معهما حیث يدل على اتساع 
نطاق حکمه ۳( وان ۳ الهبحاء واخوانه وجماعتهم اشتر کوا 4 ۳۹ 
في محاربة القرامطة الذین اغاروا على البلاد شبادة ابى طاهر وکان 
لهم آثر كبير في كسرتهم فا 

ومن ذلك أن القاهر حينما تولى الخلافة لاول مرة بعد القتدر 
سنة ۳۱۷ اقطم ابا الهيجاء مضافا الى ما بيده من اعمال طريق خراسان 
وحلوان والدنور وهمدان و کنکور و کرمان وشاهان والراذنات‌ودقوقي 
وخاننخار و نهاو ند والصميرة والسیروال وماسبداي وغيرها () م 

ولقد كان الوفق صاحب السلطان الفعلی في خلافة اخيه العتسد 
TT‏ 
مات هذا وصار التندر + اا تخل 
وتعلبهم » حتی انهم خلعو! القندر مرتين ثم قنلوه واستمروا في التدخل 
من بعده فکان لابي الهيجاء في هذا الجال بعض الواقف حيث روي 


(۱) نفس الصدر ص ۲٩‏ و ۵۱ . 
(۲) نقس الصدر ص ۵1 ۰ 

(۴) نفس الصدر . 

“لق الکن ن : 


سب ۲۲۳ س 


ابن الاثير ۲۲ انه حینما خلع القتدر قال له انه بعز على أن آراك على 
هذه الحال وقد كنت اخافها عليك وانصح لك وأحذرك من عاقبة 
قبول كلام الخدم والنساء فتؤثر أقوالهم على قولي ؛ وانه حينما أريد 
خلع القاهر لاول مرة سنه ۳۱۷ تعلق القاهر به خشية على حياته وقال 
له أنا في ذمامك فقال له والله لا أسلمك آبدا وأخذ بيده وقال له قم ينا 
نخرج جميعا وأدعو أصحابي وعشيرتي فيقاتلون معك ودونك ٠‏ وحاول 
الفريق الثائر على القاهر والمناصر للمقتدر أن بحول دون ذلك فحمل 
لانصار القتدر وتمکنوا من قتل ابي الهیجاء برغم الامان الذي بذله 
له الفتدر ۰ 


بت £ د 


ولم يكن ابو الهيجاء وحده الممثل لنشاط الاسرة الحمدانية في 
حياته ٠‏ فقد كان له سبعة أخوة هم آبو العلاء وابو السراي والحسين 
وسعيد ونصر وداود وابراهيع وكان كل منهم ذا روز ونشاط ٠‏ وقد 
روي این الاثير ۳ ان القتدر حینما خلع على ابي الهبحاء وقلده طرش 
خراسان خلع على آخوبه ابي السرابا وابي العلاء حیث يدل على انهما 
کانا اذ ذاك بارزين مرموقين ۴۳ » وان الحسین ابلی سنة ۲۹۶ في حرب 
ز کروبه القرمطي وجماعته ‏ وانه كان بينه وبين اعراب بني کلب وطيىء 
والیمن وآسد وغیرهم وقعة حريية في نفس السنة ‏ ۰ وان الحسین 

(۱) ج ۸ ص ٩۲‏ . 

(؟) نفس الصدر س 56 . 

(۲) ابن الاثر ج ۸ ص ۲۹ ۰ 


(6) ج ۷ ص ۱۸۱ 
() ج ۷ ص ۱۸۱ 


تمرد علی. القتدر و التغلبین عليه سنة ۲۹۷ فكلفوا آخاه ابا الهیجاء بطلیه 
فسار ھ وواحد المو اد المتغليين بطاردانه حتی هزماه عند تکریت نم 
ارسل ابو الهیجاء آخاه ابراهيم يطلب الامان للحسین فاجیب الى طلبه 
فجاء الحسین بعد ذلك الى بغداد فخلع عليه القندر وعقد له على ولاية 
قم وقاشان ۲۷ وانه كان بتولی سنة ۳۰۳ ديار ربيعة فطالبه وزير المقتدر 
بأل عليه فامتنم ثم تمرد فجهز عليه حملة بقيادة رائق الكبير فجسع 
الحسين عشرين الف فارس وسار نحوهم فحصرهم ومنع عنهم الميرة 
فساوموه على فك الحصار مقابل عفو الخليفة واقراره على ما في بدء 
من ولابه فلم قبل واستمر على حصرهم وقتالهم » وكان منس القائد 
التعلب على رأس حملة لقتال الفاطسين الذين كانوا همون بغزو بلاد 
الشام فكتب اليه الوزير فحاء وكبس الحسين ليلا فانهزم من امامه 
وطارده حتى اسره وأخذه الى بغداد » وهناك حبس وأهين » ثم قبضت 
سلطات بعداد على ابي الهيحاء وجميع اخوته لانهم كانوا ضالعين مح 
حركة الحسين سنة ۳۰۵ » ولكنها لم تلبث ان اطلقت سراحهم سنه ۳۰۵ 
واعادنهم الى ما كانوا عليه من ولابة ورعاية بل وازداد التوجه عليهم 
فقلد الخليفة المقتدر في سنة ۲۰۸ طريق خراسان والدينور وخلم على 
اخويه ابى العلاء وابى السرايا وولى اخاه داود ولابة ديار ربيعة 9 » 
مما قد پنطوي فيه استشعار السلطات التركية المتغلبة بالحرج والخطر 
من انتقاض واسع ضدها في الجزيرة الفراتية واضطرار الى تلافي ما كان 
فيا نكن الأبرة العداقة اه لاه والقوة یا + 


م ججح — 


ومع أن قتل ابي الهیجاء من قبل الثاثرين على القاهر عكر صفو 


۰ 1۸ ج ۸ ص‎ )١( 
۰ ۲۹ ابن الاثر ج ۸ ص ۲۰ و‎ )۲( 
Yg — 


العلاقات بين الاسرة وسلطات بعداد الا انه لم بوقف تشاطها ويروزهما 
المبحاء العروف بناصر الدولة ف ولاية ما كان بليه ابوه من اعمال 
الحزيرة سنة ۳۱۸ ۲ ۰ 


فسعیا في بغداد حتی تمکنا من عزله عن الوصل واناطه ولانتها بهسا 


ما جوا 


والخابور ورآس العين وديار بكر وارزن ") ۰ 


وهکذا شمل سلطان ني حمدان جميع جزيرة الفرات وامند الی 
ديار بكر وارزن شمالا ۰ 

وی سنة ۳۲۰ سار مونس القائد التغب الى الوصل معاضا 
للخليفة فاتصل برژساء العرب وبدل لهم الاموال والخلم وقال لهم ان 
الخلیفه ولاه الوصل ودبار رییعه » فکتب وزير الخلیفه الى بني حمدان 
ناصر الدوله واخوته سعبد ونصر وداود بمحارته فسارعوا الى تنفد 
الطلب » وانشبوا الحرب مع مؤنس ۰ ومع ان هذا قد غلبهم وتسکن 
من الاستبلاء على الوصل ودار نې حمدان واموالهم فانه جنح إلى 
مسايرتهم فاصطلح مع ناصر الدولة وسلمه الوصل حینما انحدر الى 
بغداد لارغام خصومه فیها ٠‏ وقد تمکن من التغلب علیهم وقتل القتدر 
وتنصيب القاهر ( ۳۲۱-۳۲۱ ) مكانه للمرة التانه فظل ناصر الدو 4 
متوليا للموصل ٠‏ وبعد قليل دارت الدائرة على مؤنس فقتل سنه ۳۲۱ 
فسعى ابو العلاء عم ناصر الدولة مع المتغلبين الجدد وضمن الموصل 
وديار ربيعة وتوجه اليها ٠‏ ولكن ناصر الدولة تصدى له وتمكن من 


سے ۲۲۱" سم 


قل ۰4 وعضست بعداد عليه فسيرت حملة شادة الوز بر ابن مقله + و احتال 
بعض اصحاب اصر الدولة في بغداد على ابن الوزير الذي كان یقوم 
مقام والده في الوزارة ودل له شرع كلاف دنار لیکتب لاه 
باختلال الامور ویدعوه الى القدوم ففعل فانزعج الوزير فاقام نانا 
فى الموصل وسارع الى بغداد فبادر ناصر الدولة الى الزحف على 
الموصل وتمكن من الاستيلاء عليها » ثم كتب للخلیفه الراضي الذي 
تولى الخلافة بعد خلع القاهر ( ۳۲۲ -- ۳۲۹ ) يسآله الصفح ويضمن 
له البلاد فاجيب الى طلبه واستقرت البلاد عليه ° ٠‏ 

ولعق آحدن تسلط القواد الترك على الخلفاء ون تعلبهم على سلطان 
الدوله رد فعل سییء في البلاد كان من آثره أن قطع والی الاهواز عبدالله 
البرهدى ووالی البصره وواسط محمد بن راثق - و کلاهما من العناصر 
التركية # الاموال عن بعداد فسبب ذلك ضيقا مالیا شدیدا فيهاء 
فاستدعى الخليفة أبن رائق وعيتنه اميرا للامراء واشركه معه في الخطبة 
وفوض اليه تدبير الملکة و تفر مج الازمة فلم ,ليث ان صار صاحب 
السلطان الطلق ٠‏ 

وقد انفتح باب جدید للتنافس بين القواد على منصب امرة الامراء 
الذى منج صاحبه هذه الامتبازات ۰ و کال ناصر الدولة من جملة 
الدين اندمجوا في النافسه و نجحوا ف الوصول الى النصب » حيث خرج 
الخليفة التفي ( ۳۲۹ سم ) مع امير الامراء ابن رائق سنة ۳۳۱ الى 
الموصل 9 فارين من بغداد للاستمداد من ناصر الدولة ضد این‌البر بدی 


)1( ابن الاثر ج لهم ص ٩٩‏ . 

(؟) أن ابن رالق تولى منصب امرة الامراء مرنين » مرة في عهد الخليفة الراضي 
المذكورة سایفا ومره في عهد التفي ۰ خعقد سیر این راثق حینما تولى المنصب لأول مرة 
حملة لقتال ابن البريدي بقيادة قائد اسمه بچکم . وقد هزم البريدي وحینئذ حدثته 
نفه بازاحة أبن رائق فزحف على بقداد وغلب عليها ففر ابن رائق وعين الخليفة بجكم 


الذي استولی على العاصمة » فرحب تاصر الدولة بهما ثم اغتيل ابن 
رائق پامر منه فلم بسع التقي الا أن بوجه النصب اليه ويخلع عليه 
وعلی اخیه الحسن وبلقب هذا بلقب سيف الدولة ٩۲‏ ۰ 


وقد سار ناصر الدو له واخوه مع النقي الى شداد لطرد ابن 
البريدي منها وتمکنوا من ذلك فغدا ناصر ال‌دوله صاحب الغلبه 
والسلطان ٠‏ وحاول ابن البريدي أن بكر على بغداد ولکن الحمدانیبن 
حشدوا حشودهم وتصدوا له وتمکنوا من هزيمته بالتضامن مع 
بعض قواد الترك ٠‏ وقد اصلح ناصر الدولة اثناء امارته عيار الدينار 
وضرب دناثیر جديدة سماها الابريزية ٠‏ وقام نسب بينه وبين الخليفة 
حیث تروج ابن الخليفة ینته + على ان النافسة لم تدم ناصر الدولة 
پستمتم طويلا بالنصب ٠‏ فقد اغتنم قائد ترکي اسمه توزون فرصه‌تعیب 
ناصر الدولة عن بغداد سته ۳۳۱ فقاد حركة تمرد وشغب ضده ف نداد 
وطرد منها سیف الدولة الذي كان ينوب عن اخيه فیما وفرض نفسه 
على الخليفة الذي لم بسعه الا تهینه في النصب على کره منه حیث كان 
هواه في ني حمدان ٠‏ وقد استسنح غفله من نوزون فخرج من بغداد 
الى الوصل لاجنا البهم ٠‏ وقد انحدر اصر الدوله واخوه الى تکرت 
لاستقباله واصعدوه الى الوصل مكرما معززا ثم ارسلوه الى الرقة 
کون أكثر آمانا ۲۳ ۰ 


و اقام الخليفة مدة في الرقه ثم سئم و کانب توزون وعرض علسه 
مکانه وظلل في النصب الى ان مات الخليفة فامر بجکم بمبايعة المتقي مکانه ٠‏ وفي 
منة ۲۳۰ أغتيل بجكم فجاء أبن رائق الذي كان بتولی آذ ولابة بلاد الشام الوسطى 
الى بنداد وفرض تفه امرا للامراء . وف هذه الاثناء زحف ابن البريدي على بغداد 
وتمكن من الاستيلاء عليها ففر الخليقة مع ابن راق منها الى الموصل . 


(۱ أبن الاثر ج ۸ ص )۱1۲ . 
(؟) اين الاثر ج ۷ من ۱۳۰ - 1۳۲ .۰ 


بت ۲۸ بت 


الصلح على شرط مصالحة ناصر الدولة واخيه ایضا ‏ واجاب توزون الى 
ذلك وحلف له على الامان ووافق على شاء الموصل وأعمالها في حكم 
ناصر الدوله مقابل ثلاثة كلاف الف وستاثه الف درهم بوردهسا سنویا 
لخزينة بغداد ٠‏ وحينئذ انحدر الخليفة الى بغداد فلم بعتم توزون ان 
نكث يمينه فسل الخليفة وخلعه وعين المستكفي ( ۳۲۳ - :۳۳ ) 
مكانه ٩۱‏ 

ومما ذکره ابن الاثبر في سباق ذلك ان التقی كتب الى الاخشید 
والي مصر من الرقة بشکو اليه حاله ويستقدمه فاتاه في الرقة واظهر 
له عظيم الاخلاص والاكرام وحمل اليه هدابا عظيمة واجتهد معه ليسير 
معه الى مصر والشام وخوفه من غدر توزون فلم قبل وفضل العودة 
الى خداد حيث لقى الغدر والهلاك + 

وقد ظل ناصر الدوله متوليا للموصل وفق اتفاقه مع توزون ٠‏ 
وعين أبن عمه ابا عبدالله الحسين بن سعيد على الفرات وديار مضسر 
وجند قنسرين والعواصم واناط به حكم ما يفتحه من بلاد الشام "۲۳ ۰ 

و لقد طلب سيف الدولة من اخبه ولاية فقال له أمامك الشام وليس 
ما يمنعك عنها + فحشد حشدا في سنه ۳۳۳ وزحف به على حلب 
فاستولى عليها من نائب الاخشيد الذي كان يجمع في بده حکم الشام 
ومصر والذي مد بده في هذه الاثناء الى حلب » ثم زحف على حماه 
فحمص فاستولی عليهما ۹ » وهكذا اتسع نطاق ملك ني حمدان وامتد 
الى سورية الشمالية والوسطى بالاضافة الى الجزيرة الفراتية ٠‏ 
ومما ذكره ابن الاثير ان توزون لما مات سنة ۳۳6 خطر لبال 


(1) ابن الاثر ج لم ص ۱۳5 ب ۱۳۷ . 


(؟) تف الصدر س 195 ب ۱۲۸ ۰ 


(۳) ابن الآثير ج ۸ ص ۱6۸ - 16۷ ۰ 


E E 


کانبه ان بوجه منصب امرة الامراء الى ناصر الدو له للمرة الثانبه فابى 
عليه الاحناد وفضلوه هو تفسه فصار له التعلب و الاماره ۰ وقد آقر 
ناصر الدولة علی ما ف بده واستمده بالال الذى کان ق حاجة الب 
فانغذ اليه خمسمائة الف درهم مع كثير من الطعام ( 


وف هذه الاثناء كان بنو بوبه الدیاله الفرس ببرزون وشوون 
و هرضون سلطانهم على بلاد الفرس ویطمحون الى التعلب على بصداد 
وسلطان الخلافة » وکان الامر في بداد مضطرا في آثناء إمارة ابن 
شيرزاد فاغتنم احمد بن بوبه اللقب بعز الدولة والذي كان تصیبه 
في قسمة سلطان بلاد رم هع ا حر اسك مراد المتاخمة للعراق 
من الجنوب فزحف سنه ( ۳۳۵ ) على بغداد واستولى عليها فاضطر 
الخليفة المستكفي الى توجيه منصب امرة الامراء عليه وتلقيبه بمعز 
الدولة وتلقيب اخيه الكبير على بعماد الدولة واخيه الثالث الحسن بركن 
الدولة والامر بضرب القابهم وكناهم على الدنانیر والدراهم ٠‏ ولكن 
هذا لم يقه غدر معز الدولة باليمين التي حلفها له فخلعه وسمله وعين 
المطيع لله مكانه ( ۳۳۲ ۳۰۳ ) ء وغدا صاحب السلطان المطلق ولم 
ببق للخليفة الجديد من النفوذ شيء بل لم ببق له الا ما يقوم بكفاف 
حاجاته » حتى لقد آشار عليه قومه وكانوا بتشیعون بخلع العباسيين 
من الخلافة ومبابعة العز لدین الله الفاطمى أو غيره من العلودين » فابى 
ذلك بتحذير بعض اخصائه الذين قالوا له انك مع خليفة تعتقد انك 
واصحابك انه ليس من آهل الخلافة ولو امرتم شتله لفعلوا وانك 
اذا اجلست علويا تعتقد انت واصحابك بصحة خلافته فأمر شتلك 
لقتلوك ٠,29‏ 


۰ ۱1۷ ثفن الحزء ص‎ )٩( 
۰ ۱۹ ابن الاثیر ج ۸ ص‎ )۲( 


کے ی کے 


ولقد خطر لبال ناصر الدولة ان بتحدر الى بداد لدفع معزالدولة 
عنها بل وسار بحشوده البها فاستولی عليها وامر بعدم الخطبة للمطييع 
ومنع الدناس الضروبه باسمه من التعامل وامر بالتعامل بدنایر التفي 
وانسحب معز الدولة مع الطیم الى الحانب الغربی من بغداد ونزل ناصر 
الدولة بالحاف الشرقى وانتشر اعراب ناصر الدولة ومتعوا اصحاب 
معز الدولة من الميرة والعلف حتى غلت الاسعار عليهم ٠‏ وقام معز الدولة 
بحركة مضادة فاغار على تكريت من اعمال ناصر الدولة فنهبها ثم عاد 
وأخذ بتناوش مع ناصر الدولة وتغلب في النهایه عليه وهزمه واعمل 
الديلم بد النهب والسيف في بغداد حتى روي انهم نهبوا ما مقداره 
عشرة آلاف الف درهم ٠‏ واقام ناصر الدولة في عکبرا بستعد للكرة 
وكان معه جماعة توزون التركى ٠‏ ثم استقر الصلح سنه ۳۳۵ بيه 
ودين معز الدولة واعترف هذا بولابة ناصر الدولة وسيف الدولة على 
ما في ايديهما حيث ينطوي في هذا تقدير معز الدولة لقوة وخطورة 
مركز الحمدانيين وجنوحه الى المسالمة معهم ° ٠‏ 

وقد حنق حماعه توزون وثاروا على ناصر الدوله بقبادة قائد 
اسمه تكين وقاتلوه قتالا شديدا واستصرخ معز الدولة فسير اليه مددا 
فتغلب عليهم واوقع هم مقتلة عظيمة ° ۰ 

وظهر ان ناصر الدولة أراد أن بستقل فى بلاده استقلالا تاما وان 
لا يدفم شيئا من المال لبغداد فآدى هذا الى زحف معز الدولة سنة ۳۳۷ 
على الموصل وتملکها وانسحات ناصر الدولة الى نصيبين ٠‏ وكان معز 
الدولة بعتزم تملك جميع بلاد ناصر الدولة غير ان ورة نشبت في 
خراسان ضد أخيه ركن الدولة حالت دون تحقيق عزيمته وجعلته 


(۱) انم hea Ga KEAN‏ 
)۲ نفس المصدر صر ۵4 ۰ 


بت ١اس‏ 


یجنح الى مصالحه ناصر الدولة على ان يحمل هذا عن الوصل وديار 
الحزدرة والشام كل سنه ثمائية "لاف اف قح له و لاخو ده 
ف دلاده ۱ . 


وق هذه الاثناء آخد سيف الدوله ستقل فف البلاد التي 
کات ن دوو شو هاش الاه المظاقة علها > وت کر قاض 
الدولة ازاء ذلك فاخذ تصرف تصرف اللك الستفل مما جعلنا تفرد له 
ولمملكته في حيائه وبعده بحثا خاصا وتتمم ‏ هذا الاق سيرة ناصر 
الدولة وخلفاه من بعذه ٠‏ 


د" ب 


و مما رواه انن الاثير في صدد هذه السبرة ان ناصر الدوتلة عاد 
سسنة ۳۶۱۷ فامتنم عن توريد المال لبغداد فزحف معز الدوله ثانية على 
مر 0 الى نصيبين واه راعر به 00 


0 ۰ و انمزم او لاد ناصر الدولة وجماعته 5 احدی المرات 
فسار هو الى اخيه سيف الدولة ى حلب واقام عنده مدة ٠‏ وراسل هذا 
۳ معز الدولة في الصلح وامتنع هذا من قبول ضمان اصر الدولة لخلمه 
معه فضمن سيف اندوله البلاد منه بالفي الف درهم وتسماثه الف درهم 
0 ی SS‏ ا الصلح 
مه نتقض لان ناصر الدولة آر اد ان تفرك انه أنا تعلب بالضمان ار 
معز الدولة وسار الى الوصل سنة ۳۵۳ وملکها وانسحب ناصر الدو له 
الى نصيبين فتبعه الیها فسار الى جزيرة بن عمر فتبعه اليما واغتنم 


(۱) أبن الاي a‏ ۸ ص له | 
(؟) نفس الصدر ص ۱۷۳۲ . 


ست ۳۲ بت 


ابو تغلب الفرصة فزحف على الوصل ٠‏ ويظهر ان معز الدوله تعب 
من المطاردة واستشعر بالحرج من غضب الحمدانيين وانتقاض الجزيرة 
وبلاد الشام قاجاب ناصر الدولة الى طلبه وعقد ضمان الموصل وديار 
ریعه والرحبة باسم الاب والاین معا ۰۲ ۰ 

وكان ناصر الدولة قد طعن ف السن وساءت اخلاقه واخد ضیق 
على اولاده واصحانه فوش عله ابو تغلب سنه ۳۵۶ واحتحزه فى 
قلعة الوصل ووكل به من يخدمه واستبد هو بالسلطان ٠‏ ثم اتصل 
سختیار عز الدولة ان معز الدولة الذى خلف ااه بعد وفاته وجدد 
عقد الضمان باسمه وجاءه توقيع المطيع باعمال أبيه واعسال سیف 
الدولة عمه الذى توق في السنة نفسها ملقيا اناه بلقب عدة الدولة 
فصار له السلطان الاعلى والاشمل على الجزيرة وبلاد الشام مع بقاء 
ما كان في ولاية سیف الدولة في حكم أبنه ابى العالي الذي خلف اباه ٠‏ 
وقد تزوج شت ختبار فازداد التوائق بينهما "° ٠‏ 

وقد اغتاظ حمدان احد اولاد ناصر الدولة من اعتقال والده 
فأعلن عصيانه على اخبه وسار الى الرقة فملكها ثم ملك نصيبين » 
فسار ابو تغلب لارغامه واضطره الى التراجع والخضوع ° 

غير أن التزاع بين الاخين عاد انبه بعد وفاة ناصر الدو له الني 
كانت في نفس الا ورت ينا بسار لكك واقضا کات ديد هو انهار 
ولدان لناصر الدو له هما ابراهيم والحسين لحمدان وانحاز ولد "خر 
هو ابو البرکات لابي تغلب وکان شقیقه » واستمر التصاول بين 
الاخوة ۰ واستجار حمدان واخوته ببختيار وصغروا عنده امر اخیهم 


۰ ۱۷۲ این الاثبر ج ۸ س‎ )١( 
. 125 (؟) تفس الصبدر ص‎ 
۰ ۱۹۵ ابن الاثر ج ۸ ص‎ )۴( 


وضمنوا له زنادة عن ما كان بورده فقيل وسار الى الموصل سنه ۳۰۳ 
رغم ما بينهما من صهر فانسحب ابو تغلب منها ثم انجه في حركة 
مضاده نحو بعداد لکسها + و تعصب اهل الوصل ی تعلب وطلبوا 
من تخار ان بصلح معه فاجاب الى ذلك فاد ابو تعلب واستقر 
فى ولاته ۲۲ فسكت حمدان واخوته على مضض مترقبين العرص ٠‏ 
وق هذه الاثناء کان ا ف نعداد اخدو | شغون على نی بو له 
وبحاولون ازاحتهم عن السلطان فاستحار بخثيار بابن عمه عضد الدوله 
فجاء و نصره ثم طمح الى ان يكون هو صاحب السلطان فنشب من جراء 
فانضم الى بختيار » واخذ بحرضه على ابي تغلب ويغريه بما في الموصل 
من اموال وخيرات » وعلم ابو تغلب بذلك فارسل الى بختيار يطلب 
بختيار عرض ابي تغلب لان السلطان في بده فعلا فسلمه اخاه فقتله ثم 
انضم الى بختبار في مصاولته مع عضد الدولة على رأس عشرين الف 
وآسر بختیار وقله ‏ ثم توجه نحو الوصل مطاردا لابی تغلب وملك 
في آثناء الطاردة الوصل ومعظم ما كان في حکم ابي تغلب » وطلب هذا 
الامان منه بعد ان ضاق عليه الامر من شدة الطاردة من مکان الى مکان 
اه و الا كتماء باقطاع موم ناوده فلم شل ؛ وظل بتنقل في بلاد الشام 
ومعه جمع من انصاره » وحاول أن بستولي على دمشق فأخفق فار الى 
الفاطميين وکان نزاع بين الطائي وبني عقيل فاستنصر العقیلیون بابي 


(1) نفس الصدر س 155 ۰ 


۳ 


اسيرا فى دده فقتله ٠‏ و کان ذلك سنة ۳۹۹ م ° ۰ 


¥ 


ولقد فقد بنو حمدان حكمهم على الموصل والحزيرة نحو عشر 
سنين بعد قتل ابي تغلب ثم عادوا اليه ثانية لمدة قصيرة ٠‏ ولقفد جرى 
ضال علی حکمها خلال هذه الفترة ین الدبالة والاکراد + ف ظل 
حکنها للديالمة بعد فتح عضد الدوله لها واحتشدوا فیها حتی صار عددهم 
الوغا ملفه + وق هذه الائناء برز من الا کراد زعيم اسمه باز من الاکراد 
الحميدية وكان يغزو ثغور ديار بكر واستفحل آمره وملك میافارقین 
وكثيرا من آعمال ديار سكر بعد وفاة عضد الدولة سنة ۳۲۷۲ ووصل 
بعض اصحابه الى نصيبين واستولوا عليهما ٠‏ وسير الملك البوهي 
صمصام الدولة الذي صار له السلطان بعد عضد الدولة حملة هزمها 
باذ وقتل واسر عددا كيرا منها ٠‏ وسار على آثر ذلك الى الموصل سنة 
۷۳ فملكها وقوبت شوكته حتى حدثته تفسه بالتغلب على بغداد 
وازاحة الديلم عنها ٠‏ وجد صمصام الدولة وجرد حملة قوية عليه 
فتمكنت من هزيمته واجلائه عن الوصل سنة ۳۷4 ثم استقر الامسر 
ببنه ويين صمصام على ان يكون له ديار بكر وعاد حكم الموصل الى 
ال دبالة ۳) , 

وف سنة ۳۷۹ عاد حکمها الى الحمدانيين ٠‏ فقد كان ولدان لناصر 
اندولة وهما ابو طاهر أبراهيم وابو عبد الله الحسین في هذه الاثناء 
في بغداد في خدمة شرف الدولة البويهي الذي ملك بعد صمصام 


(۱) ابن الأثن ۲۲٩ gek‏ - ۲۳۳ ۰ 
(1) ابن الائ اج ٩‏ من ۱۲ ۰ 


لتك ۳۵ مت 


الدولة » فلما توفي شرف الدولة في النة المذكورة استآذنا بهاء الدوله 
الذي صار له الك دده بالصعود الوم الوصل فادن لهما ۰ 3 ندم 
فأمرهما بالعودة فأبيا » ولا وصلا قرب الموصل ثار أهلها بالديلم والترك 
و هبو هم وخر جوا "یی اني ناصر الدو له واششك العرب والديلم في 
حرب اتتصر فیها العربوملك‌الامیران‌الحمدانیان الوصل تتیحةلذلك(۲ ۰۱ 

وعاود باد الکردی طمعه في ملك الوصل و کاتب آهلها ايتاك 
بعضهم ثم سار اليها سنه ۳۸۰ ۰ وارسل الاميران الحمدانيان الى آبي 
الزواد محمد بن المسيب امير بنى عقيل يستتصرانه فطلب منهما جزيرة 
ابن عمر ونصيبين وبعض بلاد أخرى مقابل ذلك فأجاباه الى ما طلب 
وحينئذ تم التحالف بينهما وبينه وسار اليه ابو عبدالله على خطة أن 
۳/1 ادا من ورأنه وأقام ابو طاهر 2 الوصل لصده ۰ و لا اجتمسح 
ابو عمد ال و ابو الزواد عبرأ دجلة وصارا مع باذ على ارض و احده 


اقلا كو قن من ك اد عل الله وا الا ومن نان ای فاد 
فاختلط آصحانه و آدر کهم الحمدانون وجماعتهم فناوشوهم وأراد باذ 
ان يتحول من فرس لاخر فسقط واندقت ترقوته ووقم بين القتلی فحز 
رأسه بعض العرب وحمله الى بنى حمدان ٠‏ 

على ان حکم الاميرين الحمدانيين لم يطل بعد هذا ۰ فانهما 
طمعا في ملك حصن كيفا على الدجلة وكان من أمنع الحصون وكان 
لای على بن مروان ابن اخت باذ فسار! بحشودهما البه فتصدى لهما 
ابن مروان وهزمهما ووقم ابو عبدالله في الاسر فاطلقه وسيئره الى 
اا فار غا على اكه ای اي پر ان ا وتيا عله 
ثائية فهزمهما وأسر أبا عبدالله للمرة الثانية وانسحب ابو طاهر الى 


. ۲۳ ص‎ ٩ ج‎ )١( 


س ٣٦‏ سہ 


نصيبين التي صارت لابي الزواد فخرج اليه وقاتله وقتله ثم سار الى 
الوصل سنة (۳۸۱) فملکها فکان ذلك نهانه دو له بني حمدان فها ۲ ۰ 
فيه دورا مهما ٠‏ وقد عينه الفاطميون واليا على دمشق ردحا من الزمن > 
وسيروه مرنين على رأس حملتين الى حلب في سني 4۳۷و 4۵۲ لاستردادها 
من نې مرداس الدين ملكوها بعد انهيار حكم خلفاء سيف الدولة عنها 
فاخفق وعاد الى مصر ٠‏ و نشب نه وبين ابي محمد اليازوري وزبر 
الستنصر الفاطمى تنافس وتناظر واندمج ف الفتنة التى قامت بين العسد 
استولی الفاطميون على بلاد الشام في أخريات حکمه » ومع ان النحلة 
آمر ناصر الدولة تتيجة لذلك وقوبت شوكته فلم بعد يبال بالاتراك 
فاتمسد ما ببنه وسنهم وطلبوا من الخليفة اخراجه ونهبوا داره وتطور 
الامر الى مناوشات دموية بينه وبينهم ثم ظفروا به وقتلوه سنة 56 ۰۹۳ 


- A — 


ونآتى الان الى سيرة سيف الدولة على بن عبدالله بن حمدان الذى 
منذ. سنه ۳۳۳ فتقول (۲۳ ان سيف الدوله مع أنه كان احیانا ودي بعض 


. 5١6١07-54 ص‎ ٩ أبن لاير ج‎ )١( 

(؟) این الأثير ج ٠١‏ ص ۲۸ بت ۳۰ . 

(۲) سيرة سیف الدولة مقتيسة من الجزء الاول من زبدة الحلب في تاربخ حلب 
لابن العدیم الولود سنة ۸۸ والترفيی سنة 5٠.‏ ص ۱۰۹ - ۱۵۱ ومن الجزء الاول من 
اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهپاء لحمد راغب الطباخ الحلبي من رجال القرن الحاضر 
ص ۲۳۴ ب ۲۹6 ومن الجزء الثاني من تاربخ ابي الفداء ص ٩۳‏ - ۱.۵ ومن الجزء التامن 
لابن الاثر ص ۱۲۰ وما بعدها . واکتر التعو بل على الصدرین الاولين لان اخبار سیف 
الدولة فيهما ملمومة متسلسلة . 

— ۱۳۷ = 


بغداد فى الخطبه بالاضافة الى اسمه ؛ ومع انه كان دی آحبانا عض 
امال لخزينة القاهرة وبأمر بدکر اسم الخليفة الفاطمي مع اسمه حيئما 
استولی الفاطمیون على بلاد انشام في آخریات حلمه » ومع ان النحله 
الشيعية الفاطمية آخدت تنتشر في مملكته اسوة بلاد الشام الاخرى 
حتى قبل الاستیلاء الفاطمى وكان هو نفسه یعتنقها شيئا ما ) ؛ فانه 


ألكلام سيتكرر عنها وعن متبعیها في فصول عديدة من الكتاب : ١‏ 


لقد اعتقد الهاشمیون - العباسيون والامويون ‏ انهم اصحاب الحق الشرعي قي 
رئاسة الدولة الاسلامية التي كان يرأسها النبي عليه السلام لقرابتهم منه بقطع النظر عن 
صحة البررات الدينية التي بوردونها والاحادیث ال وتروونية والتفسرات الصي 
یفسرون بها بعض آيات القران والتي لم يوافقهم علیها جمهور السلمین ( انظر تاريخ 
العلو بین لامين غالب الطویل ص ۵٩‏ ب الم و ۱۷۱ ب ۱۷۱ و ۱۸۵ ب ۱۹۰ ) ولم بعتر فوا 
بتنازل الحسن لعاوية وصاروا بعتبرون ملك الخلفاء الامو بین مفتصبا وغیر شرعي ٠‏ ومن 
ثم اخذوا متذ زمن الدولة الاموية بسعون الى هذه الرئاسة ۰ وکانت اولی حرکاتهم في 
هد! السبیل وآلها واعمقها اثرا فى ارخ العرب والاسلام حركة الحسین بن علي سنة 
۳ ه بسيب ما آحیطت به مع الزمن من دعابة عجيبة آخرجتها عن طبیعتها .. ولقد 
تمددت هذه الحرکات بعد هذه الحركة في عهد الدولة الابوية . غير ان الدعوة لم تكن 
صادرة عن تنظيم أو مركزدّة في شخص . وکان الحافز الشخصي هو المحرك لها . فقد 
دعي بعد الحسين الى اخيه محمد بن الحثيفة الذي سمي بذلك نسبة الى امه من بني 
حنيفة خلافا لاخوبه الحسن والحسين ابني فاطمة بنت النيي (ص) . ثم كانت حركة 
زيد بن علي بن الحسين التي كانت في ظروفها ومصيرها مشابهة لحركة جده مثابهة 
عجيبة ) انظر الطيري مطيعة الاستقامة ج 4 ص ۲۵۷ ب ۲۸۰۱ واج م ص ۸۱) ب 5.ه ) 
لم حركة يحيى بن زبد »في خراسان سنة ۱۲۵ في ثم حركة عبد الله بن مماوية بن 
جمقر بن ابي طالب في الكوفة سنة ۱۲۳۷ ه (انظر الطبري ج ه ص ۵۲۱ 9 ۵۲۷ 
و ۵۹٩‏ 18.14 ) ؛ وبينما هذه الحركات تقوم وتخفق عمد العباسيون الى تنظيم دعوة 
سرية في بلاد الفرس الذين كان أهلها حاتدین على العرب والدولة الاموية . وقد پدأت 
في اوائل القرن الهجري الثاني وجمل الدعاة دعوتهم الى الرضا من آل محمد (ص) حتى 


مه ۳۸ تب 


كان تصرف ف عنله وحروبه وخضوصیاعه كيلك مستقل * وقید 
اصطنع جميع مراسم الملك والقابه » و کان له وزراء ذکر المؤرخون منهم 
ابا اسحق القراريطي وابا عبدالله بن سلیمان بن فهد وابا الحسين المغربي» 
وکان کریما بل مفرطا بالکرم كما كان ادیبا وشاعرا فندت حلب الي 
اتخذها عاصمة له وها القصون والعاهد كمة القصاد من الشمراء 
والادباء والعلماء + و کان المتنبي ابو الطیب شاعر العرب الا کبر في الفرن 
الرابع شاعره الخاص خلال مدة طويلة من حکمه فاختصه بقصاد 
بلغت الذروة في البلاغه والقوة مما أضفى على دولته ما صار لها من دوي 
وشأن في كتب التاريج والادب ٠‏ 


برفی العلویون وشيعتهم عنها وبندمجوا فيها ایضا ( انظر الطبري ج ه ص ۲۹۲ ومابعدها 
و ص 575 وها بعدها و ص 1۱۷ و ۵۱۲ وما بعدها و ج ٩‏ ص 5 وما بعدها وابا الفداء 
ج ۲ س ۲۰۸ ) وكتب لهذه الحركة النجاح في بلاد الفرس أولا ثم امتدث الى العراق 
فالشام ونجحت في تفويض أعظم وأقوى واوسم دولة عربية . ولكن العلوبين والعباسيين 
ما لبوا آن تنازعوا لان العباسیین هم آلذین استولوا علی الحکم لانهم آصحاب الدعوة 
والتنظیم واعتبر العلویون ذلك غصبا لحقهم الشرعي الذي يرجح على حق العباسیین 
ت اعد بي التي ٠‏ ومن اف الوا تون اة شك فان رصن اين 
أنفسهم وکانوا بحرصون قي دعوتهم على التاتر على عاطفة المدعووين لكسب ولائهم عقيدة 
ودینا حتی يظلوا بیذلون جهودهم يي تحقیق الامل مهما أصابهم وحتی بظلوا موالین لهم 
ي اي حال وقد نجحوا قي ذلك نجاحا کبرا ‏ ولقد كاتنت أولى حرکاتهم في الدولة العباسية 
که رتم هیا ال ب صقن لضي ای ر ای ال سق و 
٠‏ ه ( الطبري ج ¥ ص ۱۸۲ ب ۲۲۰ ) وتسمى بلمهدي لان من مرویات العلو سین 
وشيعتهم عن النبي (ص) ان الله سيبعث مهديا من أبناء النبي اسمه كأسمه واسم ابیه كاسم 
ابیه یبلا الارض عدلا کما ملثت جورا ۰ واستطاع آن یحصل لنفسه علی البيعة في يلاد 
الحجاز وأرسل آخاه أبراهيم الى العراق وازعج ابا جعفر النصور بل كاد بقوض دولته ۰ 
والطبري يروي نصوص مراسلات جرت بين ابي جعفر ومحمد فیها العجیب الفریب من 
التهاتر والدلالة على الحافز الشخصي حتی لقد وصل الامر الى أن عير الاول الثاني 
بجده ايي طالب وعیگر التائ الاول بجده المیاس ( الصحف الذکورة آنفا ) / وگانت 


س ۳۵4 بت 


ولقد كان کرم سيف الدولة وخاصة مغازیه مع الروم مسا آلهم 
الشاعر العبتری فصائده الخالدة ٠‏ فان الروم حینما أخذت حاله الخلافة 
العباسیه ترتبك تتبحة لتعلب القواد على الخلفاء و تنازعهم وتتافسهم على 
السلطان اغتنمو! الفرصة فاخذوا يغيرون على البلاد الاسلامية و ساولون 
الاتتقاص من اطرافها بدأب وحراة ۰ فتصدى لهم سيف الدولة وة 
يتصاول معهم ٠‏ وكان اول اشتباك له معهم في السنة التالية لملكه حلب 
آي سنه ۳۳۶ حيث ساروا حتى قاروا حلب فخرج اليهم وظفر بهم 
وهزمهم ثم أخذت الوقائع تتکرر بينه وبينهم طيلة مدة ملكه حتى 


حركتهم ألثانية حركة الحسين بن علي بن الحسن في المدينة سنة ١51‏ ( الطبري ج ۷ 
ص .1۱ وما بمدها وحركتهم الثالثة حركة بحبى بن عبدالل بن حسن بن الحسن سنة 
۹ ه في الديلم واصابت يمض النجاح بمساعدة الفرس والديلم ( الطبري ج لا ص 165 
وما بعدها ) وکانت حركتهم الرابعة حركة ادريس بن ادريس بن عبد الله بن حسن بن 
الحن ابضا سنة ۱۷۲ ه في الغرب الاقصى وأصابت نجاحا بمساعدة البربر لها ( انظر 
كتاب الاستقصا في اخبار الفرب الاقصى ) وكانت حركتهم الخامسة في اليمن وهي التي قام 
بها يحيى بن الحين من أحفاد زيد بن علي سنة ۲۸۸ ه وكان قيامها توطیدا للامامة 
الزيدية التي تقليت على اطوار وما زالت مستمرة الى الآن ( انظر تاريخ اليمن لعماره ) 
وكانته حركتهم السادمة حرکه جعتر بن الحسين من أحفاد الحسن أيضا سنة ۲۵۸ هم 
في الحجاز وقد خلفتها سنة لإم] ه دولة علوية أخرى تنتسب الى الحسين وعرفت بدولة 
الهواشم وظلت کابقتها منحصرة قي الحجاز ومستمرة الى سنة ۱۹۲۵ م بعد تقلها 
في اطوار عدبدة وهي الاسرة التي نتسب اليها الشريف حسين ملك الحجاز وصاحب الثورة 
العربيةوذريته (انظر كتابآمراءالبيت!لكراملابن دحلان) هذا الىح ركاتعلو يةمتفر قة‌هناوهنالافي 
القرئين الثاني والثالث اضیق هن هذه الحركات نطاقا واضمف منها قوة كان بقوم بها بعض 
أحفاد الحسين تارة واحفاد الحسن تارة اخرىي . ولقد جنح العلويون في القرن الشاني 
بعد ان رأوا حركاتهم لا تنجم الى بث الدموة سرا وتنظيمها فنشا عن ذلك النحلة الشيعية 
بعد ان كانت غير رسمية ان صح التعبیر ٠‏ وقد عرفت هذه الحركة بالامامية لان اتباعها 
صاروا يعتقدون بقوة الدعابة بوجوب قام امام من أبناء علي يعتير امام الزمان سواء 
أكان صاحب سلطان أم لم يكن يدون اليه زكاتهم و بخصونه بالولاء ويعتقدون فيه العصمة 


وتلفی الإلهام من ابه و ستلقون عنه الفقه و الجخدبث و تفسیر العرآن ۰ وبعتقدون أي صاحب 


حم »ينه 


بلغ عددها الار سین بين شديدة أو ملحمة كبرى وبين غارة خاطفة 
ازعاجية حتى قال المتنبى فى ذلك فيما قاله في احدى قصائده : 

انت طول الحياة للروم غاز فمتىالوعد ان يكون القفول 
هو الدي بغير و کان النصر ا ی التي 
لام م کک و اکتر بعیت یصح أ 
ا e‏ 
ا 


سلطان غيره غير شرعي ٠‏ وبتفق هؤلاء على أئمة ستة هم علي والحسن والحسين وز ين العايدين 
هل "بن الوخد الاق ين علن اوجش السادق ابن عسي ألو لسوت > فة 
هنهم تعتبر الامام السابع موسى الكاظم بن جهفر نم ابنه علي الرضا ثاهنا ثم ابن هذا 
محمد التقي تاسما ثم ابن هذا علي الهادي عاشرا ثم ابن هذا الحسن المسكري حادي 
عشر ثم ابن هذا محمد الهدي ثاني عثر وتقف عنده لانها اعتقدت أنه دخل سردابا وانه 
حي يرزق وسوف بظهر ویحکم وهو عندها الهدي النتظر صاحب الزمان وخاتم الالمة 
والاوصیاه » ولالك سمیت باامامية 'الاننا عشرية ۰ وفرقة اخری تعتبر الاصام السایع 
اسماعيل بن جعفر . وقد كان ارحس انوكي و رهبا ابیه قصار موسی 
الامام عند الفرقة الاولی وبقي اسماعیل هو الامام المتبر عند الثائية . ولذلك سميت 
E‏ ای وه نو تققد کت مويل توا من 
واحمد قفاعتقد فریق هلهم بامامة محمد وبانه دخل سردایا وهو فيه حي برزق وسوف 
يظهر ویحکم وسموه الکتوم ووتفوا عنده ۰ واعتقد فریق آخر بامامة احمد ثم ابتاله 
من بعده عمودیا يدون توقف وقد ظهر من هذا الفریق نشاط عظیم في الدعوة وتتظیمها 
وتحقیق آهدانها . وجمل للدعوة مرانب ودرجات محكية عجيبة . وکان من اثر ذلك 
اسان کر آلتخونجم. ولللاعدة واكان والسانن كبوا داشفاق کر امن اكان 
والتأويلات بين افرادها جملت النحلة الشيمية تخرج عن نطاق الاسلام الصحیح بعكس 
معظم الفرق الامامية التي ظلت في الاصول بل وكثير من القروع في نطاق الاسلام وقد انبشق 
عن ذلك كثير من الفرق النحرفة في عقائدها وافکارها منها اندثر ذکره البقدادي في 


۳ 


وقد تمكن سيف الدولة تنيحة لدلك من الاستبلاء على حصون 
ومادن عديدة منهم واسترداد حصون ومدن عديدة كانت وقعت نانة 
في ابديهم من البلاد الاسلامية حتى شمل سلطانه في حين ما جميع مقاطعة 
كليكيا بما فيها من مدن هامة مثل اذنه وطرسوس والمصيصة وغيرها 
فلا عن انطاكية والاسكندرونة بالاضافة الى مملكته الاصلية وهى 
مره تاه واو م الى مض واا ا از مه ۱ 


کتابه الفرق بين الفرق والشهرستاني في کتابه الملل والتحل وفیه العجيب والفریب ومنها 
ما بزال موجودا مما سوف نذکره في مناسبات آتية ان شا الله ۰ والحركة الترمطية التي 
ظهرت في اللصف الناني من القرن الثالث الهجري وتطورت حتی مارت قوة عسكرية 
رهيبة خوارجية ( نسبة الى الخرارج ) هي مظهر من مظاهر هذه الفرقة لانه كان وراءها 
علو بان عرف آحدهما بلقب الشيخ وثانیهما بلقب صاحب الشامة وينتسبان الى اسماعیل 
ابن جعفر ( انظر الطبري ج ۸ س ۲۱ - ۲۲۵ ) ۰ والدولة الفاطمية هي الاخری مظهر 
من مظاهرها لان عبدالله الهدي أول خلفائها كان ینتسب کذلك الى اسماعیل بن جمفر 
(انظر ابا الفداءً ج ۲ ص 57 ) وقد انزوی في اواخر القرن الثالث قي بلدة السليمية من 
أعمال حماه نتيجة لضربة شديدة أنزلتها القوات العياسية في حركة الفرامطة قتل فيها 
الشيخ ثم صاحب الشامة 4 وكان هو الامام القائم في نظر شيمته بعد ابیه وجده ۰ ومن 
السليمية أخذ بت دعوته ودعايته قي بلاد الشام ويرسل دعاته الى خارجها « وقد وجد 
دامیته الاکبر ابو عبد الله الشيعي انصارا آقویاء من البربر في منطقة تونس فالتحق به 
ونادی بدولته في آخر الترن الثالث ( انظر ابا الغداء بع ۲ ص ٩۳‏ وما بعدها ) ومن ثم اخذ 
هو وخلفاژه من بعده بطبحون الى الاستیلاء على بلاد العیاسیین استبرارا للتنافی 
الذي بدأ عقب قيام الخلافة العباسية ونشطوا بسپیل ذلك نشاطا كييرا ۰ وصاروا 
برسلون دعاتهم الى بلاد الشام وغرها حتی قبل ان بستولوا على مصر وبلاد الشام . 
ولقد كانت جزيرة الفرات وپلاد الشام تربة خصبة للدعوة الملوية قبل قام الدولة 
الفاطمية نتيجة لنشاط الدعاية العلوية فیها لان بلاد الثام كانت غر مندمجة قلبا وقالبا 
في الدولة العباسية منذ الامل وظلت تتمرد شدها ؛ فکان هذا وذاك من أسباب ما لقيته 
الدعوة الفاطمية من صدی وتقبل تمثل في تشیعم بني حمدان وسپف الدولة وكثير من امراء 
العرب وامل بلاد الشام والجزبرة ۰ ولقد كان للدعوة الليمية والاسماعيلية آثار اخری في 


ww FN مه‎ 


وقصائد التنبي في مغازي سيف الدولة سجل رائع لما وقع ببنه وبين 
الروم من وقائمم وما كان نتحلى به من شجاعة واريحية ٠‏ وتبرز فيها هذه 
الوقائع والشحاعة والاريحية باقوى ما تبرز قي سياق تاريخ الورخین مما 
ری ۳ المناسب والواجب التنويه بها في صدد التنوبه تلك 


r ê 8 ۰ ۵ 0 5 ۴ ۳۹‏ د 0 ۱ 
قفى سنه ۳۳۷ غزا حصني برزونه وفنیحه غزوة موفقه ثم نزل الى 
انطاكية فوصف التنبى ذلك في قصیدته مطلعها : 


وخاء وكما كالر بع اشحاه طاسمه 


جاء فيها : 
تحول رماح الخط دون سباشه 
وضحی غبار الخیل ادنى ستوره 
وف صورة الرومي ذي التاج ذلة 
تقل آفواه اللوك ساطه 
ی 
أحلتها من کل طاغ ثيابه 
فققد مل ضوء الصبح مما تعيره 
سحاب من العقبان يزحف تحتها 
لقد سل سيف الدولة المحد معلما 
على عاتق الملك الاغر نجاده 
تصاره الاعداء وهي عساده 
و ستکرون الدهر والدهر دونه 


بان تسعدا والدمع اشقاه ساحمه 


وتسبي له من كل حي کرائمه 
وآخرها نش الکباء الملازمه 
۷ بلج لا تبحان الا عمانسه 
ويكبر عنها كمه وبراجسه 
بماعسكرا لم تبق الا جماجمه 
وموطنها من كل 03 سلاغسه 
ومل سواد الليل مما 
سحان ادا استشفن‌شفتها صوارمه 
فلا الجد مخیه ولا الضرب *اله 
وف يبد جار السماوات قائمه 
واندخر الاموال وهي اة 


و ستعظمون آلوت‌و الوت خادمه(۱) 


تز احمه 


(۱) تجاوزنا عن ابيات عديدة فهي طربلة . 


ست ۲ مه 


وف سنة ۳۳۹ غزا سیف الدوله بلاد الروم ونزل في منزل اسمه 
النبسوس واصبح فصف الجيش بريد سمندوبه فانشد التنبي في وصف 
ذلك قصيدة مطلعها : 
لهدا اليوم عد عد ار یج ونار ف العدو لها أجيج 
جاء فيها : 


عرفتك والصفوف معات وانت هسیر سيفك لا تعیسج 
ووجه البحر يعرف من بعيد اذا سجو فکیف اذا يسوج 
بارض تهلك الاشواط فيها اذا ملئت من الرکض المروج 
تحاول تمس ملك الروم فيها فتمديه رعيتله العلوج 
ابا الغمران توعدنا اللصاری ونحن نجومها وهي البروج 
وفينا السيف حملته صدوق اذا لاقى وغارته لحوج ١‏ 


ولا عاد سیف الدولة من هذه الغزوة وقد احرق ربض صارخه 
وخرشه واكثر القتل في الروم لقي الدمستق ‏ وهدا لقب قائد الروم ب 
في الوف من الخيل » فحفلت منه مقدمة المسلمين غير انه لم يلبث ان 
انهزم حينما اشرف سيف الدولة وقد تمكن من قتل جمع من فرسانه 
واسر ثمانين من بطارقته ووجوه رجاله وافلت الدمستق وقفل سيف 
الدولة غانما ٠‏ وق طرقه صافته العدو على رأس عقبة اسمها مقطعة 
الائغار واخذ سافة الناس وضيط العقبة وتخاذل المسلمون » وامر سيف 
الدولة بقتل البطارقة والوجوه وكل من كان في السلاسل فآنشد المتنبى 
قصيدة بصف فیها وقائع الرحلة مطلعها : ۱ 


غيرى باکثر هذا الناس نخدع إن قانلوا جبینوا او حدئواشجوا 


89 تحاوزنا عن کد لك عن ابيات عد يله هلها . 
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جاء فها : 
بالحیش يمتح السادات كلهم 
قاد المقاني اقصی شربها نهل 
لا يعتقى بلد مسراه عن بلد 
حتی اقام على اراض خرشنه 
للسبی ما نکحوا والقتل ما ولدوا 
بطع الطير فیهم طول آکلهم 
ولورآه حوار بوهم لينو" 
دم الدمستق عنسه وقد طلعت 
فیها الکماة التي شاا رجل 
تذري اللقان غارا في مناخرها 
وما نجا من شفار البیض متفلت 
قل للدمستق ان السلمین لکم 
وجدتموهم نياما في دماتكم 
لا تحسبو من آسرتم كان ذا رمق 


والجيش بابن ابي الهيجاء یمتضح 
على الشکیم وادنی سيرها سرع 
كال موت ليس له ري ولا شیم 
تشقى به الروم والصلبان والبيع 
والتهب ما جمعوا و انار ما زرعوا 
حتى تکاد على احيائهم تفع 
على محبته الشرع الذي شرعوا 
سود الغمام فظنوا انها فزع 
على الجياد التي حوليثهما جدع 
وي حناجرها من آلس جرع ۲" 
فالطعن يمتح في الاجواف ما اتسم 
نحا ومنهن في احشاثفه فزع 
لب‌اترات امین ماله ورع 
خانوا الامیر فحازاهم بما صنعوا 
کان قتلاكم اب‌اهم فجعوا 
فليس يأكل الا الميت الضبسع 


ثم خلص الى مدح شحاعه سيف الدولة هذا المدح العظيم : 


فقد بظن شحاعا من به خرق 


ان السلاح جميع الناس تحمله 


حنى بلوتك والابطال تمتصم 
وقد يظن جبانا من به زمسح 
ولس كل ذوات المخلب السبع © 


(۱) تحاوزنا عن ابيات كثيره فالقصيدهة طوبلة تفرب من لخمسيين بيتا . 


نت: 52 عد 


۰ ۳۳ + أن ۱ و 
.. 2 جو 2 هة عر ا موس لىد 
تصل سسيف الدوله سنه ۳۰ وهو ق : 500 
۱ ۰ فا مه 
1 ا 7 ۴ 5 ده 
۰ مع 


أو الطب و انشده ۳ فصده مطلعها . 


نزور ديارا مأ نحب لما معنى 


ام 
وقد على الروم الشقيون انا 


و 
تعد القری والس با الچیش ٠‏ 
فقد بردت فوق اللضاء دماؤهم 
ا ۰ ست عندك العلا 
يقيك الردی من يبتعي 
وما الخوف الا ما تخوفه الفتى 


ونسال فها غير سکانها الاذنا 


اذا ما تركنا و 0 
لبسنا الی حاجاتنا الضرت و 
نار الى ما تشتهي بدك الیمنی 
ر اناس تب الارد السخنا 
قدا تكن قبل الضراب القنا اللدنا 
وانت الذى لو أنه وحده اغنی 
ومن قال لا ارضى من العيش الادنى 
وما الامن الا ما راه الفتى أمنا 


+ د | ی 2 
ده الغزوة التى منم الثلج اتمامها قصيدة اخر 
وله في هذه العزوة التي منم الثلج مطلعها 


. و2 انيد 
غو اذل دات الخال گي- حو 
حاء فها : 


قلا مها ان السوف كتيرة 
له من كريم الطبع في الحرب‌منتض 
احقهم بالسیف من ضرب الطلى 
واشقى بلاد الروم ما الروم اهلها 
شننت بها الغارات حتى تركتها 
نكي ات جبالهم 


خود من ماحد 


ولك. سيف الدولة اليوم واحد 
۲ 8 الاحسان والصفح غامد 
وبالامن من هانت عليه الشدائد 
مدا وما مهيا لجدك جاحد 
58 الدی خلف الفر نحة ساهد 
وان لم یکونوا ساجدین مساجد 
وتطعن فیهم والرماح المكايد 


س E٦‏ س 


رح العو عدر ال لاريم وخنك کک فة 


عصفن بهم بوم اللقان ( و 


بالسب يمد 


بهنر بط (۲حتی ایض 


و الحقن ۳ ر 9" فانهوی و اهلاهماو الحلامد 


فتی بشتهی طول البلاد ووقته 
ا ليوات بحلا تلن عير قفني 
تبكي عليهن البطاريق في الدجی 
مكحن سا هالو و 
وحمدان حمدون وحمدون حارث 


تضق به أوقاته والقاصد 
رقابهم الا وسیحان جامد 
لى شفتيها والثدى النواهمد ° 
وهی لدا اقات کراس د 
هنت ادا نانك نافد 
وات لواء الدين واه عافد 
تشابه مولود کرم ووالد 
وحارث لقمان وشمان راشد ۷) 
وسائر املاك البلاد الزواشد ( 


وف سنه ۳۱ جدد بناء مرعش فاتشد في الناسبه قصيدة ذكر فيها 
ذلك وذکر ما کان من حروب سیف الدو له و ارها به الدمستق مطلعها : 


فديناك من ربع وان زدتتا كربا 
حاء فبها : 


. و (۲) من بلاد الروم‎ )١( 


فاتك كنع ارق لیس وال با 


(۳) ثفر مما بلي الروم في منطقة ديار بكر . 


(4) و (۵) حصنان مشیعان للروم . 


(5) يعني انه لم ببق فیها الا النساء اللاتی حماهن انوئتهن + 


(۷) هذه سلسلة آباء سيف الدولة نهي بن 


حارت بن لقمان بن راشك ..ء 


(A)‏ القغصيدة 


بن ابي الهیجاء بن حمدان بن حمدون بن 


تزيد عن أربعين بيتا وقد نجاوزنا أبياتا كثرة . 


حدت ۶۷ هه 


هنينا لاهل الثغر راك فيهم 
وانك رعت الدهر فيها ورسه 
فیوم ا بخیل نطرد الروم عنهم 
سر اباك تتری والدمستق مارب 
الى فرعت رس ی 
كذا نترك الاعداء من بكره القنا 


وَانك حزب الله صرت وم حزبا 
فان شك فلبحدث سساحتها خطا 
ویوما بجود بطرد الفقر والجدبا 
واصحاه قتلى وامواله هسی 
وادیر أذ آقلت ستعد القرنا 
ویقفل من كانت غنيمته رعبا ٩0‏ 


وف كو حاء وقد الروم تلتمس العداء وركب العلمان 
بالتحانيف واحضروا لبؤة مقتولة ومعها ثلاثة اشبال آحیاء والقوها بين 


بديه فقال : 
ف تساه شا ال 
واقبلت الروم تمشى الك 


وزوت العداهة با جاله سا 
مين اللبوث واثسالهما 


ثم آنشد يذكر فيها الفداء الذي التسه الروم مطلعها 


جاء فبها : 
لد جدت حتی جدت في كل مله 
وخلى الرماح السمهرية صاغرا 
وكاتب من ارف ن‌بعید مرامها 


وللحب ما لم يبق مني وما بقى 


وحتى اتناك الحمد من كل منطق 
فقام مقام المح دي ا 
فا سار الا فوق هام معلق 
شعاع الحديد الارق المتألق 
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واقبل بمشي في البساط فما دري الى البحر بمشي آم الى البدریرتقی 
وکنت اذا كات سل صمذه کبت الیه ق قذال ال‌دمستو 
فان تعطه منك الامان فسائل وان تعطه حد السام فاخلق 
وهل ترك البیض الصوارم منهم اسیراً لاد او رقیقا لعتق ۲) 

ورحل سيف الدولة سنه ۳۵۲ من حلب الى ديار مضر لاضطراب 
فيها فنزل حران واخذ رهائن من بني عقيل وقشير والعجلان ثم خطر له 
أن بغزو الروم فعبر الفرات الى دلوك ثم الى قنطرة صنحة ثم الى درب 
القله فشن العارة على ارض عر فه وملطه وعاد فوحد العدو قد ضط 
عليه الطریق فتبعه فعطف عليه وقتل كثيرا من الارمن ورجم الى ملطیه 
وعبر هنریط وسمین ونزل بحصن الران ثم رحل الى سمیساط فورد 
عليه فیها من آخبره ان العدو آغار على بلاد السلمین فاسرع الى دلوك 
وجرح الدمستق في وجهه فانشد التنبي بصف ذلك قصيدة لامیه جاءفیها: 


ليالي بعد الظاعنين شکول طوال وليل الصساشقین طويل 
رمی الدرب‌بالجردالجیاد الی‌العدی وما علموا ان السهام خيول 
شوائل تشوال العقارب بالقنا لما مرح من تحته وصهيل 
وما هى الا خطرة عرضت له بحران لبتها قناآ وفصول 
همام اذا ماهم امضى همومه بارعن وطء الموت فيه ثقيل 
وخيل براها الركض في كل بلدة اذا غرست فيها فليس تقيسل 
قلما تحلى من دلول وصنحة علت كل طود رابة ورعيل 
فما شعروا حتى رأوهامغيرة ق احاواما خلقها فحسسل 


سحائب یمطرن الحديد علیهم 
واسی السبايا نتحین بعرقفه 
وعادت فظنوها سوزار فصلا 
فخاضت نحیم الجمع خوضا کا نه 
تسايرها اللبران في كل مسلك 
وكرت فمرت فى دماء ملطيهة 
تمل الحصون الشم طول نزالنا 
وتن بحصن‌الران رزحىمن الوحي 
و كل تفس ما خلاه مسلاله 
ودون سمياط المعامير والملا 
لبسن الدجى فيها الى ارض مرعش 
فلمارأواه وجده قبل حيشه 
واد رماح الخط عنه قصيرة 
فاو ردهم صدر الحصان وسيفهة 
جواد على العلات الال کله 
جرع حادم ريخ للبم 
لملك يوما با دمستق عاد 
نجوت باحدی مهحتيك جریصه 
أتسلم للخطية انك هاريا 
E‏ اكيم ون رقة 
أغر كم طول الجیوش وعرضها 
ذا لم تکن لت الا فريسة 
فان تكن الايام ابصرن حول ه 
فدتك ملوك لم تسم مواضیا 


فكل مكان بالسيوف غسيل 
زد جسوبت الثا کلات دول 
فليس لها الا ال‌دخول قمول 
بكل تجیع لم تخضه كفيل 
به القومى صرعى والديار طلول 
ملطية آم للبسين تكول 
فتلفى الينااهلهاوتزول 
وكل عزيز للامير ذليل 
وفي كل سيف ما خلاه فلول 
وأودية مجهولة وهحول 
ولاروم خطب في البلاد جليل 
دروا ان كل المالمين فضول 
وال ندید الهتد عشه كليل 
فتی بأسه مشل العطاء جزيل 
ولکته بالدارعين بخيل 
بضرب حزون البيض فيه سهول 
وان کان ق ساقبه منه کول 
فکم مارب مما اليه ول 
وخلتمت احدى مهجتيك تسيل 
وبسكن في الدنيا اليك خليل 
نصيرك منهارنة وعويل 
على شروب للجيوش آکسول 
غذاه ولم نفمك أنك فيل 
فقد علم الابام كيف تصول 


ست ٩‏ © سه 


اذا كان بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات له وطبول 
فتيها وفخرا تغلب ابنة وال فانت لخير الفاخرين قبيل 
شربك المنايا والنفوس غنيمسة فكل ممات لم بمته غلول ٠‏ 


وسار سف الدولة سنه ۳۸۳ نحو الحدث لينانها وكان أهلها 
قد أسلموها للدمستق سنة ۳۳۷ فاستردها وبداً بالتخطيط وحفر آول 
الاسس بيده فما عتم أن جاء الدمستق في خمسين الفا وفيهم الروس 
و البلغر والارمن والصقلب والخزر مع ملوك لهم ونشبت المع ركة فاظفر 
لله سیف الدولة وقتل كثيرا وآسر كثيرا ثم قتل اکثرهم واستبقى بعضهم 
وكان ف الاسری بطريق سمندونه ولقندوبه وهو صهر الدمستق » و کان 
فیهم ابن بنت الدمستق وظل يقيم على الحدث الى ان أتم بناء‌ها ووضم 
بده آخر شرافة منها فانشد التنبی بصف ذلك كله قصيدة قال اولها : 


على قدر اهل العزائم تأتي العزائم 
وتعظم في عين الصغير صغارها 
هل الحدث الحمراء تعرف لونها 
وجاء فيها فيما جاء : 
بناها فاعلي والقنا يقرع القنا 
وكان بها مثل الجنون فاصبحت 
وكيف ترجى الروم والروس هدمها 
انوك تحرون الحديد كأنهم 


وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتصفر في عين العظيم العظائم 
وقد عحزت عنه الحيوش الخضارم 


فلا دنا منها سقتها الجمائم 
وموج المنابا حولها متلاطم 
ومن جثث القتلى عليها تمالم 
وذا الطعن آساس لها ودعالم 
سروا جاد ما لهن فوانم 


ل 0١‏ س 


اذا ابرقوا لم تعرف البیض منهم 
تميس شرق الارض والعرب زحفه 
تجسع فيه كل لسن واه 
که وه اذوب قاس ا 
وقفت وما ف الوت شك لواقف 
قطم ما لا بقطع البیض والقضا 
تمر بنك الابطال كلمي هزيسة 
تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى 
بضرب اتى الهامات والنصر غائب 


أفي كل يوم دا الدمستق مقدم 
انكر ريح الليث حتى يذوقه 


اف سین اهيا وتان 
وفي أذن الحوزاء منه زمازم 
فا هم الصداث الا لتراجم 

مق خن رم ار ین 
وخر من a‏ من لا بصارم 
كأنك في حفن الردی وهو نام 
ووجهمك وضاح وثغرك باسم 
الى قول قوم انت بالغيب عالم 
لفوت الخوافي تحتها والقوادم 
وصبار الى اللبات والنصر قادم 


تاه على الاقدام للوجه لانم 
وقد عرفت ريح الليوث البهالم 


وورد على سيف اندو له ف سنه tf‏ فرسان طر سون والمصيصة 
وورد على سيف الدولة في سنة ۳44 فرسان طرسوس والمصيصة 


قصیدة قال 32 او لها 9 

آراع لدا ۲ الان‌ام هسام 
ودانت له الدنبا قفأصبح حالسا 
ادا زار سیف الدو له الروم غاز سا 
فتی تتبع الازمان في الناس خطوه 


وسح له رسل الملوك غمام 
وايامهاق مايريد قيام 
كماها نام يوكف ولام 
لكل زمان في بديه زمام 


وغزا سيف الدولة في سنة ۳4۵ بلاد الروم من حلب فاحتاز 
حصن الران وهو في بده ثم اجتاز بحيرة سمنين ثم هنربط وعبرت 


عه 85 نت 


الروم والارمن القاسي وهو نهر عظيم لا يكاد بعبره آحد سباحه إلا جره 


و دهت نه لشدنه وشدة برده فسح 


الخیل حتی عبرته خلفهم الى تسل 


بطریق وهي مدینه لهم فعرق جماعه واحرق تل بطريق وقتل من وجد 
بها وآقام أياما على ارسناس وعقد بها سماربات يعبر السبايا بها ثم قفل 
فاعترضه البطريق في الدرب ونزل المطر ووقع الفتال تحته ومع البطريق 
نحو ثلاثه آلاف فوس فائتلت أوتارها فلم شفع وانهزم هو وحسماعته 
بعد أن قاتل وا فقال التتبی في ذلك قصيدة مطلمها : 


منها : 


قاد الحجباد الى الطعان ولم تعد 
في جحفل ستر العيون غباره 
برمي بها البلد البعيد مظفر 
فک‌آن أرجلهما بتربة منبج 
حتی عبرد ارسناس سوائما 
بغمضن في مثل الدی من بارد 
والماء بين عجاجتين مخلص 
رکض الامير وكاللجين حبابه 
خضعت اتصلك: الساصل عشنوه 
وعلی الدر وب وق آلرجوع غضاضه 
والطرق ضيقة امالك بالقنا 
نظروا الى زبر الحديد كاأنما 
وفوارس تحبی الحمام تفوسها 
مسازلت تضربهم ذراكا في الذری 


الا ال العادات والا‌طتان 
فكأنما دصرل بالاذان 
کته لته E‏ 
بطرحن ادها بحصن الران 
بنشرن فيه عاتم الفرسان 
بذر الفحول وهن كالخصيان 
تفرقان به ولتقیسان 
وثنى الاعنة وهو کالعقیان 
وأذل وك ساهو لادان 
والسير ممتنع من الامكان 
والكفر مجتسم على الايسان 
يصعدن بين مناكب العقبان 
فكأنها ليست من الحيوان 
ضربا كان السيف فيه اثنان 


لد ”2 سد 


خص الجس‌اجم والوجوه كأنما 


۹ 


جاءت اليك جسومهم بآمان ' 


وذكر في حضرة سيف الدولة في سنة ۳6۵ ان البطريق اقسم للك 
الروم على معارضة سيف الدولة في الدرب ولقائه وسأله انحاده ففعل 
فخيب الله ظنه واتعس حظه فقال ابو الطيب في ذلك قصيدة جاء فيها : 


عقبى اليمين على عقبى الوغی ندم 
وق اليمين على ما انت فاعله 
آلی الفتی ابن شمشیق فاحنثه 
وفاعل ما اشتهی بعنيه عن حلف 
کل السیوف اذا طال الغراب با 
لو كلت الخيل حتى لا تحمله 
این السطاریق والحلف الذی حلفو! 
ذال و نها کنیا رك 


ومنها : 


فلم نتم سروچ قح ناظرها 
والتقع بأخذ حرانا ونبعتها 
سحب تمر بحصن الران ممسكة 
جيش کانك في ارض تطاوله 
اذا مقى علم منها بدا علم 
حشی وردن سین بحير تھا 
واصبحت بقرى هنريط جائله 


, تحاوزنا أبيانا كثرة منها‎ )١( 


ماذا يزيدك في اقدامك القسم 
ما دل انك 2 الماد منهم 
فتی من الضرب نی عنده الكلم 
على الفعال حضور الفعل والکرم 
بسا غير سیف الدولة السأم 
تحملته الى اعدانه الهمم 
مفرق ا لمك والزعم الذي زعموا 
فهن ألسنة افواههما القسم 
عله بسا جهلوا منه وما علموا 


الا وجيشك في جفنيه مزدحم 
والشمس سر أحيانا ونلتثم 
وما بها الخل لولا انها نقم 
وان مضى علم مله بدا عم 


ترعى الطبى في خصيب نبته اللمم 


فما ترکن بها خلدا له بصر 
ترمي على شفرات الباترات بهم 


وجاوزوا ارستاسا معصمین به 


وما يصدك عن بحر لهم سعة 
ضربته بصدور الخيل حامله 
تلقى بهم زيد البنتار مقربسه 
وهم فوارسها سکاب ابطته | 
وقد تسوا غداة الدرب في لحب 


تحت التراب ولا یازا له قسدم 
ولا مهاة لها من شبهها حشم 
مكامن الارض والغيطان والاكم 
وكيف عصمهم ما ليس يتعصع 
وما بردك عن طود ليم شمسم 
قفوم ادا دلموا قدما فقد سلمو 
على جحافلها من نضجه رئم 
ا اوه و وم لاهسا الالم 
أن سسصروك فلما ابصروك عموا 
وسمهريئه في وجهه عملم 


وف قصيدة آخری ول التنبي في كثرة غزوات سيف الدوله 


واثرها في حماية البلاد : 


كلسمسا صصخت دار عدو 
دهمرت4 تطایر الزرء المحكم 
نه ي !| ۳ شأ تب 


قال تلك العبوث هذه السول 
الوحش ويستآسر الخميس الرعيل 


واد الحرب اعرضت زعم امول لعينيه انه تمویل 


واذا صمح فالزمان صحيح 
جين الا باعلى همام 
كيف لا تأمن المراق ومصر 
انت طول الحياة للروم غاز 
قسد الاين کلهم عن مسامیاه 
ما الذى عنده تدور النابا 


وادا اعتل فالزمان علسسل 
شتقیه دون عدر تسه فسلول 
وس اباك دونها والخسول 
فمتى الوعد ان يكون القفسول 
وقامت ها القنا والتصول 
كالدي فده دور الشمونل 


وورد على سيف الدوله فى سنه ٣وس‏ المستفرون فحن التغعور 


سدس 00 


مي 


يذكرون احاطة الدمستق وجیوش النصرانیه بطرسوس واستسلام آهلها 
ان لم یغائوا وکان ف بقية علة عرضت له فبرز للوقت وسار وكان 
الدمستق قد شحن الدرب فلما اتصل بالدمستق خيره افرج عن منازلة 
طرسوس وولى قافلا على عقبه وكان المتنبي في الكوفة فكتب سيف 
الدولة اله ستدعيه و بخره بالحادث فقال قصيدته الباثبه التى مطلعها 


منها في سيف الدولة وشجاعته و کرمه وحروبه : 


وما ست کل ملوك البلاة 
NE‏ 


آخو الحرب تحدم مما سی 
اذا حاز مالا فقد مبازه 


ومنها : 


بذا اللفظ ناداك اهل التثغور 
وقد سوا من ندید الحاة 
وغر الدمستق قول العداة 
وقد علمت خله انهه 
ام E e‏ 
فصرق مدنهم بالجيوش 

ا تلهم بالتقاء 


فدع ذکر بعض بمن في حلب 
لكان الحديد وكانو! الخشب 
آم في الشجاعة آم فى الادب 
ریم الجرثی شرف سين 
فتاه وبخلع مما سلب 
كين لا وا اهما 


فلبيت والمام تحت القضب 
فعمين تعسور وقلب يحب 
أن عليسا ثقيل وصب 
اذا هم وهو عليل ركب 
لوال الست تفار ال 
اصوا: باللحب 
وأصب به تاركا ما طلب 
وجلت فقاتلهم بالهرب 


و اخشت 


نت ۵ کے 


وكانوا ل هالفخرلماأتى وکنت له العسشر لما ذهب 


ولست قصاند التنبی في سيف الدولة هی القصائد النى اقتسنا 
منه ما اقتسناه » قله فيه قصائد كثيرة اخری ف مناسبات متنوعه ٠‏ 
ی اكتفيتانما تقدم لا نه دور حول وقائع‌سیف 


هدا ۰ ومما حری أثناء مصاولات سیف الدولة مع الروم ان 
۱ ل 
وطلیو | نبو ابض طن ی ع بخرج غازيا واتفقوا معهم على 
ذلك وهموا تنفيذ المؤامرة حننما خرج مولاهم للعزو ۰ غير ان 
بعض غلمانه المخلصين علم بالامر فساخبره به فقبض عليهم وكانوا 
۳۸۰ 0 ۰ منهم وقطع ابدي وارجل الباقين » وهؤلاء العلمان 
من الترك والارمن اشتراهم سیف الدولة واستخدمهم في جيشه 

و وی وه ی 


ومن هذا الباب تآمر لام لسیف الدولة اسمه رشیق النسيمي 
كان بتولی طرسوس من قبله حیث اتفق مع الروم على ان بکون ف 
حيزهم اذا ساعدوه على تملك انطاكية وان يدقع لهم عنها ٩۰۰۰۰‏ درهم 
سنوبا وكان ذلك سنه ۳۵۵ ثم دس دسائسه بين أهلها حتى جعلهم 
شورون على واليها ويخرجونه ثم سلمونها له » وساقه طمعه الى 
التوسع فزحف على حلب ونازلها وكان سيف الدولة غائبا عنها 
في ميارفارقين وتمكن من دخولها وقرأ على أهلها كتابا مزورا من 


(۱) القصائب ومناسیانها منقو له من دیو آن الحنيي تحقیق ونشرالد کتور عبدالو هاب‌عزام ۰ 


ست ۵۷ سه 


الخليفة بتقلیده اعمال سیف الدولة ٠‏ وکان ينوب عن سيف الدوله في 
حلب غلام له اسمه قرعويه فتحصن في القلعة فحاصرها رشیقو کان‌تراشق 
بالنبال بين المحاصرين والمحصورين فاصاب سهم رشيقا فقتله » فانهزم 
عسكره الى انطاكية فترأسهم شخص ديلمي اسمه الدزيري متآمرا مع 
شخص آخر عرف بابن الاهوازي ٠‏ وقد لحق قرعويه بالعسكر الهزوم 
فخرج اليه الدزيري وهزمه ثم تبعه الى حلب فملكها وجبي خراجما 
وخراج حمص معا ٠‏ 


ولا علم سيف الدولة بالاحداث سارع الى العودة وكان بنو كلاب 
قد انضموا الى الدزبري ففارقوه وانضموا الى سيف الدولة مستأمنين ٠‏ 
وقد تمكن سيف الدولة من قتل خلق كثير من جماعة الدزبري ثم ظفر 
به وبزميله ابن الاهوازي فقتلهما ٠‏ 


و الحادثان بدلان علی ان الروم کانوا بتوسلون بالدسائس بسبیل 
اثارة الفتنه و انحاد العرات و کانوا بحدون بعش التحاوب من العناصر 
العربه التى كانت في خدمة سيف الدوله ۰ 


وبالاضافة الى ما كان بين الروم وسيف الدولة من مصاولة 
فقد كان بينه وبين الاخشید حاكم مصر وبلاد الشام الوسطى وخلفائه 
من بعده مصاولة ابضا + وقد نشست سب استيلاء سيف الدولة سنة 
۳ على حلب وحمص لانهما كاتنا في نطاق حكمهم ٠‏ وقد سير 
الاخشيد ق السنه التالية حمله بقيادة غلامه كافور الاسود فالتقى 
مع سيف الدولة على الرستن في طريق عودته من غزوة له في بلاد الروم 
تهزمه ثم تبعه الى دمشق فاستولى عليهما ۰ ولكن اهلها اغتنموا 
فرصه خرج منها فاغلقوا الابواب في وجهه وارسلوا يستدعون الاخشيد 
فسارع بجيش قوي والتقى الرجلان بجیشهما في ارض قنسرين وكان 


النصر في البدء لسیف الدولة ثم انقلب عليه حتی لقد تمکن الاخشید 
من دخول حلب وآفسد آصحابه في الضواحی وقطعوا الاشجار من 
حول حلب وکانت عظيمة جدا وبالغوا في أذى الناس حتی ضاق آهلها 
بالاخشید وجماعته مسا اضطر هذا الى الخروج من حلب فصاد الیها 
سیف الدولة » ثم ترددت الرسل بینهما واستقر الامر على تخلي الاخشید 
عن حلب وحمص وانطاكية لسیف الدولة وحمل مال له عن دمشق ۰ 
وتروج سیف الدولة ببنت اخي الاخشید ولم يلبث الاخشید ان توفي 
فا نسحب جيشهبقادة كافور من دمشق‌الی‌مصرفسار اليهاسيف الدو لهو ملكها 
واقام فيها وجبي خراجها ( سنه ۳۳۵ ايضا ) واخذ بطالب آهلها بودائم 
الاخشید فابرمهم وجعلهم یکاتبون انوجور ابن الاخشید وقائده کافورا 
فخرجا على رأس جیشهما نحو الشام وسار سیف الدولة الى لقائهسا 
ونشبت بینهما العرکه في ارض قربه اکسال قرب طيريا فکتبت الهزيمة 
عليه وتبعه الاخشیدیون فالتقوا به ثانية في مرج عذرا قرب دمشق 
وکان التصر له في بدء العرکه ثم دارت الدائرة عليه ثائية فانهزم فتبعوه 
الى حلب فعبر الى الرقة فملکوا حلب ٠‏ ثم اتعقوا مع احد رجسال سيف 
الدولة او غلمانه واسمه بانس على ان يولوه حلب بشرط منم سيف 
الدولة عنها ٠‏ واتسحيوا منها ٠‏ وحينئذ اسري سيف الدولة الى حلب 
فخرج اليه بانس واشتبك معه ولكنه انهزم من امامه فملك سيف الدولة 
حلب ۰ ثم تراد ت‌الرسل بين سيف الدولة وانوجور وكافور وتحدد 
الصلح بينهما على القاعدة السابقة دون المال عن دمشق ٠‏ 

وقد سجل التاريخ احداثا داخلية عديدة في مدة حكم سيف الدواة 
منها عصيان اهل حران على هبة الله بن ناصر الدولة الذيكان يتولى 
حکم المدينة من قبل عمه » وكان ذلك في سنة ۳۵۲ فتدخل سيف الدولة 
واجاب اهل المدينة الى مطالبهم فعادوا عن عصيا نهم » ومنها عصيان 


۵۹ ت 


نحا احد غلمان سيف الدولة على مولاه سنه ۳۵۳ وسبره الى بلاد 
ارمينية على رأس ثلة من الجيش ۰ وقد استطاع ان بستولي على خلاط 
وملاز کرد وموش وغيرها من شرق الاناضول ۰ و كان معز الدوله البو هي 
في هذا الظروف قد تغلب على بغداد واختلف مع ناصر الدوله وسار 
منها الى الموصل و نصبن وملكها وشرد ناصر الدوله عنهما ٠‏ فکانبه نحا 
ليثفق معه ضد بني حمدان ۰ ولكن معز اللدولة اصطلح مع ناصر الدولة 
فحبط كيد نجا ٠‏ ثم خرج سيف الدولة الى مطاردته واستولى على 
ما في بده + ومع انه استأمن لمولاه وأمنه واعاده الى مرتىته فان بعض 
غلمان سيف الدولة وثبوا عليه وقتلوه ٠‏ والخبر بدل على ال حكم سیف 
الدولة كان ممتدا الى مسافة طويلة من شرق الاناضول كما هو المتبادر ء 


وكات وفاة سيف الدو له سنه ۷۵ بعلة الفا لج و عسر البول + 
وسيل ا قافن رداق 


ولقد قلنا ان سيف الدولة كان اديا شاعرا فازدهرت دوله الادب 
ف عهده وصار مقصد الشعراء والعلماء والادباء ء وقد كانت له خزانة 
كتب فيها عشرة آلاف مجلد وقفها على جامع حلب ٠‏ ومما روي عنه 
انه رسم خريطة للارض اصلها موجود في خزانه كتب طويقبو في الاستانه 
ونسختها الشمسية موجودة فى المكتبة السلطانية بالقاهرة وهی دار 
الکتب اليوم ٠‏ ومما روي كذلك انه ضرب دا فر علیها اسمه وصورته 
فى كل دینار عشرة مثاقیل + وقد روي شعر لابي الفرج الببعا بمناسبة 
اهداء سیف الدولة له عشرة منها فه تأسد لذلك حيث قال ٠‏ 


ابدع من هده الدناني لم بجر فد سا تین خاطر الكرم 
قفد غقدت بأسمة وصورته فى دهرنا عوذة من العدم 


نك طحتب 


وقد بلغ من کرمه أنه كان بهب أحيانا لشاعر عشرة الاقف دشار 
دذعه واحدة ٠‏ وقد روى عن ان نباته في مدحه شعر يه تبرم من كثرة 
ما ناله من عطائه حیت تال 


قد جدت لي باللها حتی ضجرت بها و کدت من ضحري اثني على البخل 

ان كنت رغ هذل 90 فاخلق لنا رغة او لا فلا تفل 

لعو جودك ني ا اا ترکتي اصعب ال‌دیا بسلا امل 
وقد روى انه اتمق في عرس اقامه لزفاف بنته على ابن اخيه وابنة 

اخبه على انه ۰م ديار ! ۰ 

و الدمشقي والسعاء والنامي وانن اثنائه او واجتمع سابه من 

العلماء والشعراء ما لم يجتمع بياب احد من الملوك بعد الخلفاء ء 


ومما روي له من المقطعات الشعرية في وصف ار الکانون 


ا الاو وال اة معا وضوءهما فى ظلامه تحجب 
وة عسدراء سمارحل فاستترت نحت عنبير اشهب 


ومنها: 
رد عن هالطرف منك فقد جرخشه مله اأسهمه 
كيف ستطيسع التجلد من خطرات الوهم توله 
رضيت لك العليا وقد كنت اهلها وقلت لهم بيني وبين اخي فرق 


س ۷ س 


ولم نكن بي عنها تكول وانما تحافيت عن حة حقي فتم لك الحق 
ولا بد لی من ان اكون مصليا اذا كنت ارضى انيكون لك السبق 


— 4 


وق ف ا و 
ن من رو ا ات اا واا واا 

ولقد خلف سف الدولة اينه شرف سعد الدولة ابو العالی ۲۷ ٠‏ 
و کان الحاحب قرعو نه الد بر انافد الکلمه + و کان و زره کاب انيه انو 
اسحاق ٠‏ 


ولقد كان ابو فراس بن سعيد بن حمدان والیا على حبص فقام 
ينه وبين ابي العالي وحشه فطلبه فخرج الى الباديه فسیر قرعوبه في 
طلبه حتی ظفر به وقتله + وکان خال ابي العالی ٠‏ وقد اشترك في غزوات 
سیف الدولة ووقم في اسر الروم مرة اخری وظل اسيرا حتی افتداه سیف 
الدوله ٠‏ وله شعر حيد وله قصيدة مشهورة بالفخر ٠‏ 


ولقد اغتنم الروم فرصة موت سیف الدولة وارتباك مملكته 
بعده فغزو البلاد الاسلامية فى سنة ۳۵۸ ثلاث غزوات ٠‏ احداها قيادة 
ملكهم قفور الذي توغل في بلاد الشام داخلا وساحلا واقام فیما 
شهرين يدمر ویحرق وینهب ويسبياء وقد فعل ذلك في ثماني عشرة 
مدينة منها معرة النعمان ومعرة مصرين وكفرطاب وشيزر وحماه وحمص 
وطرابلس وعرفه واازقية فضلا عما لا بحصی من القرى وبلغ ما سباه 


(۱) سيرة سعد الدولة مقتيسة من تاريخ حلب للطباح ج ۱ ص ۲۹6 - ۲۰۹ وتاريم 
حلب لابن العديم ج | ص ۱۵۳ - ۱۸۰ وتاريخ ابي القداء ج ۲ ص ۱۰۸ - ۱۲۲ ۰ 


مک الف معظمهم من الصبان والصسانا بالاضافه الى القادر الععظیمه 
من الدواب والموشي والائاث والاموال» وشارع‌ان الروم قصدون‌حلب 
فاقترح فرعویه على ابي العالي الخروج منها الى ميافارقين ولم یکد فعل 
حتی اعلن قرعوبه سلطانه على حلب ودعی على النابر وضرب السکه 
ناسمه مش کا معه غلاما له اسمه تکجور ېدو انه كان عضده الاقوی 


وقد كانت غزوة الروم الثاننه لحلب حيث جاووا وملكوها 
وتحصن فرعوه ف القلعه فاعیاهم فتحها وترادت الرسل ينهم ویینشه 
حی م الاتفاق على مال يديه اليهم کجزیه سنوية دینارا عن کل رآس 
صغير او کر فى حلب و ۰ درهم عن قیه البلاد وهي حمص 
وجوسية وسلمية وحماه وشيزر وكفر طاب وافامية ومرة وجیل الساق 
وقنسرين والاثارب ومعرة مصرين ٠‏ وشرطوا على قرعويه أن يكون 
الحكم بعده لبكجور ومن بعدها لمن ينصبه ملك الروم » وان لا بخرب 
حصنا وان لا بحدث حصنا وان يعرم كل ما تفقده قوافل التجار الروم 
في هذه البلاد وان يمنع غزو السلمین. لبلاد الروم وان بعلمهم تحر کات 
الغزاة منهم وان يساعد الروم اذا غزوا بلاد الاسلام بالتموين والارشاد 
وال بسير معهم اذا غزوا غير بلاد الاسلام » وقد حلفوا قرعويه ویکجور 
وشيوخ حلب على هذه الشروط واخذوا منهم بعض كبارهم رهائن ٠‏ 


وکات العزوة الخا له للاز کرد من بلاد ارمشه فحصر وها وفتحوها 
عنوة و وهکدا صارت البلاد كلها مسبية لا بمنم الروم عنها مانع د ۰ 


وقد نبت الروم في غزواتهم هذه قدمهم في انطاكية وما وراءها من 


للف العيارة الأخيرة لاني الفداء ج ۲ ص 1۱1۱ . 


ب ۱۳ س 


بلاد کیلیکیا التي كانت في سلطان سیف الدوله فلم بخرجوا منها حینما 
انسحبوا من بلاد الشام ۰ 


ولا خرج ابو العاي من حلب واعلن قرعويه سلطانه علیها ذهب 
الى الوصل مستنصرا بابن عمه ابي تغلب فلم بقدر على نصرته وعرض 
عليه القام في نصيبين ٠‏ وظل ردحا من الزمن کالشرید ثم ذهب الى حمص 
ناقام فیها على مضض ٠‏ 


وطمع بکجور بدوره ق الاتفراد في حكم حلب وتامر مع غلمانه 
على قرعو به واعتقله سنه ۳۰۳ واعلن سلطانه + وجمع غلام لسيف الدولة 
اسمه زهير وکان تولی معرة النعمان حشدا واستدعى ابا المعالى من 
حمص وزحف هو واناه على حلب وملكوها ٠‏ و تحصن تكحور ف القلعة 
حتى ضاق عليه الامر واضطر الى الاستسلام بعد أخذ الامان لنفسه 
و اولاده ووعدا بولاية حمص ۰ فعاد سلطان ابی العالی ثانية علی مملکته 
وعاصمته ٠‏ و کان ذلك سنه ۳۰۰ وظل سلطانه مستتبا الى سنه ۳۸۱ 
حبت توق بالفالج او القولنج حسب اختلاف الروایات ۰ 


ولقد كان استيلاء الفاطميين علی‌دمشق وسورية الجنوبيةوالوسطى 
في هذه انظروف فزاد ابو العاني على الآذان جملة حي على العمل وكان 
ذلك شعار الفاطميين ٠‏ ومع ذلك فانه ظل على صلات ودبة مع عضد 
الغولة البویهی الذي انتصر علی عز الدولة بخان وصار نه السلطان 
على بعداد حتی انه ارسل بهنته بانتصاره وقابله هذا بالمودة و جعل الخليفة 
العباس الطائع برسل اليه خلعه وتوقیعا بالاعتراف بمملکته وحكمه 
وارسل اليه هو نفسه خلعا وخاطبه بقوله « سيدي ومولاي وعدتي » 
وکان هذا نتيجة للاستیلاء الفاطمي وحسبانا لعواقبه كما هو التبادر ۰ 
ولقد كانت ديار مضر في حكم ابي تغلب بن ناصر الدولة فطمح ابوالعالي 


ت 


فى مد سلطانه البها فساعده عضد الدولة على تحقيق مطمحه في سنة ۸> 
تنيحة واستبقاء لا قام بينهما من مودة ۰ 

ولم بسكت الروم عن عودة ابي العالي الى حلب فزحفوا علیما 
سنه ۳۷۱ وطالیوه الال المرتب على البلاد حسب اتفاق تقفوز مع 
فرعو له و استقر تقر الامر بینه وبیتهم على حمل + و هم و و درهم فضه الهم 
فى السنه ۰ 

وهکذا کات مملکه نی حمدان موزعة الولاء في هذا الظرف 
لاروم من ناحية والفاطميين من نا حية والعباسيين والبوبهيين من ناحية ۰۰ 
وهذا من طرائف وعجائي هذا الظرف ! 


على ان الروم ظلو! يرون الفرصه سانحه لهم فعادوا سنه ۳۷۳ الى 
حلب بحيش روى ال عدته ۰۰۰۰۰۰ واخذوا یرون على ضواحيها 
مدمرين مخربين فامر ابو العالي غلمانه فخرجوا وحملوا حملة شديدة 
كشفوهم بها عن حلب وهزموهم هزيمة شديدة ۰ ومع ماقي هذا الخبر 
من مفارقة تتمثل في عدد الروم الهاثل وهزيمتهم من قبل ثلة من غلمان 
ابي المعالي فان ا مۇرخ الدي رو اه روي أيضا ان ات رف قبي 
السنه نسها على حمص ودخلها واحرق الجامع ومنشات كثيرة أخرى 
فيها وقفل عائدا ° . 


وصلاته مع ملك الروم حتى انه استنحد به في ظروف حركة بکجور ضده 


فان بكجور الذي تولى ولابة حص تتيجة لا تم بينه وبين ابي 


(۱) أبن العدم جم ١‏ ص ۱۵۲ وما بعدها . 


ست 158 س 


المعالي من اتفاق م مد سلطانه الى دمشق سنه ۳۷۲ موافقة العزیز بالله 
الخليفة الفاطمي وتوليته له عليها ثم مد سلطانه الى الرقة ابضا طمح في 
مد سلطانه الى حلب فاخذ نتصل بعلمان ابي العالي من جهة وبالعزيز 
ا ای هن خهه وططنمه ف يليد وقول لها فعلي ار :وان 
اذا ما دخلت ق حوزته هان عليه ما بعدها » وقد استحاب اليه غلمان 
اا ا ا اليه العزيز وامر ولاته في البلاد الشامية شحدته٠‏ 
ومن ثم زحف علی حلب قاستتجد ابو العالي بملك الروم فاوعز هدا 
لوالي انطاكية بانجاده ووقع الاشتباك بين حملة بكجور وبين ابي 
المعالى فدارت الدائرة على بكجور وظفر به ابو المعالى وقتله وكان 
ذلك في سنة ۳۸۱ وقبيل وفاة ابي المعاني ore‏ 

ولقد استتحد اولاد بكجور الذين كانوا في الرقة بالعزيز الفاطمى 
وطلبوا حمايته لهم فکتب هذا لابي العالي يطلب الابقاء عليهم وينذره 
ويتوعده فرد عليه ردا سينا فاخنقه وجعله پعزم اكثر من ذي قبل على 
الاستيلاء على حلب + 

ولقد توفي ابو المعالى بعد هذا بقليل فمك غلمانه ابنه سعيدا ابا 
الفضائل ٠‏ مكانه تحت هيمنة كبيرهم لول فامر العزيز امير جيوشه 
بنجوتكين الدي ولاه دمشق بعد بكجور بالمسير نحو حلب فسار في 
السنة التالية لوفاة ابي العالي اي في سنة ۲۸۲ واستولى في طريقه على 
حمص ثم على حماه ثم وصل الى حلب فضرب عليها الحصار ۰ وحاول 
ابو الفضائل الذي تلقب بلقب سعيد الدولة ومدبره دفع بنجوتكين 
بالتي هي أحسن فبذلوا له الاموال الكثيرة وتعهدوا بالدخول في طاعة 
الفاطميين واقامة دعوتهم وضرب السكة باسم الخليفة فابی وظل بحاصر 


(!) سيرة ابي الفضائل سعید الدولة مقتبسة من تاربخ حلب للطباخح ج ۱ ص 
۲۱ وتاریخ حلب لابن العدیم ج ۱ ص ۱۸۲ - ۱٩۲‏ وابي الفداء ج ۲ ص ۱۰ ۰ 


سے “٦‏ س 


حلب وقاتلها ۳۳ بوما ٠‏ واستنجد ابو الفضائل بسیل ملك الروم فامر 
هذا والیه في انطاكية بالمسير ودفم الفاطميین ٠‏ وضحر اهل حلب من 
الحصار فقالوا لابي الفضائل اما أن تدبر الامر أو تسلم البلد خطما نهم 
بان والي انطاكية قادم لنصرته ٠‏ وعلم امير الجيوش بذلك فاخذ قسما 
من حيشه وسار للقاء هذا الوالي وهزمه وقتله وامسر خلقا عظيما من 
جيشه » ووضع بده على مقادير عظيمة من الاموال والغنائم ثم سار نحو 
انطاكية فاستاق منها عشرة آلاف رآس من الحاموس والبقر وعددا 
لا بحصى من الغنم ثم انصرف عنها الى بلاد الروم حتى بلغ مرعش بقتل 
وبحرق وينهب ويسپي وفتح فيما فتح حصنا اسمه عم فوجد فيه عشرة 
آلاف اسير مسلم ضمهم اليه ثم عاد الى حلب فاقام الى آخر سنة ۳۸۲ 
فاعياه فتحها فانصرف عنها يسبب موسم الشتاء الى دمشق ثم خرج سنة 
۸۳ فنزل على شيزر وفتحها ثم فتح افامية ثم سار الى انطاكية فسبى 
وغنم وعاد منها الى حلب تحدد علها الحصار فاستنحد ابو الفضائل 
بالروم ثانية فانجده بوالي انطاكية وعلم امير الجيوش بذلك فسار للقاء 
الوالي في الطريق وهزمه للمرة الثانية وقتل واسر خلقا كثيرا من جيشه 
9 عاد الى حصار حلب وبنى ازاءها مدينة وظل بحاصرها الى سنة عيرم 
وعاد ابو الفضائل للاستنجاد بملك الروم للمرة الثالثة فخرج بنفسه في 
عدة عظیمه وعلم آمیر الحیوش بخروحه ووصوله الى العمق فانصرف 
عن حلب الى قنسرین شبه منهزم ۰ وخرج ابو الفضائل الى ملك الروم 
فشكره واهداه هدايا عظيمة فقبلها ثم وهبها له كما وهب له القطيعة 
المرتبة على بلاده من تلك السنة »۰۰۰ 

وق سنة ۳۸١‏ عصى والى العرة رباح السيفي وهو من غلمان سيف 
الدولة على ابي الفضائل فخرج هذا البه مع لوو وحاصر المعرة ٠‏ وجاء 
بنجوتكين الى نجدته ‏ والخبر يدل على ان عصيان رباح بالتواطق مع 
القائد الفاطمى ‏ فانهزما وعادا الى حلب 


نت ۷ ب 


ات وى اللو ات و 
معر كه جرت سنه وس القوات الفاطمه : ثم سا ر الى و ادي حبران فسبي 
عا وخرج اه اب ال مس وکان فى شيزر فا کرمه وقال 
له قد وت لك حلب ۰۰ 


ومات ابو الفضائل سنه ۳۹۲ مسسوما ۰ ومكك لول مکانه و لدیه 
ابا الحسن عليا وابا العالي شریفا وصار السلطان كله بيده ۲۷ ۰ ثم جنح 
مع ذالك الى الا نمراد فسیر الولدین الى مصر سنة ۳۹۶ وصار هو الحا کم 
ول يحكم الى ان مات سنة ۲۹۹ فخلفه ابنه متصور + وسير هذا ولدیه 
ابا العنائم وابا البركات الى مصر حيث قدما ولاء أبيهما فاقره الخلیفه 
الفاطمى ولقبه بمرتضى الدولة ٠‏ واعطى ولديه اموالا جسيمة واقطعهما 
سبع ضياع في فلسطين ٠‏ 

و لقد کان مرتضی الدولة ظلوما عسوفا قاش الحلیبون و کاتبوا 
ولدا لسمد الدولة اسمه ابو الهيجاء كان التحاً الى ملك الروم فرارا من 
اضطهاد لول فأذن اللك له بالتوحه وآمده سعض المال والفرسان ۸ 
واستنجد مرتضى الدولة بالحاکم الفاطمي فاتفذ اليه جندا كثيفا فتمکن 
من هز هة ابي الهيحاء فعاد الى القسطنطینه حيث اقام فيها ثانیه ومات 
فها ٠‏ وعلم الحا کم الفاطمي بكراهية آهل حلب لرتضی الدولة فسير 
انا العالی بن سعيد الودله الها سنه ۰۲ على رآس جيش ٠‏ وكان 
بامل ان پنضم اليه بنو كلاب + ولکن مرتضی الدوله خذلهم عنه بوعود 
مغر به فاخفق وعاد الى مصر » ومات فبها بعد قلیل فکان ذلك نهابة الدو له 
الحمدانه الثانه ٠‏ 


(۷) سيرنهما وسرة لوؤلؤ وابنه الى النهاية مقتبسة من تاريخ حلب للطباخ ج ۱ 


مت ۸ — 


(۲) شو مرداس ۲۷ 
رس 


لم يکد حکم بني حمدان بنتهي في حلب حتى قامت فيها وق مابلیها 
دولة عرسة جدددة هي الدولة المرداسية » التي امند حكمها ونشاطها 
نحو خمسين سنة وان لم تتألق وتشغل من الفراغ والحيز ما شغلتهالدولة 
الحمدانة ۰ 


واسمها آت من أب أول ملوكها وهو صالح بن مرداس من أمراء 
قبيلة كلاب التي كانت تنزل في الجزيرة الفراتية من قبل الاسلام ٠‏ 


و کان ددء روز صالح في مجال الحكم والسلطان سنه ۳۹۸ حيبث 
استولی على الرحبه وصار صاحها و كانت دعوته لفاطسین على ما ذکره 
ابن الا ثبر 7„ 


ولقد ذكرنا و ف نهابة سيرة بني حمدان ان مرتفى الدوله منصورا 
ان لژ حاکم حلب وعد بني کلاب بوعود مغرية حتی خذلوا 3 العالي 
ابن سعيد الدوله الدي سیر ه الحاكم الفاطمي الى حلب على رأس حملة 
للاستلاء علمها و اقصاء مرتضى الدوله عنها ٠‏ فلما اخفق وعاد الى مصر 
طالب نو كلاب مرتضى الدوله بالو فاء فدافعهم فاخدوا بعثون في 


(۱) هذا الیحث مفتیس من ابن الاثر ج ٩‏ ص ۷۸ .ب الم وابن العديم ج ۱ ص ۰۲۰۱ 
۱۹۹ وتار بخ حلب الشهباء للطباخ ج ۱ ص ۷۲۱۵ س ۲۲۲ وابي الفداء ج ۲ ص ۱۰ ب ۱1۲ ۰ 
(5) ج ٩‏ ص ¥۲ . 


عد ب 


ضواحی حلب ویزعجون مرتفى الدوله فدعا کبارهم سنه 4۰۲ الى و لیمه 
للتفاوض معهم ثم غدر بهم وقيدهم وسجنهم وقتل من قبيلتهم آکثر من 
الف رجل + وکان في جملة المسجونين صالح فاستطاع ان يفر من السجن 
ثم حشد قومه وزحف بهم على حلب واشتبك مع مرتضی الدوله فدارت 
الداثرة على هذا وملك صالح حلب ثم ملك قلعتها واسر مرتضی الدولة 
وتدخل شیوخ حلب فصالحوا الرجلین على ان قاسم مرتضی الدوله 
صالجا باطن حلب وظاهرها ويحمل اليه ۵۰۰۰۰ دینار و ۱۲۰ رطلا 
حلبيا من الفضة و »۵۰ قطعه ثياب ویزوجه بابنته ۰ 

غير ان مرتضی الدولة تكث بالعهد وعاد الى سيرته البيئة مع آهل 
حلب فجمع صالح حشوده ثانية واخذ يزعجه ويضيق عليه ٠‏ وكانت 
القلعة في بد غلام له اسمه فتح فخامر على سيده مع صالح فخاف حينئذ 
وفر من حلب ملتجاً الى بسیل ملك الروم الذي كان في انطاكية حینتذ 
فا واه واقطعه بعض القطائع وغدا الب معه على البلاد الاسلامية وظشل 
كذلك الى ان مات في بلاد الروم سنة 451 ۰ 


ومد الحاکم الفاطمی اصبعه الى حلب وعين واليا من قبله غير 
انه لم بحسن السيرة وارتبكت الامور عليه فاغتنم صالح الفرصة وزحف 
سنه 416 على حلب فملكها ثم ملك قلعتها واخرج الوالي الفاطمي منها 
فكان ذلك بدء السلطان الفعلى للدولة المرداسية ء 


وقد اتصل صالح بحسان بن مفرج امير بني طي الذي كان ينول 
مع قومه في فلسطين وبسنان بن علیان امير بني كلب في حوران وتحالفوا 
ضد الحكم الفاطمي في بلاد الشام وقسموا حكم هذه البلاد بينهم بحيث 
كوف لصالح من حلب الى عاته ولحسان من الرملة الى مسر ولستان 
دمشق وحوران » وقد تمکنوا من هزيمة الحامیات الفاطمية وطردوا 


سے ۷e‏ سے 


وقد شمل سلطان صالح حبص وبعليك وصیدا وحصن أبن عكار 
والرحبه ومنیج وبالس ورفینه بالاضافة الى حلب ٠‏ 

وسير الظاهر الخلیقه الفااطمى حمله قو به شادة قائد e‏ 4 

انو شا شنکین الدزبري فا حشمعت قو ات الحلفاء الثلافه لقتاله ودارن 


العر که بینهم بالاقحو انيه عند طبر ا فدارت E‏ ة عليهم وفتل صالح 
وولداه ف العر که وکان ذلك سنه ۶۲۰ ٠‏ 


a جح‎ 


وملك نهد ه و لداه مان الدی كان تلقب دمعز الدو له و نصر الذى 
كان يتلقب بشبل الدولة وتقاسما حلب فكان للاول القلعة وللشانی 
المدنة ۰ 


واغتنم الروم فرصه الارتباك فزحف والي انطاكية على حلب فحاول 
سيت واخوه ان دفماه بالحسنى ۱۳ فكبساه وهزماه ۰ نم 
تضافيا معة ٠‏ 


وجنح نصر الى الانفراد في السلطان فاغتنم فرصة خروج اخيه 
من القلعة فاستولى عليها ٠‏ وحشد ثمال حشوده لنازلة أخيه فارسل 
نصر الى ملك الروم يستنجد به فجاءه بجيش عظيم ووصل به الى 
قرب حلب ء وتوسط شیوخ العرب بين الاخين وقسموا الحكم بينهما 
بحيث تكون حلب لنصر وبالس والرحبة لثمال ٠‏ وارسل نصر الى ملك 
الروم يطلب منه العودة على ان بدي اليه القطيعة التي كان بحملها اولاد 
سيف الدولة الى اسلافه فابى وزحف نحو حلب وكان ود حملة روي 
ان عددها ٩۰۰۰۰۰‏ واه كان معه ملوك البلغار والروس والایضاز 


ل ۶۵ سب 


والخزر والارمن والبنختاك والافرنج حيث بدل ‏ مع ما في الرقم مسن 
مبالغة ب على ان الروم رآوا الفرصة سانحة لضربة قاصمة والاستيلاء 
على بلاد الاسلام ٠‏ وسارت الحملة حتی نزلت على تبل واستظهرت على 
اعراب حلب ثم سار منها سرية الى اعزاز فلقیها بنو كلاب وظفروا بمب 
وقتلوا بطارقتها واسروا جماعة من اولاد اللوك ٠‏ وكان الوسم صیفا 
و الحرارة شددة والباه شحيحة فضاق الامر على الحمله وازمعت على 
القتفول ٠‏ وهجم نصر والعرب على سوق الملك فنهبوه وظن الروم انها 
كبسة فاضطر بو | و انهزموا وقتل السلمون منهم ما لا بحصی ومن جملتهم 
عدد كبير من البطارقة وملاوا أبديهم بالاسلاب حتی لقد روي ان فرقة 
من بني قطن اخذت من اثقال الملك ۳۰۰ بغلة محملة وتقاسموا الدنانر 
بالحفن فكان نصیب الواحد منهم ۱۸ حفنه ٠‏ 


خلق عظیم فعاث وافسد وفتح حصر المنيفة وهحم على رفینه وسبي 

بي الاحمر وحصن ني قناع وغيرهما وخرهما فراسله شل الدوله 

الامر على ان يحمل شبل الدوله الى ملك الروم کل سنه موی 
۹ 

دوقم 


وقد سير شبل الدوله بعد ذلك رسولا الى الخليفة الماطمى 


(۱) ان خبر زحف هلك الروع الاول مع الملوك الآخرين وما كان من امر حملتهم 
وهريمتهم » وكذلك خبر زحف والي انطاكة وعيثه وما كان من الاتفاق بين ملك الروم وشبل 
والروم أن روم انطاكية حينما علموا بموت صالح وولابة شبل الدولة زحفوا في عالم كبير 


على حلب فخرح اهلها وحاربوهم وهزموهم ونهیوا اموالهم ( ج ٩‏ ص ۷۹ ) ۰ 


= VY — 


. الظاهر مع هدية من غنائم الروم منها ٠٠١‏ رأسا من الدواب ٠‏ وف هذه 
الاثناء مات الظاهر وتولی الستنصر فخلع انظيقة الجدید على رسول 
شل الدوله وارسل معه خلعا لشبل الدولة ولشه بالقاب « مختص 
الامر اء خاصه الامامه شمس الدوله ومحدها ذو العزستین » ٠‏ 


و استمر حکم شبل الدولة الى سنة 4۲۹ حيث قتل في معركة دارت 
سنه وین امير الحيوش الدزيري والى الفاطميين في دمشق ٠‏ فقد سعى 
بعضهم فافسد ما بين الرجلين حتی قامت الوحشه فكتب الدزبري ابن 
ملك الروم يستأذنه في محاربة نصر ( شبل الدوله ) واستنفاذ حلب 
منه و نعهد له باداء القرر # وهذا غرب عجيب بدل على ما كانت 
عله الحاله ق ذلك الثرف ‏ فآذن له فزحف بحشد كير من العرت 
والمغاربة وخرج نصر الى لقائه والتقوا قرب السلمية فدارت الداثرة عليه 


و کان ثمال اخوه معه فانهزم وحاء الى حلب فملکها » وکان 
امير الجیوش قد سير جندا في اثر النهزمین فخاف ثمال من المقام في 
حلب فخرج منها الى الحزيرة بستنجد باخواله بني خفاجه واخد معه 
او لاد اخبه وما قدر على حمله من تیاب ومال وآ نة وولی القلعمه مقلداً 
ابن کامل بن مرداس والدننه خليفة بن حابر الكعبى ٠‏ وقد ثارت في 

ووصلت حمله امير الجیوش الى حلب وترادت الرسل بینه وبين 
مسلمیها ثم انتهی الامر كني الدينة والقلعة بعدها و كان ذلك سنة 
۰ ۰ وقد ولی امير الحیوش القلعه لعلام اسمه سبکتین و الدینه لغلام 
ثم عاد الى دمشق وقد شمل حكمه معظم سورية شمالا وجنوبا وعظم 
شاه و کشر ماله ٠‏ 


و کان ثمال بقيم في الرقه متربصا مجاءه توقیع من المستنصر الفاطمي ٠‏ 
بحلب عا ىان بحمل اليه جميع ما في قلعتها ٠‏ وكان هذا بتدیر وزير 
الخليفة الذي كان يكره امير الجيوش ٠‏ وقد كتب هذا الوزير الى 
اجناد دمشق وحرضهم على امير الجيوش قي الوقت نفسه فشاروا 
عليه واحدقوا شصر له في ظاهر دمشق فهرب منها الى العرة ثم الى حلب 
وذلك سنة م ولم يكن ثمال قد جاء اليها بعد ٠‏ وجمع ثمال عشيرته 
لمنازلته ولكن النبة كفته المؤونة لان الدزبري لم يلبث ان مات قهرا 
فتسلم ثمال المدينة ثم القلعة في سنه ٩۳6‏ بعد صمود سبعة اشهر ٠‏ 


وهکذا استقر ملك حلب وما والاها الال ووصل الی4 ستة 
۳۰ تشرف من الستنصر ودرت الارزاق في ایامه و کان حسن السيرة ٠‏ 
وكان لا استعصت عليه القلعه ارسل الى ملکه الروم بحدد عهده معها 
فآقرته على حلب برتبه ماخسطرس ! ووجهت على أبن عمه مقلد رتبه 
بسطرخس ٠‏ وعلی اولادهما رتبة البطريق وكان لهما اخت اسمها علوية 
فوجهت علیها رتبة البطريقة ايضا واطلقت لهم مرتبات هذه الراتب 
وسيرت اليهم هدابا كثيرة وشرطت على ثمال ان يبحمل لها سنوی ما كان 
يحمله اخوه نصر ٠‏ وهكذا صارت دولة مرداس موزعه الولاء والتبعية 
دين الروم والفاطميين كما صارت دوله بني حمدان بعد سيف الدوله ٠‏ 


ولقد أراد ثمال ان بعمر القلعة فاحتحز قسما من المال الرتب عليه 
للفاطميين فاحنق ذلك الخليفة فما كان منه الا أن أعلن عصانه عليه 
اطمئنانا بنصرة الروم له على الارجح ٠‏ وسير الخليفة الفاطمى حملة 
عليه بقيادة ناصر الدولة ابى محمد الحسن بن الحسن بن 
حمدان ومعه عبد العزيز بن حمدان وشجاع الدولة بن كليد وكان الاول 
ملوليا على دمشق بعد الدزبری والثالث على حمص ٠‏ وقد فتحت الحملة 


حماه ثم معرة النعمان ثم جاءت الى حلب عام وم فخرج ثمال مع امل 
المدينة لدفعهما ولکنهم عادوا منهزمين الى الدینه متدافعين 
حتی لقد اختنق منهم في الابواب ۱۷۰۰۰ نسمه ٠‏ ولکن نهر قویق فاض 
في هذه الاونة فاغرق اکثر مضارب الحمله وجعلتها تتسحب عن حلب ٠‏ 
وعاد الستنصر فقس حملة جديدة منة 4١‏ شيادة شجاع الدو له فخرج 
اليه مقلد بن كامل الرداسی وهزمه وفتله ثم سار الى حماه وحمص 
تفتحهما ٠‏ وعا داللستتصر في حملة ثالثة يقيادة ابي اامضل رفق الخاد 
فقاتله الحلبيون وكسروه واسروه وحبسوه في القلعة حتى توفي فيهما 
واستولوا على مقادير عظيمة من الدواب والاشال والاموال كانت 


م4 ه 


ورأى ثمال رغم ذلك أن یصلح امره مع الستنصر فحمل اليه 
المرتب على حلب مع هدابا وتحف وارسل انه وثاب وژوحته المعروفة 
بالسيدة الى مصر فأكرمهما الخليفة الفاطمى واعجب خاصة بفصاحة 
السيدة وعقلها وفوضها باملاء ما تريد حتی يوقم عليه ٠‏ ووقع توقيعا 
جديدا بحلل واعمالها شمال معز الدولة وارسل معا خلعما اليه والى 
جميع بني عمه » فسکنت نفس ثمال واطمآن وطابت قلوب رعيته ٠‏ 


وف سنه 44۳ ارسل رسولا الى القسطنطينية يبحمل الال السنوي 
وهدية فاكرم ملك الروم وفادته وجدد لثمال عهد التعبين وارسل اليه 
هدبه مقابلة ۰ 


واستوزر ثمال فخر الدولة ابا محمد بن جهير وفوض جميع 
الامور اليه وكان حکیما عاقلا فاستقامت الاحوال وتضاعف ارتفاع 
البلد وصرت الخزينة بامال الوفر ‏ 

وق سنه ٤٤۷‏ ارسل میتی اها جد دده الى ثمال وارسل ثمال 


لد 3۷/8 سد 


2 ا تعها هد ره الى ملکه الروم والتمس منها رفع مر تبنه فاحانه 
الى ملتمسه ! 


في أيامه و مدحه الشعراء وأثنوا على فضائله 0 


وقد كدر بنو كلاب صفوه في سنه 448 حيث امتدت اعينهم الى 
ما في بده وأكثروا من المن عليه بما كان من نصرتهم له حتى ثار اشمئزازه 
منهم فطلب من الستتصر قبول تنازله عن حلب وتعيينه على ولابه بعيدة 
عن موطن الكلاببين ٠‏ فاجابه الستتصر الى ملتمسه وعينه واليا على 
ديروت وعكا وحبیل وعين لحلب شخصا من رحاله اسمه ابو الحسن بن 
على بن ملهم الملقب بمكين الدولة » وذهب ثمال الى مصر لزيارة الخلیفه 
فلقى منه من الحباء والتتكريم ما لم بلقه احد من آبائه ٠‏ وقد رتب له في 
الا یام التي قضاها ‏ مصر ۳۰۰ دینار يوسا واعطاه ما لم نعط أحدا 
فق الا و الهو آهن كان اذا ري یاه 5 


وقد كان لثمال اخ اسمه عطية ففارق حلب بعد أخيه الى الرحبة 


حيث أقام فيها : 
وطمع بنو كلاب في حلب بعد ذهاب ثمال واخيه وقوي جأشهم 
وقدموا عليهم محمود بن نصر مد ابن اخي ثمال # فسا ر البها سنه 1۵۲ 


وحاصرها سبعة أيام ثم ارتد عنها ٠‏ 

واختلف الحلبيون مع مكين الدولة فاتفذوا الى محمود بن نصر 
وردوه وسلموه المدينة ٠‏ واعتصم مكين الدولة في القلعة وارسل 
يستنجد فسير الخليفة الفاطمي اليه عسكرا ضخما بقيادة ناصر الدولة 
الحمدانی الذي ارسله قبل فجاء ونزل حمص تسارت اليه نو كلاب 
وبنو خفاجة في خلق كثير ٠‏ غير انه تمکن من تخذيل كثير منهم ثم سار 


نحو حلب فهرب منها محمود وحینئد نزل مكين الدولة الى المديئنة 
ونهبها + على ان الذین انضموا الى ناصر الدوله من الكلاسين وغيرهم 
لم بلبثوا أن تفرقوا عن ناصر الدوله واحتال عليه زعيم من بني كلاب 
فأسره ٠‏ واغتنم عطية الذي كان ذهب الى الرحبة ب وهو اخو ثمال 
وابن صالح بن مرداس ‏ الفرصه فجاء وملك حلب وكان ذلث 
سنة 4۵۳ + وجاء على اثره محمود بن نصر فقوي عليه واستتب له 
الحكم دون عمه ٠‏ ولم بستطم نائب الفاطميين الاستمساك فاخذ من 
محمود العهود وترك له القلعة و الدنة 


و کان ثمال في هذه الاثتاء في مصر فطلب الخليفة منه ان سود الى 
حلب واعانه بالمال ولقبه من جدید بالقاب « الاجل الاعز تاج الامر اء عماد 
املك سیف الخلافة عضد الامامة بهاء الدولة العلوية وزعيم الجیوش 
الستتصربه علم الدين ذو الفخرین مصطفى امير الوّمنین » ٠‏ وحینما 
وصل الى حمص کاتب فریقا من قومه فلبوه فزحف على حلب وحاصرهاء 
وارسل محمود الى ملك الروم بستنجد به على عمه ٠‏ ثم ترادت الرسل 
بين العم وابن اخيه وتوسط شیوخ القبيلة فتم الاتفاق على ان بمللك 
ثمال حلب وما والاها عودا على بدء ويرتب لابن اخيه سنويا خمسين 
الف دينار وثلاثين الف مكوك من الغلة ٠‏ وهكذا عاد السلطان الى 
ثمال ثائية غير ان حكمه لم يطل حيث مات في السنه التالية أي ف 


٠ 46۶4 سنه‎ 


ولکن هذه السنه من حكمه كانت حافلة تاحداث هامة فقد 
عصي عليه في الرحبه منيع بن وثاب النميري فارسل آخاه صالحا فتكل 
به واستلم منه الرحبة ثم عصی فیها على اخيه بدوره ! 

وف هذه السنه سار تال الى غزو بلاد الروم » وتمکن من فتح 


حصن ارناح فخاطبه آهلها في الصلح فشرط علیهم هدم حصنين آخرین 
کانوا جددوهما ودفع ضریبه من الال عن بلدهم فقبلوا بشرطه ۰ 


وق هذه السنه خرج الروم غازين بلاد الاسلام فكبسوا مریمین 
احدی قری حلب و احرقوها ونهبوها فارسل ثمال الیهم سرية هزمتهم بعد 
بای سور ای ای بلاد الروم غازیا ففتسح 
قیبار ونهبها وقتل الرجال وسبی النساء والصبیان ٠‏ ولم بکد یمود 
حتی مرض ومات ٠‏ 


۳ مت 


وقد وصى بالحکم بعده لاخبه عطية الذي تلقب بلقب آسد الدو له و 
ولکن محمودا ابن اخه نصر أرسل اليه شول ان ثمالا شط له 
اتوك الحا ی و ی 
الوقت تسه ارثه عن ایبه + فلم بعباً عطية به فاخذ بعيث في < ضواصي 
حلب وبأخذ ما تصل اليه دده ٠‏ وكان بعض شیوخ بنى كلاب بساعدونه 
على ذلك ٠‏ وخرج له عطية في سنه ٠٠١‏ فهزمه ونهب حلته ٠‏ ثم صالحه 
على ۲۵۰۰۰ دنار ق السنه ۰ ولكن محمودا لم يلبث ان عاوده الطمع 
وتسکن من تملك معرة النعمان وکفر طاب وحساه سنة 465 ثم زحف 
اختص نفسه بحلب والرحبه وبالس ومنبج واعزاز وقسرین وتخلی له 
عن ما عدا ذلك » وكان هذا في سنة 6۷ ٠‏ 


YA —‏ لم 


ومع ذلك فان محمودا لم پنفض بده من حلب ٠‏ وکان جاء في 
هذه الاثناء أبن خان ملك الترکمان الى هذه الانحاء ومعه جماعة 
كبيرة من قومه مغاضا لابه فقابلهم عطیه مقابلة سيئة وقتل جماعة 
منهم » واغتنم محمود الفرصة فاتصل بهم وتحالف معهم ٠‏ وخرج اليهم 
عطية فالتقوا في مرج دابق فدارت الدائرة عليه وانهزم فتبعه محمود الى 
حلب وضرب عليها الحصار حتى اشتد فيها الجوع مما اضطر عطية الى 
التخلى له عنها مقابل أن بکون له الرحبة واعزاز ومنبج وبالس وجميع 
الضیاع التي تفع شرق حلب وشمالها » وهکذا تم صلح خالص بینهما 
ذلت به لهما العرب حسب عبارة ابن العدیم ٠‏ اما ابن الاثير فقول ٠‏ 
ان محمودا والتركمان حينماتحالفا علىعطية استطاعوا ان ستو لو اسة) ۵ 
على حلب عنوة فخرج منها عطية الى الرقة فملكها ولم يزل بها حتى 
أخذها منه شرف الدولة مسلم بن قريش سنة 45# فسار الى القسطنطینه 
حنقا لاحئا ومات فيها سنه 56 ٠‏ 


وقد سير محمود التركمان الى غزو ارتاح وكانت في بد الروم 
فاخدوها منهم ۰ 


وفٍ هذه الاثناء كان السلجوقيون قد غلبوا البوهین على سلطان 
بغداد وصار الملك لالب ارسلان بعد اسه طغرل بك وتبدلت حالة 
الدوله من الضعف الى القوة ٠‏ فتشاور محمود مع زعماء حلب واتفقوا 
على قطع خطبة الفاطميين والخطبة للخليفة العباس القائم نامر الله ( ٤۲۹‏ 
4 ) والسلطان الب ارسلان » ولبس الوّذنون السواد الذي كان 
شعار العباسيين ٠‏ وارسل اليه الخليفة الخلع والتوقيع نتيجة لذلك ۰ 
ومما رواه الطباخ ان محمودا قال لاهل حلب هذه دولة جديدة ٠‏ ونحن 
تحت الخوف منهم ٠‏ وهم بستحلون دمكم لاجل مذهبكم ورأبي أن 
قيم لهم الخطبة قبل أن يأني وقت لا ينفعنا فيه قول ولا بذل حيث يدل 


سس ۱/۵ — 


هذا على ان الذهب الشیعی كان المذهب العالب على حلب تیه 
لامتداد سلطان الفاطسين الى لاد الشام منذ اواسط القرث رابع 5 
ومما رواه الطباخ آنضا ان محمودا زحف سنه 4۱۳ على طرابلس 
وخا ها واد مالا ت اهلها فاركله الى الت ارنيلان هه وه 


ومما رواه الطباخ ان ملك الروم اقبل سنة 4*۲ في عسكر کثیف 
نحو بلاد الشام ونزل على منبج فنهبها وقتل آهلها فتصدى له محمود 
ولکنه مني امامه بالهزيمة ٠‏ وكانت غزوة الروم خاطفه حيث لم يلبثوا 
ان قفلوا عائدین ٠‏ وهذه الغزوة لم يذكرها ابن الاثير “١‏ . كذلك مما 
رواه ان الب ارسلان قصد الغرب ‏ وهذا التعبير كان يطلق على 
ما بقع غرب بعداد او غرب العراق ‏ فجاء الى ديار بكر ثم الى آمد 
ثم الى الرها ثم الى حلب ۰ وكان الولاة بخرجون اليه ويقدمون له 
الهدايا والولاء ٠‏ ولا عسكر خارج حلب ارسل الى محمود ليحضر اليه 
فاستعفاه وقال آنا أقيم الخطبة للقائم فقال وكم تسوي الخطبة وهم 
يوذنون حي على العمل ب شعار الشيعة او الفاطميين ‏ ولا بد ان 
تأتى فامتنع واغلق الابواب فشدد الب ارسلان الحصار على الدينة حتى 
غلت الاسعار واشتد الضيق مما اضطر محمودا الى الخروج الى 
السلطان ومعه أمه منيعة شت وتاب النميري فدخلا عليه وقالت أمه 
هدا محمود فاصنع ما تراه ء فتلقاهما الب ارسلان بالجميل وخلم 
عليه واتفذ محمود اليه مالا كثيرا ٠‏ 


وهذا مما لم يروه اين الاثير أبضا ٠29‏ 


وقد مات محمود عام 4۱۸ وكان شحاعا كريما بقصده الشعراء 


(۱) و (۲) ان الجزء الاول الذي نثر من كتاب زبدة ف تاريخ حلب لابن العمديم بنتهي 


حت لور حك 


ثم غلب عليه الشح حتی صار بضرب به المثل ٠‏ وهذا لم یذ کره المورخان 
القدينات الذکوران کذلك ۰ 


وقد وصی بخلافته لابن ع له صغير اسبه شبیب فلم نفد اصحابه 
وصبه وملكوا اينه الا کین تصر ۰ وامه نت اللك العزيز حلال الدین 
ابن بوبه ٠‏ ولعل صرف محمود الولاية عنه بسبب زوال ملك بنى بوبه 
و وي ور لي ا 
ا تامس بسهم کان فیه مه 

و هما رو اه الطباخ دون این الا تبی أنه غرا منیج واستردها من 
الروم الدين کانوا استولوا علیها في غزوة من غزواتهم ٠‏ 

وتولی الحکم من دهده آخوه سادق 4 و کان ملکشاه ن الب 
ارسلان الذي تولی بعد أبيه سنة 450 أقطع آخاه تنش د مشق وسا 
شتحة م تاد قیاع ای a CE‏ ۵ لم انصرف 
عنها لدفع الفاطميين الدین غزوا 2 هذا الطرف بلاد الشام شيادة 

وق سنه 4۷۲ كتب شرف الدوله بن مسلم امير الوصل الت 
ملکشاه يطلب منه حکم حلب مقابل ۳۰۰۰۰۰ دینار بحملها اليه سنويا 
فقبل منه وكتب له توقیعا بحلب فجاء البها سنه 4۷۳ ۰ ویظهر ان سابقا 
رأى نفسه عاجرا عن رده فاتفق معه على اقطاع بعشرین الف دینار مقابل 
تخلیه له عنها ٠‏ غير ان آخا لسایق اسمه وثاب لم برض بما تم فدخل 
القلعه وتحصن فیها حتی ارضاه هو الاخر باقطاع مثل آخیه فکان ذلك 
نهاية الدولة الرداسية ٠‏ 

ومن الجدير بالذکر ان مركز قبيلة بني كلاب بقي قویا بعد هذه 


ی 
عدا 


الدولة على ما استفاد مبا رو اه القلقشندي ف الحزء الرابع من رو 
الاعثى ( ص ةك روف ( نقلا عن مسالك الاصار حث قال انیم 
کانوا عرب اطراف حلب والروم وكان لهم غزوات وغارات عظيمة على 
الروم » وكانوا يكثرون من سبي بناتهم وابنائهم وبیعونهم وانهم من 
أشد العرب بأسا ٠‏ ولأفراط نکانتهم في الروم صنفت السيرة ب القصه.- 
المعروفة ( بدلهمة والبطال ) والمنسوبة اليهم + وقد ظهروا فى زمن الملك 
الکامل الايوبى ( ۰۱۰ ب ۰۳۵ ) على آل ربيعة امراء طى ٠‏ لان هذا 
لك طلب من ماع ا جمالا يسبل عل ا فاحتج بغية جماله 
ماتع وعظم قدر بني كلاب لدیه ٠‏ وظل امرهم قويا وجانبهم محترما بعد 
محمد القلاوونی ملك دوله مماليك الترك ۱۹۶ ۷۱ ) ده ء 


i عدت‎ 


(۳) شو السیب 
نت ٩‏ ب 


وشرف الدوله الذي استولی على حلب من بني مرداس هو « ابو 
0 بن ابي العالي قربش بن ابي کامل بركة بن ابي المنيع 
قرو اش بن اي الزواد محمد بن ال امد بني عقیل 60 + وقد قال 
القلقشندي في صبح الاعثى عن هذه القبيلة انها جاعت من البحرين 
الى العراق ثم الى جزيرة الفرات وانها كانت من أعظم قبائلها ٠‏ 

و الورخین هذه الاسرة ببنی القلد ابضا نسبة الی جد 
السیب فهو بن رافع بن المقلد > ٠‏ 

ولقد قامت دولة بني المسيب في أواخر القرن الرابع الهجري في 
ال بني حمد ی الوسل 
وقد ورثت هذه الدوله ثم ورئت دولتهم في حلب ء واستمر نشاطیا 
نحو مثه عام ونيفا وكانت تندمج في حركات المتغلبين التي كانت تقع 
على مسرح الخلافة العباسية وفي حركة النزاع والصيال بين هذه الخلافة 
والخلافة الماطمة انضا ٠‏ 


وقد شهدت حقبة تغلب البو هيين وبعض حقبة تغلب السلحوقيين ٠‏ 


(1) ابن الاثر ج ٩‏ ص ۲۷ ۰ 
(۲) ابو الفداء ج ۲ ص 1۲۷ ۰ 


مت AY‏ مله 


وتألق نجمها في عض ادوارها وان لم كن لها من الواقف النضالية 
الخارجية ما كان للدولة الحمدانية ۰ 


ونقول هنا ما قلناه في صدد الدولة الحمدانة ٠‏ فان مكان يروز 
بني المسيب الاول كان منطقة الموصل ٠‏ غير اننا سلکنا سيرة امارتهم في 
هذا الفصل دون فصل الامارات العربية في العراق لان سلطانهم امتد 
الى حلب وانحاء الشام الشمالية بدورهم + 


2 


وأول من ذکر التاریخ بروزه منهم في مجال انحکم والسلطان 
ابو الزواد » فقد استتصره ابو عبد الله وابو طاهر الحمدانیان ملكا 
الوصل سنة ۳۸۰ على باذ الكردي فلباهما على شرط ان يكون له حکم 
نصيبين وجزيرة بني عمر ويلدا وغيرهما مما بقع في حيزها فقبلوا شرطه 
وملك تتيحة لذلك البلاد المذكورة حسب شرطه ۲ » فكان ذلك بداية 
دولة بني المسيب التي لم تلبث ان اتسعت في عهد ابي الزواد نفسه تنيجة 


لاستبلاله فى سنة ۳۸۱ على الموصل واعمالها على ما شرحناه في سيرة بنى 
حمدان ۰ ثم ازدادت رقعتها اتساعا باستيلاء شرف الدولة على حلب 
وما والاها ذورثت دولتي ني حمدا وبني مرداس وشمل سلطانها م 
ما كان بشمله سلطان الدولتين ولمعت لعانا قويا امتد نحو قرن ونفا 
( ۳۸۶ - 4۸4 ) وكان لملوكها الوزراء والحجاب والابهة والالقفاب 
الملوكية كما كان بلاطهم مقصد الشعراء والادباء ۰- 


ولتد کنب ابو الزواد بعد ملكه الموصل الى الملك البويمي بماء 


(۱) أبن الاثر ج ٩‏ ص 54 558 ۰ 


هت 


الدولة المتغلب على داد فأقره وارسل اليه ناء على طلبه قاندا من قو اده 
ليكون الى جانبه ٠‏ 


على أن بهاء الدولة سير حملة في آواخر سنة ۳۸۱ شادة قائد اسمه 
الحجاج على الموصل وملكها عنوة حيث يبدو من هذا أنه ندم على 
اقراره لملك ابي الزواد للموصل ٠‏ ولكن هذا جمع قبيلته وآخد يشتبك 
مع الحملة مما اضطر قائدها الى الاستنجاد من ملكه الذي امده بمدد 
على رأسه وزير له وكتب للحجاج بالقبض على الوزير ٠‏ وشعر هذا 
بالخطر فبادر الى مفاوضه ابى الزواد وعقد معه صلحا وعاد الى بداد 
فرجم ابو الزواد الى حكم الوصل كما كان ٠‏ 


ومات ابو الزواد سنه ۳۸۰ فاتفق شیوخ القبيلة على ان يخلفه 
أخ له اسمه علي + غير أن آخا آخر له اسمه المقلد نازعه الحكم واتصل 
ببهاء الدولة وضمن له الموصل بالفي الغي درهم سنويا فقبل منه وفوضها 
اليه ء وحينئذ دخل الموصل وفرض نفسه عليها ثم استقر الامر بینه وبين 
أخيه على أن يكون الحكم والخطبة لهما بالشراكة مع تقدیم اسم علي 
لانه الأكير ۲۳ ۰ 


وكان القلد تولی تفوض نن هاء الدوله حماية غربي الفر ات 
من ارض العراق آیضا ۰ و کان له نائب في بغداد ٠‏ فجری بینه وبين 
أصحاب بهاء الدولة مشاجرة فكتب الى القلد فانحدر هذا في عساکره 
الى بغداد وقاتل أصحاب بهاء الدولة وهزمهم ثم كتب الى بهاء الدولة 
بعتذر له وكان هذا مشغولا بحرب مع أخيه الذي كان بنازعه الحكم 
فقل اعتذاره ٠ه‏ واستقر الامر بين المقلد وبهاء الدولة على ان يحمل المقلد 


(۱) ابن الاثير ج ٩‏ ص ۲۲ . 
(۲) الصدر نفسه ص 1۳ ۰ 


عت قلات 


الى بهاء الدو له عشر ه كلاف دشار ولا بأخد من البلاد الا رسم الحما یه 
ويكون له الموصل والكوفة والقصر والجامعين ويلقب بلقب حسام الدولة 
وقد استقله القادر بالله الخلیفة العباسى وآند ما استقر عليه الامر بينه 
وبين بهاء الدولة فعظم قدره ٠217‏ 

وارسل الى زوجته باخذ ولديه قرواش وبدران واللحاق نتكريت ففعلت٠‏ 
واخد بستدعي رؤساء العرب وبخلع عليهم ويتألفهم ٠‏ وكان له أخ ثالث 
اسمه الحسن حنق على القلد واخد بستتفر الناس ضده حتی اجتمع 
عليه نحو عشرة آلاف فارسل الى القلد يؤذنه بالحرب فار اليه + ثم 
تدخل شیوخ القبيلة واخت للامراء اسمها رهيلة وتمكنوا من منم القتال 
وحمل المقلد على اطلاق آخبه ورد ماله اليه والتحالف معه عودا على 
بدء ٠‏ وعاد على الى حلته ٠‏ وتجهز المقلد للمسير الى ابي الحسن علي بن 
مزيد الاسدی لانه تظاهر مع أخيه ضده ۰ واغتنم بعض خصوم المقلد 
غيابه فحرضوا علیا عليه وساروا معه الى الوصل فاستولی علیها ٠‏ وعاد 
القلد حنقا مغيظا » وحاول على واخوه الحسن افساد قواد القلد فاخفقت 
ی و وس ی 
0 لم ا ا ا 


الاخين 9 


وق سنة ۳۸۱ اغتال القلد بعض غلمانه من الترك فتولى الیک 
أنه الا کر فرواش الذي عرف بلقب معتمد الدو له ایی ا منيع وحاول 


(۱) ابن الاثر ج ٩‏ ص 164 . 
(۲) ابن الاثر ج ٩‏ ص ۲ ب ۷ .۰ 


E ب کی‎ EE 


ی کی ی وین 
اجه شب ينه ويه ان اريت رماع ۶ وامب عر 
الكوفة في سنه ۳۸۱ فاوقع في بني خفاجه وقعة شديدة ۲ ٠‏ وکانت 
هذه الغزوة بدء المصاولة بينهما ٠‏ وقد نجح مرة بعد أخرى في مد 
سلطانه الى الكوفة ومنازل نى خفاجة ٠‏ وكان الخفاجبون احانا 
بتضامنون مع غيرهم ضده فينتصرون عليه وینتقصون من اطراف 

وقد طمع كذلك في مد سلطانه الى المدائن فسير حملة حاصرتها 
فسير ابو الحجاج وزير بها الدولة البوهي المتغلب جيشا فتمکن مسن 
فك الحصار عن الدینه » واجتمع بنو عقيل وبنو اسد بقيادة ابي 
الحسن بن مزيد الاسدي فقوت شوكتهم فخرج اليم الحجاج 
واستنجد بخفاجة ولکن الدائرة دارت على الحجاج وبني خفاجة فاستبیم 
عسکرهم وآسر منهم خلق كثير » وهياً الحجاج جیشا جدیدا والتقى 
بني عقيل وید ي‌آسد في نواحي الكوفة ودارت رحی معركة شديدة 
ينهم کتبت الهزيمة فيها على هؤلاء وقتل منهم وأسر خلق کثیر ۰ ثم 
سار الحجاج الى حلل ابن مزيد فاوقع فيها ونهبها ٩۳‏ ۰ 

وسياق اين الاثير الذي يروي هذ هالاحداث يدل على أن المدائن 


خلصت من حصار حمله فرواش غير انه ذکر اسمها ف حوادث سنه 1*١‏ 


(۱) ص : ۵۷ . 
(۲) ابن الاثر ج ٩‏ ص ۵4 . 


— ۸۷ بت 


في جملة ما كان تحت حکمه » مما شید انه استولی علیها في وقعة آخری 
له بسجلها المۇرخ ۲ 

ولقد كان بين قواد الدیلم والاسرة البويهية نزاع تنافس كان 
يؤدي الى حروب ودسائس بينهم ٠‏ فالظاهر ان ذلك مما اطمع قرواشا 
وجعله ينشط لتوسيع رقعه سلطانه ٠‏ 

ولقد استطاع امراء بني خفاجة ان یتفلتوا من سلطان قرواش 
فعاد اليهم ثائية سنة ۳۹۵ في جمع كبير ودخل ا وكان آمرها 
الخفاجي ابو علي بن ثمال غائيا فلما عاد اشتيك معه في معر که شديدة 
دارن الدائرة فيها على قرواش فعاد مهزوما 29 ٠‏ غير أنه تمكن يمد 
ذلك من سط سلطانه على الكوفة حيث ذكر ابن الاثير في حوادث 
سنة 4+١‏ اسمها في جملة ما كان تحت حكمه ٠129‏ 


ومما رواه ابن الاثير ان قرواشا خطب ف سنة ۰۱ للخليفة الفاطمى 
الحاكم دامر الله 2 جميع آعماله التي كانت رع تشمل الوصل والانسار 
والداتن والکو فه وغيرها 4 وان القاضي العباسي وانصار العباسيين 
غادروا حينئذ الكوفة الون بعداد » وان بهاء الدو له البوهي آمر قائد 
جيوشه بالمسير الى حرب قرواش وسار هذا فعلا ء وحينئذ أرسل قرواش 
يعتذر عن عمله وقطم الخطبة الفاطمية واعاد الخطبة العباسية ° ٠‏ ومما 
لا رب فيه ان هذا كان آثرا من آثار التنافس الذي كان مشتدا بين 
والجزيرة » وق سيرة الاسرتين السابقتين صور عديدة من ذلك ه 


(۱) ص ۴1 ۰ 
(۲) ص خا + 
(۴) ص ۷۱ ۰ 
(1) أبن الاثر ج ٩‏ ص ۷۱ . 


ومما رواه ابن الاثير كذلك انه اجتمع في سنة 4۰۱ غريب بن معن 
أمير بني شيبان ودبيس بن علي بن مزيد أمير بني آسد على حرب 
قرواش ووافاهم عسکر من بغداد » وان معركة حامية نشبت بينهم وبين 
قرواش عند كرخ سر من رأى وتمكن الحلفاء من هزيمة جيش قرواش 
واسره بالذات ونهب خزائنه واثقاله والاستيلاء على تکرت التى كانت 
من أعماله 20 ۰ وقد يفيد هذا الخبر ان مطامح قرواش ونشاطه قد 
آثارا أمراء العرب كما آثارا بغداد فتحالفوا ضده لاشافه عند حده » وقد 
ذكر ابن الان ى سباق ذلك أن قرواشا خلص من الاسر وقصد سلطان 
ابن الحسن بن ثمال أمير خفاجة وتحالف معه فسار اليهم جماعه من الترك 
واشتبكوا معهم غربي الفرات فانهزم قرواش وسلطان ٠‏ وتنيجة لذلك 
آخذ نواب بهاء الدولة يمدون آیدیهم الى اعمال قرواش مما جعله 
بسال الملك البوهي الصفح ويبذل له الطاعة والولاء ٠‏ 


وف سياق حوادث سنة 4۱۷ روى ابن الاثير ان دييس بن مزيد 
الاسدي وابا الفتيان منيع الخفاجي جمعا عشائرهما وغيرها وانضاف 
اليهم عسکر من بداد وساروا لقتال قرواش » وكان سبب ذلك ان بني 
خفاجة تعرضوا للواد الذي تحت بد قرواش فانحدر اليهم فاستعانوا 
بدبيس وبغداد والتقوا معه في ظاهر الكوفة واشتبکوا اشتباکا خفيفا 
ثم شعر قرواش أن لا طاقة له فانسحب منهزما الى الانبار فتبعوه فغادرها 
الى حلله فاكتفوا بالاستيلاء على الانبار ثم تفرقوا "> ٠‏ 


وهكذا عاد العداء ثانية بين قرواش ونى خفاجة الى جانب العداء 
الذي كان بينه وبين أمراء نی أسد » وقد رأى الملك البوبهى الفرصة 


(1) ص 111 - 
(؟) ابن الاثر ج ۱ ص ۱۲۱ - ۱۲۲ ۰ 


ند اقيق ینت 


سانحة فعاضدهم للحد من اطماع قرواش ونشاطه » ولا دامة الشقاق 
بين أمراء العرب حتی لا يجتعموا عليه ! 

ومما رواه ابن الاثير ان قلوب الجند تحولت عن عنبر الذي 
کان صاحب الكلمة الثافذة ى الدولة البوهية فصعد الى الوصل فنعا 
الى قرو اش حبث بدل هذا على ان قرواش كان بعتبر جبهة مضادة للملك 
البویهی الذي كان يبدل جهده لتكوين جبهة ضده بنضوي فيها امراء 
العرب ٠‏ وقد ذكر ابن الاثير في السياق تفسه ان نجدة الدولة بن قراد 
ورافعا بن الحسين وبدرانا أخا قرواش جمعوا جمعا كبيرا وساروا 
پربدون حرب قرواش ٠‏ وجمع قرواش لا علم بذلك جموعه واستسد 
من ابن مروآن الكردي صاحب دار بكر حتى بلغ ما حشده ثلائة 
عشر الفا والتقى بهم واقتتلوا وثبت بعضهم لبعضهم » وکان مع قرو اش 
غریب بن معن آمیر بني شیبان فقصده بن قراد واعتنقه وصالحه وفعل 
بدران باخیه كذلك فتم الصلح بين انجمیم )٩‏ ۰ 


ولا بعد ان تکون هذه الحركة آثرا من آثار ذلك التناظر القائم 
بين الملك البويهي وأمراء العرب وبين قرواش » وان الجبهة الضادة له 
أراقت أن توقع الفتنة بين آمراء الاسرة لمقلدية نمسها زيادة في الکید 
والتوهين ٠‏ 

ومما رواه اين الاثير بعد ذلك ان منيعا أمير بنى خفاجه سار 
الى الجامعين وهي لدبيس آمير بني أسد فتهبها # مع ان الاميرين كانا 
حليفين ضد قرواش ‏ فسار دیس ني طبه الى الكوفة ففارقها الى 
الانبار وغلب آهلها عليها ونهبها واحرق آسواقها » وانحدر اليه 
قرو اش فغادر منيع الانبار فدخلها قرواش ثم رحلعنها لحر ضألم به‌دون‌ان 


(1) ابن لائر ج ٩‏ عن ۱۰ ۰ 


ھچ بے 


بطارد منيعا » فآثار هذا طمع بنی خفاجة فعادوا الى الانبار فانية ۰ 
وتحالف قرواش مع دیس وزحفوا على خفاجة في عشرة آلاف مقاتل 
وكان نو خفاجه في الف مقاتل غير انهم صمدوا للعدد العظيم الذي 
جاءهم ؛ مما اضطر قرواش الى الانمحاب الى الانبار ٠‏ وسار منيع 
الى کالبحار البو بهي الذي صار له الملك فبذل له الولاء والطاعة فخلع 
عليه وعاد الى الكوفة فخطب 4 فيها وآزال حكم قرواش ويده عن 
شقی الفرات ٠۰+‏ 


وف البعاق الذي سرده اين الاير 2 حوادث سنه ۱۷ صورة 
ا كان عليه امراء الحزيرة من تناظر وتنافس كان العدو ينقلب فيهما الى 
حليف والحليف الى عدو ؛ وكانت اصبع البوبهيين تلعب فيهم ليظل 
التناظر والتنافس والتضاد مسثمرا كما هو التبادر ٠‏ 


ومن هذا الياب ما رواه ابن الاثير في حوادث سنه 45١‏ من خبر 
خلاف وقتال بين غريب بن معن وقرواش مع انهما كانا حليفيين » وكان 
سب ذلك ان غريبا جمع جمعا من العرب والكرد وأمده جلال الدولة 
البوهی الذي صار اليه الملك فسار الى تكريت وحصرها وهی من أعمال 
قرواش وكان بلیها ابو السیب رافع بن الحسين من ]ل المقلد فا نحدر 
قرواش والتقى بالزاحفين ونشب بينه وبينهم القتال » وغدر يغرب بمض 
الذين معه ونهبوا سواده وسواد الجند البويمي فأدى ذلك الى اخفاق 
الزحف وهزيمة الزاحفين وتبعهم قرواش ورافع ثم كفوا عنهم ولم يلبثوا 
أن تراسلو! واصطلحوا وعادو! الى ما کانوا عليه من وفاق ٠‏ 

وسكت اين الاثير عن ذكر قرواش الى سنة 4۳١‏ باستثناء مرة 
ذكره فيها ذكرا عايرا في حوادث سنة +1۲ حمث ذكر استمداد ابن مروان 
منه ضد ابن وثاب النميري لدفع عدوان هذا عليه ٠‏ ثم ذكره في حوادث 


ينث ۷ے 


سنة ۳۲؛ حيث روي ان قرواشا كان آنفذ عسکرا سنه 4۳۱ على خمیس 
ابن ثعاب في تکربت وجرت بين الطرفين وقعة شديدة فارسل خمیس 
الى جلال الدولة وبذل له بذلا كثيرا ليكف عنه قرواش فطلب جلال 
من هذا الكف فلم شعل وسار متفسة ونزل على خمیسوحاصره بل ومفى 
في تحدى جلال الدولة أكثر من حبث آرسل كتا الى الترك في بغداد 
بحرضهم عليه » فأدى ذلك الى استحكام العداء بينهما ٠‏ وجمع جلال 
الدولة العساكر وسار الى الانبار وكانت في حكم قرواش فاغلقت 
الابواب دونه وقاتله أصحاب قرواش ٠‏ وف هذه الاثناء اختلفت عقيل 
على قرواش فراسل حلال الدولة وطلب رضاءه وبذل له بذلا أصلحه به 
وعاد الى طاعته وتحالف معه ۲ ۰ 


و اصبع البو نهين ظاهرة فى هده الحادته والتی قبلها ۰۰ 


ويي سنة 4۳۳ طراً جماعات من الترك الغز من آذربیجان على 
منطقة ديار نكر تتبحة لحر کات ونشاط الامراء السلاحقة الذين تغلبوا 
فيما بعد على سلطان بعداد فاخذ ينشب بينهم وبين آمراء العرب في 
الجزيرة نزاع تدخل فيه قرواش الذي سير جيشا كثيفا اليهم واشتبك 
معهم ي قتال شديد دون ما تتيجة حاسمة ٠‏ وظل الغز يعيثون في ارض 
الجزيرة فبذل قرواش لهم ثلائة كلاف ديار لينصرفوا عن الموصل فأبوا 
الا خمسة عشر الفا ٠‏ ومع انه قبل طلبهم وأخذ يهيىء الال فانهم 
زحفوا على الموصل فخرج اليهم وقاتلهم آول يوم وثاني بوم وف اليوم 
الثالث تغلب العز عليه فانهزم من الموصل فدخلها الغز ونهبوا منها نهبا 
كثيرا واخذوا مالقرواش من مال وجوهر وحلي وثياب واثاث وصنعوا 
باهل البلد الافعال الشنيعة من قتل وهتك عرض ونهب وظلوا اتنسي 


(۱) این الاثر ج ٩‏ ص ۱۸۵ . 


بت ٩۲‏ بت 


عثر وما بعيثون في الوصل وما لها » وراسل قرواش اصحاب‌الاطراف 
يدا كلاه دس تن د وكافة عقيل فسار بهم الى الوصل 
واشتبك مع الغز في معركة كان النصر في أولها للغز ثم أنزل الله نصره 
على العرب فانهزم الغز ( والعبارة لابن الاثير ) واخذهم السيف وكثر 
القتل فيهم وملك العرب -طلهم واموالهم وكفى الله آهل الوصل شرهم 
وتبعهم قرواش الى نصيبين ثم عاد وكتب الى الاطراف يبشر بالظفر "!۰۴ 


ثم سكت ابن الاير عن قرواش الى سنه ۳4 حيث ذكره قي سياق 
منازعات محلية ان الا کر اد الدميدية والاكراد الهدبانة الدین کائو ا 
نزلون ق ا مله و الدین کات لهم فها حصون وقلاع خاصة 4 حت 
لخ تلك النازعات الى وحشه وقطیعه بين قرواش ودينهم ۲۲ 


نم ذكره في حوادث سنتي +11 و 44۱ ف سياق خبر الوحشة 
ا بینه وین اخیه زيم الدولة الى كامل .د وقد الضم ا 
بدران فى هذا الوقف الى قرواش وجمم جمعا قاتل به عمه ابا کامل 
جعت اكد حرص عبد ۳۱2 خی ۳ الشر بين الاخوين وجمع 
کل منهما جموعه وسار الى قتال اخيه وانضم الى قرواش ابن مروان 
صاحب ديار بكر وبعض زعماء الاکراد ۳ وساروا الى معلثاريا 
الخاصة بابي كامل فنهبوها ثم افترق ابن مروان والاكراد عن قرواش 
فضعف فقصده ابو كامل واعتقله وافذه الى الموصل محجورا عليه 
واصبح السلطان لابي كامل 


وما ليث أن آخذ آمراء العرب يكلفونه يما يعجز عنه فيادر الى 
أخيه بعتذر اليه ويصطلح معه ويطلب منه العودة الى الحكم ٠‏ و 


(۱) ابن الآثر ج ٩‏ س ۱۳6 - ۱۳۸ ۰ 
(۲ ض ۱۸۹ 7 


مه ٩۳‏ سب 


فرواش الطلب على ان يكون ابو کامل شریکا له ومشیرا ۲۲ ٠‏ 


ومما ذکره ابن الاثير في حوادث السنه نفسها ان جمعا من عقيل 
ساروا شادة ابي كامل الى بادوريا من بلاد العجم من اعمال العراق 
فنهبوها وكانت من اقطاع البساسيري ‏ الذي وصفه ابو الفداء بانه 
كبير الترك ف بغداد والذي صارت له الوزارة ثم تحول الى الدعوة 
الفاطمية » وكان هذا غائبا في بلاد فارس فلما رجع سار اليهم وقاتلهم 
ولكن القتال لم يسفر عن تتيجة حاسمة لاحد الطرفين ٠‏ على ان 
البساسيري لم يلبث ان زحف على الانبار التي كانت في حكم قرواش 
فملكها وكان ضلع أهلها معه لانهم كانوا مستائين من سيرة قرواش 
فيهم ۲۲ ٠‏ 

وفي سنه 46۲ إستولى زعيم الدولة ابو كامل بركة بن المقلد على 
أخيه قرواش وححر عليه ومنعه من التصرف ٠‏ وكان سبب ذلك ان 
قرواشا آف من تحكم آخبه في البلاد حتى غدا ولا حكم له فعزم على 
الانحدار الى بغداد + ومفارقة آخیه وخرج فعلا من الموصل فشق ذلك 
على ابي كامل وارسل اليه ترا من آصحابه يقنمونه بالعودة وجسع 
الكلمة وبحذرونه من الخلاف فامتنع اولا ثم أجابهم على شرط ان يسكن 
دار الامارة ف الموصل فلما قارب حلة أخيه أنزله عنده وجعل عليه من 
بمنعه من التصرف على اختياره ؛ فغدا ابو کامل صاحي السلطان 
رسميا ۲۳ ء غير أن الامر لم يطل له حيث توق سنة 44۳ واجتمعت 
كلمة العرب على تأمير علم الدين ابي المعالي قريش بن بدران بن المقلد ۰ 
وارسل هذا الى عمه قرواش يعلمه بالامر ويقول له انه يقوم بالحكم 


(۱) ابن الآثر ج ٩‏ ص ۱۹۰ س ۱۱ ۰ 
)۲ دن ۳۹ ٠‏ 
(5) ابن الاثي ج ٩‏ ص ۱۹6 - ۱۹۵ ۰ 


نت قاين 


نما ده عنه + وحاول فرواش أن بر فض ما نم ولكن العرب آب‌دوا 
فرشا فاستقرت الامارة له + وحینثذ قل عمه الى قلعة الحراحية من 
و یی لا تا راز عنات المانة + 


و کان فرو اش شاع ! ومن شعر ۵ المروي السات الشهو رة : 


كو العاكمات: اهنا 
سنا كنت الا بذرة فطعننضی 


ومن ذلك : 


من كان بحمد او بدم مورشا 
انى امرء لله اشكر وحسده 
لي اشقر سمح العنان مغاور 
ومهند عضب اذاجردته 
وتا لبان اسان كنانسا 
وبسدا حويت المال الا اي 


صدا النفوس و صقل الاحرار 
مسقا و اطلق شه ر تي وغراري 


الاك من كبائه وحدوذه 
شكرا 7 ح الا اكه 


يعطيك ما يرضيك من محهو ده 


آم امانا وکت في عوده 
سلطت جود يدي على تبدسده 


ان الشردعة لا تحبز هدا فقا وأى شىء عند وا تصر ه الشربعة 1 واه 
قال مرة ما في رقبتي غير خمسة او ستة من البادية وآما الحاضرة فلا 


بعباً الله بهم ۲۳ . 


وق العيئة التالیه لامارة قريش نشب خلاف بينه وبين آخ له اسمه 


(۱) ص ۲۰۳ ۰ 


9 لبن نیج ھی 


اافلد فسار هدا الوم تور الدو له دیس بن مزید لاحئا و احنق عمله 
أخاه فنهب حلته ۰ 


ولقد اختلف العرب على قرش وامتدت اندی نواب اللك البوهی 
عبد الرحیم الى سواده في العراق غير انه استطاع ان یتلافی اموره عقب 
وفاة عمه حيث استمال العرب فاذعنوا له وحيث راسل الملك البوبهى 
ویذل له الطاعة فاصطلح امره معه > ۰ ۱ 


وفي سنه +44 استولی قريش على الانبار التي كان البساسيري 
قد استردها ونهب ما كان له فيها من اموال كما نهب حلل آصحابه ۰ 
فسار البساسيري من بداد وحاصر الانبار و نصب علیها الجانیق ورشقها 
بالتفط وتسکن في النهاية من دخولها عنوة وآسر خمسائة من أهلها ٠‏ 
نم زحف سنه 46۷ ومعه دبیس بن مزید وقطلمش بن عم الملك السلجوقي 
طفرل بك الذي غلب البويهيين وفرض سلطانه على پغداد فزحف على 
الوصل وجرت معركة شديدة بينه ودين قرش » فكتبت الهزيمة فيها على 
هذا وجرح » ثم سار البساسيري ى الى الموصل فدخلها وخطب فيها 
للخليفة القاطمي ال مستنصر الله تنيجة لوحشة وخلاف قام بينه وبين 
الخليفة العباسي القائم بامر الله جعلته يكاتب الخليفة الفاطمي ويبذل له 
الولاء تاسمه وباسم دبيس ۰ وقد سارع الخليفة الفاطمي بارسال الخلع 
لها ول غاد المرب الا خرن الذي كانوا متضامتن مها نوق دغل 
قريش معهما فى الولاء والطاعة للفاطميين "° ۰ 


ولقد كان البوهون نتشیعون وکانت الشيعية قد توطدت قى 
الشام والحزرة تنبجة لامتداد سلطان الفاطمينن اليهما على مأ ذکر ناه 


(۱) این الاثر ج ٩‏ ص ۲۰۳ ۰ 
(۲) این الاثر ج ٩‏ ص ۲.۸ - ۲۰۹ ۰ 


د اققات 


قل » وکان السلاحقة سنيين فمن الحتمل أن يكون آمراء الصرب 
ذلك ۰ 


وخرج طعرل بك سنه ٤ ٤۸‏ دعسکره تنل بالساسيري ومسن 
تضامن معه من آمراء العرب فى الولاء للفاطسین فحصر آولا تکریت 
و کان صاحبها نصر بن علي بن خميس فسارع‌الی رفع العلم الاسود و بذل 
ا مال للملك فقبل منه ثم سير جندا مع قائد له اسمه هزارسب الى 
الوصل ۰ وظفر في طریقه بجماعة من العرب فقتل بعضهم وآسر بعضهم 
ثارسل اليه دبيس وقريش يعتذران وبسالانه العفو والتوسط مع 
السلطان فلباهما وقيل السلطان ع_ذرهما دون البساسيري » وطلب 
حضورهما اليه فخافا وارسلا رسولين فانزلهما طغرل بك منزلا كريما 
وأكرمهما وکتب توقیعا باقرار كل من دیس وقريش على ما في أيديهما ٠‏ 
وكان في بد ربش نهر الماك وباددريا ر وهیت ودجيل ونهر بيطر 


و تعد ان فرغ 0 بك من أمراء العرب في الحز ره سار الو 
ديار بكر ۰ وق هذه الذناء حاء آخوه ابر اهیم نال ا المعسكر فک 
الحز ره وقال لناب آخه من هر لاء العرت حنی کو نوا نظراء للسلطان 
ونصلح بينهم فاجابه مع حضورك يكون ما ترید فانت نائب السلطان ٠‏ 
وحينئذ آرسل القائد الذي توسط في الصلح بين السلطان وأمراء العرب 
خیرا الى قرش ودبيس بحذرههما ٠‏ فسار قرش من جبل سنحار الى 
الرحبة ومعه ابنه مسلم و آقاما عند الساسبري الذی كان معتصما فها 
و سلم ااسلطان الوصل و شه البلاد الى آخبه ابر آهیم ۰ و کان قاتا 
في سنه 464 ۲۲ ۰ 

اسن الال ور Ae‏ 
(۲) ابن الاثر ج ٩‏ ص ۲۱٩‏ ب ۲۲۰ ۰ 


تب ٩۷‏ س 


وق سنه 46۰ فارق ابراهیم الوصل ورحل الى بلاد الجبل في 
فارس فقصد البساسيري وقريش الوصل وحاصراها وملكاها ٠‏ وخرج 
السلطان اليهما في جريدة فتركا الوصل فتبعهما الى نصيبين ۰ وفي 
هذه الاثناء أعلن ابراهيم ينال تمرده على اخيه فی همذان فانصرف 
السلطان الى معالجة حركته + واغتنم البساسيري الفرصة فزحف هو 
وقريش على بنداد واستولوا على بعض اقسامها وخطب في جامع 
التصموى اللي عي الفاطمي وأمر باضافة « حي على العمل » الى 
الآذان ۰ وتصدى لها وكلاء السلطان ولكنهما تغليا عليهم فاضطر بت 
الحالة في بغداد ووقع فيها النهب ووصل النهب الى الى قصر الخليفة ٠‏ 
فركب هذا ومعه رئيس الرؤساء الى الجهة التي كان يعسكر فيها 
قريش ۰ ونادى رئيس الرؤساء قريشا قائلا له « ان أمير الومنین 
بستذم منك على قسه واهله واصحابه بثمام الله ورسوله وذماء 
العربية » فاجابه : « آذمه الله » وخلم قلنسوته وأعطاها الخليفة وأعطى 
ملم د ار لم وا اما تالكا هو ارس یه 
البساسيري بعاتبه على ما فعل لانهما اتفقا على المشاركة في ما بقع لهما 
ثم اتفقا على أن قى الخليفة عند قريش ويسلم رئيس الرؤساء 
للبساسيري ٠‏ وقد سام قريش الخليفة ومعه زوجته الى ابن عمه 
مهارش فار بهما الى بلدة حديثة عانه ٠‏ وشنق البساسيري رئيس 
الرؤساء » وتم استیلاژه على بغداد ثم سار منها الى واسط ثم الى 
البصرة فملكهما وخطب للخليفة الفاطمى قيهما )١‏ ۰ 


وظل الامر على هذا الى أن تسكن طغرل بك من قمع حركة 
أخه وأسره وخنقه ء وكان همه اعادة الخليفة فارسل الى البساسيري 
وقريش يطلب اعادة الخليفة الى داره على أن بدخل هو العراق ويقنع 


(۱) أبن الاثر ج ٩‏ ص ۲۲۳ - ۲۲۱ . 


مس 8۸ مت 


با لخطبه و السکه فلم جه اليساسيرى ال ذلك وحنئد زحقه على 
العراق فاضطریت الامور على البساسيري ووقعت الفوضی والنهب في 
بغداد فخرج البساسيري منها بعد أن آقام بها نحو سنة كاملة ( من 
دی القعدة سنة >٠١‏ الى ذى القعدة 45۱ ) ودخلها طغرل بك وارسل 
الى قربش رسولا پشکره على ما فعله بالخيلفة وانحدر مهارش بالخليفة 
الى بغداد حيث استقيل بحفاوة عظيمة حتى ان السلطان وقف مکان 
الحاجب وأخذ بلجام بغلة الخليفة حينما وصل ٩۲‏ ۰ 
النجاة للشام والتقت به في الطریق وكانت جوله بينها وبينه قتل فیها + 
وسيق جميع ما كان معه من اموال واثقال ونساء الى بغداد 29 ٠‏ 

و کان صنيع قريش مع الخلیفه سببا لتمكينه في ولایته وارتفاع 
اعتباره عند الخليفة والسلطان و 


وق سنه 40۳ توق قريش فحل محله ابنه مسلم باتفاق شیوخ 
عقيل ٠‏ وق سنه 5ه توق طعرل بك وحل مكانه ابنه الب ارسلان ۰ 
وقد ذكر ابن الاثير في سياق هذا الخبر انه کنب الى مسلم من دیوان 
الخليفة ليحضر الى بغداد فیین كتب اليهم من أمراء الاطراف » وان 
وزير السلطان استقبله حينما قدم وأنزل بالحريم الطاهري وخلسع 
الخليفة عليه ولقبه بشرف الدولة ؛ وانه لا عاد انحدر اليه نور الدولة 
دبس بن مزيد فاقام له سماطا كبير وخلم عليه وعلى ابنه ۲۳ ٠‏ 


ومما ذكره ابن الاثير في سياق حوادث سنة ٠٠٠‏ خبر حرب وقعت 
بين مسلم وبني كلاب في الرحبة وكانوا في حكم الفاطميين فکسرهم واخذ 


(۱) ص ۲۲۷ تب ۲۲۸ . 
(5) اين اتیر ج ٩‏ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ۰ 
9) این الاثر بع ۱۰ ص 4س ۱٩‏ ۰ 


تا و یت 


اقا لهم وأرسل ما وجده عندهم من اعلام قاطمية الى هداد فارسل 
SS‏ حتی انه تزوج سنه 
۲۳ اخت السلطان °١‏ ء 

وسكت ابن الاثير عنه الى سنة 4۷۲ حيث ذکر خر استیلاثه على 
هلب النی کانت حیتقد تخت حکم سایق ین عورد بن فو اا ی 
ومما ذکره في سياق ذلك ان تاج الدولة تتش اخو السلطان ملکشاه 
الذي كان اتتقل الملك اليه. من ابيه الب ارسلان كان حاصر حلب مرة 
بعد مرة فاعياه فتحها ورأى أهلها الذين آزعجهم ذلك أن يستدعوا شرف 
الدولة ليسلموها اليه فحاء وتمكن من آخذها من سایق ووثاب ابنى 
محبود بن نصر ثم انقد الى الساطان بخيره بدلك وانقد اليه شهادة 
فيها خطوط المعدلين تحلب بضمانها وساله أن قرر عليه الضمان فاجابه 
ا ی و کی اه 


سب پ و ۳ 


38 نطاق المملكة 5 عهد شرف الد اا غا . 


حو ادن سنه ۷۵ ان نش سار من عداد فقاصدا ۳ لاد الروم في 
کیره ۰ من العرب و الا کر اد وراسل الخليفة الفاطمي وطلب منه ده 
لحصار دمشق + وسمع تا تنش الخبر فعاد الى دمشق للدفاع عنها ‏ ومع 
ذلك فان شرف الدوله نفد عزیمته فسار ر وضرب الحصار على دمشق 
وجرت بينه وبين أهلها والقوات التركية معركة شديدة ٠‏ وقد انهزم العرب 
الذين مع شرف الدولة وثبت هو حتى اشرف على الاسر ثم تراجم اليه 


(۱) ابن الاثر ج ۱۰ ص ۲۱ ۰ 
(۲) ابن الاتر ج ۱۰ ص ۲٩‏ و ۱) ۰ 


:0 س 


أصحابه فنجا » وانصرف عن دمشق مشرفا في البربة ٠‏ وقد ناله في طر یمه 
ارهاق و عت شد ندال وهلك كثير من عسكره و دو آبه 2 

وي سنه 4۷5 عصی اهل حران عليه وسلموا بلدهم الى حبق امير 
التركمان ٠‏ وكان ذلك أثناء غزوته لدمشق ٠‏ فلما عاد سار الى حران 
وحصرها ورماها بالمنجنيق وخرب سورها ثم دخلها عنوة وقبض على 
قاضسها الدى كان داعه العصبان وصلبه مع و لدین له (۳) ۰ 

وقد ذکر ابن الا في سیاق هذا الخبر ان شرف الدولة يا 
اين ملاعی صاحب حبص و اعطاه سلسه ورفننه حيث ندل هدا علی ان 
مأ کان قع شمال دمشق غدا في نطاق حکبه ۰ 

وف سنه ٩۷۷‏ سير السلطان ملکشاه على دبار نكر جيشا وكانت 
في حکم ني مروان فمضى آمیرها الى شرف الدو له وسأله النصرة على 
أن بسلم اليه آمد وحلف کل منهما تصاحبه وسارا الى آمد حيث كان 
ادرب وعنم التر كمان حللهم ودوابهم وانهزم شرف الدوله حتی وصل 
الى قرب آمد ورآی نفسه محصورا فدل مالا لامیر من آمراء الك 
كان على حفظ الطرق فسمح له بالخروج والنجاة ٠‏ ولا بلغ السلطان 
ان شرف الدولة انهزم امر وزيره بالسير الى الموصل وکاب امراء 
الثرکمان بمساعدته فسار فخر الدولة حتى وصل الى الموصل فارسل 
الى "هلها بحذرهم من العصيان والخلاف ففتحوا له المدينة فملكها ثم 
سار السلطان تفه الى بلاد شرف الدولة الاخری فاتاه خر تمرد أخيه 
تكش بخراسان فكان ذلك الفرج لشرف الدولة حيث جنح السلطان 
لض مسار ته حتی نتفر ع قمع فتنه آخبه فاستدعاه وخلم عليه وأقره 


(41 ص 1] ۰ 
(5) ص 11 ٠‏ 


کے 


ی ما ی دم هدام شرف او خی ام سین مت رس 
متهورة له اسمها بشار كات لا تباری وارسل الخليفة قیب التقبا» 
الی شرف الدو له مو بدا ان 


وفي سنة 4۷۷ سار سليمان بن قطلمش السلجوقي صاحب قونية 
واقصرا وآعمالها من بلاد الروم ‏ الاناضول _ الى بلاد الشام فملك 
انطاكية و کانت في بد الروم مند سنه ۳۵۸ واخذ من اموالها مالابحصی 
کثرة وارسل الى السلطان يبشره بالفتح ٠‏ وهناه الناس ٠‏ وکان 
واليها الرومي يحمل سنونا الى شرف الدولة مالا عنها فارسل هذا 
الى سليمان بطلب هذا المال فاجابه ان الما الذى كان يحمل اليك من 
كافر حز ده وا ورؤوس اصحايه واا سبد أ مؤمن ولا احمل 
اتا ٠‏ فقامت نتحه تتيحة لدلك وحشه بين الملكين حتى سار شرف اندو 
الى ا عه وخالقة. اا الى علب ب فنهبها بدوره ٠‏ ثم جمسم 
كل منهما جموعه والتقيا خارج انطاكية فاقتتلا قتالا شديدا ٠‏ وكان ف 
جموع شرف الدولة جماعات من التر كمان فمالوا الى صف سلیمان 
فانهزم العرب وقتل شرف الدولة في المعركة » ثم سار سليمان الى حلب 
فحصرها واقام عليها نحو شهر فلم سلغ منها غرضا فرحل عنها ٠‏ وکان 


دلك سنه با 1597 


شد شمل سلطان شرف الدولة من السندية التی علی هر ى 
الى منیج من بلاد الشام وما والاها بالاضافه الى ديار رییعه ومضر من 
ارض الجزيرة والوصل وحلب الى حدود حمص ٠‏ وکان عادلا حسن 
السيرة و کان الامن ف بلاده مستتبا بحبث سیر الراکب والراکبان فلا 
بخافان شيئا » و نان بسوس بلاده سياسة عظيمة ٠‏ 


. 1٩ ص 4۵ ب‎ ٠١ ابن الاثئیر ج‎ )١( 
۰ 4۸ - ۷ ص‎ )۲( 


و ا اك 


وكان له في کل بلد وقرية عامل وقاض وصاحب خبر ٠‏ 


ولا توف قصد شیوخ عقيل أخاه ابراهيم وكان محبوسا مند سنين 


عديدة فاخرجوه من الحبس وملكوه امرهم ° ۰ 


دسأ ذ کره ادن الا تس ف حو ادن 1 ۷۵ ۶5 أن سلسمان قطلمش 
ارسل الى ابن الحتيتي العباسي مقدم اهل حلب يطلب منه تسليم المدينة 
فاستمهله حتى ستأمر السلطان ملکشاه ثم ارسل الى تتش يطلب منه 
المجييء لااستلام المد نه ودقم سلیمان عنها و التقی الطرفان و اقتتلا و کت 


ناستمهله المقدم حتى ستامر السلطان فضرب عليها الحصار وتمكن 
سخامرة بعض الروساء المدافعين من دخولها وملكها ٠‏ وتحصن سالم 
ابن مالك ابن عم شرف الدولة في قلعتها فضرب تتش عليها الحصار ثم 
بلغه قدوم ملکشاه الى حلب فرحل عنها ٠‏ وكان قدوم السلطان تتيجة 
لدعوة المقدم ابن الحتيتى ۰ وقد تسلم حلب ونزل سالم بن مالك له عن 
القلعة مقابل اقطاعه قلعة جعير حيث بقيت ف بد ذرته الى ان اخذها 
منهم نور الدين زتكي بعد نحو سبععين سنه 29 ۰ 

وقد جعل السلطان طريقه على الموصل ثم سار منها الى حران 
فاقطعها لمجد الدولة ابن شرف الدولة ٠‏ وقد سلم السلطان حلب الى أق 
ستقر قسيم الدولة احد قواده ٠‏ 

وهذا الساق فيد ان سلطان نی المسيب انکمش بعد موت شرف 
الدولة من بلاد الشام كما هو المتبادر ٠‏ 


ولقد كان هذا الانکباش مقدمة لانهيار دولتهم الذي تم خلال 


EET TET 


حت E‏ نيت 


عشر سنين ۰ ولقد ذکر ابن الاثير ان ملکشاه استدعی ابراهیم بن قرش 
امير بنى عقبل ‏ وهكذا صارت صفته بعد انکماش ما انکمش من 
البلاد من سلطان دوله آسرته # سنة 4۸۲ لیحاسبه فلما حضر استشاه 
عنده وانفذ وزيره فخر الدولة الى بلاده فملك الوصل وغيرها + وطراً 
للکشاه طارئء جعله برتحل الى سمرقند فاخذ معه ابراهيم وظل معه الى 
ان عاد الى بعداد وهو شه معتقل 2 + 

وفي سنة 4۸0 مات ملكشاه فاغتنم على بن شرف الدولة الذي 
كانت أمه نت طعرل بك تب وعمة ملكشاه ‏ قسار الى الموصل ومعه 
أمه ٠‏ وسار الها في الوقت نفسه أخ له من آم أخرى اسمه محمد فافترق 
العرب فريقين مع كل من الاخين فريق واقتتل الفريقان واتتصر علي وملك 
الموصل ٠‏ وف هذه الاثناء اطلقت لابراهيم الحریه فسار الى الموصل 
فتخلى على له عنها لانه كان الامير اولا وكان زوج أمه بعد ايه ٠‏ 

وی هذه الاثناء كان تتش اخو ملكشاه نتطلم الى الحلول في 
السلطان محله اخه التوفي » وكان ۲ نداك في نصيبين فطلب من ابراهيم 
أن بخطب له بالسلطنة وأن فتح له طریفا الى بغداد فامتنم فزحف عليه 
وخرج ابراهيم للقائه و التقوا في مكان اسمه الضیم قرب الوصل فکتبت 
الوز ده على ابر اهیم ووقم هو وجساعه من رجاله في الاسر 
نقتلهم الترك ونهوا أموال العرب وخیلهم وابلهم ٠‏ وقتل كثير مسن 
نساء العرب انفسهن خوفا من السبي وللك تنش الوصل وغيرها 
وأقام عليا بن شرف الدوله وأمه صفية التي هي عمته على الوصل 


ناسین عنه ۲۳۲ ۰ 


وق هذه الظروف آي سنة ۸۵ وبعدها كان النزاع مستمرا على 


(1) ابن الآثير يع ٠١‏ ص ۷۸۷ . 
(؟) این الاثر ج ٠۰‏ ص لاا بالا . 


کے ۱ 0 


السالطان بين ابناء مکشاه واخوته ؛ وصارت الحزبرة و بلاد انشام مسرحا 
لحر کات المتنازعين العسكرية ٠‏ ولقد تمکن تتش آولا من توطد سللانه 
على الجزبرة وحلب وبلاد الشام الاخری ثم اتتصر سنه 4۸۷ برکیاروق 
ابن ملکشاه على آخبه محمود وعمه تتش معا فاستتب له السلطان فى 
هذه المناطق ٠‏ 


وسار سنه هلمع احد رجاله المسسى قرهبوغا الى الحزيرة فملك 
حران ثم نصيبين التي كان فيها محمد بن شرف الدولة ثم الوصل التي 
كاز فيها على بن شرف الدولة » فكان ذلك نهایه حكم هذه الدولة ‏ ۰ 

ومع ذلك فقد استمر بروز بعض امراء بني المقلد وعقيل الى 
ما بعد سنه ٤۸٩‏ حيث ذكر ابن الاثير في حوادث سنة ۵۲۸ خبر وفاة 
الامير سلیمان بن مهارش امير بني عقيل وتولية الامارة لاولاده مسم 
صغر سنهم واقامة حفلة تنصيب وتكريم لهم في بداد رعاية لحق جدهم 
الذي أخد الخليفة القائم الى بلده وحماه من البساسيري ۲۳ ٠‏ ويدل 
الخبر على ان ابناء مهارش صاروا هم الابرز ف الامارة العقيلية ٠‏ ويلد 
مهارش هي حديثة عانة على ما ذكرناه في سياق سيرة قريش بن مسلم ٠‏ 
وف خبر ذكره بن الاثير في حوادث سنة ۵۳٩‏ ما فيد استمرار حكم 
هذه البلدة في أبدى نی مهارش الى هذه السنة حيث جاء فى الخير ان 
عماد الدين زتكي أخذها منهم في هذه السنة وتقلهم الى الموصل ٠‏ 


ومن هذا الباب ما ذكره ابن الاثير أيضا فى حوادث سنة ١4ه‏ حيث 
ذكر ان عماد الدين زنكى سار في هذه السنة الى حصن جعبر المطل على 
الفرات والدي كان بيد سالم بن مالك العقيلي ارثا اقطاعيا عن ابيه 
اقطعه اداه ملکشاه مقابل حلب ؛ وقد ذكرنا ذلك قبل ٠‏ وقد اغتیل 


((4 تنس الصحف ۰ 


ناشیا[ 


سے ۱6 سد 


عماد الدین وهو على حصار الحصن ففك عسکره الحصار وانسحب(۱٩؛‏ 
فظل الحصن ف يد اصحابه الى سنة 4ه حيث ذكر ابن الاثير ان 
نور الذي زنكي بن عماد الدين اخد الحصن هده السنه من شهاب الدين 
ابن مالك بن علي بن مالك العقيلي و كان من آمنم القلاع واقطع صاحبه 
مقابله سروج واعمالها والملاحة التي بين بلد حلب وباب بزاغة وعشرين 
الف دینار معجله ٠‏ 

وقد قال ابن الاثير تعليقا على الخبر وهو اقطاع عظيم جدا الا 
ازه له حصن فيه فك 5" 

ولم يعد ابن الاثیر بدکر اصحاب الاقطاع ٠‏ ولا بعرف هل استمروا 
مالکین له الى غزوة التتر التي اکتسحت البلا سنه ٦ه‏ آم آخذه منهم 
الزتكون أو الاو سون الذين صاروا الامراء والحكام فى كيل يلاد 
الشام في هذه الحقبة التي امتادت من الثلث الاخير من القرن السادس 
الى ما بعد متتصف القرن السابع » وقد كان الامراء الزنکیون ثم 
الا بو يون شدبدي الحرص على الاستيلاء على كل بلد ف الشام والحزيرة 
وحكمها » وتم لهم ما ارادوه على ما يستفاد من سيرتهم التي قصها ابن 


الا ر ثم ابو المداء لعلام ۰۰ 


(!) ج ۱۱ ص 4۱ ۰ 


(۲) ص ۱۲۵ ۰ 


حت اجا ارب 


بستفاد من الاحداث التي رواها ابن الاثير أن قبيلة بنى نمير كانت 
ول ف. مط عبار بكر » وانه كان لبعض زعمائها في القرن الخامس 
الهجرى نشاط وبروز في محال الحكم والسلطان يصح ان يسلكوا بناء 
عليه في سلك الارومات والدول العربية » وان لم سحل لهم ادوار هامه 
ولم ننسع نطاق سلطانهم ونشاطهم كما كان شأن الذين ذكرناهم قبلهم ٠‏ 

واول من ذكره ابن الاثير منهم وثاب بن سایق النميري في سياق 
خبر وفاته فی سنه 4۱۱ بوصفه صاحب حران ۰۲ ٠‏ وكلمة « صاحب » 
كانت تعني آنذاك انه صاحب اليد والحكم الاقطاعي عليها ٠‏ وطبيعي 
أن يكون هذا الوصف ممتدا الى مدة ما قبل هذا العام ٠‏ وليس لدينا 
مصدر آخر يجاو أولية بني نمیر هذه ٠‏ 


بم ذكر ابن الاثير في سياق حوادث سنة 1۱۷ زعيما ثميريا اسمه 
یر يوصفه صاحب الرها ٠‏ ومما ذكره عنه انه كان بقیم عنه في حكم 
المدينة نانا » ويظل شیم هو ف حلته » وان النائب احسن السيرة مع 
لاهالی حتی مالوا اليه فاستشعی عطیر خطرا من ذلك فقتله فنضب اهل 
اثرها و کاتبوا نصر الدولة بن مروان الكردي صاحب لاد ديار بكر 
رطلبوا منه ارسال نالب من قبله ليسلموه المدينة فارسل هذا النابف 


۰( ج ٩‏ ص ۰۸ ۰ 


ی سه 


وتسلم المدينة فعلا فذهب عطير الى صالح بن مرداس منك حاب وسآله 
الشفاعة فاماه واتصل بنصر الدولة فقيل هذا شفاعة صالح واعطى عطيرا 
نصف المدينة ٠‏ وحرض اب نصر الدولة "هل النائب الذى قتله عطير 
على عطير فكمنوا له وقتلوه + فاجتمع بنو نمير وبيتوا العزم على 
أخذ الثار لان في سكوتهم عنه خطرا على كياتهم فكمنوا لتائب نصر الله 
ورشقوه بحجر مقلاع کان فيه هلاکه » وعاد صالح بن مرداس فاتصل 
مسر الدولة وطات منه رد الرها الى ابن عطير بالاشتراك مع زعيم نمي ري 
آخر اسمه شيل فقيل نصر الدولة الطلب وردها اليهما » فظلت فى ابدبهما 
الى ان استولی عليها الروم ٩۳‏ ۰ 


ومما ذکره أبن الاثير ٩۳‏ من اخبار نشاط نی نمیر ان ابن وثاب 
واسمه شبیب على ما ذکره الطباخ في کتابه تاريخ حلب الشهباء ٩0‏ # 
صاحب حران جمع جمعا كبيرا من العرب وغیرهم واستنجد بمن في الرها 
من الروم في سنه »4۲ وسار بحيش کثیف لعزو بلاد ديار بكر التي كانت 
في حکم نصر الدولة بن مروان فعاث فیها نهبا وتخریبا ٠‏ وجمع نصر 
الدولة جموعه واستنجد شرواش ملك الوصل وغيره وتصدی لدفع 
الى وثاب » ورآی هذا كزه العشود کی بما فعل وعاد الی بلاده ۰ 
ولم پذکر ابن الاثير سبب غزو ابن وثاب لبلاد نصر الدوزة ء 


الحاله في هذه الحقبه ‏ وساروا نها الى السویدا و کان الروم قد جددوا 
عمار نها فحص ر وها وفتحوها عنوة وقتلوا ۳۵۰۰ من حاميتها وغنموا مافها 


() ج ٩‏ صس ۱۲۰ ۰ 
6) عن ۱۹۳ 
(۷۳ ج ۲ ص ۲۳۸ ب ۳6۸ 


س ۸ء نم 


هذه السنه فقطعوا الميرة عنها حتی ضاق على آهلها الخناق فخرج بطررقها 
معن | الى ملك الروم الس تللحده فانجده بخسة ]لاف فارس وعلم أبن 
كبيرا منه حينما وصل و كان من جملتهم اليطريق كما أسروا عددا كيرا 
"خر » وهددوا اهل الرها بقتل البطريق والاسرى الآخرين اذا لم شتحوا 
لهم المدينة تجو ها فدخلوها وملأوا ابدهم تالسیی والشالم منها 4 
و تست حامية الروم بالقلعة 4 فاقام ادن وثاب على حصا رها وارسل 
ل روم مددا جد بدأ فلما بر سار الله این e‏ ا 
لعو ب ام اب و 
عددا كثيرا منهم وعاد الى الرها ٠ 2١‏ وبظهر انه ينس من فتح قلعتما 
حبث ذكر ابن الاثير في حوادث سنة 4۲٩‏ ما يفيد انه جنح الى الملاينة 
فسلم الروم ما استولى عليه من ربض المدينة مقابل تسليمهم القلعة ٠‏ 
ثم ذكر مع ذلك ان الروم كثروا ف الرها وعمروها وحصنوها حتی خاف 
أهل حران منهم على مدينتهم ۲ 


و مما ذكره أبن الاثیر عنهم ال شیب نن وثاب صاحب حرادن 
والرقة خطب فى سنه ۳۰ للخليفة العباسي وقطع خطبه الخليفة الفاطمي 
استحابة لتحدير وطلب نصر الدوله بن مروان 1 ولكن الدزيري قائد 
القاطسین ارسل تتهدده فاعاد الخطه الفاطمة ثانة 9 . 


وقد ذكر ابن الاثير فى حوادث سنة 4۳۱ خير وفاة شسب المذكور 
(() ج ٩‏ ص ۱۵ . 


(؟) ص ره[ . 


+ 11٠ دك‎ 9 


و و صفه هده الرة بصاحب الرقه ودد وحران حبث بدل ذلك على 


GT 
aT ۹ 
تعدهأ 0 ۰ و ند ادن الا ثبر د ان ۳ صالح بن مرداس‎ 
كان متزوجا بمنيعة بنت وثاب النميري في سياق ذكره خبر حصار الب‎ 
ارسلان لحلب على ما ذكرناه في سيرة بنى مرداس حيث فید هذا ان‎ 


مت :بت 


وفك ذکر این الاثر ف حوادن سنه ۷۷: 2 ما شسد ان حران 
كانت تحت حکم شرف الدولة مسلم بن قريش حيث يدل الخبر على أن 
ل ی و بني وثاب قبل هذه السنة » وربما كان 
مسلم هو الذي آخذها منهم » ولم بعد أبن الاثیر بذکر بني نمیر کاصحاب 
اقا انا ذکرهم في موادت سة 640 ف سیاق خب قلي لله و 
ابن شرف الدولة مسلم بن قريش عند هيت قصاصا ولم يزد ٩‏ . 
والخبر يدل على كل حال على إن بني نمیر کانوا أقوياءحتى جرآوا على 


(۱) ج ۲ ص ۳۳۸ - ۳6۸ 
كلاج 1١‏ عن علا 

ا ا سي 

() + ۱۰ اص 1۲۳ . 


اتب 


قتل ابن شرف الدولة الذي كان صاحب ملك عریض وباس شدید ٠‏ 
ولعلهم فعلوا هذا انتقاما لاستبلاثه على اقطاعهم ٠‏ 


وظلت في ايديهم الى ان استردها منهم في السنة المذكورة عماد الدين 
زنکي ٠‏ وليس هناك ما فيد ان الصليسين اخدوا الرقة وسروج من بني 
نمير أو كانتا خرجتا من ایدبهم قبل سنه 48۲ كما خرجت حران ٠‏ 

ولم بعد ابن الاثبر بدکر إلى نسیر بعد سنه 480 » ولم نطلع على 
أاحداث لهم 52 الصادر الاخری ۰ ومؤلف معجم القبائل لم دك کر من 
تاربخهم في الجاعلية والاسلام شینا دا دال وكلما قاله ان مناز لهم كانت 
في نجد وانهم كانت لهم كثرة وعزة في الجاهلية والاسلام وانهم دخلوا 
الى الجزيرة الفراتية ؛ وان بني العباس في ايام الحتز استلحموهم فهلكوا 
ودثروا وكانوا كالرعايا لبنى حمدان دون اليهم الاناو ات و نفرون معهم 
ف الحروب 0 ولم ند کر شا عما كان از عما نهم من اقطاعان وحكم 
اقطاعی ٩‏ ۰ 


ومع ذلك كله فان الحادث الدي ذكره این الاثير عنهم ف سنه م 


بدل على انهم کانوا في هذه الس:ه ء ما بعد‌ها الی امد مأ اهل فوة 
ونشاط كما هو التبادر ۰ 


لان اك 


٥ (‏ ) نو منقد 
نت 8 اس 


وهده آسرة عربية سجل لها التاريخ بروزا في مجال الحکمو السلطان 
الاثير 7 ان حصن شيزر كان لهم بتوارئونه من ايام صالح بن مرداس 
ا ان صالحا ابن مرداس اقطع سنة ۱۵ البلاد الحاورة لشبزر 
لبني منقد وان شیزر ظلت ف بد الروم نحو ۸۲ سنه حتى سنه ۷4 ولم 
عد کر الولف مصدره ٠‏ وسیاقه بناقض تحديد ابن الاثير في کون حصن 
شیزر کان لبني منقذ بتوارئونه می ادام صالح بن مرداس و کان بي 
ابن مرداس في اوائل الشرن الخامس + ومن الحدير بالذ کر ان ار الوذاء 
ذكر ان الروم استولوا على الحصن في سنة 454 حيث تفق‌هذا مع ماذكره 
این الا ثبر اکن تما هو الشبادر ٠‏ 

وأول من ذكره ابو الفداء منهم سدید الملك علي بن مقلد بن نصر 
ابن منقد الكناني ۲۳ غير ان وصفی ذكريا وطاهر التعسان ذکرا ااه قبله 
و هو مخلص الدو له ابو التوج مقلد ن لصسر 9 وقد و صفه الاول 
بصاحب كفر طاب ؛ وقال : ان حدود بلاده كانت تصل جنو بأ الى وادي 


1 ج 11 ص ۸۲ ۸۳ . 
[) ج ۲ ص ۲۱ - ۲۲ 


ب ۲ ب 


العاصي وانه هو الذي بنی رس الجسر العروف بجسر بني منقد غربي 
شيزر » وانه مات سنه 46۰ فخلفه ابنه ابو الحسن على ال لقب سدید 
املك وكان بنزل فى جوار شیزر بقرب الجسر الذکور وکانت القلمة 
في بد الروم فحدئته نفسه باخذها فشرع سنه 40۸ بعمارة حصن الجسر 
الذي لم بدر که ابو الفداء وتمکن من الاستيلاء عليها سنه 2۷4 » وان 
شرف اندوله مسلم بن قريش العقيلي صاحب الوصل وحلب حسده 
علیها وطيع في آخذها منه فسير عليه جيشا بقيادة اخيه موید الدولة 
سنة 4۷۰ ولكن ابن منقذ تطارح عليه وارسل اليه مالا جزبلا حتى رحل 
عساكره عنها ٠‏ اما ابو الفداء فقد قال ان الروم استولوا على الحصن 
ق سنه 1514 وأن سددد الملك حصن الحسر المجاور له والذي صار 
مرف بحسر ابن منقذ وحاصر منه حصن شيزر حصارا شديدا امتد عشر 
سنين حتی ضاق الخناق على الروم فاضطروا الى التخلي عنه حيث بظهر 
من هذه الرواية ان الروم اخذوا الحصن من سديد الملك الذي خلف 
آباه في حكمه ثم استرده وملكه ثانية ٠‏ 

ومات سديد الملك سنه و0 فتولی الحكم بمده ابنه ابو الرهف 
نصر ۰ وكان کریما شحاعا » ومما ذكره ابو الفداء في حوادث سنه 4۷٩‏ 
ان السلطان ملكشاه السلجوقي مر بشيزر في هذه السنة فخرج اليه 
نصر مسلما وسلم اليه اللاذقية وكفر طاب وافامية فاقره على شيزر > 
حيث يدل هذا على ان حكم بني منقذ الاقطاعي كان يشمل هذه الاعمال 
ابضا ٠ ٩7‏ وقد كانت شيزر هي الاهم في نظرهم على ما ببدو حتى انهم 
تخلوا عن هذه الاعمال في سبيل الاحتفاظ بها » وقد ذكر ابن الاير فى 
حوادث سنة ۵۳۵ خبر ملك الاسماعيلية لحصن مصيات في الشام وكان 
واليه مملوكا لبنى منقذ اصحاب شيزر فاحتالوا عليه ومكروا به وقتلوه 


(۱) ج ۲ ص ۱۹۷ . 


بت ۱۱۳ مت 


ما بشمله حکم بني منقذ ایضا ٠‏ 


i 


وق سنة 44۰ حضرت الوفاة نصرا فاراد از ستخلف آخاه ابا 
سلامة مرشدا ٠‏ وکان هذا عالا القرآن زاهدا فابی أن يتولى قائلا 
لاخرجن من الدنا كما دخلتها وتخلی عن الولابة لاخيه الاصعر 
سلطا 49 » و اسطحا اجمل صحية مدة الزمن » وقد ولد لرشد عدة 
اولاد ذکور وکیروا ف زمنه منهم عز الدولة ابو الحسن على ومد 
الدولة آسامة » ولم يولد لسلطان اولاد ذکور الا حینما تقدم في السن ۰ 
فحسد آخاه وخاف من اولاد اخیه على اولاده وسعی بینهم الفسدون 
فغيروا الاخوین على بعضهما ولکن الامر لم بصل الى قطيعة 29 ٠‏ 
ولقد طمع شمس اللوك بن بوري بن طفتكين صاحب الشام في 
شبزر بعد ان استولى على حماه فحاء اليها سنة ۵۲۷ وحاصرها فصانعه 
سلطان يمال حتى انصرف عنها ٠‏ وتعرضت لهحمات وغارات الاسماعيلية 
واعراب بني كلاب في عهده ايضا ولكنه استطاع ان بردهم عنها ۲۳ ۰ 
وف سنه ۵۳۲ غزا ملك الروم بلاد المسلمين وقصد الى شيزر فيما 
قصد اليه متها فنازلها وحصرها ونصب عليها ثمائية عشر منجنيقا ۰ 
فارسل أميرها سلطان الى عماد الدين زتكي مستنجدا فسار اليه ونزل 
بالقرب من شيزر وصار برسل السرايا لازعاج الروم ثم آرسل الى 
ملكهم يقول له اتکم تمنعتم مني بالجبال فاتزلوا الى الصحراء حتى 
)١(‏ ذکر وصفي زکریا لقبا لسلطان هو ابو العساکر صن ۱٩۰‏ جولة ٠‏ 


(۲) ابن الاثر ج ۱۱ ص لم . 
(۲) حولة آثرية لوصفي زكريا ص ۱۰ ب ۱۱۱ ۰ 


بت ۱۱6 س 


نلتقي فان ظفرت بكم أرحت السلمین منکم وان ظفرتم استرحتم واخدتم 
شیزر وغیرها فلم بستجب الى التحدي ثم داخله الخوف فرحل عنما 
بعد حصار امتد اربمین بوما وترك ]لات الحصار على حالها 290 + 

وتوف مرشد آثناء الحصار ۰ فلما رحل الروم وصفا الامر لسلطان 
قلب هو واولاده ظهر ظهر المجن لاولاد اخيه وبادآهم بما سورهم و اخرجهم 
من شيزر » وقصد بعضهم نور الدين زنكي الذي كان تولى الملك بعد 
آنه عماد الدين سنه 4۱ه وشكوا اليه ما لقوا من عمهم فغاظه ذلك 
ولكن لم يمكنه المبادرة الى نصرتهم لانشغاله بالافرنج ۰ وف هذه 
الائناء توفي سلطان وتولی بعده اولاده وبلغ نور الدین انهم نتوادون 
مع الافر نج فاشتد حنفه عليهم واخد نترقب الفرصه لضر هم ٠‏ 

وف سنة 0۲ كانت الزلزلة الشهورة التي كانت شيزر ضحیتها 
الشسرى حست دمر تها تدميرا شاملا لم بجح منها الا الشر ندمن‌سکا نها + 
وسارع الصليبيون اليها على آمل الاستيلاء على موقعها الحصين فهبط 
الاساعیلیون من مصیاف وطردوهم واستولوا على انقاضها ۾ غير ان 
نور الدين زنكي سار عاليها وطرد الاسماعيليين منها ورممها ولم 
دول احدا من ابناء مرشد الذين جاوّوا البه شاكين متظلمين بل اقطعهما 
لاخيه ف اأرضاعة محد الدين ابى بكر بن الدابة ۲۳ فكان ذلك ثهاية 
حكم بني منقذ لهذا الحصن المنيع الذي امتد نحو قرن وربم ٠‏ 


ومع ما رواه ابو الفداء من هلاك بني منقد فان هناك ما يدل على 
(۱) أبن الآثير جم ۱۱ ص و ابر الفداء عم ۲ ص ۱۳ ۰ 


(۲) ابو الفداء ج ۲ ص ۲۱ ۰ 
(۲) جولة أثرية لوصفي زکریا ص ۱1۳ ۰ 


E RE 


ان بعضهم لم بهلك مع الهالكين + والتبادر ان هؤلاء هم آولاد مرشد 
الذين خرجوا منها تنيحة لا قام بينهم وبين عمهم واولاده من نزاع 
ونتشاء وما لقوة من سوء معاملة » وقد اندمجوا و خدمة نور الدین 
زتگي ثم اندمجوا في خدمة صلاح الدين الابوبي بعده ۰ وصار لهم 
تندم وبروز ف دولته ٠‏ 

153 إن ال هو لاس الدولة ما نکاما ون ند 
الكنانى ٠‏ وقال في حوادث سنه 0٩۷۷‏ انه كان شوب عن شمس الدوله 
آخي صلاح الدين في اليمن وكان هواه في الشام فاستأذن شمس الدولة 
الذي كان ذهب الى مصر في القدوم البه فاذن له » فاستنات اخاه حطان 
في زبيد اليمن ٠‏ وبعد قليل مات شمس الدولة فطمع كبار رجاله في 
سلطان الیمن وكان منهم حطان الذي وصف في السیاق بوالي زبيد » 
ونشب التراع ثم القتال سنه ومين والي عدن عز الدین عثمان بن 
الزنجبيلي بسبیل ذلك ٠‏ فسير صلاح وا ر 
الخلاف منهم صارم الدين قتلغ فاستولى على زبيد وازال حطان عنها 
ولم يلبث قتلع ان مات فعاد حطان الى امارة زبيد واطاعه الناس لجوده 
وشجاعته ٠‏ ثم سير صلاح الدين أخاه طغتكين سيف الاسلام الى بلاد 
اليمن لقطع الفتن منها فتحصن حطان في بعض القلاع ۰ ولكن سيف 
الاسلام تلطف معه حتى جعله بنزل له ولكنه ظل خائفا فاستآذن بالسفر 
الى مصر فاذن له فاخرج آثقاله وأمواله وأهله ليأخذها معه وحنتذ 
قبض سيف الاسلام عليه وصادر جميع ما كان له وسجنه في بعض 
القلاع وكان هذا آخر العهد به ٠‏ وکان جملة ما أخذْ منه من الذهب 
العین سیمین غلافا زرا معلوءة ذهیا 5 


ومنهم عزالدين أسامة » وقد ذكره انو الفداء في حوادث سنه هزه 


۱۹ س 


بوصفه واليا على کوکب وعجلون حين وفاة صلاح الدين الايوبي في 
جملة اسماء الذين کانوا ولاة البلاد ۲۳ ۰ وقد ذکره صالح بن يحيى 
في تاريخ بيروت ۲ ۰ وقال انه كان والیا على یروت ف آواخر انقرن 
السادس وان الافرنج لما استولوا علیها سنه 04۳ بقيت له ولابه الجبل ۰ 

وهذا غير مؤيد الدولة آسامة بن مرشد على ما سدو من اختلاف 
اللقسين + 

على ان ميد الدوله كان كذلك من البارزین الشهورین من امراء 
آل منقذ حيث كان ادیبا شاعرا مؤافا وفارسا مناضلا فى الوقت تقسه ۰ 
وهو مولف کتاب الاعتبار الذي يقص فيه حروبه وبکشف فيه عن ادبه 
وف وسح ا و مه انه خن التو ابن ا عكر : 
سنة وظل يباشرها الى أن بلغ التسعين من عمره ٠‏ وقد قال في 
دلك : 


كم قد شهدت من الحروب فليتني في بعضها من قبل تكسي أقتل 
فالقتل أحسن بالفتی من قبل ان فنی ويبليه الزمان واجسل 
وأببكماأحجمتعن خوض الردی في الحرب يشهد لي بذاك المنصل 
لكن قضاء الله أخرني الى أجلي الموقت لي فماذا أفعل 

وقد ذكر الوقائع الحریه التي شهدها ٠‏ ومعظمها مما كان بيقع 
بين أمراء المسلمين بسبيل التنافس والتنازع على الحكم فیکون في 
جانب ضد آخر ء ومنها مما كان بين المسلمين والافرنج في أثناء حكم 


(0) ج ۲ ص ۸۷ ۰ 

(۲) ص ۲۳ و ۲۵ - ۲۱ ونلبه على أن ابا الفداه اکتفی بدکر عز الدين أسامة دون 
ان بصفه بانه من آل متقد غير أن صالحا بن بحیی ذکره بهذا الومف مع لقب عز الدین . 
وابو الفداء ذكره انه كان والیا على عجلون وصالح بن يحيى قال انه هو الذي بثى قلعة 
عجلون ثم عين والیا على ببروت . 


بت ۱۱۷ بت 


آسرته لشيزر » ثم تحت لواء عماد الدين زنكي وابنه نور الدين من بعده 
واولى وقائعه مع الافرنج كانت سئة ۵۱۳ حبث سيره والده الى اقامية 
تال الافرنج المخيمين بها » فحالفه فيها النصر ء وقد سيره نو رالدين مرة 
الى عسقلان في ثمانمائة وستين فارسا فاقام في المدينة اربعة اشهر ينازل 
الافرنج المحدقين به وبصاولهم ؛ ثم اضطر الى الخروج منها الى وادي 
موسى وقد شهد مع نور الدين حصار قلعة حارم وشهد عدة وقائع 
مع الافرنج مع عماد الدين من قبل ٠‏ وقد عاش اسامة الى ما بعد 
الزلزلة التى دمرت شيزر ورثا أهله واهلها بقصائد عديدة ضمنها كتابه » 
منها نونية بليغة وحزينة يندب فيها أهله ويصف هو الكارثة آثرنا نقلها 
حيث بقول فيها : 


ما استدرجالموت قومي في هلاكهم ولا تخرمهم مثلى ووحدانا 
فكنت اصبر عنمم صبر محتسب واحمد الخطب فيهم عز أو هانا 
واقتدى بالورى قبلي فکم فقدوا أخا وكم فارقوا اهلا وحبرانا 
لكن سقيت المنايا وسط جمعهم رغما فخروا على الاذقان اذعانا 
وفاجاتهم من الا سام شارعه سفتهم نکووس اموت ذنهانا 
ماتوا جمیعا کرجم‌الطرف‌وانقرضوا وما ترك تارك للحين انسانا 
اعزز علي بهم من معشسر صبروا على الحفيظة ان ذو لوثة لان 
لم نترك الدهر لي من بعد فقدهم قلبا آجشبه صبرا وسلوانا 
فلو رآوني لقالوا مات اسعدنا وعاش للهم والاحزان آشقانا 
لم ترك الوت منهم من بخبرني عنهم فیوضح ما قالوه تبيانا 
بادوا جمیعا وما شادوا فواعح. | للخض اهلك عمارا وعمرانا 
هدي فصورهم آمست قبورهم كذاك کانوا ها من قبل سكانا 
ويح الزلازل أفنت معشري فاذا ذكرتهم خلتني في القوم سكرانا 
لا التقی الدهر من بعد الزلازل ما حییت الا کسیر اقلت خراك 
آخنت‌علي معشري‌الادنین فاصطلست منهم کهولا وشب‌انا وول‌دانا 


س ۱۱۸ سه 


لم بحبهم حصنهم منها ولا رهبت بسا تسادره الاقران اما 
ان اقفرت شيزر منهم فهم جعلوا منيع اسوارها بيضا وخرصانا 
هم حموهما فلو شاه دتهم وهم ۳ لشاهدات آسادا وخفانا 
تراهم في الوغى آسدا وبوم ندى غيثا مغيثا وف الظلماء رهبانا 
قوته في شبابه وهي : 
مع الثمانين عاث الضعف ف جلدي وساءنيضعف رجليو اضطراب‌بدي 
وان مشيث وف كفى العصا ثقلت رجلی كأني أخوض الوحل في جلد 
فاعحب لضعف بدي عن حملها كلمأ من بعدحطم القناق لته الا 
فقل لمن «تمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والدد 9) 

وكانت ولادته سنه 4۸۸ ووفاته سنه ۵۸6 هھ ه 

ولقد ذکر الوُرخون تالا ضافه «لی من ذکروا سا ھا اسماء آخری 
محال ا 0 مسهم اتماعيل بن سلطان الملقب شرف الدو له, 
ومرهف بن اسامه الملقب دعضد الده له ابي الفوارس مقدم الامراء 
و نب یمه ۷ م 

وببدو مما ذکره النعسان وغيره ان الادت والشعر کانا سجية فى 

(۱) في هذا الشطر اشارة الى حادث كتل أسامة اسدا في أيام شيابه وقوته وقد 
ذکره ف کتابه حیت پروی اله بلغه ان اسد! علی شاطیه الفرات يقنع الناس می الروى وقد 
خافوه فلهب اليه خفية عن آهله ونازله وحطم القنا - الرمح - في لبته فخر صریعا للیدین 
وللفم ثم جاء بآئاره الى شیزر فکان بوما مشهودا . 

)¥( جميع ما آوردناه من اخبار أسامة مقتیبس من رسالة النعسان التي مرت الاشار 
الیها . وهي محاضرة القاها في ردهة الجمع العلمي ؛ ویخطر بالبال أن تكون كلمة الفرات 
غلطا من العاصي . لان نهر العاصي هو الذي كان في جهة شیزر والفرات بعيد جدا عنها . 


مب ۱۱۹ تب 


آل منقذ ولم تكن منحصرة في آسامه حيث وصف عدد منهم بالادیب 
والعالم وحیث روي لغير واحد منهم مقطعات شعرية بليعة ٠‏ 

وشيزر قددمة جدا ومشهورة مند القديم » وتقم في شمال حماة » 
وقد ذكرت في رسائل تل العمارنة باسم سنزار وذكرت في شعر مروي 
عن امرء القيس حيث يقول : 
تقطع اسباب اللبانة والهوى عشية حاوزنا حماة وشيزرا 
سير يضح العود مله يمه اخو الجهد لا يلوي على تعذرا 
نکی صاحبى لا رآى الدرب دونه وآشن انا لاحقان شصما 
فقلت له لا تك عناك انما تحاول ملكا أو نموت فنعدرا 


وذكرت في شعر مروي عن عبيد بن قيس الرقيات حيث يقول : 


قفوا وانظروا بي نحو قومي نظرة فلم يقف الصادي بنا وتعشمرا 
فواحزفااد فارقونا وجاوروا سوی خومعم أعلى حماة وشيزرا 

ولقد كانت منيعة الموقع فکانت تلفت اليها آنظار الغزاة والمنوك 
الذين تعاقبوا على بلاد الشام حيث كان لثل موقعها أهمية حربية » وكان 
الروم يهتمون للاستيلاء عليها كلما آغاروا على بلاد الشام في ظروف 
ضعف الخلافة الاسلامية ٠‏ وقد استولوا عليها ايان مصاولاتهم مع 
سيف الدولة الحمدانى وخلفائه من بعده وأقاموا فيها حامية الى ان 
اضطروا الى التخلي عنها في أوائل القرن الخامس فاقطعها ملوك حلب 
بنو مرداس لبني منقذ ٠‏ 

ولقد ظلت تلفت اليها الانظار بعد عهد نور الدین وهتم لها 
المنوك والغزاة بسیب موقعها النیم الى أن تطورت اساليب الحرب 
فزالت أهميتها من هذه الناحية واخذت بد الدهر تعمل فيها تخرسا 


بت ۱۲۶ بت 


مينية على أكمة صخربه تمتد من الحنوب ال الشمال منتصبة على سار 
فصل عن الجبل الجاور فصلا صناعیا بخندق عریض عميق بني فوقه 
عند مهاجمة الاعداء يمرون مياه العاصی من هذا الخندق بعد سد محراه 
وحينئذ تطغى مياهه على السهل الغريي وتصبح شیزر شبه جزيرة لا 
پستطیع العدو آن بقترب منها ۲ , 


(۱) هذه النبذة مقتبسة من کتاب جولة اترية لوصفي زکریا ص ۱۵ - ۱۷۱ ۰ 


س ۱۲۱ مت 


(5) الامارة الطائية 
بح ۱ بشید 


برز في القرن الخامس الهحري ارومه طائنية شعلت حزا عظيما 
فى محال الحکم والسلطان وحافظت على عظمه شانها قرونا عدیدة » 
وکانت في وقت ما صاحبه سلطان شامل بخطب ودها الحکومات العراقیه 
والشامية والصربه على السواء وتشترك فى مختلف احداث بلاد الشام 
والعراق وتدخل في نضال متنوع الجبهات مع حکامها ولا تزال آثارها 
الى الآن تنم عنها ٠‏ ومع ان حکمها وسلطانها وبروزها كان في نطاق 
قیلی على الاغلب الا انه كان بدخل تحت يدها وحكمها مدن 
عديدة بصفة اقطاع حتى لقد كانت مدينة السليمية من اعمال حماة 
تعد عاصمة لها (۲۱ ه 

ولقد كان نشاطها يشمل بلاد الشام والعراق معا » غير ان محال 
بر وزها ونشاطها الاوسع والادوم كان بلاد الشام وخاصة الشمالية ممتدا 
الى الحزيرة الفرانية وهذا ما جعلنا نسلکها في هذا الفصل ۰ 

وقي آجزاء تاريخ العراق بين احتلالین للعزاوي وف أجزاء کتاب 
نكيم العراق له وق آجزاء کتاب عشائر الشام لوصفي ز کریا شيء غير 
يسير من سيرة هذه الامراة التي كانت تعرف وتذكر باسم آل فضل 
و شاطه.ا + 

(!) عثائر الشام لوصفي زكريا ج | ص ٩۲‏ ب ۱۱۰ ه 


مت ۱۳۲ بت 


وف تاريخ ابن آباس السمی ببدائم الزهور وف تاريخ الامير حیدر 
الشهابی و کذلك في خطط الشام لکرد على نبد كثيرة عنها أيضا ٠‏ 
وسننسق سيرة هذه الامارة هدر الامکان اقتباسا من هذه الکتب 


تكد رح 


ولقد قلنا ان آرومه هذه الامارة تنتمی الى قبيلة طی حيث ذكر 
الورخون ٠7‏ ان امارة عرب الشام كانت في القرن السادس لامير طائي 
اسمه ربيعة وذلك على عهد نائب الشام طغتكين » ثم خلفه فیها ابنه مراء 
الذي ذکر ابو الفداء واقعه له مع الصليبيين سنه ۵۱۰ ه انتصر فیما 
عليهم » حیث بدل هذا على ان هذه الامارة مع عشاثرها اندمحت في 
الحروب الصليبية مند عهد مبكر ۰ 

ولقد انقسم بيت الامارة بعد مراء الى ثلاثه فروع وهي آل مراء 
وال علي وآل مضل ۰ ومما قاله القلقشندي عنهم في نهاية الارب علسى 
ما بروبه الاستاذ زكريا فى السياق المذكور آنفا ۳ : هؤلاء سادات 
العرب ووجوهها ولهم عند السلاطين حرمه كبيرة وصیت عظیم الى رو نق 
الجیدور والعولان فجنوب ومنازل آل علي بن حديثة من دمشق 
وغوطتها الى الحوف ۰ اما آل فضل فکانوا راس الكل وأعلاهم 
درجه ۲۳ ء ومنازلهم من حمص الى ضفتي الفرات و اطراف العراق وقد 


(1) انظر عثائر الشام وصمي زكريا ج | ص ٩۳‏ - ۱1۲6 ۰ 

۰ ۱۰۰ - ٩٩ صن‎ )۲( 

(۲) ذکر العزاوي في الجزء الاول من تاربخ العراق ( ص 1۳۰ ) ان الامرة العامة كانت 
لا تزال لآل مراء فانتزتها منهم آل فضل . 


س ۱۲۳ عد 


تشمبوا بعد شعبا كثيرة أجائها قدرا آل عیسی ۰ وتشعب آل عیسی 
الى عدة بیوت آجلها قدرا بيت مهنا بن عيسى وبیت فضل بن عسی 
وست محمد بن عيسى ؛ وقد قال فضل الله العری في مسالك الابصار 
( والكلام من القلقشندي وسياق الاستاذ زكريا ) وهؤلاء آل عيسى في 
وقتنا الى القرن السابع والثامن هم ملوك البر فيما بعد وقرب بمشارف 
الشام والعراق وبرية نجد وسادات الناس ولا تصلح الا عليهم العرب 
وقد جرت العادة آن يكون لهم آمیر كبير بولی عن الابواب السلطانية 
ویکتب له تقليد شريف بذلك ويلبس نقسرفا ( کساء* ) اطلس آسوة 
بالتواب ( الولاة العامون ) ان كان حاضرا أو يحهز اليه ان كان غاثبا 
ويكون لكل طائفة منهم كبير قائم مقام أمير عليهم وتصدر اليه المكاتبات 
من الابواب الشريفة الا انه لا يكتب له أي للقائممقام تقليد ولا رسوم ٠‏ 
العراق ان الامرات الثانوبة في البيت الواحد كانت تتعدد لان كل بيت 
العراق ان الامرات لثانوية في البيت الواحد كانت تتعدد لان كل بست 
من ببوت الامارة الثلاثة قد نما وتكاثر وصار نضوي اليه عشائر 
من آرومات آخری فتتکون پذلك جماعات عديدة في نطاق كل بیت بتزعم 
كلا” منها أمير من هذه البيوت » وكثيرا ما كان قوم منازعات على الامرة 
العامة والامرات الخاصة بين أمراء هذه البيوت كانت تؤدي الى 
سفك دماء ٠‏ 


ومن التطويل ذكر الامرات الخاصة و الما نو ده وما کان بصری ف 
صددها من منازعات ٠‏ وسنکتفی ند کر الامرة العامة واحداتها وما تكون 
في ذکره من فوائد تاريخية هامة من احداث الامرات الاخری ۰ 


سب ۳ سه 


مت ۱۲6 ند 


منهم بامرة العرب العامة بتقلید سلطاني الا من آیام الملك العادل آخسي 
السلطان صلاح الدین ( كوه ب ٩۱5‏ ه ) حيث أمر منهم مانصا لن 
حديثة بن عقبه بن فضل بن ربيعة فیکون هذا بدء الامرة العامة الرسمیه 
كما هو التبادر ويستمر الاستاذ زكريا في سياقه فيقول ان مانعا توف سنة 
۷۰ ه فتولی الامرة العامة ابنه مهنا وهو مهنا الاول الذي حضر مع 
املك الظفر قطز قتال التتر سنة ۸ه ه فى عين جالوت فاجازه 
سلمية اقطاعا ء فیکون هذا أول اقطاع أقطع للامرة العامة » وخلف 
مهنا الاول انه عيسى تقليد من الملك الظاهر بيبرص ( ۱۷-۰9۹ د ) 
ووقر له الاقطاعات وعهد اله بحفظ السابلة ه وعسى هذا هو الذي 
جاء بالامام احمد العباسي بعد حادثة هولاكو الى مصر فبويع بالخلافة 
فيها حيث جاء فارا من بغداد الى منازل القبيلة فحمله عيسى واتی به 
الی مصر علی ما ذکره این اناس (۱) ۰ 


من آل مراء الذي كانت له الامرة اللبيرة فطلب منه فرسا فلم بعطه فرآه 
عیی فتوسم فيه فضمه اليه واعطاه فرسا وبالغ في اکرامه فلما تسلطن 
ازع الامرة من ابي بكر واعطاها اس 5 

له من نشاط شديد وما شغله من حيز عظیم ٠‏ وقد كان بلقب بلقب 
شرف الدولة على ما رواه ابن تعري بردي في النهل الصافي ‏ على ما 
ذكره الاستاذ زكريا ۲ - الذى روى عنه قوله انه كان له منزلة عظيمة 
عند الظاهر بيبرص ثم تضاعفت عند الملك المنصور قلاوون ( ۱۷۸ ب 


(۱) ععشائر الشام ج | ص ۱۰۰ وخبر مجيه هيسى بالامام احمد الى مصر وارد في 
الجزء الاول من تاريخ ابن اياس ص ۱.۲ . 

(۲) ناريخ العراق بين احتلالین ج ۱ ص ]۵۱ - ۵۱۸ ء 

(۲) عشاثر الشام ج | ص ۱۰۰ ب ۱۰۱ . 


۵ 


ههه ه ) الذي ضاعف حرمته واقطاعه ومك‌که مدینه تدمر بعقد بیع 
وشراء واورد عنه ثمنها ست الال © وانه كان کرم الاخلاق حسن 
الجوار مكفوف الشر لم يكن في العرب وامرائهم من بضاهیه مع الديانة 
وصدق اللهجة والعزوف عن مسالك العرب في النهب وعمل ما ينفح 
المسلمين » وقد كان يكف العدو ( الصليبيين الافرنج ) عن حلب واعمالها 
واشترك مع الملك الملصور في وقعته مع النتر بحمص سنة +584 » وكادت 
الدائرة تدور على المسلمين لو لا شات الك بنفسه ومحیء الامبر 
عيسى بعربه من سلمية واعتراضه جيش التتر من خلفه حتى تمت 
هزيمته ۰ 

وقد علق الاستاذ زكرا على هذا فقال واکبر ظنى ان عيسى هذا 
هو الذي قال عنه كاتب شلبي في كتاب جغرافيته ( جهان نما ) انه كان 
في هذه المعركة حاملا ريشته على رأسه فلقب بابي ريشة وبقي هذا 
الاق في أعقابه الى ومنا وانه هو الذي نال من الملك المنصور عطاء 
عظيما فاشترى به عبيدا ومماليك اعتقوا بعد حين ودعوا بالوالي وقیت 
اعقابهم الى بومنا هذا ملتفة حول الامراء آل ابي ريشة 20 ٠‏ 

ومات عيسى سنة 58٠‏ ه ودفن في جبانة الشيخ فرج شماني 
سلمية واعقب عدة اولادهم مهنا وفضل وسليمان وحارثه وموسى 
معد وفك ولي الا الهو اه که خا الي میت 
ولقب بحسام الدین وصار كبير آل عسى النازلین في براري سلمية 
وحماه وتدمر بل أمير بادية الشام كلها ۳ ٠‏ 

وشغل مهنا ( الثاني ) بدوره حيرا عظیما في التاریخ و احصداث 
الحقية التي عاش فيها وردد ابو الفداء وان الوردي واين ححر والامیر 


(۱) الصدر السابق ۱۰۱ ۰ 
8 الصدر لةه ص ۱+۱ ۰ 


بت ۱۷۲ س 


حیدر الشهابي في تواريخهم والقريزي ف خططه وابن بطوطه في رحلته 
على ما ذکره الاستاذ زکربا ۲٩‏ ما كان له من المكانة لدی سلاطين مصر 
و نوابهم كما ذکروا تدخله ف سض شوون الدولة » واندماجه ف 
التناحر الذى كان بين سلاطين العراق التتر وسلاطين مصر الترك مما 
كان مه الال والمطاركة غارة وشلة زر ا > 


ومما رواه العزاوی '" ان الملك الاشرف بن منصور ( ۱۸۹ - 
۳ ه ) طارد قرا ستقر ناثب حلب يسبب مخامرته عليه وتآمره مع 
ملك التتر في بغداد فقصد هذا منزل مهنا والقى عمامته في عنقه ونادى : 
الجوار با امير العرب ٠‏ وكان مهنا متغيبا فاجابته زوجته آم الفضل قد 
أجر ناك ومن معك ٠‏ وجاء مهنا بعد قليل فاحسن نزله وحكيه في ماله 
تال له انا احب مالي وأهلي الذین تركتهم في حلب فدعا مهنا اخوته 
وبني عمه وشاورهم فتحرج بعضهم من مقاتلة السلطان ٠‏ ولكن مهنا 
قال انى سافعل للرجل ما بريد ٠‏ وق هذه الاتاء ورد الخر بان 
أهل قراسنقر واولاده ارسلوا الى مصر فقال له لا حيلة نا فيهم ولکسا 
نجتهد لتخليص مالك ثم ركب فيمن اطاعه وكانوا خمسة وعشرين الفا 
وقصد حلب ودخلها عنوة واستخلص مال سنفر ومن بقى من اهله ٠‏ 

ولقد ذكر ابن اياس 9؟ ان الملطان الاشرف كان في بلاد الشام 
سنه ۱۹۲ ه فتوحه نحو حمص فاضافه الامبر مهنا ثم بدا للسلطان فقبض 
عليه وعلى اخوته وعين للامرة العامة الامير علي بن حديثة من آل علي ٠‏ 
فمن التبادر ان يكون الاشرف قد فعل هذا سهنا عقوية له ۰ 


(1) نفس الصدر والصحيفة . 
(؟) تاريخ العراق بين احتلالين ج ۱ ص ۲۲۷ ب .7غ . 
(۲) ج ١‏ ص ۱۳۸ وذكر هذا الاستاذ زكربا في سياقه الآنف الدكر . 


منت ۷۱۲۷ است 


ومما ذکره الاستاذ زکربا فی سیاقه (0 ان منزلة مهنا علت کثیرا 
عند الماك الناصر محمد بن قلاوون الذي تولی بعد الاشرف حتی انه 
استطاع ان يشفع سنة ۷۰۷ بالعالم المصلح ابن تيمية الذي كان مسجونا 
في مصر تتيجة لتأب بعض العلماء عليه فيخرجه من السجن وان يلتمس 
نصب ابي الفداء ملكا على حماه فیجاب الى طلبه ٠‏ وكان ولع محمد 
الناصر بالخيول العربية وعناية مهنا وذويه بها من اسباب ما ناله من حظوة 
لدى الملك ومما حصل علبه من ثروة عظيمة + وشد هذا ان الملك محمد 
الناصر اطلق سراح مهنا واخوته واعاده الى الامرة العامة کالسایق ٠‏ 


ومما رواه العزاوي ۲۳ في السياق الذي قص فيه خبر النجاء 
قره سنقر لمهنا ان هذا لما اجتمع بسلطان التتر خدا بنده في بغداد قص 
عليه قصته مع مهنا فسر كثيرا منه واقطعه الحلة وغيرها ٠‏ وهذا 
أول اقطاع له في العراق مضافا الى أقطاعاته في الشام مثل سلمية وسرمين 
وتدمر ٠‏ وقد جعل مهنا انه سلیمان منقطعا لخدمة سلطان شداد واشه 
موسى منقطعا لخدمة سلطان مصر وكانت الخلع والانعامات تصل اليه 
من الطرفين وهو مقیم في البادية » وهذا من العجائب التي لم بعهد مثلها 
لان السلطانين كانا على عداء وتناظر وتناحر وقد وافقت مهنا بذلك 
سعادة خارقة ۰ 


ومما رواه العزاوي ادضا 3 انه حصل حفاء ن مهنا وسلطان 
مصر فحهز اولاده وارسلهم لين سلطان بعد اد الدي استقبلهم بالتكريم 
وارسل الى ابيهم معهم اموالا وخلعا ثمینه واقطمه اقطاعات جديدة فى 
الفرات ٠‏ وبلغ ذلك اللاك ميد الناصر فعضب و نزع الامرة من مهنا 


(1] ص ۱۰۱ ن ۱۰۲ ۰ 
(۲) تار بخ العراق بين احتلالين ج ۱ ص !]ع ۲۰ ۰ 
(۴) ج ۱ ص ۵۱6 سل لزه , 


س ۲۸ ند 


واعطاها لاخبه فضل فاتسم الجفاء وتوجه مهنا هذه المرة بنفسه الى 
بداد فحظي بتکريم السلطان التتري ٠‏ وكان مما بشغل بال هذا 
تآمين ركب الحج العراقي فضمن مهنا له ذلك ٠‏ ولقد آقلق ذه اب مهنا 
بال الملك الناصر فظل ندل الجهود والوعود ورسل الرسل مسرا 
البه سبيل اقناعه بالاودة الى ان نجحت المساعى ف النهابة حيث توجه 
الى مصر سنة جب ه قنال اكرام اللك الزائد وعاد الي امرتهة 
كالمتاد ٠‏ 


ومما رواه ۲۷ هذا المؤرخ ان فضلا أخا عيسى الذي وجه سلطان 
مصر والشام اليه الامرة اغتنم فرصه صفاء خیم على العلاقات بين سلطاني 
بغداد ومصر فار سنه ۷۱۸ ه الى بغداد وقدم خيولا لسلطانها ابی سعيد 
الذی خلف خداننده فاقطعه البصره معافاة على ذلك فکان له بدوره 
هذا الاقطاع في العراق مضافا الى ما كان له من اقطاع في الشام ٠‏ وقد 
قصيرة ٠‏ واثار هذا التزواج في الصلات سلطان مصر فقطع اخباز بني 
عيسى حمله ( مرتباتهم واقطاعاتهم ) سنه ۷۲۰ ه على ما رواه العزاوي 
وارسل حملة للتنكيل بهم فرحلوا من نواحي سلمية الى عانة والحديثة 
في حدود العراق فتبعتهم الحملة فتواروا منها ثم اقام السلطان على 
الامرة العامة مكان فضل محمدا بن ابى بكر من آل على ٠‏ وی هذه 
الاثناء انعقد الصلح بين سلطان مصر وسلطان العراق » وكان مما اتفق 
عليه السلطانان مضايقة آل عيسى حتى تخمد تأمنهم ویصیح التسلط 
على ساثر العرب ممكنا ٠‏ ولم بلیث سلطان العراق آن حذا اثر ذلك حذو 
سلطان مصر فقطع اخباز مهنا واولاده بدوره في العراق ء غير ان مهنا 
واخوته واولادهم ظلوا على نشاطهم وحيوتهم واخذوا بقومون 


(۱) ج ۱ ص اه . 


بت ۱۲۹ س 


بحر کات عدوانة القت الذعر في البرية قط السبل فلم بر السلطا از 
مناصا في النهاية من الاهتمام لهم واسترضائهم ۰ وكان من مظاهر ذلكان 
آعاد سلطان مصر الامرة العامة الى فضل ولا بمض على نزعهما منه 
بضعة اشهر وا زاستزار سلطان بغداد مهنا فزاره سنة ۷۲۱ ه وقدم اليه 
خولة وفهودا وهجنا فرحب به وآعاد اله اقطاعاته » وان ظل سلطان 
مصر يسعى لکسب مهنا الى جانیه الى ان نجحت الساعي وعاد الى 
السلمبه سنه ۷۳ و اقام فیها دون ممانعه من السلطانو کانالامر و النهي 
اليه وخبز الامرة لاخیه ثم زار السلطان في مصر سنه ۷۳۳ نتیجه له‌ده 
الساعی فنال تکریمه الزائد وآعاد اليه الامرة العامة على ما اوردناه 
قبل حيث يدل هذا على ما كان لهم من حيز وحيوية وتهوذ قوي في 
العر بان الذي كانوا يملأون براري الشام والعراق ٠2‏ 


ومما رواه العزاوى من الاحداث الداله على ما كان لمهنا خاصه 
من خطورة شان ومکانه ان سلطان بغداد آنا سعيد أراد أن بجهز مو کب 
حج ف الظرف الذي قام فيه الصفاء بينه وبين سلطان مصر وف فترة 
امرة فضل العامة وقيام الحفاء بين سلطان مصر ومهنا فوعد سلطان مصر 
سلطان داد تأمين سير هذا ال و کب ثم خشي ان نتصدى مهنا واولاده 
3 وكان فسادهم وعدوانهم على السابله قد كثر فاستدعی سيفا بن فضل 
وطلب منه أن بلغ آباه انه لم بعينه للامرة العامة الا ليمنع مهنا واولاده 
من التعرض للسابلة وانه لو علم ان أباه سيتفق مع مهنا ما كان أقصى 
مهنا عن الامرة ٠‏ وعاد سيف فابلغ أباه كلام السلطان فكلفه بالذهماب 
الى عمه والدخالة عليه في هذا الامر خلما ذهب اليه قال له أن أباه بأكل 
خبز السلطان وخبزي معا وأنا مضطر الى أكل الخبز من سيفي وركب 
الحج مكسب عظيم بكفيني سنه كاملة وأنا لست تحت طاعة سلطان مصر 

(۱) انظر تاريخ العراق بين احنلالین ج ۱ ص 11۳ - ۲۸6 و ۷۲ - 1۷ و۷]و1۸۳ . 


س ۱۳۰ بت 


ولا سلطان العراق » ولکن سيا غل یتذال لممه حتی وافق على ترله 
الركب وبلغ ذلك سلطان مصر فسر سرورا عظیما وجاء سیف الى مصر 
ليبلغ الکلام فقال السلطان لسیف اذا كان ابوك عاجزا عن ارغام مهنا 
فأنا اضف اليه عرب بني كلاب وبني مهدي فقال سیف وحياة زا 
ورأس مهنا لو جمع لهنا مئة الف بدوي لا قدروا عليه ولا يسكن ان يسل 
آخوه سيفا عليه ؛ مما جعل السلطان بستشعر قدر امراء العرب ویخلع 
علیهم ویطلب منهم بذل الجهد في كسب مهنا الى جانبه ٠‏ 

وقد توق مهنا سنة ۷۳۵ ه فخلفه في الامرة ابنه موسی ثم تولاها 
سلیمان بدلا من موی + وعزل عنها هذا في سنة ۷۵۳ ه وعين لها 
عیسی بن فضل ثم اعبد الیها سلیمان بعد فترة قصيرة ٠‏ ومات هذا 
سنه ۷46 ه فتولاها ابنه مهنا ٠‏ وقد نشب نزاع بين هذا وبين سیف این 
نضل آدی الى قتال وانتمی شتل سيف ٩‏ وستمر العزاوي الذي 
ذکر هذه الاحداث يدون تعلیل وبيان في ذكر ولابة آمراء الامسرة 
ومنازعاتهم ووفياتهم دون تسلسل متسق ودون بیان واحداث هامة 
مما لبس ف ابراده طاثل ۰ 

ولقد ذکر الامر حدر الشهابی ف تار یخه 9 ان نواب ( الولاة ) 
حلب وطرابلس الشام وحماه وصفد اتفقوا على العصیان على الملك 
الصالح صلاح الدين ( ۷۵۲ - ۷۵۵ ه ) سنة ۷۹۳ ه وان أمير العرب 
حيار بن مهنا اندمج معهم في ذلك وان نائب دمشق حاول الوقوف في 
وجوههم فاخفق وزحفوا على دمشق ونهبوا ضواحيها و کان الامير حيأ 
معهم حيث يدل هذا على استمرار حيوية الامارة ونشاطها ومشاركتها 
ف احداث البلاد وحركاتها ٠‏ 


)۱( قار يخ العراق بين احتلالين ج ١‏ ص ۱۷۲ - هاة؟ ۰ 
(۲) ج ۱ ص 1٩۷ - ٩8‏ لسخة مغبقب ٠‏ 


ومن هذا الباب م اذكره ان اباس )1 ق حو ادث سنه ۷۷۱ ۵ 
من خبر نزاع بين نانب حلب وامير العرب حيار وخروج النالب لقتاله 
وتغلب العربان عليه وقتله في جملة من قتل من عسكره » وتعيين السلطان 
نابا جديدا عزل حيارا عن الامرة واقام ابن عم له اسمه زامل 
مکانه ۰ 

ومن ذلك ما رواه الکرد على في خطط الشام ۳* من خبر نشوب 
نزاع فی سنه ۷۸۵ ه بين نعير بن مهنا الذي كان بتولی الامرة العامة 
وبين ابن عم له اسمه عثمان استغله نائب حلب لكسر هيبة امارة العرب 
فساعد عثمان على مهنا حتى كسره ونهب امواله وقد بلغ عدد الابل 
المنهوبة ثلاثين الفا مما بدل على ما كان نهنا من ثروة طائلة + 

ولقد كان لعسی بن مهنا وانه نعير في الاحداث التي جرت في 
ظروف انتقال السلطان من مماليك الترك الى مماليك الشركس ( فى 
آواخر الفرن الثامن الهجري ) مشارکة تدل علی ما کان لهما مسن 
حيوية ونشاط بجدر تسجیلها ٠‏ 

وستماد مما ذکره ابن اباس 1 ان امير العرب عسبى بن مهنا 
اندمج في الحركة التي قادها يلبغا ائب حلب ومنطاش الب دمشق 
ضد الظاهر برقوق الشركسي الذي انتزع السلطان من الملك الصالح 
امير حاج بن الاشرف ( ۷۸۵-۷۸۳ ه ) آخر ملوك الترك ۰ 


وقد تمرد الناشان واستولیا على الحکم في بلاد الشام ثم زحما 
نحو مصر واستولیا علیها وتمکنا من القبض على برقوق فارسلاه الى 
الكرك ليحبس في قلعتها زيادة في الاحتياط فتسلمه الامیر عیسی من 


(۱) بدائع الزهور ج ١‏ ص ۲۲۱ ۰ 
(۲) ج ۲ ص ۱۵۸ + 
(۲) بدائع الزهور ج ۱ ص ۲۷۹ - ۲۷۷ . 


س ۱۳۲ بت 


الدرك الذین اتوا به الى بلاد الشام و اخده مقیدا الى الكرك حیث سجن 

ls‏ افلت برقوق من سحنه وملك الشام وقاد منطاش حرکه مناوأة 
ضده اندمج نعير بن عيسى الذي آلت اليه امرة العرب بعد أبيه الذي 
توق هذه الاثناء في هذه الحركة حتى انه آغار على دمشق ونهبها 
وعاد الين البادیه و بداه مملو نان بالعنا نم 600 ۰ وكان ذلك تة ۳ طرء 

ولقد اتتنصمر برقوق على منطاش فانسحب هذا الى اطراف 
الا ناضول فلما عاد برقوق الى مصر عاد منطاش الى بلاد الشام واستأنف 
حركته الناوثه لبرقوق فاندمج نعير فيها ایضا وهاجم معه حماه وكسروا 
حاميتها ونهبوها ٠‏ وقد خرج نانب حلب فكبس منازل نعير في البادیه 
و هب امو اله وآخد تساءه و او لاده وفتل کثیرا من رجاله ٠‏ برع نعس 
على نسائه و اولاده وسمی ف استعادتهم فطلب منه نالب حلب اع ال 
منطاش وتسلمه ثمنا لدلك ففعل فوفی الاب بوعده ادن من رقوق 
وأعاد اله او لاده و ساءه و آمواله وامرنه ۰ وكان ذلك 
سنه ۷۹۹ ھ ۳ ۰ 

و مما ذكره ابن اياس برد ان السلطان فرج ابن برقوق لا زحف 
نحو الشام سنه ۸۰۳ لصد تيمورلنك كان نعير من جملة الذين انضموا 
اليه مع جمیع عریه ٠‏ 

و مما رواه الکرد على © ال نانب حلب كان ناقمافي هذه 
الاثناء على نعير فعمد الى القاء الفتنه بين العربان واثتر کمان بل واغار 


(۱) بدائم الزهور ج ۲ ص ۲۹۵ - ۲۹۲ وخطط الشام ج ۲ ص ۱۱۹ ۰ 
(؟) یداع الزهور صن ۲۹۲ - ۲۹۹ ج ۲ وخطط الشام ج ۲ ص ۱۹۹۵ ۰ 
5 ص ۲۲۸ ج ۲ ۰ 

(6) خطط الشام ج ۲ ص ۱۷۵ ۰ 


— ۳۳ 


هو بالذات على اموال نعير فنهبها فأثار یظ نعیر وجعله ینفض بده 
من تأبيد الدولة في صد تیمورلنك الدی تغلب هذه الرة على حلب 
وفتك ف آهلها ٠‏ 

ولقد ذکر العزاوی ۲ سيرة نعير ولکن باقتضاب وذکر وفاته 
سنة ۸۰۸ وقال سناسية ذلك انه كان کثبر الغزو والفساد وان شوكة 
آل مهنا فد انکسرت موته ۰ 


وقد تولی الامرة بعد نعير انه العجل على ما رواه العزاوی 
الذي ذكر خبر قتله سنه ۸۱5 ه نتيجه لنزاع نشب بينه وبين امراء 
الاسرة ‏ دون تفصيل ‏ وقال انه كان شديد السطوة والحرأة وانه 
استعاد لال مهنا شوکتهم ولكنها خضدت بمقتله ۳ ۰ 


وقد صارت الامرة بعده الى حسين بن نعير على ما رواه الغزاوي 
الذي روى ايضا خبر عزله عنها سنه ۸۱۸ ه ونصب حديثة بن سيف 
بن فضل مكانه فيها مما جعل حسينا ,شور على حديثة غير ان هذا تغلب 
على خصمه وقتله وثبت حكمه وامرته 9؟ + 


واخذ العزاوی بعد هذا بذكر الوفيات والمنازعات بين الامراء دون 
احداث هامة الى سنة 8م ه حيث ذكر ان سيفا امير آل فضل خرج 
في هذه السنة عن الطاعة فسار اليه ناثب الشام يشبك وانشب القتال 
معه فكانت الغلبة للامير وقتل يشبك في جملة من قتل من عسكره مع 
جماعة من امراء حماه مما أزعج سلطان مصر كثيرا 9» ٠‏ وقد ذكر هذا 


. ۲۹1 ۲۹۵ تاريخ العراق بين احتلالين ج اص‎ )١( 
. ۲۵ (؟) تاريخ العراق بين احتلالن ج ۳ صن‎ 

(؟) المصدر السابق ص 1١‏ ۰ 

۱ لفس المصدر ص ۲۱۲ .ب ۲۹۸6۲ ۰ 


الحادث ابن اباس ٩۲‏ الذي روى أن سيفا دخل حماه ونهیها بعد کسره 
يشبك وكثيرا من رجاله ثم توغل في الصحراء » وان السلطان جرد عليه 
حملة فلم تستطع ان تنال منه منالا ٠‏ 

ولقد ظل آمراء هذه الامارة على نشاطهم بقية عهد الدولةالشركسية 
برغم ما كان بقع بينهم من تنافس وقتال ٠‏ 

وقد ذكر ابن اياس ٩‏ ان السلطان سلیم العثماني حينما استولى 
على بلاد الشام عام ٩۳۲‏ ه بعد تغلبه على قانصوه الغوري في مرج دابق 
أقر الامير مدلج بن ظاهر الحياري من فخذ ابي ريشة على امرة العرب 
في جملة من أقر هم من حكام العرب الاقطاعبين ف هذه البلاد ٠‏ 

وحيار هذا الذي ينتسب اليه مدلج هو احد اولاد مهنا بن عيسى 
الذي نولى الامرة العامة على مامر ذكره (۳) ۰ 

وبالتبعية فان فخذ ابي ريشة هو من آل فضل كما هو واضح ٠‏ 
وقد آوردنا قول الاستاذ زكريا وصفى الذي استنتجه من كلام الكاتب 
التركي الشلبي في اسم ابي ريشة ؛ وانه كان لقبا او صفة لعيسى بن مهنا 


الاو ل (4) بي 


ابي ريشة وال حيار قوية نشيطة حقبه طويلة بعد الفتح العثماني ایضا ۰ 


(۱) بدائع الزهور ج ۲ ص ۱۸۲ ۰ 

() ج ۲ عن لم1 د اه . 

(۲) انظر ايضا تاربخ العراق بين احتلالين ج ۱ ص ۵۱ - 15م . 
(؟) عشائر الشام ج ۱ ص ۱۰۱ ۰ 


فت 178 عه 


وقد ذکر العزاوي من امرائها ابا مدلج ظاهرا بن عساف الذي يبدو 
انه حفید مدلج وقال انه توق سنه 44۵ وانه كان مشهورا بالبطش 
والقسوة وقوة ده الخارقة حتى انه كان بمسك بالدرهم فيفر که 
فيذهب تقشه وانه كان امير عرب الشام والعراق الشمالي معا ٩۲‏ ثم 
دكن او مده لاني عدون :أن يدك اس اند سا اقول 
انه من آل حيار وان مقامه في بلاد سلمية وعانة والحديثة ٠‏ وقد روي 
في سياق خبره انه كان لامارة العرب خيمة كبيرة جدا من الشعر فيها 
صناديق مقفلة بالاقفال الحديدية المحكمة ومملوءة بالذهب والفضة 
والجوهر والسلاح نتناوب على حراستها حراس أقوياء ؛ وانه كان من 
العادة ان من يستطيع الاستيلاء عليها یکون صاحب الامرة العامة وان 
احمد هذا ولب على ظاهر فقتله واستولی على الخيمة فصارت 
الامرة الله ٩۳‏ ۰ 


و مما رو اه العز اوی من اخار إحمد )۳( ان شخصا أسمة محمل 
الطویل زور مرسوما فاستولی به على ولاه داد في سنه ۱۰۱5 ھ 
البلاد الى مساعدته ومن الحمله هذا الامر ووعد بالا نضمام واتحه 
نصوح نحو بغداد بناء على هذا الو عد ٠‏ ولکن احمد اخلف مع نصوح 
وانحاز الى الطویل فادی ذلك الى انخذال نصوح واخفاقه والخبر يميد 

(۱) تاربخ العراق بين احتلالين ج 4 ص ۲۲ ب ۲۵ . 
(0) تاريخ العراق بين احتلالين ج ) ص ۲۸۲ - ۲۵ , 


(؟) تقس المصدر صن ۱۵۷ ا لمهة! السياق يفتضي ان کون احمدتولى الامرة سلة 
6 وظل فيها الى ما بعد سنة ۱۰۱6 اي أكثر من سيعين سنة . وهي مدة طويلة جدا 
بتر طولها العمجب والتساؤل بل والارتياب . ولعل هناك أمراء آخرون قبل احمد أو بعمده 
اسماژهم متمائلة فحصل التباس في التسجيل . 


س ۳۹ بت 


ان منطقه نشاط وتمود الامارة كاك تم براري الشام والعراق معأ 
كما هو التادر ۰ 


ولا مات احمد ف تاريخ لم ید کره الراوی ‏ تولى الامرة مکانه 
انه شديد الذي روى العزاوی راوي الخبر انه كان ظالا متكبرا ٠‏ وقد 
وب عليه سنة ۱۰۱۸ مدلج بن ظاهر فقتله وهو في الخيمة لعب 
الشطر نج ثآرا لابيه الذى قتله احمد ابو شديد ٠‏ ولم تصر الامرة لون 
مدلج مع ذلك حیث تولاها حسين بن فیاض الحياري لانه كان الاولی 
في سلسلة الامراء ء ولکن مدلجا لم برض بذلك فتآمر على حسين مع 
فریق من بني عمه وحاولوا قتله فهرب فتولی مدلج الامرة ثم جمل 
لحسين نصيبا في الحکم ٠‏ غير ان نفس هذا لم ترض وقام بمحاولات 
في سبيل الاستيلاء على الامرة فاخفق ٠200‏ 

وقد ذكر المحبى في خلاصة الاثر ۲۳ هذا في ترجمة حسين وزاد 
عليه ان حسينا استنجد بالوالي ليعيده الى الامرة وعلم مدلج بسعيه فبذل 
خمسة وعشرين الف قرش لقتله فوافق واحتال عليه واعتقله ثم امسر 

ولقد مال مدلج الى جانب العجم أثناء الحرب التي نشبت بینهم 
ودين الدولة العثمانية في منتصف القرن الحادی عشر فسير قائد الحملة 
العثمانية قوة ضربت عسكره ضربة قوية وسقط هو في آثناء ذلك عن 
فرسه فهلك » وكان ذلك فى سنة ۱۰4۰ ه 7 » والخبر شید استمرار 


)١(‏ تاريخ العراق بين احتلالین ج ۶ ص ۲۲ - ۲۵ ۰ اقد ذکر شدید! مدا الحبي 
قي الجزء الثاني من كتابه خلاصة الاثر ص ۲۲۲ وقال انه حاکم المرب اب عن جد وان مقامهب 
في سلمية وعانة والحديثة والدكان ظالا جبارا وعنیدا متكبرا ولم يذكر من سيرته شيئًا ثم ذكر 
وتوب مدلج عليه وطعنه وقتله اباه . 

(5) اج ۲ ص ۱۰۱ - ۱۰۲ ۰ 

(۳) تاريخ العراق بين احتلالین ج 4 ص ۲8۲ س ۲16۵ . 


يخم عد 


شمول نشاط هذه الامارة وتقوذها لبراري الشام والعراق معا كما 
هو الشادر ۰ 


وق ارك نی بو الهاي د اتن و ف سای 
سيرة واحداث الامير فخرالدین المعنى الثاني » ومما جاء في هذا التاربخ 
ن ذلك )١‏ خبر التجاء الامير حمد بن قانصوه امير عجلون الى مدلج 
SG as‏ 
لهذه الامارة من شآ وصبت ۰ 


ومن ذلك خبر التجاء حسین بن قياض الى الامیر فخرالدین العنی 
الثاني حینما طرده مدلج من الامارة ووعد مدلج للامیر بعشرة آلاف 
قرش وعشرة رژوس خیل وزواج ابنته لابنه مقابل قتل حسين واباء الامیر 
العنی قاتلا انه لا بريد ان ينسبه آل ابي ريشة الى ضد عوائده ۳" ۰ 
ومن ذلك استنجاد مدلج سنة ۱۰۳۲ ه الامير فخرالدين على التركمان 
وتلبية الامير لطلبه وارساله اليه اربعمائة مقاتل وغزوه بهم بلاد التركمان 
في جهات حلب وحصوله على غنائم كثيرة منهم ۱0 ومن ذلك خبر طلب 
توسف سيقأ من الامير مدلج التوسط بينه وبين بن ابن اخيه سليمان في 
السنة نفسها وكان الامير ا زلا في السلمية واجابة الامير الى ذلك وقدومه 
الى صافيتا واصلاحه بين العم وابن اخيه 40 ۰ ومن ذلك خبر انحیاز 
حسين بن فياض الحياري مع من كان معه من العربان الى جهة والي 
الشام مصطفی باشا ف قتال الامیر فخر الدین العني الثاني الى جانب 
الامیر بونس الحرفوش وعمر سيفا وشهوده المعركة التي وقعت في عين 


(1) ج أ ص ۷١‏ نسخة مفیغپ ۰ 
(۲) نفس الصحيفة . 
(۳) ج ١‏ ص 1م" تخة مغغب . 


4 نفس الصحيفة . 


بت ۱۳۸ سه 


جر بين الامیر العنی الثانى ومن معه "° + وهی العرکه التي آتنصر 
فيها الامير المعني واسر فيها الوالي مما شرحناه في سيرة بني معن ٠‏ 

ومما ذکره الشهابي في هذا الاو ان ‌نیا 
ارتحل الى الدريكيش ولحاً الى حاکمها مصطفی اليزيدي فرحب به 
هذا و او اه وزوحه باخته فاتتعش وأخذ بر على جماعة مدلج فاستنحد 
هذا بالامير فخر الدين ف رکب بقوته الى الامير مدلج وخشی حسين العاقبة 
ففر الى ناحية حلب وحینئد سعى مدلج مع والي حلب حتى جعله يعتقله 
وبخنقه ”2 ٠‏ وقد ثار غيظ مدلج على اليزب‌دي سبب تشجيعه 
لحسين فاندمج مع والى حلب مراد باشا الذي تصدى لقتال 
اليزيدي في سنة ۱۰۳۳ بسبب حركاته العدوانية فيمنطفة اللاذقية واشترك 
معه في قتاله ومطاردته حتی القى القبض عليه ٠‏ 

ولا قتل مدلج بسبب انحيازه الى العجم على ما مر ذكره تولى 
الامرة سعيد بن فياض الحياري ثم صارت بعده الى خالد العجاج على 
ما رواه العزاوي الذي روي انه كان من فخذ ابي ريشة ونسل حيار بن 
مهنا وانه کان موصوفا بالشحاعه وانه اعتاد نهب القوافل وقطع الطرق 
وانه حظي باحترام والي بعداد العجمي وانه قتل سنه ۱۰۵6 سهم رماه 
به مملوك ش ركسي لاحد تجار قافلة تعرض الامير لها 0 ٠‏ 

وتولى الامرة بعده الامير عساف الذي لم پذکر العزاوي الذي 
ذکر الخبر اسم ابيه ٠‏ و الذي قال في صدده انه كان من عادته ان لا دمر 
بالمدينة ولا نتقرب للامراء وللوزراء ( بالتقدمات والهدايا على ما هو 
المتبادر ) وان بأخذ العوائد والخاوات من القرى مع تناوله مرتبا مسن 


(4۱ ص ۹۸ - 14۲ .۰ 

ص 11 ب 1۹۸ .۰ 

۰ تسه مشيفب‎ ٩ تاربخ الامیر حیدر ابضا ج ۱ ض‎ (f) 

(4) تاريخ العراق بين احتلالين ج ) ۲۲۲ - ٣٤١‏ و ج ه ص ۲۸ - ۲۹ ۰ 


بت ۱۳۹ كك 


حكومة حلب ۰ وقد حاول والی حلب اغتياله فأخفق وخشیت الدو 4 
العاقه فکتست له کتابا | ب د ی ات و ی 
زکریا في کتابه عشائر الشام ۳ عزوا الى تاريخ حلب لکامل الغزواي ٠‏ 
وقد جاء في سياقه ان الوالي عمد الى اغتياله بسبب عيثه فسادا في 
البلاد فدعاه الى وليمة في حلب فاعتذر قائلا ان البدوي لا يأوي 
المدينة فاقام له وليمة في البادية فلیاها بعدما آخد منه عهدا بعدم الفدر 
۾ ٠‏ وقد جاء مع ذك متدرعا بثلاثة دروع ومعه جمع غفير من عرسه 
وحاول الوالی تتفید عزيمته فاخفق وعاد العساف الى منازله مغيظا 
محنقا وارسل السلطان اليه رسولا نتلطف معه ویعانبه على تمرده و بحمل 
اليه الهدايا فأجابه ان الذنب على الوالي وأرى الرسول ثقوب الرصاص 
قو و فين عسات مهس هد 
او ال موروی الامتاد 15 ا اننا الخد ا یتنا 
الحادث في سنة ۱۰۹۳ عزوا الى الغزى انضا الدی ذكر ان فساد العرب 
کیر ف هذه الستة فامرت الدولة ولاة ملي ودمشق و شداد وط اشن 
الشام بانتعاون على القبض على اميرهم ملحم وبذل والي حلب جم‌ده 
في الاحتبال على ملحم بالقدوم الى حلب فاخفق فارسل سرية لطاردته 
فتمکنت منه وقبضت عليه وعلی كثير ممن كان معه ۰ وقد اعدم الوالي 
عددا كبير! من رجاله وارسل ملحما الى السلطان الذي كان آذ 
في ادرنه والذي نظر اليه مليا ثم امر شتله 29 ٠‏ 


ابطالي زار بلاد الشام ف سنة ١۷ء‏ ه إ٦‏ م جاء فه ان أمير بلدة 


(۱) ج ۵ ص ۲.۰ ۰ 
(۲) چ ۱ ص ۱۱۲ ب ۱۱۳ ۰ 


(۲) عشائر الشام ج ۱ ص ۱۱۲ - ۱1۱ ۰ 


بت ۱6۶ ب 


عانة و کل البادية بدعی الامير فیاض من آل ابي ريشة الدین كانت لهم 
انسيادة في انضفة اليمنى من الفرات ٠ ٩۱‏ 

ولقد ذكر كاتب انکلیزی ف كتاب ألفه بعنوان أربعة قرون من 
تاربخ العراق وترجم الى العربية عزوا الى كتب رحلات سياح أجانب 
ان سطوة ابی رشه كانت سائدة في القرن السادس عشر من هيت الى 
بيردجك في بادية الشام وان هذا الاسم ورائي يطلق على أعظم شيخ 
لحمهرة من العرب ٠‏ وكانت عانة قاعدة حكمه ء وان ابا ريشة سلطانه 
و قو نه اسم مخف لولاة ديار بكر و بعداد وحات وكان العدو الذي 
لا بعلب ف نظر الدولة العثمانية التي كانت تجهل سیاسه البادية + وفي 
سنه ٩۸۲‏ ه ۱۵۷ م تعرض ملك العرب مرارا لعمال هذهالدو لةودور باتها 
وجباتها فاهتمت للتتکیل به ولا لم يكن في امكانها الاتفام منه شخصیا 
فانها قبضت على ابن له كان تولی آحد الحصون النهره فاعدمته ۰ 
ولکن هذا لم بخضد شوكة الاب التي ظلت قوية مهيبة ۰ وكان 
السیاح السافرون يعدونه ملكا ويدفعون له الخاوات ٠‏ وکان يغزو 
القبائل الاخری فاتکا ناهبا ولم تر الدولة العشمانية في النهاية مناصا من 
مسار ته فاعترفت به کمتصرف لسنجق عانة ٠‏ ولم تنل منه الا نصيبا 
ضئيلا من الرسوم التي كانت تجبى بواسطه وكلائه ولم تكن قو ةتستطيع 
ان ترهب المسافرين أو تحميهم غير قوته ٠‏ 

ومما ذکره هدا المؤلف أن الامير ناصر بن مهنا كان في سنه ۵۱۰۱۳ 
۶ مهو ملك القسم الجنو بي المتد من النحف الى الفلوحة و کانت 
ذف كاد ومتطفتها مرك امارته او درته » وکان و کلاژه لاقن 
السافرین من بغداد الى الفلوجه على بضعة امیال من بغداد ویتقاضون 
منهم الاتاوة ٠‏ ومع انه كان برسل بعض الهدایا لوالي بغداد من آن 


(۱) عشاثر الشام ج أ ص ۱۰۸ - ۱۰۷ . 


س ۱۱ بت 


لاخر فان سلطانه كان موطدا وجانبه عزيزا حتی أن الحامیات العثمانية 
التي كانت تقيم في العتبات المقدسة ‏ الام‌اکن القدسه الشیعیه في 
النجف وكربلاء ‏ لم تكن لتمكث فيها الا باذنه وسماحه ٠‏ 

ومقتضی السياق الذي آوردناه عن العزاوی قبل ان الامرة العامة 
في سنة ٩۸۲‏ ه كانت للامير احمد وانها ظلت ف عهدته الى ما بعد 
سنة ۱۰۱۵ ه فيكون هو المعنى في القسم الاول من كلام الولف + اما 
ناصر المذكور ف القسم الثاني فلم يذكره العزواي ۰ وكلام الولف 
لا فيد انه كان يتولى الامرة العامة بل قد شید انه كان اميرا ثانويا وربما 
ناكا عن الامير احمد + 

وعلى كل حال فيبدو مما تقدم ان تفوذ وسلطان هذه الامارة أو 
الارومة كان شاملا لباديتي الشام والعراق معا وكان منها امراء بمارسونه 
في بادية الشام وآخرون يمارسونه ف بادية العراق في وقت واحد ۰ 


— ق — 


ولقد ظل شآن هذه الامارة التي تركزت في النهاية تحت اسم أمراء 
ابي ريشة وامراء الموالي حيث تآلفت عشيرة بهذا الاسم من عشيرتهم 
الاصلية ومن انضم اليهم من عشاثر اخرى الى القرن الثاني عشر بل 
الثالث عشر عظيما وبأسهم شديدا عذىما تدل عليه الاحداث المروية 
جحي .۲ 

ولقد وفد ف اواسط القرن الثانى عشر عشيرة نی خالد نازحة من 
الاحساء نحو براري حمص فتصدى لها عرب الموالي الذين ابوا ان 
بشاركهم غيرهم فيما كانوا برتعون فيه من براري بلاد الشام وجزيرة 
الفرات حيث كان تفوذهم يمتد من ابواب حمص وحماه الى ضواحي 


بت ۱6۲ بت 


حلب و الرقة ودیر الزور و الحزيرة فتمکنوا من دفعهم بعد ان فتکوا فيهم 
فتکا ذریعا على ما رواه الاستاذ زكريا ۲ ٠‏ ولم يكادوا بستریحون 
من بني خالد حتی فوجئوا بعشائر الاحسنة ثم الاسبعة والفدعان العنزية 
فقام بينهم مصاولات مديدة ٠‏ وبرغم استطاعة هذه العشائر من تثبیت 
قدمها فى مناطق حمص وحماه وتسکن نی خالد بعد ذلك من العودة الى 
هه ای ور ندا شا تدش ها على ما واه اناد کی ۱۳۳ 
فان الوالي بزعامة امرائهم آل ابي ويشة ظلوا بحفظون بشدة بآسهم 
وقوة حیویتهم ٠‏ وقد روی الاستاذ زکربا 7" عزوا الى کامل العزي 
ملف تاريخ حلب ان الوالي بزعامة امرائهم عائوا قي برية حلب وكثر 
آذاهم للسائله في سنه ۳ وتعسر ردعهم على ولاة حلب مما حعل 
الدو له تسیر قوادا وجیوشا من بغداد والوصل ودبار بكر وغيرها حتى 
امكن وقف ضررهم ۰ ولم فت هذا من قوتهم وعضدهم حيث روی 
الاستاذ زكرا (؟؟ خبر عيثهم فسادا في منطقة حمص وحماه سنة ۵۱۱۸۹ 
وزحف عبدالرحمن العظم حاكم حماه عليهم للتنكيل بهم و لكنهم استطاعو ا 
أن بصدوه وبيكسروه وق سنة ۱۳۰۷ اوا وره كيرة لطبو اح ماه 
وحمص أيضا ونهبوا القرى وفتكوا ؛ ببعض الاعيان واشتد فسادهم 
قش اسان قاد که دیع قرا ره اليهم وتحریضه لم ود 
ببح لبي تو كبيرة من حلب وحماه ودمشق حتى أمكن ضربهم 


ضر به قو به 6ه 


و لقد زار لاد الشام سنة ۱۱۹۹ سائح افر نسي فد کر في رحلته 


(۱) عشاثر الشام ج ۱ ص ۱۰۷ ۰ 
(؟) الصدر نلسه ص ۱۰۷ س ۱۰۸ ۰ 
(۳) الصدر نتفه ص ۱۱۵ ۰ 

(6) الصدر نفسه ص ۱۰۱ . 
)١(‏ المصدر السایق ص .| . 


مت ۱۳ سد 


احد زعمانهم محمد الخرفان وقال : ان سطوته كانت مستفحله وانه 
كان فرض الاتاوات على البلاد وان محموع قوته كانت ثلائین الف 
خبال » وقد قثله احد شیوخ الحدندین اتقاما من عسفه وتعديه على 
قبيلته ٠‏ فلما ترعرع ابنه الذي كان جنینا حینما فتل ابوه قامت بینه 


ان قتل الخرفان و التشکیل الذي وقم علیهم سنه ۷ لم شت في 
أعضادهم وقوتهم 0 

ومما فيه تأید لذلك ما رواه الاستاذ زكريا ٩۳‏ عزوا الى الغزي 
أيضا من كثرة فساد الاعراب في جوار حلب وجهات اريحا وانطاكية 
عام ۲ بزعامة الامير مهنا البدوي الذي كان الزعيم الأكنن للاعراب 
والذي وصل أمره الى فرض ضريبة على كل داخل الى ارضه وفرض 
خوة على القرى المجاورة لنازله ٠‏ وقد تفاقم الفساد حتی تعطلت السبل 
وانفقد الامن مما جعل الدوله تهتم للامر وترسل القوات الكبيرة لقتالهم 
حتى تمکنت من ضر بهم وقطع رؤوس اربعة وثلاثين من شيوخهم ٠‏ 

واستمر الحال على هذا الى أن جاءت حملة ابراهيم باشا اللي 
استطاعت ان توطد الامن في الحواضر والبوادي ون تكره البدو على 
احترام سلطة الحكومة ٠‏ غير ان الموالي عادوا الى نشاطهم بعد جلاء 
الحملة » وقد اشتبكوا مع الحدیدین سنة ۱۲۷۰ ه ۱۸۰۸ م بمعركة من 
من معارك الثأر التي ذكرناها قبل والتي وقعت في شمالي حماه كسبوا 
جولتها الاولى وكسب الحديديون جولتها الثانبة (۲ ۰ 


(۱) المصدر نفه ۱۰۸ - 1١١‏ أن تاريخ زيارة السالح في المحيفة ۱.۸ هو سنة 
۹ غر انه ذكر في الصحيفة ۱۱۲ (۱۱۹۹) وهذا هو الاصح على ما بفيده السياق في 
اة ۱۸۹ 

(۲) المصدر ثقسه ص 11۵ . 

(۲) المصدر نغسه ص ۱۰٩‏ . 


س ۱66 س 


وكانت الدولة العثمانية في هذه الظروف قد آخذت تهتم ننوطيد 
سلطانها في نطاق التنظيمات الاداربة الجديدة وتقضي على الحكم 
الاقطاعى فاهتمت لانشاء المخافر وتسيير الدوردات سبيل ذلك مسا 
ھن وطأة أشاط البدو وعدوانهم ومن الجملة الوالي وامرائهم 
واستمرت هده الوسائل تقوى بالتدريج وتوطد بها تفوذ ذ الدولة في 
البادية وسارت الحكومة السورهه على غرارها في زمن الاتتداب 
الافرنسي ثم استمرت بعد ذلك ٩۲‏ فكان في كل هذا نهاية لهده الامرة 
بعد نشاط عظيم واسع المدى امتد نحو ثمائية قرون ٠‏ 


(1) المصدن نفسه ص ۱۱۷ ع ۱۲6 . 


— ۱6 — 


السين 


لم نعثر من سيرة هذه الاسرة الا على تنف لا تشفي غلیلا ٠‏ ولکن 
ما ذکر فیها بدل على انه كان لها بروز في مجال الحکم والسلطان في 
عض انحاء لبنان ‏ الحاضر ‏ امتد آمدا غير قصير وان بعض رحالها 
لمع لمعانا عظیما ٠‏ فصار من الفید والحق ان نعقد لها هذه النبذة في 
هدا الفصل ٠‏ 


ولقد احتوى كتاب تاريخ الامير فخر الدين العنی الثاني لاسكندر 
المعلوف ذكرا لهذه الاسرة 2١7‏ معزوا لمؤورخ لبناني قديم اسمه ابن زنبل 
في كتاب له اسمه نصيحة الملوك » جاء فيه ان السلطان سليم العثماني 
بعد أن استولى على بلاد الشام عام ۲ ه واعتزم التوجه الى مصر 
يال اىه العزالي الدي كان بر دك أخذه معه عن من تحفط الشام 
ف غبته فقال له « الامیر ناصر الدين بن الحنش » فاستدعاه السلطان 
وخلم عليه وكان من شیوخ العرب في بلاد الشام وكان لاجداده سلطان 
اقطاعي في منطقة حمص وقال له « البلاد بلادك فتسلم حفظها حتى ننظر 
الامر كيف يكون ۰ فتولى ابن الحنش الحكم على البقاعين وصيدا ٠‏ 
ولم تكد السلطان عادر بلاد الشام الى مصر حتى اعلن استقلاله متمردا 
على انسلطان العثماني ٠‏ فلما عاد الغزالي جرد حملة عليه فلم بقو آمامها 
وطارده حتی ظفر به وقضی عليه ٠‏ 

والنبدة تفيد ان آسرة بني الحنش أصيلة العروبه آولا وانه كان 


(۱) ص ۱ - ۷۷۲ ۰ 


161 بت 


لها روز و حر عظیمان في محال الحكم والسلطان في بعص انجاء الشام 
الشمالیه ثانيا قبل الفتح العثما نی بامد ما ١‏ وعمارة السلطان المروية لناصر 
الدين دات معزى عظيم في هذا الباب كما هو التبادر ۰ 


وقد قال المعلوف ف هذا السياق ان ابن سياط المؤرخ العاليهي 
-. لسية الی عاتب ذکر کثیرا من القدمین من بني الحنش حیث بدا 
ماعل ان هده الاي ارت على وها الأقطائن هد از ار 
ال 

وق کتاب بدائم الزهور لابن اباس بیان واف في صدد تمرد ناصر 
الدين حيث جاء ق الحزء الثالث منه ٩۱‏ في سباق حوادث سنة ٩۲۳‏ م 
ان الاخبار وردت بان الامير ناصر الدين ابن الحنش بلغه ان ابن عشمان 
ت السلطان سلیم ت ارسل شالیش عسکره ب طليعة عسکره او قا 
منه ‏ وصحبته ابن سوار ٩۲‏ الذي كان تعصب له فلما وصلوا الى 
قابون قرب دمشق خف ناصر الدين الى لقائهم واشتبك معهم في معركة 
مهوله وقتل منهم جماعة ثم اطلق الماء عليهم من انهار دمشق حتى صار 
كل من دخل في تلك المياه بفرسه بوحل فلا بقدر على الخلاص فهلك 
من عسكر أبن عثمان جماعة كيرة » حيث شيد هذا ان ناصر الدينكان 
صاحب الحكم واليد على بلاد الشام.الوسطى وليس فقط في صيدا 
والبقاعين كما ذكر ابن زنبل ٠‏ على ان خطاب السلطان ناصر الدين الذي 
روي ابن زنبل عبارته يبد ذلك أيضا ٠‏ وليس في الخبر ما بتنافی مع 
احتمال ان یکون السلطان سليم هو الذي عهد اليه بحفظ بلاد الشام 
على ما جاء في رواية ابن زنبل ٠‏ 


(1) ص الااء 

(؟) ابن سوار كان حاکما أقطاعيا في حدود الاناضول مما بلي الشام وازعج دولة 
مماليك الشركس بحركاته العدو انية واشتبك مع قواتها مرارا ويظهر انه كان يفمل ذلك 
بتحر يض من الدولة العثمانية . 


س ۷ — 


وظهر إن ابن الحنش اغتر شوته وشمول سلطانه وسایق مركز 
آسرته واغتنم فرصة انشغال السلطان العشمانی في مصر ‏ لان طومانبای 
الذي تولی الحكم تعد قا نصو حاول صده ت فرآی ان کون ممصمو 

دعبا كردا ای اه أن لمانا 1 نهنا نسل E‏ 
الحنش رسم له بنيابة حمص وابرز اليه المراسيم الشرفة بانه اذا كسر 
عسکر أبن عثمان قرره على اتابكية دمشق - ولانتها العامه ‏ وان این 
الحنش اجابه قائلا : مدني بالمسكر وأنا أجمع العربان وعلي ضمان 
کسر أبن عثمان » واستطرد این اناس فقال : ان عض اجداد این الحنش 
کان متولیا نیابه حمص ٠‏ 

ثم ذكر الورخ الذکور فى حوادث سنه ٩۲٤‏ م © ان ناب الشام 
جان بردى العزالي تحايل على ناصر الدين الحنش شيخ اعراب البقاع 
له این الحرفوش ٠‏ 

والقصود بابن الحرفوش هو 'لذي كان يتولى الحکم في بعلبك 
علی الارجح + وقد تقد العبارة ان هدا الا هیر تضامن مع آلا مر 
لولا التحابل حيث يدل هذا على ما كان بشغله هذا الامیر من حيز 

(۱) ج ۳ ص ۱۳ ۰ 


— EA — 


( بو لاعوج 


و هده اسرة كان لها پروز في محال الحکم والسلطان في بعض انحاء 
الشام الشمالیه ٠‏ ومع ان التتف القتضبه التي عثرنا علیها منها لا تشفي 
غلة فانها تسوغ التنويه بها في هذا الفصل اسوة بتي الحنش 


والنتف التي عثرنا علیها هي في الجزء الثاني من خلاصة الاثر في 
آعیان القرن الحادي عشر للجبی والجزء الاول من تاريخ الامیسر 
در الشهابی ٠‏ 


فأما الاول فقد ذكرها في سباق ترجمة آحد افرادها الامسير 
حسن فقال عنه انه الامير الجليل ابو الفوارس العروف بابن الاعوج 
أمير حماه واحد امراء الدهر وعين باصرة الادت وشمس فلك الحد 
جمع الله له بين ادوات الحاسن ورقاء الى أعلى ذروة الفاخر ٠‏ وهو 
من بيت أصيل الرياسة عريق النسب امير بن امير ء وامه بنت شيخ 
الاسلام الشيخ علوان الحموي ٠‏ وقرأ على علماء بلده علوم العربية 
وعائر الادباء وجالس الشعراء وشاع خبر اديه فشد اليه الادياء 
الرحال واجتمع عنده ما لم بحتمع عند احد من امراء عصره ٠‏ وسافر 
الى الروم ۲۳ في آیام السلطان مراد بن سليم ومدحه فولاه ولابة حماه 


(۱) ص 8 س ۵۱ ۰ 


(۲) هذه الكلمة كانت تعني بلاد الاناضول والاستانة والدولة العمتمانية وکانت قبل 
تيام هذه الدولة يومف بها دولة السلاجقة التي قامت في فونية على اعتبار أن الدولتین 
قامتا ف بلاد الروم 0 


سار ب 


فأقام بها ثلاث سنين ثم عزل عنها ثم ولي امارة معرة النعمان فتوجه 
اليها بعشاثره ووطد الحکم فیها وتکرر له العزل عنها وعن حماه و التولیه 
لهما وعانده الدهر في بعض الاحیان وکان صبورا على النوب كما 
كان ینظم الشعر فيأتي منه بكل معنى رائق ٠‏ 

وقد اورد الحی مقطوعات عديدة له تدل فعلا على ما كان له من 
قوة عارضه و بلاغه ه وقد توق فی شمان سنة ۱۰۱۵ ه وجاءه او 
سلطاني بامارة حماه لآخر مرة وهو على فراش الوت ۰۰ 

ومحمل الكلام بدل على ان امارة الامير حسن هذا ليست الاولى 
والاخيرة للاسرة وان غبره من الاسرة قد سيق له الامارة قبله ء 

وعبارة الحبي بان الامير حسن توجه الى العرة بعشائره ووطد 
الحكم فيها بدل على ان أسرته من الاسر العربية التي كان لها بروز 
وعصبية وعشائر ف منطقة حماه ٠‏ 

ومما قاله المحبى أن من العح ان لا يكون لهذا الامير وقبلته 
وكبائه حظ من الذكر في التاريخ على علو كعبهم في الامارة وعراقتهم 
في السبادة ۰ 

والحبی ‏ مؤلف خلاصه الاثر ‏ هو من رحال الفرن الحادى 
عشر وبالتالی فانه ثة في ما قول لاله معاصر ۰ ۱ 

وأا الامیر حیدر الشهابی فقد ذکر الامیر حسین بلقت سيان ركف 
ابن الاعوج حاكم حماه فی حوادث سنة ۱۰۲۳ ه ب ۱۹۱6 م في سياق 
ذكر اعتزام والي الشام الحافظ احمد باشا نحو الشوف ثانية لضرب 
الامير يونس العني الذي قام مقام اخيه الامير فخر الدين الثاني حینما 
غادر البلاد الى اوروبا والذي بدا منه شىء من النشاط بسبيل توطيد 
حکمه على ما سوف نذكره في سيرة بني معن في الفصل الثاني حيث 
ذكره في جمله من اجتمع اليه من حكام البلاد وعشائرهي 217 ٠‏ 


(۱) ج ۱ ص ۱۳۸ نسخة مغبغب . 


— وق — 


انل شان 
لامارات العريية فى لبنان 60 


۱- التنوخیون في لبنان ۰ 

۲ب بنو معن ٠‏ 

فا امتظ اد الى ألتعر ف بني عساف التر کمانو بني سيفا الا کر اده 

4 س نو شهاب ٠‏ 

ه بنو الحرفوش . 

> س زعامات جيل عامل + 

۷ نو الحندل ٠‏ 

٩ب‏ بنو فريخ ٠‏ 

٠ ب الموارنة وامراؤهم ومقدموهم‎ ٠١ 

: الاسر الاقطاعية الاخری في لينان‎ ١ 

پنو اللمع - پنو الخازن ب بنو حبيش ب بنو الدحداح ب بنو 
الظاهر ‏ بنو الصالح أو الخوري أسماء آسر اقطاعية مارونية آخری 
ب پنو علم الدين ‏ بنو عماد ‏ پتو تلحوق ‏ بنو تكد بنو عبد الملك 
ب يو ختبلاط بت نو رعد ‏ يلو حماده ب اسماء آسر اقطاعية درزية 


وسنیه وشيعية أخرى ۰۰۰ 


(۱) نقصد بلينان اراشي الجمهورية اللبنانية الحاضرة . 


ل إو ا 


( ۱ ) التنوخیون ف لبنان 
۳۳ 


من اقدم الحرکات التي سجلها التاریخ للارومات العريية في مجال 
الحکم والسلطان في حقبة التغلب التركي في سواحل الشام وادومها 
حركة التنوخيين ۰ 

فقد بدأت قبل هذه الحقبة أى ف القرن الثانى للهحرة وشهدت 
جميع ادوارها أي انها عمرت اثني عشر قرنا وعاصرت جميع الحركات 
والاحداث والتقلبات التى جرت على مسرح البلاد فى عهد الخلافة 
العباسية والمتغلبين عليها ثم في عهد سلطان الخلافة الفاطمية على بلاد 
الشام ثم في عهد الدول التى قامت في هذه البلاد من بوبية كردية الى 
تركية الى ش رکسية إلى تركة عثمانية » ومع ان حمکمها الاقطاعي قد 
اتنهى في آواخر القرن الهحری الثالث عشر فان آثارها ما تزال موجودة 
الاسر التي نتسب اليها وبما لهذه الاسر من تسمیات وقصور وکیانات 
تحمل السبه الاقطاعیه » مع التنبیه على ان ساحة شاطها وبروزها 
و بالنالی مشارکتها في تلك الحرکات و الاحدان والتقلبات كانت وظلت 
ضقه النطاق ۰ 

وسيرة التنوخيين مبثوثة في مصادر عديدة كانت تحت بدنا منها 
تاريخ بیروت لصالح بن يحيى من الامراء التنوخبین في الفرن النساسم 
الهحري نشره لوس شیخو وهو الاقدم > والعرر الحسان للام پر 
حیدر الشهابی الذي ستند الى مصادر عديدة قديمة لبنانية وغير 


م 8۲ ا 


لبنانية ٠‏ واخبار الاعیان للشدیاق الذي بستند كذلك الى مصادر عديدة 
قديمة لبنانية وغير لبنانية من جملتها الغرر الحسان ٠‏ وكتاب روض 
الشقيق للامير شكيب ارسلان ادي ألفه لاحياء ذكرى أخيه الامير 
الي حوس له التي الور ات الى :ان یل ال 
الامیر ارسلاذ بن مالك التنوخي المندري 7 والذي اون دسسل 
اثيات هذه السلسله اثباتات ومحاضر قضائبه بسمها في جملتها باسم 
السجل الارسلاني فيها اسماء الامراء وتولداتهم ووفياتهم وکثیر! من 
احداثهم و صفاتهم ٠‏ ويس دو من مضامین ما جاء في كتابي الشاب 
والشدیاق أن موّلفبهما قد اطلعا على السحل ٠‏ وكان من مصادرهما 
وفيهما كثير مما جاء قيه بل اكثره ء ومنه ما هو عباراته ۰ 

وستكون هذه المصادر مقتبسا لنا في ما سوف ندونه من سيرة 
التنوخيين في هذا الفصل ٠‏ 


a 


وللمؤرخين والباحثين روابات واقوال متعددة فى أصول التنوخيين 
وظروف وكيفية طروئهم على لبنان ٠‏ فلويس شيخو اليسوعي يقول في 
بهعض حواشيه على کتاب تاريخ بيروت لصالح بن يحيى ان معاوية 
ابن ابي سفيان نقل الى طرابلس وجبيل وبيروت وصيدا قوما من الفرس 
ليسكنوها ويعزو هذا الى كتاب الاعلاق النفيسة لابن رسته ثم قال 
أن بني امية سلموهم السواحل لحراستها من غزات الردة الذين 
استقدمهم ملوك القسطنطينية للدفاع عن لبنان وكليكية من غزوات 
العرب » وان بيروت بقيت تحت حكم الامراء الفرس الذين منهم 
الارسلائیون والتنوخيون ٠‏ وجرت بينهم وبين المردة عدة وقائع » ولا 
صار الامر لبني العباس قرروا الامراء المذكورين في حكمهم على 


بت ۱۳ ادا 


الساحل ولا قدم الخلیفه ابو - حعفر الى دمشق سنه ۱:۰ ه ۷۵۷ فد 
انعر مالف ماه ارشاون اقطاعات فى الت (٠‏ وكلية آمرت ها 
وفي الناسبات التي وردت فيها في سيرة التنوخيين تعني غرب بيروت ) 
وامرها بالسكنى في جبال بيروت فاستوطن المنذر سرحمور ونزل اخوه 
ارسلان في سن الفيل وبها توفي سنة ۱۷۱ ه ٠210‏ 


ونسبة الارسلانیین والشوخین للفرس الدين بروى ابن رسته 
ان معاوية جلبهم واسکنهم في بيروت وصيدا وطرابلس وجبيل هي تفسير 
لويس وليست لابن رسته على ما تفيده العبارة » هذا برغم ان روابه 
إن رسته تبدو غرية ر ر مستقيمة ۰ لانه لیس من المکن ان بجلپ 
معاوية عقب فتح يروت الذي تم في عهد خلافه عمر بن الخطاب جماعه 
۱ من الفرس ٠‏ لان الفرس لم يكونوا قد خضعوا للسلطان العربي وأسلموا 
بعد وصاروا موضع اعنماد لقتال المردة و الروم والدفاع عن ۰ السلطان 
ايل فستقم الرواة کذلا حتی علي فرص الل ان صا 
جلبهم ف e‏ الاموس کانوا عون سياسة عربية فلم يكن 
ا أن يآتوا بجماعه من الفرس ويسكنوهم ف سواحل الشام 
لیتقووا بهم والعرب لي أوج قوتهم وقدرتهم ونشاطهم ٠‏ 
والشدياق في کتابه اخبار الاعيان الذي عقده على اخبار الارومات 
الحاكمة والشایخ الاقطاعيين في لبنان والذي استند فيه الى مؤلفات 
عديدة منها المطبوع ومنها المخطوط والدی احتوى سته فصول في انساب 
و اخبار التنوخيين والارسلانيين واللمعيين وعلم الدين يورد سياقين في 
ظروف وتاريخ قدوم التنوخيين فيهما بعض التناقض والتضارب ٠‏ 


ففي السياق الذي جاء في مطلع فصل اخبار الامراء التنوخيين 


(۱) تاريخ بيروت لصالح بن بحیی نكر لويس شيخو ص 1١6‏ و ۱۷ - ۱۸ ۰ 


د و ا 


بقول !نه لا ظهر الاسلام جاءت قببله من قبائل تنوخ مع قحطان بن عوف 
السلسل الى لملك النعمان وسکنت البرية التي بين حلب ومعرة النعمان 
وارتفع قحطان في تلك القبيلة وولد له ولد هنا سماه تنوخا فقام اميرا 
عليهم بعده ء ثم قاموا الى الحبل لاعلى ( في منطقة حلب ) وعمروا فيه 
قرى ومزارع ٠‏ وفي ذات بوم تعرض المشد ( الحاكم ) الذي ولاه عليهم 
والى حلب لبعض حریهم فوثب عليه رجل منهم اسنه نبا فقتله وفر 
بعياله الى كسروان وعمر قرية هناك عرفت يبرج نبا وتوطنها ء ولا 
طلبه نالب حلب من عشيرته خافوا ورحلوا قاصدين موضع نبا ٠‏ وسنه 
۰ م ) الثلث الا ول من القرن المحري الثاللث ( آتی الامبر تنوم 
اللقب بالمنذر بعشيرة نبا ومعه تلك القبيلة وأتى معهم بعض امراء القبيلة 
وكانوا عشر طوائف فوجههم نبا الى الدبار الخالیه من ااسکان فتوطن 
الامیر تنوخ حصن سرحمور والباقون في البلاد ٠‏ و کان تنوخ بحکم 
فيما بينهم وصار ينوه بعده حکاما عليهم ٠‏ 

اما في السياق الثاني الذي جاء فيفصل آخبار الامراءالارسلانین ۱۳ 
فانه يقول ان الخلیفه ابا جعفر المنصور لما قدم سنه ۷۰۸ م الى دمشق 
سار اليه من بلاد المعرة الامیر مندر بن مالك واخوه ارسلان بجماعة 
من عشيرتهما فانس بهما وکرمهما وطابت تفسه بهسا وبرجالهما 
وخیولهما ٠‏ وكان بلغه قوة مردة لبنان ومنعهم ابناء السبیل عن الرور 
ف الطرقات وان غزواتهم اتصلت الى بلاد حمص وحماه وغيرها ولم 
سکن الاسلام من بلادهم لسطوتهم وتحصنهم في الحسال العاصيه 
فاستصوب أن يقيم بعض العشاثر في البلاد الخالية الحاورة لبلادهم 
لقه رهم و تملك بلادهم فلما رأى ما عند الجماعة من الحماسة و القو ة 


(1) ص ۲۲۳ - ۲۷ ۰ 
(۲) ص 11 ۹۵ ۰ 


— ۵ 


اطلمهم على فکرته فلبوه مخلصین فأمرهم بالسکنی في جبال بیروت 
الخالية وأنعم عليهم باقطاعات معلومة في لبنان وأعطاهم مناشير بها 
و استنهضهم للذهان فآنوا الى منازلهم ونادوا بالرحيل ورحلوا في 
عشائرهم جميعا ٠‏ وقد نهض الامير ارسلان بسوايق العشيرة ونزل 
أولا في الحصن المعروف بحصن ابي الجيش في وادي التيم منتظرا قدوم 
آخيه بباقي العرب * 


وسنة وهلا م ۱:۲ ه قدم الامیر مندر بباقي العرب ونهض الاميران 
برجالهما ونصبا مضاربهما جنوبي جبل المغيئة فكانا يجوبان البلاد 
بعشائرهما ثم تفرقوا وعمروا جبال بيروت وتحضروا واستوطن الآمير 
مدال حصن سلحمور والامیر ارسلان فی سن الفیل وابناه اخوتهما 
حسان بن خالد في طرولا وعبد الله بن النعمان فى كفرا وفوارس بن 
عد الملك ف أعبيه وتفرق باقي المقدمين وعشائرهم في البلاد وكانوا 
ثنى عشر مقدما وأخدوا بغزون المرده ويحافظون على آبناء السبيل ٠‏ 
وف هذا السیاق بذکر قصة نبا وقتله الشد وفراره سنة ۸۲۰ الی لبنان 
وبناءه قرية نبا وخوف عشيرته من الوالي ونهوضها الى لبنان وتفرقها 
3 9 واعمارها له حسب الناشیر الصادرة ۳ » کانما هي حادثة 
منفصلة ومتأخرة عن حركة قدوم الاميرين الاخوین النذر وارسلان 
ولدي مالك واولاد اخوتهم وعشائرهم التى كانت سنه وهلا م ۲عاه ۰ 


وف أول الاثباتات التي آوردها الامير شكيب ارسلان في كتابه 
روض الشقيق المروي تحربره سنة ١4١‏ ه من قبل متولي فصل الدعاوي 
في معرة النعمان ذكر ان الامير منذر واخاه الامير ارسلان ولدي الامير 
مالك بن الامير بركات المنذرى جاءا اليه وطلبا منه ان يكتب لهما 


۰ 1۰ روض الشقیق ص‎ )١( 


a CE 


وفیات باهم وأنسابهم في رق ليحفظاه عندهما خوفا من حوادث الادام 
لاتهما عزما على الرحیل الى جبال پیروت بامر امير المؤمنين النصور ٠‏ 
وهذا متطابق مع سياق الشدیاق الثاني الذي ترجح انه استقاه من السحل 
الذي يشير اليه في فصل اخبار الامراء الارسلانيين اشارة تدل على انه 
الع علبه تکامله ° + 


وليس في الغرر الحسان شيء واضح ووثیق عن أولية قدوم 
لتتوخین بل ولا عن تاريخهم في لبنان الى القرن السادس للهجرة ٠‏ 
وقد جاء ذكر قدومهم الى لبنان مقتضب فيه بعض الخلط وبعض التطابق 
الاجمالي لا جاء في اخبار الاعيان والروض الشقيق حيث قال فيما قاله : 
ان الو خن فون على ها يروئ إلى اللاك الان بن تن واه 
لقتل تسرف النعمان الاكبر قام ولده النعمان الاصعر بحملة من قائل 
العرب ونزلوا في سفح جبل لبنان الغربي المحاذي لمدينة بيروت وكان 
اذ ذاك قفرا حيث قد يفيد هذا ان قدومهم سابق للاسلام ٠29‏ 

ومن العجيب انه ليس في كتاب تاربخ ديروت لصالح بن محيى 
الدي احتوی كثيرا من اخبار التنوخيين من الفرن السادس الي اواسط 
القرن التاسع مع نسبهم السلسل الى النعمان بن الندر بن ماء السماء 
والمتباين مع سلسلة النسب التي وردت في روض الشقيق شيء عن 
كفة طروء التنوخین على لنان عدا الحاشية التي ذکرناها قبل والتي 
ليست لولف الكتاب » 


- ۳ 2 
ومهما يكن من آمر فالنفس ترتاح الى رواية قدوم التنوخيين من 


اه 
)1 الغرر الحسان لشر شمه معب ص ۰ ۳۲۵ ٠‏ 


— ۱6 — 


المعرة في زمن الخلیفه ابي جعفر المنصور العباس بقطع النظر عن ما فيها 
من تضارب يغلب أن يكون نتیجه لاختلاط الروابات والذكريات 
بالخيال ٠‏ 


معهما + وهذا بعتى انهما وآ باوهما من قبلهما كانوا امراء لقبيلة لا ستون 
بذکر ان قحطان المسلسل الى الملك النعمان جاء على رأس قبيلة وسكن 
البربه التي بين حلب ومعرة النعمان وارتفع مقامه ثم تولى الامارة على 
القبيله بعده ان له أسمه تنوج وحت نشد هذا ان اسم التنوخين حاء 
ابن الامير المندر الملقب بانتتوخي ۲۷ ٠‏ حيث فيد هذا كذلك أن اسم 
التنوخين جاء من اسم هذا الجد وحيث شید بالتالي ان لدین حاووا 
مع ارسلان والمندر واولاد اخوتهما من العشائر والمقدمين لم یکونوا 

من ارومتهما +٠‏ وقد ورد في الاثبات الروي تحريره سنة ۱۸۱ ه في 
ام نا د ا اب a‏ الت 
ت ار 3 السماء 32 وان ی عون قدم مع خالد ب بن الوليد 
و ان e‏ 


وان الامارة على لخم بعده صارت لسعود ۰ 


(۱) روض الشقیق ص ۲۲۰ ۰ 
(؟) نفس المصدر ص .+9 546420 . 


د ریا مس 


ولقد اورد صالح بن بحيى فې کتابه ناريخ یروت الذي اشرت 
اليه قبل نسبا لبحتر بن على بن الحسين احد اصحاب السلطان البارزین 
من التنوخيين في القرن السادس وهو « بحتر بن على بن الحسین بر 
ابراهيم بن محمد بن على بن احمد بن عيسى بن جميهر بن تنوخ بر 
فحطان بن عوف بن كنده بن جندب بن مذجح بن سعد بن لحى بن 
تميم بن النعمان بن المنذر بن ماء السماء ۲۷ » » وقال ان هذا ما وجده 
خضر مسندا فيه على الصحة ٠‏ وقد اورد ٩۳‏ بيتين من الشعر من 
قصدة انشدت سدح كرامة بن بحتر احد الامر اء التتوخین فى القشرن 
السایم وهما : 
اش حجاة كرامة ف بحتم وجمهير شرفت سه فحظتان 
فلكندة ولخلدج ولمذحج سعدت به في طيه نعسان 

حبست یدل هدا على ان تسه الامر اء التنوخين الى الاصل الندري 
EEG OOS‏ 
صالح ج بن حبی في هذه النسبه مع روايتي ي اخسار الاعسان والروض 
TT‏ عه 
ببنهما ٠‏ فبحتر في سلسله الروض هو أبن علي بن عمر بن عيسى بن 
موسى بن مطوع بن تمیم بن المنذر بن النعمان بن عامر بن هاني بن 
« بحتر بن على بن الحسین بن ابراهیم بن محمد ابن علي بن احمد بن 


(۱) ص ۳ ب 45 ۰ 


(۲) ص 1 ۰ 


۱8۵4 ب 


عسی بن جمیهر بن تنوخ بن قحطان بن عوف بن كندة الخ.٠‏ » 
والتاین خطير لان الشخصيات التی كان لها آدوار تاريخه هامه في القرن 
الثاني الى القرن الخامس حسب ما جاء في الروض ليس لها وجود ني 
سلسلة صالح بن بحيى ۰۰۰ 

ویینما يقول صالح بن بحبى أنه رأى سلسلة بخط ناصر الدين 
الحسين مسندا فيه على الصحة وحسب ما كان متداولا بين السلف 
والخلف يريد الامير شكيب سلسله الروض بمحاضر ومجالس قضاء 
وشهود عليها كانت تحرر جيلابعد جيل » من سنة ١41١ه‏ الی‌سنة ۱۳۱6 
مما يكاد يكون مفردا لا مثيل له » ومع ان مقصود الامير شكيب في 
ابراد ذلك هو ترجمة الا الممودین سب فی الدرجة الاولی 
قان الحاضر لا تقتصر على ذكر هؤلاء الا باء ونسبهم وولادتهم ووفاتهم 
بل تحتوي موجزا لتاريخهم وتاریخ اخوتهم وتفرعاتهم مع التو کید 
الستمر في کل منها على التسمية الارسلانية النذرية اللخمية + ومن شان 
هذه الاثياتات أن تحعل سلسلة الروض أثبت بطبيعة الحال وان تحعل 
الاضافة الى ذلك نسبة الامراء التنوخيين للمنذر بن ماء السماء أو 
دعوی ذلك من قبل الاميرين الاولن ارسلان والنذر الذن كانا 
على رآس القادمین الى لبنان حقيقة وان تؤيد فكرة کون الامراء منفصلین 
عن العشاثر التي أت تحت لوائها من حيث النسب القریب ۰ 

وبسبيل توکید حقيقة هذه الاشاتات يورد الامیر شکیب فى 
الروض نص محضر محرر في سنة ۵۰4 ٩*‏ محرر من نصير الدين 
محمد بن احمد اللخمي الدمشقى جاء فيه ان الامير ابا الحاسن عضذ 
الدولة على سلمه سجلات النسب الكريمة مع دفاتر وسجلات لكي 
تحفظها عنده خوفا من قدوم الافرنج دمرهم الله وامره ان سلمها 


(۱) ص ۱۸۵ تب ۱۸۷ ۰ 


بت م۱ الك 


ومن حمله شهود المحضر قاضى سروت 5 م اعدت هذه السحالاتن 
الى بحتر بن على النذري الارسلانی » وكتب ذلك في ذيل المحضر 
الد کور في نهار الثلاثاء رابع جمادي الاولی من شهور سنه اربعين بعد 
الخمسمانه ووقم المستلم على الدیل الدى وصف فبه نصير ال دين 
که ان والد المستلم استشهد فى حصار بر وت ۰ و قد أورد الامس 
شکیب نص تسجیل "خر حرر سنة ٥٩٥‏ لدی قاضي دمشق ۲۱ جا: 
فيه ان الامير قوام الدین عرف الدولة ابا العز على بن الرحوم ابي 
العشائر بحتر الارسلاني المندري الغربي ب نسية لامارة غرب لبتال تب 
حضر محلسه واخرج امامه السحلات الحتو به على نسب عائلنه 
الشوته لدی العا وام ل ل الكوفي ي القدیم 
5-6 ا ان السحل کان 8 عن اثاتات متفر فه فصارت 
تحتاج الى نحل يك النسخ والجمع بالخط المتعارف فحمعت وحررت 
نکرور الا عو ام وان هذا السحل الذي تحرر سنة ۹ب حری تسه 
آنضا سنة ۱۰۵۹۵ لدی قاضی دمشق واعطی سخه منه للامیر سلیت‌ان 
ابن الامیر فخرالدین وآخری للامیر عساف بن الامیر قانتباي وبقیت 
جمال الدين » وهذا مما يزيد في طرافة هذا العمل العجیب النادر ٠‏ 


الاد كت قن دف أهان کرو على کل انات دى ف 
هويات واسماء القضاة الذين تحررت الائباتات لديهم والشهود الذین 
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وقموا علیها بشهاداتهم تثبیت صحة الاثياتات ٠ ٩‏ 


بت ۳ مت 


وبرغم اغاق صالع بن يحبى وثبانات روض الشقیق على نس 
الا مر اء الى ۳۰ نن ماء الماء ۳ ما سنهما من خلاف شدند ف الخ 


(۱) يتاعل الرء عن الحافز لهذه الطر هد العجيبة النادرة . ولقد روي حادث تزویر 
ووشابة نكب بمض الامراء التنوخیین بسببه نكية فادحة آثارت الحنق والعداء بين الارومة 
التنوخية أدى الى التنابذ والقطيعة وانکار الانساب والاحساب مما يمكن أن يثير في الصدر 
شكافي محة الاثباتات الابقة على الاقل للقرن التاسع وا نيسوخغ القول انها صنعت صنعاء 
فالامير شكيب شول في الروض ( ص ۱۸۰ ) ان ئمية بني ابي الجيش كانت غالبة على بني 
ارسلان في ظرف من الظروف . وفعلا ان ذلك تد ورد في اثبانات عديدة منها ولعل أقدمها 
اثبات مروي تحريره في أواسط القرن الابم الهجري ز الروض ص 159 تب ۱۸۸ ) . وأبى 
الجيش أب عمودي قي سللة السب الارسلاني واسمه صالح زين الدين ابن عرف الدولة 
علي بن ناهض الدين بحتر ( ۱۸۰ - 1۸١‏ الروض ) ۰ ولقد اورد صالح بن بحيى ف کتابه 
ناريخ بروت سياقا طويلا ( ص 19 ۷۲ ) يتقان منه ان نقي الدين نجا بن ابي الجیش 
زور في اواسط الفرن الابع الهجري وق ظروف الحروب الصليبية کتابا على لان الأمير 
جمال الدين حجا امير الغرب للابرتش ( اليرنش ) ملك طرابلس وکتابا على هذا للامیر جمال 
الدین فيه ما بفید مخامرة هذا مع الملك الافرنجی وارسل کتاب الافرنحي الى اللك الظاهر 
بيبرص فائاره وأمر بامتقال جمال الدین واخیه معد الدين وابن عمهما زین الدولة صالح 
وتسیر حملة تنكيلية على مقاطعانهم اعملت فیها بد التخر بب والتدمير والتحریق » وقد سعی 
اتصارهم للافراج عنهم وشهدوا باخلاصهم قابی اللك الافراج عنهم حتی يفتح طرابلس 
وصيدا وبروت فظلوا مسجونین الى أن توفي الملك الظاهر بي سنة 1۷۷ ه وخلفه اينه الملك 
السمید قجدد الانصار سعیهم حتی افرج علهم واعادهم الى مراکزهم واقطاعانهم ۰ وقد 
عرفو! أن لكبتهم جاءعت من وثابة بني ابي الجیش . وقول صالح ( ص ۷۱ ) انه و قف 
على کتاب من زين الدین بن علي الى جمال الدین وسمد الدين وساثر كبار الفرب بقول 
فيه ان كل ما جري عليه هومن تزویر بني ابي الجیش فاذا وقع عليه امر فلياخذوا بثاره . 
ولا وجعوا الى اقطاعاتهم احتهدوا في تبرئة انفسهم والبات کون التهمة تزوبرا هن خصوههم 
بني ابي الجیش واستکتبوا العرائض في ذلك وارسلوها الى ثائب دمشق والی الك 
السعید . وجاء في محضر منها بقول صالح بن بحبی انه اطلع على تسخته « أن شهوده بعلمون 


— ۱۶۲ 


نرجح أن الامراء هم من تفس ارومة العشاثر وانهم تنوخیو القبيلة 
وان النسب الدي صل الأمراء بالمندر بن ماء السسماء و شصل بينهم وین 
العشاثر مصنوع جریا على عادة الامراء و العظماء حين بروزهم ۰۰ 


ان تقي الدين بن ابي الجیش بن مفرج يعرف بالتزویر والافتراء والکذب فنسب زورا الى 
الامراء زین الدین وجمال الدین وسعد الدين مکاتبات مع الافرنج لانه معاند لهم ومسارع 
الى آذیتهم بما یضرهم بکل طریق » » وجاء في محضر آخر يقول الؤلف انه اطلع على نخته 
كذلك « ان الامراء قائبون بقمع الفتن ولیس منهم احد يحب الافرنج او يميل الیهم أو 
پناصحهم وان جمیع ما نسب العم من ااجتماع بالافرئم عند نرول العساکر التصورة 
بساحل صيدا كان تشتیما من أعدالهم وهبفضيهم » . ولقد تال صالح بن بحیی ( ص 1۷ ) 
انه وجد في بعض الانساب إن الامراء بعرامون من الحميراء من الیقاع فان كانت 
السبة صحيحة قهم الامراء من بني ابي الجیش العروفین ببني سعدان بعرامون ۰ وهم 
خسن الامرام: الوجودین: بمی‌امون امن ولد .وین الان مالع تن علي ين معدن د وق خفن 
بعض الجمقی هذه النسبة منشطا في الکلام الى أن السلف لیس منهم آحد من ولد جمیهر . 
فهذا غلط مفرط وحسد اضله عن الصواب لان دلالة النسبة واشحة یتوارئها في البيت 
اصاغر عن آکابر ویتداولها خلف عن سلف ۰ ولو لم يكن دلیل الا مناشيرهم ( الراسیم التي 
كانت تصدر باسمائهم من اللوك والنواب في تقربر اقطاعاتهم ) لکناهم لان الناشم باقية 
من مافی سلسلة مضلة اسم بعد اسم الى متشوربعتر الذکزو لم‌تنقطع و هروا فة انان 
خالية من الاشکال لم بدخل فيها ویب ولا وهم . ومنشور بحتر هو قي سنة ۵1۲ ولیس 
بيئه وبين ابي اسسق ابراهیم بن ابي عبد الله الذي ذکر في منشور بحتر الا مدة مشة 
واربع وعشرين سنة وهي مدة لا تزید من اربع دول ( يريد اربمة اجبال ) أعني بحتر وايام 
والده علي وأيام جده الحسين وأيام جد أبيه ابي اسحق ابراهيم . نهدا رد على الاحمق 
الذي ذكرناه . وقد قيل ما ضر نهر الفرات يوما أن ولغ بعض الكلاب فيه قفي هذه 
النبدة انكار صریح لتسب بني ابي الجيش في الارومة التنوخية واشارة الى انه كان يدور 
كلام وأخل ورد متبادل في اثبات النسب ولبذه والدخول فيه والخروج منه تي ظروف صالح 
ابن بحیی أي في القرن التاسم الدي عاش الؤلف قيه بين الفروع التنوخية التي كان المؤلف 
منها كذلك ممتدا على الارجح الى ما قبل . فمما بخطر بالبال أن يكون الحنق والحقد من 
عملية تزوير رسالة ملك طرابلس الافرنجي وارسالها الى اللك الظاهر وما آدي ذلك 
اليه من سجن الامراء ونكبتهم قد وصل الى درجة جعلت فرع كرامه بن بحتر الذي صارت 
له امارة الغرب ‏ على ما سوف للكره بعد ب ينكر نسية بني أبي الجیشی اليهم ويثبذهم 


۱۳ بت 


وقد ذهب الى هذا المؤرخ فیلیب حتی على ما ذکره الامير شيب 
الذى حاول ان برد عليه ويوكد نسبة الامراء الى المناذرة وكون صفة 
التنوخية انما جاءتهم من اسم احد اجدادهم وينفي تنوخيتهم القبيلية 
( روض الشقيق ص ۲۸ ) » وقد رأيناه بستند في رده بالاضافة الى 


من الارومة التنوخية وان بحفز هذا بني ابي الجیش الى القابلة بالثل فیطمنوا في نسب بني 
كرامة هن جهة ویقدموا على سلوك طريق الاثبات الشرعي لتو لداتهم ووفياتهم وتاريخهم 
لتثبیت نسبهم في الارومة . فاذا صح هذا وهو معقول فيما هو المتبادر فتكون الحاضم 
والاثبانات التي سبقت القرن التاسع على الاقل قد صنعت صنما كما قلنا لجمل الحلقات 
متسلسلة لتثبيت صلة بني ابي الجیش بالآباء الاولين . واسلوب الحاضر التي سبقت هذا 
القرن متشابهة بحتوي التوكيد المستمر على حقيقة اللسبة مما قد بدعمهذا الخاطر .وواضم 
انه ليس من شأن هذا ان ينفى صحة نبة بتي ابي الجيثى الى الارومة التنوخية ٠ه‏ 
والامر شكيب يورد اسم زین الدين صالح ابي الجیش كما قلنا کاب من الباء الممودیین 
في النسب الارسلاني وهو في سلسلة النسب ابن عرف الدولة علي بن نامض الدین بحتر - 
ويورد نص اثبات حرر في مجلس شرع دمشق سنة 1۷۰ ه بطلب وحضور ابي الجيش نفسه 
بسبيل تثبيت ذلك ( ص ۱۸۰ ۱۸۱) ۰ وصالح بن يحيى يسمى زین الدين صالح كأحد 
الامراء التكوبين الثلانة ويقول اله بن عرف الدولة علي بن بحتر ايضا . وصالح الروض 
لم بنکب والذي تكب هو الآخر ٠‏ مهما والحالة هذه شخصان مختلفان ٠‏ ومع ذلك فان 
الاوصاف والسيرة التي يذكرها الامير شكيب لصالح ابي الجیش ( ص .م١‏ ۱۸۳ الروض) 
هي نفس الاوصاف والسيرة التي يذكرها صالح بن بحیی للآخر ( تاريخ بيروت 515 55 ) 
بكل جرلیاتها بما في ذلك تاريخ وفاة الاثنين وهو سنة 1٩۵‏ ه مما لا بحتمل ان يكونا 
شخصين مختلفین ! وهنا مكمن سر من أسرار هذه القضية الطريفة التي جعلنا شدوذها 
وطرائتها معا نسهب فيها . وفي أحد المحضرين الذين كتبا لتبرئة الامراء الثلائة ذكر ان ابا 
الجيش هو بن مفرج أي ليس ابن عرف الدولة علي كما جاء في سلسلة النسب والاثياتات 
الارسلانية . فهو والحالة هذه شخص آخر غير صالح زین الدين بن عرف الدولة علي كما 
نسيه صالح بن يحيى ٠‏ والمحضر الذي كتبه اناس معاصرون والذي بقول صالح بن بحیی أنه 
اطلم على نسخته وثيقة لا ترد في نظرنا . ولقد ورد اسم مفرج في الاتباث الروي تحريره 
بطلب ابي الجیش والذي اثرنا أليه قبل قليل كولد من أولاده . واذا كان شکنا بناء على 
كل هده القرائن في محله وهو في رأيتا كذلك قمن الحتمل ان يكون صنع الاتباتات السابقة 
للقرن التاسع قد جرى من قبل ابن لفرج كان يعرف بابي الجیش او من أحد اولاد ابي 
الجيش ۰ ولا يبعد ان يكون اسم ابي الجیش صالح زین الدين ایضا لان تسمية الابتاء 


عم و مت 


من مثورخي لبنان ثم بقول انه ليس لديه دلیل آخر اذا لم بر فیلیب حتي 
ذلك كافيا ٠‏ 


ولیس ف هذا الرد ما يقنم وشت ۰ وقد شرحنا في الذيل رات 


باسماء الآباء آمر مألوف . فاسل صانعو الاثياتات القديمة التشابه بين اسمي صالح ابي 
الجیش وصالح زین الدين الآخر فنسبوا صالحهم لعرف الدولة علي بن بحتر : ولعل مرور 
الاجیال المدیدة على موت الصالحین آفاد الصانمین لان تقادم الزمن يهل الالتباس ؛ وقد 
كان کل من بني ابي الحيش واولاد صالح زین الدین صالح الآخر متوطنین في عرامون على 
ما بفيده کلام صالح بن يحبى ويؤيده الامير شکیب وعدا مما كان له أثر في هذا التسهیل على 
ما هو المتبادر . ولقد قلنا أن النيف من النسب كان متبادلا . وقد بكون من الدلائل على ذلك 
ما اورده الروض ( ص ۱۸۰ - ۱۸۷ ) من لص اثبات روي نحربره في سنة ۵40 من ثبل 
قاضي دمشق بطلب من قوامالدين مرف الدولة علي ذكر فيه أن عليا هذا هو الاين الوحيد 
لبحتر المعروف بناهض الدين أبي العشاثر وان نور الدین زتكي لما مات بحتر اقطع امارة 
الغرب للامير كرامة العروف بامير الغرب التنوخي أو زهر الدولة » هذا في حين إن صالحاً 
أبن يحيى يذكر أن بحترا ناهض الدين فد خلف ولدين هما كرامة وعلي ویژید ذلك ينص 
منشور لور الدين زنكي لكرامة حيث بکره فيه هكذا « زهر الدولة شجاع الملك جمال الأمراء 
ابو العز کرامة بن بحتر التتوخي » ( ص 454 تاريخ بيروت ) فكأنما أراد بنو الجیش ان 
يقابلوا بني كرامة فنفوا كرامة من بنوة بحتر وحصروها في عرف الدولة علي الذي يأتي بعد 
بحتر قي سلسلة الاباء العمودین للنسب الارملاني ثم جعلوا صالحا زین الدين ابا الجيش 
هو أبن عرف الدولة علي وليس صالح زین الدين الآخر النکوب . ونحن نميل الى تصديق 
كلام يحيى الستند الى منشوو نورالدین زنكي بل وترى في هذا النشور دلیلا على دعوی 
المنع التي ندعيها . ومن ها بلفت النظر ان الجل الارسلاني والائباتات لم تذكر صفة 
التنوخية كصفة ملازمة للآباء المموديين ولا لفروعهم ني حين ظلت تذكر صفة النذربة 
الارسلانية فقط . هذا في حين ان صالحا بن بحيى لم يذكر صفة الارسلانية الآمرة 
واحده باملوب مقتضب عابر ( ص ۱۹۷ تاريخ بروت ) وانه في الو قت نفسه حعل ار تا 
هي الطابع المميز للارومة . وقد أدى كل هذا الى شيء من التمیز وبروز ارومتين كل منهماا 
منفصلة عن الاخری هما الارسلانية والتنوخية برغم اتحادهما في الاصل المنذري اللخمي حسب 
دعوی كل من الكتابين من جهة ووجود اسماء عدد من الآباء العموديين الاولين واحدة في 
سلسلتي الكتابين . وعیذا ما جمل الشدیاق مثلا سقد فصلین واحدا بعنوان الامراء 
التنوخيين وآخر بعئوان الامراء الارسلانیین مع احتواء الفصلین کثر۱ من الاسماء والاحداث 


1۳۵ 


5 اثماتات السحل ( والسحل هو مصدر رئيسي من مصادر انشدیاق ) 
من تضارب ومفارقات كما سدو من ما أوردناه من كلامه فى هذا الياب 
وليس في عبارة الامير حيدر الشهايي في الفرر الحسا ذالتي اوردتا 
نصها ما بصح أن يورد دليلا ٠‏ واستشهاد الامير بصالح بن بحیی عجيب 


المتطابقة !! ونثبه على نقطة هامة . فاننا اذا كنا نشات في صحة حفيقة لاثبانات الابفة 
للقرن التاسم فان شكنا بتناول الصيفة والاسلوب . اما ها احتوته من اسماء واحداث 
فليس ما بمنع أن کون صحيحا برغم عدم وجود عدد من الآباء العمود دن الاو لین في سلسلة 
صالح التي کتبت في ظروف التتابذ في الانساب بين الاسرة التنوخية والتي يمكن ان تکون 
قد اغفلت تلك الاسماء عمدا ‏ باستنناء صلة الامراء بنسب النذر بن ماء السماء وکونهم 
من ارومة غير ارومة العشاثر التى آأتت معهم ثم باستثناء تمية ارسلان الاول وهو ما سوف 
نين رأينا فيه وان بكون هناك مدونات كان بحل فيها الاحداث والاسماء والو فیات 
والتو لدات جیلا بعد جيل » وهو آمر جری عليه كتير من الامراء واللوك قي كل زمن ومکان . 
وني هذه الحالة کون السجلات هي الصدر الذي استند اليه صانعو الاثباتات القديمة . 
وف الحضر الروي تحريره سنة ۵۰۶ من قبل تصير الدین اللخمي والذي ذکر فيه تسلم هذه 
السجلات من عضد الدولة علي والذي ذیل باعادتها من قبل نصير آلدین بحتر بن عضد الدو لة 
علي ستة ۵۰ لم یذکر اثباتات شرعية والما ذکر ه لات التب الکريم مع دفطاتر 
وسجلات » على ما مر بیانه في التن ۰ وقد بعترض هذا ما ذکر في الحضر الروي تحربره سنة 
۵ والدي آوردناه من أن توام الدولة بن بحثر حفر مجلس ثرع دمشق واخرج امامد 
السجلات الحتوية على نسب عائلته الثبوتة لدی القضاة والحکام وطلب نقلها من الخط 
الكوقي القدم الى سحل واحد بالخط التعارف و للخروج من هذا نفرض أن بكرن هناك بعض 
محاضر شرعية أو أن بکون هذا الحضر من جملة الصنوعات آبضا . ومن العجيب اللافت 
للنظر ان صالحا بن يحيى الذي يبدأ کلامه عن امارة التنوخيين ببحش ثم بابنه کرامة 
ويبدي اهتمامه واعتباره العظيمين لهما لا يذكر شيئًا عن هذه السجلات والاثيانات الشرعية 
التي يذكر المحضر ان بحترا استلمها من اللخمي كما لا بذکر شيئًا عن الاثباتات بعد بحتی 
أيضا . ومن الستبعد جدا أن لا بكون قد عرف بامرها لو كانت حقيقية . وعلى فرض اند 
تقصد اهمال ما كان متصلا بالنسب الارسلاني منها لعدائه للارسلاتيين بني ابي الجیشی 
كما بقول الأمير شكيب (الروض 158 ) فان هذا الفرض غير وارد بالنسبة لبحتر الذي ينتمي 
هو أيضا اليه وبيدء كلامه عن الامرة التنوخية به ویداقع عن نسيه ونسپ آبائه على ما مر 
ذكره قبل ! وهذ! السكوت سوغ القول كما خمنا ان مع الاثياتات القديمة قد بدا في 


س ۱٦‏ س 


ما ذكر ناه من سوء رآه فيه ٠‏ ومع ذلك فليس فى كتابه دلیل بصح ایراده 
الا الدعوی والروابة المغفلة الحردة على ما شیده عبارته فى هذا الصدد 


وامتدادهما الى القرن السادس او الخامس او الرابع + ومن العجيب ان 


القرن التاسع وبعد صالح بن بحيى ثم استمر الامراء الارملانيون على اتمام العمل توصل 
التاخر بالمتقدم حتى غدا الامر نقليدا للاجيال التالية . وما دامت الاثباتات الاولی مفقودة 
والسجل الجديد الذي حرر بالخط التعارف سنة م4ن مفقود أبضا والاثباتات التالية له 
الى آواخر القرن الحادي عشر مفقودة كذلك وليس في اليد الا صورة لها حررت سنة ۱۰۹۵ 
فليس هناك أي امكان للتثبيت من الامر نشبتا بقينا . وقد يقال أن الصورة المحررة سنةم؟١١‏ 
قد شوهدت اصولها في الجلس الثشرعي الذي حررت فيه . وبرد على هذا ان ذلك لا بمنع 
أن تکون هذه الامول أو علی‌الاقل ما كان منها قبل القرن التاسع مصتوعا وان اللاين 
نقلوها الى السجل الجديد لم يتبيئوا صنمها أو نقلوها على علاتها ۰۰ 

ولقد حاول الأمر شكيب في آخر كتابه آن يعلل بعض تصوص صالح بن يحيى وبعض 
التشابه في الاسماء ليوبد حقيقة انبانات الجل القديمة ( الروض ۲۵۲ - 555 ) ولكن 
كلامه لم بزل الشکوك التي ساورتنا - ونقطة اخری نحب أن نتطرق اليها في هذا السياق 
وهي التمية الارسلانية . فائباتات روض الشقيق تجعل اسم ارسلان لاحد الاميرين الدين 
جاء! على رأس جباعاتهم من العرة الى لبنان . وتذكر من حين لآخر اسمه کاب من الآباء 
الاو لین . غير ان شکا بحيك في صدرنا من ناحية هذه التسمية مند ذلك المهد السحیق . 
فالكلمة تركية ولم يعرف افتباس العرب الأسماء التركية قبل القرن الثالت‌وولادة الامیر 
ارسلان كانت سنة ۱۱۰ ه على ما ذكره اثبات محرر سلة ۱۹۰ ( الروض ص )۲۲ ) ولم يكن 
في هذا الظرف للترك اي أئر وحيز هام في بلاد الشام وكانت النهمرة القومية المربية قوبة 
طاغية » وقد قال روض الشقيق حينما ذكر قوام الدين عرف الدولة عليا انه كان بلاقب 
بارسلان ( ص ۱۸۵ ) ويصادف زمنه وهو القرن السادس لزمن اعتياد المرب اقتباس اسماء 
الترك اليارزين . وكان اللك الب ارسلان لاني اللوك السلاجقة الذين تثلبوا على سلطان 
الخلافة العبامية في اواسط القرن الخامی وامتد تفلبهم الى اواخر القرن الادس من 
عظماء ملوكهم صيتا وهيبة وحروبا ضد الروم . فالذي نرجحه ان بكون اسم ارسلان قد 
اقتبس لاول مرة في هذا الظرف » وليس ما يمنع ان يكون عرف الدولة علي قد تلقب به. 
وعرف الدولة هو فى سلسلة الروض من الآباء العموديين للنسب الارسلاني > ومن المحتمل 
أن یکون اسم الامير الاول « رسلان » والكلمة عربية الوزن والمعتى ۰ فلبا تلقب عرف الدو لة 
بلقب ارسلان اقنباسا من اسم اللطان الب ارسلان وصنعت الاثباتات فیبا بعد أراد 
صانعوها وصل التأخر بالتقدم من هذه التاحية أبضا . ولقد قلنا ان صالحا بن بحیی لم 


تست ۱۳۷ سب 


الامير شکیب يذكر احیانا الارسلانيين والتنوخيين کارومتین مختلفتین 
دون بیان ما مع انه بجمع الاباء الاولین في سلسله واحدة ! ( انظر مثلا 
الصحيفة ۲۲۷ من روض الشقیق ) ٠‏ 

وفي ثنابا التاریخ ما قد يكون فيه تصویب لتنوخية الامراءوالعشاگر 
معا » فقد ذکر الیعقوبی ف الجزء الثالث من تاریخه ( ص ۲۲۳ ) # وهو 
من رجال القرن الثالث خبر وثوب یوسف بن ابراهیم التنوخي بالمعرة 
في زمن الخليفة العباسی الستعین باه في اواسط القرن المحري الثالك 
وجمعه جموع بني تنوخ وزحفه على قنسرین + وهذا مني ان قبيلة 


++ 


تنوخ # او فرعا منها على الاقل ‏ كانت مستقرة قينا في المعرة وحولها 


بذكر الارسلانيين الا مرة واحهدة باسلوب هابر حيث ذكر خير قتل عماد الدين مومى بن 
شان تين ها وسلان »اق جملة من كليو ترکمان کمروان حینها دهموا بلاد. الغزب فى اواشر 
القرن الامن ( ص ۱۹۷ ) وقد مدح صالح بن بحیی القتيل وقال أنه كان خیرا من سلفه 
واجود منهم فى حق البيت ( قصد به بيت كرامة التنوخي على الارجح ) والكلمة تدل على 
ان التسمية والارومه الارسلانية او الرسلانية كانت موجودة معروفه قيل هذا الزمن يطييعة 
الحال . ومع ان الامير حيدر الشهابي لم يبدا بذكرها الا في اوائل القرن الحادي عشر 
[ سنة ۱۰۲۰ ه ) في سياق خر حملة احمد باشا بن الوزير حيث قال أن المعيئين تمهدوا 
له بمثة الف قرش وسلموه رهنا على ذلك الأمير عليا بن ارسلان من الشويفات قان العپارة 
تفيد ان الاسرة الاأرسلانية هم وصف امارتها كانت اقدم من هذا كما هو ظاهر . ولا استولی 
اللطان سليم العشماني على بلاد الشام بعد كمره قانصى الغورس في مرج دابق ذكر اسم 
الامير جمال الدين التنوخي اليمتي النعرة حاكم الغرب في جملة من مالوا الى السلطان 
المشماني وجاژوا الى دمشق لعرض ولائهم عليه من الامراء الاقطاعيين على ما جاء في الغرر 
الحان للامي حدر وتاریخ الامير فخرالدين العني الثاني لاسکندر العلوف ( الغرر الحسان 
ص ۵۱۱ ) وقد وصف الكرد علي في كتابه خطط الشام ( ج ۲ ص ۲۲6 ) الامير جمال الدين 
هذا بوصف الارسلاني دون أن يعزو ذلك الى مصدر . والسلطان سليم استولى على بلاد 
الشام في سنة ؟؟1 أي قبل حملة احمد باشا اين الوزير باكثر عن مثة سنة . وهذا يعني 
كذلك ان الاسرة الارسلانية والامارة الارسلانية كانت قالمة قبل هذا التاريخ بطبيعة الحال . 
ولكن هذا ليس من شانه أن بدل على قدم التسمية حتى تصل الى اوائل القرن الثاني 
الهجري . ولا عبرة بما ورد في الشدياق من سباق يفيد ذلك لان الشدباق ينقل اخبار 
الارسلانيين واتسابهم عن السجل الارسلاني على ما يستفاد من كلامه (اخبار الاعیان‌ص۱۹۸ ) ۰ 


— ۱ 


فى القرن الهحری الثالث ۰ وصيغة الخر تفيد ان هذا الاستقرار ممنضد 
الا كيل و دف بامد غير قصير ۰ ولقد كان قبل الاسلام فخذ 
من قبيلة تنوخ في حوران وقام منه امارة منسحمة مع الرومان قبل قيام 
الدولة الغسائية ( تاريخ العرب قبل الاسلام للمؤلف ) فالمتبادر ان يكون 
انسالهم قد ظلوا في بلاد الشام واندمجوا في حركة الفتح الاسلامي ثم 
اتنشروا في انحاء الشام الشمالية ثم وجهوا او وجه جماعة منهم الى 
السواحل ليكونوا قوة عربية تجاه دسائس الروم التي کانوا يدسونها 
بين فريق من نصاری هذه الانحاء وتجاه اعتداءاتهم الفعلية عليها > 
وقیت منهم بقية في المعرة ومنطقتها ومنهم بوسف المذكور وجماعاته 
ومنهم ابو العلاء المعري التنوخي الذي عاش مع أهله وقومه ف المعرة 
ودفن فيها ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان التاريخ سجل قيام امارة تنوخية في اللاذقية 
في القرن الهجري الرابع على رأسها امرا ءتنوخیون على ما سوف تشرحه 
بعد ٠‏ مما بسوغ القول ان التنوخيين لم بوجهوا او يرسلوا الى جبال 
ببروت فقط على ما شرره سحل روض الشقيق والدین افتسوامنه » 
وانما وجهوا وارسلوا كما قلنا الى سواحل الشام ٠‏ ولعل من الصواب 
ان بقال انهم تحركوا من المعرة ومنطقتها الى السواحل بطريق اللاذقية 
التي هي اقرب اليها فاستقر منهم من استقر في سواحلها وجبالها وجاء 
فريق منهم فاستقر في جبال بيروت وسواحلها ء والامير شكيب الذي 
مرف بطبيعة الحال انه كان فى اللاذقية امارة تنوخية وكان في المعرة 
تنوخيون ظلوا يقيمون فيها الى ما بعد القرن الرابع الهجري حاول في 
رده الا ف الذكر ان ينفي کون الامراء منهم » ولكنه لم سند تفيه الى 
دليل مقنع على ما ذ كر ناه قبل + 

نه 11۳۹ اسب 


وت 


والسجل الارسلانی هو تقريبا الصدر الرئيسي لتاريخ الامرة 
التنوخية في لبنان الى اواسط القرن السادس الهجری ٠‏ 

وهناكك كاب اخبار الاعیان للشدیاق الذي يحتوي كبا قلنا فصولا 
عديدة في تاريخهم مند قدومهم الى لبنان منها ما يتطايق مع السجل ع 
ومنها ما فيه زبادة عليه بدليل نقل الامير شكيب عنه نبدا عديدة لم ترد 
في الاثباتات التي بورد نصوصها ؛ ولو كانت الزوائد من السجل نما 
قلها عنه لان السجل هو مصدر الامير » وف الزوائد اسماء واحداث 
جزئیه بتبادر لا انها ليست اختراعا ٠‏ ولعل الشدياق اقتبسها من 
مخطوطات مدونة لم تصل اليها يد الامير شكيب على ما ذكره الامير 
نمسه ( ص ۲۳۰ روض الشقيق ) » وننبه على انه ليس ف الغرر الحسان 
شي» ما ف تاریخ التتوخیین قبل القرن السادس عدا الاشارة القتضبة 
التى ذکرناها قبل ٠‏ 


آما بعد هذه الحقبة فهناك الى السحل واخبار الاعيان الغرر 
الحسان وهناك مصادر قديمة ومتأخرة تستمد من مخطوطات اقسدم 
منها واهمها كتاب تاريخ بيروت لصالح بن بحیی الذي نشره وعلق عليه 
لويس شيخو والذی ذكرناه قبل والذي احتوى لمعا من هذا التاريخ 
من اواسط القرن السادس الى اواسط القرن التاسع حيث كان يعيش ٠‏ 
وقد استمدها من مخطوطات ومسموعات ومشاهدات على ما بدکره 
في سياق كلامه ٠‏ 


وقد جعلنا معولنا في تاريخ الحقبة السابقة لاواسط القرن السادس 


على السجل ثم على زوائد الشدیاق ٠‏ ومهما كان رأينا في السجل مسن 


س ۱۷ س 


ان ۳ احنو اه من اسماء واحداث سس الى مدو نات قد دمه وبالتالي 


انه مصدر يصح التعويل عليه ٠‏ 


ولقد كان اول اثبات روي کتاته بعد قدم الامراء الى لبنان آثبات 
منسوب الى اسحق النميري خادم تراب الاوزاعي + وقد كتبه بطلب 
من الامير مسعود بن الامير ارسلال سنه ۱۹۱ هاه وجاء قبه ب وننفله 
بشيء من التصرف كنموذج للاثماتات العحيبة النادرة12؟ ‏ « ان مما 
شاهدناه وادر کناه أنه في سنه 145 ه قدم الى حبالنا الامير مندر بن 
مالك واخوه الامیر ارسلان واولادهم واخوتهم خالد بن حسان وعبد الله 
ابن النعمان وفوارس بن عبد الملك » و کان قدومهم بامر امير المومنين 
اتو العباسي ه وکان اول نزولهم بحصن وادي تیم الله بن ثعلية 
( وادي التيم ) ثم بالمغيئة ( مكان في سطح الجبل قبل الوصول الى عين 
صوفر للساثر من دمشق الى ديروت ۲۳ ) ثم اعتزلوا الضارب وتفرقوا 
في البلاد ٠‏ واول من توفي منهم الامیر خالد بن حسان سنه ۱54 ه وقام 
بعده ولده الامير عمر و کان عمره اثنين وأريعين سنه كما ذکر الثقاة ۰ 
و کان من الشحعان العقلاء ‏ ثم توفي الامير ارسلان بن الامیر مالك 
و کانت وفاته سنه ۱۷۱ ه وعمره ستون سنه ۰ واخيرني ان مولده سنة 
۱ ه وکان طو بل القامة و اسم الصدر اسود الشعر ومن اشجم من 
ادر کناه من فرسان العرب الضراغم ٠‏ و کان جریا في الکلام صاحب عقل 
وفراسه ٠‏ وقد تتلمذ على شیخنا و استاذنا ابي عمرو الاوزاعي + واولاده 


الامر اء مسعو د ومالك وعمر ومحمود وهمام واسحق ۰ ولا توق ذهبت 


(۱) رض الشقیق ص ۲۳ - ۲۳۹ ۰ 
(۲ الصدر الم كور قبل ۰ 


مح ۷ د 


الى محل وطنه سن الفیل وجئنا به الى بلدتنا هده وصليت عليه وتوست 
دفنه » ثم توف الامير منذر بن مالك امير الجبل ولم يكن له اولاد سوى 
بنت تزوجها الامير مسعود ۰ وهی ام ولديه هاني وعسی ۰ ولا توفي 


منذر في حصن سلحمور الذي ناه في سنه ۱۷ ه وکانت وفاته سنه 
۶ ه وكانت ثات النفس شحاعا عاقلا كريما الا ائه كان كثير العل 
ل" يرضى على م نغضب منه وكان مقرون الحواجب ضخم الجسم ليس 
بالطويل ولا بالقصير ء واجتمع الامراء والشيوخ بعد وفاته وولوا 
عليهم أبن اخيه الامیر مسعود » ۰ 

وبناء على ما قلناه قبل تقول ان ما احتواه هذا الاثبات من خطوط 
عامة بل ومن أسماء احداث باستثناء اسم ارسلال ونسبه مع أخه المنذر 
الى المنذر بن ماء السماء سائغ » وقد يكون كله او بعضه صحيحا ٠‏ 
وان من الممكن تبعا لذلك ان قرر ان التنوخبين حاووا بزعامة امرائهم 
الى جبال بيروت ‏ جبل لبنان ‏ في القرن الهجري الثاني وانتشروا 
في مناطقه الغربية التي صارت تعرف بالغرب » وتفاسموها فيما بينهم > 
واستقروا فيها وانشأوا القرى والمدن والحصون ومارس كل منهم الحكم 
الاقطاعي المحلى في قسمه مع الاعتراف بواحد منهم كأمير أو رئيس 

كما أن من المکن ان شال استنادا الى ما احتوته الاثياتات الاخری 
ثم المصادر التاردخية الاخری من حقائق تاردخية على ما سوف نشرحه 
بعد انهم ظلوا على ذلك جيلا بعد جيل مع ضيق في نطاق الحكم وساحة 
النشاط في معظم الادوار وسعة نوعية في ذلك احيانا ومع تنافس وتنازع 
فيما بينهم حينا ومع أندماج ‏ في نطاق ضيق كذلك _ في الاحداث 
التي كانت تجري في الناطق المجاورة أو في بلاد الشام » ومع اقتا کات 
ومنازعات ‏ في نطاق ضيق كذلك ‏ مع غيرهم من الامراء الاقطاعيين 


ب ۱۷۲ سب 


ف انحاء لنان الاخری و ما جاوره‌حنا الی‌آو اخر القرن الا لت‌عشرالهحری 
من حيث اليحكم الحلي ثم الى الآن من حيث الآثار والتسمية الاقطاعية 


الاسروبه ۰ 
4 


واول الامراء الرئیسیین على ما ذكره الاثبات الاتف الدكر هو 
الامير ارسلان ٠‏ وبقطع النظر عن التسمية فليس من الستبعد ان یکون 
الاخ الاكبر من الاخين تقلد الامارة ثم خلفه فيها اخوه منذر + وقد 
نعت الاشات الامير منذر بنعت امير الحبل » واللعت قد بدل على الامرة 
الرئيسية » ثم خلف هذا فيها الامير مسعود بن ارسلان الذي ذكرالاثبات 
اه حرر بطلبه ٠‏ 


ومن الزوائد التى احتواها فصل اخبار الامراء الارسلاننین في 
الهدي الى دمشق وسبر الا میرن أله ونبلهما منه الا کرام والمديح لما 
باه من شدهة بأسهما على الأاعداء واقرارهما على ولا تتهما 4 وزدادة 
الاقامات ( الخصصات على الارجح ) لهما ووقوع مواقع عديدة بينهما 
وبين الردة اشهرها واقعة نهر الوت الذي سمی ذاك النهر ناسمه الذکور 
لكثرة الفتلی فيه وواقعة انطلیاس واتتصارهما على الردة في هذه المواقع 
واتكفاف بد هو لاء عن ساحل سروت و اطمئنان اناء السسل واشتهار 
ذكر الامراء في كل ناد ۱ . 


ومن زوائده في سيرة الامیر مسعود خبر وقعة بينه وبين المردة 


(ذ) الروض ۲۳۷ - ۲۳۸ واخبار الاعيمان ص ۱۷ - 14۸ ٠‏ 


س ۷۳ مد 


0 د ل ال ل ا ل ا اك 


و ل اا رار 
التىنة واخه ن3 في خلدة واخویه همام واسحق في الفحينة 0 
وقدوم مراكب رومیه الى قرب الااوزاعي ومصادفتهم للا صخر 
و نلاثه انفار معه و اسرهم باهم وسيره سنه ۶ م مع أخيه مالك 
لقا مله الفاسم بن هارون الرشيد فی مرج دابق حبث كان فادما في 
مهمة مادله الاسری وافتكاك عمر واصحابه فى جملة الامراء وقهرهم 
الب فه وارسال الخلفة وزرا ال .اس لمیر شاه وی اک 
آخری الى باقي عمال الشام باطلاق التنبيه في ايلاد بالرحیل الى 
لبنان وسكناه اتشتد قوة امرائه على اهل الجبال العاصية ٠‏ ثم خبر 
سفر الامير مسعود مع الأمون الى مصر وانابته انه هاني مكانه 
واشتراكه ف قمع الثورة القبطية وظهور شحاعته و کنابه الخليفة له 
توقبعا بولابة صفد ومقاطعاتها المتصلة سلاده و اصداره الاوامر الى 
عماله في الشام بساعدة الامير على الاعداء ٠,29‏ 


وتوف الامیر مسعود سنه ۲۳۳ فتولسی الامارة اخوه مالك 
النزاع الى القتال ودارت الدائرة على مالك فرحل باولاده الى اللجون 
بم الى مصر واستتبت بارس یب الامارة لها نيء ۰ ومات هذا سنه ۲۳۸ فخلفه 

۱ الامارة براهيم : بن الحسن ۲۳ » وكان الخليفة العباسی التوکل 
حينثذ ف دمشق فسار اليه فاقره على الامارة وعقد له توقیعا بخطه ۰ 


(۱) اخبار الاعیان ص ۹8٩‏ - 1۵۱ . 
زف ان الشدیاق یذکر ابراهیم بانه این اسحق ۰ ویورد اخبار! زائدة من اخباره 
ان یکون الاسم ف الروض جاء فلطا مطبعیا » انظر اخپار الامیان للشدباق می ٩۵۳ - ٩۵۲‏ . 


+- 1۷2 حت 


وقد جاء کل ذلك في اثبات روي تحربره سنه ۲۵۲ طلب من الامیر 
ابراهیم ٩‏ ۰ 

وتولی الامارة بعد ابراهیم النعمان بن عامر بن هاني » وقد ورد 
ذکره ف ثلاثة اثباتات من اثباتات الروض ٠‏ أحدها محرر بطلب 
وحضور وكيله سنه ۲۰۵ 9 ذكر فيه ان النعمان دخل جيل ديروت 
و اعماله ف سنه ۳۵۷ وان ابر اهیم تابع أبن شيخ والامير النعسان 
قدم مع ماجور وائه كان بين النعمان والردة بعد خمس ستین حروب 
عظيمة اهلکهم فيها ٠‏ وبلغ خبرها امير الوّمنین العتمد على الله فکتب 
له کتابا بخطه ره على امارته هو وذریته ٠‏ وثانيها محرر سنه ۳۰۳ 
بحضور وطلب الامير تعمان نقسه ۲۳ وقد لقب فيه طقب الامير 
الکستر العالم الحدن امير الدوله ابو حسام امير جبل العربوبيروت» 
وقد دکر هذا الاشات في صدد سيرة النعمان ولدین للامیر ابر اهیم 
اختلفا عليه وسارا الى دمشق للشکوی فلما وافيا وادي عين الحر 
( عنجر ) من اعمال البقاع سلط الله عليهما من قتلهما ثم قتل اولادهماء 
وثالثهما محرر في سنة ۳۰۳ بطلب وحضور الامير عز الدولة ابو 
مطوع تسم امير صيدا ویروت والعرب ‏ ۰ ومما ورد فيه عن 
النعمان انه مر فى سنه ۳۱۲ بالسواحل احمد بن محمد بن ادى 
بعقوب بن هارون الرشيد ومعه زوجته وبنوه فلما وافى بيروت 
استقبله ودعاه لمنزله واقام عندهزمنا ثم خطب ابنته كلثوم لابنه المنذر 
فزوحه اباها وانه توفي سنه ۳۲۵ وعمره ٩۸‏ سنه وانه کان ينظم الشعر 
العجيب وبکتب الكتابة الجيدة مع تمكن في النحو والحديث والفقه 


(۱) روض الشقيق ۲۲۲ ۲۲۱ ۰ 
(۲) ص ۲۲۲ - ۲۲۳ الروض ۰ 
(۲) الروض ۲۲۰ م. ۲۲۲ ۰ 

(6) الروض ص ۲۱۸ 


— Yo — 


وكان اعلم زمانه ففه الاوزاعی ومالك + وله تاليف فقهه ودیوان 
شعر و نلعت شهر نه الافاق و مدحه الشعر اء + وحرت له وقالع كثيرة 
الاعداء ا وه فار دم هو لاء من ا بالسواحل 
وكانوا نزلوا في سنه ۳۰۳ في رآس بیروت فحاربهم وآسر منهم ثمانیه 
اتقار ثم فادی بهم من أسروه من السلمین 4 وان الامبر تكن ۱ نا لب 
دمشق على ما هو التادر ) طلبه مسب ذلك فتوجه الى دمشق فخلع 
عليه وكتب بامره الى الحضرة ( دار الخلافة ) فصدر التوقيع بالشکر 


ومن زواند اخبار الاعيان في سيرة النعمان أنه توجه سنة ۸۳+ م 
الى دمشق ومنها الى بغداد لطلب العلم ولازم فيها الجاحظ والمبرد 
وغيرهما ٠‏ وان بن شيخ الشيباني الخارج في فلسطين والاردن كتب 
للامير ابراهيم بن اسحق يستدعيه للانضمام اليه فتأهب وسار اليه 
سنة ۸۷۰ والتقى به في حوران ثم قدم ماجور التركي ( قائدالعباسين ) 
لقتاله ومعه الامير النعمان وكتبت الهزيمة على اد نشيخ ومن معه 5 
وتولى ماجور بعد ذلك اعمال الشام فولى الامير النعمان بيروت 
وصيدا وجبلها ولقبه بامير الدولة وكتب بشانه الى بغداد فصدرت 
التواقيع باقراره على الولابات المدكورة وامر بالاقامة في ديروت 
لحفظها من الروم » وان الامير ابراهيم اختفى بعد الهزيمة ثم طلب 
الامان فمنحه واقام في بیته حتى مات » وان اللعمان ارسل اناسا کمنوا 
لولدي ابراهيم حینما ذهبا للشكاية ضده الى دمشق فخرجوا علیهما 
ف وادي عین الجر وقطموهما بالسیوف وارسل اناسا بعد ذلك الم 
اولادهم ففتلو هم جمعا » وانه بني سنة ۸۷۰ دارا عظيمة في روت 
وحصن سورها وقلعتها ووقم بينه وبين الردة في السنه تفسها قتال 
عظيم على نهر بیروت دام ایاما وأنهزم الردة فى النهابة بعد قتل واسر 
فريق كبير منهم » وكتب بذلك الى مومى بن بيغا في بغداد وعرض 


۱۷ 


هذا الامر على التوکل على الله فسر وکتب له کتابا بمدح شحاعته 
و بحرضه على القتال و آقر و لا ننه وارسل له مسمقا ومنطقة و شاشا اسو د 
و کتب له اخوه الوفق )0 وغره كشا سدحونه فيها واعيدت رسلهة 
مکرمین وتقلد الامیر السيف وشد النطقه ولف الشاش ودعا لامیر 
لمو منين ورست البلاد و هاداه الشعراء بالتهاني و اشتد امره وعظم 
شآئنه 259 ی 

الاشات المروي تحر بره سنه ۳۰۳ يطلب من انه عرز الدوه تميم والدى 
ذکرناه قبل قلبل ۰ وهدا الاشات طويل اکثر من غبره ٠‏ وقد وصف 
قه عز الدو له الذي خلف اناه التوفي سنه + دو صف امیر صيدا 
الكتامى استولی سنه ۳۰۸ على الرمله وطيريا وكتب اليه يدعوه لمبابعة 
العز افاطمي فاجایه جوابا لطیفا ولا جاء المعز الى دمشق بعد قليل 
سار البه و قدم ولاءه فخلع عليه و و لاه بلاده ۰ 


وسيرة عز الدو له الذي خلف اناه وردت في اثبات آخر محرر 
سنه ter‏ 0 و صف كه انه كان من اعفل الناس واكرمهم والعبهم 
بالکرة واشدهم رما بالسهام واحذقهم يعمل اليد وانه توف سنه ۳۸۷ 
فترة من الزمن ٠‏ ومما جاء في الاشات ان هفتکین ( قائد حملة عباسية 


(۱) التبادر ان الشدياق بخلط بين المتوكل والعتمد ۰ فتاربخه بصادف للیعتید وهو 
القصود بدلیل ذکر الوفق الذي هو اخو العتمد والذي كان صاحب السلطان الفعلي في 
الدولة » وکانت خلافة العتمد في سنة ۲۵۲ وامتدت الى سنة ۲۷۹ وکان موسی بن بغا هو 
المتغلب في بدئها ( ابو الفدا ج ۲ ص 1۷ ب ۵1 )۰ 

(۲) أخبار الاعیان ۱۵۲ ع 555 ۰ 

(۳) الروضش ص ۲۰۸ ۰ 


ب ۷۷ أ 


جاء لمصاولة الفاطميين على ما اوضحه الشدداق ۲ ) ولی امارة الحبل 
الى الامیر درويش بن الامیر عمرو وان الامیر تمیم سار مع الامیر 
ظالم بن موهوب واین شيخ من روت الى القاهرة ثم عاد مع 
الخليفة العزیز بالله حينما تمت الهزيمة والکسرة على هفتكين ورد تميما 
الى عمله وان منجوتكين ( قائد الفاطميين على ما اوضحه الشدباق 
ایضا ۳ ) » ولى في سنه ۳۸۳ الامير ناصر الدولة منصور ديروت 
وجل لبنان واخاه الامیر مدحج صیدا وسير احا ثالثا لها اسمه زفير 
يكتب الى القاهرة بسیب تأخر تميم عن موافاته والقتال معه » وان 
تميما فر تنيحة لذلك الى بني حمدان واقام عندهم حتى قدم ابن فلاح 
( قاشد فاطمي آخر حل محل الكتامي عل ىما اوضحه الشدياق 
أبضا 7 ) » فولاه طرابلس وولی ابنه مطوعا الغرب وبيروت واختفى 
ناصر الدولة عند ابن الجراح في الرملة ۰ 

ومن زوائد الشدياق في سيرة تميم وفيها توضيح لا كان من 
اندماجه في حروب الفاطسين والقرامطة ان احمد بن مستور امير 
دمشق من قبل القرامطة كتب اليه سنة ٩۷۲‏ م يدعوه الى اتباعه فابى 
فلما استولى هفتكين التركى امير العباسين سنة ٩۷4‏ م على دمشق 
ثم قصد الى محاربة ظالم بن موهوب امير بعلبك من قبل الفاطمبین 
كتب الى تميم بموافاته بالرجال وعدم قبول ابن موهوب اذا لجا 
نه فتاه با قو ضاف رق ات وق ثم قدم الى يعلبك فانهزم 
ابن موهوب واختباً عند تميم وكتب الى ال فامره بالاقامة في 
صيدا ٠‏ واضطر هفتكين الى الرجوع عن بعلبك بسبب زحف الروم 
الى الشام ٠‏ وسنة ٩۷۵‏ م قدم القرامطة فقوي بهم وسار الى فلسطين 


(۱) اخبار الاعيان 1٩‏ . 
(1) اخبار الاعیان ص 1۵۸ ٠‏ 
(۳) ص 11١‏ ويسميه الشدیای ابن مفلح . 


مت ۱۷۸ بت 


وناوش القوات الفاطمية ثم عاد ٠‏ واستنجد ابن موهوب وابن شيخ 
تمىما للقتال معهما فساو اليهما و خالفه ابن عمه الامر دروش فسار 
الى هفتكين ۰ وة ددارت الدائرة على جبهه انصار الفاطميين فانهزم 
الامراء الى لبنان مع تميم وتبعهم هفتكين وحاصر شقیف نيرون الحصن 
الذي تحصنوا فيه ٠‏ وولی هفتکین درویشا بیروت وجبل العرب ولقبه 
فخر الدوله ۰ ثم جاءعت حمله فاطميه شاده جوهر وكشن التاعف آلی 
الا مر اء فو اقو ه ومن جملتهم سیم ۰ ثم ورد الاامر هدوم القر امطه 
فازدادت الحاله ارتاکا ٠‏ واجتمع الامراء البارزون من التنوخبین في 
عرولا وان ۰ تفقوا على قسمه الغرب فیما بينهم واقامة کل منهم في شطره 
دون أن تعرض احد للآخر » وكتبوا صكوكا بذلك وكان من جملتهم 
الزعمان التناظران تمیم عز الدوله ودروش فخر الدوله ۰ 


ولا رجم چوهر الى مصر سنه ٩۷۰‏ م سار الامیر تمیم وابن 
شيخ وابن موهوب ال القاهرة بجر | وسار دروش الى دمشق فخلع 
هفتكين عليه واقره اميرا على بيروت وحبلها ء وف سنة ٩۷۷‏ نمض 
العزيز من مصر لحرب هفتكين وكأن معه تميم وحضر وقعة الرمله 
التي اسر فيها هقنکین وابدى شجاعة اعجب بها الخليفة فاعطاه توقيعا 
بامارة الغرب وبيروت واختفى درويش ثم أمنه تميم ٠‏ وف سنه ٩٩۳‏ 
قلد العزیز بنجوتکن بلاد الشام وامره بحرب بني حمدان فکتب الى 
تمیم بدعوه فتاخر عنه وسار اليه ناصر الدولة منصور بن دروش 
واخوته ٠‏ فکافاهم بنجوتکین وعين منصورا على ولاية الغرب ویروت 
واخاه مذحجا على صيدا وابن عمه هرون على صور ٠‏ وتوجه منصور 
مع بنجوتکین الى حرب بني حمدان واقام و کیلا عنه اخاه مذحجا ولکنه 
لم بتمکن من الولاية لشدة مقاومة تميم ٠‏ ولا رجم بنجوتکین من 
حلب جهز الامیر منصورا بجیش زحف به لارغام تمیم قفر هذا الى 
ابن حمدان ٠‏ و سنه ۹۵5 م ولی الحاکم بامر اله سلیمان الكتامي 


۱۷4 — 


على الشام فتصدی بنجوتکین لمنعه فتغلب عليه وحينئد قدم عليه تمیم 
من حلب فاکرمه وولاه طرابلس وولی ابنه مطوعا الغرب واختبياً 
ناصر الدولة وسض اخوته عند ابن الجراح في الرملة » على ان هذا 
لم يطل حيث صرف الكتامي في السنة التالية تميما عن طرابلس ولسم 
لت ان توفي 220 

ومن الجدير بالذکر أن اسماء الامراء لم تدکر قط ف سيرة 
الا حدات والحروب التي جرت ق بلاد الشام بين الفاطمیین والعياسيين 
والقرامطة والحمدانيين لا في ابن الاثير ولا ف ابي المداء ولا في این 
العديم مع ان هذه المصادر ذكرت حركات هفتکین وان موهوب 
و نحویکین والکتامی وبني حمدان وغيرهم ممن وردت اسماؤهم في 
اخار الاعبان والاشاتات ٠‏ ومن الطريف ان الامير شکب اورد 9) 
ما اورده ابن الاثير من ذلك لاظهار المطابقة بينه وبين السحل الارسلاني 
من جهة تواريخ السنين ليزيد الثقة في صحة السحل كما قال ۰ 

وتعليل ذلك على أحسن تقدير ان الامرة التنوخية في مقاطعة 
الغرب كانت محلية ثانوية وضيقة محال النشاط والبروز بما فيما 
ما كان يسمى الامرة الكبيرة على ما ذكرناه في مطلع الفصل » وكان 
القائمون عليها ف مثل هذه المنزلة فلم يكن من شاتها وشأتهم ان يذكروا 
في ساق الاحداث العامة التي كانت تجري على مسرح البلاد الشامية 
وفی نطاق الدولة التى تكون صاحبة السيادة » وما تضفيه الائساتات 
والدونات الليناية علی الامراء من القای طنانة رئاثة هو من قبیل ما 
اعتید عليه من التهويل في الاطناب ٠‏ 

ونعود الى اتمام السياق فتقول ان الذي خلف تميما معز الدولة 


۰ 


(۱) اخبار الاعيان ص ۷۱8۷ - ۷۵٩‏ ء 
( الروضی ص ۲۱۳ ۰ 


۳ ۱۸۰ تست 


ابنه مطوع ابو الفضل ۰ وقد ذکر في اثباتات سنة 40۳ ۲ ووصف 
بالشجاعة والبطش وكثرة العرفه بالفقه والنحو والنطق واجادة 
الخط + ومبا ذکر فى الاشات الذکور من سيرته ان ناصر الدولة منصور 
( من الامراء التنوخيين وقد مر اسمه ) راسل سنة ۳۹۱ ابن بكار 
( امير الشام على ما اوضحه الشدياق ۲۳ ) فوع ده بالامارة فحزب 
الناس وال الامر الى اشتباك حربي بينه وبين مطوع فتل فيه هو 
واخوته ٠‏ وقد آمن مطوع اولاده وارسلهم الى موطنهم ٠‏ وبعد قلیل 
عين مفلح الحياني واليا على الشام فسار مطوع اليه وعرض ولاءه فكتب 
دشأ نه الى الحضرة فخرج التوقیم بالعفو عنه ۰ 

ومن زوائد اخبار الاعیان في سيرة مطوع ان الامیر فحل بن تمیم 
الكتامي تولی دمشق سنه ٩٩٩‏ م فالتقاه الامیر منصور بازورد في 
نواحي الرملة ( بازور على الارجح او هكذا صار اسمها الیوم ) » 
ثارسل معه کتاا الى مطوع بومنه فيه فاقام في وطنه وان الامبرمنصور 
راسل !اهر الشام ا ۲ م فوعده بالامارة فحزب الناس وآدی 
الامر الى القتال بينه وبين مطوع فقتل هو واخواه زهير وعمرو وجرح 
عباس بن زهير وصفت کاس الامارة لمطوع تنيجة لذلك » وانه خالف 
ابن بكار امير دمشق فكتب به الى الخليفة ولكن ابن بكار لم يلبث 
ان توف فتولى دمشق مفلح اللحياني فسارع مطوع الى لقائه فنال 
تکریمه واستصدر عفو الخليفة منه ٠‏ 

وتو مطوع سنه 4۱۰ ه فانقسم اهل الغرب الى قسمين قسم 
بطالب بالامارة لابنه عماد الدين موسى وآخر لابي الفوارس معضاد 
ابن الامير همام الفوارسي على ما جاء في اثبات سنة #ه؛ ايضا 29 ۰ 


() مص ۲۰۲ . 
(۳) الروض ص ۲۰ . 


مت ۱۸ ما 


وقي سنة 4۳۲ توفي معضاد الذي نعته الائات تفسه بامير الغرب 
دون بیان عما اتتهی اليه امر انقسام الناس ف آمر الاميرين مما بدل على 
ان الامرة صارت اليه ۲۲ فتولی الامرة بعده الامیر معروف بن علي 
ابن عبد الله » واستمرت امارة هذا سبع سئين حيث توفي سنة ٤۳۹‏ م 
فتولاها بعده الامير ابو الغارات شجاع الدولة عمر بن أبي المحامد 
عیسی بن عماد الدين موسى ٠‏ وهذا من الآباء العمودين ف التعين 
الارسلاني و کدلك ابوه وجده ٠‏ 


ومما ورد في اثبات سنة ٣ء‏ ه 7© من سيرة عمر الذکور ان 
مظفر الصقلبي قبض عليه سنة 4۰ ه لانه كان مع ابن حمدان في 
حرب ابن مرداس وولى على جبل الغرب وبيروت مكانه الامير قابوس 
ابن الامير عمارة بن فاتك بن منصور الذي تلقب بلقب شرف الدولة 
وقد اندمج في فتال ابن حمدان مع الصقلبي وقتل في السئة الشانية 
لامارته ٠‏ ورضي الخليفة بعد قليل عن ابن حمدان فارجم الامیر عمر 
الى امارته ٠‏ 


وقي اخبار الاعيان ۹۳ بعض الابضاح في صدد سيرة عمر حيث 
E‏ مق لمعه ال ناصر الدو له بن حمدان تولى دمشق من قبل المستنصر 
اقاطتی فا لقتال ال ی مرذانی ف حت ف الى الس ر 
بستدعیه فسار اليه وحارب ابن مرداس معه ولم يصيبا نجاحا فرجصا 
خائیین فقلد الستنصر مظفرا الصقلبی امارة دمشق وامره بالقبض على 
ابن حمدان وعمر فقیض عليهما وصادرهما واعتقلهما في صور ثم ف 


(۱) ذکر الشدياق ان الامرة صارت لوسی ولکنه لم يمارسها الا سنة ثم تنازل عنها 
لمعضاد . اخبار الاعيان ص 551 . 

(؟) الروض ص که . 

() ص ات 1£ . 


(AE —‏ سا 


الرمله ۲۷ ٠‏ ومما ورد في سياق اخبار الاعبان ابضا أن تاج الدین 
تنش السنجوقي کتب الى شجاع الدوله بستدعیه الى طاعته وبضه 
على غزو الردة والحافظه من الافرنج ٠‏ ویبدو إن السلطان الفاطمي 
قد ضعف او انهار عن بلاد الشام في هذه الاونه ٠‏ 

ومات شحاع الدو له سنه ٤۸۰‏ فخلفه انه عضد الدوله علي وهو 

من الاباء العمودین فى اللسب الارسلاني ٠‏ وقد ورد ذکره في اثبات 
محرر نامره سنة ۵+۳ ٩۳۲‏ وقد وصف ف الاثبات بوصف امير الامراء 
امير صيدا وبيروت وجبلهما » وذکر فيه خبر وقعه بینه وبين الافرنسج 
في سنه 440 على نهر الکلب وکان معه عمال صيدا وصور ورجال 
الغرب ٠‏ وق ولاه شمس الملوك ملك الشام بسبب هذه الوقعة على 
صيدا وامره بتحصين المدينتين وارسل الى صيدا ناثبا عنه من اقاربه 
الاممير محد الدوله ۰ 

وقد مات عضد الدوله سنه 4٠ه‏ شهيدا في حصار بيروت من قبل 
الصليبيين ٠‏ وقد ذكر ذلاك في محضر تسليم وتسلم السجل الذي 
اشرنا اليه قبل والذي ورد فيه ٩‏ ان بحتر بن علي المنذري الارسلاني 
تسلم في سنه 94۰ من الصدر العلامة نصير الدين محمد بن احد 
اللخمي سحلات النسب مع الكتب والدفاتر التي أودعها عنده والده 
المرحوم المستشهد في حصار بيروت + وقد كنب تحت هذه العبار نبدة 
تار دخية عن الامراء فيها اسماء الذين استشهدوا وأسروا في حصار بيروت 
وواقعة الغرب مع الافرنج ومنهم الامير الكبير عضد الدولة علي امير 
صيدا وبيروت وجبلهما والامير حليم بن الامير بوسف الفوارسي 


(۱) ذکرنا هذه الحوادث في سيرة بني حمدان نقلا عن ابن العميد وابن الاثير ولم يرد 
في الكتابين ذكر ها للامير حمر شجاع الدولة ابي الغارات ! 

(؟) الروض ۱٩۷‏ بت ۲۰۰ . 

(۲) الروض ص ۱۸۵ ب ۱۸ ء 


A — 


واولاده واخوته وینو عمه وغیرهم وقد انقطعت باستشهاد الامیر حلیم 
واولاده واخوته وبنو عمه سلالة بني فوارس ٠‏ ولم يتخلف عن هده 
ال قا مه داري احا سنوی بستر نالهك عة الداوله نع 
كان صغیرا فاخفته والدته حتی انجلى الافرنج والامیر مجد الدولة 
الذي كان تابا في صيدا حيث صالح الافرنج وخرج منها بأمان + وقد 
تولى امارة الغرب بعد الوقعة وظل فيها الى أن استشهد سنه ۵۳۲ ه 
في البرج » فتولی الامارة بعده بحتر الدکور الدي عرف بلقب ناهض 
الدين ابي العشاثر وكان صادق القال حميد الخضال وجری له وقالع 
عظيمة مع الافرنج من اعظمها واقعة راس التينة سنه 015 ٠‏ وقد مات 
سنة ۱+ عن ولد في العاشرة من عمره اسمه على فاقطم نور الدين زنكي 
الغرب للامير كرامة العروف بامير الغرب التنوخي او زهر الدولة ٠‏ 
وهذه النبدة مذيلة بتوقيع قاضي قضاة السلمین في دمشق ومؤرخه 
سنه موه وعلها عدد من الشهود الدمشقيين 0 م 


ومما ورد في النبذة ان الامير قوام الدين عرف الدولة ابا العز 
حضر لمجلس القاضي واخرج امامه السحلات المحتوية على نسب عائلته 
وطلب نقلها من الخط الكوفي القديم واثباتها بسجل واحدبخط المتعارف 
فاجيب الى طلبه على ما شرحناه سابقا ٠‏ 


وقد عقب الامير شكيب على هذه النبذة بتراجم القاضي الذي 
أمر بنقل السجل والشهود ثم بشرح حوادث حصار بيروت من قبل 
الافرنج تقلا عن ابن الاثير وياقوت الحموي والشدياق ٠‏ والشدياق 
هو وحده الذي بدکر الامراء التنوخيين الذين كانوا في الساحة دون 
غیره من الو رخن والسحل من مصادره ال تة كنا قلنا قل ولد 


(۱) الصحف المذكورة آثفا . 


— Af ب‎ 


احتوی کتاه ٩۲‏ نبدة عن الحروب والوقانع التی جرت بين بلدوین 
ملك الافرنج والامراء الارسلانيين فیها مطابقة حرفية لما ورد في النبذة 
المذكورة !ء 


¥ 


وصالح بن بحيى يبدأ كلامه عن تاريخ امراء الغرب ببحتر المذكور 
ها ”© على اعتبار انه جدهم ويقفي عليه بابنه كرامة » ويهمل ما قبلهما 
من احداث الا نسیهما الذي بصله بالنعمان بن المنذر بن ماء السماء ي 
سلسلة فيها مباينة لسلسلة الروض مع توافق معها أحيانا » ثم بستمر 
في ذكر تاربخ امراء الغرب من ذرية كرامة بن بحتر مقسما اباهم الى 
ثلاث طبقات الى سنه ۸٩۰‏ ومستطردا الى ذكر تولداتهم ووفياتهم وجهات 
اقطاعاتهم وما كان بجري حولها ٠‏ ویختلف مع روض الشقیق في نسب 
بحتر + فنسبه في الروض : « بحتر بن على بن ابي الغارات عمر بن ابي 
الحامد عیسی بن عماد الدین موسی بن ابي الفضل مطوع بن عز الدولة 
تميم بن سيف الدوله المندر بن التعمان بن عامر بن هأني بن مسعود 
ابن ارسلان بن مالك بن عون بن المنذر المغرور بن النعمان بن المنذر بن 
ماء السماء » في حين ان نسبه في تاربخ بيروت « بحتر بن علي بن ابراهیم 
ابن ابي عبدالله محمد بن على بن احمد بن عيسى بن جميهر بن تنوخ بن 
قحطان بن عوف بن كنده بن جندب بن مذحج بن سعد بن طي بن تمیم 
ابن النعمان بن النذر بن ماء السماء » ثم يقول ان هذا ما وجده 
يعداو لاني لعلفاء عور اسلف نظ ا ال للحملا ب ةلد 
خضر » وهو من كبار امرائهم ومن رجال القرن الثامن الهجري ٠‏ 


(1) اخبار الاعيان ص 558" بت 1۱۸ ٠.‏ 


(۲) تاریخ بروت ص ۲ ۰ 


۱۸ مت 


وقد انار صالح الى منشور من ناثب دمشق الى بحتر جاء فيه 
اسمه هكذا : « الامیر الاجل ناهض الدولة ابي العشاثر بحتر بن علي 
ابن ابراهیم بن عبد الله » وفیه اقرار ان رشويه سره من 
الضياع النسوبة الى رسمه العروفة باسم والده وباسمه » وتفويض بان 
تناول ما بخص الخاص السعید منها ٩۳‏ ویصرفه عا ی‌مصالحه وتقوی 
به على الخدمة وبحرى على معهود الامارة بالغرب من جيل لبنان » + 
والصيغة ت و کد صحة المنشور وبالتالي تلقي شيئا من الشك على النسب 
الوازد في الروض لبحتر ٠‏ وقد اورد صالح كذلك نص منشور من 
نور الدين زنكي الى زهر الدولة كرامة جاء فيه : ولما جاهر الامير زهر 
الدولة شحاع اللك جمال الامراء ابو العز کرامه بن بحتر التنوخي 
آدام عزه الى بابنا زيد علاه ولاذ بالخدمة وتقرب اليه وقصد الدولة 
العادلية والتمس الخدمه بين بديها تقبل سعيه واحبب ملتمسه ورسم 
له اتشاء هدا المتشور مودعا ذكر ما تايل له من الارعاء والاحترام 
والاعزاز والا کرام الخ۰۰» وف حين لاتدکر نبذة الروض التاريخية کر امه 
اننا لبحتر بل لا تذکر اناه وانما تذکره بحملة « الامیر كرامة العروف 
بامير الغرب التنوخي او زهر الدو له » ولا تعترف لبحثر الا بابن واحد 
هو علي ويد صالح بنوة كرامة لبحتر بمنشور نور الدين زنكي ویدکر 
بالاضافة الى ذلك ان لبحترا ولدا آخر اسمه على ولقبه شرف الدولة ) 
وف سياق خبر بحتر بورد صالح بن بحبى النبذة التي اوردناها في الذيل 
والتي بنسب فيها بني ابي الجيش الى ارومه السعدان من حميراء البقاع» 
ویسفه من .يطعن بصله بحتر وابنه کرامة باسلافه حيث یکمن في هذا 
وذاك سر من اسرار قضية النسب الارسلانی وما جرى حوله فی ذلك 
الظرف من نفي واثبات وجدب ودفع E‏ 


)١(‏ بقصد من هذا التعبير ما بخص اللك كأنما بتنازل له عنه ء 


۰ ٥۰ - 4٩ تاریخ بيروت‎ )۲( 


— 1 


وقد رأنا أن تتابع سياق صالح بن يحيى لان الفكرة التاريخية 
فيه أبرز وله متويدات تاريخية وثقه ثم نعود الى متابعه السجل الارسلاني 
في روض الشقيق والتعليق عليه فنقول : 

ان المستفاد من سياق صالح ٩‏ ان امارة الغرب بعد كرامة اتتقلت 
الى اولاده » وكان الصلیسون قد استولوا علی روت فدعا والیها 
الصليبي الثلاثة الکبار منهم الى وليمة وغدر بهم وفتلهم مع جمله مسن 
اصحابهم ثم تفن عدم یم واحرق قراهم ٠‏ وكان ذلك في 
الربع الاخير من القرن السادس + وف سنة ۰۸۳ استرد صلاح الدين 
الابوبی بيروت فاصدر منشورا ثبت فيه الامير جمال الدین حجا بن 
كرامة الذي كان نجا من القتل ‏ لانه كان صبیا لم بشهد الوليمة ب 
حاكما على ما كان فى بد اخوته واه ٠‏ 

ومما ذكره المؤلف ان صلاح الدين لمس بيده رأس حجا وقال له 
« ها قد أخذنا ثأرك من الافرنج فطيب قلبك وانت مستمر مكان ابيك 
والخوتك ٠»‏ وانه كنب منشورا علامته « الحمد لله وه توفيقى » تحت 
نيل ا وان موه و ارا الا سبال القولة ااه 
کرامه على ما في بده من جبل بيروت من اعمال الدامور لما وصل الى 
الخدمة السلطانية وتحققنا ما جرى عليه من جانب الكفار خذلهم الله 
وهو ملكه وارثه عن أبيه وجده وهما سرحمور وعين كور ورمطون 
والدوير وطرولا وعند رافيل وفراعم » وذلك حبسا منا عليه واحتسايا 
الله مناصحته وخدمته و نهضته ف العدو الثاغر له ۰ « و کلب بأرض 
بيروت في المشر الآخر من جسادي الاولی سنة ثلاث وئسانین 
وخسساثه ) ۰ 


وفحوی الرسوم يدل على ان الامراء التنوخيين کانوا يعول علیهم 


(۱) ص ۵۰ وما بمدهة . 


بت ۱۸۷ ند 


في مصاولة الافرنج وترصد حرکاتهم وصد هجاتهم على ابلاد ٠‏ 


وكذلك مما ذکره المؤلف انه وقف على کناب آخر من السلطان 
لحجا بالعلامة المذكورة بقول له فيه انه جهز الى الفرنج بان یجروه 
و اصحابه على عادتهم ومرسومهم واطلاقاتهم وال لا بعسروا عليه عادة 
وان خالموا لا بلوموا الا انفسهم وان ححا بطیب قلبه ویشرح صدره 
فان الفرنج لا بعسرون عليه عادة » وقد علق الولف على مضمون الکتاب 
انه يدل على مهادنة الفر نج في ذلك الوقت وان حجا ارسل بتشکی منهم» 
ثم قال انه جری لحجا حوادث كثيرة من الافرنج لان في ايامه كانت 
قوة شوكتهم وكانوا قد قتلوا اخوته واخربوا حصنهم وكان خاطره 
مكدرا عليهم ٩۲‏ ۰ 


ولا مات السلطان صلاح الدين جاءه مرسوم من ابنه الملك الافضل 
الذي كان صاحب الشام بتاریخ ۵4۳ ه يقطعه فيه جميع الغرب وبحثه 
على الجهاد وبطلب تحليف اقاربه على الطاعة » وقد ذكر الولف انه 
وقف عليه » ثم ذكر انه وقف على منشور جاء الى ححا نتاريخ 519 من 
الملك العزیز عماد الدين عثمان بن الملك العادل وعلامته « الحمد لله و به 
توفیقی » ومن مضمونه اجراؤه على ما بيده من جبل بيروت من اعمال 
الدامور وعلى عادته المستقرة في ایام اللك الناصر بن ابوب ٠29‏ 

ولا مات خلفه أبنه نجم الدين محمد ٠‏ وكان ذلك في زمن امك 
انصالح ايوب فارسل اليه منشورا جاء فيه ٩‏ : ليعلم الامير الاجل 
الاخص المقدم نجم الدين زین الضائل عمدة الملوك والسلاطين اطال الله 
بقاءه وادام توفيقه وحراسته وتسدنده ورعانه شكرنا لخدمته ومضاء 


(۱) و (۲) ص ۵۲ عا ۵۲ .۰ 
لقف ص ۵1 ۰ 


AA —‏ سمس 


عزیمته ومحض ولاثه ٠‏ فلیطب قلبه ویشرح صدره وشق منا باجراثه 
على مشکور طاعته ومستقر قاعدنه 4 + 


ولما مات نجم الدین خلفه انه حمال الدین ححا » وجاءه منشور 
من الملك الناصر بوسف بن الملك العزيز سلطان دمشق بعين فيه جهات 
اقطاعه وتاريخه سنة .ود ) ۰ ولا زالت الدولة الادوبية وصار الملك 
لماليك الترك جاء منشور ۲۳ من الملك الظاهر بيبرص بتاريخ 505 فيه 
تشيت لامارته وحهات اقطاعه ٠‏ 


ولا زحف المغول على الشام بعد تدميرهم هداد ذهب الامير 
جمال الدين مع ابن عمه زين الدين صالح بن على الى دمشق » ثم اتفقا 
على ان بذهب الاول الى المعسكر المغولي وانثاني الى المعسكر الصري 
وقالا أى ملك أعطاه الله النصر كان الذى عنده سادا لخلة اللاد ٠‏ 
وق “تال سمال ان ال تعن الى امس الل قوه تن 
الا ك ا وا لارا شاه و الا سا 
الارض هو لاکوخان زيدت عظمته » جاء فيه بعد البسملة وبعد جملة 
تو كلت على الله « رسع بالامر العالي المولوي السلطاني الملكي السعيدي 
الحید يان بحري على اقطاعه الامير الاجل الوحيد الاغر المختار 
جمال لدين حجا عمدة الملوك والسلاطين ادام الله قيادته وتمهيده 7 » ٠‏ 


آما زین الدين فانه حضر المصاف بين عساكر مصر والشام والتتر 


(۱) ص وهاء 

(۲) ص "۵ ۰ 

(۲) تاریخ بیروت ص ۵۷ و 1۵ ۰ والنص عجیب لان هولاکو وحيشه لم يكن مسلسا 
ولکن الصيفة تدل على صحته والراحم أن کاتبه سلم ۰ وقد وروی ان هولاکو استخدم 
بعض کتاب وخدم الدولة العباسية في ديوانه ۰ والتبادر أن الکاتب كتب النشور بالاسلرب 
0اسلامي التداول . 


— A4 — 


في عين جالوت في ۲۵ رمضان سنه ۸ه الذي کتبت العزیمه فيه على 
التتر ٠‏ وقد تحصن منهم شرذمة في ذروة الجبل فكان مع مماليك 
السلطان في حصارهم وكان برمي عن قوس قوي أثار عجب المماليك 
وجعلهم بشهدون له امام السلطان الدي هم بقتله لانه عرف انه حاء 
الى التتر اولا فکانت شهادتهم منحیه له ٩‏ ۰ 

وقد آورد صالح بعد ذلك خبر الرسالة الزورة على لسان ملك 
طرابلس الى جمال الدین والرسلة الى اللك الظاهر والتی آدت الى 
اعقال هذا الخو وا مد ادن وان عرزي ال میا ازرذاه 
في الذیل ولا نری حاجة الى اعادته هنا ۲۳ ۰ 


وقد اورد صالح بن یحبی قبل خبر المكيدة نص کتایین من نالب 
و ناه في دمشق بعد ارتداد التتر عن بلاد الشام ثم على استمرار تعویل 
حر كاتهم وصدهم كما كان شأنهم في عهد الدولة الايوبية + وقد جاء في 
جمال الدين وزين الدين عمادي الملوك والسلاطين ادام الله تأيدهما 
وعلمنا ما ذكراه وشكرنا همتهما + واما مداغر نهما وقيامهما بما يبعي 
من الخدمة فنحن نعلم ذلك عنهما ونحرضهما على القيام يما هما في 
سددم و الطالعه باخار العدو الخذول في کل وقت تیه واما الا مبی 
حسام الدین نوار فقد کتبنا له بانه متی وقع صوت سرع مع جساعته 


(۱) ص ۵4 م. 1۷ . 
(۲) ص 1۷ - ۷ ۰ 


5 ۰ 


« وردت مكاتة الا مبر بن الحترمین امحاهدین والعازين حمال الدین 
وزين الدين بهاء الاسلام مجدي الامراء عدتي الملوك والسلاطين انجح 
الله قصدهما واسعدهیا وكبت ضدهما ووقف عله وعلم مضمو ز ٩‏ 
وعرف ما هما عليه من الاجتهاد و الناصحه وهو العهود منهما والشهور 
عنهما + فالامیران آیدهما الله بطیبان قلییهما ويشرحان صدرههما + فهما 
على ما يشتهيان وتران ٠‏ وما بلغنا عنهما الا الخير ولا قيل عنهما الا 
الجمیل ٠‏ وما ثم ما بضيق به صدرهها وما نسمع في حقهما کلاما شال 
فليستمرا على ما هما عليه من المناصحة والاجتهاد والطالعة بالاخبار 
ومساعدة السکر المنصور والغزاة تلك الجهة ولبحريا على ما عمد 
منهما من الناصحة ومن سلفهما في الايام السالفة والدول المتقدمة فانهما 
بحنيان ثمرة ذلك والله يؤيدهما بالتوفيق » ٠‏ وقد جاء في رساله الماك 
الظاهر « الى الاميرين المختارين المحترمين الاخصين المجاهدين جمال 
الدين وزين الدين فخري القبائل والعشائر مجدي الامراء اختياري 
الدولة عميدي الملوك والسلاطين ادام الله رفعتهما وجدد مسرتهما 
ا علا واه تا الها وعلمهما .انا وتا على ماهتا 
الواصلة الى نوابنا بدمشق ددکرون فيها استمرارهما على الخدمة 
والنصح لدولتنا القاهرة ووصل الينا كتاب نوابنا بدمشق المحروسة 
بدکرون ما الاميران عليه من الخدمه والاجتهاد في المناصحة وفرحنا 
بذلك ووقع عندنا اهتمام الاميرين في الخدمة احسن موقع فلیستمرا 
على ذلك ولیهتما به وليطيبا قلبهما وليشرحا صدرهما فسوف يجنيان 
واخاهما ثمرة خدمتهما ومحبتهما ولبطالعانا بالاخبار والتحددات والله 
يوفقهما ° » ۰ 

وفحوی رسالة الناف الثانية قد يدل على ان النافسات والکایدات 


(1) ص ۰۷ لهل 53 والتبادر أن حسام الدين الذي ورد اسمه في رسالة النائب 
الاو لی احد عمال الدولة او قوادها في الناطق الحاورة . 


- ۱۸۱ 


قد أخذت تشتد بين الاميرين و خصومهما وانهما کانا نتوقعان ان شترى 
عليهما وبوشي بهما ؛ وهو ما تحقق في ما كان بعد قلیل من الرسائل مسن 
حادث التزوير + 


و سستفاد من سباق کلام ال لف 9 عما حرق ف عه د الا مر اء 
الثلانه بعد اطلاق سراحهم وعودتهم الی بلادهم ان الامیر زس الدين 
كان هو الاامبر الر نسي وان جمال الدين و اخاه سك الدين كانا 
اميرين اقطاعيين في نطاق رئاسته ومن جملة الامراء الاخرین » وان زین 
الدين توق سنه ۹۹۵ وخلف ثلاثة اولاد » وهم بحتر وعلی و وسف 
دون ان ,يذكر أيهم الذي تولى الامرة الرئيسية ؛ والسياق قد يميد انه 
لم يكن لاحد امرة رئيسية في الغرب في هذا الظرف وان كلا من الامراء 


ثم صارت الامرة الرئيسية الى ناصر الدين الحسين الذي يطنب فيه 
المؤلف اطنابا كبيرا قد يدل على انه كان نحما لامعا في سماء الامرة 
التنوخية ٠‏ وقد قا لعنه انه شید الست وولى رئاسته وسياسته و کات 
أيامه موافقة لايام الملك الناصر محمد بن قلاوون وتنکز نائبه بالشام 
وكان حسن السيرة بليغا فصيحا شاعرا كاتبا ويقتني كتبا كثيرة غالبا 
دواوین شعر و تاریخ ٠‏ وان الشعراء قصدوه ومدحوه > وأورد حملة 
من شمره ليس فیها شيء غير عادي 2 يجعلنا نطیل الاقتباس منها ٠‏ 
وق ق ا 
1١‏ هذا الحمى بقدومكم قد اشرقا وتعطر النادي بطيب اللتقی 

وديارنا قد انشدت فرحا بكم با مرحبا بقدوم جيران النقساأ 


(1) ص المع ۸۲ . 
(۲) ص ۱14 - 1۲۰ ۰ 


۱۲ - 


e‏ واذا الولاب4 غرت اخواننا ولووا و جوههم ها وتبدلوا 


E‏ مالى آراك مليكى اليوم تظلمنى والعدلمنكالر جاو المضل و الامل 
لو آمر رام اذ لا لى سواك نبت عما بحاول مني البيض ولاسل 
و انما انت مالي عنك من عوض تغضب فارضى وتقهر ني فا حلمم 
فاحفظ موده یك حافظ ابدا عهد الأخلاء ان‌حار و | و ان‌عدلو ا 


و وحسام بروق المين حسنا تحيط به المسرة والنعيم 
يريك الماء بسرح فوق در تزول به لنظره الهموم 


وقد ذكر الولف من سيرته ان اول منشور کتب له كان ف سنة 
0۱ بالامرة الصغيرة التي كانت لوالده سعد الدين خضر ثم كتب له 
منشور بالامرة الكبيرة سنه ۷۰۷ في ایام الملك المنصور قلاوون بعد 
وفاة شمس الدين كرامة بن بحتر ۱) ۰ 

وقد أورد المؤلف ف سياق كلامه مناشير عديدة سا كان لهذا 
الامير ولمن قبله من جهات اقطاعية خاصة وما جرى في صدد تثبيتهما 
من مراسلات ومراجعات لا نری طائلا في ابرادها ٠‏ ويشير ق هذا 
السیاق الى ما كان من منافسة ومكايدة بيت ابی الحیش لهذا الت وما 


کانوا ضمرونه لاهله من حسد وبغض ٠129‏ 


ومما ذكره المؤلف من احداث ناصر الدين انه تو حه ف ننه + یپ 


ا 
۱۱1 ص +۱۳۲ و القصود صن آلامر و الكبيرهة رئانة الامراء بي مقاطهات الغرب أما الاهر 5 
الصغيرة فهي الامرة الحلية في احدی هذه القاطمات كما هو التبادر . 
(؟) ص ۸۸ عا كك ۰ 


د ۱۵۳ — 
مت ۱۲ 


الى کسروان ومعه اقاریه وجموعه مع نواب الشام وطرابلس وصفد 
یحاولون الكرة على بلاد الشام من قبرص بعد ان اجلوا عنها » فاوقعوا 
فيهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وتفرق باقيهم في بلاد جزين والبقاع 
ولك . 

ومما دکره ان رحال الدوله انکروا على الملك الناصر احمد امو را 
لا تلبق تالسلطنه فخلعوه و سلطنو | اخاه الصالح اسماعیل سنه ۷۹۳ وکان 
كتيبة و کان فیها بعض رجال من بني ابي الحیش ۰ وقد فتل اخوه وبعض 
جماعته واسر بعضهم ف الو اقعه التي دارت بظاهر الكرك بين انصار 
الاخوين فطلب من ناصر الدين تجريدة جديدة فجهز خمسمائة رجل 
وذهب على رأسها 29 ٠‏ 

واستمر اصر الدین مارس الامرة الکسرة الى سنه ۷4۵ ثم تنازل 
۳ اانه زین الدین صالح عندما شاخ و ضعفت حر کنه ۰ ولم تطل 
أنامه بعد ذلك اذ توف سنة ۷۵۱ 7 ء وقد تطرق الولف بعد ذكز 
ذلك الى ذكر اولاده واقطاعاتهم باسلوب بدل على ان کلاء منهم كان 
له امرة اقطاعية خاصة مما لم نر طائلا في ايراده 48 ٠‏ 

و مما د کره الق لف من احدان عهد زنن الدين صالح بن ناصر 
الدين الذى خلف اباه في الامرة أن ناب طر ابلس ذهب رو مز ور 


(۱) ص 1۰۰ ۰ 
ی E‏ 
a‏ 
(4) ص ۱۳۱ - ۱۵۸ . 


بت ۱86 س 


الى دمشق وقبض على نائبها وقتله ثم عاد واعلن عصیانه فورد اليه من 
الشام منشور بضرب الحصار على طرابلس ومنم ناتبها من عبور نهر 
الکلب ففعل الى ان جاءت عساکر الشام واعتقلت النائي الماصي © . 

وق زمنه اعتدی صاحب قیرص على الاسکندرية فاضطرب يال 
اهل السواحل وامراء الغرب خاصه لانهم اضطروا الى السکنی في بيروت 
والركوب للا ونهارا ٠‏ وندب تركمان كسروان أنفسهم لعزو قسرص 
مقابل اقطاعهم اقطاعات امراء الغرب فارسل زین الدين ابنه الى مصر 
لا حباط المكيدة ونجح في سعيه 29 + 

و قدذکر المولف انه وقف على مرسوم من ملك الامراء منجك 
نائب دمشق الى غرس الدين متولي بیروت بوجوب تأنيب جمال الدین 
حسان ومحمد بن قرياش وخلیل بن سعدان ‏ وسعدان هو اسم ا 
بني ابي الجيش عند المؤلف ب على أساءتهم ادبهم على الجناب‌الزینی امير 
الغرب واخذ اشهاد عليهم وعلى جماعتهم بان يركبوا لرکوبه وینزلوا 
لنزوله وان لا نتوجه احد منهم من بيروت الا باذنه وان لا شارقوا 
خدمتهم ليلا او نهارا » وانه كان لزين الدين عند منجك مقام كبير ٠‏ 
وكان اذا حضر الى دمشق قرب مقعده ورتب له سماطا وخلع عليه 
احب الخلع السلطانة » وان منحك لما اختفى اختفى عنده » وانه كان 
مقصد الوارد والصادر وقد مدحه الشعراء مصائد كثيرة ٠‏ وانه كان 
ذا معرفة في صناعة الطب و استحضار الادوبه برسم الثوان وكان کثر 
البر والصدقات والعمارات ) ۰ 


وتو سنه ۷۷۹ فخلفه فى الامرة اصعر اولاده سف الدين دحبى 
(۱) ص 11۷ ۰ 


(۲) ص هلب | ۰ 
(۴) ص ۱۷ هع ۱۷۲ ۰ 


س ۷ یت 


لان جميع اولاده الآخرين توفوا ف حاته » وهو والد الوّلف ٠‏ وقد 
قال عنه انه ساد الببت فاجمل ق الرئاسة وانقاد له اقاره وقومه لاحي 
ومما ذكره عن عهده ‏ ان حملة افرنجية جنوية غزت بيروت في زمنه 
سئة ۷۸4 ونزلت ثلة من عسكرها. الى البر وحاولت رفع العلم على 
جوانب القلعة وتقهقر العسكر الشامي ولكن الامير بحيى هجم بمن 
معه من اصحا ب‌النخوات على عسكر الافرنج فطعنوه برماحهم حتى يرك 
به الفرس ثم نمض واقتحم حتى وصل الى حامل العلم فرماه فبا كان 
من رفاقه الا الهزيمة وركب السلمون اقفيتهم ٠‏ وحكى المؤلف قصة 
خلاف نشب بين يحبى وتائب الشام بيدر بوشاية من احد رجال صيدا 
وتحريضه وما كان من اغتنامه فرصة الفتنة التي نشبت بين السنه والشيعة 
ق سروت واشتداد الشيعة على السنه واتتصار سدمر لهؤلاء وطلسه 
للامیر بحبى واهانته وسح الامرة مله وسعى يحى لدى السلضان 
في مصر حتى تمکن من استعادة اقطاعه وامرته ثانية وكان ذلك سنة 
a AS‏ 

و تطرق المؤلف بعد ذلك الى ذكر الامراء المتفرعين عن اصر الدين 
من الطقة الثانة والثالثة واسمائهم وصفاتهم وحهات اقطاعهم ٠‏ وكلامه 
لا هید ان الامرة الکبيرة كانت لاحد منهم حتی ولا لابيه بعد خلافه 
مع بیدمر ٠‏ غير ان السیاق الدي سوقه ف صدد ما كان من تشاد 
وحروب بين الظاهر برقوق الث ركسي وانصاره و اللك الصالح القلاووني 
وانصاره شید ان الامرة التنوخية الكبيرة كانت فى ظروف هذه الحركة 
التي بدأت في سنة ۷۸4 لسيف الدين ابي بكر بن شهاب الدین احمد 


(۱) ص ۱۷ ع عما. 


(1) ص ۱۸۱ ۰ 
(۸۳ ص ۱۸۲ . 


سب ۱۹ مب 


زين الدین ۲ » ولقد وب برقوق الشركسي على آخر ملوك الترك 
المناليك الصالح القلاوو نی و خلعه و نادی نفسه ملكا واستتب له اللك 
في مصر » ودخلت بلاد الشام في بادي الامر في حكمه وتوائق معه 
الامراء التنوخيون » ثم تمرد عليه نواب بلاد الشام وهم من العف‌صر 
التركي وزحفوا باجنادهم على مصر بزعامة احدهم يلبغا ناب حلب 
وسيطروا! عليها و اعتقلو | برقوقا في قلعه دمشق واعادوا الصالح البو 
عرشه » غير ان برقوقا تسكن من الافلات وجمع الجموع والسيطرة على 
بلاد الشام وخرج الصالح من مصر لقمع حرکته و کال مدبره ووزبره 
منطاش ناب دمشق الذي كان من جمله التمردین على برقوق وجرت 
اشتباکات في بلاد الشام بين الطرفين وانکسرت حملة مصر في النهاية 
وفر منطاش واستتب السلطان لبرقوق ف الشام ومصر ۰ ولم بنفض 
منطاش بده حیث ء _ادالى الحر که بعد عودة برقوق الى مصر واستطاع 
أن بجمع حوله انصار الدوله التركية وان بستولي على طرابلس ثم على 
حماه وحمص وبعليك ٠‏ وخرج برقوق اليه ففر الى بلاد الترکسان 
فلما عاد برقوق الى مصر عاد منطاش للمرة الثالثة وهاجم حماه ونهبها 
وجد ناب حلب في امره حتی ظفر به بعد ان امتدت حرکته خمس سنين٠‏ 
وقد اندمج التنوخیون وانصارهم بزعامه سیف الدین بحيى اولا واننه 
عز الدين بعده على ما يفيده سياق صالح بن بحيى في الحرکه الى جانب 
برقوق وانصاره وشهدوا وقائم عديدة في بلاد الشام » وجرح فخرالدين 
وغيره من الامراء كما قتل بعض امراء أيضا وكان من الوقائع التي 
نالهم منها أذى كبير واقعة جرت في مرج عذراء قرب دمشق بين نائب 
دمشق ومعه فخرالدين وجماعته وبين نعير امير عرب الفضل الذي كان 
منحازا لنطاش والملك الصالح حيث جرح فخرالدين وقتل غيره ونهبت 
اموالهم » فكان كل ذلك مما زاد في محبة برقوق للامراء وزاد في التواثق 


۱۹۸ - ۱٩۲ ص‎ )۱( 


س ۱٩۷‏ س 


بينهم وبين خلفانه من بعده 20 ه والسیاق شبد انه كان عدد من 
الامراء التنوخيين نتولون الحكم والامرة ف اقطاعاتهم جريا على العادة 
آثناء ما كانت الامرة الكيرة لفخرالدین ٠‏ 


ومما جرى ان تركمان كسروان بزعامة زعيمهم على بن الاعمی 
اغاروا على بلاد الغرب مقاطعة التنوخيين # خلال حركة التصاول 
بين رجال الدولتين الشركسية والتركية وفي ظرف كان الامير فخر الدين 
وجماعته متغيبين عنها فنهبوها وقتلوا واسروا كثيرا من آهلها واخذوا 
ما وجدوه لفخر الدين واقاربه في بيروت من أموال ٠‏ فلما استتب 
سلطان الظاهر برقوق حردوا حمله على التر كمان بمساعدته فقتلوا 
زعيمهم و نهبوا امو الهم 0 و 

ومات فخرالدین سنة ۷۹5 واعقب موته طاعون فني فيه کثیرون 
من الاسرة التنوخية ٠‏ وکان من جملة من بقي منهم امير اسمه بهاء الدين 
داود بن علم الدین سلیمان » فلما حضر تمیورلنك الى بلاد الشام سنة 
۸٠۳‏ وحضر اللك الناصر فرج بن برقوق للقائه استدعی نواب بعلبك 
وصیدا وبيروت ومن عندهم من العشران 9 للاتضمام الي >وكان بين 
الذين استدعاهم وانضموا اليه بهاء الدين حيث يمكن ان يفيد ذلك 
انه كان هو المتقدم من التنوخيين ٠‏ ولا توجه هوّلاء الى الشام ووصلوا 
وادي دمر وجدوا عسكر السلطان مهزومة من امام تيمورلنك فتقهقروا 
بدورهم وفقد بهاء الدين ولم بوقف له على خبر ٠‏ وقد اصيب من عسكر 
السلطان واهل الجبال والعفران خلق كثير ونهب التثر اموالهم 


() ص 14۲ 1۹۷ . 
(۲) ص 1۹۷ ۱۹۸ 
() الفالب أنه تعبير شصد به الاجناد الحلیون الذين کانوا تحت قيادة مقدسین 


ب ۱۹۸ س 


وخب و لهم 49 

وذکر ال لف بعد ولا الا مبر فتح الدین محمد و اخاه صلاح‌الدین 
توسف ذكر! عابرا لا شد انهما کانا تولبان امرة كبيرة ٠‏ وعندهما 
وقف کتابه فیما یتصل بتاریخ الامرة التنوخية حيث وصل به الى 
سنه ۸ ده ۰ 

ومما ذکره من احداث هذه الحقبة الاخيرة فتح قبرص حيث كانت 
نقطه انطلاق القرصان والحرامية فامر السلطان برسباي ( ۸۱-۸۲4 ) 
بتوجه فيها فتوجهوا سنة ۸۲۸ وكان صالح بن يحيى في الجملة ۰ وقد 
نححت الحمله و استولت على الحزيرة 0 + والسیاق هید ان AH‏ 
تفسه كان صاحب اقطاع وامرة محلية في جملة من كان لهم مثل ذلك 
من الامراء التنوخيين ٠‏ 
أو أباه كانا يتولبان الامرة الكبيرة ٠‏ ولكن صفة « امير الغرب » قد 

ولقد قلنا قبل قليل ؛ ان صالح بن بحيى تطرق الى ذكر رجالءلبقات 
التنوخبين واقطاعاتهم ونقول الان في خاتمة كلام الولف ان المستفاد 
من شروحه ٩۲(‏ ان اقطاع الامراء التنوخيين كان عبارة عن قرى ومزارع 
كان ملوك الدولة صاحبة السيادة أو نوابهم في دمشق شوضون استغلالها 
للامراء سواء منهم ال ركيسيون أم الثانويون » وشتونها في عهدتهم دورا 

ان ۳ 


(5) ا ص ۲۱۹ س ۲ 
(۲) انظر ص 1٩4‏ و همه-5م و ۵٩‏ و ۱ 1۴ و ۸۸ - ۱۹۵۲۱۳۹۵۹۷ ۲۰۷ ۰ 


تب ۱۹٩‏ بت 


بعد دور باسمائها ویزیدون علیها احیانا ويتقصون منها » وانهم کانوا 
بخصصون لكل امير عددا من الانفار الذين يحب ان بكو نوا تحت أمرتهم 
القيام دمهمه الدر 2 و الحفاره والمراقة والدفاع ٠‏ وكان علد الانفار 
قل و کشر حسب الامراءوكان العدداحمانا لبعض الامراءلا يز بدعن خمسةأو 
إمرةخمسةوهذاهو الحدالادنىحيث كان لبعض الامراءإمرةعثشرة ولبعضهم 
عشّر بن واللعضهم ار بعين الخ ء٠‏ وليبسق شرح صالح‌ما شیدمااذا کان تج 
_ وهذا هو التعبير الرسمي للاقطاع ‏ أو ما اذا كان ذلك مقابل 
ما بنفقونه على الاتفار الذين بجب عليهم أن يجعلوهم تحت امرتهم كما 
انه أشبه بما كان عليه الامر في عهود المتغلبين على الخلافة العياسية ثم 
ف عهو د الدول التى قامت بعذ‌ها + +۰ 


والمستماد من كتاب صالح بن بحيى کدلك وهو متصل بسدی 
ما ذكرناه آنا أو تنبحة وتبعا له ان الامراء التنوخين کانوا خاضعين 
خضوعا تاما لملوك الدول التي تعاقبت سيادتها على بلاد الشام ونوابهم 
وولاتهم ف هذه البلاد كأنما هم موظفون في خدمتهم يعزلون ویولون 
ويعتقلون بأمرهم ٠‏ ولم بسجل لهم تمرد أو طموح استقلالي ٠‏ وكانوا 
في مراسلاتهم الرسمية يستعملون كل اساليب التزلف والتقربوالاعتراف 
بالخضوع ۰ ومع ان الملوك والنواب كانوا بخاطبونهم باساليب فيها 
محاملة وتنويه وتفخيم الا انها كانت تنم عن ما كان لهم عليهم من حق 
الخضوع والخدمة ٠‏ وهذا واضح في نص النشور الذي اصدره نور 
الدين زنكي لكرامة بن بحتر وف نصوص ونبد عديدة وردت في كتاب 
صالح بن بحيى ٠ 2١‏ ولقد كان ناصر الدين الحسين من اعظم من تولوا 


)١(‏ تاريخ بيروت ص 58 و )٩‏ و ۵۳ و )٤ه‏ و۵۷ وړه و۸ 55 و هلاا. 


مس ۵ ۲ الك 


الامرة الکسرة من التنوخین وقد مدح تنکز ثاب دمشق قصيدة حاء 
فها فما حاء () ۽ 


ادعو من عمنا ع دلا بدولته فاصبح الذثب مرعاه مع العنم 
العالم العادل البر التقى ومن في طاعه الله طول الل للم ينم 
حامي الثغور وفخرالمسلمينومن حوى المفاخر من حزم ومن حرم 
أضحى بتنكز ملك الشام‌مفتخرا به بتيه على الافاق کالعلم 
ويقول صالح © انه وقف على نسخة بخط ناصر الدين لملك 
الامراء ( نالب دمشق ) جاء فيه بعد البسملة « المملوك الحسين بن امير 
الغرب قبل الارض وينهى ان المملوك واقاربه ملتزمون بحفظ ثغر 
ديروت المحروسة محتهدون في خدمة مولانا السلطان خلد الله ملكه ۰ 
وسترالهم من صدقات مولانا ملك الامراء التصدق عليهم ببطالعة 
على بد المملوك الى الابواب الشريفة لتثبيت بدهم على اقطاعاتهم وعدم 
ادخالها في الروك ٩‏ لانها اذا دخلت هلكوا لانها مساکنهم وبها رجالهم 
وعشيرتهم » حيث يبدو من العبارة ال الامراء التنوخيين حتى في دور 
أعظمهم شأنا كانوا بعرفون حدودهم ومركزهم التواضم ليس ازاء 
السلطان بل ازاء ناميه في بلاد الشام ۲ ٠‏ 
هذا » ولقد الحق لوس شيخو بما كتب صالح بن بحبی ملحقا ° 
استخلصه كما قال من تاريخ ابن سباط الذي وصفه بالعربي ب أي من 
آهل غرب لبنان والذي ذكر ان وفاته كانت سنة ٩۲5‏ ه فيه تكملة 


. 1١5 ص‎ )1( 


ز5) ص ٩۱‏ ۰ 
(۲) هذه الکلمة عامية لا تز ال تستهمل ف بلاد الشام بمعتى شبي ۶ عام ۰ 
(6) تاريخ بیروت من ۲۳۰ - ۲۳۷ ۰ 


حت کر انهه 


مقتضبة لاخبار الامراء التنوخیین جاء فيه فیما جاء خبر وفاة الامیر 
عر الدين صدقة ابن الامیر شرف الدین عسی سنه ۸۸ ه ووصف 
بانه كان امير! كبيرا له الغيرة على جميع الامراء والمقدمين في بلاد 
الشام وله اليد الباسطة مسموع الكلمة عضد الملوك والنواب وكان 
بحكم من حدود طرالس الى حدود صفد وبيده درك بيروت ٠‏ 
وقد حماها من الافرنج ٠‏ وكان يقصده الاكابر والاعيان من ابعد مكان 
وهو الذي ابطل بد ني الحمراء حكام البقاع ومنعهم من سكنى 
ات 

ومما جاء فى الملحق : 

۱ - خبر وفاة الامیر زین الدین عمر اخی عزالدین صدقه سنه 
۸و۸ وقال : انه كان له اعتناء بالينان وهو الذي بنی القصر الشهور 
في بيروت ٠‏ وله اليد الطولى في قلم النسخ ولم يذكر صفة امارة 
فعلية له ۰ 

؟ ل خير وقاة الامير در الدين حسين بن عزالدين صدقة سنة 
۴۳ وقال » انه كان ذا همه ونحابة وشحاعة وانه عاشر الترك حتى صار 
كآنه منهم ٠‏ وكان له عند امير الامراء نائب الشام الرتبة السامية ٠‏ وقد 
تدل العبارة على انه كان خليفة ايه في الامرة ۰ 


قاس كيز :قفا الام عقت لقو :د کی عو لدو مه ند 
865 وقال : انه كان شبيها باخیه بدر الدين في السياسة وحسن المعروف 
ولم بدكر له صفة اخری ٠‏ 

4 ب خبر وفاة الامير سیف الدين بن بحيى بن فخرالدين في السنة 
تفسها وقال : انه بلغ في حياته أجل المراتب العالية في العلم والعمل 
وله اليد الطولى بالخط العجمى ٠‏ 


— Neo — 


ومد هذا احتوی اللحق بانات اضافية عن ذرة ناصر الدین من 
نسل زین الدین صالح الذین كانوا سکنون عرامون وعن اولاد 
سعدالدين خضر وعن ذرية شرف الدين عیسی وصفاتهم مما لم نر طاثلا 
تاریخا في ابراده ء وقد قال في آخر نبذة ذرية ناصر الدین » واما آخر 
در ده ني زین الدین صالح فكان اص الدن التوفي سنه ٩۲۰‏ م 
۶ م ۰ 

اه دی الاک تاه ستو الها اا آل غ غ 
معزوة لاحد 6۱ جاء فیها انه لا فتح السلطان سلیم الاول مصر والشام 
سنة ٩۲۱‏ خضع له بنو تنوخ » وكأن كبيرهم الامیر شرف الدين بحيى 
ابن سیف الدین ابي بكر فقدم عليه واهداه الخيل السومة واخذ منه 
المناشير التی تقرر له املاکه ٠‏ الا ان جان بردی العزالی عامل صيدا 
من قبل السلطان آتهمه بعد مدق بمحاربة ناصر الدین حنش النائب القدیم 
على صيدا فألقي القبض عليه وعلی أخيه زین الدین وعلی بعض الامراء 
من ببت معن وحبسهم ف فلعة دمشق الى ان اطلق السلطان سراحهم 
وعاد شرف الدین الى مرتبته القديمة بل زاد تقدما ورفعه ء وشی الامر اء 
التنوخيون ف الامن والدعه الى سنه ۱۰۱۳ ( حوالي مسنه و۱۰۳ مه 
حيث نشبت الحرب بينهم وبين حسين باشا ابن سيفا حاكم طرابلس 


(۱) ص ۲۳۷ - ۲۳۸ . 


کر لدم 


وعكار ودخلت حبوش الدولة اعبية فاحرقتها وبا ب ناصر الدین التنوخی 
الامان فمنحه واعيد الى ولابة الشوف ٠‏ 


وكان الامير منذر بن سليمان بن علم الدين هو البارز في هدا 
علي بن علم الدين اليمني النعرة الذي عينته الدولة واليا على بلاد الشوف 
محل اميرها المعني الفرصة فقبض على من ظفر بهم من بني معن وقتلهم 
واستصفى اموالهم ثم سار الى قرية اعبية وجمع الامراء التنوخيين وغدر 


وق تاريخ الامير حيدر واخبار الاعيان وتاريخ الامیر فخر الدین 
العنی الثانى للمعلوف ما يطابق ما جاء فى هذه النبذة » ولا كانت الاسرة 
الارساانه aR‏ اانا الى "الخروية اتترشه 
فالمتبادر ان السلالة التى انقرضت هی سلالة كرامة زهر الدولة الدي 
نعتته اثباتقات روض الشقیق بالتتوخی » والتی كانت قيسية النعرة 
كالمعنيين ء حيث اورد الشدياق اخبارها في فصل اخبار الامراء التنوخيين 


> فليا 


ونستطرد الى القول ان الشدياق فى الفصل الآنف الذكر نتطايق 
مع صالح بن بحيى ف كثير مما اورده عن بحتر وكرامة واولادهم 
مع ما في ذلك من مباينة لا جاء في الفصل الذي عقده على اخبار الامراء 
الارسلانبین ولا ذکرته اثباتات روض الشقیق انضا + ومع انه أشار في 
فصل اخبار الامراء الارسلانيين الى السحل الارسلانی واثباتات 
النسب الارسلاني بما يفيد انه اطلع عليها واستقی منها فانه لم ذكر 
کتاب تاربخ بيروت غير ان التطابق الذي بينه وبين فصل الامراء 


صنت ۱9 عنم 


التنوخيين القيسيين بدل على انه مطل ععليه او على مصادر منقوله عن»- 
لانه احبانا تتطايق معه حرغا ٠‏ 

ولقد ذكر الشدياق في هذا الفصل ٩۲‏ باقتضاب قصه نزوح نبا 
وعشيرته والمقدمين الى لبنان على النحو الذي ارودناه في مطلع الفصل 
نم ال بذكر سيرة بحتر الذي سلسله الى المنذر بن ماء السماء في 
سلسلة مطابقة لسلسة صالح بن بحيى مباينا في ذلك سلسلة روض 
الشقيق ٠‏ وفي حين بتطابق في فصل الامراء الارسلانیین مع الروض 
يدول تعر بات كن وله وج وهی ی ل در امه ندون ذكر اسه 
ونعته بالتنوخى فقط بدکر ف هذا الفصل انه مات عن ولدين هما 
كرامة وعلى كما ذكر صالح بن بحيى ! ٠‏ 

ومن الزيادات التي اوردها في فصل اخبار الامراء التنوخيين 
القيسبين ان نور الدين زتكي ولى كرامة في حياة ابيه اقطاعات جديدة 
منها الدامور وشارون ومجدل بعنا والظهر الاحمر من وادي التيم وجلبايا 
في البقاع وجعل له علايف اربعين فارسا لحاربه الافرنج ٠‏ 

ومنها أن الملك الصالح ابوب كتب بخطه سنة ۱۲۸۹ م توقیسا 
باسم الامیر زین الدين بن على مضمونه ان تجري له من الاقطاع 
في الناحیه العریبه والجنوبية من جبل بيروت القاطبه وبکین وشملال 
وتباتر و کفر حمیه وما بلحق بها من مزارع جزاء خدمته واتعابه وترغییا 
له في الاستمرار على حفظ الثعور بالاضافه على ما في بده من الاملاك 
الستمرة على والده من قله ٠‏ 

وقد ذکر الشدباق خبر وشاية احد نی ابى الحش ضد الاميرين 
جمال الدین وزین الدین وما كان من نکتهما واعتقالهما واطلاقهسا 


(۱) اخبار الاعیان ص ۲۲۳ - ۲۷ . 


س ۵ ۵ ۷۳ — 


بعد الملك الظاهر على النحو الذي تقلناه عن تاريخ بيروت ٠‏ وقد علل 
الوشابة بالحسد ٠‏ وذكر خبر كتاب مزور آخر كتبه بنو ابي الجيش 
ايضا سنة ۱۲۸۳ عن لسان الامراء الثلائة المتكوبين بعد اطلاق سراحهم 
الى افرنج صيدا وعكا بانیم لا بزالون ثابتين على العهد معهم قصدا 
الى اعادة الامراء الى السجن وهلاکهم ٠‏ وهذا الخبر لم برد في كتاب 
صالح » وارود نص الحاضر التي كتبها بعض الناس ضد تفي الدين 
نحأ بن ابی الجيش كما حاء في الكتاب المدكور : وهذا دليل على اطلاعه 
عليه لانه بتطایق معه حرفیا في نص الحضرین ۰ 

ولقد استمر الشدياق على سرد اخبار الامراء التنوخيين وذکر 
اقطاعاتهم وتولداتهم ووفياتهم بما بطایق اجبالا ما ذكره صالح الى ان 
ذكر ما كان من اغتيال الامیر على علم الدین لهم سنه ۱۰۳۳ وانقراض 
سلالتهم تنيجة لذلك على النحو الذي جاء في النبذة الملحقة في كتاب 
صالح ایضا ۰ 

وسیاق الشدیاق وید ما تبادر لنا من ان السلالة التفرضه هي 
سلالة كرامة التي ظلت تتمیز باسم التنوخبین والتي ادار الشدياق 

ولقد احتوی الغرر الحسان فصلا في تاريخ آل تنوخ ونسبهم 

شهر اعمالهم مستقی من ابن سباط ۲ ويبدأ بکرامة بن بحتر كما 
الك اوم اا یم 
صالح بما ذلك نصوص المراسيم ونكبة الامراء الثلائة حتى لكأن ابن 
سباط مصدرا لصالح إن كان قبله أو ان صالحا مصدر لابن سباط 
ان کان بعده ٠‏ فنكتفي بهذا التنوبه لانه ليس في الفصل شيء ذو بال 
بصح ان يزاد عما تقلناه من كتاب صالح ۰ ولقد قلنا قبل قليل ان كثيرا 


(1) ۱ عن )هت 4:6 لحر مفبقب : 


داو" بت 


مما ذكره الشدیاق متطایق مع ما اورده صالح بن بحیی ٠‏ و العرر وتاریخ 
أوردوه منهما ٠‏ 


- A - 


ونعود الان الى روض الشقیق او السحل الارسلاني ٠‏ و نه 
آولا على ان من محتویات هذا السجل التي تعود الى القرن السادس 
وما سده وهو ما وققنا عنده في اقتباساتنا الاولی من روض الشقیق 
ما مود تاریخه الى الحقبة التي آرخها صالح بن بحبی أي من القرن 
السادس الى اواسط القرن التاسع ٠‏ ومنها ما یمود الى ما بعد ذلك 
و کلا النوعین يجري في مجری رب وصفات الاباء العموديين للنسب 
الارسلاني دون اهتمام كبير لتاریخ وصفات الذین لیسوا من هؤلاء 
الاباء ٠‏ وین هذا النوع الاول وبين ما جاء فى کتاب صالح منه بعض 
التضارب كما ان هناك ما لا تلاقي فيه لاختلاف المجري الذي سیر فيه 
كل من الكتابين ۰ ولهذا لم نر بأسا في ايراده في هذه النبذة مع لفت 
النظر الىما قد يكون من تضارب بينه ودين ما جاء في كتاب صالح ٠‏ 


أما اللوع الثاني آي ما بعود الى ما بعد الحقبة التي أرخهما صالح 
فهو فريد ويصح التعويل عليه لان الاثباتات المتآخرة خاصة حقيقة 
تاريخية فيما رجح ٠‏ ونرجح ان الشدياق ومن قبله الشهابي نفلا عه 
آو عن الصادر التى نقلت عنه ۰ 


ولقد وقفنا كما قلنا عند ذکر تولية نور الدین زنکی اقلیم العرب 
لكرامة أو زهر الدولة التنوخی بعد نامض ابى العشاثر ستر الدی 
تفيد عارة الروض انه ليس این بحتر ۰ 


لد 6 ۲ دا 


وقد ورد ف الروض بعد بحتر 2 سلسلة الاباء العموديين اسم 
عرف الدولة قوام الدين على الملقب بارسلان التو سنة ۱۲۷ ثم 
زين الدين صائح الملقب بابي الجيش بن عرف الدولة علي ٠‏ وقد ورد 
ذكرهما في اثبات محرر في سنه ء۷ بطلب وحضور « الامير الاجل 
والحسيب الاکمل ابو الجيش صالح بن الامير عرف الدولة علي بن 
الامیر بحتر الارسلاني ») » ومع أن الروض الشقيق قول أن عليا كان 
لقي بارسلان فان الائات لا يذكر ذلك ۰ 


ولا كان العرب قد اخذوا ى هذه الحقبة قتبسون من اسماء 
البارزین من الترك اسماء لهم فنحن نرجح ان التسمیه صحیحه وان لم 
ترد فى الاشات ۰ ولعلها وردت فى سحل التولدات والوفات والاحداث 
الذي بستند اليه الاثبات » كما نرجح كذلك على ما قلناه قبل ان عليا 
هذا هو اول من تلقب هذا اللقب الذى صار عنوانا للاسرة العروقة به ۰ 


وقد تقل الامیر عن اخبار الاعبان زىادة عن الائیات (۱) ان اللك 
الصالح ايوب كتب لعرف الدولة علي اللقب بارسلان توقیعا بخطه 
إشقطعه فيه قرى معلومة مكافأة على خدمنه و اتعا به بمحافظة التعور ۰ 
التنوخى سارا سنه ۱۳۰۹ الى کنبغا قائد جيوش التتر لما ملك دمشق 


(۱) في اخبار الاعيان هذا الخبر متكرر في حق عرف الدولة ثم في حق ابنه صالح زین 
الدين . فقد ذكر اولا [ ص ٩۱۷‏ - 114 ) أن الملك الصالح بن نور الدبن كتب لعرف 
الدولة كتابا بمدحه على سالته وبو ليه الغرب كما كانت اباؤه واحداده حينما صمد لزحف 
ملك ببروت الافرنجي على الحبل بعد قتله اولا دكرامة الثلاته وهزيمته له وكان ذلك سنئة 
۳ م لم ذكر أن الملك الصائح ايوب كتب لزين الدين صالح سنة ۱۲٩‏ م توتيما بخطه 
بقطعه قرى معلومة مکافاة له على خدمته واتعابه بمحافظة الثغور . ولا ندري لاذا لم بقل 
الامیر مكيب الحادئتین وبورد حادئة أقطاغ عرف الدولة بشسيء من المغابرة لما ذکره الشدیاق 
مع أنه يبقل عله وبعزو اليه ٠٠‏ 


۹ eA د‎ 


وسلما له ولا قدم الملك قطز الظفر بالعساکر الصرية لحرب التنسر 
توجه الامیر زین الدين اليه ٠‏ ولا صارت الواقعة في عين جالوت 
كان يضرب التتر بالسهام امام مماليك اللك فاعجبهم رمیه ثم يلغ 
املك حضوره الى كتيغا فامر شرب عتقه فخلصه المماليك بشهادتهم 
بجهاده فى حرب التثر ٠‏ 

ولا استولى كتبغا على دمشق كتنب منشورا للامير جمال السدین 
ححا تقرير ما كان سده من الاقطاعات فلما استولت الدولة التركية 
اشركوه والامير جمال الدين ححا بامارة الغرب فلما قبض على حجا 
واخيه وان شمه افرزت له ٠‏ وق سته ۱۲۹۳ كتب الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون من مصر کتاا الى الامبر زين الدين صالح ابي الحيس 
والامیر جمال الدین بن حجا التنوخي قول لهما فيه ان علیهما ان نذا 
مرت ا عيب ادال الجرد يل وان عن اجن ات 
فهو له ومن احضر رأسا فله دنار فسارا فاندفقت‌علیهم المردة وهزموهم٠‏ 
وف سنه ۱۲۹۵ توفي الامير ابو الجيش زین الدين صالح ودفن في 
عرمون وعمره تسعون سنه ) ۰ 

وزين الدین صالح في تاريخ بیروت هو ابن على بن بحتر وزین 
الدين صالح ابو الجيش في الروض هو ابن قوام الدین عرف الدولة 
على بن بحتر » وسيرة ابي الجیش التي ينقلها الرووض عن اخبار الاعیان 
هي نفس سيرة زین الدين صالح التي ذكرهما مو لى تاریخ سروت ۰ 
ووفاة ابي الجيش في الروض هي سنة وفاة زین الدين صالح في تاريخ 
بیروت ۰ والصفات التي ذكرها الروض له وميزته في رمي السهام 
وشفاعة المماليبك له قد ذكرها تاریخ سروت لزين الدين صالح ولا يعقل 
مع هذا التطابق ان یکونا شخصين مختلفين كما هو المتبادر هذا في 

(۱) الروض ص ۸۲۰-۱۸۲ ۰1 


— ۹ء — 
م . ۱ 


حين ان زین الدين تاريخ بيروت قد نکب واعتقل مع جمال الدین وسعد 
الدين بوشاية احد بني الجيش وزين الدين الروض لم نكب ولم يعتقل٠‏ 
ومن العجيب ان الامير شکب اوسادن الذي عرف هذه المطابقةمنقراءته 
لناريخ بيروت لم يعلق عليها بشيء مع ان مؤلف هذا التاريخ بنکر نسبه 
ني ابي الجيش الى التنوخيين ! والأعجب أن الامير شكيب الذي 
عن القبض على حجا واخيه وابن عمه في حين أن قي اخبار الاعبان بیان 
بهتم كثيرا لتدعيم السجل بنصوص اخبار الاعيان اكتفى بجمله عابرة 
مفصلا آخر عن قصه الوشايه ونکبه الامراء مطابقا مع ما ورد ف تاريخ 
بيروت على ما ذكرناه قبل ! فكيف يمكن تفسير كل هذا الا بما فسرناه 
من ان الاشاتات الاولى مصنوعة لاثات نسية ايى الحيش وذرته من 
بعده للتنوخيين بعد ان انكرها بنو كرامة بسبب وشاية احد بني الجيش 
التي تكب بها الامراء تكبة فادحة » بقطع النظر عن صحة الانکار 
وعدمها ؟ و کل ما سكن ان بصح على احسن تقدير ان يكون واحد من 
احفاد عرف الدوله على بن بحتر الملقب بارسلان عرف بادى الحش وكان 
منه الارومة الارسلائية ٠‏ وف الحضر الذي استکتب ضد بنى الجيش 
بعد اطلاق سراح الامراء اسم المزور هكذا « تقي الدين نجا بن ابي 
الحيش بن مفرج »6 وقول صالح بحبی أنه رآی نسخة المحضر ٠, ٩‏ 
وهذا يعني ان أبا الجيش ليس بن عرف الدولة علي وانما هو بن 
شخص آخر اسمه مفرج ٠‏ ولعل في هذا ثم في سكوت الامير شكيب 
او مروره مرا خفيما بهده الوشایه ما يسوغ ما تقول ٠‏ ومن الجدير 
بالدکر ان أبناء وذرية زین الدين صالح صاحب مولف تاريخ بيروت 
كانوا نتخذون عرمون مركزا لامارتهم الاقطاعية ٠‏ وكان بنو ابي الجيش 
أيضا ساکنین فيها على ما ذكره تاريخ بيروت ۳ ٠‏ ولعل هذا سیب من 


. ۷۲ تاريخ بيروث ص‎ )١( 
۰ 1۷ (؟) من‎ 


بت ۲۹۵ بت 


اساب المشكلة او اللیس او الوشاية »۰۰ 


ويجي» في السجل الارسلاني کب عمودي بعد ابي الجیش ابضه 
بدر الدین بوسف اللتوفی سنة ٩٩۰‏ آي قبل ابيه ثم ابن هذا سيف الدين 
مفرج المتوفي سنه 40/ا ۰ وقد ذكر الامیران في اثبات محرر سنة ۷۱۵ 
بحضور وطلب مفرج نفسه ٠ ٩۷‏ وقد وصف مفرج فيه بصفه الامسير 
الک والفندر الحلل + وعاء فة أن جده الامر الک زین الوه 
صالح ابا الجيش توفي سنة +٩0‏ ولا بدکر الاثبات بصراحه امارة فعلية 
للامير ٠‏ ومن الجدیر بالذكر ان صالح بن بحيى ٩۳‏ ذكر اسم الامير 
بدر الدين بوسف كاين لزين الدين صالح ايضا » ولكنه الآخر النکوب» 
وانه بذکر الامير سيف الدين مفرج ابن بدر الدين كذلك على هذا 
الاساس + وها نتفق الکتابان ف الاسماء ویختلفان فى هوبة الت 
عا للاختلاف السابق ٠‏ اما بعد يدر الدین وسيف الدين فالسلسله 
مختلفة ٠‏ ولقد ذكر الروض بعد سيف الدين انه نور الدين ابي 
السعادات صالح كاب من الاباء العمودین للشب الارسلاني ولبس دين 
ابناء سيف الدوله الدین او ردهم صالح ن حی ولد بهذا الاسم ۰ 


وقد اوردالاميرشكبب نصاثبات لدی قاضي دمشق‌دونذ کرتاریخ 
اه كتب بطلب وحضور نورالدين الذى وصف فيه بالامير الكبير ذى المجد 
الخطير الاديب البارع العالم المحقق ٠‏ ولم يذكر الاثبات امارة فعلبة 
له ٠‏ ثم ذكر بعد هذا اسم سيف الدين ابي المكارم بحیی وهو من 
الاباء العمودیین ٠‏ وأورد نص أثبات 447 محرر لدى قاضى دمشق اضا 


(۱) ص ۱۷۷ - ۱۷۸ ۰ 
۱ ص ملم ۰ 
۱ الروض ص ۱۱۷ تب 1۱۸ . 
(4) تفس الصحف السابقة . 
بت ۲۱۱ مب 


ودون ذکر تاريخه وبطلب وحضور انه الامیر حمال الدين عبدالله ٠‏ 
وقد وصف حمال الدین بالامير الطیل دون اشارة صريحة الى امارته 
الفعلية ٠‏ وجمال الدين ليس أبا عمودیا والاب العبودي بعد ابيه 
هو صلاح الدين مغر ج المتوق ينه ا هه 


وف هذا الاثبات خبر وقعة ابن ارغون ‏ نائب منطاش في بيروت 
إبان تمرد هذا على الظاهر برقوق على ما اوضحه الشدياق ٩‏ - ومعه 
تركمان کسروان وبين امراء الغرب سنة ۷۹۰ ه قتل فيها معظم أمراء 
ني ابي الجيش مع نور الدين صالح بل لم ينج منهم الا الآمير سيف 
الدين بحيى اينه والد جمال الدين صاحب الاثيات » وقد ذكر أن هذا 
استطاع ان ار من التركمان وفتل امراءهم آولاد الاعمى وبخرب 
ازواقهم ٠‏ والسياق قد بدل على ان امارة الغرب الرئيسية صارت الى 
بني ابي الجيش في ظرف ما قبل سنة ۷۵۰ ٠ ٩۳‏ وقد قال الشدياق ©) 
أن سيف الدين بحبى طلب من الظاهر برقوق مساعدة لقتال اعدائه 
فارسل اليه ما طلب فنهض جادا ودهم كسروان ونشبت بيله وبين 
التركمان الحرب وكتب له فيها النصر وقتل من التركمان مقتلة كبيرة 
من جبلتهم الامیر علي بن الاعمی ونهبوا ازواقهم وتحصن عمر بن 
الاعمی في غزير فحاصرها ودخلها عنوة وقبض على عمر وفتله » ورجع 
ظافر! کب بذلك للملك الظاهر فاقره امیرا على ديروت والغرب ولقبته 
عشيرقه بمفرج الكروب وهناه الشعراء ¿ وان الظاهر لا اتنصر على 
اعدائه نهائیا اقطعه اقطاعات عديدة فعلا أمره وعظم شأنه ‏ ومما ذكره 


ز۱) ص 1۷۱ اخبار الاعيان . 

(۲) في اللحق الذي نقله لويس شبخو عن ابن سباط واوردناه قبل ذكر لعزالدين صدقة 
بصفة الامير الكبير عادت فخرجت من بتي ابي الجیش في الثلث الاول من القرن التاسع 
ورجعت الى بني كرامة . 

(۲) ص 1۷۲ - ۷۳ اخبار الاعيان . 


نت 5119 مت 


الشدیاق في هذا السياق خبر قدوم سفن افرنجية في سنه ۱4۱۳ وخروج 
الافرنج منها الى الدامور واسرهم وقتلهم من وجدوه وامتدادهم الى 
الساحل » وجمع سیف الدين رجاله وصدامه معهم ونهوض اللكث 
الث ركسي شيخ المؤيد من دمشق بجيش وافر وتسکنه من هزیمه الافرنج 
وردهم » ونزوله ضيفا على الامیر ف الشويفات ٠‏ 

وتنبه على ان صالحا بن يحيى الذي ذكر واقعة التركمان لم ند كر 
سيف الدين وانما ذكر الامير فخر الدين كزعيم لحرب الشأر ضد 
الترکمان على ما مر شرحه ۰ ولا ندری من این استقی الشدیاق 
ما اورده لان هذا الذى اورده لم برد في السحل على ما ذکره الام 
شكيب ۲ » وتبقى الباینه قائمة بين الروض وتاريخ بيروت بالنسبه 
للامير الذی قاد حركة الثأر والذي كان صاحب الامارة الكبيرة ۰۰ 

ثم ذكر الروض بعد صلاح الدين مفرج اسم ابنه بهاء الدين خليز, 
المنوي سنه ٩۱5‏ کاب عمودي ق اللسب ء واورد نص اثبات محرر 
ف سنة 885 يطلب وحضور حمال الدين احمد ابن هاء الدين9؟ ۰ 

وقد ذكر ف الاثبات أن الامير جمال الدين عبدالله توق سنة ۸۰۵ 
وان الامیر صلاح الدين مفرج بقي في امارة الجبل الى سنة ۸۸۸ وان 
الامیر بهاء الدین توف سنة ٠ ٩۱5‏ 

ثم ذکر الروض اسم الامیر جمال الدین احمد كأب عمودي بعد 
ابيه بهاء الدين ٠‏ واورد نص اثبات محرر في سنه ۱۰۱۲ بطلب وحضور 
الامیر محمد بن جمال الدين 9 ذكر فيه اسم جمال الدين ووصف 
بوصف الامير الكبير حاكم الغرب وتوابعه في جبل لبنان وانه توف سنة 


. ۱۷۱ الروض ص‎ )١( 
. (58 154 الروض‎ )۲( 
. 11۳ 11۱ 0؟) ص‎ 


5 ۲۱۳ 


۶6 وعمره مئة سنة ۰ وقد تقل الروض من اخبار الاعبان فى هذا السیاق 
ف ظر و فها من احداث ومن حمله دل آن الا مین جمال الدین و حماعه 
من اتزاء انم تاه ی کر E‏ سكم اکن 
وات ب بت رس م النصر لهذا ولى الغزالي 
والي صدا طاعه السلطان وقدم العزالي متا له انضم الامیر حمال‌الدین 
لیه وا ولا علی مید! وفر ار ارو وروی وم 


والسیاق يدل على ان التنوخین ين القيسبين بني كرامة الذین کانوا 
متوائقين مع ملوك الشركس ظلوا منكمشين أو على الحیاد » وان تشاط 
الامير جمال الدين ومسارعته الى الانضمام إلى جانب السلطان العثماني 
آدت الى نبله الامارة الكبيرة والرعاءة العثمانية ٠‏ وقد ذكر الامير حدر 
الشهابي في الغرر الحسان والمعلوف ف تاريخ فخر الدين المعنى الثاني 
تواثق الامير جمال الدين مع الامير فخر الدين العني الاول وانحيازهما 
الى جانب السلطان العثمانى سیب اتحادهما في النعرة اليمنية وذهابهما 
معا الى دمشق وتقرير السلطان العثماني امارة الغرب على الامير جمال 
الدين نتبحة لذلك ٠20‏ 


على ان التنوخيين القیسبین لم يبقوا في معزل عن السلطان العثماني 


(۱) الغرر الفسان ص 65١‏ ۵۲ نشر مغبغب وتاريخ الامير فخر الدين للمملوف ص 
1 » ومن الجدير بالذكر في هذه التاسبة أنه نشب خلاف ونفرة بين الامير جمال الدين 
والامیر فخر الدین فتحول الاخیر من اليمنية الن القيسية ! 


س ٢‏ س 


على ما بستفاد من الملحق الذي الحقه لويس شیخو بکتاب صالح بسن 
بحیی ونقلنا بعض محتوباته قبل حيث ذکر ان كبيرهم شرف الدین 
بحبی ابن سيف الدين ابي بكر قدم على السلطان سليم واهداه الخيل 
المسومة واخذ منه المناشير التى تقرر له املاكه ٠‏ والعبارة لا تنقض 
خبر کون التقدم والامرة الکبيرة قد صارت الى جمال الدین کسا 
هو ظاهر ۰ 

والسیاق بدل کدلك على ان التنوخین کانوا منقسمین فى النعرة 
الحزبية القبلية فكان منهم فریق يمني النعرة وآخر قيسي النعرة ۰ و الاول 
هو الارومه الارسلانية والثانى هو الارومه التنوضة ۳ نو کرامه التی 
انقرضت سلالتها على ما اوردناه قبل ايضا ۰ ولعل هذا الانقسام كان 
منصلا نما كان دين الفريقين من عداء وبغضاء ودفع وند مند حادت 
وشایه احد بنى أ بي الجیش ضد الامراء الثلائة ونکبتهم بها ٠‏ 

و قول استطرادا ان النعرة الحزية القسية والمنة كانت من 
نواظم حر كات عهد الاقطاع وصلات اهله ببعضهم ف بلاد الشام وخاصه 
في لبنان وفلسطین + ومع أن من الحتمل أن تکون هذه النعرة ممتدة 
الى القرن الهجري الاول الذي ظهرت فيه وكان لها في مجرى تاريخ 
العرب الاسلامي وكيانهم آثار سيئة فانها في لبنان وفلسطین خاصة 
اشتدت حتی غدت صبعه حزبية محلیه في الفرن السایع المجري ومابعده 
بحيث لم تكن تتقيد بأصل الارومة والمنشاً القبيلى » وبحيث كان كثير 

من الذين منشأوهم يماني قيسيين وبالمکس وبحیث كان كثير من اس 
بندمجون في هذه الصبغة وهم غرباء عن الارومات القبلية العربية ممن 
کانوا بقطنون في لبنان وفلسطين قديما او نزحوا اليهما ثم وهم مختلفو 
المذاهب والنحل الديينية فيجتمع المسلم السني والسلم الشيعي والمسلم 
الدرزي والنصراني الماروني والنصراني الارثوذكسي تحت لواء القيسية 
أو اليمنية ویخاصمون ويقاتلون خصومهم من 7 طوائفهم الذین 


۲۹0 س 


يكونون تحت لواء النعرة الضادة » وبحیث کان من الامراء وغیرهم 
من يتحول من القيسية الى اليمنية او من هذه الى تلك وفق مأربهم 
وظروفهم + 

هذا » وتتابع سياق الروض فنقول انه ذکر بعد الامیر جمال‌الدین 
انه الامیر محمد المتوفي سنه ٠١١4‏ وهو أب عمودی ف النسب ٠‏ 
وآورد نص اثات محرر سنه ۱۰۵۹۵ بطلب وحضور الامیر سلیم لن 
بوسف بن مذحج بن محمد بوصفه امير غرب لبنان 2١"‏ ۰ وقد ذکر في 
هذا الاشات الامیر محمد وسنه وفاته ٠‏ و نقل الروض عن اخبار الاعیان 
في سباق ذلك ان الامیر محمدا هذا كان جمیلا اصهب شجاعا خطاطا 
له الام یعض العلوم الادبية وانه بني قصرا عظيما في الشويفات » وانه 
سار في سنة ۱۵۷۰ م بجماعة من رجاله من بيروت الى قبرص حیث كان 
مصطفى لالا باشا يقود حملة لفتحها فلما تم الفتح خلع عليه الوزير 
واعطاه مناشير الى والي دمشق فعاد مسرورا » وان ابراهيم باشا والي 
مصر قدم سنة ۱۵۸۵ الى عين صوفر بسیب نهب خزينة السلطان في جون 
وكاو تمان ا رون بو لامي دو من أنه فا ددهي 
الوزير معه الى الاستانه فبرآوا آنفسهم فانعم عليهما السلطان بولاية 
اللاب والقوق: ۲ + وهکذا تكون!آمارة الفرب. ال تة و 
استقرت واستمرت في الارومة التنوخية الارسلانية ٠‏ 


ثم ذكر الروض بعد الامر محمد انه الامیر مذحج الذي ورد 
اسمه في اثبات سنة ۱۰۵۵ ه ايضا ٠‏ وتقل الرو .ض عن اخبار الاعيان من 
سپرته انه في سنه 151٠‏ م كانت واقعة الناعمة بين الامير بونس والامي 


علي العینین رعيمي القيسية والامير مدحج والامير مظفر علم الدبن 


() ص ۱۵۳ - ۱۵ . 
(۲) ص ۱۵۵ . ۱۵۷ واخبار الاعیان ص 1۷۷ ۰ 


مت ۲۱۳۷ بت 


زعيمي اليمنية فانکسر الیمنیون واختفی مذحج واستولی العنیون على 
هوت ف ای له 

ولد كان الامیر فخرالدین المتی الفا قد.برز ق هذا ارت 
۵0 ب ۱۰4۵ ه وتألق نحمه وشمل حکمه مناطق كثيرة من لبنان 
وخارجه بالاضافة الى السوقه على ما سوف نذکره فى سیرته ۰ فا ادر 
ان امارة مدحج قد انحصرت ف الغرت على ما ی عليه الا مرة 
التنوخية في معظم ظروفها ٠‏ والحادثة التي يذكرها الشدیاق جرت فى 
ظرف محنه ألمت دا امير فخرالدين واضطرته الى مغادرة البلاد ال 
اوروبا فاضطربت حاله الحکم العني وقتا ما وان كان خلف مکانه آخاه 
بونسا وابنه علا ٠‏ وقد تمکن الامیران من استرداد شيء من هیبنهم ثم 
قبل الى سنه ۱۰4۵ ثم قام مقامه ابن اخيه ملحم ثم ابن هذا احمد ثم 
الامیر حيدر الشهابي ابن بنته ثم اتسق سلطان الشهابيين وصار پشمل 
او ا یا فا وان هذا متا صل 
الامرة التنوخية تظل منحصرة ف اقطاعاتهم في منطقة الغرب كأمرة ثانوية 
لاج را فلشهایین من بعدهم ۰ 


ولقد ذکرالشدیاق ۳ ان الامير احمد والامير قرقماز ولدی الامير 
لحم العني رهنا الامیر قاسم بن بوسف الارسلاني لدى الوزیر 
الشاني احمد الكو برولي على مال مطلوب منهما فامر الوزیر بوضعه 
ی فلع دمشق الى ن بورد الال الطلوب ما فیه الدلالة على ذلك ۰ 
ولقد صار الشدیاق يكتفي بذکر تولداتهم ووفياتهم وبعض صفاتهم 
ولا يذكر لهم احداثا هامة بعد الامیر محمد مما مرده الى ما قررناه 


(۱) الروض ص ۱۵۵ واخبار الاعيان ص 1۷۸ ۰ 
(۲) اخبار الاعیان ۱۸۰ 


س ۲۱۷ بت 


كنا هو التبادر © والحادة الوحيدة الهمة الى ذکرها کانت سنة 
۰ م حيث جاءت عساکر الجزار الى الشويفات لتنصيب اولاد الامیر 
بوسف الشهابي فالتقاهم الامير عباس واخوه يونس الارسلانيين مع 
الامير حسن الشهابی لصدهم عن قصدهم ونشبت القتال بينهم وتمكن 
الامراء من كسر العساكر الجزارية وهزيمتها ٠‏ 

وقد قال الشدياق ق ما قاله في هذا السياق ان الامير علیا استقبل 
الامیر شير عمر الشهابي القادم و الا على البلاد سنه ۱۱۷۹۷ واتحد 
معه اتحادا وئقا + والحادثه مع ذلك لا تعني انه کان للعياس واخیه 
شأن هام في الحکم وکل ما تعنيه انهما کانا امیرین اقطاعبين لهمارجالهما 
و تفوذهما فى مقاطعاتهما ٠‏ 

ولتد قال الامیر حدر ان الامیر حيدر الحد الأول من بيت شهاب 
الذي قام على حکم جبل لبنان ‏ كوريث للامير احمد المني آخسر 
امراء نی معن في سئة ۱۱۰۵ ه ‏ قد نصب وكلاء من تحت بسده 
على مقاطعات الجبل لاجل الميرى المرتب للدولة فكان بيت ابي اللمع 
علي مقاطعات المتن والمشايخ بيت عبد الملك على مقاطعة الجرد والمشايخ 
بيت تلحوق على مقاطعة الغرب الفوقاني والامراء بيت رسلان على 
ات التحتاني والمشايخ بيت الخازن على جبل كسروان وبقي على هذا 
الحال الى الان ( سنة ۱۸۱۸ م ٠١۴۳١‏ ه ) وكان الحكم والامر والنهي 
بيد الامراء الشهابيين مما فيه توكيد لمأ نحن بسبيل تفربره © ۰ 


وقد ذكر الروض بعد مذحج ابنه الامير بحی المتوفى سنة ٠١٤١‏ 
وابن هذا الامير فخر الدين التوفي سنة ۱۰۰۳ ثم الامير سليمان بن 


(۱) انظر اخبار الاعيان ص ۱۷ ل 1۸6 ٠‏ 
(۲) الغرر الحسان نشر اسد رستم والبتاني الجزه الثاني والثالت الجلد الثاني 
ص 541 3545 . 


س ۱ سد 


الامیر فخر الدین المتوق سنه ۱۱۰۷ ه ۰ والامراء الثلائه مدکورون في 
اثبات مورخ في سنه ۱۰۵۵ بطلب وحضور الامیر سلیم بن بوسف 
ابن مذحج ٩‏ » وقد جاء فيه انه « حضر فخر الامراء وعمدة الكبراء 
الا مبر جمال الدن احمد الارسلاني امىر غرب لنان وارز من ده 
بالمحلس الشرعى ‏ في دمشق - امام مولانا نسب عائلته نی ارسلان 
المثبوت لدى قضاة معرة النعمان وبروت وصيدا ودمشق والتمس اثباته 
لدیه مع اثبات وتحرير وفيات من توفي من آبائه واهله بذیله مسن 
ثبت جميع ما باتني بیانه بين بديه ثبوتا شرعیا » ثم يقول وغب الانتماء 
امراء بنى ارسلان نسخا من هذا النسب ليكون بيد كل منهما نسخة شل 
ابن عمهما الامیر سليم فاجيب طلیهما » وقد عقب الامير شكيب قاثلا 
ان السحل الك ۳۳۹ عنه هو الدی سلم ليد الاامیر سلیمان الدی 
قد انقرضنا ولم سق منهما احد ٠‏ 

وقد ذكر الروض بعد الامير سليمان ابنه الامیر حيدر التوفي 
سنه ۱۱۳۵ وهو ابن عمودى في النسب ومذكور في اثبات محرر سنة 
وقد ذکر فيه وفات وتولدات عديدة کالعادة ٠‏ وه اسم الامبر بوسف 
ابن الامير سلیم من امر اء العرب واشه قاسم وسليم ٠‏ ومما جاء 
فيه انه كان تقرر سنه ١١51‏ نولية بوسف امارة جبل لبنان ولكن الشيخ 


(۱) الروض ص ۱۵۱ - ۱۵۲ ۰ 
(۲) ص ۱٩‏ - ۱۵۰ ۰ 


سب ۲۱۵ سب 


محمودا ابا هرموش ۲۱ تدخل وادي تدخله الى صرف والي صيدا 
عن تعیینه وتعيين الامیر يوسف علم الدین وابن عمه منصور فصاد 
الامير بوسف الى بيته » وا تمکن الامیر حيدر الشهابي ۲۳ من 
الولابة وقهر اليمنية ( بزعامة ابي حرموش بني علم الدین ۲۶ ) انتزع 
اة السار وعلك قان ارب ن الأمير. بوشف راون وغه 
بها الى من اعانه على القتال لان هذا التزم بيته ولم بتدخل في وقعة 
عين دارة بين اليمنية والقیسبه سنه ۱۱۲۲ ه ء ولم تزل الامور على غير 
استواء بين الامير بوسف والامیر حيدر الشهابی الى أن مات توسف 
فقام مقامه على مقاطعة الغرب ابنه الامير اسماعیل + 


وذکر الروض بعد الامير حیدر ابنه الامیر فخر الدين التوفي 
سنة ۱۱۹۵ وهو من الاباء العموديين ٠‏ وقد اورد نص اثبات محرر سنه 
|[ اه 0© ه 


وجاء بعد فخر الدین اسم ابنه الامیر يونس التوف سنه ۱۲۰۹ 
ثم الامیر حسن ابن بونس المتوق سنه ۱۲۳۷ ثم الامیر حمود ابن الامیر 
حسن التوفی سنة ۱۳۰۵ والثلائة من الآباء العموبين للنسب الارسلانی 
والاخیر هو والد نسیب الذي كنب روض الشقیق لاحياء ذکراه بقلم 
اخیه شکب والامراء الثلاثه مذكورون في ائات محرر سنه 
۳ ( ۰ 


(۱) الثيخ محمود هذا كان من زعماء جيل الشوف وبرز في زمن الامیر حبدر الشهايي 
الذي خلف بني معن ونازعه وسمی لتولي جيل الشوف مکانه وحصل على رتبة الباشوية 
بواسطة والي صيدا الذي كان على صلات ودية معه , 

(۲]و(۳) الجملتان اللتان في القوسين تقسير مقتيس من الفرر الحسان واخبار الاعيان . 

(5) ص ۱۷ ۰ 

(۱) صن 116 تب 11۱ ۰ 


شك - حت 


وف حيا ةالاخير اصبح لبنان فى ظل نظامه الخاص الذي زال 
به الحكم الاقطاعي وبالتالي زالت به الامرة الفعلية نلارومة التنوخية في 
مقاطعة الغرب مع بقاء رسومها وآثارها ٠‏ وبه ينتهي السجل الارسلاني 
اة اد اك وك الي + 


د # س 


هذا ويبدو من الروایات والواقع ان التنوخبين كانوا وظلوا 
بعتنقون النحلة الدرزية ٠‏ ويشغل الحاكم بامر الله الخليفة الفاطمي 
ان بشعل فيها علي بن ابي طالب والمقداد بن الاسود 
بو ذر العفاري وسلمان الفارسی الدين يروي انهم من آشد المتشيعيين 
0 ابي طالب حیزا كبيرا فیها ۰ ومن عفائدها حلول الله وتجلیه 
في بعض خلقه مما هو مأثور عن غلاة الشيعة » وهذا وذاك يسوغان 
القول ان هذه النحلة فى اصلها دعوة علوده شيعية انتشرت شحة 
لامتداد دعابه وحکم الدولة الفاطمة ف القرن الهحري ي الرابع وبعده 
حيث كان الفاطمیون بحرصون على نشر دعوتهم في البلاد الاسلامية 
وخاصة في البلاد التي تخضم لسلطانهم لتوثيق ولاء المسلمين دینا وعقيدة 
حتى بل مستمرأ مهما تقلبت عليه ظروفهم و بوجهون دعاتهم الى مختلف 
الانحاء بسبيل ذلك ٠‏ وقد ذكرنا في سياق سيرة بني حمدان وبني مزيد 
وبني المقلد انتشار النحلة الشيعية في الجزيرة الفراتية تنيجة لدعایتهم 
ونشاطهم حتى قبل انبساط سلطانهم على بلاد الشام ٠‏ ولقد شرحنا 
في احد ذبول فصل بني حمدان أصل وتطور النحلة الشيعية وفرقها 
فلا نرى ضرورة لشرح آخر هنا ٠‏ والمتبادر انها في اصلها اسماعيلية 
فاطمية شيبت بافكار وعقامد وتأويلات فيها كثير من الخلط والفارقفه 
والانحراف واحبطت فى الوقت نفسه باسرار وحعل للمتتمین اليها درجات 


— ٢١ مت‎ 


ولكريم ثابت کتاب عنوانه الدروز والئورة الدرزیه احتوی لعا 
تاريخية عن الدروز واصولهم وحالتهم الحاضرة وخاصة دروز جبل 
حوران » ولعا عن العقيدة الدرزبه واسرارها ودرجاتها بعزوها الى 
باحثين مختلفین بعضهم دروز » وبورد خلاصات لرسائل درزبه دینیه 
غير مطبوعة اطلع عليها أو استقاها من الطلعين علیها » مع التنبیه على 
أن ما اورده عن النحلة الدرزية لا و لف محموعه متناسقة وانسا دو 

والستفاد منها ٩۳‏ ان اسمها آت من اسم الداعية الذي يروي انه 
کان محمد يق اسماعیل الدرزی والذی کان آل ف القاهرة کتابا 
الوهية الحاکم بامر الله او بتجلي الله فيه » وقد حل عند قدومه الى 
بلاد الشام في أوائل القرن الخامس الهجري في وادي التيم فبذل فيه 
نشاعله ٠‏ ثم مد هذا النشاط الى البيئة التنوخية في لبنان فاتنشرت الدعوة 
الشيعية متسمة باسمه ومتشربة بافکاره ٠‏ 


ولا شك في ان انبساط السلطان الفاطمي في بلاد الشام منذ اواسط 
الترن الرابع الى اواخر القرن الخامس مما ساعد على نجاح الداعية 
وعلی 9 دعوته وافکاره ٠‏ 

والدرزبه تقول بوحدة الاله وابدیته وازلیته واتصافه بجع 
صفات الکمال و بتجلیه في بعض خلقه لارشادهم وتلقن باسلوب ما ان 
لله قد تجلی في الحاکم بامر الله في جملة ادوار تجلیه فصار من الواجب 
طاعته والرضاء بکل ما بقضي ویآمر واسلام الروح والجسد والمال 


(۱) ص ۱۳ .- ۵1 وننبه علی انتا تجاوزنا عن کثیر من الشروح الحقائدية وفیر العقائدية 


ست ۲۲۲ مم 


والولد له والبراءة من کل مخالفه او رجوع عن دننه وطاعته » وانه حینما 
تواری ارم السماء * دمن عقائد الدروز ان لمالم خلق دفعة 


وان سلمان الفارسي وأا ذر ۳ والمقداد ن الاسود وغبار بن 
باسر حدود الکون الار بعه » وان للعالم سبعين دورا ولکل دور منها 
سبعة نطقاء وسبعة آوصیاء وسبعة آئمة ٠‏ وآخر نطقاء الدور القائم هو 
محمد وآخر أوصيائه على وآخر آثمته محمد بن عبید الله ( منشیء الده له 
الفاطمية ) المعروف بالقداح او ابن القداح ۰ 

والدروز يعترفون بالقركن ولكن لهم تأويلات فيه تخالف ما 
عليه المسلمون من سنیین وشيعيين مخالفة شديدة ٠‏ ولا لزمون انفسهم 
بالعادات الاسلامبه ولونها ف الصلاة عندهم مثلا هي الصلة بالله 
والصيام هو الاتقطاع عن كل ما بصرف الفكر الى غير الخالق ۰ 

وهم قسمان عقال وجهال ٠‏ وهذا التقسیم ليس تقسيما ثقافيا 
وانما هو تقسيم نحلى او ديني ۰ فقد يكون من الجهال من هو مثقف 
ثقافة مدنية عالية وقد يكون من العقال من ليس له ثقافة مدنية ۰ 
والمعول عليهم في المذهب والواجبات الدينية والايمانية والاخلاقية هم 
العقال ٠‏ ولا يكاد يكون للآخرين من النحلة الا الاسم والنسبة ٠‏ 

وباب زمرة العقال مفتوح للرجل والمرأة على السواء فاذا أراد احد 

الجهال أن بأخذ الديانة ویدخل في سلك العقال الذين سمون اضا 
بالوحدین ينبني عليه أن يحصل على رضائهم بمختلف الوسائل التقربية 
مدة سنتين ٠‏ ولهم مجلس خاص من كبارهم للنظر في الطلبات التي يتقدم 
بها الجهال للسلوك فى سنك العقال ٠‏ فاذا قرر المطس قبول احد 
منهم نخذ عليه عهد معروف عندهم بميثاق ولي الامان هذا نصه : 


0 


« توکلت على مولانا الحا کم الاحد الفرد الصمد النزه عن الازواج 
والمدد والولد : آقر فلان بن فلان اقرارا آوجبه على تسه وآشهد به 
على روحه في صحة عقله وبدنه طائعا غير مکره أنه قد تبرأ من جميع 
المذاهب والمقالات والادبان و الاعتقادات كلها على اختلافها وانه لا سرف 
غير طاعة مولانا الحاكم جل جل ذكره والطاعة هي العبادة » وانه لا يشرك 
في عبادته احدا و ا كار نوالا كلق روم ,رسي وبا 
وولده وجميع ما يملكه لمولانا الحاکم جل ذكره ورضي بجميع احکامه 
له وعليه غير معترض ولا منكر لشيء من آفعاله أساءه ذلك آم سره 
ومتى رجع عن دين مولانا الحاکم جل ذكره الذي كتبه على تفسه و اشهد 
به على روحه أو أشار به على غيره » أو خالف شیا من آوامره كان 
بريثا من الباری العلي العبود وحرم الافادة من جميع الحدود واستحق 
العقو به من الباریء العلي جل ذلره ٠‏ ومن ¿ أقر أنه ليس في السماء اله 
معبود ولا ق الارض امام موجود الا مولانا الحا کم جل حل ذکره کان 
من الوحدین الفائزین و کتب في شهر ۰۰۰۰۰ من سني ۰۰۰۰ عبد مولانا 
جل ذکره ومملوكه حمزه بن على بن احمد هادي الستحییین المنتقم مس 
الشر کین سيف مولانا جل جل ذكره وعظم سلطانه وحده » ٠‏ 
واسلوب الیثاق يدل على مقدار ما كان من حرص الدعاة على 
توثيق ارتباط الناس بالدعوة والنحله كما نتضمن معنی الحلول في الحاکم 
وایجان تقدیسه وطاعته سب ذلك ؛ 
وبوجب العقال على اتفسهم التحلي دالعفاف والطهارة والفعل 
الحسل والکرم وخوف الله والرصانة وصيانة العرض وصدق اللسان 
وصونه من الافك والائم والزور والنقشف في المأكل واللیس وعدم 
1 الخمر والدخان ۰ ومن العقال طبقة تعرف بالاجاوید وهم آعلی 
من ساثرهم وأشد تمسکا هده الاخلاق : فلا بأكلون في بيوت 
لا ولا اران ول لحان ولا سرون ناما ولا کناه سال 


مأخوذ من هؤلاء ولو كان اجرة عمل او ثمن غلة ٠‏ ویتخذ بعضهم 
صوامع شّضون فيها فترات اعتكاف روحه صائمین ذاکرن ٠‏ 


وزمرة العقال التي تمارس العبادة تجتمع بسبيل ذلك في 
كرات( جيم کو وح ی ختغيرة ی سس 
وق هذه الخلوات تتلى رسائل دينية تحتوى وصانا وشروحا عقائدية 
واخلاقة وسلوكية ۰ وهذه الرسائل عديدة وتحاط بالكتمان وليست 
مطوعه ٠‏ ومما عرف منها رساله السيرة المستقيمة النى تحتوي عشر 
مقامات ربانية في التعريف بعشرة کانوا مظهرا للتجلي الرباني وهم العلي 
والبار وابو زكريا وعلي والعل والقائم والمنصور والعز والعزیز والحاکم» 
ومنها رسالة مجری الزمان التي تحتوي اربع مظاهر بارئية هي الهینه 
والاسم والنطق والفعل مع شروح لها » ومنها رسالات ميثاق النساء 
والبلاغ والنهاية التي تحتوي شرح عشر فرائض توحيدية کمعرفه الباري 
وتنزيهه عن جميع الخلوقات ومعرفة امام الزمان القائم وتمييزه عن سالر 
الحدود ومعرفة الحدود الروحانین باسمائهم ومراتبهم والقابهم » ثم 
فرائض صون اللسان وحفظ الاخوان وترك عبادة العدم والتبرء من 
الابالسة والتوحيد للمولى في كل عصر والرضاء بفعله والتسليم لامره ۰ 
ومنها رسالة التحذير والتنسه التي تحتوي عشرة مواجب أو وصابا 
دينية وسلوكية كواجب المساعدة للدرزي في النفاس والاعراس والجنائز 
واجابة دعوته وقضائه حاحاته وقول معدرته ومعاداة ظالمه وعبادة 
مريضه والبر بالضعيف وتصر الستنصر وعدم خذلانه ٠‏ ومنها رسالة 
كشف الحق التي تحتوي عشرين تعلیما تعرف بالتعاليم الامامية وتصنف 
في اربعة صنوف في كل صنف خمسة تعاليم ٠‏ فالاول الاسامي ويتتدرج 
فيه التعرف بعلة العلل والساق الحقیقی و الامر وذي السعة وذي 
الارادة + والثاني الطبالم الجوهرية ویتدرج فيه التعریف بحرارة العقل 
وقوة النور وسکون التواضم وبرودة الحکم وليونة الهيولي ٠‏ ومنها 
سب ۲۲۵ سب 
م هآ 


رساله الخصانص النورانبه وهي تقريرات من كلام جمزه بالحمد لمن 
| ددعه وایده بروح قدسه وخصه بعلمه وفوض اليه آمره واطلعه على 


و سره «ه ۰ 


ومهما دكن من امر فالمتادر ان النحلة كما قلنا قبل اسلامبه شیعبه 
أريد بها في الاصل ترسيخ الولاء للدولة الفاطمية العلوية عامة والحاكم 
بامر الله خاصة بقوة العقيدة التي تصل الى عقيدة تجلي الله وحلول» 
في الحاكم نامر الله وقد احبطت بافکار واقوال ومراسم وشکلیات ۳ 
والابهام + ونرجح أن كثيرا من ذلك قد تسرب اليها بعد الداعية الاول 
محمد اساعيل الدرزى وان کان هو الدی غرس نواتها » وان جهل الدعاة 
والدعوین معا والظروف السیاسیه والاجتماعیه التي عاش فيها الدروز 
كاذل فون ها اور :الث یواست التي كان ينظر ایهم بها 
السنيون المسلمون الذين كانت وما تزال تتألف منهم اكثرية آهل البلاد 
الشاميه والدين كان حكامها وولاتها وقوادها منهم قد ساعدت على 
تسر بها كما ساعدت على ابقاء الدروز منطوينعلى انفسهم محتفظين سرية 
نحلتهم ومتمسكين بها ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان النحلة الدرزية مغلقة أي انها لا يمكن ان 
نتسب اليها شخص غرب من جديد ٠‏ وقد غدت منحصرة فى الدين 
اتتموا اليها قديما وذرباتهم من بعدهم ٠‏ وهذا مما نتصل بما ذکراه 
آفاء٠‏ 

على ان شدة تلك الظروف قد خفت من جهة واخد العلم الحديث 
طريقه الى الدروز من جهة أخرى فأثر هذا وذاك تأثي رأ غير بسیر فضي 
افکارهم وحالتهم الاجتماعية ٠‏ حتى غدت الدرزية في القرن الحاضر 
بالنسية لكثير من افراد الطبقة المستئيرة والمثقفة صفة حزسة أو طائفية 
ار صح التعبير أكثر منها نحلة مذهبية وعقيدية » وحتى كثر التمازج 


— ۲۷۹ ما 


بینهم وبين غیرهم ومن مستنيزیهم ومثقفيهم من عرف بتدینه وتعب‌ده 
على الطرائق و العقائد الاسلامية السنبة ۰ والمأمون ان نتسم نطاق هذا 
ني سورية حتی لا يمر جيل او جيلان حتی نتم التمازج والانسحام ٠‏ 

آما في لبنان الدي بلغ عدد دروزه ضعف عدد دروز سوربه فان 
هذا الامل يبدو أبعد تحقیقا ء فمع اطراد ما قلناه من آثر خفة الظروف 
واتتشار التعلیم وغدو الدرزیه صفة حزبية او طائفية اکثر منها نحلة 
مدهبیه وعقيدية ؛ وجنوح كثير من اندروز الى التعبد على الطرقه 
السنية على دروز لبنان فان الاعتبار الشدید للطائفية في لبنان وقيام 
نظامه السياسي والاجتماعي علیها وارتباط المنافع والناصب والوظائف 
بذلك بجعل دروز لبنان یتسسکون بعنوانهم الطائفي الذي بنطوي فيه 
على کل حال معنی النحلة المتميزة ۰۰ 


بت ۲۲۷ بت 


قام الى جانب التنوخيين في لبنان امارة اخری هي امارة بني 
معن التی آثرنا البها في ساق سبرة التنوخين ٠‏ وكان طروء الاسرة 
العنية متأخرا أمدا غير قلیل عن طروء التنوخبین حيث طرأت على لبان 
في آواثل الفرن الهجري السادس » غير انها شغلت حیزا أعظم بكثير 
من انحیز الذي شغله التنوخيون في محال الحکم والسلطان حتی غطت 
عليهم ٠‏ و کثیرا ما كان سلطانها و نشاطها بشمل جميع لبنان ويتجاوزه الى 
مناعلق عديدة آخری بل شمل وقنا ما جمیم بلاد الشام فشغلت بذلك 
أوسع واعظم حيز شغله حکم محلي عربي ف البلاد الشامية في ل 
السيادة التركية » واستمرت تمارس الحكم والسلطان الى أوائل القرن 
الثاني عشر ٠‏ وقد تقلبت خلال ذلك على ادوار ٠‏ واندمحت ق معظم 
الحركات التي كانت تقع على مسرح لبنان وبلاد الشام ۰ وعاصرت 
دول الزتكيين والابوبيين ومماليك الترك والشراكس ثم العثمانيين 
وكانت خاضعة لسادتها ۰ 


ولقد ظهر من بعض امرائها طموح وحيوبة ونشاط عظيم حتى لاح 
أنهم سيبل اقامة دولة مستقلة في بلاد الشام واصطدموا بسبب ذلك 
بالدولة العثمانية حتى وصل الامر الى الاشتباكات الحربية بينهم وبين 
قواتها وسجلوا الغلبة والنصر في بعضها على جيوش الدولة اكثر مسن 
مرة ٠‏ وقد اتهموا بالنزوع الى الاستقلال والتحالف مع الافرنج بسبيل 


۲۳۸ — 


ذلك ٠‏ ومع أن الدولة كانت تستطيع ضرب المتمردين منهم ضربات 
شديدة فقد كانوا ستطیعون مع ذلك ان بستعیدوا سلطانهم و دسا تفوا 
حکمهم ونشاطهم وظلوا بارزين اقویاء الى أن مات آخرهم بدون 
عقب ذكر في سنة ۱۱۰۵ ه فكان في ذلك نهاية حکمهم الذي بدا في أوائل 
القرن السادس وامتد ستة قرون ٠‏ وقد خلفهم مع ذلك ابن بنت الامیر 
الاخير منهم فاتسق حكمه وحكم خلفائه من بعده وامتد الى آخر عهد 
الاقطاع في لبنان أي الى أواسط القرن الثالت عشر حيث يعتبر ذلك 
امتدادا لحکمهم ٠‏ هذا مع التنبيه على أن هذه الاسرة تكاد تنفرد عن 
سائر الاسر التي برزت في مجال الحكم والسلطان في هذه الحقبة وطال 
عمرها في عدم التناحر والتنازع بين افرادها على الحكم ٠‏ 

وسيرة هذه الاسرة مفصلة في كنب عديدة أهم ما اطلعنا عليه منها 
الغرر الحسان للشهابي واخبار الاعيان للشدياق وتاريخ الامیر فخرالدین 
الثاني لاسكندر معلوف ٠‏ وكتاب المعلوف هو الاحدث ٠‏ والكتابان 
الاو لا هما من مصادره فضلا 2 عن مصادر عد ردق أخرى منها اللبناني 
ومنها الاجنبي ومنها الطبوع ومنها الخطوط ٠‏ ومع ذلك ففي الکتابین 
الاولن اشاء كثيرة ة لم يذكرها العلوف كما ان فیهما ما بخالف ما اورده 
ولذلك سوف تکون الکتب الثلاثه معولنا وان كان العول الاول سیکون 
کتاب العلوف لانه الاحدث ۰ 

وف الکتب الثلائة تفصیلات جزئية لاحدان محلية تافهة مملة 
وغير هامة » وقد استفرقت القسم الاكبر مما جاء في هذه الکتب من 
سيرة بني معن ۰ ومعظمها بعود بنوع خاص الى عهد الامیر فخر الدین 
الثاني آلم نجوم الاسرة (۱) ۰ 

(1) استغرقت سيرة الامپر فخر الدین من الفرر الحسان ج ۱ اکثر من هة صحيفة 


من القطع الکبیر والحرف الدقیق ومثل ذلك من اخبار الاعیان » اما کتاب الملوف فهو في 
لخو ۰ صحيفة من القطع الور سط 0 


س ۲۲۹ مب 


وقد رآنا من التطويل المل محاراة الکتب الثلاثه في تفصيلاتها 
الحزئية » ولذلك سوف تكتفى بتلخيص السيرة تلخیصا وذکر الصور 


بت ات 

ولقد تعددت الاقوال في أصل الارومة المعنية كما تعمددت في 
أصل الارومة التنوخية + فهناك من قرر عروبتهم وينسبهم الى قبيلة 
ربيعة الفرس أو الى قبيلة طي ٠‏ وهناك من بقول انهم اكراد ايوبيون ٠‏ 
وهنا من قال انهم تتر مغول بل هناك من قال انهم صليبيون افر نح ۰ 

والقولان الاخران افرنحان ٠‏ وقد صدرا من قائليهما جزافا 
بدون سند ٠.‏ والذين قالوا انهم صليبيون قالوا ان الامير فخر الدين 
الثاني # وهو اسطع نجوم الاسرة ‏ هو من سلالة غو دفرو! ملك 
القدس اللاتيني الافرنسي حيث لحا احد احفاد غودفروا مع فريق من 
الصنيبيين الى لبنان بعد سقوط المملكة اللاتينية في حين ان الاسرة المعنية 
حلت في لبنان في أوائل القرن السادس الهحري وقبل سقوط القدس 
على بد صلاح الدين الابوبي ٠٠‏ وزحف النتر المغول كان في اواسط 
القرن السابع المحري كما هو معلوم وكان المعنيون كما قلنا في لبن_ان 
قبل هذا الزحف بمئة عام واكثر .٠‏ وهكذا بطير القولان ٠‏ والدين 
قالوا انهم اكراد نعتوهم بالابوسين ؛ هذا في حين ان بني معن حینما حلوا 
في لبنان لم يكن قد تكون جماعة باسم الاكراد الايوبيين لان هذه 
النسمية اطلقت على المنتسبين الی صلاح الدين الابوبي وأسرته في 


)1( تاربخ ابن فخرالدین للبعلوف ص ۲۲ .- ۲۷ و ۲۷۹ والغرر الصان للنهابي 
تشر معیقب ص ۲۱۱ وننبه على ان کل ما نقتيه في هذه السيرة من الغرر الحسان هو 
من الکتاب التي نشره معیقب ٠‏ 


س ۲۳۵ بت 


اواخر القرن السادس أو اوائل القرن السابع ۰ وبذلك بطير القول 
بکردیه ابوبية بني معن ۰ ولا يبقى الا القول بعروبتهم وهو ما لم يعترض 
عليه أو نکره أحد اعتراضا واتكارا مستندین الى سند علمى او واقعى ٠‏ 
وبظهر انهم كانوا بنعتون بالابوببين في بعض الادوار على ما يستفاد 
من رواية الامير حيدر الشهابي في الغرر الحسان فجاء ذلك من ذلك ٠‏ 
والامیر حيدر ول في هذا الصدد أن الابوبية نسبه الى جد لبني معن 
اسمه ابوب نبغ في قبيلة بني ربيعة وكان فارسا شجاعا ملازما للغارة 
والنهس والسلب فنهض اليه سادات ربيعة واخرجوه من ينهم فرحل 
مع آسرته الى الحز برة الفرانبه وتكائر سوه وقام فیهم احد احفاده ر سعه 
امیرا ورحلوا تحت لوائه من الحزيرة الى الديار الحلسة ولا مات خلفه 
ف الزعامة ابنه معن ولم يلبث الافرنج أن آغاروا على البلاد وتملکوا 
أنطاكبة فاخد الا مبر معن بندمج في الصاوله معهم حتی لفت ات4 
OEY‏ 

وسواء أكان اصل بني معن من قبيلة ربيعة الفرس أم من طي 
فان عشيرتهم كانت على ما ستفاد من ثنايا الكتب التاريخية في اواثل 

ج 

ومما ذکره العلوف (۲۳ ان ابل غازی نائب حلب ارسل الامير معن 

مع جماعته الى محارية الصليبين في منطقة انطاكية في سياق محاولة صد 


الزحف الصليبي الاول » وانه اتجه من هناك مع جماعة الى الجنوب 
فار سله تاب دمشق طعتکین الف البقاع وأمره بالتوغل في مضايق ىنان 


(۱) الغرر الحسان ص ۲۱۸۱ ۰ 
(1) ص ۲١ ۲٩‏ . 


ا اوس ا 


ومشارفه لشن الغارات على الصلیبیین في التغور التي كانت في ايديهم ٠‏ 
فامتثل و تزل في صحراء بعقلين حيث كانت اقطاع التنوخيين ومسرح 
حكمهم ٠‏ وكان الامیر ؛ بحتر التنوخي هو صاحب الامارة حينئد فرحب 
به و امر اعداد متاول عض ره له ولاقادنمن مه قکانت هه المنازل نواة 
مدنة الشوف وغدا الامیر معن صاحب الحکم الاقطاعی في منطقتها حتی 
صار اسم جيل الشوف يسمى تاسبه ٠‏ 

ونيابة طغتكين لدمشق وابلعازي لحلب هي ف الريع الاول من 
القرن اساس + وکا تین يتصاول مع الافريع على سا ستفاد 

من الروادات التاريخية "° ؛ وهدا ساعد على توقيت قدوم الامير معن 

الى لمنان ۰ 

وتوف الامير معن سنة 14ه ه بعد ان حکم عشيرته وبلاد الشوف 
ثلاثين سنة فخلفه ابنه الامير بونس 27 ۰ وقد اندمج في مصاولة 
الصليبين حيث غزا السواحل المجاورة للشوف التي كانت في ايديهم 
وتمكن من اجلائهم عنها ٠‏ 

ومات بوتس سنه ۵۷۱ فخلقه انه بوسف و استمر الاناء تخلفون 
الأباء و یزداد مر کزهم توطدا ۰ وهده سلسله الامراء الذین تولوا و احدا 
بعد آخر الى نهاية عهد الاسرة المعنية منقولة عن کتاب العلوف ( ص 
يك ۱۳۹ 

معن ثم ابنه يونس ثم بوسف بن يونس ثم ابن هذا عبد الله ثم 
ابن عبد الله علي ثم ابن على محمد ثم ابن محمد سعدالدين ثم عثمان 
ابن سعد الدين ثم احمد ابن عثمان ثم ملحم بن احمد ثم عثمان بن 


(1) انظر ابا الفداء ج ۲ ص ۲۳۵ - ۲۳۸ ۰ 
(۲) العلوف ص ۲۰ والشهابي ۲۲ ۲۲۵ و للشهابي روایتان في سنة وفاة معن واحدة 
تقول أنه مات سنة ۵۱۲ واخری سنة ۵1۲ والثانية هي الاوجه على ما هو التبادر . 


سب ۲۳۲ مه 


ملحم ثم فخر الدين الاول ابن عثمان ثم قرقماس ۱) ابن فخرالدین ثم 
فخر الدین الثاني ابن قرقماس ثم قرقماس واحمد ولدا ملحم بن بونس 
أخي فحر الدين الثاني ومات قرقماس فانفرد احمد ق الحکم + ومسات 
احمد بدون عقبذکر سنةه۱۱۰ه فخلفه ابن بنته الامیرحیدرالشهابی) 


نت 4 سم 


ومما ذكره ه المؤرخون من احداث بني معن الهامه قبل عهد فخر الدين 
الاول ما ذكره مثف الفرر ۳ من طروء الامراء الشهايبين مع عشيرتهم 
على وادي التيم واتتصارهم على الصليبيين فيه واستبلائهم على حاصبيا 
ونهوض الامير يونس الى وادي التيم مرحبا بالشه‌ابین ومباركا 
لا تتصارهم ودعوته الامير منقذ أمير هم الى الشوف وتلسته الدعوة 
وخطبه منقد بنت الامیر يونس لابنه وقيام الصاهرة بين الاسرتين التي 
آخذت تکرر وتتادل ووثشت بنهما الى النهاة ٠‏ 


ومن ذلك غزوة قام بها الامیر بونس سنه ۰۷۱ للصليبيين وانتصاره 
علیهم ٩۳‏ ۰ ومن ذلك غزوة الصليبين لوادی التيم سنه ٩4۳‏ واستنحاد 
اميره عامر الشهابي بالامير عند الله العني واششاك عامر بالاعداء قبل 
وصول النحدة المعنية . ۲ ۳ و النحدة ورا 


(۱) قررقماس محرفة عن قورقماز وهي كلمة تركية معناها لا بخاف. 

(1) تاريخ الامير فخر الدین العلوف ص ۳۱ - ۳٩‏ ونثبه على أن الشدیاق ذکر اسما 
زائدا وهو بشیر بعد علي وقبل محمد ( انظر اخبار الاعیان ص ۱۹۰ ) ویتطابق موّلف الفرد 
في سلسلة الاسماء مع العلوف انظر الجزء الاول ص ۱6 وما بعدها نسخة مفیقب . 

(۲) الغرر ج ١‏ ص ۳۷۲ نسخة مقیفب . 

()انشی الصدر ص ۳۵۱ ل ۳۷۳ ٠‏ 

(۵) نفس المصدر ].١‏ ب ام 


سب ۲۳۳۲ سب 


۳ دمرت مدن الوادي وقراه و اهلکت الحرث والنسل ولم ينج الا 
طويل العمر من الشهاسين وجماعتهم ٠‏ وقد ارسل الشهابون آولا 
نساءهم واولادهم الى جبل الشوف ثم رحل الناجون بعد ذلك فلقوا 
من بني معن الرعاية والنحدة 2١‏ » وظلوا في كنفهم الى ان انسحب التثر 
فعادوا الى بلادهم ۰ 

ولا تم اجلاء الصلیسین عن لاد الشام عهدت دوله مماليك 2 
الى امراء الشوف ب بني معن ب امر الدفاع عن السواحل الجاورة 
ای لم تانيع و ی سای ارو ی 
الاستحکامیه في ببروت وانحاء الجبل الموالية لها + وظل امرهم في تمكين 
طلة دولة مماليك الك ويدوا منافسین خطرین للتتوخیین ۰ وقد 
اندمجوا في البدء في النعرة اليمنية بينما كان معظم الامراء التنوخيين 
مندمحين في النعرة القيسية فكانوا خصوما حزبين في الوقت ذانه أو 
صاروا كذلك تنيجة للتنافس الذي بدا يعمل عمله بينهم ٠‏ 


ولقد توائق التنوخيون الفیسیون مع دولة مماليك الشركس بقوة 
أكثر من غيرهم فكان ذلك مما حفظ لهم مركزا قوب امام خصو مهم 
المعنيين وغيرهم من ذوي النعرة اليمنية ٠‏ فلما نشب الخلاف بي نالسلطان 
سليم العثماني والملك قانصو الغوري الش ركسي في الربع الاول من القرن 
الهحري العاشر تحمس بنو معن ومحاز بوهم ل 
حتى قد روي ای ا ای 

كانوا راقن م او ۲ . ولقد سارع CT‏ ا 
الاول مع الامراء الذین هم من النعرة اليمنية مثل الامير جمال الدين 


(1) نفس المصدر ص ٤٦۲‏ 11۳ . 
}1{ تار بح آلاعییر فخرالدین للمعلو ف ص ¥ ۰ 


سب ۳۳ — 


التنوخي اليمني من امراء العرب والامیر ابن الحرفوش حاکم بعلبك 
والامر منصور الشهابي حاكم وادي النيم و الاهبر عساف التر کماني 
عت كران نيه وا الى ار ات امن وال بين ب 
خطبه طیغه روي نصها كما بلي ۱ : 


ا ی ی ی ا 
وسلطته على عبادك وارضك ٠‏ وفلدته زمام سنتك وفرضك ۰ ناصر 
الشريعه النيكرة الغراء وقائد الامه الطاهرة الظاهرة + سبدنا وولی نعمتنا 
قصده ۰ من ملك الك بالعقل والتدقیق ۰ ومده الله بالاقبال والتوفیق» 
أمير الومنین ٠‏ الامام العادل والذكي الفاضل + الذي بيده آزمة الامور 
باد شاه آدام الله بقاه ٠+‏ وف العز الدائم ابقاه ٠‏ وبلفه مأموله ۰ وغابة 
آعانتا الله على الدعاء بدوام دولته بانسسد والتخليد ٠‏ بالنعم العز 
والتمهيد آمن » ٠‏ 


ثم تقدم وقیل قطان السلطان فسال هذا خير بك نائب الشام 
الذي خامر مع العثمانيين ضد الشراكسة فاخبره انه أمير من سکان 
البر بحكم قرى واماكن في جبال ضيقة في بلاد الشام فاحبه وأنعم عليه 
وقال انه جدير بان يدعى سلطان البر فصار لقب ابن معن كذلك مند 
ذلك الوقت على ما ذکره الشهابی ۳ ۰ وقد ذکر الشمابی ق هس 
السیاق ان الامراء الآخرين الذین جاژوا مع الامير فخر الدين طلبوا 
الدخول على السلطان فقيل لهم ان دخول الامیر يكفي ٠‏ ثم صدر امر 
السلطان باقرار الامیر علی بلاد الشوف وجمال الدین التنوخی الیمثی 
على بلاد الغرب وبترتيب مال قليل عليهم ٠‏ 0 


(۱) الغرر الحسان قشر مغیقب ص ۵۱۱ ۵1۲ وتاریخ الامیر قخر الدين اثثاني 
للمملو ف ص ۸ - ٩‏ . 
(۲) بج ٩‏ 4 صن ۵۱ س !لةه 


— (o — 


وقد ذکر العلوف ۲۷ ان خلافا نشب بين الامیر فخر الدین والامیر 
جمال الدين الذکور على حكم البلاد لان الاول حاول بسط سلطانسه 
على آمارة الثانی ومال في الوقت تفسه الى خصمه ابن الحنش والی 
ما نف کی ای ی أن وله اه لت ا 
اقسية ر خصومة لایر جمل لین و رغامه وتبعه انصاره 


م یه 


ولم پذکر الشهابي ولا العلوف شيئا مهما آخر من سيرة فخرالدین 
هذا !بان حباته ولکن الشهابي حينما ذکر وفاته في سنة 4۵۱ قال ٩۲‏ 
انه حكم بلاد عربستان من حدود يافا الى طرابلس وأنشا بنايات عظيمة 
وكانت جميع البلاد تحت امره واستراح العرب في حكمه واطاعوه حيث 
شید هذا اله بدا منه حوبه وتشاط ساعداه على سط سلطانه على 
هذه المنطقة الواسعة بالاضافة إلى ولايته الاصلية ٠‏ ولعل الخلاف الذى 
نشب بينه وبين جمال الدين التنوخي اليمني نشب تتيجة لذلك ۰ 


ف 00 ابنه ه قرقماس الذي بدکر ال )©( ان عهده 


e‏ ؟. 


سيد e‏ اک بے و د 


وقد و أثناء ذلك خزینه الدولة في جون فرت الدولة 
حملة قوية بقيادة والي مصر وجاء خصوم قرقماس الحزبيون الیمنیون 
التنوخيون وبنو سيفا الى الوزير وحرضوه على قرقماس و الدروزفطلب 
من قرقماس تفقة الجيش ولا لم يسارع الى دفعها حاصر جيل الشوف 


(1) ص 1 ٠‏ 
(۲) ص ۱۱۲ الفرر ۰ 
9) ص ۰ - 88 ۰ 


مت ۳۹ س 


فداخل الخوف قلب قرقماس وفر الى جزین حبث اعتصم في مغارة رون 
التي كانت منحوتة في الصخر ومعلقة في الجبال وتحتها هاوية عميقة 
وطولها ٠١‏ مترا وليس لها الا مدخل ضيق يصعد اليه بسلم ء وانحدر 
الوزير الى جبل الشوف فحاء اليه عقال الدروز ووجهاؤهم فغدر هم 
وقتل نحو ٠٠١‏ منهم وصادرهم + وآلم بفرقماس الهم من ما حل باهل 
امارته وانصاره فمات کمدا ف مخباه سنة ۹٩۲‏ ه ٠‏ وقد روي ان والى 
مصر اهتدى الى الخباً وآمر باحراق شجر أخضر حول منافذه فاختنق 
قرقماس ومن معه بالدخان 07 

وخلف قرقماس ولدین صغیرین هما فخر الدین ویونس فخباتهما 
أمهما في مخبأ في منطقة جبيل تحت رعاية بني الخازن ومدبر ایبهسا 
الحاج كيوان من أهل حاقل جبيل ٠‏ وق سنة ووه بلغ اكبرهما 
فخر الدين رشده وكان الجو قد راق فاستلم حكم جبل الشوف خليفة 
لاه برعاية وارشاد خاله سیف الدین التتوخی القیسی اة + وصفة 
الخال تدل علی ان فخر الدین الاول حینما تحول الی القيسية وثق صلانه 
مع التنوخيين القيسيين نکایه بحمال الدین التنوخي اليمنى بالصاهرة 
لان الارومتین كانتا على عداء وقطيعة على ما شرحناه في فصل 
التنوخين 29 ۰ وقد روی المعلوف أن سيف الدين شعر بتضعضح 
لوحن ان ها ای توب سل ان اه باليمتين مه و وی 

شت الامیر فخر الدن الارسلاني اليمني الك ۰ 


لايم ا 


ولقد نشا الامير فخر الدين ‏ الذي عرف بالكبير وبالثاني والذي 
(1) انظر القرر الحسان نشر ممیفب ص "١8‏ 515 والعلوف ص ۵ ابضا . 
(؟) انظر العلوف ص ۳۹ . 
(۷) ص ۷۰ ۰ 


نظرف - على کره بني سیفا لانه علم أن آباه ذهب ضحية لوشابة 
التي تولی فیها فخر الدین الحکم على قتل الامیر محمد عساف التر كماني 
القیسی النعرة وحليف ا معنيين فترسم القضاء على نی سبتقا ه وعد 
بسبیل ذلك صلات ود وحلف مع الامراء الشهابيين حکام وادي التيع 
و الا مر اء الحر افشه حکام ملست و الا کر اد الحخلاطين حکام کی 


4ه هی 


4+ ید 


من النشاط ما حعله سرز وشتهر وما جعل جبیع الامراء الا قطاعین 
في مختلف انحاء لبنان وسواحله يعترفون له بالتقدم والوجاهة علیهم 
ثم بخضعون لتفوده وسلطانه ٠‏ وقد وطد الودة مع نانب دمشق فادی 
ذلك الى امتداد ولايته الى سنحشه صيدا في سنه ۱۰۰۱ ه ۰ ولقد كان 
للامير منصور بن الفريخ امير البقاع ضلع في موت ابيه فسعى مع 
ناف دمشق حتى جعله شض عليه وشتله فى سنه ۱۰۰۲ ه ‏ وكان 
لنصور ولد اسمه قرقماز وصفه العلوف بالظالم كان بقیم في بلدة 
بوارش من بلاد البقاع فحصل الامیر العني على اذن من الوزیر فزحف 
عليه قفر الى بلاد عكار لاجنا الى ابن سيفا فنهب الامیر بيوته وظل 
يتعقبه هو والوزير وعاونهما الآمير موسى الحرفوش الى أن ظفروا به 
وقتلوه سنة ۱۰۰۳ ه ۰ وحينئذ تولى الامير حكم البقاع عوضه 20 . 


ثم حول همه الى ضرب ابن سيفا فسعى فيه لدى نائب دمشق 
وحصل علی ادن بالؤحف عله ٠‏ وزحف سنه كرهء؟ا ه و معه الا میر 
موسی الحرفوش حاکم بعليك و نشب القتال بين الطرفين عند نهر الکلب 


فدارت الدائرة على أبن سما الذي كان معه معظم الحماعه اليمنية 
0 ا ا و لا ومدننه 
سفا ٠‏ ولقد تدخل tS‏ ونمكن من اقناع فخر الدین 
باعادة ديروت وکسروان الى بوسف سيفا ۰ غير أن هذا ارسل بعد 
اليل قرو اه عدون من على تاه قاس ۶ ی میت اج رل 
و کائو ا .حلفاء فخر الدین وتو لا مشمخه جبيل كمكافأة فمادت العداوة 
ثانه دين دوسف سيفا وفخر الدین 7 ۱ » وقد لحت هذه العداوة النى 
اشتدت بعد ذلك دورا كبيرا فيما جرى من احداث بلاد الشام المحلية 
هذه الك 


ولقد انصرف الامير فخر الدين الى تقوية جيشه حتى لقد روي 
العلوف ان عدد ما تجمع لدیه من الس‌کان د واللبنانيين بلغ نحو مته 
الف » وحصن قلاعا عديدة وجهزها بالات الحرب واتحصار مما جعن 
الحكام المجاورين بحسبون حسابه ويتواثقون معه » واتتهز فرصة! نشغال 
الدولة بحرب العجم والمجر فوسم نطاق حكمه ومده الى صفد وعجلون 
وأنشاً صلات ود وحلف مع عدد من امراء ومشايخ القبائل العربية فى 
حوران وعحلون والسلمية كان منهم الامیر مدلج الحياري امير المرب 
من آل فضل والشیخ حمدان الغزاوي الساعدي امير بلاد عحلون 
والشیخ رشید الفرج شيخ قبافل حوران الخ ۰۰۰ وعقد معاهدة 
تحارية مع دوق توسکانا - في ايطاليا ‏ ووثق صلاته وتحالفه مع 


(۱) ص ۷۲ اءلم + 

(؟) ص الم والسكبان وبقال السكمان صنف من الجود المرترقة الدائمة الخدمة 
والكلمة فارسية ممناها حامي الكلب وكانت تطلق على الجنود الانكشاربين اللذین کانوا 
بتقدمون الامراء في رحلات الصيد وکانوا بتميزون بحمل البندقية على ظهورهم ويقودون 
الكلاب باطواقهم على ما يذكره المعلوف في كتابه ص ۷۰ . 


— Pq — 


حسين باشا جنبلاط الكردي والي كلس الذي كان یکره خصمه بوسف 
سيفا الكردي ۰ وف سنة ۱۰۱ ه اشتبك مع هذا في معركة ثانية طاحنة 
عند جوئية كتب له فيها النصر واعاد حكمه نتيجة لذلك على كسروان 
وغزير ۲۲ ۰ 

وق سنه ۱۰۱6 تمرد سردار حلب الذي كان عرف تخداويردي 
على الدولة واستبد في حكم ولابه حلب فسيرت الدوله احد وزرائها 
نصوح باشا على رأس حملة قوبة لقمع حركته ٠‏ واستنجد هذا بالامیر 
فخر اندین فلم بارع ایو ون ارس ي 
صدر الوزير عليه وقالوا له انه منحاز للمتمرد » وصدف ان اراد والي 
الشام حافظ احمد باشا ان بطش باميري تعليك ووادي اتتیم نونس 
الحرفوشي واحمد الشهايي و کانا حلیفین للامیر فوقف الامیر الى جانبها 
وحال دون تنکیل الوالي بهما خاثار حفيظة هذا الوالي نضا ٠‏ واغتنم 
بوسف سيفا الفرصه فتقرب الى نصوح وحافظ احمد وتعهد بقمع 
ات و امعان اذا عن هدارا الج رات ان هة وان حي 
عختلاط اقا فاا مر که اردغ فر ,الام و انشا مه بعمه ویب 5 
وهکذا قامت جیهتان جبهة الدولة وفیها بوسف سیف وخصوم الامیر 
اليمنيين وجبهة الامير فخر الدين وجنبلاط وحلف‌اژهم من الفيسيين 
وآخدتا تتصاولان في وقائع ومواقم عديدة متنوعه الدی يطول شرحها 
و کال النصر بتساجل فیما بينهما ٠‏ ولقد ضايق الامیر العني مرة ابن سيا 
حتی جعله يمر الى فلسطین بحرا سته ۱۰۱۵ ه ويلجا الى احمد بن طربية 
الحارثی امير اللجون الذي اجاره وارسله الى دمشق سالا ‏ ومن‌حوادث 
هذا العسال اه اة وف حرت: إن لسن والحتااط من اجه و 
الشام الذي عين السيفي سردار! ب قائدا عاما ‏ له من ناحية اخری 


(۱) العلوف أيضا ۸۲ و ۸4 و ۱۱۳ ۱۱۵ والشهابي 554 ج | نسخة مفیفب . 


شنت 448 هه 


في جهه حماه سنه ۱۰۱۵ ه وكان مع الامیر العني حلفاژه الامیر احسد 
الشهابي والي وادي التيم والامیر بونس الحرفوش الناویء لابن عمه 
الامیر موسی حاکم بعلبك والطامم في محله ٠‏ وقد استمال الجنبلاطي 
كبراء جند الشام واتفق معهم على ان بنهزموا عند القتال ٠‏ ولا نشبت 
المعركة تقذ الکراء الاتفاق فکتب النصر فیها للجبهة الحنبلاطیه المعنية 
وانهزم عامة الجند وزحفت هذه الجبهه نحو الشام وحاصرتها واعملت 
في ضواحیها بد النهب والتدمير حتی افتداها آهلها بمئة وخمسة وعشرین 
الف قرش قبضها جنبلاط ۰ آما الامير المعنى فلم بطلب مالا وانما طلب 
تثبيت حليفه الامير يونس الحرفوش في ولابه بعلبك والبقاع مکان ابن 
عمه موسى فاجيب الى طلبه ٠‏ وكان موسى حلیفا للامير المعني وعرض 
وساطته لابرام الصلح بين الجبهة المعنية والحنبلاطية وجند الشام ولكنه 
و ل ا ال ل 
تركهما وذهب الى الشام منحازا لها فاحنق بعمله الامير العني و اغتنم 
الامير يونس الفرصة فانضم الى الامير العني فكان ذلك مما جعل العني 
يطلب تعیینه مكان ابن عمه ٠‏ 
ولقد اسندت الى حسين جنبلاط كفالة حلب ٠‏ وكانت الحرب 
كنذاك ( ۱۰۱۵ ھ ۱۹۸ م( ناشمة بين الدولة العثمائة والعجم فطلب 
قائد الدولة سنان باشا منه مددا فتلکاً فحقد عليه واغتاله ء فحعل هذا 
ابن عمه علي باشا يتمرد على الدولة ويتصل بالامير المعني ويتواثق معه 
استمرارا لا كان سنه وبين ابن عمه من تواثق فاتصل الصبال بين الحبهتين 
واستمرت الحوادث تقع بينهما ٠‏ وكان والي الشام الحافظ احمد يعمل 
جاهدا في مضايقة الامير المعني وتعطيل مصالحه ونزع ما تحت يده 
وید حلفائه من امراء العرب وغيرهم من بلاد وتعبين مناوئیه لها ٠‏ وف 
هذه الاثناء قتل على باشا جنبلاط ايضا فازداد موقف الامير العنی 
حرجا ٠‏ 
کا 
م- ۱ 


ولقد اتفرج الوقف برهة بسيرة حيث سحب الوالي من الشام من 
جهة وتولی الصدارة وزير اسمه مراد باشا استطاع العني أن يكسب وده 
بالهدايا والتقدمات من جهة اخری حتی انه انعم على اينه الامیر علي 
الذى حمل اليه الهدايا والتقدمات الى حلب حيث كان على رأس حملة 
لقمع الفتن - بسنحقية صيدا وبيروت وغزير فكان هذا وذاك مما قوى 
مركزه ٠‏ و اغتنم الفرصة فوثق فى هذه الاثناء صلاته مع توسكانا وجدد 
المعاهدة التحارية معها سنة ۱۰۱۷ ه ۱:۰۸ م ثم عززها بعد سنة بمعاهدة 
عسكرية ٠‏ وارسل مندوبا اسمه الشيخ محمد تلحوق الى الاستانة 
يحمل تقدمات اخرى للصدر ولتمس اعادة ولابة عجلون التی كان 
الوالی سلخها عنه فاج ب‌الی التماسه ووجهت الولاية لا تسه ا 


۱) ۳ 


غير ان الحالة عادث فتأزمت سودهة الوالی حافظ احمد ثانية لولاية 
الشام سنة ۱۰۱۸ ه فأخذ شف للامير بالمرصاد وسذل جهده ف ازعاجه 
والاتتقاص من حكمه وعزل حلفائه وتقوبة خصومه ٠‏ وق هده الأثناء 
(أى ف سنه ۱۰۲۰ ه ) مات مراد باشا وتولى مكانه نصوح باشا الذى 
كان قاقبا على لام على ا دک ناه قل فافتین الحية الاد فة 
وعادت الاششا کات و الصاو لات و الضاشات للامبر تحدد وتتکرر و 
وقد سلخ الوالي حکم بلاد عحلون عن الامیر و امارة الکر لك والشو يك 
عن الامبر حمدان این فا نصو ه الساعدي العزاوي ومشيخة حوران عن 

(۱) يستقاد من الياق الذي ننقل عنه آن عبر الامير علي حینما وجهت اليه سجقية 
صیدا وبيروت وغزرير كان احد عشرة ستة وعمر الأهير حسين خمس ستین . وهلا من 
عجائب ادارة الدولة العثمانية . ولقد كانت ولابة الحكام المحليين الاقطاعية التزاما بتوريد 
مال معين . وكان حكمهم نتيجة من نتائج ذلك فكان الامير يقيم مقام اولاده الصفار نوابا 
بحکمون ويجبون الضرائب ويقدمون الما لالمفروض . 

(۱) هذا الاسم كان اسم آخر ملوك دولة الشراكسة فاقتبسه الامير العربي على 


— E — 


الشيخ عمر شيخ عرب الفارجه 0 عن حليفين للامیر وعين لولابه 
الكرك وعحلون فروخ باشا الدي ر سكراهة الامير ومناوته 
ولشیخه حوران الشیخ رشید او وخصم‌الامیر الشیخ‌عمر 
نم اخذ يزيد في تقمه نصوح باشا على الامیر ویخوفه من مطامصه 
واندمج في کل ذلك خصوم الامیر الحزیبون مما جعل نصوح باشا بصدر 
امرا تسییر حملة عظيمة التنکیل به روي انها كانت وة من خمسین 
لواء أو خمسين الفا وعليها اربعة عشر باشا أو قائد برتة أمير امراء ۰ 
وشعر الامير بالخطر فاخذ يستعد من جهة للدفاع وحاول من جهة اخرى 
ان يصلح امره مع الوالي فارسل اليه وفدا من علماء صفد وبيروت 
وصيدا ين 1 اذا جاء الاسر ووطاً بساطه مما جعل الامير يعتقد 

اضر الوالي ى ازعاجه والاتتقاص من اطراف حكمه وتقوية 
خصومه ٠‏ ومن ذلك نزع بد ابنه علي عن بيروت و کسروان وغزير 
واعادتها ليو سف سيفا خصمه الالد ونزع حكم صيدا وصفد والغرب 
والحرد والمتن من عهدته وتعبین ولاة من مناونبه لها ۰ 

وحاول الامير ان بسترضي نصوح باشا وارسل اليه الهدایاو الرسل 
فلم له ذلك ۰ وحاول أن تظاهر بالقوة ونصر حلفاءه الدین طاردهم 
الوالى وخصومهم وارسل حملة بقيادة انه احرزت مض الاتتصارات 
غير ان ذلك لم بجده لان الحملة العظيمة التي سيرها نصوح باشا 
اخدت تتوارد على بلاد الشام ٠‏ وعجم عود انصاره وحلفائه فوجدهم 
مذعورین متخاذلين ٠‏ وحاول الفرار الى البادیه فلم ی الوالي 
سد عليه النافذ فالتحاً الى قلعة شقيف ارئون في جيل عامل ة فسیر الوالي 
حمله ضرت علد 4الحصار ٠‏ وق هذه الاثناء جاءت سقننتان افر نسيثان 
واخری هولاندهة فرای الامیر الفرصة سائحة للنعاة علیها فاستآجرها 
وتمكن من الخروج خلسه من القلعة والابحار عليها في شعبان عام 


۲ ه ۱۰۱۲ م قاصدا اوروبا ومعه زوجته وخمسون من خاصته بعد 
ان عهد بمقالید الحکم الى اخیه يونس ۰ 

وعلم الوالي بنجاة الامیر ناتجه نحو جبل الشوف وضرب الحصار 
عليه فاشار الشوفیون على الامير بونس بارسال آمه الى الزالي لتتوسط 
في فك الحصا ر فسارت اليه مع ثلاثين من شیوخ العقل واخدت معها 
ارين ای سر ار موی الوالي بشاشه 
فقالت له نحن ما قبطا لدا شیر اذل السلطان ولا اتکسر عتدنا مال + 
تلن اشر ها وک ظیها سا لضاف الم فرش وه عن ارف 
وجعلها رهینه عنده في دمشق حبث بقيت ثلاث سنین ٠‏ 

ولم نکد نفك الحصار عن الشوف ویرحل حتی جاء بوسف سیفا 
الى دير القمر مركز الشوف و اعمل بد التخریب فیها ثم رحل عنها ۲" ٠‏ 
واستقر الامیر بونس في الدبر مقتصرا في حكمه على جبل الشوف فقط 
وعين ن الوالي a‏ ولایات ا 


خمس سثين ٠‏ 


وقد صادر الوالي في طريق عودته للشام الشهایین والحرافشه 
حاماء الا میر وطلب من الاخيرين عمارة قب الباس وحصن اللنوة وقلعة 
بعلبك واضطروا الى بذل مال كثير حتى جعلوه ينصرف عنهم ٠‏ 


ولقد كان على بن الامير قد أفلت الى البرية مع آحد مشایخ العرب 
و اخد شقل ن القائل واراد الالتحاء الى الامير فياض الحياري زعيم 


(۱) هذه السادنهة حملت الاهير فخر الاين بقسم بميته الائور ۲ وحق زمزم والعام 
والنبي الختار لاعمرله ناد بر بحجارة مكار ... » وقد بر بيمينه فهذم بعد عودته عكار ونعل 
حجارتها الى الدیر وعمرها بها على ما سوف ندکره يهد . 


س ۲ سم 


لطاردتهم + وقد عاد ف النها یه الی الشوف واقام ال جانب عمه 
مترقا معه الاحداث ۲ ٠‏ 

ورحلة الامیر فخر الدين الى اوروبا مشروحه في تاريخ للشيخ 
احمد الخالدي بلهحة عامية وباسلوب وسياق بدلان على انه كان 
معاصرا أو مشاهدا او مرافقا للامير او من حاشيته وآخصائه ٠‏ وقد 
کتانه CESK)‏ وملخص ما ذكره الخالدي واورده المعلوف أن 
الامير وصل اولا في رحلته من الياه الشامية الى لیکورنا الابطالية 
في دوقية توسکانا فاسقبله حاکمها ثم ذهب الى بیزا لزبارة الدوق 
فاستقبله واکرمه وعين له منزلا ورتب له مرتبا وطباخا واتاح له زيارة 
معالم المدنة و مصانعها وتحصيناتها وآثارها و تحفها ۰ و ند کر الخا لدي 
به المقام الى أخيه وابنه وأخصائه کتبا يطمئتهم بوصوله وسلامته وراحته 
وحاءتة اجوبة منهم والتحق بالامير مع السفن التى نقلت الكتب نحو 
خمسين شخصا آخر من خدمه وأخصائه منهم الشيخ يزيك بنعبدالعفيف 
حكم اسبانيا بدعو الامير لزيارة مسینا واسبانيا وترك الدوق الامر للامير 


(۱) بقول المعلوف في هامش هذا السياق نقلا عن الوّرش الخالدي أن طوقان اسرة من 
الوالي القاطنين في لواء حماه وان الموالي فرقتان طوقان وابو ربلة . وقد قام نزاع بين 
فر قة طوقان وزعيم فرقة ابي ريشة فنرح الزعيم الأول مع عشيرته الى واحي البلقاء ثم 
الى نابلس ۰ وان آل طوقان هم منهم ص ۱۳۱ - ۱۳۲ . 

(۲) هذا الياق الطویل الذي يبتدأ من تمرد مردار حلب الى نهایته مقتبس من 
العلوف ص ۸ ب ۱۳۲ والفرر الحسان ج ١‏ ص ۱۲۲ م- ۱۳۳ نسخة مغیغب واخیسار 
الاعیان ص )۲۵ ب ۲۸۱۳۲ ۰ 


س £0 مت 


ووافق هذا وسافر بحرا الى مسينا حيث اقام مدة فيها » وخطر له 
هناك أن يقوم برحلة خاطفة الى مياه البلاد الشامية فهاً له الحاكم 
اسباب السفر فارتحل وكان ذلك سنه ۱۰۲ ه » ولا وصلت السفن 
الى مياه لبنان رابطت بين صور والناقورة وارسل الامير مع بعض 
حاشيته خبرا الى اخه وانه وأخصائه فكانت فرحة عظيمة وجاء 
آخوه وانه و آخصاوه الى الدامور ٠‏ 


ولم بنزل الامیر الى البر فنزل اليه اخوه وقص عليه ما جری في 
غيابه وطلب منه النزول للبلاد فامتنع قاثلا ان الاتفاق بينه وبين امير 
مسینا على ان يبقى ف البحر ٠‏ والظاهر انه لم بجد الاحوال مشحعه 
ففضل العودة الى دار هحرته وعادت السفن قافلة وعرحت في طرشها 
على مالطه ثم ارتحل الى بالرمو في جزيرة صقلية حيث كان حاکم مسينا 
فاستقبل بالاكرام ورتبت له اسبأب الاقامة والحياة فاقام نحو سنة 
زار خلالها نابولي + ومما ذكره الخالدي أن بعض الاكابر زاروا الامیر 
وجسوا نبضه في مساعدتهم على الاستیلاء على بلاد الشام فکانت اجاباته 
سلبية مؤيسة ٠‏ وف خلال زیارته لنابولي جاءته دعوة من ملك فرنسه 
ووعد منه بالشفاعة به لدی الدولة ولکن الزبارة لفرنسة لم تنم + ومما 
ذكره کذلك ان ملك اسبانیا ارسل يعرض على الامیر التنصر على ان 
پملکه ملكا أوسع من ملکه فاجاب انه لم بأت للحکم والحكومة 
وانما جاء للاحتماء مما ألم به فان لم شبلوه على هذا الاساس عاد الى 
بلاده ٠‏ ومد اذكره أيضا ان الامير أنشاً مسحدا بمأذنة في البیت الذي 
تزل فيه وكان مؤذن بودن وامام شیم الصلاة فيه ٠‏ ثم جاءت للامير 
رسائل من والدته ها اكز ودعوة فاستادن الامیر العودة ومد 
تردد وآخذ ورد وتخوف تمت اسباب الرحلة فعاد سنة ۱۰۲۸ هب ۱۸۱۸ 
ووصلت سفنه الى عکا بعد مشاق فهرع اليه وفود اللبنانيين پرحبون 


مت ۲۲۱ مت 


بعودته بعد هحرة امتدت خمس ستین ۱۰۲۲ ۱۰۲۸ ه21 ۰ 


ع ب 


ومما ذکره الشهابي ۳ من الاحداث التى جرت في لبنان بعد 
رحله الامير فخر الدين تعيين وال اسمه حسن باشا على صفد ویروت 
وصیدا وغزیر وجسیم الولابات التي كانت بيد الامیر و کان ذلك سنه 
۲ ه - ۱۱۱۳ م ۰ وقد ارسل اليه الامیر يونس تقدمه الف فرش 
فاقطعه مقاطعة الشوف وارسل اليه خلعة الالتزام ٠‏ غير ان والي الشام 
حافظ احمد ؛ لم يسكت عن بني معن فارسل حمله قویه على الشوف 
قادة أحد زعماء النعرة اليمنية الشیخ مظفر وجری قتال بینها وبين اهل 
الشوف وكاذ. الغلبة لها عليهم اولا فسارع الامير يونس الى نحدتهم 
وتمكن من كسر الشيخ وعسكر الدولة كسرة عظيمة ٠‏ وكان ذلك سنة 
۳ ه ولا علم الوالي احند الحافظ بذلك زحف بنفسه على رأس قوة 
كبيرة اشترك فيها حكام وولاة البلاد التابعة له واخذ سمل ید التدمير 
والتدكيل ووصل ف زحفه الى دير القمر ففر منها الامير يونس فدخلهما 
واحرق قصر بن معن فيها 7 معين الامير ناصر الدين التنوخي اليمني 
حاكما على الشوف ٠‏ ولقد جمع انصار بني معن شملهم ودهموا عسكر 
الوالي وتمكنوا من كسرهم في الجولة الاولى ولكن الوالي كر عليهم 
وأستطاع ان يصدهم ويوقع فيهم . 

كدلك هما جری اثناء غياب الامير المشابخ جب ل عامل الدين كانت بلادهم 
تحت حكم الامیر نشطوا الى الصیال معالامير بو نس لاجل الاستقلال في حكم 


(۱) اورد الشهابي في نار بخه الفرر الحسان ملخما با ذكره الخالدي من رحلة الامير 
وعودته ایضا ص ۱۳۲ - ۹64 نسافة مفیقب ج 1 ۰ 
(۲) ج ۱ نشر عیقب من ۱۳۷ - 16۰ ۰ 


س ۲۷ ب 


بلادهم وزعموا الحاج علي منکر واخاه الحاج ناصرالدین»و امدهم الوالي 
احمد الحافظ بقوة فاخذوا بعتدون على اطراف بلاد الامیر العني وحزم 
هذا امره وقابلهم بالقوة فانخن فیهم وشرد زعمانهم وفرض حكمه 
على بلادهم وعين لها حکاما من قبله حيث عهد بحکم بلاد مرجعیون 
والحولة الى امير وادى التيم علي الشهابي و بحکم بلاد شارءة والشقف 
الى الشيخ حسين اليازجي وبحكم صيدا الى الشيخ حسين الطويل 
بل وجعل اهل هذه البلاد بتعاونون معه فيما قام بينه وبين اليمنيين ووالي 
الشام من نضال ووقائم حربية ٠127‏ 

وف هذه الاثناء جاء خبر مقتل الصدر نصوح باشا وحلول وزير 
اسمه محمد باشا محله كان بيئه وبين الامير فخر الدين مودة ومعرفة 
فکان ذلك بدء اتفراج آزمه بنى معن ٠‏ ثم اتفرجت انفراجا تاما بنقل 
الوالی الى الاناضول سنة ٠٠٠١‏ ۱۰۲۵ وتعبين وال أسمه محمد 
شركس باشا الذي كان بدوره بينه وبين الامير فخرالدين معرفة ومودةه 
وسارع الامير يونس الى التقرب اليه والى الصدر الجديد بالهدايا 
فحاز رضاهما ٠‏ وكتب الوالى کتابا للامير فخر الدين بحثه على العودة 
الو بلاده لاستئناف ولاته كنا كان وحمل الرسل الکتاب الى الامیر 
مع كتب اخبه ووالدته التي اطلق الوالي سراحها حال وصوله ٠‏ ولم 
بجده الرسل في لیکورنا لانه كان كما قلتا عرج على مالطة ثم على بالرمو 
ثم ذهب الى نابولي فعادوا ادراجهم ثم عرف ان الامیر في نابولي فارسل 
الرسل ثانية فاستلم هذه الرة الامیر الكتب وعاد حيث استقبل باعظم 
مظاهر الفرح والحفاوة ٠‏ واستغرق ذلك مدة غير قصيرة جرت خلالما 
في اللاد احدان هامه ٠‏ 


}+{ جبل عامل في التاريخ ج ۲ ص ۲۸ بت ۳۰ وتار بح الا مبر حپدر ج 1 ص 145 مب ٩۵۲‏ 


۰ 5 
تسش هعبعنا . 


سب ۲۸ بت 


فقد تشحم الامیر يونس وابن اخیه بما رآوه من عطف الوالي 
الجدید فاخذا ببذلان نشاطهما في سبیل استئناف ما كان للامیر من حکم 
وسلطان » وحاول خصوم الامير تحريض الوالي وتخو فه من حصانه 
قلعتي تاش القت ها 2 الاميران هذا التحریض بسايرة الوالي 
ق احانه الى طلبه يتسليمهما وهدمهما ۰ ثم وجه الوالي سنحقية صيدا 
وتوابعها على الامیر على وسنحقیه صفد وتوامها على الامیر يونس 
وسنجقیه حمص على الامیر يونس الحرفوش حلیف المعنيين » وامر 
0 بد بوسف بن سیفا عن کسروان وییروت ۰ وآثار کل ذلك 
حنق أبن سيفا سيا و الیمنیین ین بجمعون جومم و بحاو لون تب 


+ لفيفا 


جه ده 


EEL‏ فا یب الصا و و 
القيسيون كثيرا من دور زعمائلهم في الشوف والشويفات وغزير 
واستولوا على کسروان وبيروت ۰ وكان ذلك في سنة ۱۰۱5 م ۱۰۲۸ » 
وقد ازداد الاميران المعتبان وانصارهما بهذا اللصر قوة وحيوية ٠)‏ 


وستفاد من سياق الغرر ان الامير يونس الحرفوش ظل على 


حتی e,‏ النافة وبدل ا ۳1 الصد لا ۱ الحديد الذي 


كان جاء الى حلب حتی حصل على رضائه عن بنى معن وکان توجه 


(۱) العلو ف ص ٠65‏ - ۲۰۵ والشهابي م55 1۵۵ والشهابي يؤدخ وقعة مين الاعمة 


فى سنه ۱۰۲6 هھ . 


سب ۲۹ سب 


- 


ومنذ ان عاد الامير اخذ بوطد امره ويقوي جبهته وانصاره ٠‏ 
ولقد قدم اليه جميع اعیان البلاد وامراژها وحملوا اليه الهدایا تزلفا 
اليه ٠‏ وكان من جملتهم الامير حسن بن بوسف سیفا الذي كان تزوج 
من بنت الامير فخر الدين في ظرف اصطلح ابوه مع الامير فرفض هدیته 
وقال له قل لوالدك نحن لا نريد هدايا ولكنا فى حاجه الى اخشاب 
نعمر ها دار ن التي احرقها ونريد مواشينا ومواشي تابعينا التي اخذها 
في زمن حافظ باشا حيث كان هذا الوقف ایذانا هرب نشوب الصیال 
بين الامير وان سیفا » عودا على بدء ٩۷‏ ۰ وصدف ان عين لطرابلس 
وال امه هی :راكنا فاع و ي سما فاك فان الامير کات 
الفرصه التي ترقبها حیث حشد حشودا عظيمة من جمیع القاطصات 
التي استاتف فيها حکمه في جبل لبنان وما جاوره مما بدخل فيه بسلاد 


والسيقيين مواو بل قدبمة عر عؤلاء فيها الأمير بالدمامة و التصر و برد الأمير عليهم كما 
ترى قيما بلي وقد رانا ابراده لطرافته : 


من اقوال السیفیین : 

جوا الطوال با نصلةالكين با سلسلة مدهية با سيف عليالدین 
جوا القصار لا شور ولا تانر ملل الضفادع بقعوا في تراني السمر 
ومما روی عن لسان بنت الاعیر ترد به على السبفیین : 

عووني بقصوك تلت هود التبر والخصر خصر الفزالوالمنق شامخ‌شیر 
قولوا لاهل الدكا قولوا ال الخبر القلم يجمع الدنيا ولو كان طوله فتر 
ومما روى عن لسان الامیر : 


نجنا صقار وف عين العدو كسار انتو خضب حور نحنا للخشب منشار 
وحق طيبة وزمزم والنيسي الختار مأ تعمل الدس الا من حجر عكار 


مس ۲9 سه 


بشارة وصفد التي كان بتولی حكمها ابنه الامیر علي واستنجد بالامیر 
علي الشهابي حاكم وادي التيم حليفه » ثم زحف من طريق بيروت الى 
جيل الى :ان وضل إلى عكان حصن ان فا + واس هذا الط 
ففر من عكار الى حصن الاكراد الذي كان امنع ودخل الامير عكار 
واستولى على ما فيها من تفائس واموال واستقدم البنائین وامرهم بهدم 
قصور السيفيين وأخصائهم ونقل حجارتها الى دير القمر حيث عمر بها 
كثيرا من اشتها برا بيمينه » وزحف بقواته على حصن الاکراد وضيق 
عليه الحصار حتی قاق الخناق علی ابن سیفا وقدت میرته فطل الامان 
من خصمه فدنحه al‏ میاه كا ماه او الحصار 
مضروبا الى ان تدخل والي حلب وحمل السيفي على دفع مئه الف فرش 
تقدا وكتابة صکین بالباقي وارضی بذلك الامیر وجعله نفك الحصار 
عن ای موق فين امس توارط ال لاه اون وجل 
وولي على الاولی یوسف بن الشاعر وعلی الثائية الشیخ ابا نادر الخازن 
ورجع ابن سیفا الى عكار حيث اقام فیها منکمشا 29 ٠‏ ولقد جنح ابن 
سبفا الى التزلف للامير حتى جعله بساعده على استعادة حكم طرابلس » 
ويرسل اليه ابنته زوجه ابنه ء غير ان هذا الصفاء لم بستمر » حيث نشب 
خلاف بينهما بعد قليل سبب منصب البطركية الذي كان كل مسن 
الاميرين برشح له مرشحا واستمر الخلاف والنزاع بعد ذلك الى 
ال 


ومما ذ کره الورخون من الاحداث التي جرت في عهد الامير المعني 
الکسر عد عودته مطالبه البات العا لي الامو ال الکسورة على ولاياته 


سر ت 


(۱) العلوف هم ۲ ب ۲۲۴۳ . 
۲۱ ص ۲۲۲ - )۲۲ والفرر ج ۱ ص ۱۸۱ ب 357 لسخة هفیفپ ۰ 


کے ق كد 


لد ثلاث سنين فتوجه الى عکا لجمع اموال الاد صقد وبلاد بشارة 
فرحل مشایخها بنو منکر وبنو الصغیر خائفين او متمردین عن الدفم 
الى بعلبك فاحرق الامير بعض محلاتهم وضبط اموالهم ورحل جماعة 
واخذ حريمهم وظل بنشط حتى تمکن من جمع المال المطلوب وارساله ° 
واخذ حريمهم وظل بنشط حتى سکن من جمع المال الطلوب وارساله 
وف سنه ۱۹۲۰ مب ۱۰۳۰ ه نشب نزاع بين الاميرين الاخوین الشهابيين 
عليا حاصبيا وما والاها وعرف هذا القسم بوادي التيم الاسفل واعطی 
راشا وما والاها وعرف هذا القسم بو ادی التيع الاعلی ۰ ومندند ظل 
افتتهان منفصلن تقوم على حکمهما او لا دهم و احفادهما ۳( ۰ وظل 
الامیر يعمل لتقو به سلطانه و مده + وقد استطاع ان يمد حکمه انبه الى 
بلاد عجلون واربد وان يقصى مشایخ العرب الناوئین له وعید المشيخة 
والامرة e‏ تن تا یر و مت و 
امر اء ومشایخ العرب 5 بلاد الشام اتون اله طالبین عو نه وتأسده 
فيما بقوم بینهم من خلافات ٠‏ وقد قام سبيل ذلك برحلات وحرکات 
عسكرية عديدة الى جهات عون واربد وصفد كان يقابل فيها 
بالحفاوة و تال فيها النصر و بزداد مهانه ونححا ٠‏ وحصل في هذه الاتناء 
من حاکم طرابلس على التزام عكار والضنیه وجبة بشری والبترون 
وجميل فغدا أبن سيفا تحت امرته مباشرة ۲ ۰ 

ومما رواه الشهایی إن الامیر محمد بن اخى الامير وسف سفا 
جاء الى الامير فخر الدين وطلب الصفح عن عمه ورفع اليد عن جبيل 
والبترون وغزير التي كانت في حكم عمه وعفا الله عما سلف ٠‏ ولكن 


(1) الغرر ص 55٠.‏ - ۱۱۱ مغبغب ۰ 
(۲) الغرر 554 11۵ والعلرف ۲۲۷ . 
(۳) العلوف ۲۳۲ والشدیاق ۲۹۵ - ۲۹۷ ۰ 


تب ۲۲ — 


الامیر رفض وقال له ان عمك لا بزال بسمی ضده وشدم الشکابات 
شاب العالي ه فاما آن انزع نعمته أو نزع نعستي وانه ارسل و کله 
( کنخدا ) الى الاستانه وطلب ضمان طرالس نزادة مئه الف عما 
بدفعه ابن سیفا فاجیب الى طلبه ووجهوا على کتخداه سنحقیه جبله 
و اللاذقیه زيادة في التكريم واعطوه تفوبضا بهدم قلاع بن سیفا وضبط 
ارزاقه وارزاق اتباعه مما اضطر يوسف سیفا الى التطارح على الامیر 
و ای ا یا و ی یس نت زاس 
لابنه فزوجه ایاها ٠‏ ولم تصف القلوب مع ذلك حتی ان العروس لم 
تزف على عرسها الا بعد مدة وبعد توسط وزير الشام ٩۳‏ ۰ وجدد 
این سیفا هه الهدومة قي عکار فبادر الامیر الى هدمها #اثية ۰ وظلت 
الاحقاد مشتدة تعمل عملها بين الامیرین لاختلافهما فى النعرة الحزسه 
م عي وا 5ن نى واكك ابن سينا بت ام ی 
وكان شع بن بن الامیرین مكابدات واحيانا مناوشات وكان التفوق للامير 
العنی الذي كان بشتد في نكابة خصمه واذلاله باساليب متنوعة ٠‏ 


ولقد جاء ف ره ۴۰ هھ ب (59٠‏ م مندوب من الاستانه أ 
قبوحي باشمي وهي رتبة من ارتب ومعناها رئیس البوابین بت مطانبا اب 
سیفا باطال التأخر عليه فماطله في الدفم وکان معه رسائل من الوزیر ب 
الصدر الاعظم ‏ الى الامیر بطلب فيه منه مساعدة الندوب على تحصیل 
الاموال فارسلها اليه فبادر الى العمل وزحف الى البترون فهرب بوسف 
سیفا الى جبله » فشدد الامیر الخناق على ابنه الذي بقي ناثبا عنه في 
طرابلس وطلب منه بيع الاملاك التي آخذها من مظفات الامیر محمد 
عساف الذي قتله قبل وشاور الابن اباه فلم بر بدا من الوافقة فاشتراها 
الامبر ودفع ثمنها للمندوب من اصل المطلوب ۰ وبقى عليه ذمه على 


(۱) الشهابي ج ۱ ص 1۷۵ مقبغب . 


بت ۲۵۳ بت 


حساب البترون وجبيل فاستمر بطالب فیها فماطل فزحف على طرابلس 
من جهة واخد بتصاول مع أبيه من جهه اخری الى أن اضطر هذا الى 
: َف ” 
دفع المال 

وف سنه ۱۰۳۱ عاد الى ولاية طرابلس واليها الاول عمر باشا وكان 
سحب منها بمساعي بن سيفا فلم يمكنه هذا من استلامها فاستنجد بالامیر 
فارسل الشيخ ابا نادر الخازن فطرد جماعة ابن سيفا من جبة بشری 
e‏ عزل توسف مها عن کا لعدم دفیه الأموال المكسورة عليه 
وفوض حکم بلاد جبیل والبترون وحیبه بشری وعکار للامیر فخر الدین 
عن عکاو وما والاها کسایق عادته بي 

ونشب نزاع بين بوسف سيفا واین اخيه سلیمان فاستحار هدا 
بالامير فسارع ان نحدته وة ممأ اضطر وسفب الى مسايرة أبن اخه 
ومصالحشه 9 
و حلسقه و صهر ه الامبر يونس الحرفو شي والدي تطور الى عداء وقتال 
و کانت له مضاعفات خطيرة من صفحاتها صدام حربى بین الامیر ووالى 
الشام مصطفی باشا ۰ 


(۱) الغرر ج ۱ ص 11 ۱۷۲ نسخه فقیفب . 
(؟) ايفاص ۸۱ ۰ 


(۲) الفرر للشهابي نثر مقيفب ج | ص ۱۷۸ ب 1۸۱ ۰ 


م 99 مده 


غلالا ومواشي لابن سیفا في الهرمل بایعاز من العني أو في سياق التعاون 
في النضال ضد ابن سیفا فاحتجزها لتفسه » وكان الشوفیون - اهل 
الشوف - بزرعون في البقاع فمنعهم الامیر الحرفوشي + و کال للامیر 
العني اقطاع اسمه تل السورة قرب قب الیاس في البقاع فوضم 
الحرفوشی بده عليه ٠‏ فكان هذا مما أثار حنق العني ‏ ومع ان 
الحرفوشي شعر بذلك واستشعر بالخوف ووسط زله الامیر العني 
وأدت الوساطه صفح العني بل وسعیه في توجيه سنجقیه حمص الى 
الحرفوشي فان هذا کتب کتابا لصدیق له من کبار اغوات الانکشاربه 
اسبه کرد حمزة فيه شماتة بالامیر لان حکم عجلون وصفد نزع من 
بده من قبل وال جدید جاء للشام اسمه مصطفی باشا » وقد وقع الکتاب 
في بد الامیر العني غلطا فآثار غیظه کثیرا لانه علم منه خبینه الامیر 
الحرفوشي التي رأى فیها کفرا بنعمته مع کل حسناته له واغضائه 
عن ما كان منه نحوه فنهض من بيروت الى قب الاس فدعاه الامیر 
حسين الدي كان فيها بالنيابة عن ابيه ‏ وهو صهره ‏ فاجاب الدعوة 
وهناك اظهر صکا وحکما سلطانا بمشترى حارة قب الياس من تركة 
الأ متشون اليناف وقال شدي ان هده الحارة ملكنا وقد سکنتها 
مدة طويلة فنحن ف حاجة اليها فاذهب الى والدك فلم يسع الامير حسين 
الا الرحيل مغيظا محتقا ٠‏ ثم أمر الامير بضبط غلال آل الحرفوش 
ومواشيهم في البقاع كما امر بهدم حارة قب الياس + ولا بلغ الامیسر 
الحرفوشي ذلك ذهب الى الشام والتمس بمساعدة صدیقه كرد حمزة 
سنحقیه صفد وعحلون بزيادة عما كان يدفعه الامير العني - والروايات 
تشتف ف دار الزناده فقن الوان مغ مك المي الم لذا 
بعرض عله مته الف ذهب زيادة على التزام بعليك فلم نود عرضه إلى 
تتيجة فكتب لمدبره في الاستانه بالامر فسعى و نحح في تثبیت سجقيةصفد 
وعجلون على الامير + ورفض الوالي تصديق الاوامر الواردة في هذا 


الصدد و کنب للامیر الحرفوشی بالحضور مع عساکره وتر کمان بعليك 
استعدادا للزحف على الامیر العني فسارع الحرفوشي مع رجاله وانضم 
الیهم عمر بن سیفا ٠‏ وبادر الامیر فخر الدین الى مقابله الزحف بمثله ۰ 
و کال ارسل ابنه الى بعلبك فعاث فيها تدمیرا ونهبا ثم جاء الى عنجر قبل 
ابه واشتبك مع قوات الوالي ومن انضم اله من الخصوم ء وكادت 
المزيمة تكتب عليه ولا وصول بقية القوات مع ابيه ودخوله في المعركة 
شوة غيرت محراها وحعلت الداثرة تدور على الحهه الثانية فتمنی 
بكسرة عظيمة لم يحدث مثلها ‏ والعبارة للشهابي ‏ حتى ان الوالي 
وقع اسيرا » في جملة من آسر من قواده ورجاله » ولكن الامير وانه 
عاملاه بالتكريم واعتذر هو لهما قائلا ان زحفهكان بتحریض الامیریو نس 
الحرفوشي وحمزة الكرد » وحينئذ حصل الامير العني على اذنه بالتدكيل 
بهما » ولكنهما استطاعا ان فلتا وشرا الى حلب » فضبط الامير املاکا 
لحمزة الكردي في البقاع وذهب الامير والوالي الى بعلبك لتنظيم 
شؤونهما ء وقد ضبط الامير عشسرة آلاف رأس من العزي للامير 
الحرفوشي + وتحصن بعض قوات الامير الحرفوشي في قلعة بعلبك 
وحصن اللبوة فضرب الامير المعنى عليهما الحصار ٠‏ وذهب الامير 
الحرفوشي مع كرد حمزة الى حلب ليرفعا الشكوى للاستانة ٠‏ غبر ان 
واليها امر باعتقال الامير الحرفوشي في معرة النعمان واحضره الى حلب 
سداق قلا :وق هذه لاا جا مدرب رمن لاه مين 
خلعة ولاات الحل وبعلبك والبقاع للامير ا معني فغدا سد المنطقة ۰ 
وكان المحاصرون ف قلعة بعلبك برفضون التسليم فلما بلغهم ذلك و بلخهم 
خبر سحن اميرهم فت في عضدهم واستسلموا بعد ان اعطاهم الاامس 
امانا » وقد ضمهم الى قواته لا رآه فیهم من قوة وحيوية ٠‏ وضيط 
ما للامير الحرفوشي ف القلعة وحاول هدمها لثلا تكون معصما لمناوأته 
فلم بوفق ٠‏ وظل محاصرو اللبوة برفضون التسليم وكان على رأسهم 


س ۲0۹ سب 


الامیر حسین بن الامير بونس فشدد الامیر العني الخناق علیهم حتى 
ضاق بهم الامر فحاء الامیر على اخو حسين الى الامیر العني وتعمد 
له بدفع ۰ فرشا واعطاه منها ١١٠٠+‏ و اللمس منه الصلح فقبل 
ورفع الحصار عن القلعة وغادر بعلبك بعد ان آقام الامیر شهلوبا 
الحرفوشي حاكما عليها من قبله ٠‏ وكان بين هذا وبين الامير يونس 
واولاده منافسة ومنازعة فحاء الى الامير المعنى واظهر له الولاء ء 


وبعد قليل اطلق سراح الامير يونس الحرفوشي بمساعي كرد حمزة 
وسكوت الامير فخر الدين - وهذه عبارة ملف تاريخ بعلبك ‏ الذي 
قال ان الامير الحرفوشي جاء بعد اطلاق سراحه الى قرية عسال ٠‏ ومنها 
اتصل بوالي الشام وارسل اليه هدية ثمينه ووعده بثلاثين الف فرش 
اذا قتل الامیر شلهوب فقيل الوالى وارسل من فتل شلهوا وضبط 
جمیع مقتنياته وعاد الامیر بونس الى امارة بعلك نتیحه لدلك ۰ ومح 
ان الامیر حسن بن الاهیر يونس استشفم بالامیر علي الشهابي لدى 
الامیر فخر الدین وطلب زوحته فاعطاه اباها ب وکان اخذها منه حینما 
طرده من قب الياس ‏ فانه لم يسكت عن ابيه لتحدیه اياه بقتل الحا کم 
الذي نصبه والمودة الى الحکم عن غير طريقه وافتنم فرصة قدوم 
الصدر الاعظم الى حلب في اواخر سنه 1558 م فسعی لديه وجعلبه 
قیض على الامير الحرفوشي ويعتقله ٠‏ وبعد قليل جاء الحسين ابنه 
مستعطفا فطمأنه وارجعه مسرور الخاطر - والتعبیر لمؤلف الغرر ‏ مما 
وک كبا هلين ليك كها كان الوه قبل + 


ومما ذكره الشدباق ان الوالى اعاد الامير الى حكم سحقيتي عجلون 
وصفد واضاف اليه حكم سنحقيات غزة واللحون وناطس فعدا سلطانه 
شاملا لجميع لبنان وحل عامل ومعظم بلاد اللقاء وفلسطين ء وقد اقام 
على ولاية البقاع ابنه الامير عليا وسنجقية عجلون ابنه الامير حسینا 


ا 0¥ عم 
م مب 1۷ 


وسنحقية اللحون انه الامير منصورا وستحقية نالس مدره 
مصطفى 20 + © > 


ومما ذكره الشهابي 2 من الحوادث الهامة خر عصيان الشیسخ 
عاصی من مشایخ بلاد ابلس في سنه ۱۰۳۲ ۰-۵ ۱5۲۲ م على مصطفى 
مدبر الامیر فخر الدین الذي عبنه متسلما لنابلس تنيجة لنزاع وخلاف 
قام پینه وبینه ٠‏ وقد شجعه على العصیان الامیر احمد بن طربية الحارفي 
امير اللجون لانه صهره ولان التسلم اعندی على قرية قباطية وغیرها 
مما كان تحت حکمه ۰ وقد استنجد التسلم بالامیر فکنب الى محمد 
آغا ابي شاهین ‏ بان بأخذ عشيرته من بلاد عجلون ویذهب الى نابلس 
و کتب بمثل ذلك الى الشیخ احسد الكناني وارسل ثله من جند السکمان 
وقد جرت مناوشات بين الشیخ عاصي وحماعته وی القوات والشایخ 
المد كورين ولم ستطیعوا ان بکسروا العصاة حتى تدخل الامير الحمد 
واجری المصالحة بين الشيخ عاصي والمتسلم ٠‏ 


كذلك مما ذكره الشهابي والشدياق معا خبر رحلة للامير فخر الدین 
الى بلاد عجلون وصفد وفلسطين لترتيب امورها ٠‏ وقد وقع في يد الامیر 
كتاب أرسله الامير احمد الحارثی بن طربة للشيخ أحمك الكنانى 


بحرضه فيه على التزام جانب الامير بشير قانصوه احد مشايخ العرب 


)١(‏ هذا السياق الط بل الذي بيندء من خبر الجفاء والخلاف بين الاميرين العني 
والحرفوش مقتیس من الغرر ص ۱1۲ - ۷۱۰ نسخة مغبغب واخبار الاعیان ص ۳۱۸-۲۰۱ 
وناريخ الإمير فخر الدين للمعلوف ص ۲۲٩‏ - ۲۳۰ وتاريخ بعلبك لمخائيل ألوفا ص ۸ ۷۲ 
وبعض الاحداث المدكورة في السياق وارد في بعض هذه المصادر دون بمض وهناك يعض التياين 
في الاحدات التي يذكرها الولفون الثلائة غير انه ليس جوهريا من شأنه ان بخل بنسق 
السياق . 

نت 4 . 

(۲) لمل هذا جد بيت شاهين في نابلس . 


س ۲۳۸ — 


الناوئین للامیر فتغیر قلس الامیر عليه وسير قوة للتنكيل به » وحرت 
اصطدامات بين هذه القوة وبين الامیر احمد وحماعته وتساجل النصر بين 
الفوتين ٠‏ وف هذه الاثناء جاءته اخبار من لبنان عن حركات مناوئة 
فجعلته محل بالعودة ٠‏ وقويت نفس الامير احمد فاخذ عربه يعيثون 
فسادا فى حدود فلسطين الشمالية ويشنون الغارة على سواحل عكا 
ناهبين مخربين ٠‏ وشغل الامير بمصاولات واشتباكات مع ابن سيفا 
من جهة والحرافشة من جهة اخرى فازدادت غارات عرب ابن طربية 
شدة وتفاقما ٠‏ وحينئد عاد الامير الى فلسطين لقمع هذه الحركة ٠‏ 
ولكن ذلك لم يكن سهلا » حيث رأى أن محمد فروخ متسلم ناطلس 
القديم الذي حنق من ذهاب المتسلمية من بده قد حشد حشودا وتواثق 
مع الامير احمد بن طربية في موقف المناوأة والازعاج ٠‏ ومن ثم اخذت 
تقع بين الامير وبينهم وخاصه بينه وبين ابن طربية اشتباكات دموية 
امتدت مدة غير قصيرة و کلفت الامير جهودا ومتاعب وخسائر كبيرة + 
ومما وقع في سياق ذلك ان الامير نهض الى نهر العوجة فصادفه الامير 
محمد بن طربية بثلة من رجاله فنشب القتال بينهما وتمكن ابن طربية في 
جولة من الجولات من تشريد معظم قوة الامير حتى لم ببق معه الا 
عشرة من الفرسان » ثم جمع شمل رجاله وكر على جماعة ابن طربية 
فكسرها ٠‏ وتكرر ذلك في جولات اخرى ٠‏ وقامت في هذه الاثناء حركات 
تمرد ومناوأة في جهات صفد وعجلون فتشجم الامير الحارثي ابن طرباي 
في موقفه واخذ يزعج الامير وقواته ازعاجا شديدا ٠‏ وأدرك الامير وابنه 
علي انهم قد تورطوا وان ذلك كان بسبب متسليمة نابلس وسوء سيرة 
المتسلم الذي نصبه عليها فسحبه ثم قتله ثم جنح الى المسايرة فحرت 
مراسلات بينه وبين ابن طرباي وتم الاتفاق في النهاية على رقع الامير 
سكمانه من برج حيفا وهدمه ومنع عرب الامير الحارثي من المخرقة في 
بلاد صفد مع تعهده بتأمين السبيل من بلاد صفد الى بلاد حارثه + 


۲۵۹ ما 


وبذلك ضمنت راحة البلاد » ومعنی هذا ان الامیر تخلی بشكل ما عن 
جل نالی للامیر الحارئی واعترف بامتداد حدود سلطته الى حیفا (۰6۱ 


وق سنه 1١:‏ ۱5۲ ما ت‌بوسف سیفا خصم الامیر فخر الدین 
الالد و کان في هذه الاثناء والبا لطرابلس وحكمه شاملا لعکار وجبله 
وحصن الاکراد والرقب وما والاها وم علیها ابناژه بالنيابة عنه ٠‏ 
فتولى ابنه فاسم مکانه في طرابلس ۰ غير ان الامير لم يدعه نا فيا 
فجاء اليها بعد سبعة اشهر من موت ابيه واعمل فيها يد النهب ولم 
الدولة لها متسلما جدیدا ٠‏ وحاول نو سفقا التعكير عليه فاستتجد 
استرضاء الامير + وقد تخلوا له عن قلعتي الحصن والمرقب حتی رضي 
وجعل متسلم طرابلس يكف عن ملاحقتهم وشرهم على ما بابدبهم من 
اقطاعات خاصة ۰۳ ٠.‏ 

ولم بکد بعود من رحلته حتی جاءه اخبار ناسشللاء احد مشاخ 
العرب الامیر بشیر بن قانصوه على عحلون و كان هدا من مناوئی الامیر 
على ما مرت الاشارة اليه فسارع الى السفر ثانية الى بلاد البلقاء ثثلا 
الامير التسامح والتساهل فاستجاب للطلب وتم الصلح علی ان نکون 
الشيخ بشير حاكما على عجلون بالنيابة عن الامير حسين ابن الامير 
فخر الدين الذى كانت ولابة عجلون فى عهدته اسما ( ٠‏ 


وقي سنة ۱۰۳۵ جاء من الاستانة سلحدار السلطان يحمل للامير 


(() الشدياق ص ۲۱۷ 7592 . والشهابي ۸۸ ا ۷۱۰ .۰ 
(۲) العلو ف ۲۳۷ - ۲۱ والشهابي ص ۷۱۲ ن ۷۱۵ ۰ 
(۲) الشهابي ص ¥1۴ ب ]۷۱ ۰ 


س و۲۷ 


مرسوما سلطائيا بولاية عربستان من حدود حلب الى حدود العريش 
مع اقب سلطان ال 17 ٠‏ وواضح من التحديد ان المقصود من تعسر 
عربستان في ذلك الوقت هو بلاد الشام أو ما نسميه اليوم سورية 
الکیری » ولم يذكر الشهابي والمعلوف الذين نتفل عنهما الاسباب 
والظروف لهذا التوجيه السلطاني ۰ وقد ابتهج الامير اعظم ابتماج 
واعطی السلحدار ( ٠٠٠١‏ ) ذهبة وارسل لخزنه السلطان ( ۲۰۰۰۰۰ ) 
ذهبة ٠‏ ثم قام بعد قلیل برحلة طاف فیها جميع البلاد التي وضعت تحت 
حكمه من الشمال الى الجنوت 4 واهتم نوع خاص لترميع القلاع 
والحصون التي ذكر منها العلوف قلاع الشماميس ‏ شمال حلب 
وبعلبك وقب الياس وبانياس والمرقب وصرخد » ثم لانشاء القصور 
والحدائق والفنادق + وكان عمال الدولة واعيان البلاد قابلوثه ابن 
ما حل بالحفاوة العظمى وشدمون له ما بلزم ركبه من المؤن ٠‏ 


وستفاد من ساق الحوادث التي سردها ا لمؤرخان ثم من الفصل 
الخاص الذی عقده العلوف على اعمال الامیر والذی استند فیه الی 
كت دقار اف ده أن الامیر غدا فى هذه العترة التی امشدت 
تكو عقر سین ۱۰۳۵ - ۱۰6۶ ه كبلك مستقل سير الحملات ی 
العصاة و التمردین والخصوم ویغیر ویبدل في امراء الاقطاع عزلا ونصبا 
ويجبي الخراج والرسوم و کل ما كان عليه أن بقدمه للدولة مبلغ مقطوع 
یتراوح بين ( ۲۰۰۰۰۰ ) و ۱ ۰ ) ذهبة مع هدایا مالية لرحال 
الاستانة الكبار ٠‏ و کان یتقاضی من امراء الاقطاع خرجا خاصا علاوة 
على الال القطوع علیهم كما كان بتقاضی من السیحبین والیهود ريالين 
عن کل فرد وربالا عن كل رأس من الماشية + وكان الرسوم التي بجبیها 


(۱) العلوف ۲۳۸ والشهابي ۷۱۸ ۰ 
(۲) العلو ف ۲٩۱‏ - ۲۸ ۰ 


مت ۰۳۲ :سب 


من السلم الواردة نحو خمس قیمتها ٠‏ وکان سلغ ما بدخل لخزانته 
من کل ذلك نحو میلیونی ذهب ٠‏ وقد اهتم لتحسین احوال البلاد 
الاقتصادية والزراعية وتمية مواردها وأنشا كثيرا من المنشآت الممرانية 
والحربية وقوي حمديه عددا وحهازا ٠‏ وكان عنده بعثات فنبه اوروبية 
ساعدته على ما حققه من اعمال متنوعه عظيمة ٠‏ ومن الاعسال التي 
ذكرت, له اقامة الحسور على نهر الكلب وغرس حرش بيروت الصنوبري 
وتحفيف الستنقعات وتشجيع زراعة القطن والقنب والارز والزتون 
و ترسه المواشي وانشاء معامل للصابون والنسيج والصباغة والارود 
وترمیم وتحدید قصور عديدة في صيد! وییروت واقامه سلسله حصون 
وقلاع حول اقطاعاته الخاصة ٠‏ وكان يعامل انتجار الاجانب بکل رعاية 
و سنجهم حربة التطو اف في البلاد ويسبغ علیهم حمایته ۰ وقد منح 
الطوائف غير السلمة حرية واسعة حتی قال الدویهی في ذلك عطی 
ما نقله المعلوف ۰ ؛ بالنسبة للنصارى انهم رفعوا رؤوسهم في عهده 
فاقاموا شعائرهم جهارا وبحرية وقرعوا الاجراس والنواقيس وحملوا 
الصليب امام الجنائز وعمروا الکنائس والاديار والصوامع وركبوا الخيل 
ولفوا الشاشات البيضاء ولبسو الطوامين والزنانير المسقطة ( الطعمة 
بالدذهب والفضة ) وحملوا القسى والبنادق والسيوف الحوهرة » وقدم 
الرسلون الافرنج فسکنوا الجبل ٠‏ وكان اكثر عسكره من النصارى 
واكثر خدمه ومديريه موارنة ٠‏ واطلق الحرية لخاخامى اليهود الذين 
في فلسطين ولبنان وسورية في التصرف بما بحفظ لهم شعائر مذهبهم 
وعاداتهم حسب توراتهم وتلمودهم وتقاليدهم ۲۳ ٠‏ ووثق صلاته 
توسكانا وجدد معها العهود التحارية والعسكرية كما وثق صلاته 
بالقناصل الافرنج في الثغور البحرية واقتنى مراكب تحارية كانت تمخر 


() ص ۲۱۵ 1۹7 ۰ 


مت الا لك 


دين میاه تال وموائيء اوروبا استخدم فها ملاحین بندقيين ۰ وکان 
بقرض التجار الامو الو يشجمهم على الاعمال التجارية » وأمن الطرق‌ومنم 
القرصنة الخ ens‏ » مما فيه دلالة على ما كان من مطامحه وحبوتته + 


ومما ذكره المعلوف ۲ من الاحداث التى جرت ف هذه الفترة 
ان الغلاء اشتد في دمشق في السنة التى صار فيها سلطانا على جميع 
البلاد فارسل سکانها يشكون اليه امرهم فادر حالا الى ارسال الفي 
حمل حنطة ف اليوم الاول ومثلها في اليوم التالى وجمع جمال حوران 
ودوابها وامر اصحابها بنقل الحنطة الى دمشق ففعلوا وامر المنادين 
بالمناداة عن امر الامير ان تكون رطل الخبز بقطعتين فكان كذلك وانفرج 
کت امن 


ومما اورده العلوف 7 تقلا عن مخطوطة ان الخلاف استفحن 
في سنة ۱۰۳۷ بين جماعات التصاری بسبب تحزب کل منها لرشح 
الط ر کیه فعقد الامیر ‏ الذي وصفته الخطوطه بحاکم العرب من كرك 
الشوبك الى جبل انطاکیه الشام ‏ مجمعا في دير سيدة رأس بعلبك 
آنهی فيه الخلاف وسکتن الاضطرادات التی اقلشت راحة الطائفة 
عدة سنوات وسیب لها خساثر فادحة وذلك شيت آحد الرشحین وقطع 
الثاني الذي لم يلب الدعوة الى المجمع ٠‏ ثم ارسل من احضره بالقوة 
من دمشق مكبلا بالحديد وارسله منفيا الى مغارة الراهب قرب الهرمل 
حيث بقي فيها الى ان مات ۰ 


وقد ذكر العلوف 7 ان الامير اتخذ سنة ۱۰2۳ ه سروت حاضرة 


(۱) ص ۲۵ وذكر هذا الشهابي ابضا ص ۷۱۲ ء 
(۲) ص ۲۷ عه ۲۵۱ . 


٠ ۲ ۵ ۵ شدي‎ i) 


کے کک 


لولانته الواسعة وبذل جهوده في ترقیتها وتوسیم نطاق عمرانها وشید 
یه قصرا و بر جا وحدقه 4 


ومع كل ما نقدم فقد ذكر العلوف ٠‏ بعض اخبار عحسة ٠‏ حيث 
فال ٠‏ انه كان فی طرابلس وال اسمه مصطفی باشا عزل سنه ۱۰۳۹ 
وعين مکانه خر اسمه ابراهيم باشا » وان الصدارة العظمی ولت سنه 
۷ الامير محافظة ابالة طرابلس مع ان الفروض ان طرابلس كانت 
ضمن نطاق حكم الامير الشامل منذ سنة ۱۰۳۵ ! ومن هذا القبیل 
ما ذكره من وجود وال في الشام في سنة ۱۰۳۹ اسمه كوجوك احمد باشا 
( الكوجوك بمعنى الصغير ) وانه عزل ثم اعيد الى الولاية سنه ١١4+‏ هم 
وقد تقل عن تاربخ الناصرة ان الامير طربية بن على الحارثي حاكم 
اللجون كان مناظرا للامير فخر الدين ( والسياق شید انه كان مناوگا له ) 
وانه استولى على قسم كبر من الحليل والسامرة وساحل البحر مسن 
حيفا الى افا وكان دخله ۱۷۰ الف ذهب يدقع منها للخزينة ۲۰۰۰ 
وانه ضايق رهبان الناصرة نكاية بالامير فخر الدين وسجن احدهم 
نه ۲ م — ۱۰۲ ه ولم يكف عنهم حتی دفعوا له الحزیة (۳) ء 
حيث شید هذا ان الامير الحارثى كان خارجا عن نطاق الامير المعنى أو 
مشاققا له وغير عابىء بسلطانه الرسمى عليه ٠‏ 


والتعليل المعقول لهذه الاخبار التى تبدو مناقضة لشمول سلطان 
الامير لجميع بلاد الشام وقوة هيبته وسلطانه ان يكون توجه هذه 
البلاد عليه کان من قبيل جعله ملتزما مسئولا عن الاموال الاميرتة 
وان ما مارسه الامير من سلطان ونشاط كان مستمدا من هذه الصفة 


(() ص ٤١‏ 5لا . 
(؟) ص ۲۳ . 


بالاضافة الى | كان له من شخصية قوبه وما كان عنده من 
طلموح ٠‏ 


ومهما نكن من امر هذه اانقطه فنتحاوزها لنقول ان خصوم الاسر 
المغنن أزدادوا حقدا وظلوا دوالون شكاياتهم للاستا نه ضدم و بخو فو نها 
من نواياه ويستغلون ما كان من تسامحه مع الاجائب والنصارى واليهود 
وصلانه بالقناصل وختئحه باب البلاد للمرسلين المنشرفِن و تتخصنة القلاع 
و آسها الصدر الاعظم خليل داشا ٠‏ وكان والى الشام كو جو أحدك 
العلوف من رحال الامبر و ستخدمه ف جاه الاموال ثم غضب عليه 
ففارقه محنقا الى الاستانة و بدل حهوده وبراعته فى اثارة مخاوف رجالها 
حتی جعلهم 1 دعسنو يك و الا للشام و ٠‏ فلا جاء اد لمر ف عرقله‌مصالح 
الاتر للسجي التوقي سنة ۱۱۱۱ ه ( ص ۲۸۵ - ۳۸۸ ) فلم نره يذكر أنه كان من رجال 
الامیر فشر الدين ولكه قال انه كان خاملا في بدء آمره ( أي مفمورا ) ثم نهض به الحظ 
حتى نال رتبة بيلربي ( ومعنى الكلمة امير الامراء وصاحبها يتلقب بلقب باشا ) وولى حكومة 
سيواس ثم سار حاكما لدمشق سنة ۱۰۳۹ وعزل عنها وولى حكومة كوتاهيه ثم أعيد ثانية 
لولابة الشام سنة ۱۰۲ ه وخلم عليه السلطان خلعة الوزارة وعينه لقتال الامير فخرالدين 
ابن معن وكان خرج عن طاعة اللطنة وجاوز الحد في الطقيان وأنشاً كثبرا من القلاع وجمم 
من طائقة السكمان جمعا عظيما وبالجملة بلغ مبلغا ام ببق وراءه الا دعورى السلطنة . وكانت 
وفاة الكوشوك في سئة ٠.15‏ ه في أحدى معارك الحرب العثماتية المجمبة التي ارسل 
للاشترالد فيها وارسل راسه الى دمشق فدفن في تكية كان آنشاها بالقرب من قرية القدم 
ووقف علیها قری من ضواحي خر مدا و بعليك كانت لخر الدین الععني ۰ 


عت 59 هد 


بالحصانة ففرق عساکره على الفلاع التي أنشأها حول افطاعاته الخاصة 
( جبل الشوف ) ۰ 

و کان هذا التدبير مضعفا له لانه لم ببق حوله من الجند ما يكفي 
اه ی الحملة البه ونشيت العر که ينها ونه + وکان 
زعماء اليمنية ف الظظاهر خاضعين له ایام قونه فلما حاءت الحمله سارعو ا 
الى الانضمام اليها ولم ببق معه الا الامير احمد الشهابي حاكم وادي 
التيم الذي جاء برجاله ٠‏ ولا بلغت الحملة اطراف جبل لبنان اخذت تعمل 
بد التدمير والبطش والارهاب » وكان على ابن الامير نتولى بلاد 
صفد فاستدعاه ابوه مع رجاله فبادر مسرعا فالتقى بالحملة في طريقه 
واشتىك معها فدارت الدائرة عليه وقتل بعد ان قاتل قتال الابطال 
على ما ذكره الحبي في ترجمته ( ج ١‏ ص ۳۸۵) ٠‏ وقد ضعضع هذا 
الحادث المفجم الامير ضعضعة شديدة » وكان ارسل الى امير توسكانا 
يطلب مته مددا وسلاحا فتأخر فرآی أن لحا الى قلعة نبحة الشوف 
المعروفة شقیف ترون اخ ان رد اليه الدد فدهب الها هو واو لاده 
ونساوه وبعض أخصائكه واختاً أخوه بونس ف دير القمر وولدا اخبه 
بونس ملحم وحمدان في برج دوبه في جبل عامل وابنه حسين في قلعة 
المرقب مع مديره ابي نوفل الخازن ٠‏ وف نمس الوقت الذي كانت الحمله 
تضيق فيه الخناق والدائرة على الامير جاء الاسطول العثماني فضرب 
الحصار على بيروت ‏ لنمه من الافلات بحرأ كما فعل ف المرة الساظة 
على ما هو التبادر ۲۷ ب وارسن قائد الاسطول عقن عسکره الي 
قلعه الرقب فاعتقلوا حسینا ابن و واهتدی كوجوك 
احمد بعد بحث طويل الى مخباً الامير فسا ر البه وضرب على القلعة 


و محنته ومطاردته وحصاره في مكبأه وقول ان الأمير طلب ارسال مر کب على قل لنتجحاة 
عليه مع اولاده ص ۲۷۲ - ۲۷۲۱ . 


مت ۲۲۱ س 


الحصار وافسد مياهها فضاق بالامیر الامر فخرج سرا من القلعه الى 
مغارة جزین التي كانت مخبا آیه من قبل وعرف الكوجوك فضرب 
الحصار على العارة وامر التقاین نشها وهدد الامیر مسفها بالبارود 
اذا لم بستسلم قعلب على امره واستسلم هو ومن معه من اولاده 
و نساثه وخاصته ٠‏ ثم تمكن الكوجوك من القبض على أخيه يونس وابني 
ةذ ل E‏ 
الما قفر الى عحلون ملتجئا الى الامير ابن طربية الحارثي فأثار فراره 
الكوجوك وجعله شتل اذ واخاه في السحن ۰ وعاد الكوجوك الى 
دمشق ومعه الامیر واولاده منصور وحیدر وبلك ونساژه والشیخ 
ابو نادر الخارن مدره فأودعهم 3 سحن القلعة © لم عاد الى لشان 
فاستولی على قلعة نيحة ثم صادر اموال الامير وذخائره واسلحته 
واملاكه وكانت وافرة جدا وكان له عقارات كثيرة في صيدا ويعلبك 
وحاصبيا وراشيا فوهبها السلطان للكوجوك فحبسها على تكية باب 
الله في دمشق ٠‏ وقد ولى الامير علم الدين زعيم اليمنيين ولاية لبنان 
فنشط الى مطاردة ومصادرة القبسيين شدة وقسوة ٠‏ 

وفر بعض بني الخازن الى توسكانة فضبط أرزاقهم واملاكهم ٠‏ 
وافتد المرشلون اف يسان من هيدا الى الاستاله حه تن 
ات 

ولا وصل الامیر الى الاستانة وقابله السلطان وآنبه اجاه آنی 
مظلوم واني ما جمعت الرجال الا بامر الوزراء والنواب ولم ابن القلاع 
الا للدفاع عن البلاد وما قتلت الا الخارجين على طاعة الدولة واستوليت 
على حصو نهم لاسلمها للدولة وأديت الاموال في أوقاتها وأيدت الشريعة 
النرقة وحافظت على سننها وقوائینها » واستطلفه السلطان فحطف له 
على صدقه فتأکد من تحامل الوالی عليه وابقاه مكرما في الاستانة 
شیر ها دون له اد را 2 ۱ 


س ۷ س 


وجاءت وشایات ضده بانه تنصر وانه كان بشجم على التبشیر 
فاستدعاه السلطان وسأله فنفی ذلك ٠‏ ودت عند السلطان رغبه فى 
اعادته الى بلده وولاته » وا كان یتأهب للمودة جاءت الاخبار بان 
ملحما أبن اخبه رجع من مخبآه وجمع رجاله القیسیین ونهب مدن بیروت 
وصیدا وصور وعکا وقتل مدير الكوجوك احمد وفتك بالسکان 
فتکا ذريعا فاثار ذلك غضب السلطان وامر بقتل الامیر مع اولاده 
الثلائة و کان ذلك فى نتان یله ۵ م ۱۰45 1 

ولقد اشند نشاط ملحم الذي وصلت اخباره للاستانة وكان سیب 
فتل الامیر واولاده واستطاع ان بجمع انصاره وان نکل يخصومه 
وان بزيح آل علم الدين عن الشوف وان يستأتف حكمه عودا على بدء ٠‏ 
وكان الکو جو احمد قد توق 9) وهدد الوالی الجديد ملحما فراوغ 
و صمد + وق هذه الاثناء خلع السلطان العثماني وقتل وتدلت الوزارة 
فارسل الامیر ملحم هدية الى الصدر الجدید مقدارها ثلائون الف 
فرش مع رسول خاص فصفا خاطر الدوله عليه # على حد تعیسر 
الشهابي ٩‏ وجاءه مرسوم باقراره على جبل الشوف وملحقاته ثم 
مد سلطانه الى الغرب والحرد والتن و کسروان + 


وی سنه ۱۰5۰ خرج والي الشام غازیا جبل الشوف ب ولم 
پذکر العلوف الاسباب ب فخرج ملحم الى لقاثه والتقی العسکران 


(۱) هذا السیاق مقتبس من العلوف ص ۲۵۸ ل ۲۷۹ والشهابي ص ۰-۷۱۸ ۷۲۰ - 

(۲) سافر الی حرب السکوب وقتل فيها في السنة النالية . 

(۳) اللهابي ص ۷۲۷ . 

(؟4 بروي الشدیاق الخبر بشکل آخر محصلة ان الامبر ملحم لما استرد الولابة من الامیر 
علي علم الدين ذهب هذا الشام شاكيا فارئفه بمسكر ‏ والوالي لم بخرج بنفسه ب وخرج 
ملحم الى لقانه مع حلفاثه الشهابيين واشتبك معهم في وادي الترن وهزمهم وحرح على وعاد 
مخذولا فتلقاه الوالي بالحئق و تهبه با لغدر وسحنه ص 1١١‏ - ۱۱۱ اخبار الاعیان ۰ 


مت ۲۲۱۸ مب 


في وادي القرن فکتب النصر للحم وانهزم الوالي وعساکره وغنم ملحم 
منهم الكثير من السلاح والعدد ٠‏ ثم تولى الشام وال جديد تقرب الله 
الامير ملحم بالهدايا فارضاه » وارسل اليه سنة ٠٠٠٠‏ مرسوما باقراره 
على ما في بده مع سنحقية بلاد صفد + وقد ظل على صلات ودية 
حلفية مع الامراء الشهاییین والمشابخ الخوازنة والحبيشيين كما كان 
الامر في عهد عمه ٠‏ وولى الشيخ ابا نادر الخازن الذي اطلق سراحه 
بعد قليل من اسره حكم بلاد كسروان » وابقى كذلك على ما كان عليه 
بين امبر توسکانا وعمه من علاقات 'نحارية واقتصادية وظلت المراسلات 
مستمرة بينه وبين اميرها ٠‏ 

وقد نحا حسين ابن الامير الذي اسره قائد الاسطول من قلعة 
المرقب وارسله الى الاستانة من القتل لصغر سنه ثم صار موضع رعاية 
وعنابة فادخل الدارس وتعلم وتثقف » ثم صار من رجال سراي السلطان 
وتولى مناصب رفيعة فيها والف بعض الكتب ۰ وعين سفيرا للهند في 
عهد السلطان محمد الرابع وزار في طريقه بلاد الشام وعرض عليه ابن 
عمه الولاية فابى 1ع ى 

وتوف الامیر ملحم سنه ۷۰ ه ۱۰۵۵ م وخلف ولدين وهما 
قرقماس واحمد فتوليا الحكي معا وسارا على خطط ابيهما وعمهما من 
قبل في الاهتمام تتنمبة موارد البلاد الاقتصادنه والتسامح مع النصاری 
والبهود وادامة الصلات مع توسكانا والقناصل الاوروسين مما كان 
يستغله خصومهما للدس عليهما وتعريضهما للغضب والتكال ٠‏ 

ولقد بدا منهما اهمال في توريد الاموال المقررة فسيرت حملة 
عليهما بقيادة احمد باشا الكوبرولي وانضم الى حملته باشاوات غزة 
وطرابلس الشام وآل علم الدين والاحزاب اليمنية الذين وجدوا فى 


(۱) العلوف ۲۲۹ 7ب ۲۲۰ والثهابي ص ۷۲۸ ۰ 


سح ۲۳۱۹ سب 


الحركة فرصتهم النشودة ۰ واجتمع الامیران العنیان والشه‌ابیون 
وانصارهم القیسیون فعرروا التواري ٠‏ وحينئذ ولی الكوبرولي الشیخ 
سرحال العماد بلاد الشوف ٠‏ واولاد علم الدين بلاد المتن والجرد و الغرب 
ولا بلغه ان المعنيين مختفون في کسروان طلب من والي طرابلس مطاردتهم 
واعتقالهم ولکنهم استطاعوا الافلات وهرب الشهاییون الى الجبل 
الاعلى ٠‏ وظلت الحنه عليهم ال سنه ۱۰۷۳ حيث عين وال جديد 
على صیدا فکتب للامیرین العنیین بالامان ودعاهما اليه فلما جاءا 
غدر هما فقتل قرقماس وتمکن احمد من الفرار والاختباء » واتصل 
من مخاه بانصاره واتفقوا معه على النهوض وف سنه ۱۰۷۵ اشتبكوا 
عظمی من وفائم اليمنية والقيسية اتتصر فیها القيسيون وعاد الامیسر 
احمد تنيحة لذلك الى حکم بلاد الشوف و التن والجرد و الغربو کسروان 
كما كان وفر اولاد علم الدین الى الشام » واتسق امره الى سنة ۱۰۹۲ 
حيث تعرض مرة ثائية لفضب الوالي فاختفی في وادي التيم وولی الوالي 
ایناء علم الدین مکانه ٠‏ وظلت محنته ممتدة ست سنين الى ان تبدل 
الوالی وحاء والی جديد نال رضاءه فعاد امره الى الاتساق مرة ثانبه 
وظل کذلك الى سنة ٠٠١١‏ حيث تعرض لغضب والي طرابلس لانه 
آوی جماعة الحماديين الذين كان الوالي غاضبا عليهم واستصدر امرا 
بعزله وتولیه موسی علم الدین مکانه واصدرت الاستانة اوامر الى 
ولاة انشام وحلب وصیدا وغزة بساعدة والي طرابلس على تتفیذ 
الامر وانفض عنه بعض انصاره من القيسيين خوفا ورهبة فاضطر الى 
الاختفاء آضا + وتوجه موسی علم الدین ومعه بعض عساکر الدولة 
الى دير القمر لتولي حکم بلاد الشوف ٠‏ وبعد قلیل انصرفت العساکر 
ور الامير احمد في وادي التيم فكبر الوه على ابن علم الدين ‏ 
والتعبير للشهابي ‏ وفر الى صيدا فعاد الامير احمد الى بلاده ثانية ٠‏ 


سے ۲۱ اك 


وف سنه ۱۱۰۵ وافته منیته في دير القمر ولم یکن له عقب ذكر 
فاجتمع اعیان الشوف وقرروا تنصيب الامیر بشیر الشهابي مکانه ٠‏ 
و کان هذا امير راشبا وابن شقيقة الامیر احمد ٠‏ ووافق الوالی على 
ذلك وکنب للاستانة غير ان امر الاستانة جاء بان کون الولاية للامیر 
حیدر بن الامیر موسی امير حاصبیا لانه ابن بنت الامیر احمد وهو 
أحق بالامارة على ان يكون الامیر بشیر ناثبا ووصیا الى أن يبلغ حیدر 
أشده ٠‏ وكان ذلك باشارة من الامير حسين بن الامير فخر الدين الذي 
كان اخد اسير! الى الاستانه وتربى فيها وتقدم حتى صار له كلمة 
مسموعة في بلاط السلطان فجرى الامر على ذلك ٠‏ وهكذا اتنهى عهد 
بني معن ودولتهم » وان كان الحکم الشهابي الذي قام بعدهم يعد 
من ناحيه ما امتدادا لدولتهم ٠‏ ولكننا نفضل ان نرجىء سيرة هذا 
الحكم لفصل سيرة بني شهاب لانها الصق بها على كل حال °١‏ + 

وهكذا انتهى حکم هذه الاسرة العريية بعد نشاط امتد ستة قرون 
بضيق حينا ویتسم حينا ٠‏ وكان الامير فخر الدين الثاني المع نجومها بل 
المع نجوم حكام العرب في بلاد الشام واوسعهم نطاق سلطان ونشاط ۰ 
وقد جمم له كمالة جميع بلاد الشام مما يعرف اليوم سيورية الكبرى 
وسلطانها مما لم بجمع لثله قبله وبعده » و[ وكان ذلك لفترة قصيرة ٠‏ 
وقد جمع له في معظم عهده حكم وسلطان م ايعرف اليوم بلبنان الكبير 
ایضا وكانت عاصمته بيروت كما هي الیوم مما لم يجمع لمثله قبله وبعده 
ومما بصح أن يقال في مناسبته ان لبنان الكبير الحالي لم بمشس ف‌النار يخ 
في ظل حاكم محلى واحد قبل عهد الجمهورية اللبنانية الحاضرةالا فيظلهء 
حيث كان قبله ثم صار بعده الى آخر الحکم العثمانی مجزءا كل جزء 
منه تحت حكم حكام محليين اقطاعيين وحيث كان الاشراف عليهم متوزعا 


(۱) سياق سيرة ملحم وقرقماس وأحيد متيس من العلو ف من 4۰ مب 1۰۸ والغرر 
الحسان ص ۷۲۰ ۷۵ ۰ 


بت ۲۷ م 


بين ولاة الشام وطرالس وصیدا ۰ 

هذا » وواضح من خلال السيرة ان المعنيين کانوا يمني النعرة 
نم صاروا قیسیین في اواخر القرن العاشر واستمروا كذلك الى النهاية » 
وان النعرة اليمنية والقيسية في عهدهم بلغت ذروة شدتها وكانت الناظمة 
القویه لحركة الحکم في لبنان و التشاد والتدافع والتحاذب حوله ٠‏ آما 
نحلة المعنيين الدينية فليس هناك ما يسمح بالجزم فيها ٠‏ ولقد كانوا في 
بيئة التنوخيين الدرزية » وكان الدروز یو لفون معظم رعايا اقطاعاتهم 
الخاصة ۰ وكانت لهم صهارة متوالية مع الامراء التنوخبین فمما بدخل 
فى نطاق الاحتمال ان يكونوا قد اتتحلوا النحلة الدرزية » ولقد قال 
المحبى في الجزء الثانى من كتابه « خلاصة الاثر في اعبان القرن الحادي 
عشر » في سباق وا الشاعر محمد الطالوي الارتقي الدمشقي 
الحنفي « انه لا توحه من دمشق الى الروم ‏ بريد بلاد الاناضول ب 
اجتاز شر صيدا وا کيا أذ دا الامیر فخر الدین العني و کان معه 
کتاب توصية من محافظ الدبار الشامية شرف باشا فاوصله اليه مسح 
قصيدء مدحه بها مطلعها : 

قل لجري الجياد قب البطون وامير البلاد فخر الدین 

و کان معه غلام کالبدر لولا آفوله فاغتصبه منه فکتب الى شريف 
ا محديه علة ا 

بات يا نشر العبير ‏ سيري بروضات الولى 

جاء فيها فيما جاء : 

ثم اشسرحي من اسان مولاه المحب الطالوي 

ماذا لقى في ثغر صيدا من دروزي غسوي 

دين التناسخ دنه لاا بل يدين بكل غي 

وقد نعت المحبي الامير فخر الدين في هذا السياق بقوله انه 


— YY ص‎ 


الامیر الدرزى العروف ٠‏ وفعل مثله الرادي في سلك الدرر ۲۱ حيث 
نعت المعنيين بالدروز ٠‏ 
وکل هذا موی ذلك الاحتمال كما هو المتبادر ء على ان 
هناك ما بضعفه ابضا + فقد ذکر الور انخالدي الذي کنب سيرة الامیر 
فخر الدین ف آثناء هحرته الى آورو با انه كان له فی منزله مسجد بمأذنة 
و کان له امام شیم له الصلاة » وهدا الطراز التعبدي لیس مأثورا عن 
الدروز ٠‏ وقد ذکر الورخ المرادي ان الامیر حسين بن الامیر فخر الدین 
تفى عن ابيه الدرزية ۰ ومن الحتمل ان تکون نسبة الدرزية الى الامیر 
آنبه من کون معظم سکان جبل الشوف الذي كان اقطاعه الخاص دروزا 
حتی ان حبل الشوف كان سی جل الدروز ۰ وکان امیره سمی 
امير الدروز على ما ذکره الحبی في الحزء الاول من كتابه خلاصة 
الاثر في سياق ترجمة ابراهیم باشا وزير السلطان مراد العثماني ٠‏ وقد 
استمرت هذه التسسة الى عهد الشهایین الذین ورئوا حکم ني معن 
حيث كان الامراء الشهابيون يمون امراء جبل لذروز على ما حاء اكثر 
من مرة في کناب الامیر حيدر الشهابي وف مر اسيم الولاةوالسلاطين217. 
شت مسألة النصرانية التى الصقت بالامير فخر الدين نفسه دون 

آسرته وذریته حيث ذكر العلوف ۲۳ » ان الاب هیلار الكبوشي في کنابه 
« فرنسه الکائولنکبه » ان الامیر مرض سنه ۱۰:۳ و و آدف 
فاستقدم الاب ادريان فخاف هذا ان يموت ولا بتتصر فنذر وصلی 
لشفا که و اقنع الامیر بانه سیشفی اذا تنصر فتردد الامیر واعاد الاب 
عليه الكرة حتی قنع ورضي بالتعمد فعمده وسماه لوي فرنسوا واعفاه 
بامر بابوي من الواجبات التي تفرضها الكنيسة على التنصر فصار 

(۱) ج ۲ ص ۵٩‏ . 

(۲) انظر مثلا ص ۱۸ من الفرر الحسان الجزء الثاني والثالث - الجلد الاول نشر 
رستم واليستاني ٠‏ 

(۴ ص ۲ - ۲۷ ۰ 


س ا — 
م ب ۱۸ 


الامیر نصرانيا ولم بسمح لاحد آن بدخل عليه غير الاب ومدبره الشیخ 
ادو نادر الخازن ٠‏ وقد أحي الامیر الاب حتی انه لما عاد أنه من صفد 
مین اج رن عدم يا بني وعاتق هذا ارات الدع كان السیب 
0 تقلهم الى بلاد التصاری علی مراکب اللي کي يتربوا عل على 
الدين السيحي ٠‏ والنفس لا تثق كثيرا بما يكتبه المبشرون الافرنج ٠‏ 
و بلحظ ان التاريخ الذي ذكره الكبوشي هو تاريخ محنه الامير الاخيرة 
وتحصنه بالشقيف ٠‏ وقد ذكر المؤرخون ان اينه عليا جاء من صفد 
واشتبك مع حملة الوالي كوجوك احمد وقتل ولم بلتق باییه ٠‏ ولابدكر 
العلوف أو غيره أن علا زار أآباه ٠‏ 

ولقد تقل العلوف ٩‏ عن مورخ افر نسي اسمه روجه ان المعني 
كان مسلما فى الظاهر نصرانیا ف السر ۰ ونقل عن کاتب آخر اسمه 
البارون کارادنو ۲۳ أن العنی وان لبس العمامة فانه كان بشارك 
السیحبین سرا في اقامة شعائرهم الدينية ولا يذهب للجامع الا مرة في 
السنة ء وهده اقوال ملقاة جزافا بغیر سند ولا يصح الاخد بها كما 
هو التادر ٠‏ ولقد روی العلوف عن روحه هذا ان السلطان قال للامير 
ان جميع السلمین بشکون منه لانه يحتقر شريعة النبي ويهمل الذه‌اب 
الى الساجد ولاتفاقه مع المالطيين والليغوربين ‏ بقصد التوسكانيين بت 
ولاهاتته المسلمين وتعضيده للنصارى عليهم + وهذا الكلام مرسل 
کالسایق ولا بصح الاخد به مثله ۰ 

شت هناك وثقة عجبه بورد العلوف نصها وقول ان محلة النارة 
نشرتها وهي من محموعة براآت العيني وهي خطاب موجه من مطران 
ات قرش خی ارون الى انا هذا يا كنا ورد 


(1) و (۲) ص ۲٩۹۱‏ ,. 
(۱) و (۲) ص ۲۹۱ ه 


تسا اند 


ا 

ان سعادة امير صيد! قد حمله حه الشدید للديانة المسبحبة 
وبغضه المغروس ضد الشيعة المحمدية على الرغبه في الاتحاد مسع 
قداستكم وغراندوق توسكانا برباط غير منحل وباتفاق دائم ولاجل 
ذلك نمهد بالامور التالية : 

۱- ان يمد الجيش المسيحي بالرجال والمؤن في كل مرة ترسل 
قداستكم وغراندوق توسکانا عسكرا لفتح قیرص والقدس ۰ 

۲ - وان يعطى العسكر المسيحى میناء أو اکثر بلجأون الها 
e‏ _ 

۳ - وان سلكهم مدينة القدس ويمد لهم دائما بد العون 
و الساعدة ٠‏ 

- ویعد بأن بسمح لجمیم مرژسیه‌بان بعتتقواالا یمان الكائوليکي 
ويكون هو اول من نادي به مسيحيا ويجعل عائلته تتعمد ٠‏ 

ه ب وقد آشاد لاجل هذه الغابة عدة كنائس للمسيحيين ورمم 
اخری علی فته وامر طك انطاقة الارونية وساگر الاساقفة بان 
تعملوا تقس العمل ۰ 

٠‏ وهو يعد ایضا بأن يرعى حرمة الولاية الكنائسية فيكل مملكته 
ويعفي جميع الاكليريكيين والکنائس واملاكها من كل الرسوم والضرائب 
والجزيةء 

۷ وبعد بان لا قل عهدا أو معاهدة أو عقدا معروضا عليه 
من السلطان آو وزرائه قبل ان بعلم بدلك قداستکم وسموه و سیر 

م وبعد بان بعطي لقداستكم ولسعادته رهنا حسب رغيتكم 


(۳) ص ۲۹۵ ب ۳۷۲ . 
)٩(‏ ص ۳۱۵ ل ۲۷۲ , 


للمحافظة على الوعود المذكورة ٠‏ 

٩‏ ب وبعد بان بحعل باقى امراء العرب ببرمون عهدا مع الجيش 
لنيحي ۰ وهذا سهل عليهم بسبب القرابة والزواج العقود بينهم » 
والربح العظيم الذي بحصلون عليه من الاتحاد المار ذكره ٠‏ 

وبطلب الامیر منکم الامور التالبة : 

١‏ ل أن ترستلوا قداستكم ودوق توسكانا عمارة مؤافة من خمسين 
بارجة على الاقل وتأخذوا جزيرة قبرص والامر سهل لقلة الاتراك 
الموجودين في الحزيرة وضعف اسلحة السلطان فيها وتفاقم جور الترك 
والظلم على اهل الجزيرة ٠‏ وسيثير هو وملك العجم حربا على الترك 
وبحركون امراء كثيرين على الدولة ء 

أن ترسلوا اليه مهندسين ورجالا خبيرين في الحروب وانشاء 
العامل ۰ 

۲ - ان تعطوه مدافع وبارود و کلل ( قنابل ). لقاومه العدو ۰ 

4 ب ان تعدوه بالتعضيد بحر؛ لدى نشوب الحرب ۰ 

ثم بلح الطران على البابا بضرورة ابرام هذا الاتفاق الذي سیکون 
اتتصارا عظیما له وقول : أي مجد يمكن ان یکون أعظم من أن .یعلن 
سعادة امير صبدا تسه مسیجا وال تسا شعوبه الى اعتناق 
الایمان الكائوليکي وان برتفم الصلیب القدس ف تلك الاصفاع .التي 
كان فیها محتقرا من اعدائه وان بتمجد السیح وینتصر ف مدینه 
القدس هذا فضلا عن ان ذلك سيكون وسيلة لاخضاع القرق که 
وتمرد الامراء وانضمامهم الى كنفكم وحماتكم ۰ 

وقد اورد العلوف نص رساله من الطران نفسه مورخه شاریخ 
۰ تشرین الثاني ۱۰۳۶ ومكتوبة في روما وموجهة الى غراندوق 
توسكانا حول المعاهدة التي اقترح عقدها بين الامیر والبانا سول فها 
ان المابا امره بالكتابة اليه واتمام المحادثة في شأنها ٠‏ حيث سدو ان 


مت 59 سمه 


انبابا اطلع الدوق على خطاب الطران واش رکه في الامر ٠‏ ثم قال العلوف 
ب ويبدو أن كلامه مقتبس من وثاثق وسحلات رسمیه - ان الدول 
تذاکرت ف امر العاهدة وابرامها وتعاطت ف شأنها اکثر من ۳6 رسالة 
لا تزال محفوظه في خزانه مكتبة ‏ فلورنسه ولکنها لم تتمکن من 
ابرامها سب ما رآته من استمداد الدوله العثمانية برا وبحرا لمقاومة 
الامیر العنی وخضد شوکته ولانشغالها بالحرن العروفة بالجرب 
الثلاثينية ۰ وقد آدی هذا الى تآخر النحدة على الامیر واضطراره الى 
الاعتصام بقلعة شقيف حيث حوصر واعتقل ثم قتل ٠217‏ 


وهذا وذاك يدان صحة خطاب الطران ال الابا الذي سد فیه 
بلسان الامیر ما بعد ويطلب فيه ما يطلب ٠‏ 


ولقد كتب هذا الخطاب على ما يبدو في ظروف محنة الامير 
وحصاره + غير انه لا بحتوي تقريرا صريحا بنصرانيته + ومع ان مسن 
الحتمل ان یکون قد كتب بعلم الامير وموافقته فان المحتمل افا 
ان لا يكون اطلع على نصه ‏ بل هذا ما نرجحه ان لم تقل نجزم به 
لاننا نرجح ان يكون المطران اتصل بالامير او الامير اتصل بالمطران 
بواسطة رسل حيث كان الطران يم في قبرص ‏ وان يكون ما وعد 
الطران فيه بلسان الامير من وعود عجیبه وخطيرة مقابل حصوله على 
المساعدة و السلاح والبارود و الدافم والقنابل و الخبراء هو تحمس منه 
واجتهاد بان الامير في محنته يمكن ان برضی بذلك مقابل حصوله عل 
تلك المساعدات ء ومن الرسالة المكتوبة في روما من الطران والموجهة 
الى دوق نوسكانا يبدو حماس الطران حبث ارتحل الى روما واخذ 
بلاحق الامر بنفسه + 


(1) المعلوفف ص ۲۱۵ س ۳۷۲ ۰ 


ولقد رآينا العلوف الذی آحاط سيرة الامیر وقراً ما كتبه فيا 
كناب العرب والافرنج لا ستطیم الجزم في امر نحلته فيكتفي بابراد 
الاقوال والروايات التي تقول بنصرانیته وبدرزیته وباسلامه ثم قول 
والله اعلم بالصواب ۰ ومن الجدیر بال‌ذکر ان الشدياق والشهابي 
لاید کران شيئا مما روي عن درزية الامیر و نصرانیته وسياقهما يدور 
في نطاق انه هو واسلافه وخلفاؤه مسلمون سنيون + 


(۱) ص ۲۵ بت ۲۱ . 


استطر اد الى التعرف 
نی عساف وی سیفا 


۷ ب 


ف سيرة بني معن الساقة لهذا الاستطراد ورد ذكر امراء شى 
عساف وبني سیفا اكثر من مرة ۰ والاولون من الارومة التركمانية - 
التركية » والآخرون من الارومة الكردية ٠‏ غير ان كيانهم وبروزهم كان 
اقطاعيا محليا مثل الارومات العربية في لبنان التي شرحنا سيرتها من 
ا وکائوا بندمخون ف احدات البلاد و الارومات الاقطاعية العرية 
ونعراتها القيسية واليمنية من جهة » وكانوا منطبعين بطایم العروبة من 
جهة نوهد ما جتنا ترق امن الفید إن کننتطرد ال عرتح سيرتهم 
محمله فى هذه النبدة ٠‏ 

ووجود كلتا الارومتين في منطقة طرابلس ولبنان الشمالية ممتد 
الى ما قبل القرن الثالث عشر الیلادی ٠‏ ويقول الشدباق فى الفصل 
الدي عقده على اخبار بنی عساف ق اخبار الاعیان () ان اللك محمد 
اثاصر ‏ احد ملو له مماليك الترك دامر سنة ۱۳۰۷ ترکمان الکورة 
بااتزول الى ساحل كسروان للمحافظة عليه من الافرنج » وقد جمل 
دركهم ‏ نطاق حراستهم ودفاعهم ‏ من حدود انطلياس الى معارة 
الاسد وحسر العاملتن » و کان المرتب منهم لهده الحراسه لاثمائه فارس 


(۱) ص ۳۱ . 


بت ۲۷۹ بت 


مقسمين الى ثلائة ابدال أو ثلاث توبات » فیتولی کل مائه منهم الحراسه 
ضمن هده الحدود شهرا ۰ 


وقد اتخدوا زوق العامریه وزوق الخراب وزوق مصبح وزوق 
مكائيل ١١‏ مواطن لهم ٠‏ واتخذ امراؤهم موقعي عين طورا وعين شقيق 
مقاما لهم للصيف وللشتاء وانشأوا فيهما الدور والبساتين » وف سنة 
٥‏ م امر امير الامراء - وهذه صفة نالب بلاد الشام ب امراءهم 


لسکنی في بيروت ٠‏ 


وهذا يعني ان العشائر التركمانية التي ینتسب الها العسافيون 
كانت موجودة كما قلنا في الكورة قبل سنة ۱۳۰۷ بامد ما حتى صارت 
تنسمى باسم تركمان الكورة ٠‏ ولعلها من فروع احد الزحوف التركية 
او التركمانية التي اخذت تطراً على بلاد الشام بعد القرن الهجري 
الثالث ‏ الميلادي العاشر » وتنتشر وتستقر في انحالها ٠‏ 


i 
و العسافیون نتسون الى جد اسمه عساف كان له الامرة على‎ 
الدرك التركمانى في الظرف الذي نشب فيه النزاع والقتال بين السلطان‎ 
سلیم العشمانی وقانصو العوري ملك الدو له الشركة اش اق‎ 
صاحبه السلطان ف بلاد الشام ومصر أي سنه ۳ ھ ہے ۱۵۱0 م فاظهر‎ 
انحصازه للسلطان العثمانى ۰ و لا نم له النصر و حاء الي دمسق ذهب‎ 
للسلام عليه مع الامیر فخر الدين العني الاول وغیره من حکام البلاد‎ 


(۱) لم نجد نفسیرا صحیحا شافیا لكلمة زوق التي تملي كما بستفاد من السياق منطتة 
أو مقاطعة أكثر من ان تعني قرية ۰ ولقد ذکر اسم میکائیل کمقدم لاحدی الازواق في تاريخ 
متأخر عن سنة ۱۳۰۷ على ما سوف برد بعد هما يسوغ القول أن التسمیات متأخرة عن هذه 
السنة وانها ذكرت في سياق اولية سكني التركمان فيها من قبيل وصف الفابر بلغة الحاضر. 


حت + مت 


الاقطاعيين الذين كانت تجمعهم النعرة اليمنية التي بظهر انه كان منتم 
البها ٠‏ وقد کافاه السلطان فولاء لاد كسروان وجبیل ٠‏ وقد عمر غزير! 
واتخذها مر كرا لامارته فکان ذلك اول الامرة العسافة ۲۱ ۰ 

ونتبه على ان بروز ترکمان في لبنان في محال الحکم والسلطان 
علی مسرح لان الشمالي لم نکن بدوّه بالامیر عساف +. فقد ذكر 
مؤلف الغرر ”© اسم طومان شيخ التركمان کحکام لکسروان سنة 
۱ ه ا ۱۳۸۸ م » في سياق ذکر التشاد بين آخر ملوك مماليك الترك 
والظاهر برقوق اول ملوك مماليك الشركس ء وكان هو وقومه ضد 
قيام الدولة الشركسية » وقد توالقوا مع منطاش التر في ناب سروت 
وطرابلس الذي قاد حركة التمرد والمناوآة ضدها » فلما استتب السلطان 
للظاهر برقوق نزع حكم کسروان من يد التركمان وولاه الشدياق 
بمقوب بن ابوب ( ۰ غير ان التركمان ظلوا على ما يبدو مع ذلك 
حراسا أو درکا على السواحل بين بروت وطرابلس كما كانوا قبل ٠‏ 
وكان اميرهم في ظروف استلاء السلطان سليم على بلاد الشام هو 
الامير عساف على ما ذكرناه قبل فتواثق معه كما تواثق اسلافه من قل 
مع دولة المماليك الترك ء 


ولقد دالت الامارة العسافية سنة ۱۵۹۰ فتكون مدة حكمها سبعين 
سنه ٠‏ غير أن الشدداق قال ق "خر فصله عنها(* أن مدة حكمها ۲۳۸ 
نه » حيث بدو انه اعتبر اقامه التر کمان در كا على ساحل كسروان سنه 
۷۷ أو امارة طومان لکسروان التي كانت بعد ذلك التاريخ بدء! 


(۱) الغرر الحسان ص ۵٩۱‏ نشر مقيفب ج ١‏ واخپار الاعیان س ۲۱ ۰ 
(۲) ص ۵۰۲ ۰ 

(۳) انظر ایضا اخبار الاعیان ص ۲۱۲ . 

(0) ص ۴)۹ . 


YAN i‏ اسه 


للامارة العسافية مع التنبیه على انه لم بد کر صله نسبية ما بين عساف 
وين طومان ٠.٠‏ 

وقد قلنا ان الامير عسافا كان متواثقا في النعرة اليمنية مع الامیر 
فخر الدين المعني الاول ٠‏ وقد ظل خلفاؤه على ذلك حتى انهم تحولوا 
الى القيسية حينما تحول اليها بعد قليل من الفتح العثماني على ماذ کر ناه 
في سيرة بني معن ۾ 

ولقد مات الامير عساف سنة ٠١٠۱۸‏ فتولی مكانه انه الاكبر الامير 
حسن ؛ وكان له اخوان "خران وهما حسين وقائد به كما سمه ملف 
الغرر او قيقباي كما بسمیه الشدياق ۲۳ ٠‏ وقد دب النزاع بين الاخوة 
على الحكم وانحاز حسين الى اخيه حسن واستنجد قائد بيه بالامیر 
جمال الدين التنوخي اليمني امير الشويفات فتوسط واصلح بين الاخوة 
وارتحل قائد بيه الى بيروت فسکنها » وبعد قليل جاء اخواه الى روت 
فاغتالهما واستولى على الحكم ۳ ٠.‏ ومات سنة ۱۵۲۳ بلا عقب فتولى 
الحكم الامير منصور ابن حسن الذي كان نحم الاسرة اللامع حيث امند 
حكمه الى سته ۱۵۸۰ واتسع سلطانه واندمج في احداث هامة جملت له 
شهرة واسما (۳) ۰ 


ولقد التزم بعد ولایته من محمد آغا شعیب متسلم طرابلس بلاد 
جبیل والبترون وجبه بشری والكورة والزوايلة والضنية ٠‏ وصارت 
بانتالي في نطاق حکمه الاقطاعي ٠‏ وف سنة ۱۵۲۸ قام نزاع بینه وبين 
محمد آغا شعیب لتحزبه مع بني سیفا ‏ وجنح محمد آغا الى النشدید 


(1) اخبار الاعیان ص 568 التبادر أن قائد بيه و فيقباي محر فتان من فايتباي اسم أحد 
ملوك دوله الشراكسة الشهوونن . 

(۲) اخار الاعيان ص ۲۷ ۰ 

(۳) ص ۲۷ و ٤۹‏ ۰ 


مت YAY‏ ممه 


في استیفاء الاموال الترتبة عليه فاثاره وارسل جماعة نصبوا له كمينا 
وفتلوه هو وانه ۰ ومد بعد ذلك حكمه الى عكار 0 ى 


وف سنة ۱۵۳۲ عصی عليه عد الستار والی البترون من قبله فارسل 
اليه من قتله وفعلل ذلك في شيخ جبيل ایضا لانه رأى منه 
نجنا كسة ۳۳ + 


وف سنة ١54١‏ تمر المقدم مكائيل والي الزوق والامراء اولاد 
الحنش امراء فتقا على الامير وقصدوه بحماعة الى غزير ليحتالوا على 
قتله ٠‏ وشعر هو بذلك فاظهر الترحيب بهم واقام لهم مأدية ولا جلسوا 
للطعام وثب عليهم رجاله فقتلوهم 29 ٠‏ 

وق سنة ۱۵۷۲ صدر امر السلطان بان تكون ولابة الامير منصور 
من نهر الكلب الى حماة » فكان يولي على البلاد من بشاء ٠‏ وقد 
ذكر الشدياق الذي ننقل عنه هذا اسماء المقدمين والولاة الذين عينهم 
خاصة لولاية جبة بشرى مثل المقدم داغر واين اخيه المقدم عساف وابي 
سلهب انقريمي والقدم مقلد ابن الياس والمقدم بوسف ابي رعد المدعو 
بالمقدم خاطر بن شاهين الحصروني من بني مشروق ٠‏ وقد بني قصورا 
في بيروت وجبيل وغزير وأئشاً في غزير جامعا وحماما وجنينة 


كو م 


وف سنة ٠١۷١‏ تقدم للدولة شكايات ضده تنسب اليه الظلم 


(1) اخبار الاعيان ۳:۷ لم بذکر الشهابي هذه الحادئة . ويقول في الجزه الاول ص۰٩‏ 
نشر مفیقب ممرفا بمجد آفا شمیب أن حكم طرابلس يكون على الاغلب بيد النواب وفي نمياب 
الدولة كان يستأجرها محمد آنا أبن شعيب من اهالي عرقا . 

(1) ص ۲۷ . 

(۲) ص ۲۸ . 

(۲) ص ۲۲۷ . 


— ۲۸۲۳ — 


والبتی وسفك الدماء فصدر امر سلطانی بحمل طرابلس ولاية واقامة 
وزير فیها لکسر شوکته وعين يوسف سيا باشا الكردي والیا علیها ۰۲ 
ولم بکد بوسف باشا بستلم الولابة حتی توق الامیر منصور سنه ۱۵۸۰ 
فتولی مکانه اننه محمد » و کان وسف سیفا بمتی النعرة و بالتالی مناوئا 
لامیر فرقماس العنی الذي كان بتولی الشوف وللامیر محمد عساف 
الذي كان متواثقا في النعرة معه » ولقد نهبت خزينة الدولة في جون عكار 
سنة ۱۵۸6 وهی فى طريقها الى الاستانة فارسل السلطان والی مصسر 
لقصاص امراء لبنان فوشى يوسف سیفا بالامیر قرقماس العني وحلفائة 
الامراء القیسیین ومن جملتهم الامیر محمد بن منصور فقبض الوالي 
عليه واخذه معه للاستانة مع الامراء الاخرین المتهمين ٠‏ وهناك برا 
نفسه وتال عطف السلطان فمينه واليا على ابالة طرابلس » فاثار ذلك 
بوسف سیفا وجعله پمتنع عن ادا» المال اليري له ٠‏ وحينئذ سار على 
رأس قوة الى عكار لقتاله وارغامه على الدفع ٠‏ وقد بادر بوسف سیفا 
الى نصب كمين له في الطريق فلما جاء الى مکان الكمين خرج عليه 
الکامنون واستطاعوا ان يقتلوه ٠‏ ولم نترك عقبا فدالت دولة العسافيين 
تحة ذلك وكان هذا سنة ۱۵۹۰ ه207 , 


بت ل 


اما بنو سيا الاكراد فيقول الشدياق © انهم ينتسبون الى 
5 طر ابلس وعکار وحصن الا کر اد و ما والاها 3 


(۱) آخار الأعيان ص ۲۸ . 
(؟) اخبار الاعیان ص ۳۲6٩‏ . 
(۲) أخبار الاعيان ص ]۱1 مکرر . 


تب ۲۸6 سد 


وقد کانوا حکاما اقطاعین فى منطقه عكار حينما برزت دولة 
نى عساف بروزها القوي في اوائل القرن السادس عشر اللادي ٠‏ 
وهذا تعتى على كل حال امتداد وجود هذه الاسرة و العشيرة الكردية 
التي تنمتي البها في هذه النطقه الى آمد ما قبل القرن السادس عشر 
البلادی _ العاشر الهحری كما هو التنادر ٠‏ 

ومما ذکره الشدیاق من سيرة الاسرة ٩۷‏ انه وقع سنه ۱۵۲۸ قتال 
بين اولاد شعیب ولاة طرابلس والقاطنين في قرية عرقة والامراء بني سیفا 
الا کراد آدی الى جلاء بني سیفا من عكار الى الباروك ثم لجأوا الى 
الامیر قرقماس والي الشوف ۰ وقد تحزب لهم الامیر منصور وطلب من 
الامیر قرقماس مساعد نهم فارسل معهم ۳۰۰ مقاتل دهموا هم عرقا 
فقتلوا من وجدوه من ابناء شعیب ورجالهم وفر باقيهم » وعادوا تنيحة 
لذنك الى عكار ٠‏ 

وق سنة ۱۵۷۵ ولى السلطان بوسف باشا سيفا طرابلس لکسر 
شو كه الامیر منصور عساف *" فلم بتورع عن مناصبة الامير العداء 
ناسا بده السابقة على بني سيفا » ومات الآمير منصور سنه ۱۵۸۰ م 
وتولی مکانه انه محمد فاخد تاصبه العداء بدوره + 

ولقد كان بنو عساف فيسي النعرة ومتوائقين مع بني معن فيها 
فاتتمی بنو سیفا الى النعرة اليمنية وتواثقوا مع اليمنيين في لبنان وفي 
رآسهم آبناء علم الدين ؛ ولم يلبث ان اخذ يدور بين الجبهتین صیال 
فا رو ان ا و وا ات وال اا 
فخر الدين الثانى والامير فخر الدين والامير محمد عساف والامراء 
الحرافشة والجنبلاطيون الاكراد في حلب وكلس واحزابهم من جهة 


(۱) اخبار الاعیان ص 69* , 
(۲) اخپار الاعيان ص ۲۵۰ . 


— ۲۸۸۵ بت 


ویوسف سيفا واولاده وابناء علم الدین واحزابهم ورجال الدولة وقواتها 
احيانا من احية اخری تنوعت صورهما وصفحاتهما وآثارهما في 
کل من الحهتین فوزا وخسرانا واستعلاء واندحارا وکان من ثارهما 
محنة الامیر فخر الدین الاولی التى ارتحل الى اوروبا تنيحة لها ومحننه 
الثانية التى لقى فیها هلاکه وقتل الامیر محمد العساف وذهاب دولة 
المسافبین » وكان نطاق حکم بني سیفا یتسم ویضیق تبعا لتلك الصور 
والصفحات فيشمل احانا طرالس وعکار وجبلة والرف والحصن 
وجبة بشری وجبيل ویضیق احیانا حتی بنحصر في عكار مع الخضوع 
للامیر فخر الدین مما شرحتاه في سيرة بني معن شرحا بغني عن التکرار ٠‏ 

ومما ذکره الشهابي ٩۲‏ من سيرتهم نزاع قام بين بوسف سیفا 
وابن اخه سلیمان فاستنجد هذا بالامیر فخر الدین فانحده وحماه 
من عمه ومکنه من اقطاعه الخاص فصار منحازا اليه متوائقا معه فيما 
كان يقوم بين الامیر بوسف سیفا من صیال ونضال ء وقد وجه اليه 
الامیر حکم بلاد جبيل والبترون تكاية في عمه » غير ان العم اغتنم 
فرصه غیاب الامیر في اوروبا تتيجة لنزاعه مع الوالي حافظ احمد فضایق 
این اخبه واعتقله في احدی الناسیات » حيث ظل معتقلا الى ان عاد 
الامیر من رحلته واستف ولایته وتسکن من قهر بوسف سیفا بعد 
ققلیل من عودته فاعيد سليمان الى اقطاعه ٠‏ وظل مندمحا مع الاسر 
في مصاولانه هن عن »* 

ولقد مات سنة ۱۰۳6 ه ب 4؟5١‏ م بوسف سیفا الذي كان 
اشهر والع الاسرة والذي كان في سنة وفاته متوليا لطرابلس فحل 
محله ابنه قاسم فجنح الى مسايرة الامير فخر الدين في بادىء الامر غير 
ان هذه الحالة لم تدم ولم تلبث حالة المكايدة والعداء والمصاولة ان 


() ص 5415 ۱8۰ ج ١‏ نشر مفغبقب ۰ 


مه ۲۸۲۱ ب 


استؤتفت ٠‏ وقد بسم الحظ للامیر فعظم سلطانه وقوته فخرجت ولابه 
طرابلس من عهدة قاسم كما خرج من ابدي ني سیفا معظم ما كان فیها 
من ولایات واتحصروا في نطاق اقطاعهم الخاص في منطقة عكار » وظلوا 
في حالة هوان من ناحية وظلوا في قرارة تموسهم ناقمين على الامیر 
وبذلون جهودهم مع غيره ضده من احیه اخری الى ان قررت الدولة 
التتکیل به وارسلت حملة التتکیل شادة احمد الكوجوك سنة ۱۱۳۳ 
فاندمحوا فيها ٠‏ ولا انتصرت الحملة على الامير اعاد قائدها الامیر 
قاسم الى طرابلس كما آعاد اخوته ما كان تحت ابدیهم سابقا من 
ولانات ۲ » 


غير انهم لم بهنآوا بالحظ الذي بسم لهم ۰ فقد دعت الدو له قاسما 
للاشتراك في حرب العجم فجبن وتظاهر بالجنون واختفى ۰ فاتفق 
الاعبان على اقامة الامير على ابن اخته مكانه واليا على طرالس ٠‏ 
فتصدى له عساف بن يوسف ونازعه وغلبه على الولاية فاستنجد علي 
بالامير علم الدين فسارع الى بجدته فادى ذلك الى نشوب صيال بين 
عساف وابن عمته غلب في جولته الاولی عساف ولكن الدولة ارت 
ان تتصب على طرابلس واليا غريبا ٠‏ وبعد قليل سافر الوالي الى حرب 
العجم فاقام عسافا ناكا عنه فتصدى له الامير على ابن عمته ونشب 
النزاع والصيال ثائية » ثم جاء بعد قليل وال جديد فتقدمت البه 
تکابات كثيرة ضد بني سيفا جملة بانهم اخربوا البلاد فاحتال أولا على 
عساف الذي كان ابرزهم وانشطهم واقواهم حتى قبض عليه وشنفه 
علو اتا قلع امخض :و نكن مف ره حر ميو گر لقي هه نس وتا 
فتتبعتهم وضبطت اموآلهم وارزاقهم وظفرت ببعضهم فقتلته وتشرد 


(1) اخبار الاعیان ص ۳۵۵ والفرر ص ۷۱ . ۷۲۱ . 


AY —‏ بت 


الاامیر حيدر د 


(۱) آخبار الاعان ص ۲۵۱ - ۲۵۸ والغرر ۷۲۱ ب ۷۲۲ . 


— ۲۸۸ بت 


(۳) نو شهاب 
إ۷ ب 


وهده الاسرة من الاسر التى لعبت دورا كبيرا في محال الحكم 
والسلطان على مسرح لبنان ووادي التيم معا من اراسط القرن الهجري 
البادس الى او اسط القرن الثالث عشر ؛ وما تزال الى الان تحتفظ بالقابها 
ووجاهتها وقصورها الاقطاعية في الاقلیمان ٠‏ 
وسيرتها مفصلة في الغرر الحسان واخبار الاعبان ٠‏ وقد استغرقت 
سيرة الفرع اللبناني منها خاصة الجزئین الثاني وانثالث من الکتاب 
وهما فى ۸۷۲ صفحة كيرة ٠‏ وقد عقد الشدیاق لها فصلن في کناه 
اخبار الاعيان » واكبر الفصلین معقود على سيرة الفرع اللبناني منها ٠‏ 
وهو اکثر من ثلث كتابه الضخم آي في ۲۸۸ صحيفة كبيرة من اصل 
۰ صحيقة ٠‏ والشطر الاکر من جزئی الغرر الحسان و الفصل الا كبر 
من فصلي اخبار الاعیان معقود على سيرة الامير بشير الثاني اسطم نجوم 
الفرع اللبنانی بل اسطم نجوم الاسرة ٠‏ ومولف الغرر الحسان يعزو 
کثیرا مما في كتابه الى مرخین لبنانیین اقدم منه مثل ابن سباط وان 
الحربری ٠‏ والفرر الحسان من مصادر الشدیاق الرئيسية وخاصة ف 
سيرة الفرع اللبناني حتى انه احيانا بنقل الکلام بحروف عنه ۰ ومع 
ذلك فانه بنفرد في تفصیل تاريخ وسيرة الاسرة قبل قدومها الى وادي 
التبم مع عشيرتها دون ان بعزو ذلك الى مصدر بعينه مع التنبيه على 
اله بذكر مصادر عديدة استقى منها مادة كتابه منها المخطوط ومنها 
الطبوع ٠‏ وقد جعلنا معولنا على الكتابين في هذه السيرة ٠‏ 
ت 
م 1٩‏ 


وفي الكتابين وخاصه في سيرة الفرع اللینانی والسذ التصلة 
بالفرع التيمي الواردة في سياق ذلك الفرع تفصيلات جزئيه شخصیه 
ومحلية منیا الهام الدي فصن صو را للحياة والمجتمع ومنها النافه 
السل الذي يا طائل من ابر اده ۰ 


ومع اننا سنقتصر على الهام فان سعه الادة جعلتنا دور نا تسیب 
ف سبرة هده الاسرة حتی جاءت من اوسم سير الاسر أو او سعها ۰ 


# نا 


وستفاد من ما جاء في الفصل الاول من فصلي الشدباق ‏ عن 
اصول هذه الاسرة انها تنتمي الى قبيلة بني مخزوم القرشية » وقد 
اورد في آخر الفصل سلسلة نسب لها نقلا عن سحل محكمة صيدا 
الشرعية الذي عليه توقيعات وشهادات مفتي صيدا احمد البزري ونائيها 
محمد سعيد البزري ونقیب اشرافها علي ابن السيد حسين جلال السدین 
دون تاريخ ٠‏ والسياق نفيد أن اسمها آت من اسم احد اجدادها 
القدماء مالك الملقب بشهاب ٠‏ وان القبيلة كانت تنزل في الفرن السادس 
في حوران ورحلت تحت قيادة اميرها منقد الى و ادي التبم في اواسط 
هذا انشرن حيث صارت له ولدرته من ده الامارة والحكم في هذا 
الوادي مندئد ؛ وانه ابن عمر بن مسعود بن الحسن بن بشير بن محسن 
ابن مسعود بن عمر بن مسعود بن خالد بن سعيد بن سعيد بن عامر 
الاذرعي الذي سمى كذلك لانه توطن اذرعات وبنى فيها مساكنه » ابن 
قيس بن محمد بن شهاب بن قاسم بن سعد بن مالك الملقب بشهاب بن 
الحرث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ثم تستمر 
اللسلة الى أن تصل الى عدنان ٠‏ 


(۱) ص ۲۰ - 55 اخار الاعيان , 


لد ۳ منت 


ومما بذکره ان ابا بكر وجه الحرث بن هشام اميرا على بني مخزوم 
مع ابي عبيدة نحو انشام وانه شهد مع عشيرته وقائع آجنادین واليرموك 
ومرج الصفر وفتح دمشق واستشهد اثناءه » فعين عمر بن الخطاب انه 
مالکا اميرا على العشيرة وتوطن معها في قرية الشهباء في حوران وصارت 
الامارة تنسلسل ف عقبه ٠‏ وكانت العشيرة تشترك شادة امراثها فى 
ما كان بحري من احداث‌حیت اشتر كتمع مسنلمة بن عبد اللك‌الاموي 
في حصار القسطنطینیه سنه ۷۳۲ م وغزت الروم مع هارون الرشيد ٠‏ 
واشتركت فى الوقائع الحر سه التي نشست بين قوات الدولة العباسية 
والفرامطه واين طولون في سني ۸۷۰ - مهم م » ولا وقعت النفرة بين 
الملك نور الدين زتكي وصلاح اندین الابوبي ف اواسط الفرن السادس 
الهحری ۱۱۷۳ م وكان أمير العشيرة اذ ذال وهو الامير منقد مالا 
الى صلاح الدين ‏ تشاور مع عشيرته واتفقوا على اثرحیل الى مصر 
E‏ ی ران ی eg‏ 
رأسهم الامير منقد واولاده نجم وفاتك وحيدر وعباس واخواه علي 
وتا ونو عمه سعد وحار وحمزة ٠‏ وبلغ الخر نور الدين فحاول 
ثنيهم عن عزمهم بالوعود والهدابا واخبرا استقر رآیهم على التوجه 
نحو وادي التيم حتی لا يكو نوا في میدان الاشتباك بين السلطانین و نزلوا 
في بيداء الظهر الاحمر ٠‏ و کان الافرنج اذ ذاك بستولون على وادي التيم 
وقاعدتهم حاصبيا ٠‏ وجمع الافرنج جموعهم وزحفوا على القادمين 
ليكشوهم عن المنطقة واشتمكوا معهم فكان النصر للشهاسين وانکسر 
الافرنج وانهزموا ثم تملك الشهابیون حاصبيا واستولوا على قلعتها 
وابادوا المتحصنين فيها وارسلوا البشاثر بالنصر لنور الدين الذي سر 
بالخبر وارسل الىالامير منقذالخلع والهدايا وولاهامارةالبلاد التي‌افتتحها 
بسيفه فكان ذلك بدء امارة الاسرة في وادي التيم التي امتدت نحو 
سبعة قرون ويفا وصار لفرع منها حكم لبنان آرثا عن بني معن ٠‏ وكان 


لا ۲۹۱ ب 


لبعض مراء هذا الفرع نوع خاص بروز ونشاط وطموح شبه بعض 
الشيء ما كان من ذلك للامير فخر الدين العني الثاني ٠‏ حتى ان فرع 
وادي التبم کان بدور في فلکه مع انه كان رسمیا يتبع ولایه الشام ٠‏ 
بينما كان لبنان يتبع ولاية صیدا التي كان مركزها عكا ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر ان التاريخ لم يذكر ان الصليسين تمكنوا من الكرة على وادي 
التبم أو النفوذ من طرمقه الى لاد الشام حت شد هذا أن الشهاسین 
غدوا سدا منيعا امامهم في هذا الوادي ۰ 


والآمير حدر 5 ند کر 32 کنا ره بلسلة الا سرة الشها به الاو لی 
كما يذكرها الشدياق وببدا كلامه ۲۷ بالامير منقذ الذي قول أنه 


وينو عمه الى وادي التیم من حو ران وامارته عليه كما يذكرها الشدیاق ٠‏ 
وبعبارة اخری انه لا بذکر اصل الشهاسين ولا منشاً نسسنیم کم 
بذ کرهما الشدياق ۰ 


وقد ذکرهم العلوف في احدی حواشی كتابه تاريخ الامیرفخرالدین 
الثاني ففال انهم فرع من قبيلة بني مخزوم القرشية وانهم جاژوا مح 
جیوض الفتح بزعامه اميرهم الحارث بن هشام واستقروا قرب بلدة 
الشهبا» في حوران ومنها اسمهم ثم ذکر ارتحالهم من حوران الى وادي 
التيم وانتصارهم على الافرنج وتولية نور الدین منقذا البلاد التي 
افتتحها على نحو ما ذکره الشدیاق والامير حیدر ٠‏ 

ولیس هناك ما بمکن ان ينغي سياق الشدياق الذي هو الاطول 
والاشمل أو ثبته كما انه ليس هناك ما يساعد على الجزم بالاصول 
والتسمية ٠‏ على ان هذا لا يمنع ان يتكون ما ذكره الشدياق صحيحا 

(۱) آلعرر الحسان ص ۲۵۱ ب ۲۵۲ نشر مفيغب . 


ب ۲٩۲‏ س 


مستندا الى روايات تروي جلا بعد جيل أو مدونات قديمة ۲ باستثناء 
ما بتي في السلسلة قبل الاسلام من اسماء ۰ آما ما دونه الشدياق والامير 
حدر الشهابى من سيرة الاسرة مند بروز الامير منقذ وحكمه في وادي 
التيم فنحن رجح الصحة اجمالا فيه ونرجح انه منقول عن مدونات 
لبنانية قددمة منها العاصر ومنها المقارب ٠‏ والتساوق والتشارك بين 
احداث الاسرة والاسر الاخری التى دون المؤلمان احدائها نقلا عن 
مدونات قديمة قاثمان ون يدان ذلك الترجيح : 
۳ ۳ مد 

و سفق الشهابي والشدیاق ”"“ على أن نزول الامیر منتقذ واولاده 
واخوته وبنو عمه بعشيرتهم في وادي التبم وانتصارهم على الافرنج 
وتولية نور الدين الحکم في المنطقة للامير منقذ كان في عهد الامسير 
بونس بن معن وان هذا نهض الى وادي التيم مهنئا فأقام في ضيافة 


الامر اء الشها سن لاه ایام ثم دعاهم ال الشوف فلبوا الدعوة وخطب 
الامير منقذ طببة شت الامير يونس لابنه محمد فکان ذلك ددع الصهارة 


(۱) فال لنا الامير مصطفی الشهابي العالم المعروف أن هناك وقفیات في حوران ذكر فيها 
الأمراع الشهابيون وان فصسیل 5 حماسية طو بلة تعزي الى الا هیر عامر الاذرعي همدونة في تار بخ 
الاسرة لها 


هز الرشاق آمام السادة النحب أ حب لي هن عناق العد £ | لجچب 
وهما جام فيها: 


وان ی کے اجا ]13 زازوا لت انال ات وکا ی الیب 
الخزومين كخالد بن الوليد وغيره وعن نسب الثبي العربي عليه السلام ٠‏ 
(1) الشهابي ص ۲۵4 والشدیاق ص 44 4۷ . 
نسته: ۲ ؟ است 


الشى تكررت وتبودلت مرارا نين الاسر تن ۰ والشدیاق نفرد عن 


E 


4 اش نب الحكم للسلطان صلاح الدين ذهب الامير منقدذ الى 
ل ی و اب 

وتوف الامبر متقد سنه ۰4 ه فتولی انه الامير نجم بعده + وقد 
ذكر الشهابی أن هذا الامير آنشاً في جبل الشيخ منزلا للنزهة 
والتصييف ۲۳ ٠‏ وتوف هذا سنه ۱۲۱ ه فتولى الحكم انه الامير 
عامر “ + وقد اغار الصلیبیون ف عهده على وادي التيم من بلاد جبل 
عامل التي كانت في حوزتهم فاستنجد من الامير عبد الله المعني وانتمت في لان 
ا ل لا له 5 ۳ وهر دمتهم 


0 


ومات عامر سنه ۵۸ ۱۳ م فخلقه اکر او لاده قرفماز و و کان هد| 
ابن ر به فاجتمع بعض امراء الاسرة وتعاهدوا علی‌خلعه ۰ وعلم الام 
فبافت بعضهم في اجتماع لهم وذبحهم ثم قبض على بقيتهم وخواصهم 
وقطع رووس عشرة مهم فامتللات القلوب بالرعب مله (e)‏ ۰ و لا زحف 


(1) ص 11 ۰ 

© ص جه الشدیاق , 

(۲) ص ۲۹۰ ۰ 

(4) الشدیاق 65 والشهابي 1۰ ۰ 

(ه) اللدباق ص ۷ والشهابي ص 1۷ . 


ست ۲٩۹‏ س 


المغول سنه ۷۱ م استنحد اللك المنصور قلاوون به فسار باربعة 
كلاف فارس وشهد معه الوقعة التى كتب الهزيمة فيها على التتر ۲۱ + 

ومات قرقماز سنه ۱۳۸۷ م فخلفه ا كبر اولاده سعد ٠‏ وق زمسن 
هذا کر التتر على بلاد الشام ووصلوا الى انحاء و ادي التیم ۰ وشعصر 
بالخطر فارسل نساءه واولاده الى جيل قرب ۰ ولا دهم التتر الوادي 
و اخدو | شتکون ويدمرون جفل الناس منهم وتشردوا واحدق الثتر 
بالامير سعد ومن معه من الفرسان الذين کانوا نحو الف والدین کانوا 
بحاولون النجاة فدارت بینه وبينهم معرکه رهیبه وقاتل هو وجماعته 
قتال الموت حتی تمکنوا من خرق النطاق بعد ن قتل ثلاهم ووصل 
الناجون الى بطحاء نهر الصفاء حيث ضت روا مضاربهم ولوا شت‌اتهم 
واجتمعوا بنساثهم واولادهم »> وقد جاء اليهم الامير العني وافتفدهم 
وامدهم باليرة والرعاية ٠‏ ولم بلث التتر ان عادوا كما جاؤوا کالعاصفة 
فعاد الامیر سعد وصحبه الى حاصبیا فوجدوها اطلالا فافاموا في الخیام 
حتی رمموا الخراب ٠‏ وقد بقي كثير من الناس حيث حلوا في انحاء 
مختلفة في لبنان ولم يلبوا دعوة الامير سعد فظلت البلاد مقفرة امدا غير 
قصير من ععهد سعد وبعده 29 ٠‏ 

ومات سعد سنه ۷۲۱ ه # ۱۳۲۱ م فخلفه ابنه حسين ٠‏ وقد 
طلب منه المشاركة في حصار السلطان احمد ابن الناصر في الكرك ف 
ظروف النزاع ببنه وبين آخ له فاعتذر ولم يجب فأثار حنق ناثب دمشق 
وحرض عليه مقدمي البقاع فاغاروا على وادي التيم ٠‏ وكان حسين 
متغيبا عنه فلما رجع جمع رجاله ودهم المقدمين فكسرهما وقتل من 
عسكرهما ۵۰۰ واسر احدهما ثم اعمل يد التحريق ف املاکهما ۲۳ ۰ 


۰ 1۷ الشدياق ص‎ )١( 
. 1۷ الشهابي ص 11۳ والشدباق ص‎ )۲( 
. 1٩ - )۸ الشدیاق ص‎ )۲( 


تب ۲۹۵ ب 


ومات حسين سنه ۷۵۰ ھ ب ۱۳۹ م فخلفه انه ابو بكر وهو 
الذي بنی خان حاصبيا للصدقات ۲ ۰ وقد تزوج الامير عثمان العني 


ومات ابو بكر سنه ۷۸۲ ھ ‏ ۱۳۸۰ م فخلفه ابنه محمد الذي كان 
خلیعا منهمکا ف اللدات ٠‏ وق زمنه زحف تبمورلنك على لاد الشام 
فارسل عياله الى الشوف وجفل كثير من اهل وادي التيم وتشردوا مع 
ان تيمور لم بط الوادي ۳) فزاد الوادي اققارا الى اقفار » ومات محمد 
سنة ۱6۰۶ م فخلفه ابنه قاسم ٠‏ وق عهد هذا هاجم الافرنج الدامور 
فسار برجاله صحبة عسکر الدولة الش رکسية لقتالهم و کان التصر لهم علی 
الافرنج فنال قاسم تكريم اللك وتوجهه ٠‏ وکانت اخلاقه فاضلة على 
خلاف ابيه فماشت البلاد ق عهده ف طمأنينة وآمن أ ء ومات هذا 
سنة ۸٤٩‏ ه ب 1445 م فخلفه أبنه ابو بكر احمد الذي تزوج بنت 
الامير ملحم العني *2 + ومات احمد سنة ۸۸۵ ه فخلفه ابنه على ۰ وقد 
نازعه عمه بكر وحزب عليه وهاجمه على غفلة واعتقله وتولى مكانه ۰ 
واستطاع على ان يفر من السجن وذهب الى خاله العني في الشوف 
واغذ بتصل بانصاره حتى استوثق فسار برجاله الى الوادي وخرج 
عمه لصده و نشب القتال بنهما وطعن على عمه‌فقتله وعاد الی‌ولانته۲) ۰ 
وتوف على سنة ۱۵۰۳ م فخلفه ابنه منصور ۰ وف زمنه كانت وقمة 


(۱) الشدياق ص ٩‏ . 

(؟) الشهابي ص 58) . 

(۲) الشهابي ص 15ه ‏ ۵۱۷ الشدياق ص )٩‏ . 

وننبه على أن تاريخ وفاة سعد وابي بكر قد صححه لنا الامبي مصطفى الشهابي . 
()) الشدياق ص 15 .2 والشهابی ص ۵۲۲ . 

(ه) الشهابي ص ]۵۲ . 
(5) الشهابي ص ]هه والتثدياق ص .مها ؤم . 


سب ۲۹٦‏ ها 


مرج دابق بين السلطان سلیم العثماني وقانصو الغوري وکان منصور 
منحازا الى جانب السلطان مع الامير فخر الدین العني الأول ء 

فلما تست الغلبه للسلطان شته على ولاية وادي التيم مع من ثبتهم 
من الحكام الذين اعلنوا له الولاء والطاعة "° ٠‏ ومات منصور سنة 
٥‏ ه فخلفه أبنه ملحي الملقب بالفقيه وكان فقيها ورعا فعلا ۲۳ ٠‏ ومات 
ملحم سنه ٩۷۳‏ ه فخلفه ابنه منصور المعروف بالبقري نسبة الى جده 
لامه الشيخ محمد البقري الدمياطي الذي حل بالوادي ضيفا فخطب ابوه 
أنته وتزوجها 0“ ٠‏ ومات هذا سنة ۱۵۹۷ م ا ۰۹ا ه فخلفه أنه 
على وهو الذي عمر السرايا في حاصبيا “ وكان متوائقا مع الامير 
فخر الدين المعنى الثانى ٠‏ و نشب خلاف ينه وین اخيه احمد أدى الى 
فراق هذا لحاصبيا واقامته في راشيا مغيظا محنقا ٠‏ ولا زحف والی الشام 
خافتل ايت لقتال فخر الدين المعنى سمنة ۱۸۱۲ ه انضم اله لان اخاه 
كان مع فخر الدين ٠‏ وقد دارت الداثرة على الوالى واحمد + وبعد 
قليل ذهب الى دمشق وطلب من واليها الجديد ولاية وادي التيم فاجابه 
الى طلبه وامده بعسكر للتنفيذ ولم ير اخوه له طاقة فغادر حاصبيا 
فدخلها احمد ٠‏ ثم سعى علي لدى الوالي وتمكن من اقناعه باعادته 
الى حاصبيا على شرط ان يكون اخوه حاكما على راشيا + وهكذا 
انقسم الوادي الى امارتين واحدة في حاصييا واخرى ف راشيا وصارت 
الاولى تسمى وادي التيم الاسفل والثانية الاعلى ء وكان ذلك في أثناء 
محنة الامير فخر الدين ونزوحه الى اوربا ٠‏ ولا رجم الامير اندمج 


۰ ۵۱ الثهابي ص لله ۲ه والشدياق ص‎ )١( 

(؟) الشدیاق ص ١ه‏ والشهابي ص 511١‏ . 

(۳) الشدياق ص ۵۱ والشهابي 5١4‏ ۰ 

()) تيهنا الامر مصطفی الشهاي أن علبا هو الذي جدد بناء مراي الشهابیین فيحاصميا 
سنة ۱۰۰۹ ه كما هو مكتوب على باپها . 


سس ۲۹۷ عد 


على في صفه وقي حرو به مع خصومه ٠‏ وغاب مرة عن حاصبيا فاغتنم احمد 
الفرصة وزحف علیها ولکن علیا ما لبث ان عاد وتسکن من کسر اخيه 
ثم تمکن الامير فخر الدين فاصلح بين الاخوین و کنب بینهما صکو كا 
على ان ھی کل ا جا تما على ا دون ان مر ر 

ومات على فخلفه ابنه محمد ۰ وتضامن هذا وعمه حاکم راشيا 
معأ مع الامیر فخر الدین في مختلف حركاته و احدائه ٠‏ وشهدا برجالهما 
الوقعة التي كانت بين الامير ووالي الشام مصطفی باشا والتی كانت 
الغلبة فيها للامير ٠‏ وكان مع محمد اخوة قاسم فطلب من فخر الدين 
مساعدته على ولاية الزبداني فسء ی‌سمیه ونجح في تولیته » وفي سنة 
۵ م توفي محمد بدون عقب فخلفه على حاصييا اخوه المذكور ٠‏ 
وبعد سنة توفي احمد فخلفه على راشيا ابنه حسين ٠‏ واندمج الاميران 
ف احداث الامير فخر الدين وتضامنا معه في محنته الاخيرة وتعرض 
وادي التيم نتيجة لذلك لغضب احمد الكوجوك والي الشام الذي تولی 
مطاردة فخر الدین وقبض عليه مما شرحناه في سيرة بني معن ۲۳ ۰ 

ولا برز الامیر ملحم بن اخي الامیر فخر الدين تضامن معه 
الامیران في قتال خصومهم الیمنبین وفي قنال الحملة التي زحفت من 
انشام وتم له الغلبة على الخصوم وعلی الحملة معا على ما مر بسانه في 
سيرة بني معن كذلك ٠‏ وقد تزوج حسين بنت الامیر ملحم ٠‏ 

وتوف قاسم سنة 1١5+‏ م فخلفه ابنه منصور وتوفي حسين سنة 
۹ فخلفه ابنة على ٠‏ وفٍ سنة 1١٠‏ م تعرض الاميران اللذان ظلا 
متواثقين لغضب الدولة بتهمة تحريض الدماشقة على منم الوالي مرتضى 
باشا من استلام منصبه فصدر امر السلطان بارصال حملة بقيادة احمد 


(1) الشدباق س 5م ب ۵۲ ۰ 
(۲) الشدياق ص ۵۲ ب )هة ۰ 


س ۲۹۸ مده 


باشا الکوبرلي لتأدیهما ٠‏ ولا وصلت الحملة انضم اليها بنو علم‌اندین 
زعماء النعرة انبمنية وولاة القدس وغزة وطرابلس ففر الامیران الى 
کسروان مع فریق من رجالهم حيث اختبآوا عند الشایخ الحمادین كما 
فعل الامیران العتبان قرقماس واحمد اللذین کانا بدورهما غرض حملة 
الكوبرولي ٠‏ واعملت الحمله بد التحریق والتهدیم في ما للشهاییین في 
حاصبیا وراشیا من مساکن وقطمت اشجارهم ف الوادي ومرجعیون 
والبقاع ٠‏ وولى قالدها الاميرين محمدا ومنصورا ابني على علم الدین 
على راشيا وحاصبيا مكانهما » ثم طلب القائد من والى طرابلس‌مطاردتهما 
مع الاميرين المعنيين ففر الاميران الشهابيان الى الجبل الاعلى في حلب . 
حت شا ست سنن » ولا تمکن الامیر احمد العني سنه ١١59‏ م من 
العودة الى الحکم بعد اتتصاره على خصومه الیمنیین كنب لهما بالعود 
فعادا الى ولاتبهما © ٠‏ 


وف سنة ۱5۷۱ ارسل الامیر على عمه فارسا الى البقاع للتتكيل 
ببني حیمور الذين اشترکوا في حمله الکوبرولی وقطعوا اشجار 
الشهاسين ف البقاع فدهمهم و کسرهم » وفروا الى دمشق مستنحدین 
بواليها وسير هذا حملة على رآسها موسى ومنصور علم الدين فانهزم 
الامیران الشهاییان ودخلت الحملة راشیا واحرقت الساکن الشهايية ۱۳. 


وف سنه ۱5۷4 م توف منصور فخلفه ابنه موسی الذي ترو ج ببنت 
الامیر احمد العني وهي ام الامیر حیدر الذي ورث ولاية المعنيين بعد 


(۱) الشدیاق ص )ه ب 5م + ولقد ذكرنا في سيرة بتي معن أن عرص حملة احمد 
باشا الكوبرولي الأول كان التنكيل بالامراء العنیین بينما سياق الفدباق يفيف ان التنكيل 
بالشهابيين كان غرضها الأول . والارجح صواب الاول لان الامرة الشهابية كانت تدور في 
فلك الامرة العنية . 


(؟) الشدياق ص 5م . 


سب ,۲۹۹ س 


موت جده المذكور بدون عقب ٩۲‏ + 


وقي سنه ۱۹۸۰ م ولی الامیر فارس بلاد بعليك فجمع الامیر عمر 
الحرفوش حاكم بعلبك جموعه ودهم فارسا وقتله مع خمسين من رجاله 
لانه اعتبر ولانته عدوانا على حماه ٠‏ ولا بلغ الخبر الامیر موسی نمض 
من حاصبيا ونهض ابن عمه علي من راشیا للثأر واخذا پعیثان في بلاد 
بعلبك ففر الحرفوشى الى الشوف مسستعيثا بالآامير أحمد المعنى ملتمسا 
وساطته فاستجاب ٠‏ وجاء الى بعلبك واجرى الصلح بين الطرفين وكان 
من مقتضاه ان يؤدي آل الحرفوش كل سنة ۵۰۰۰ قرش وجوادين 
کدية مستبرة ۲ + 

وف سنه ۱۰۸۲ م توق امير راشيا على فتولی مکانه اخوه بشير ٠‏ 
وقد استنحده والي الشام في قتال ابناء الحرفوش فانحده ٠‏ وق سنه 
۳ م توف موسی وكان ابنه حيدر قاصرا فقام عمه نجم وصيا 
عليه + وق هذه الاثناء مات الامی احمد العني ( ۱۱۰۹ ه - ۱۰۹۰ م ) 
بدون عقب قطلب وجوه الشوف ان بتولی مكانه الامير بشير حاكم 
راشيا لانه ابن شقيقة الامير احمد ثم استقر الامر على ان تكون الولاية 
للامير حدر لانه ابن بنت الامير احمد على ان بکون الامیر شیر 
وصيا » وقد ذهب الامير بشير فمارس ولابة جبل الشوف ولما مات 
استلم لامیر حیدر الذي كان بلغ رشده هده الولاية + 


ومنذئذ صار الشهابيون فرعين فرعا بحکم جبل لبنان وفرعا بحکم 
وادی التيم الدي كان اتقسم حكمه الى قسمين كما ذكرنا قبل وظل 
كذاك الى النهاية » ولم بلبث فرع لبنان ان اخذ یشغل الحيز الذي كان 


(1) الشدياق ص ۵۷ ۰ 
(۲) الشدیاق ص لام ۰ 


س ی لك 


بشغله نو معن سعة وحبوبة وتشاطا وطموحا ٠‏ ولقد كان الشهایون 
في وادي التيم متواثقين مع بني معن ثم غدوا يسيرون في فلكهم حينما 

بدا منهم ما بدا من نشاط وحيوية وطموح » وقد ظل امرهم على هذا 
المنوال في عهد الفرع اللبناني من ع الشهاسين نتبحه لا شغله هذا الفرع 

من الحيز وبدا منه من الحيوية والنشاط والطموح ٠‏ 

وتتيجة لذلك على ما بظهر لم بعد الشدياق والشهابي يذكران 
تسلسل الامراء التيميين واخبارهم بانتظام كما كانا يفعلان قبلا وانصرفا 
الى الاسهاب في سيرة الفرع اللبناني واكتفيا بدکر اخبار الفرع التيمي 
على هامشها بل ان الشدياق لم يكد بذکر شیثا هاما من اخبار هذا 
الفرع + ومع ذلك فان النید التي ذكرها الشهابي من اخباره في سياق 
سيرة الفرع اللبناني غير بسيرة ومن شأنها ان تعطي صورة لتسلسل 
الافره القمایه اتمه و كر انين ماتيا ادا با ارردت ملي + 
وهو ما رآنا أن تفعله فیما بلى ٠‏ 


س 8ه لد 


فمن ذلك ق حوادث سنه ۱۱۱۷ ه إن الامير تة بشير الوصي على 
الامير حيدر توجه الى بلاد بشارة وصفد لجمع المال وجعل طريقه على 
حاصبا قاض اډ إميرها نجم و نسمم عنل و ومات وفسل أن نجما دس 
له السم لنتسد ی‌للامیر حدر استلام الو لاه لانه بلغ رشده و آن و جو ه 
لشوف جاؤوا الى حاصبیا فزفوا الامارة الى حیدر ونهض معهم الى 
الشوف حيث استلم : منصصسة و 

ومن ذلك في حوادث سنه ۱۱۳ ه ان الامبر قاسم حا کم حاصب 

)١(‏ ص ۸ - ٩‏ الجزه الثاني والثالث من الفرو الحسان فشر رستم والبستاني وکل 
ما سوف لنقله هو من هلا الكتاب . 


س أء“ “اند 


تولی في هذه السنه حکم بلاد بشارة من طرف والي صیدا ۲۱ ء 

ومن ذلك في حوادث سنه ۱۱۳۰ ه ان‌الامیر حيدر نحسب من الامیر 
احمد بن اخي الامیر بة بشیر الوصي السایق لما ظهر مذ من نشاط ‏ ورما 
من حند سبب سم عمه ‏ فاتفق مم الامیر نحم أمير حاصبيا على فتله 
وقتل ابن عم سيد احمد امير راشیا معا » ونفذ حيدر مهمته فدبر قتسل 
احمد ٠‏ وشعر سيد احمد بالخطر ففر الى الشام حیث اقام سنتين ثم أمنه 
الامیر حيدر فعاد الى ولانته (۳) ۰ 

ومن ذلك في حوادث سنه ۱۱۵۷ ه وقعة حربية بين مشایخ المتاولة 
في حبل عامل واهل وادي التيم الذين كان معهم دروز جبل جل الشوف 
ودوران الدائرة على هؤلاء وحرق المتاوله عميم ذا اليد ل نخان 
000 سیان ها خر ۳ : 

ومن ذلك فى حوادث سنه ۱۱۷ ه خبر وفاة نجم امير خاصسا 
بعد حکم امتد ستين عاما ٠‏ وقد خلفه في الحكم ابنه سليمان ٠‏ ونازعه 
اخواه اسماعيل و شیر فاسترضاهما باقطاع الحولانية + وقد عمرا قلعة 
باناس وتوطنا فیها فداخله ها الخوف فسعی باخذها منهما فحقتدا 
عليه وقتلاه وتولی الحکم اسماعیل فارضی اخاه باقطاعات خاصة و اش رکه 
معه ‏ الحکم ٠217‏ 

ومن ذلك فى حوادث سنة ۱۱۷۰ ه خر وفاة احمد امير راشا 


وتولی منصور ابنه الحکم تعدو (۲۴ ۰ 


کن او ياتى اف لان لذ نف + كن فل .وين کی اش اها ع 
ا تج 

(5) ص 1¥ م1 . 

(؟) ص ۳۲ . 

(؟) ص ۵۲ - )۵ نسخة رستم ج ۲ ۰ 


(۵) ص هه ۰ 


e د‎ 


ومن ذلك فى حوادث سنه ۱۱۷۵ ه حصار والي الشام لاسماعيل 
فى قلعة باناس قصد اخذها منه + وقد استنحد اسماعيل بالامير منصور 
امير لبنان غير ان الوالى تمكن من الاستيلاء على القلعة وسلب ما وجده 
فيها وهدمها وأسر اسماعيل ٠‏ ولم يطلقه الا بعد تقديمه الفدية ٠‏ وقد 
نشب بعد ذلك نزاع بين اسماعيل واخيه سلیمان فتدخل الآمير منصور 
واصلح بينهما ٠‏ ومع ذلك فقد غدر اسماعيل باخيه وقتله لینفرد في 
حكم حاصبيا ٠‏ وعظمت هيبته بعد ذلك وخاف منه الناس وذاع اسسه 
حتى عرف بالكبير وتوائق مع الشيخ ضاهر السمر حاكم عكا ومع 
مشايخ المتاولة في جبل عامل وتزوج الامير منصور اخنه وكانت بينهما 
مودة عظيمة ٠‏ واقتنی الخيل والخدم وصار صاحب ثروة كبيرة ۰۲ ۰ 

ومن ذلك ف حوادث سنة ۱۱۸۵ ه خير تضامن الامير بوسف 
الشهابي امير لبنان مع خاله اسماعيل حاكم حاصبیا ( وادي التيم التحتا 
كما سميه الامير حبدر ) في قتال المتاولة في جبل عامل وتآخر اسماعيل 
برجاله اولا حتى كانت الكسرة على بوسف ثم وصوله وتمکنه من رد 
التاوله واشاف الشر "° ۰ 


وه نذلك ق حوادث سنه ۱۱۸۸ ه خبر استنحاد ضاهر العمر من 
الامیر اسماعیل في ظروف الحرکه التي هدفت الى توحید مصر وبلاد 
الشام والتي قام بها علي بك احد الامراء الماليك الصرین وکان من 
احداثها زحف القوات المصرية على بلاد الشام وتضامن الشيخ ضاهر 
الخ نو ال شم خودت الان اتر ان ماع قن جات اسلا 
بقيادة زمیل لعلي بك اسمه ابو الذهب وسیطرت على فلسطین وحاصرت 
دمشق ٠‏ ثم ڈت الخلاف بين ابي الذهب وضاهر العمر فا نسحب ان و 


() ص 1 ۷ . 
(ك)ا ص ۹1 ٩۲‏ . 


س ۳۳ س 


الذهب الى مصر ونشب النزاع بینه وبين على بك ء فطلب الشیخ ضاهر 
الامير على رأس رجاله وسار مع القوات الاخری حتی بلغ غزة وهناك 
بلعه تغلب ابى الذهب على خصمه وآسره فعاد قافلا (۲۱ ء 


ومن ذلك في حوادث سنه ۰ ه خبر وضع الامیر توسف امير 
لبنان بده على ما للامراء الشهاییین من قرى ومزارع في البقاع لجمع 
ربعها وسداد المبالغ الطلوبه منه للخزینه وحنق الامراء وتدخل الامیر 
اسماعیل في الامر و تراجع توسف تنحة لذلك ۳ ۰ 


ومن ذلك في حوادث سنه ۱۱۵۱ ه خبر نشوب نزاع بين الامیسر 
منضور امير راشا واخه محمد على الحكم واستغاته محمد بالامير 
بوسف وارفاق هذا لذلك بعسکر ازاح به اخاه عن الحكم واستولى 
عليه ٠‏ وقد لحا منصور الى والي الشام محمد باشا العظم لمساعدته 
على العودة الى ولایته فارسل محمد الى الوالى ۲۵۰۰۰ قرش والتمس 
منه اهلاك اخبه وأمد الامير بوسف التماس محمد فقبل الوالى المال 
واعتقل منصور! ثم امر بقتله ٩(‏ ۰ 

ومن ذلك ف حوادث سنه ۱۱۹۲ ه خير مساعدة الامیر اسساعيل 
للامير بوسف على وضع بده على عقارات وارزاق آل ابي اللمع في 
البقاع في ظروف نزاع بين بوسف وبينهم ۰ وکان یوسف يتولى حكم 
البقاع في هذه الظروف لان اخويه نازعاه حكم لبنان واستطاعا اقصاءه 


لاني 


(1) كن ا 
(۷) ض 1 
9 ن 
۱ ص ۱۲۳ .۰ 


س ۳ سم 


ومن ذلك فى حوادث سنه ۱۱۵۹۵ ه خر التماس امير سید احمد 
اخي الامیر بوسف من والي الشام ولاية بلاد التيم الفوقا والنحتا 
والبقاع بعد ان تمکن بوسف من العودة الى ولاته لان امراء وادي 
التبم کانوا متضامنین مع بوسف ۰ فاجاه الوالي الى ملتمسه وارسل 
اليه عسکرا للتتفیذ ٠‏ ونهض الامیر محمد حاکم راشیا اولا الى لقائه 
فدارت الداثرة عليه فسار سید احمد الى راشیا واستولی علیها ٠‏ ثم 
عزم على السير الى حاصبيا فكتب الامیر اسماعیل الى الوالي متوسلا 
ملامسا فقيل التماسه وامر سيد احمد بالانصراف عن حاصبا والا کتفاء 
بولايه راشا والبقاع ٠‏ وقد آناب سيد احمد الامیر موسى بن منصور 
الذي قتل بسعي محمد في حكم راشيا وعاد الى البقاع ۰ 

على ان ولاية راشيا لم تطل لسيد احمد فقد زحف الامير بوسف 
اخوه على البقاع وغلبه وحينئذ عاد محمد الىراشيا ٠‏ وقدانتقم من موسي 
وسعد ابنى اخيه لتضامنهما مع سيد احمد فقتل مومى وفقاً عبنى أسعد 
غدرا بعد ان توسط اسماعيل ينه وبينهما وجعله صفح عنهما ٠ ٩۲‏ 

ومن ذلك في حوادث سنة ۱۱۹۸ خبر هيحان الفتنة بين الامير 
بوسف وخاله اسماعيل امير حاصبيا ۰ فقد كانت مقاطعة مرجعيون في 
بد اسماعیل وكان جل اعتماد معيشته عليها على انها لم تكن ضمن ولابه 
الشام التي كان وادي التيم تابعا لها ٠‏ وصدف ان قتل بهودي في منطقة 
خاضييا فطلب والی عكا احمد الجزار من الامير اسماعيل ارسال القاتل 
مع اموال القتيل المنهوبة فاجاب باعذار لم يقبلها الوالي واصدر امره 
للامير بوسف امير لبنان بوضع بده على مرجعیون» فنفذ الامر وصادرما 
للامیر اسماعيل فيها من ارزاق ء وادی ذلك الى ضبق اسماعيل فنهض 
الى دير القمر والتسس من ابن اخته اعادة مرجعيون اليه ووعد بدفع 


. ا٣٣‎ ۱۳۲ ص‎ )١( 


س ۳ دا 


۰۶ قرش مقابل ذلك فابی دوسف و اصر على الرفض فعاد اسماعیل 
محنقا و کتب للحزار ملتمسا رضائه وملتمسا في الوقت نفسه ولاية 
الشوف وتوامه - مکان نوسف س ومتعهدا بدفع ( ۳۰۰۰۰۰ ) قرش 
فرضی عنه الحزار وقبل عرضه لانه كان بحب اثارة الفتن بين الشهاسين 
ودعاه الى زيارته فذهب الى عكا وصحب معه سيد احمد آخا الامیر 
پوسف؛ ٠‏ وعلم بوسف بما جرى فاخد بقوم بحر کات اثارت غضب الجزار 
مما جعله بخلع على اسماعیل وسید احد خلع الولاية وبرفقهما بالعساکر 
والتأسد » وتمكن الاميران من دخول دير القمر وماشرة الحکم بعد ان 
رای بوسف ان لا قبل له بهما وفر من الدير ٠‏ وحاول اسماعيل بعاد 
ذلك ارضاء بوسف بولابة حميل تحت امرته فابی فطارده ٠‏ فدهب الى 
جبل النصيرية ء وظهر من اسماعيل وسيد احمد عجز عن جمع الاموال 
المرتبة على لبنان وتبين للجزار انهما لم يما الفراغ فاضطر هذا الى 
استدعاء بوسف ولا حاء الى مقابلته قابله بالنشاشه فتعهد له بالف الف 
فرش بدفعها في ثلاثة اشهر فقبل وافرغ عليه الخلعة و ارفقه بالعجت فتاه 
الى دير القمر الى قر منها سيد احمد واسماعيل بدورهما + وکان 
الامير اسباعیل طرد محمدا من راشيا وعين عليها قاسم بن فارس 
الكبير فالتحاً الى بوسف والتحا البه ايضا اسعد ابن اخی اسماعیل الدى 
كاذ افیا عه قا رتل وس سينا مار رای امس لاد فلن 
حاصبيا فاستوليا عليها ٠‏ وكان اسماعيل مختبئا وينوب عنه في حكم 
حاصیا ابن اخيه بشير ففر منها فاستلم حكمها اسعد وذهب محمد الى 
راشيا فاستولى عليها كما کان امره سابقا ٠‏ وظل بوسف بحث عن 
اسماعيل ويتعقبه حتى ظفر به فاعتقله مع كل من والاه ووالى اخاه 
سب داحمد ء وقد بقي اسماعيل في السحن الى سنه ١١54‏ حيث توف 
وقل مات محنوقا ٠‏ 

وقد ذهب ابنه علي الذي كان في سن الفتوة بعد موت ايه الى 


کے 


عکا وحصل على رضاء الحزار فوحه معه عسکرا تمکن به من الاستلاء 
علی حاصییا وتران حکمها (۱) + 

ومن ذلك في حوادث Ter‏ ه وق سباق الخلای الشدید سین 
الامبر نو سفب امير لبنان والحزار خبر ندماج محمد امير راشيا مع الامیر 
بوسف ضد الجزار في الحرکات والوّامرات » واتدماج على امير حاصبيا 
مع الجزار بالقابله ٠‏ وقد توق على في السنه تفسها فاستلم حکم حاصبیا 
ابن عمه بوسف الذي وصف بالبخل والخداع وبالمعرفة ابضا 0 


ومن ذلك في حوادث سنى 6 لاه ۵۲ خير ذهاب الاميراسعد 
ابن سليمان الى الامير بشير الشهابي الثاني الذي تولى مكان يوسف 
وقیعا فاعطاه حكم حاصبيا وارسل معه عسكرا فاستولى على حاصبيا ٠‏ 
وفر اميرها بوسف الى الشام فارسل اسعد الى والى الشام مبلغا من المال 
وطلب قتله فسل المال وحقق المطلوب 1 0© وكان ليوسف اخ اسمه على 
فاغتنم فرصه ففوص اسعد ثم قتل اخا له اسمه قاسم وتملك حاصیا 0 , 
وغضب الامیر بشیر من ذلك فارسل عسکرا الى حاصبيا فاشعلوا فیها 
وفي اکثر القری القريبة منها النار (*۲ ۰ ولا ولی الجزار الامیرین حیدر 
وقعدان ولایه لبنان في ظرف غضب فيه على الامیر بشير التمسا منه 
تعيين الامیر قاسم اخي على لحاصبيا بدلا من اخیه الامیر محمدا لراشیا 
و که لاعنهما الال المرتب علیهما و کانت ولایة الحزار ف هذه الاثناء 
شاملة لجمیم بلاد الشام فوافق وارسل اليهما الخلع > . 


٩ ۱۱ - ۱۳۵ ص‎ )1( 
۰ ۱4٩ ص‎ )۲( 

(۳) ص ۱۵۰ ۰ 

(4) ص ۱۱۳ ۰ 

۳ ص ۱۱6 ۰ 

(ك) ص ۱۱۵ - ۱۹۸ 


عب ۲۳۳۰۷ بت 


وف سنة ۱۳۰۷ ه مات محمد امير راشیا فتولى الحکم مكانه 
الامیر حسين بن الامیر اسعد غير انه لم بلبث ان مات فقسم حکم وادي 
التیم الاعلی بين اخیه فندي واولاد الامیر محمد و کانوا جميعهم صعارا 
فاقیم عنهم وکلاء 27 » 

ومن ذلك في حوادت سني ۱۲۱۲ -- ۱۲۱۸ ه خبر طرد الامير 
عثمان امبر حاصيا آخاه واولاد عمه واستعانه هؤلاء بالامیر شیر 
واعتزام هذا ارسال عسكر لارغامه وشكاية قاسم للحز ار و اصدار الحزار 
امره للامیر بعدم العارضه ٠‏ وقد ذكر المؤلف في حوادث سنه ۱۳۱5 ان 
الشیخ فارس العماد التمس من الجزار تعبين الامیر عباس بن اسعد 
حالما على حاصبا ومعارضة الشيخ بشیر جنبلاط لذلك والتم‌اسه 
تعيين الامیر سلیمان بن عم عباس حيث فید الخبر ان قاسما اقصی عهد 
الامارة في ظرف ما في السنه المدكورة ء والسیاق بدکر ان الحزار قبل 
الانتماسین لانه كان بحب ابقاع الفتنة بين مشایخ الدروز » ولکن 
الشیخ فارس اخد مرشحه وذهب الى عکا وحصل له على تثبیت من 
الجزار وعسکر بساعده على استلام الحكم في حاصبيا ء وكانت ولاية 
عباس على غير رضاء الامير بشير الذي كان في هذا الظرف معتزلا 
ومتعیبا عن دير القمر لحفاء قام ببنه وبين الجزار ٠‏ وقد تشجع عباس 
فزحف بالعسكر الدي ارسله معه الجزار على دير القمر واستولى 
على ولاية لبنان ثم مد حكمه الى جبيل ايضا ۰ ولكن الامد لم يطل 
له حبث استأنف الامير بشير نشاطه وزحف مع انصاره على دير القمر 
فانسحب عباس الى حاصبيا ءولکنه لم بهن هنا ٠‏ فان الشيخ بشير 
جنبلاط ترجی الامير بشي بشآق الامير قاسم حاکم حاصبیا السابسق 
فرضی عنه وساعده على طرد عباس والعودة الى ولایته ۲۳ ۰ 


(۱) ص ۱۷۲ ۰ 
(1۲ اص ۵4 66 


بت ۳۰۸ بت 


وف حوادث سنه ۱۲۳۵ خبر امر والي الشام للامير فندي حاكم 
راشیا بطرد مشایخ من بيت عبد الملك وتلحوق من بلاده يسبب حر کاتهم 
الازعاجة للامیر شیر وکتابة والی عکا اله بذلك © ۰ والخبر قد 
فيد ان تهوذ الامیر بشیر لم يكن قوبا على حكام وادي التيم فشكا 
الشایخ لوالي عكا وكتب هذا بشآنهم لوالي الشام + 


ولعل الخبر التالي نهر ذلك حيث ذكر الامير حيدر في حوادث 
سنة ۱۲۳۹ أن جفاء وقع بين الامير بشير ووالي عكا جعل الامير ينزح 
الی حوران ۰ وقد جاء فی سیاق ذلك ان والی عکا عبداثه باشا ارسل 
آوامره للامیر فندي والامیر منصور حکام راشیا وحاصبيا بعدم قبول 
الامیر بشير ومن معه عندهم ٠‏ وال عبد الله باشا طلب من قا ممقام 
والي الشام عزل الامير فندي ونولية ابن عمه منصور على ما في بده 
لان فنديا كان يميل الى الامير بشير وقد سار بصحبته الى حوران "3 
ففعل القائممقام ما طلبه ٠‏ ثم ذكر الامير حيدر ان عبدالله باشا عاد 
فرضي عن الامير بشیر وان والي الشام درويش باشا رضي عن الامير 
فندي بدوره وولاه كامل التزام وادي التيم الاعلى والاسفل على ان 
بورد للخزينة ( ۲۵۰ ) كيسا ووجه معه عسكرا ٠‏ وكان ذلك في نمس 
السنة ‏ ۰ وهدا الخبر بعني ان الوادي وحد ف هذه الفترة تحت 
الامير فندي ! وقد ذكر الامیر حیدر ان فندیا دعا جمیم الامراء الشها بين 
التيميين الى الاجتماع لتوزیع الال وتم الاتفاق على ان سقى كل منهم 
متصرفين كما كانوا بارزاقهم وناسهم على ان يكونوا تحت امر فندي 
ويكون الحكم والتصرف باسم الامير فندي حسب امر الوزير © ٠‏ 


۰ ص )ها‎ )١( 
۰ 1۱ (؟) ص‎ 
۰ ۷۲ ص‎ )۲( 
۰ ص هل"‎ )1( 


ومن ذلك فى حوادث سنه ۱۲۳۷ وق ساق ذکر ما كان بعد رضاء 
عبد الله باشا عن الامیر بشیر وعودته الى حکمه ذکر الامیر حيدر 
انه جرت مراسله بين الامیر بشیر وابراهيم قبوجي باشا القیم في الشام 
في صدد عقد اتفاق وئام وان الامیر طلب فیما طلب ان بکون حکم وادي 
التيم شرعبه متوطا يمن ختاره الامیر من الشهایین ۰ وان رسول 
ابراهيم طلب من الامير تقديم عرض بذلك لوالي الشام فلم يوافق 
والي عكا على ذلك وامره بارسال عسكر لطرد الامير منصور حاكم 
وادي التيم الاعلى ‏ راشيا # حيث بفید الخبر ان حكم فندي الشامل 
لم يدم الا فترة قصيرة » وان الامير بشير كان حاتقا على منصور لموقفه 
منه أثناء نزوحه ٠‏ وقد ارسل الامير عسكرا وكتب منصور للشسام 
فارسلت اليه عسکرا وکانت جولة ن القوين كت العزيمة فیها 
على عسکر الشام وفر منصور الى اقليم البلان » وجعلت راشیا تحت 


حکم فندي ثانية © , 


ومن ذلك في حوادث سنة ۰ خر قتل الامراء الشهابيين في 
حاصبيا اولاد عمهم الاميرين حسن وحسين ٠‏ وقد ذكر ذلك في سياق 
جاء فيه ان الاميرين لم يكوتا من بيت الحكم ٠‏ وان الشيخ بشير 
جنبلاط كان يميل الى حسن فلما نزح الامير بشیر الى مصر حرضه على 
النزول للشام وطلب الولاية على حاصبيا والتعهد بزيادة المرتب فقفعل 
وعينه الوالي درويش باشا وأيده بالقوة وتمكن من استلام الحکم ٠‏ 
وحينئذ رح ل‌اولاد عمه على وسيد احمد اولاد الامير قاسم ب ويظهر 
من هذا انهما المقصودان فى جملة الامراء الشهاسين فى حاصبيا وانهما 
كانا هما حكامها آنذاك وقاسم كان حاكما لحاصبيا من قبل كما مر 
سانه ‏ الى دير القمر ٠‏ ولا عزل درويش ناشا ارجم الوالي ولدي الامير 


۰ 4.١54 7 ۲۵۱ ص‎ )( 


ا 


قاسم الى الحکم وجعل الامیر حسن شریکا لهما فيه » وقد اغتنسا 
فرصه غضب الامیر بشیر على الشیخ يشير جنبلاط حامي الامیر حسن 
فقتلوه هو واخاه ۲ ۰ 

راشیا ابن عمه منصورا وفتله وضبطه لحم املاکه وصار هو الحاکم 
الفرد في وادي التيم الاعلی ٠‏ وقد وصف الورخ منصورا بانه شريك 
فندي في الحکم » حي ثنفيد السياق ان فندیا استلم الحکم حینسا 
عاد بالشراکه معه ۲۲+ 


ولقد اتتهى 'ندوين الامیر حدر عند آخر سنة +414 ۱۸۲۷ ۰ 
وقد الحق ناشرا كتابه ملحقا بالحوادث التى جرت بين سنى ۱۲4 -- 
۸ + وجاء ذثر وادي التيع في هدا مات سات راون وخ 
4 حر ثلحاً الامیر حسن بن حمود الشهابی الى حکام حاصسا 
الشهاببين لانه ارتكب جريمة قتل ابيه واخيه في لبنان ب ويبدو من 
هذا انه من الفرع اللبناني ‏ ثم تشرد حتى ضاقت الحياة عليه فحاء 
اليهم لملتمسوا عقو الامير شر عنه فمعلوا وقبل الا مير واصدر امره 
ر ا 


وف سنه ۱۲۷ ه ۱۸۳۱ م كانت حرکه محمد علي باشا وحملة 
ابنه ابراهيم على بلاد الشام ٠‏ وقد ورد في اللحق الانی الك .وك 
لوادی التبم وامراثه فى سياق ذلك » حيث ذكر أن الامیر يشير ذهب 
الى عکا حینما كان ابر اهیم باشا بحاصرها وطلب من امراء وادي التم 
موافاته فالتقوا به في الطريق وذهبوا معه الى عکا حيث حصلوا على 


(۱) س ۷۲۷۵ 9 ۷۷۲۱ ۰ 
(؟) ص ۷۸۵ ۰ 
(۲) ص ¥۹٦‏ - 


e, %4 


سم 1 | س 


انعام ابراهيم وخلعه وفراویه ٩۲‏ » وحیث ذکر كذلك ان الامپربشیرسار 
الى الشام حینما توحه اليها ابراهیم وسار في صحبته الامراء الحاکمون 
على وادي التیم ۳ . والسیاق شید ان امارتي وادي التبم ظلتا قا نمتين 
إبان الحملة الصرية . 

وقد قلنا ان الشدیاق لم بعد يذكر شيئا من احداث الشهاییین 
التيميين بعد قيام فرع منهم على حكم لبنان وان الفصل الذي عقده 
بعنوان ولاية الامراء الشهابيين انحصر الكلام فيه على الفرع للبناني ٠‏ 
ومع ذلك فانه ذكر في هذا الفصل وف سياق ذكر حملة ابراهيم باشا 
ان محمد على باشا حينما جاء الى فلسطين للاشراف على قمع الثورة 
التي نشبت فيها ضد الحكم الصري سنة ۱۸۳۲ م وامر الامیر بشير 
بجمم العساكر وارسالها الى بلاد صفد للتتکیل بالصفديين الذين نهبوا 
اليهود في هذه الاثناء أمر الامير بشير الامير فندي حاكم راشيا بارسال 
عسكره الى صفد لهذه الهمه ؛ حيث ید هذا كذلك قيام الحکم الشهابي 
إبان الحملة المصرية 7 . 

ولقفد ذکر سلیمان ابو عز النندين ى کتاب» « ابراهيم باشا ف 
سورية ٩‏ » أن ابراهیم باشا قضی على الحکم الاقطاعي وجعل اصحاب 
الاقطاعات في مبد" الامر موظفین بمرتبات مقررة ثم صار یعزلهم ويولي 
مکانهم غبرهم ومن جملتهم الامراء الشهابیون في راشیا وحاصبیا ٠‏ ومن 
المحتمل ان يكون فعل هذا بعد أن توطد الحکم الصري في بلاد الشام 
ولقد ذكر هذا الولف في سباق الثورات التي قامت ضد الحكم الصري 
ان الامير فندي حاکم حاصبيا واقاربه الامراء جهحاه وسعد الدين 


(۱) ص ۸۵۳ . 
(۲) ص ۸۱ ۰ 
(۳) اخبار الاعيان ص ۵۷۹ . 
(6) ص ۱۳۷ ۰ 


س ۳۱۲ ممه 


واحمد اشترکوا مع رجالهم في الحمله التي قادها الامیر خلیل بن الامير 
شير لقمع ثورة النصيرية عام ۳۶ ۱ وان الامير سعد الدین أمير 
حاصبيا صحب الحمله التى سيرتها حكومة الشام لقمع ثورة دروز وادي 
التبم ۲۳ ۰ 

والتبادر ان سعد الدين فر من حاصبیا حینما تشبت الثورة الى 
الشام فهيأت الشام له حملة عاد بها الى حاصبيا ۰ والسیاق الذي بورده 
المؤلم» هید ذلك وفید ان سعد الدين مارس الحكم ثانية في حاصیا 
شوة الحمله التي جاء بها حيث جاء فيه أن الحمله قبضت على بعض 
الدروز في حاصبيا فنهض شبلي العريان كبير ثوار دروز وادي التيم 
بجمهور من الدروز الى حاصبيا واتضم اليه الاميران بشير وعلي 
الشهایان من امراء راشيا لثار لهما عند امراء حاصبيا وان سعد الدين 
وذوه اعتصموا في السراي وان شبلي العريان لم يتمكن من دخول 
السراي وكل ما وقع تراشق بين الثورا وبين المعتصمين فيها قتل فيه محمد 


آیدنا ٠‏ وقد سالا بعض الاحاء العفو من 5 فى دق فقالوا 
ان فنديا ظل بمارس الحكم في راشيا الى سنه ۱۸۵۲ حيث توق فتولى 
الحكم فيها بعده ابنه علي الذي قتل في آثناء ثورة الدروز في وادي التبم 
في سنتي ۱۸۱۰-۱۸۵۹ وان سعد الدين ظل بمارس الحكم في حاصبيا 
الى التاريخ تفسه وانه قتل كذلك في آثناء هذه الثورة ٠‏ وان الاميرين 


(۱) ص ۱۸۰ و لعل الاصم آن فنديا هو ام راشیا لان الف بصف الامر سعد الدين 
بصفة امر حاصبیا . 
التيميين أنه ابن احمد بن قاسم . 

(9) ص ۲۰۷ . 


س ۲۳۱۳ بت 


کانا خر الامرا» الشهابيين الحکام في الوادي حیث زال الحکم الاقطاعي 
فيه في اعقاب فتلة ٠م١1‏ ومذاسها بن النصارى والدررز والسلمین 
كما زال في لبنان واتحاء بلاد الشام الاخری وقام في 
وحاصبيا حكومة على رأسها قائممقام تابع لولاية الشام ٠‏ 

وقد نزحت الاسرة بعد حوادث سنه ۱۸۰۰ الى دمشق فسکننها 
عشر سنين ثم عادت الى حاصبا وراشيا وقد كانت الحكومة العثمانية 
صادرت جميع اموال الشهاسن واملاكهم فخصصت لهم بعد همدوء 
الاحوال راتما لقاء الاموال و الاملاك المصادرة ظلوا تقاضو نه الى حين 
انسحاب الدولة العثمانية من ديار الشام سنه۱۹۱۸ م ثم صاروانتقاضو نه 
من حكومة لبنان حتى اشترته منهم تتيجة لضم حاصبيا وراشيا الى 
لبنان من قبل السلطات الافر نسية المنتدية ٠‏ 


لاح — 


وحيويته حيزا عظيما بشبه حيز بني معن الذي 0 علی ای وكان 
في الحقيقة امتدادا لحكمهم كما قلنا قبل مع فارق هام هو كثرة التناحر 
ين امراء هذا الفرع على الحكم في حين ان بني معن لم یتناحروا فيما 
ينهي عليه ٠‏ ومعظم مادة هذه السيرة مستغرق في سيرة الامیر بشير 
الثاني آلم نجوم الاسرة الشهابية بسبب ما حدث في عهد حكمه الطويل 
من احداث جسام محلية وخارجية ٠‏ 

ولا كان ما في اخبار الاعيان للشدياق من سيرة هذا الفرع مطابقا 
لا في الغرر الحسان للامير حيدر وكان الغرر اقدم من الاخبار واوسع 
وهو مصدر رئيسي له حتی انه بورد احانا عاراته بحروفها فسوف 
نكتفي بالاقتباس من الغرر في هذا البحث الى النقطة التي ينتهي عندها 


3 


في سنه ۱۲6۸ ه ثم تنمم السيرة اقتباسا من اخبار الاعیان الدي بورخ 
حقبه تمتد اکثر من عشر سنين بعدها ٠‏ 

ولقد دکرنا کفه ندء امارة الفرع اللبنانی في السیاق السایق ٠‏ 
و تقول الان ان الامیر بشیر استلم حکم جبل الشوف وتوایعه سنه ۱۱۰۹ 
کناب عن الاصیل الامیر حیدر الذي کان قاصرا وباشر الهمة بنشاط + 
وقد اطاعه الناس وساس الرعية باحسن سياسة وکان امیرا جلیلا وسیدا 
یلا علی ه؛ نعته الایمر حیدر ۲۱ + 

ومما ذکره امرخ المذكور من احداث عهده ان مثرفا بن على 
الصغير واخاه وهما أصحاب مقاطعة بلاد بشارة وشیعیون ب ومعظم 
اهل بلاد بشارة وجبل عامل شیعیون وکانوا بسمون متاولة وهي جمم 
متولي على ما هو التبادر والکلمه في معنی الشیعه - خرجوا على طاعة 
والي صيدا وقتلوا بمض تابعه فاستنمض الوالي بشيرا لقتالهم وجعل 
له ولاية بشارة واقالیم الشومر والتفاح والشقیف وصفد فجمع جموعه 
الفيسيين وسار لقتالهم ‏ وکانت نعرتهم يمنية ‏ والتفی بجموعهم في 
قربه الزبرعه ودارت الدائرة عليهم وفتل وأسر خلق كثير من جماعتهم 
وكان من الاسرى شرف واخوه الحاج محمد » واستولی على حكم 
البلاد حسب تمويض الوالى ٠‏ وقد عين اخاه منصورا واليا لصفد 
لجل جد سوم کم ام اس و ا 
له » وحضر اليه بنو منکر اصحاب اقليمي الشومر والتفاح وبنو مصعب 
اصحاب اقليم الشقيف وهم متاولة ايضا واعلنوا له الولاء وأظهروا 
التعصب للقيسية فقبل منهم وأقرهم على بلادهم ولاة من قبله ۲۳ وقد 
نوهي آخوه منصور فولی على صفد مساعده المذكور ۲ تفا 7 


(۲) ص ٩‏ ۰ 
(۴) صن ۷ ۰ 


اك 0 سید 


ولد كان نو حماده المتاولة نتولون بلاد جبیل والبترون سنة 
۱ فتأخروا عن تورید الال فتعرضوا لنقمه والي طرابلس فذهبوا 
الى الامیر بشير مستنجدین فتشفع بهم وضمن عنهم الال فقبل الوالي 
بشفاعته على ان يكون هو صاحب الولابة وتکون ولایتهم من تحت 
بده ۲۳ » وهکذا امتد حکم الامیر الى هذه البلاد ايضا ٠‏ 


وف سنة ۱۱۱۷ مات الامیر بشیر مسموما عل ىما ذکرناه في سيرة 
الرشد فحاء وجوه الشوف الى حاصب وزفوا له الامارة وساروا به 
في موکب الى دير القمر مركز الحکم حیث تولی الحکم ٠‏ ورضخت له 
البلاد ۰ و فد تسلم افطاعان وعقار ات نی معن الخاصه بالا ضافه الي 
وراثته حکم البلاد منهم حسب ما قررته الاستانة ") + 

وق السنه نفسها جاء وال جدید الى صبدا ففعك ولاه صفد 
فلم ببق تحت حكم حيدر الا جبيل والشوف وتوابعهما ٠‏ ولقد اظهر بنو 
الصغیر حقدهم على الامیر حیدر و آخذوا بعيثون في اطراف بلاده و اتضم 
و لا به بلادهم و استمأله با لهد اا فمو ضها اله 3 وحمنئد جمع حموعه 
ودهمهم واجتمعوا للقاشه ونشبت العر که عند النبطية فاتتصر علیهم 
واتبسط حکبه على بلادهم ف ۽ 

(۱) ص ۷ ۰ 

(۲) ص للم ۰ 

0 ص ۸ - ٩‏ وي کتاب جيل عامل في التاریخ لحمد تقي الدین آل الفقیه ص 56 -۷۰ 
ان الامیر حیدر افار على بلاد الشيعة واعاد حکمه علیها غير مبال بالوالي فادی ذئك الى 
خلاف بينه وبين الوالي واخذ الوالي بحرض بني علم الدين والزعیاء المامليين الذين 
كانت تجمعهم النعرة البمثية على الإهر حدر وبغر بهم به » وهذه الرواية اقرب للصواب 
لانها متسقة مم موقف الوالي الذي شرحناه في التن بعد . 


ب ۲۳۱ س 


وقد عين الشیخ محمود ابا هرموش احد شيوخ جبل الشوف ب 
ويصفه الشدياق بالدرزي ۱ - نابا عنه على هذه البلاد ٠‏ وبدا من 
هذا النائب تهاون في جمع الاموال فغضب عله الامير فذهب محمود 
الى والى صيدا مستنحدا فطمتنه وتشجع فالتمس منه ولابة جبل 
الشوف» ولقب الباشوية واغراه بالمال ولا ورد مرسوم 
الاستانة بالباشوية والولاية أردفه بعسکر وافر ٠‏ وتواطاً معه بعض 
مشایخ البلاد مما جمل الامیر حیدر پنسحب الی الهرمل ۰ واستدعی 
محمود الامراء بني علم الدین اليمنيين واشرکهم معه في الحکم ٠‏ ولقد 
انسحب مع الامیر حیدر مشایخ القیسیین بنو جنبلاط ونکد وتلحوق 
وغيرهم ثم الال الى كسروان e‏ واخذوا تصلون 


الاو ع ل 1م 
رس الحر که . واستتحد انو هر موش دو لاه صدا و الشام فامدوه 
SS‏ 
اليمنيين ۰ وكان بين القتلی اربعه من بني علم الدين وبين الاسری ثلاثة 
منهم بالاضافة الى ابي هرموش نفسه ۰ واتتقل الامير حيدر الى الباروك 
وهناك قتل بقية الامرا- بني علم الدين فاتقرضت سلالتهم ( وهذا تعبير 
المؤرخ الشهابي ) ٠‏ اما ابو هرموش فقد اكتفى الامير حيدر بقطع رأس 


وقد كاف الذين ناصروه فاقطع الشيخ شلان القاضی افليم جز بن 
وعليا النكدى قرية الناعمة وجنبلاط عبد الملك قرى الجرد ومحسد 


(۱) ص ۳۱۴ ۰ 


صت ۳۳۱۷ سه 


تلحوق وآخاه مقاطعة الغرب الفوقانی التی كانت في بد الامیر موسف 
أرسلان فاشدها منه ألا نه كان ضالعا مع ابي هر موش ۰ وقد شخ 
المدكورين فصار لقب الشيخ بطلق عليهم كبارا وصغارا وخاطبهم بعبارة 
نی اللمع فصار أسم الامارة بطلق عليهم كبارا وصعارا وقر بهم اليه 
بالزواج حيث تزوج من بنت المقدم حسين وزوج ابنته الى ابه 
عدا ۱ 

سنه ۱۱۲4 ه بعض المال فالتمس من الوالی مهلة مقابل رهائن فق 
فارهنه ابنه احمد وارهن الامیر حسن اللمعي ابنه حسين والشيخ علي 
جنبلاط مقدم حمانا شرف الدین و نو تكد ونو تلحوق ابن الشقيف ٠‏ 
و نقل الوالی الى البصرة فاخذ الرهائن معه كأنما المال له حيث ظلوا عنده 
سبع سنین وعاد بعدها و الم للشام فارسل الامبر حدر الال وافشك 
الرهائن م" 


وق سنة ۱۱۳۱ ه حاول مشابخ المتاولة ان يتمردوا فزحف الامیر 
حيدر عليهم واخمد حرکنهم في وقعة عرفت بوقعة القر به ° ۰ 


الفراغ وهابه الناس ٠‏ والقى الفتن بين الشایخ فضمن خضوعهم له 
كما بقول الامیر حیدر 7 ۰ 


ن تاوق ا اون یل 
(۲) ص ۱۱ . 
(۲) ص ۱۷ .۰ 
()) ص ۲۸ ۰ 


سنت ۲۳۰۱۸ مه 


ومما ذكره المؤرخ اند کو رز من سيرته ان بني الصغیر اظهروا 
الشماتة بموت ابيه حتى خضبوا ذيول خيولهم بالخياء فعضب عليهم 
ودهمهم وتكل بهم وقبض على زعيمهم الشيخ نصار ونهب بلادهم . 
وكان سليمان الصعبي حاكم الشقيف وهو من المتاولة حليفا له في هذا 
الموقف فولاه بلادهم فتطارحوا عليه وحملوا اليه كثيرا من المال حتی 
ارضوه فاعاد اليهم بلادهم ٩‏ + 

وكان من اثر قوة الامير ملحم ان صار اهل الشوف بسدون 
ندیم الى الخارج + وعاثوا سنة ١١144‏ فى قرى البقاع فعضب والي 
السام سلیمان باشا العظم وزحف بقواته فسارع ملحم رغم ما قيل من 
قوته الى الاعتذار وتعهد بدفم ( ۰۰۰۰۰ ) قرش کتعویض ورهن اخاه 
الامیر حسن على الال حتی رضي الوزیر وعاد ۱۳ ۰ 

وف سنه ۱۱۵5 عصي متاوله جبل عامل على والي صیدا فاستنیض 
ملحما فزحف علیهم فسارعوا الى الوالي نادمين فقبل منهم و کتب لحم 
بالکف + ولکن هذا اغتاظ من مصالحة الوالي بدون رآیه فداهم بحيشه 
قرية نصار واجتمع احزاب الشيعة للقائه فدارت الداثرة علیهم وقتل 
ML‏ كرام ی الح ملحي لاا يبي ورت 
عنهم ۲٩‏ ۰ 

وانکسر ف السنه تقسها مال ميري عند ملحم فامرت الاستانة 
ولاة الشام وصیدا وطرابلس على التعاون على ارغامه فزحفت قواتهم 
آولا على اقلیم التفاح ومرج بشری وخشی ملحم تفاقم الامر فدبر 
ا لمال الکسور ودفعه 29 ۰ 


(۱) ص ۲۰ ۰ 
کی6 
عن اه ۳ 
۱ سن ۳۲ 


س ۲۱۹ س 


وفي سنة ۱۱۱۲ ه تسكن ملحم من مد حکمه الى بعض مقاطعات 
بعليك بموافقة واي الشام وارسل اخويه احمد ومنصورا نائبین عنه ۰ 
وانکسر الال فطالب والي الشام ملحما واغلظ في الطلب فجمع ملحم 
وجوه اللاد فى الباروك للتدبر في الامر فظن الوالی ان الفرصه سانحه 
لضربهم فنهض مسرعا لاخذهم على غرة ولکن ملحما كان مستعدا فقابله 
و کسر قواته ثم کر على البقاع فاعمل فیها بد النهب وتحريق ۰ وتضامن 
مع الوالي حیدر الحرفوش امير بعلبك فازاحه ملحم عن الحکم واقام 
مکانه اخاه حسینا الذي كان مواقا معه ٩‏ . 

وق سنه ۱۱5۳ تسلم ملحم بیروت وضمها الى ولاته و کان و الیها 
تر کيا اسمه باسين بك قامت ينه وبين ملحم مشاحنه فحرض ملحم بعض 
مشایخ بني تلحوق على ازعاجه وعجز الوالي عن دفعه فما كان منه الا 
التخلي عن الدينة وتسلیبها للحم 29 ۰ 

وتطاول في السنة تفسها بنو منکر التاولة على اقليم جزین فنهض 
ملحم ایهم ونکل بهي واعمل في بلادهم بد التحریق والندمیر ”© ٠‏ 

وق سنه ۱۱۰۳ اعتدى بعض مشایخ بني تلحوق على السافرین 
في البقاع فسیر والي الشام عليهم قوة کیستهم في قريتهم تعنايل وقتلت 
بعضهم واتتصر ملحم لهم فكيس قوة الوالي وقتل بعض افرادها 
وخرج الوالي بقوة كبيرة -- ولعله اراد أن بثار لنفسه‌من هزيمة يعلبك ب 
ولكن والي صيدا تدخل وجعل الامير ملحما تتعهد بدفع ۱۵۰ كيسا ب 
وقبمة انس ٠٠ه‏ قرش وكان للقرش قيمة كبيرة اذ ذاك ‏ ورهن اخاه 
على المال حتى جمعه من البلاد وسدده بعد قليل © + 

(1) ص ۲۵ . 

ان 


. 4١ ص‎ )۳( 
. +١ ص‎ )4( 


ت 9 يج 


وق سنه ۷ «رض ملحم مرضا شددا فاخذ وجوه السلاد 
بشدون عن طاعته وتظاهر عليه اخواه منصور واحمد وطلبا الولایه 
ورای تسه عاجزا عن ضبط الامور فدعا اخويه وفوض له مقالید 
الولابة ونزل الى یروت حيث توطنها وانصرف عن الامور الدنیوبه 
ولازم العبادة و کتب الفقه الى ان وافته منيته سنه ۱۱۷۳ ه ء ویس‌دو 
مما ذكره الامر حدر و ن الحکم لاخويه کارها حيث روی 
انه ارسل أبن اخ له اسمه قا سم الى الاستانه للسعي ضدهما ولكنه 
ال ا و 


وف زمن ملحم ظهرت النعرة اليزبكية الجنبلاطية في صفوف 
القسسین ٠‏ فقد قام نزاع بين الشيخ عبد السلام عماد والشيخ علي 
جنبلاط انقسم الفیسیون بسببه فریفین کل فريق يريد شیخا من الشیخین 
وعرف فريق الشیخ عبد السلام باليزبكي نسبه الى جد من اجداده 
اسمه يزنك ٠ه‏ و اخد بقع دين الفر شین مکاندات واعتداءات متفالة براق 
فها الدماء و تخرب فيها الاملاك » و کان نو تلحوق ونو عبد ال ملك ممن 
انحازوا الى عبد السلام العماد ٠‏ وقد استمرت الحاله امدا غير قصبر بعد 
وفاة ملحم ٠‏ وكانت النعرة تهيج فترة بعد اخری ٠‏ وكان الامراء 
الشهاببون ندمحون في احداثها فيكون بعضهم جنبلاطيا وبعضهم 
Es‏ 


ولقد کان الامير قاسم الذى ارسله ملحم الى الاستانه للسعي ضد 
احمدذ ومنصور وثق صلاته مع بعض رجال الدو له وعاد آلی سروت بعد 
وفاة ملحم فدتاه عماه الى الصالحة فاجابهما وانعقد بينهما عهد وثيق 


(۱) ص 4۳ مب 46 . 
(۲) ص 15 ب ۵۰ في الجزء الادل من الغرر الحسان تشر مغبغب ان التميخ بربك بن 


ب ۳۲۱ مت 
م .. ۲۱ 


وزوحه منصور انته وتوطن ديروت ٠‏ وسنحت لاصدفائه فى الاستانه 
فرصة تسکنوا بها من الحصول على فرمان سلطاني والي صيدا بتولیه 
جبل الشوف وتوابعه وارسلوه اليه رسول خاص : وك الى عمبه 
ول لهما انى باق على العهد ولکنی تکلفت تفقات طائله وطلب منهما 
مالا لاکرام الرسول وارسال هدایا الى اصدقائه فرفضا وکان ذلك 
باشارة الامير اسماعیل امير حاصبيا ٠‏ فذهب الى الوالي وقدم له الفرمان 
فاجابه مطیعا وافرغ عليه خلم الولابه واصحبه بالعساکر للتتفیذ فدهم 
بيروت واستولی عليها و کال عماه فيها فهر با ثم جمعا الناس وجعلوهم 
دورن کش جاه كفيو ا ل ل وی ق فان ای 
وافض الناس عن قاسم ثم توسط بعضهم بين قاسم وعميه وعادت 
الامور الى مجاریها واستقر الحكم للعمين ۲۲ ٠‏ 


وق سنه ۱۱۷۷ نشب نزاع بين متصور واحمد وكان كل منهما 
برغب في الانفراد في الحکم ٠‏ وکان او لهما سل الى عبد السلام عماد 
و تانیهما الى علي جنبلاط + فاهاج از اعهما النعرة الحتبلاطية الیز نکة ۰ 
و استعلی اليزيكيون وظفروا بتأسد الوالي واستطاع منصور أن بستقل 
بالحكم ٠‏ وخرج احمد باهله واخوته الى المختارة قرية الشيخ علي 
جنبلاط ثم ارتحل الى راشيا ٠‏ وخرج معه بنو نکد فاستولى منصور على 
املاكهم + و کان بوسف بن ملحم ميالا لعمه احمد و ناقما على منصور 
فسعی مع والى طرادس بواسطه مدبره سعد الخوري وحصل على ولاه 
ديار جبيل والنترو َء واخد من هناك تصل با تصاره وآنشاً صلة ودية 
مع والي الشام وسار معه الى قتال محمد الجرار صاحب قلعة صانور في 
لو اء تن تار 9۳۵ 33 هد | الظرف كانت حر که الا هیر الملو لك 
على بك الكبير والشیخ ضاهر العسر التي اشر نا البها قبل والتی هدفت 


۲۱ ص ء6 رت ۰ 


۳٣٣٢ س‎ 


الى سلخ مصر و بلاد الشام عن الدوله العثمانية واستقلالهما ٠‏ وقد تحزب 
منصور مع الشیخ ضاهر فيها » وتحزب بوسف مع والي الشام » فلما 
انسحب الحیش الصري من الشام تسحه للخلاف الدي دب بين فاده 
ابي الذهب والشیخ ضاهر وانفرجت الازمه انتسم الحظ لیوسف وعبس 
لنصور © ووهی عزمه و انقضص الناس عنه فلم يكن مناص له من التحلي 
عن الحکم لابن اخيه واجتمم الامیران والشایخ و کتبوا بذلك عرضا 
لوالى الشام الذى كان صاحب الو لاه الشامله على جميع بلاد الشام في 
هذا الظرف فوافق وارسل خلم الالتزام الى بوسف و استام الحکم و اطاعته 
البلاد ء و کان ذلك سنه ۱۱۸۶ ۳ 


وق هذه السنه اعلن مشایخ متاو له التمرد وانذروا والي صی دا 
سعادرة البلاد فخاف فاتفق الامیر بوسف مع خاله الامیر اسماعیل حالم 
حاصبیا وزحفوا بعشرين الفا على جبل عامل واخدوا سملون بد التحریق 
والتدمير ثم التقوا بجموع المتاولة الذین كان معهم الشيخ ضاهر العمر 
ودارت بینهم معر که حامية عند الشطه فانکسر دو سف كسرة عظيمة 
برغم تفوق جموعه العددي ۰ ثم تحاجز الفریقان ورجم کل منهما الى 
مکانه على شىء من التوافق الذي رغب فيه الشيخ ضاهر وایده الامیر 
اسماعبل ۲۳۲ » غبر ان والي الشام الذى كان والد والي صیدا الفار لم 
برض بما تم فكتب للامیر بوسف بحرضه على المتاولة وارسل اليه قوة 
وعنادا فاستحاب للتحریض وزحف وقالله المتاولة ومعهم الشيخ ضاهر 
ورجاله فکنبت الکسرة ثانية على بوسف وانهزم مع جيشه بعد ان فتل 
منه عدد كير ۰ ولقد حاول بوسف محاصرة صيدا التي كان الشیخ 
ضاهر قد استولی عليها بعد فرار واليها » و کانت حالة الحرب قائمة 


(۱) ص هلم ۰ 


(۲) س ٩۲ - ٩۱‏ ۰ 
س ۲۳۲۲ سب 


بين العثمانيين والروس وکانت سفن حربية روسية تنجول في میاه البحر 
الشامي فاستنجد بها الشیخ ضاهر فلبته وقصفت بقنابلها الحاصرین 
وارجعتهم ٠‏ ثم جاءت الى بیروت فقصفتها واخرجت بعض عساگرهمس 
ونهبوا الدینه وفر بنو شهاب منها ثم ارسل الامیر بوسف الى فاند 
الاسطول ۱۵ كيسا بمثانه خر ج ناء على طلبه فارتحل () „ 


۱ وی سنة ۱۱۸۵ ثار بنو حمادة على حکم الامیر بوسف في جبیل 
ونشبت مناوشه بینهم وبين قوات ابن اخيه الذي كان شوب عنه ۰ فسیر 
بوسف قوة تمكنت من قمع الثورة والتتكيل برؤوسها "° ٠‏ 

وفى سنة ١١485‏ زحف الامير بوسف على الضنية لقتال واليها فاضل 
رعد لمحالفته لبنی حمادة فاستغات هذا بوالى طرابلس فتوسط وقضى 
الامر بالحسنى 9 ١‏ 


ولقد عين والي الشام بعد رحیل السفن الروسية احمدا انجزار ۵) 


(1) ص ۲ 7 ۷6 ۰ 

: ٩6 ص‎ )۲( 

۰ ٩ - ۹۰ ص‎ )۴( 

(4) شفل احمد الجزار حیزا كبيرا في تاريخ بلاد الشام الحلي واشتهر بالقسوفوالبطش 
والخيوية ۰ ویتفاد مما ذکره مولف الفرر الصان هة( ج ۲ ص ۷۳۹-۷5 و ٩۹6‏ و۱۱۲ 
۵ ) انه بشناقي من بوسنة حضر الى مصر وخدم في بيت احمد کاشف احد امراء الماليك 
ولبس ملپوسهم وتتقل في خدمة الامراء وکان بطاشا جرینا واتصل امره بعلي بك الکبیر 
الل كان قد باعل غمویه وسار ال اك قا مسر فة والا على الیل و اه 
بلد ) واستخدمه في خدمات متنوعة نجح قیها فرقاه الى منصب سنجق ٠‏ وطلب منه فتل 
احد منافيه فابی قاحنقه وصار ترصد لقتله وشعر بذلك ففر الى الشام ودخل في خدمة 
والیها . ونال اعجابه . فارسله مع كاخينه وقوة عسکرية الى بروت ثم عيثه والیا لا 
علی ان یکون تحت امرة الامیر بوسف ۰ وجاء کتاب من محمد ابي الاهب زمیل علي بك 
از اسر فلت ةه ف العوان أوسا اسه اليه و و سا کف وناك وو اه 


صفاته وحلره من شره ناعتذر . ولا ارفمه الابر يوسف على التخلي عن بيروت على ماشرحتاه 


o‏ 4 سس 


واليا على بيروت ٠‏ فعمر ما كان مهدما من اسوارها وطمع في الاستقلال 
بحكمها دون الامير يومف وشعر هذا سطامح انجزار فعين والیا آخر 
مكانه فامتنع عن التسليم وتمرد واخذ برسل عسكر المغارية لبعیئوا فى 
اطراف الشوف فتزل الامیر وحاصر تروت وجمل الشیخ ضاهر العمر 
تست وی الاسطول الروسي ثانية لحصارها برا وجاء الاسطول وصار 
هصف بیروت مما جعل الجزار پتخلی عن المدينة مکرها ٩۳‏ ۰ 

و لقد قال مؤلف العرر في سياق ذکره ذلك ان الامیر بوسف اتحد 
مع عمه الامیر منصور بعد الافتراق وعقدا بینهما عهود الحبه والوفاق 
حتی صارا بقلب واحد ۰ ولا اتفق الامیر منصور مع ابن اخيه توسط 
بينه وبين الشیخ ضاهر العمر بالصلح وجرت بينهما الرسائل والوسائل 
الى ان تعلقا بحبل المحالفة والمحبة وطات بينهما ثمرات الودة والصحة 
فصار الجميع بدا واحدة على نية سليمة راشدة ۲۳ ۰ وبناء على ذلك 
طلب الامیر بوسف من الشيخ ضاهر استدعاء الاسطول الروسي 
لیساعد على اخذ بیروت من الجزار حسب ما ذکرناه نشا ٠‏ ولم یقح 
بعد ذلك بين الامر بوسف ودين الشیخ ولا بين الامیر و ین زعماء التاو له 
حلفاء الشیخ صدام 4 بل قام تعاون وتوائق ٠‏ 

ولقد كان الامیر منصور ضالعا مع الشیخ ظاهر في حركة علي بك 
بينما كان الامیر بوسف منحازا آناء هذه الحركة الى جانب والي الشام 
على ما دکرناه قبل ٠‏ ولقد مات هذا الوالی بعد قلیل من الاشتبا کات 


في التن رحل الى عکا ومن هناك رحل الى الاستانه وتقرب الى رجالها ونال اعجابهم 
نعينوه والیا على افیون قره حصار ثم سعی حتى تمکن من نيل ولاية صيدا سنة ۱۱۹۰ 
ومنذئذ اتفتح له الجال لیلعب دورا هاما على مسرح الشام بحيويته ونشاطه وبطشه وقونه 
على و 

۰. ۹٩ - ٩۸ ص‎ )۱( 

(۲) الفرر ج ۲ ص ٩۸‏ ۰ 


بت ۳۲8 سد 


التي وقعت بين الامیر بوسف والشیخ ضاهر ودارت الداثرة فیها على 
الامیر ٠‏ و کان على بك قد جاء على رأس جماعة من الخلصین اه من مصر 
الى عكا تتيحة لما قام بينه وبين ابي الذهب من نضال تعلب فيه هدا 
وغدا صاحب الحكم في مصر نتيحة لدلك ۰ وقد اشترك رجال علي بك 
في الاشتباكات التي وقعت بين الامير بوسف والشيخ ؛ واظهروا بسالة 
وحماسة فى القتال وكانوا شيادة امير مملوك اسمه على يك الطنطاوي 
وصفه مؤاف الغرر بانه كان اشجم اتراك مصر ء فالظاهر ان موت الوالي 
من جهة واحتمال تجدد نشاط علي بك و نجاحه من جهه اخرى جعلا الامیر 
يوسف بجنح الى التصافي مع عمه ثم الى توسيطه في تصفية ما دنه وبين 
الشيخ وحلفاه ایضا ء ولقد كان من نتائج ذلك ان التمس الاميربوسف 
من و الي الشام الجديد عثمان باشا المصرى التوسط ف العفو عن الشبخ 
واجاب الوالي التم‌اسه وتجح في مسعساه فصدر فرمان 
السلطان بالعفو وتوجيه ايالة صيدا بصفة مالكانه الى الشيخ ٠‏ وقد 
اورد المولف نص كتاب من الوالي الى الامير بوسف بذلك ثم نص 
الفرمان المرسل الى الشيخ ضاهر ° . 

ولقد زحف على بك مع رجاله وثلة من رجال الشيخ ظاهر والمتاولة 
شادة صليبي ابن ن الشیخ نحو مصر للتنكل بابي الذهب وخرج هدا 
للقاثه والتقوا في طريق مصر ودارت الدائرة على على بك ثم زحف ابو 
الدهب على فلسطين ووصل الى عكا بعد ان استولی على ما في طريقها 
فتشرد عنها الشيخ ظاهر فاثار ذلك فزع الامير بوسف لان الامور 
سارت على غير ما قدره ٠‏ وسارع الى مهاداة ابي الذهب وهو خائف ٠‏ 
غير ان هذا لم يلبث ان مات فجأة بعد حالة هيجان اعترته فافرخ روعه 


(!) العرر ج ۲ ص ٠٠١‏ و ۱۰٩‏ - ۱۰۸ نسخة رستم . وصفة مالکانه كانت تعني في 
ذلك الظر ف ولابة دائمة على اس مال مقطر ع ور ده الوالي عنها ٠‏ وهم ذلك ففد كان 


س ۳ مب 


وطرت غ اه الطرب وارتاح تنا ف تفسه من التعب حسب عبارة 


ولف ار 


وف سنة ۱۱۸۷ ه اصطدم والي الشام عثمان باشا الصري مع 
الامیر بوسف الشهابي وسبب ذلك ان الامیر التمس تفويض ولابه 
البقاع الى اخه سيد احمد فاحانه الوالى الى طلبه + وقد اتخد سيد 
احمد قلعة قب الياس مركزا وحصنها وملأها بالميرة ثم اخذ بعتدي على 
الاطراف ۰ وزجره الوالي فلم برندع فخرج للتنكيل به وخرج الامير 
بوسف للدفاع عن اخيه واستنجد بالشيخ ناصيف النصار كبير مشابخ 
المتاولة وبالشيخ ظاهر العمر فسارعوا الى نجدته فكبر الوهم على الوالي 
وعاد مهزوما بدون قئال تاركا خامه واثقاله غنيمة باردة للامير بوسف 
وحلفائه ٠‏ ويقول مؤلف جبل عامل في التاريخ تعقيبا على ذلك ان المحبة 
والمودة بين الامير بوسف والشيخ ناصيف انعقدت وزالت بينهما 
الاحقاد وطبيعى أن هذا كان نتيحة لحالة الصلح والتواثق التي قام 
بين الامير بوسف وزعساء المتاولة والشيخ ظاهر على ما ذكرناه 
قسل ی 

وف سنة ۱۱۸۸ ه سولت للامير سيد احمد نفسه منازعة اخبه ۰ 
واستمال بعض امراء وادي التيم والحزب اليز بكي ۰ فزحف الام بر 
بوسف على قب الیاس وضرب علیها الحصار حتی ضاق الخناق على 
اخيه واضطر الى اعلان استعداده للخروج اذا أمنه اخوه فاجابه مذا 
الى ذلك فخرج وتوطن في الحدث ۰ ثم التمس الامير بوسف من والي 


۱۰۹ - ۱۰۸ ج ۲ س‎ )١( 


(۲) ج ۲ ص ۱۲۵ - ۱۳۱ جيل عامل في التاريخ و ج ۲ ص ۱۰۳ - ۱۰6 الشرر 
الجسان نسخهة رستم ٠‏ 


بت ۳۲۷ مه 


١ ٠2١١ أخوه ففعل‎ 

وقد ذكر مؤلف جبل عامل دون متولف العرر أن زعماء جبل عامل 
رکبوا مع الامير في هذه الرحلة ۲۳ ٠‏ 
الاستانه قائد الاسطول بالذهاب ابي عکا ومطال 4 الشیخ بالامو ال 
المتحسورة عليه وتلكأ الشیخ ٠‏ وأدى الامر الى قصف عکا وحصارها ء 
وخرج منها الشيخ فارا باهله وني آثناء خروجه اطلق عليه احسد رجسال 
جنده المغارية النار فقتله ٠‏ وشول موف الغرر الذي يروي هذا ان 


اليه الرسل بالهدابا وساق اليه الخیل الجیاد و کنب اليه بهنیه بالحضور 
الى البلاد و کشف الضر عن العباد فقبل حسن باشاب وهو اسم قائد 
ات ليم هدکهد ات وه وا لمر ان ج 

وبعد قليل أي ف سنة ۱۱۹۰ ه وجهت ولابة صيدا الى احمد 
الجزار ء وكانت الامارة الشهابية تابعة له + ولم يكد يستقر في الولاية 
حتى بدأ التشاد بينه وبين الامير بخف حينا ويشتد حينا ٠‏ وبتخلل ذلك 
تفاهم وتقارب مع ذلك حتى شنقه في النهاية ٠‏ والراجح أنه كان يحمل 
عليه حقدا شديدا من يوم عزله عن بيروت ٠‏ 

ولقد طالبه في اول الامر باموال ثلاث سنين مكسورة عليه مذ 
ولابه الشيخ ظاهر وزحف الى بيروت ٠‏ واستولی عليها وصادر ما فیما 
من املاك الشهامين ء وحاول بوسف مقابلة القوة يلها فاخفق فعسد 


)اج ۲ ص ۱.۰۸ مب 1.۵ ۰ 
( ج ۲ ص ۱۵۲ ب )1۵ . 
(۲) الغرر ص ۱۱۱ ب ۱۱6 ج ۲ . 


بت ۳۲۸ بت 


الى السايرة ۰ وتعهد بدفع مئه الف قرش ولکنه عجز عن السداد فسیر 
الجزار ثلة من عسکره الى البقاع فوضعت يدها على ما للامیر بوسف 
فيها من املاك وارزاق ٠‏ وزحف الامیر بقواته واشتبك مع العسکر 
فاتکسر وانهزم بعد قتل عدد كبير من رجاله ٩"‏ ء 

و اغتنم اخوا بوسف سید احمد وفندي فرصة انکسار اخیهم وما 
قام بينه وبين الجزار فاخذوا في سنة ۱۱۹۲ يستميلون الناس الیهم 
وبحرضونهم عليه مما اضطره الى جمع اكابر البلاد واعلانه التخلي عن 
الولابة امامهم وتسليمها لاخوبه ٠‏ وكتب بذلك للجزار فوافق على 
واف م 


وطلب پوسف من والي الشام ولاية البقاع فلباه ء ومن هناك 
اخذ يجمع حوله انصاره ۰ وتحالف مع خاله الامير اسماعیل امير حاصييا 
ومع عثمان الشديدالمرعبي امبر عكار و اقار به والمقدم أبراهيع رعد ما كم 
الضنية واقاربه فانزعج اخواه وظهر عليهما العجز واخذ الناس بنفضون 
عنهما وارسل الجزار الى وسف اسعد بك طوقان من ولاة ديار نابلس 
براوده على الولاية فقيل ودفع للجزار مئة الف قرش فاعاده الى الحكم 
وكان ذلك سنه ۱۱۵۹۵ 0) وظل الاخوان حاقدين بدسان الدسائس 
لاخيهما وشعر بوسف بذلك فقبض على فندى وقتله ونحا احمد فاشتد 
في المناوآة وتحزب معه المشايخ الجنبلاطيون والعماديون معا فشكا امره 
للحزار فارسل اليه عسكرا ٠‏ و تزاحف الفر شان قدارت الدائرة على جبهة 
احمد قفر هو والشایخ واستنجدوا بوالي الشام فوجه اليهم النحدات 
فاتجهوا اولا الى راشيا واستولوا عليها ونهض يوسف اليهم واشتبك 


(۱) ص ۱۱۸ - ۱1۳۲۰ . 
(؟) ص 1۲۲ 1۲۳ . 
(۳) ص ۱۷8 - ۱۲۹ . 


س ۳۲۹ س 


معهم في البقاع فدارت الداثرة علیهم ثم توسط الامیر اسماعیل وجعل 
الامیر بوسف بعفو عن اخیه ومناصریه ° , 

وق سنه ۱۱۵۸ ه هاجت الفتنة بين الامير وسف وخاله الامیر 
اسماعیل بسبب مرجعیون وتفاقم امرها الى ان تضامن اسماعیل و احمد 
اخو بوسف وازاحا بوسف عن الولابة وتولبا مکانه وظل التشاد قاس 
بينه وبينهما الى ان تمكن من العودة الى الحکم واعتقال اسماعیل على 
ما مر شرحه في سباق سيرة الاسرة في وادي التيم ٠‏ وقد تمكن بوسف 
من اعتقال اخبه احمد ايضا وقلع عبنيه ٩۳‏ : 


وف نفس السنه قبض الامير بوسف على بني الصغير الذین كانوا 
مطرودين من الجزار ومقيمين في قرية مشغرة باذن بوسف وذمامه ٠‏ 
وارسلهم الى عكا بناء على امر الجزار غير عابىء بحلفه معهم وذمامه 
لهم خوفا من الجزار الذي بلغ الذروة في القسوة والبطش والسلطان ٠‏ 
وقد قتلهم انجزار عند وصولهي ‏ ۰ وواضح من السياق ان الجزار 
غدا المتسلط على ولابة الامير بوسف وعلى لبنان ووادي التبم بصرف 
امورها وامراءها كما يشاء ! ومع ما كان ننصف به من الحرأة والقسوة 
فان تناحر الامراء الشهابيين فيما بينهم كان من اسباب ذلك من دون 


زر سه * 


وق‌سنه Ter‏ ه كانت الحادثه الف سنه و من الامبر دو سف 
فقد اكتشف الحزار بعض اعمال فاحشة بين ممالیکه وجواره فقتل عض 
المماليك وفر بعضهم الى قائد له من الماليك كان ارسله على رأس قوة 
لتحصيل الاموال الکسورة على الامیر موسف واخذوا بحرضونه على 


)ا ص ۷۸ ۱۳۷ . 
۷ ص )۱۳ - 11۳ . 
(۲) ج ۲ ص ۱۲۱ الغرر الحسان نسخة رستم + 


مت ۳۳ بت 


مهم حنی أثاروه و ائاروا في نفسه رغبه ازاحه الحزار والحلول محله ٠‏ 
وزحف بقوانه واندمج في حركته الامیر بوسف والامیر محمد حاکم 
راشیا ء فلما تمكن الجزار من التغلب على ممالیکه بعد ان كاد يغاب 
انصرفء الى التشکیل بالضالعين في حر كتهم وكان بوسف ف رأس القائمة ٠‏ 
وقد سير قواته للتنكيل به وتضامن معه على بن اسماعيل امير حاصبی 
تنيجة لما كان من بوسف نحو ابه وتضامن مع يبوسف محمد امير راشيا 
وجر ت‌اشتبا کات عديدة ودارت الدائرة في النهاية على بوسف ففر الى 
جهات طرابلس فطلب منه واليها الانسحاب قذهب الى بعليك ومنها الى 
الزيداني و اتصل بوالي الشام ونال امانه ورضاءه وعنه سنه غ٠١‏ ھ 
حاكما على بلاد جبيل فارسل الجزار عسکرا لقطع الطريق عليه ۰ وكان 
الحزار قد عين الامير شیر الثانى مكانه فامره بمطاردته ٠‏ ولا رأى 
بوسف ان الجزار لن نتركه طلب منه الاذن بالحضور اليه فادن له فدهب 
ودخل عليه واضعا محرمته في رقبته فطيب خاطره وطالبه بالمال الکسور 
ووعده باعادته الى الولاية اذا ما دفعه ٠‏ وعلم الامير بشير فنزل الى 
عكا وتعهد بضعف ما تعهد به بوسف ققبل ورجم لحمع المال فتصدی 
انصار وسف له واخذوا يعرقلون سعه فشكا الامر للحزار فما كان 
منه الا ان ار بقتل بوسف ومديره الشيخ غندور اللذين كاتا ما بزالان 
عت يق 0 ۽ 

على ان الاضطراب لم يزل بسبب توزيمات الال وكانت نقم 
مناوشات بين قوات الامير ومناوئيه الذين تكاثروا حتى قال الامير 
حيدر ان جميع البلاد صاروا خائنين عليه 29 ٠‏ وتزعم حركة المناوأة 
الامير حيدر بن ملحم وكان اهل المتن الاكثر حماسا وتجمعا ضده وكان 
مشایخ بني نکد وني عماد ضده ايضا وكتب المناوئون الحزار في سنة 


([) ص 1٤۲‏ 1لا . 
۱۲۱ ص 1١۴‏ ۰ 


به ۷۳۲۳۷ تست 


۰ عرائض مقولون فيها ان عصيانهم هو يسبب شدة الظلم وطلبوا 
توجیه الولاية للامیر حیدر وابن اخیه الامیر قعدان بن محمد مقابل 
اربعة آلاف كيس على ست سنين ٠‏ وذهب وفد منهم لشافهته و کان 
موسم الحج قد ادرك فدفعوا له ( ۲۰۰۰۰۰ ) قرش فقبلها وارسل خلع 
الولاية الى الاميرين فاستوليا على الحكم وتوجه الاميران الى بلاد 
جبيل فاعطاهما والي طرابلس خلعا بها ٠‏ والسياق يدل فعلا على ان 
الاكثرية كانت حينئذ متحولة عن الامير بشير لانه لا يذكر ان الامير 
بشير اتى بحركة ما ء وقد كانت ولا الجزار في هذا الظرف عامة على 
جميع بلاد الشام بما في ذلك امارة الحج ٠‏ 

وحينما عاد الجزار من الحج ثبت الاميرين في المنصب لانهما وفيا 
بوعودهما نتوريد الاموال ووحه منشورا الى الامراء والعقال ومشابخ 
العقل يندد بح ركاتهم المزعحة وينذرهم باشد التکال اذا استمروا على 
ذلك °١‏ ء 

ومع ذلك فان الناس اخدوا سنه ۱۲۰۷ تمردون على قعدان وحیدر 
وبمتنعون عن دفع ال ميري لهما فشعرا بالعجز و اعلنا رغبتهما في التخلي عن 
الحکم وتوسیده الی حسین وسعدالدین اولاد الامیر وسف تماديا 
ون ای کے بو سم دص ا ف ایال کے 
للجزار ورهن اخيه على بقية الال ففعل ووافق الجزار وارسل الخلع 
للاميرين ٠‏ وقد اقام الاول في دير القمر والثاني في جبیل ؛ واقام جرجس 
باز في الدير مدبرا لحسن واخوه عبد الاحد فى جبيل مدررا 
لسعد الاين ۰ 


ولم بل الاشطراب » واتهم الامیران لمیر بشیرا اقرش 
ضدهما وكان موسم الحج قد ادرك فاحل البت الى ما بعد عودته » 


۰ ۱۷۱ 1١59 ص‎ )۱( 
E a 


ولا عاد قرر اعادة الامیر بشیر وارسل اليه قوة مکنته من الحکم ۰ ولم 
الکسورة وبذلك ولد هیته وخاف الناس من صولته وحاء اله كثير 
من الشایخ والامراء مستأمنین مستسلمین ٠‏ ولم هداً الحل فارسل 
الجزار من اعتقل الامیر بشیر وكين اخصائه الشیخ بشیر جنبلاط زات 
همأ الى عكا وارسل خلع الامارة لولدي وسف تاه وكان ذلك 
سنه ۱۳۰۵ ها. ودا الاميران عملهما بدورهما في مطاردة انصار دشس 
و مصادر تهم ۰ و اخذ هو لا ء شومون تحر کات ازعاجية فشكى الأميران 
الناس له ووجه عسکرا لمساعدة الامیرین ٠‏ وذهب الى الحج ۰ فلسا 
عاد صفا خاطره على الامير بشير فاخرحه من السحن و اعاده الى الولايه 


و بدا الامیر عمله كالسابق بمطاردة المناوئين ومصادرتهم وتشدد 
خاصه ضد اولاد الامیر بوسف فهربوا الى الضنبة لاجئين الى فاضل 
رعد حاکمها الذي كان في هذا الوقت متسلما لطرابلس واخذا بدورهما 
بتصلان بالانصار وستمدان لقتال الامیر وانتهی الوقف إلى التزاحف 
والاشتباك فکتبت الهزيمة عليهما ٠‏ 

وقد سرد الامير حيدر هذا السياق في تفصيل بحتوي صورا 
متنوعة كن النازعات والزائرات والکایدات والصادرات کان 
نندمج فيها الامراء الشهایون والشایخ الجنبلاطیون والتكديون 
وانصارهي (۰۰۲۱. 

وف سنة ۱۲۱۰ ه ۰ رفعت بد الجزار عن ولابة الشام وصارت 
الولارة لعبد الله باشا العظم الذي عين ابنه والیا على طرابلس من قله ۰ 


(1) و 13 


واغتاظ الحزار من ارتفاع بده واخذ يعمل على تعكير صفو الوالي 
الجديد فقام بين الواليين صيال ونضال واندمج الامير بشير اولا مع 
الجزار واندمج اولاد الامير بوسف مع والي الشام ووصل الامر الى 
اشتباك الجبهتين فدارت الداثرة على عسكر الشامواولادالامير بوسف ۱۱ 
وكان المشايخ التكديون زعماء انصار اولاد بوسف وسطوا امراء المتن 
لاصلاح ما بينهم وبين الامير يشير فارسل يطمئنهم ویدعوهم فلما جاووا 
الى دير القمر تمر على قتلهم مع الشيخ بشیر جنبلاط والشایخ العمادیین 
و تفذت المؤامرة على سته من النكديين ومنح الامیر بشیر ارزاقهم 
للمشایخ المتآمرين معه ! ثم كبس الشایخ الجنبلاطیون بني عبدالصمد 
وقتلوا معظنهم لانهم حلفاء التكديين واولاد الامیر بوسف ٩۳‏ ۱+ 


وق سنه ۱۳۱۲ ه کانت عزوه ناسون لصر وجاءت مناشبر من 
الاتقا ضدهم ٠‏ وق سنه ۱۳۱۳ ه كانت غزوة نالون لفلسطين 
وحصاره لمكا » واضطر بت الحاله في بلاد الشام وفرح اهل ابالة عكا 
لقدوم الافر نسین دیتسه 7 كانوا شأسو نه من قسو 5 الجز ار و بطشه 
وهرع مشایخ المتاولة واولاد الشيخ ضاهر العمر الى نابليون فاعطاهم 
شير اسعافه بالجند واليرة فاجابه ان البلاد ليست ف يده ولم قل 
شيا ٠‏ وارسل ابلیون کتابا الى الامیر بشیر بطلب التعاون معه فلاذ 
بالصمت ۰ وقاوم الحزار الی آن جاءت العساكر العثمانية و الا نکلیز با 
من ال و السحر وامکن رد الحمله الافر نسبه ۰ و کان الا مبر شر اتصل 
بقائد الاسطول الانكليزي وتوثقت بينهما الودة فابدی له مخاوفه من 


اهن RN‏ 
(۲) ص ۱۸۲ ہے مړا ۰ 


ع ن 


الحزار فطمأنه » وجاء فى هذه الاثناء جيش کثیف من الاستانه للزحف 
على مصر واخراج الافرنسیین فاتصل الامیر بقائدها وقدم له اليرة 
التي طلبها ونال رضاءه وتطمینه بدوره ووسم نطاق حکمه بحيث 
شمل وادي التيم وبعلبك وبلاد التاولة والبقاع وجبیل بالاضافة الى 
جب ل‌لبنان ٠‏ وجمل ولانته « مالكانة » لا تخرج من بده ولا یکون 
ا له وه وو لاش ال ا عله زاب ال ات 
كما كان الامر في زمن الامیر فخر الدين العني الثاني ٠‏ ووصی به والي 
الشام عبد الله باشا العظم الذي كان بينه وبين الحزار صیال و نضال كما 
قلنا قبل ٠‏ ولم ستطع الحزار ان شعل شيئا مباشرا ضد الامير الذي 
كان حانقا عليه اشد الحنق سس امتناعه عن اوضال المدد اليه ثم سیب 
اتصالانه الواسعة ونيله هذه الرعایه ولكنه اتصل بالامير قاسم والي 
خاصبيا والشایخ العماديين اشد خصوم الامير بشير واخذ بحر ضهم 
فاخذوا يقومون بحركات مزعجة فطلب الامير عسکرا من والي الشام 
فارسل هذا اليه ما طلس وزحف على حاصبيا فهرب قاسم وينو العماد 
الى عكا ۰ وهاج الحزار وماج فاعلن عزل الامير واستدعى اولاد الآمير 
پوس فاليسهما خلع الولابة وارسل معهما عسكرا +وطلب الامير بشير 
نجدة من والى الشام فتلكأ وخاف الناس من بطش الجزار فاخذوا 
بنفضون عن الامير حتى لم ببق حوله الا الاخصاء والشایخ الجنبلاطيون 
فارتحل من دير القمر الى کسروان واتصل بقائد الاسطول الانكليزي 
الذي سارع الى شكاية الجزار للصدر الاعظم ثم ارسل کتابا للامير 
بشير بطمثنه وشبته واصدر والي الشام منشورا الى امراء ومشايخ 
ورعاه جبل لبنان بحدرهم من قبول حكم اولاد الآمير بوسف ويؤيد 
الامير يشير وبهدد من بخرج عليه بالنكال ٠‏ ولم يوثر المنشور في 
الناس لخوفهم الشديد من الجزار ونشط اولاد الامير بوسف في توطيد 


حکمهم والتنکیل تحصو مهم ۰ وكان عمكر الحزار و یدهم 0 وحمنئد 


سا ۳۳۵ له o‏ 


یس الامیر بشير وتوجه نحو الشام + ولفی في طريقه رسلا من والب 
بحملون اليه مرسوما بحکم چبیل واوامر لفاضل رعد حاكم الضنية 
والشيخ صقر المحفوض حاكم صافيتا والدنادشة حکام بلاد الحصن 
وعلي الاسعد حاكم عكار بالير معه وتقدیم ما بحتاج اليه » وامرا 
ا ECE‏ 
ثم سافر بحرا الى لقاء الصدر الاعظم وقائد الاسطول الانكليزي في 
منطقة سیناء حيث كانت الصاولات مشتدة بين قواتهم والقوات‌الافر نسیه 
وقص علیهم ما فعله الجزار + وقي هذه الاثناء كان الجزار بشدد ف طلب 
الاموال والفلال والماشية من اولاد الامیر بوسف ويجتهد هؤلاء في 
تنفيذ اوامره ٠‏ وآدی ذلك الى تبرم الناس وضيقهم واخذوا تضلون 
الاش بشیر ویتمهدون بالطاعة + وحینئذ جاه الى کسروان فاستقبل 
اعظم استقبال ثم تفدم نحو دير القمر بموكب عظيم واستعد اولاد الامیر 
بوسف لصده بالقوة ثم جرت الوساطة وانتمت بالصالحة والتواثق بين 
سوت تكد وحنلاط وعماد ثم بالتراضي على عودة الامیر الى الحكم 
وتولى اولاد الامیر بوسف حكم بلاد جبيل + واستقر الحال على هذا 
المنوال بعد احداث متنوعة أريق ف بعضها الدماء ٠‏ وكان ذلك خلال 
سني ۱۳۲۱۳ ۱۳۱۵ ھ وقد اسقط ف بد الحزار من هدا الصلح لان 
تحكمه بالامارة الشهابية كان في الدرجة الاولى عن طريق ازكاء المنافسة 


ودس الدسانس ی الا مر اء ۰ 


ولفد كان نشاط جرحس باز واخيه عبد الاحد قد بلغ الذروة في 
هذا الظرف حتی انه كان من جبلة الشروط ان کون الأول مدیرا للامیر 
بشير في دير القمر كما كان مدیرا لحسن بن بوسف في دير القمر وان 
بکون الثاني مدبرا لاولاد الامير بوسف في جبيل على سایق عادته على 


(1) ص ۱۸۵ - ۲۱۱ ۰ 


س ین ب 


ما ذکره اديس ۷ + وقد حقد الامیر شير وانصاره على الاخوین لا 
كان من نشاطهما ولا نالاه من اقبال وصار لهما من فوذ فتر بص بهما 
حتی اذا رأى الفرصه مواتية سنة ۱۸۰۷ م ۱۲۲۲ ه تآمر علیهسا 
مع اخيه الامير حسن والشیخ بشير جنبلاط و العمادیین وقضی علیهما ۰*۳ 

وق سنه ۱۳۱۵ ه بدرت بادرة شقاق بين الدروز فرحب الحزار نها 
وازكاها واستغلها لدس اصيعه واستعادة هييته ٠‏ فقد التسس الشيخ 
فارس العماد منه تعبين الامیر عباس بن الامير اسعد الشهابى التيمى 
حاكم على حاصییا فاجابه الى ذلك وكان ذلك على غير رأي الامير بشير 
و آخصاله وخاصة الشيخ بشير جنبلاط كبيرهم الذي التمس تعبین الامير 
سلیمان بن عم عباس وبذل خمسمائة كيس واجابه الجزار الى طلبه ۰ 
ولکن الشیخ العمادي اخذ عباسا الى حاصبيا وجعله بستولي على الحکم 
فعلا ثم نزل معه الى عکا وحصل له على تثبیت الجزار وانعامه ٠‏ وجسع 
الشیخ بشیر جنبلاط جموعه لتأديد مرشحه ۰ وتشجع عباس بما كان 
عنده م ن‌عسکر الحزار فزحف على دم القمر + و کان الامیر يشير متعسا 
عنها بل لان بمثابه معتزل عن الحکم ودقيما في صلیما سبب ما شعر سه 
من شدة حقد الحزار وعودة فعاليته البه بعد هدوء البال من الغزوة 
الافرنسية ۰ وقد دخل عباس دير القمر وتولى الحكم ورفض الوساطة 
للتوفيق بينه وبين الامير بشير ٠‏ ثم ذهب الى جبيل فوطد حكمه فيها 
كذلك ٠‏ واغتاظ الامير بشير من تصرف عباس وموقفه السلبي نحوه 
فاتصل باولاد الامیر بوسف وانصاره واتنهى الامر الى تزاحف وقتال 
بين الفريقين دارت الدائرة على عباس فانسح الى خاصييا وعاد شیر 
الى ولانته ء وكان ذلك سنة ۱۳۱۰ ه ه وكان بين الحزار والاستانة ف 
هذا الظرف خلاف آدی الى غضیها عليه واصدارها منشورا بندد نه 


(۱) تاريخ الوارنه ص ۵۲۱ - ۰۲۲ ۰ 
أ التان السشايق الى الخسان عن ۴اه ات فا 


مت ۳۲۳۷ مت 


ونصه تالخبانة والشقاوة E‏ عن لینان رفطا می الوقت 
وبغضي عن حركة الامیر بشیر ٩۳‏ ۰ ومع ذلك فان الامیر بشیر سعى 
وتزلف اليه فجعله يسكت عنه بعد انقشاع غمته ویرسل اليه في سنه 
۸ هھ کتانا نطبب فيه خاطره ٠‏ وقد حاول نو العماد تحرنضه عليه 
ولكنه لم بلق بقدرتهم على الصمود له من جهة وبذل الامير جهده في 
دفع الاموال المرتبة عليه فحصل على رضائه من جهة اخرى ۲۳ ۰ ثم توفي 
الحزار في السنة التالية فكان في ذلك الفرج على الامير والبلاد لانه كان 
کابوسا شديدا وكان جميع الناس منه في خوف دائم ولم بکد احد ینجو 
من طلمه وتو ۳) ۰ 

ولقد صفا الحال للامیر شیر ردحا من الزمن بعد موت الحزار 
وارتفع شأنه وعظم صبته وجاءه من السلطان مرسوم بتشیت حكمه 
كما جاءه من الصدر الاعظم مرسوم آخر يطلب فيه منه مساعدة ابراهيم 
اشا الذي عين خلفا نلجزار على استلام الولاية وضط مخلفات الحزار 
وارغام اسماعيل باشا احد مماليك الجزار الذي حاول ان بحل في الولاية 
محل سده علی اک ا > 

وبعد قلیل عين لولاية صيدا وال جدید اسمه سلیمان باشا شغل 
بدوره حیزا كبيرا في بلاد الشام وكان فعالا تشیطا فاستطاع ان بوطد 
لنفسه وللدولة الهيبة وانسلطان کالجزار وان لم يكن بطاشا قاسیا ظالما 
مثله ؛ بل لقد كان بوصف بالعادل على ما وصفه العلم ابراهيم عودة 
رئس دیوانه في کتاب له ف تاریخ ولایته ° ۰ 

() ص 1« ۳4 . 

(۲) ص ۰6 - 1۰۸ ۰ 

(۲) اورد الامیر حیدر قصائد عديدة قيلت عقب موت الجزار تتضمن الفرح والانشراح 
من زوال کابوسه ص 4۰۸ - 1411 + 


(ه) نشر هذا الكتاب في سلة ۱۹۲۷ من طرف الخوري فسطنین الباشا الخلصي . 


— ۳۲۳/۸۸ سه 


وقد وجد هذا الوالی في دفاتر الحزار مطلویات كثيرة غير مسددة 
في عهدة امراء لبنان في عهد امرة اولاد الامير بوسف‌وامرة حيدر وقعدان 
وعباس والامير بشير تفسه يبلغ مجموعها ( 40۰0۰ ) كيس حيث كان 
الامراء لا بحرأون على طلب ابصالات من الحزار ما كانوا بوردونه 
اليه » وجری اخذ ورد في شأن هذه المطلوبات وحجز الوالي على بعض 
الامراء عليهما ثم تم التراضي على دفع ۳۰۰۰۰۰ قرش كتسديد 
التطلوات 0 

وقد ذكر مؤلف كتاب ولاية سليمان باشا المذكور آتقا © ان 
سنیمان باشا استدعی مشایخ التاه له فاستشعروا بعدم الثقة والخوف 
فحاوّو! الى الامير شیر ووسطوه لتأمينهم ففعل وآدی الامر الى تفاهم 
بينهم وبين الوالي حيث آمنهم واقطعهم بعض القاطعات ليقيموا فيه 
وجعل الشیخ فارس الناصيف النصار من بني الصغير شيخا عليهم لحل 
مشا كلهم و تر نب امورهم » ومندئد تواثق زعماء جبل عامل مع الامیر 
شیر وصاروا ندمحون معه في مختلف حركاته ۰ 

ومما ذكره المؤلف المذكور من ذلك خبر اشتراكهم الى جانب 
الامير بشير في الزحف على الشام مع قوات سليمان باشا لطرد والیهب 
بوسف كنج باشا وكان ذلك سنة )۱۲۳ ه وقد وسطوا الامیر بشير 
لدی الوالي ليكافئهم على عملهم ويعطيهم حكم جميع جبل عامل على 
النوال الذي كان في عهد الشيخ ناصيف ٠‏ واجابهم الامير الى ملتمسهم 
وطلب لهم ما طلبوه من الوالي ولكن هذا ابى 29 ٠‏ 


وقد ذكر الامير حيدر خبر ورود خلع الالتزام للامير بشير من 


(أ)ا ص £۳۲ 1595-7 . 
(۲) ص ٣)‏ ۵۲ . 


(۲) س 1۳۹ ۱8۲ ۰ 


ہت ۳۹ ۳ہ 


الوالی سنه ۱ ھ خست العتاد :۱۲ » والسارة تفيد ان ام راسیم 
القد مه الم حعلت امارته « مالکانه » قد بطلت وصارت ولاه الامبر 
في حفيقتها التزاما نتجدد سنه بعد سنه ٠‏ 


وقد استمر الامیر حیدر بد کر خبر ورود خلم الالتزام من الوالي 
سنه فعد سنة » و دو ان ذلك كان شر شا من الطمافنة والاستشار 
في تفس الامیر لان الامیر حیدر بورد قصائد بالتهنئة في اعقاب خبر ورود 
خلم الالتزام في کل سنة >١‏ ۰ 

وق سنه ۱۲۲۱ استنجد متسلم طرابلس الامیر علي صقر الحفوض 
حاکم صافینا لتمرده عن دفع الال فارسل الامیر بعض رجاله فاخذوا 
بالتعاون مع اهل جبیل والضنية وعکار يعيثون في بلاد النصيرية حتى 
جعل المحفوض بتراجع ویدفع المطلوب منه  ٠‏ حيث يبدو في الخبر 
ما وصل اليه امر الامیر من قوة وهيبة ٠‏ 

ومن هدا الباب خبر اورده في حوادت السنه نها توسط الامبر 
بين الامیر جهجاه الحرفوض و اخبه التنازعین واصلاحه بینهما 297 ٠‏ 

وق IY‏ ۲ ه طلب سلیمان باشا زيادة الال الرتب على الحبل 
وبعد مراجعات طويلة تعهد الامیر بایراد ( ۰۰۰ ) كيس على ثماني 
سنين 0 ۰ حيث يبدو في الخبر حسن الحالة الاقتصادية في الجبل في 
هذه الظر وف « 


(۱) ص ۵۰۰ . 

(؟) انظر مثلا ص ؟أه و 61م و 164 و هو . 
(۲) ص ۵۰۱ - ۵۰۲ ۰ 

() ص ۵۳۰ . 


زه ضرع + 2۲ 4 


سب ١٤ےے‏ 


وقد اورد الامر حيدر ف حوادث سنه ۱۲۲۵ ه خر ورود تشبت 
من الوالي للامیر على حبل الدروز طول حباته » وقد اورد الورخ نص 
فرتوم الوای م وفه شن على امن الا وه ورطه: بان 
و النظام وتعوقه في ذلك على افرانه و ول انه انعم عليه بناء على ذلك 
بالتزام جبل الشوف وجبل كسروان وتوابمهما مدة حیاته ٠‏ ويوصي 
العقال والشایخ واریاب الکلام الذين وجه اليهم الخطاب بالاضافة الى 
الأمير بطاعته و حفظ مقامه واداء ما علیهم من اموال وواصات ؛ و حت 
الامیر على الاستمرار على حسن الخدمة وتأمين الطرق وابناء السبيل 
وقمع كل مفسد ومنافق ومعتد واحراء الاحكام الشرعية وتأسد القوانن 
الخ ۰۰۰ ؛ مما فيه صورة لحقوق وواجبات وصلاحيات الامير والصلات 
التي بينه وبين الوالي ٩۲‏ ۰ 


وق سنه ۱۲۲۵ ه نشب نزاع بين الامير ووالي الشام بوسف 
كنج ء فقد طلب هذا الوالي من متسلم طرابلس ۷۰۰۰ غرارة حنطة ب 
والخبر بدل على ان طرابلس كانت اذ ذاك ضمن ولابة الشام # لاسعاف 
الدوله ٠‏ وطلب المتسلم من الامير بشير ما بخص جبيل التي هي تحت 
حكمه من قبل متسلم طر ابلس من ذلك فابى وقال أنه لا بحري على بلاده 
عوائد جديدة ٠‏ وکتب بذلك لسلیمان باشا فاقره على رآبه ٠‏ وحينئد 
ارسل والي الشام امرا لمتسلم طرابلس بمنع الامير بشير من حكم جبيل 
وبعدم ارسال خلع ولايتها اليه + ولا علم مشایخ بني عماد بذلك ظنوا 
انهم بالغون أربهم من الامير فتوجهوا الى الشام ليزيدوا في نار الحضد 
والكيد برغم ما كان من عفو الامير عنهم ومصالحتهم مع الشيخ بشير 
جنبلاط » وف هذه الاثناء جاء غزاة وهابيون الى اللاد ودهموا حوران 
فتضامن والي الشام ووالى عكا في صدهم ٠‏ وقد جمع الامير بشير رجاله 


(1) ص فة لەد . 


س ۳۸۱ بت 


وسار مع سلیمان باشا ٠‏ وبعد ان صدوا الغزاة قال له سلیمان باشا 
أن عنده اوامر من الاستانة بازاحة بوسف كنج عن ولاية الشام وسأله 
اذا كان هدر على مساعدته فاجابه الى ذلك ٠‏ وق الحال حرروا الى 
جميع ايالات الشام ودعوا الحكام الى ارسال الرجال لارغام الوالي 
قلبوا الامر وزحف سلیمان باشا والامير شیر على دمشق وحاول 
بوسف كنج المقاومة و کانت جوله غلب فیها فلم نكن امامه الا الفرار 
فتسلم سلیمان باشا ا 
كد » وني هذا صورة من صور الحکم العشاني في بلاد الشام كما 
هو ظاهر ٠ه‏ ولقد سر الوالي من الامير بشير ولبى كل افتراحاته حيث 
عين الامير جهحاه الحرفوش حليف الامير حاكما على بعلبك وثبت اخا 
الامير قاسما في جبيل واعطی ابنه خليلا حكم بلاد البقاع ٠١‏ 

ومما ذکره الاهس خندر ف حوادث سنة +۱۳۲ أن اهل اراضی 
الجبل الاعلى في بلاد حلب تنازعوا مع السدروز الوجودین عندهم 
واشتبكوا معهم اشتباكات دموية عديدة فتعرض هؤلاء لخطر الابادة 
فاستغاثوا بالامير فارسل من احضرهم الى جبل لبنان ووزعهم ف انحائه 
وفرق عليهم المال والمؤونة وكانوا نحو ء٠‏ عاثلة ۲۳ ۰ 

كذلك مما ذكره في حوادث السنة تفسها أن الامير امر بابطال جميع 
« الاغفار » وبسفر القوافل والتجار في جميع الطرق بالامان من غير 
اكلاف فكان ذلك مرحمة عظيمة للخلق 0 ٠‏ والظاهر ان كلمة «الاغما, » 
كانت تعني مخافر على مفارق الطرق الرئيسية التي تودي من مقاطعة 


() ص إهه ب ]۵1 وقد اورد الأمير حيدر في هذا السياق نص کناب ارسله عليان 
الضبيبى قائد الو جابیین الى والي الشام فيه بیان عن الدعوة الوهابية ودعرة الى ثبل 
البدع والمحرمات وئص حواب ارسله اليه سليمان باشا فيه رد وتسفیه . 

() ص "الام ۰ 

(؟) ص ۸ة ۰ 


9850-7 مم 


الى اخری أو من مدينة الى اخری تتقاضی من التجار رسوما على 
ما بحملونه من سلع ٠‏ وهو شبیه بما عرف من رسوم الدخولیه في أواخر 
العهد العثماني ٠‏ 

ومما ذكره الامیر حيدر في حوادث سنه ۱۳۳۰ خبر وفاة على باشا 
کتخد! ( وکیل او نان ) سلیمان باشا فاستأذن الامیر بالسیر الى عکا 
للتعزية » فاذن له وتوجه الى عکا و کان يقابل من قبل حکام صور وصیدا 
وقضاتها واكايرها واهالي القرى التى في الطریق بالا کر ام و الاحترام بناء 
على امر سليمان باشا » واستقبل في باب عكا بالحفاوة والتكريم 
أما الوالى فانه استقبله على باب الديوان ٠‏ واراد الامير ان قبل 
( الاتك ) ذيل ثوبه حسب العوائد فلم بسکنه بل أعطاه بده فقبلما 
واطلسد در وق ف ريه كوي a CC‏ بحفاوة ممائلة ٠‏ 
وف هذا الوصف صورة لرکز الامير الرسمي بالنسبة للوالي كما هو 
المنبادر مع ما كان عليه من هيبة وسعة تفوذ > . 


وق سنه ۱۳۳۵ ه مات سليمان باشا فصار عبد الله باشا واليا وهو 


)١(‏ في كتاب تاريخ سلیمان باشا للمعلم ابراهيم عودة الذي ذكرناه فلل ذكر لمه 
الزبارة وها لقي الامير فيها من حفاوة »> ووصف للموكب الذي خرج الى خارج مكا لاستقياله 
وخيوله وزينته وموسيقاه وها كان من اهتمام الوالي بالزبارة وتجديده لفرش الدواوین 
وترنیینها قبل مقدمة ۰ وقول آن الآمر اراد أن يسجد له فمنعه فقبل اذباله ‏ 

ومع هدا فقد ذکر هذا الوْلف ت وفیه صورة ارك الامیر الرسمي بالنسية للوالي ت 
ان الامر توسط بعد مساعدته الوالي في حرب يومف کنج باشا للمشایخ الحاولة الذین 
كانوا مشردین مطاردین من قبل الجزار فامنهم وأعادهم الى بلادهم . ثم وسطوه في توجیسه 
حکم بلادهم اليهم كما کانوا سابقا فتوسط لهم في ذلك منوها بما كان من سیرهم مع رجالهم 
مع الامیر بشیر لقتا لبوسف كنج باشا وطالبا لهم الولاية كمكانأة فابی الوالي فالح الاخبر 
فاجابه جوابا شدیدا وطلب منه التزام حده ومعرفة حدوده وذکتره بان تجريد الامیر جروده 
و جرود القاطعات التابعة لحکمه ومنها بلاد التاوله هو واجب لازب عليه مسجل في سند 
تعييئه على أن یکون ذلك على نفقته ودون ان تلتزم خزينة الولاية شيئًا من نفقات العسکر 
وانه لا فضل له في ذلك ولا مله ... الخ . ص ۱۳۹ - 147 من الکتاب ال کور 


مت ۲۳ بت 


کتخداه وابن کتخداه السایق على باشا ۰ وارسل للامیر خلم الالتزام 
کالعادة ومنشورا بخاطيه فيه بصفته ملتزم < جبل الشوف وجبل کروان 
وتوابعهما افتخار الامراء الكرام ومرجع الكيراء الفخام صاحب العز 
والاحتشام 1 


ومما ذکره الامیر حیدر في حوادث سنه ۱۲۳۰ ه ان الشایخ بني 
عبد الملك ‏ وهم من الفریق اليزيکي _ ارادوا ان شوموا بحركة 
ضد الشيخ بشير جنبلاط اكبر آخصاء الامير والذي كان بمثابة كتخداه 
فاخذوا نتصلون برقاقهم في النعرة بني التكد وبني تلحوق ۰ وكان 
للقاضی شرف الدين بد فى ذلك فغضب الامير من هذه الحركة التي 
من شا نها اهاجة النعرة اليز بكية الجنبلاطية فاذاع منشورا فصل القاضي 
من القضاء وضبط ارزاقه وهرب الشایخ الآخرون فضبط املاكهم واخذ 
تعقبهم ويطاردهم ووسط سليمان باشا ليطلب من والي الشام طردهم 
من ابالته حسث التحأوا اليها ٠29‏ 


وبعد قليل من استلام عبد الله باشا ولاية صيدا طلب من الامیر 
ايراد جانب من الال المطلوب فتعدر عليه التلبية وارسل المعلم بطرس 
كرامة المشهور بالفصاحة ليترامى على الوالي ويقنعه بصرف النظر ع 
ذلك فثار غض ب‌الوالي وامر متسلمي مدن صيدا وبيروت بالقاء القبض 
علی من بجدونه عندهم من من الدروز ۰ وف هده الاثناء حاء الشایخ 
التكديون والتلحوقیون الى عكا تتيجة لتوسط الشیخ مسعود الاضي 
الذي كانت له الدالة على الوالي فطمنهم ورتب لهم الرتبات + مما جعل 


الامير بخثی العاقبه ويتعهد للوالي بتوريد الفي كيس ف مدة ستين بوما 


(۱) ص 545 وهذا مما كان بخاطبه به سليمان باشا قبل انظر الصحيغة ۵٩۵‏ من 
الفرر بالسحان : 


(؟) ص ۱۰ - ۵ + 
س ۲۶۸6 بت 


حنى رصی الوالى وارسل اليه كتايا فيه تطبيب لخاطره 1 ۽ ومع ذلك 
وبينما الامير يجتهد في جمع الال ويستفرض من النجار والمشايخ جاء 
من الوالي طلب جديد بخمسين الف ربعية ذهب لاجل خرجية الجيب ٠‏ 
وكان الامير طلب من النصارى دفع 34 والاموال الاميرية قبل 
و تحالقو ۱ عل ی عدم ۳ .0 شىء اللا 2 و فنه ا تلو الي عرائض 
نقولون فیها ان الامیر بظلمهم با لالب الزائئدة ٠‏ فجاء البهم تطییب خاطر 
و امر E a E‏ وغبر معتاد ۶ ورأی الامیر زنادة مطا لب 
الو الي ۰ من جهة ۰ واضطراب الافکار والامتناع ء ن الدفع من جهة اخری 
فقرر التخلی عن الحکم والرحیل الى ابالة الشام وكتب للوالي بذلك 
وتو حه نحو الشام مع اولاده وأخصانه ورحل معه الشیخ شیر حتبلاط 
بعائلته ايضا ٠٠١‏ وقول الامیر حيدر ان عبداله باشا سر من رحیل 
الامير لانه ما كان نظن أنه هدر على نزعه من الحكم ونال منه ما ف 
خاطره » حيث يبدو من هذا ان الوالي تعمد ارهاق الامير واعناته 9 ۰ 


وهده ثالث مرة بتخلى او قصی الامير عن امارته كما هو واضح ۰ 
ولم یکد الامير بخرج من لبنان ويتجه الى وادي التيم فالشام حتى تظاهر 
الاميران حسن بن الامير على وسليمان بن الامير سيد احمد في الرغبة 
في الحکم واخذا بتصلان بالمشايخ اليزبكيين الموجودين في عكا ۰ وجاء 
واحد من هولاء تحمل امرا من عبدالله باشا بدعوة الامیرین غ الى صدا 
لاستلام خلم الولایه فتوجها البها ومعهم بعض بعض اقار هم وبعض الامراء 
الارسلانیین واللمعبين فاستلموا الخلم التى ارسلها عبدالله باشا الیهم 


(۲) ص ۵۱ - 1۱۱ والراجح ان القصود من الخراج هو الجزية التي كان الذمیون 


س ی 


ومن معه ۳۹۹ 

وسا ذکره الشدیاق في فصل ولاية الامراء الشهایین وهو ,ذکر 
هذه الاحداث ان والى عکا ارسل الشیخ محمودا الدسوقي الى الامیر ین 
حسن وسلیمان ليرجعهما الى الاسلام ۰ واتهما بعد وصولهما الى دير 
شير وتولیهما الولايةفعلا اظهرا اسلامهما 9 ۱ 


وسار الامیر بموکبه الکبیر حتی حل في حوران وارسل العلم 
بطرس كرامة الى والي الشام درویش باشا بستاذنه بالاقامه في حوراد 
الى ان يرضى عنه والي عکا ۰ ثم کتب الى هذا الوالي کتابا يذكر فيه 
اخلاصه و خدماته واتنظاره لصفاء خاطره عليه وانه «عد رق» و ستحلفه 
ترية اییه آن لا بسمع فیه کلام الوشاة ۰ وارسل الکتاب الی الشیخ 
مسعود الاضی لیقدمه للوالی + وعاد الرسول بحمل کتابا من الوالی 
نطمثنه فيه و مطیه الامان بالحضور الى عكا و الاقامه عنده الى ان سدر 
من الامیرین ذنب أو تقصير لانه لا يريد ان پنقض امره معهم بدون سبب 
وجاءه من مسعود الاضی کتاب فيه تطمين ٠‏ و کتب للوالی جوابا 
ستعطفه و متدر عن الذهاب الى عكا لكثرة من معه ٠‏ وجاء کتاب من 
درویش باشا برحب باقامته فى ابالته » ثم جاءه کتاب من عبد الله باشا 
بطیب خاطره ويسمح له بالاقامه في بلاد جبیل التي يسميها « مالکتنا » 
أي انها كانت للوالي « مالكانة » ٠‏ وبظهر انه اطمان بكلام عبد الله باشا 
حيث اعتزم الرحيل الى عكا بنفسه تاركا اولاده وحاشيته فلما وصل الى 
شفا عمرو جاءه منه کناب بالاذن له بالاقامة في جزين مع من معه وبخبره 
انه كتب لدرويش باشا برفع الضبط عن كل ماله وما لاخصائه في البقاع 
۱ ص 559 . 


(9) ايان الأضان سن 1+ 


(!) ص ۷۱۲ ۰ 


ا كك 


ویطیب خاطره وانه کتب لتسلم جزین بتقدیم ما پلزمه وکنب رسائل 
لاولاده الامراء والشیخ بشیر جنبلاط يطمئنهم ویژ‌منهم ۰ فسار الجمیع 
واقاموا في جزين وجاء الناس من اطراف البلاد برحبون به ویظهرون 
الفرح بمودته ۲۳ ۰ واخذ الناس يتظاهرون ضد الامیرین حسن وسلمان 
مما جملهما يلتمسان الصلح مع الامیر ویرسلان الاجاوید ويعلنان له 
استعدادهم للتسليم له » ثم تم الاتفاق بين الجميع على ترك الامر لاهل 
البلاد والذي يختارونه من الشهابيين یقبله الجميع ٠‏ وحينئذ رجع الامیر 
والجميع الى الدير ٠‏ وعلم عبدالله باشا فارسل بعاتب الامير على حر کنه 
فكتب الله أنه متنح عن الحکم و الدي جری انما هو لراحه البلاد ٠‏ 
وجرت مراسلات وانتمی الامر بتوجيه الوالي منشور الالتزام وخلعه له 
لانه تا کد بان احدا لا يستطيع ان بحکم غيره وارسل منشورا للامراء 
و القدمین والشایخ ومشایخ العقل والعقال وارباب الکلام ورعایا الشوف 
وکسروان عامة بذلك ۳ ۰ 


ولا استلم الامیر الحکم تخوف الامیران السابقان وارسلا الى 
الوالی رسولا يحمل عرضا بمخاوفهما فامر الوالی بشنق الرسول وارسل 
العرض للامير مع کتاب قال فيه ء انه من الآن فصاعدا سیعدم أي شخص 
بحضر من دون علمه ء وبعد قليل جاءه كتان باعادة التزام جبيل اليه 
كما كان ساسا لتوكيد التوجه نحوه ورفعة شآئه ٩‏ + وقد جرت هذه 
الاحداث خلال سنة ۱۳۳٩‏ هت ۱۸۲۰ م۰ 


وعاد الامير ال نشامله وعادت أله هته واعتاره و اطاعه الاس 


(1) ص 557 ع )لاا وقد أورد الامير حيدر نصوص الرسائل والواردة من الولاة الى 
الأمير وجماعته والمرسلة مته البهم : 

(؟) وقد اورد الامير حيدر نصوص الماشير . 

(۲) ص 1۸۲ - 1۸۵ . 


تب ۳۸۷ بت 


وتیسر جمع الاموال و کف الیزبکیون _ ينو العماد وبنو عبد الملك وينو 
تلحوق عن مواقفب الشاکسه » و کان بين الامراء اللمعیین خلاف فاصلح 
الامیر بینهم ٠‏ وحاول بعض جماعات من التاوله التمرد على دفع الامو ان 
بححة انهم دفعوا للامراء السابقين فنصحهم فلم برتدعوا فزحف علیهم 
وتكل بهم فاستأمنوا ورضخوا 2 ٠‏ واراد الامير ان يزور جبيل بعد ان 
اك اليه التزامها فحرك الامیران حسن وسلمان نی حمادة الْتاونة 
وغيرهم تلتظاهر ضده واحتشدوا مسن :ذلك فحشد الامیر رجاله 
وضربهم وشتتهم وفر روساء الحر که مع الاميرين الى بعليبك وجاءه 
کتاب من عبد الله باشا یده في عمله ویحثه على الشدة مع العصاة 
واذاع الوالي منشورا على اهل البلاد بحذرهم من المشاكسة ويأمرهم 
بالطاعة 9 + 

وق سنة ۱۳۳۷ ارسل الامير حملة لمطاردة الاميرين ق ديار بعليبك 
والتنكيل بالامير سلطان الحرفوش واخيه الذين تظاهرا ضده حينما نزح 
الى حوران ففر الحرافشة الى ديار عكار والشهابيون الى بلاد الشام 
وعاد الامس نصوح الحرفوش الى الحكم كما كان في عهده الاول ° ۰ 

وفي هذه السنة نشب خلاف بين درويش باشا واي الشام والامیر 
بشیر بسبب حوادث محلیه في منطقة البقاع حتی كاد الامر يصل الى 
قتال ثم جرت وساطة لحل الخلاف فطلب الامیر رفع الضبط عن فری 
البقاع التي كانت للمشایخ الجتبلاطیین وجعل حاکم البقاع تحت امره 
وجعله صاحب الحق في اختیار الحکام الشهابيين في وادي التيم وی 
اختيار الحا کم الحرفوشي في بعلبك فطلب الوالي ارسال عرض يذلك 
اليه فلم بوافق عبد الله باشا على ذلك # حيث يبدو خلال ذلك صورة 


۰ ص دخا ب ا۸ا‎ )١( 
۰ ۱۹۲ (؟) ص‎ 
. ايضا‎ ٩۲ ص‎ )۲( 


بت ۳۵۸ات 


من صور النافسة بين الواليين وآنفه والي عکا من مراجعه الامیر التابع 
له لوالي الشام بعرض رسمي - وامره پارسال قوة الى راشیا تطرد 
حاکمها الامیر منصور الدی لا بحبه الامیر وتعبین فندی خليفه ٠‏ فارسل 
عسکرا مع فندي وارسلت الشام عسكرا الى راشيا لقاومة عسکر الامیر 
وكاب حولة انك فها عم الام كن اقطز اها إلى اشد 
آمان من الامير الذي جاء بنفسه ليشرف على الحركة حتى تمكن من 
العودة » وتقذ الامیر بمد ذلك رغبته فاعاد فنديا الى الحكم + وادى 
ذلك الى تفاقم الخلاف والشر بين والي الشام ووالي عکا ثم الى حشد 
الحبوش والقتال » وزار الامیر عكا فى هذه انا ی تکرب 
والترحیب وتم الاتفاق بینه وبين عبد الله باشا على اتخاذ ما شتضى من 
التدایر ضد الشام ٠‏ وتولی الامیر قيادة الجيوش التی كان فيها كثير 
من رجال الحبل ومشایخه ٠‏ واظهر الامیر نشاطا وحيوية في هذا الجال 
ل ات و ی ی 
متفوقة حتی انها هي التي زحفت الى الشام واشتبکت بقوات والي 
الشام عند الزة ؛ وهزمتها و کان فيها الامراء الشها بیون و الشایخ‌الیزیکیون 
الذين تحزیوا لهم ٠‏ وقتل وأسر کثیر من عسكر الشام ۰ واستفاث 
درو ش باشا بالاستانه وآثارها فامرت والي حلب بمساعدته وغضبت 
على عبد الله والامیر بشیر ٠‏ ونشر والي حلب منشورا بصم عبدالله 
بالعدوان » واذاع والي الشام منشورا يعلن فيه انه صار واليا لعكا 
وصيدا وطرابلس مكان عبد الله باشا ٠‏ ثم اعلن عزل الامير بشير وتعبين 
الامير عباس بن اسعد مکانه وارسل معه قوة لتثبيت ولايته واصدر 
منشورا لاهل الجبل بذلك ۰ 

وتظاهر خصوم الامير ضده ونشطوا لتأبيد عباس » مما جعل الامير 
ينزح الى مصر بعد اعلام عبدالله باشا لاجئا الى والیها محمد على باشا 
حيث اقام في ضيافته نحو سنة ( ابلول ۱۸۲۱ - ايلول ۱۸۲۲ ) مكرما 


— ۳ مب 


مرتا له ما بلزمه من منازل وخدم وخرج ٠‏ وقد صمد عدالله باشاأ 
ولم نترك عکا برغم ان عسکر والي الشام ووالي حلب احتلوا یروت 
وصیدا » وقد كتب والي حلب للامير بشیر کنابا بسال عن احواله 
وببدي عطفه له رغبة في صرفه عن عبد الله باشا ٠‏ و کلب عبد الله آله 
SE A GS O SG CE‏ 
باشا ستحثه على بدل مساعه ٠‏ و ندل هذا مساعه ف الاستائنة 
واستطاع في النهاية اقناعها بابقاء عبد الله باشا في مركزه واعادة الامیر 
شیر الى ولاته وعزل دروش باشا الذي خدعها سبالغاته ۰ وقص 
الامیر حیدر هذا في سياق طویل اورد فيه رسائل عبدالله باشا ووالی 
حلب ومحمد على باشا ورسائل الامیر للبلاد والراسیم الصادرة من 
الاستانه ٩۱(‏ ۰ 

وقد كانت رحلة الامیر الى مصر وسيلة الى توطد الصدافة بينه 
وبين محمد على باشا و کانت من مشحعات هذا على غزو بلاد الشسام 
والاستيلاء علیها بالتضامن مع الامیر على ما سوف نذكره بعد ٠‏ 

وقد جاء الامير الى عكا لمقابلة عبدالله باشا اولا حيث لقى التكريم 
والترحيب ثم سار الى الجبل مودعا من عكا ومستقبلا من الجل 
بحفاوة عظمى 9) ٠‏ 

ولم لبث ان نشست ازمة سنه وبين اكبر انصاره واصدقائه 
الشيخ بشير جنبلاط ۰ فان هذا الشيخ لم يذهب مع الامير الى مصر 
كعادته حينما كان يتخلى او يقصى عن الحكم ويرتحل من الجبل لفترة 
ما » وتخلف عنه ثم ساير الموقف الذى نشا من ارتحال الامير بشير وطلب 
تعبين الامير عباس بن الامير اسعد الشهابی اميرا ولا عين هذا الامير 


(۱) ص 1۹6 - ۷6 ۰ 
(۲) السیاق السابق . 


ک0 ے 


ساعده الشیخ و اقاربه على توطید ولایته و کال الشیخ قاسم بن الشسخ 
حسن جنبلاط من الذين وقفوا الى جانبه وقفة قوبة حتی لقد البسه 
الوالي فرو سمور واکرمه بشال وجوز طبنجات حینما آلبس الامير 
خلعه الولایه » فاد ی‌هذا الوقف الى تغير قلب عبد الله باشا على الشیخ 
واقاربه وسري ذلك الى الامیر » وتوجس الشیخ شرا برغم تطمين 
لعبد الله باشا مرة بعد مرة لارضاثه ۲۷ ۰ فتراآی له ان برتحل الى ابالة 
الشام وطلب الاذن من والیها انجدید بالاقامة في راشیا فوافق هذا 


وسار الشیخ في اواخر سنه ۱۳۳۹ هب ۱۸۲۳ م بصحنته او لاده 
و او لاد عمه م انضمم البه او لاد الامبى تنصسر ابي اللمسع و الا مر اء 
الارسلانیون الدین هربوا من الامیر بشير وبعض اهالي التن والشوفء 
وبعد قلیل ارسل الشیخ الى الامير عباس بدعوه الى راشیا وبطمئنه 
نو حه والي الشام عليه فلبى الدعوة ۰ و طلس الشیخ من والي الشام 
وكان دلك مناو آه صر بحه صد الامير لان هذه البلاد ف الْنز امه ۰ 
ولم شل عند الله باشا رحاء والی الشام وک بطلب مله الابعاز للامير 
والشيخ بالعودة ا بلزدهم وبطردهم من ابالته اذا لم شلوا + وجرث 


غير ان الازمة عادت ثانية لان والي مصر ارسل رسالة والي الشام بطلب 
منه طرد الشيخ بشير من ابالته لسابق علمه بحركته ٠‏ فعاود الخوف 
الشيخ وارتحل ثانية الى اياله الشام ونزل عند عرب السلوط وحصل 
من والي الشام على اذن بالاقامة في ابالته ٠‏ وكان معه اهله وخدمه 


(۱) السياق السابق انضا . 


۳۹١‏ س 


واولاد الامير عباس رسلان وبيت ابي علوان وغيرهم ٠‏ واغتنم فرصة 
مجيىء والى طرابلس الى حوران فقابله في الزیرب وقدم له التقادم ء 
فلما عاد دعاه للحضور الى اقليم البلان فذهب ثم سار الى بعلبكوفيطريقه 
ارسل الى الشایخ النكديين والتلحوقيين والعسادین هرض عليهم 
الاتحاد ثم دعا اليه الاميرين سلیمان وعباس ولدي سيد احمد فلبوه 
واخبر هذا الوالي فسير اليه عسكرا وأمره بالجد في امر الفسدین 
والخوارج وحاول التآمرون ان حولوا دون وصول مدد عکا ووقفوا 
في طريقه فاشتبكوا معه فانکسروا ٠‏ ولكتهم ظلوا على عنادهم وحاء 
الشيخ بشير فاستلم قيادة الحركة واستطاع ان ينال تأبيد جمهرة الدروز 
ومشایخ عقلها حتى بدا الامر متفاقما وعلم محمد على باشا فارسل بعلن 
استعداده لارسال حملة لقمع الحركة + وتاب عبد الله باشا امداد الامیر 
بالرجال و السلاح واخدت تقع اشتباكات بين الطرفين وكتب النصر 
ف نهاتها للامير فتشتت شمل خصومه وتشردوا ۰ وهرب الشيسخ 
وبعض رفاقه الزعماء الى حوران فارسل والي عکا الى والي انشسام 
يطلب مطاردتهم والقبض علیهم + 

واجان هذا وطاردهم حتی قيض عليهم وكانوا ثلاثمائة شخص 
وارس لالشيخ بشير واولاده واولاد اخيه الى عكا وامر بقتل الشيخ 
على العماد لانه كان حانقا عليه لاحداث سابقة ٠‏ وجاء کناب من محمد 
علي باشا لوالي عكا بحثه على القضاء على الشيخ بشير فبادر الى 
تنفيذ ذلك حيث امر بقتله وقتل الشيخ امين العماد من الذين ارسلوا 
معه الى عكا + وكان ذلك في سنة ۱۸۲6 م # ۱۷۲۵۰ ه ء وقد استطاع 
الاميران عباس وسلمان ان شرا الى بلاد بعليك فنجوا من الهلاك ٠‏ 
وقد كافا الامير الذين ثبتوا معه من المشابخ فسلم مقاطعة الشوف الى 
الشيخ محمود والشيخ ناصيف تكد والغرب التحتاني للمشايخ بشي 


س ۲۵۲ لد 


تلحوق وانعم ببعض املاك الشیخ بشير على آخرین وسلم اقلیم جزین 
و اقلیم التفاح لابنه خلیل و کانت بلاد جبیل بيد ابنه الامين ۲۲ ۰ و لحظ 
من السیاق ال محمد علي باشا صار واصل اهتمامه باحداث الشام 
وهتم خاصه بشكرون الامیر بشير ويؤيده على خصومه ۰ 

ومما ذکره الامیر حیدر اثه لا تشیت الحرب اليونانية العئم‌انة 
التي عرفت بحرب الوره ارسلت الاستانة رسولا الى مصر عن طریسق 
الشام لطلب الدد منه + وبعد قليل جاء کتاب محمد على باشا ال 
عبد اللهباشا بطلبمنه الایعاز للامير بشير بتهيئة عشرة؟لاف‌محارب لیکو نوا 
على أهبة الانضمام للحملة الصرية التي سوف تشترك في هذه الحرب ٠‏ 
ثم جاء كتاب من محمد علي للامير بشير بصرف النظر عن ذلك لانه 
جند ما بحتاج اليه من مصر + و كان ذلك ف سنه ۱۳۳۹ مك 


ومما ذكره انا ان بعض سفن نونائية جاءت سنه ۱۳۸۱ ه الى 
ديروت وقصفتها واخرجت عض عساكرها وقد تمكنت حامية بيروت 
بالتعاون مع اهلها من رد العسكر بعد قتل وجرح بعضهم » وان الامير 
بشير ارسل ابنه خليلا بعسكر وارسل والي عكا عسکرا من ناحيته 
ولكن السفن كانت قد اقلعت » وان المسلمين هاجوا على النصارى في 
یروت وان عبدالله باشا آمر كاخيته ( وكيله ) فيها بالقبض على بعض 
زعما» النصارى ومصادرة اموالهم و تعر بمهم غرامات باهظة باعوا من 
اجلها املاکهم وامتعتهم بشن بخس وان کون من النصاری هرپوا 
الى الجبل فضبطت ارزاقهم ودكاكينهم » وان الامیر ارسل الى عبد الله 
باشا بستعطفه ويذكر انهم لا ذنب لهم فقبل رجاءه وسمح برقع الضبط 
عن كل شيء لهم ورجوعيم الى محلاتهم واصدر منشورا موجها 


(۱) ص الإلا سا ۷۸۲ . 
(۲) ص ۷۲ ل ۷۵۱ ۰ 


ب “اسن 
۱ 


« الى رعایانا الذميين النازحين عن مدينة بيروت الكاثوليك والوارنة 
والروم » ذكر فيه ان الدولة شعرت ان حركة الروم ‏ الیو نان الكفرة 
الخاسرین كانت يدسا سهم فحرى قصاصهم على هده الخانه وان خاطره 
صفا علیهم فلهم ان يطمئنوا و یمودوا الى اشغالهم وانه امر كاخيته 
بتسليمهم كل ما اخذ منهم » 

واصدر الامير بشير بدوره منشوراموجها « الى اعزاز نا الخواجات 
الذمیون النازحون من بيروت بوجه العموم » دکر فيه اسباب ما جری 
عليهم وعفو عبد الله اشا عهم ودعاهم ا العودة الى محلاتهم و معاطاه 
اشغالهم » ومما ذكره الامير في هذا السياق ان عبد الله باشا امر برقع 
عب ابلق من a‏ وال تاي وديا" كان هر سا 
قلوب السلمین ضد الوالي دور ه ( وه 
برفع اليد عن فری البقاع التي تخص اهل الجبل والتي كانت سبب 
النزاع دين الا میر ووالي الشام درو ش با شا سنه ۷ در و السماح 
لاهلها بزرعها وتفویض امرها اليه والوعد بعدم تكليفهم يغير المرتب 
الاصلی () يهو 

وقد انتمی كنات الا میر حلدر عند ذلك + والحق الناشران نه 
ملحقا مقتبسا من مخطوطة للقسيس بطرس مدر حبش بحتوي .عض 
احذ اث سني 1545 س ۱۲4۸ هاء 


ومما ورد فیه ان والي عكا ارسل للامير شیر في سنه ۱۲4 هم 


(1) ص ۷۷۹ ب ۷۸۲ . 


س ۳ 


تبليغا عن فرمال سلطاني ورد اليه نتنظیم شوون الدوله وراحه الرعایا 
وواجب تفرذ الشرع والقانون والقيام بالعدل واجتئاب الظلم والرشوة 
واندار الخالفین بالقصاص والنکال !١'‏ » مما ينم عما كانت عليه 'دارة 
الدولة ف عاصمتها و اقا لسمها من خلل و فساد کات البلژد تقاسی منهمأ 
الشده و العشت ی وكان ذلك ناملا البلژد التي تدار من فسل الامراء 
و الحکام الاقطاعين الحلیین بالتبعية ٠‏ وهو ما ندل عليه الاحداث التي 
وردت ف سيرة الشهاسن وغب رهم ۰ 


ومما ورد فيه ان والي الشام غضب على مشایخ حوران _الدروزت 
بيت الحمدان وقض على كبيرهم الشیخ بوسف وقتله وسلب امواله 
فنزح جميع اهله الى الشوف فاكرمهم الامير واسكنهم قربة تبحا وظلوا 
في جواره الى ان عزل الوالي وجاء وال جديد فتشفع فيهم 
وعادوا 5 5 

ومما ورد فيه ان الامير اقام سنه ۱۲4۰ ه ابنه امينا نابا عله 
في الاستماع لدعاوى الناس وفضها وكانت الاوامر تصدر باسم و الده 
و الهم من القضابا تعرض عليه قبل امضالها ٠‏ وق سنه ۱۲45 ه ۱۸۳۰ م 
طلب عبد الله باشا من الامیر ارسال ۲۰۰۰ مقائل مع احد ابنائه للاشترالك 
في حصار قلعة صانور ق لواء نابلس ولبى الامير الطلب ولكنه سار على 
رس الحملة ومعه اننه خليل ووعد الوالى بانهاء الامر على احسن وجه 
وسار هو ورجاله وعساكر الدولة » وکانت الثورة عامة فى جبل 
ابلس وقد اندمج فیها معظم الزعماء ٠‏ وقد وقعت اشتاکات عديدة 
تصاول فيها الطرفان كرا وفرا وبذل كل منهما قدرته وجهوده 
وحاصسر الامير قلعة صانور حصارا طويلا واتتهت الحركة بطلب 


. ۷۹۵ - ۷۹۲ ص‎ )1( 
e he - ۷۹۷ ص‎ (1) 


س 00 ب 


المحصورين والزعماء الامان فمنتحوه وسلمت القلعة ولقى الشیسخ 
عك الله الحزار صاحها من الام التطمن والشاشه وتشفع به لدی 
عبدالله باشا فقبل شفاعته على ان تهدم القلعة فهدمت ٠‏ واستسرت 


الحركة ثلاثة اشهر وتف ۲۷ + 


وی تشرين الاول من عام ۱۸۳۱ م ۱۲٤۷‏ ه بدأت حركة محمد 
على باشا ضد الدولة العثمانية وكانت متمثلة بالحملة العسكرية التى 

والهم في هذ «الحركة بالنسية لوضوع الفصل شرح ما كان 
من اندماج الامیر بشير فيها وما بذله من جهود وما کان له من مر کز 
وموقف + وسوف تقتصر على ذلك دون توسم في شرح سيرة الحر که 
وصفحاتها وتطوراتها ٠‏ 


e‏ وأقتال ده بارخ قم مع طن ا ف فوا 
ان عبد لله باشا حینما اخفت الاخبار ترد عن حركة محمد عطي باشا 
وا اه ارس اجا لكين شاه با له انیم اما الضله ری 


بدعوه ٠‏ وان ابراهیم باشا سار على رآس الحملة البرية الى العريش ثم 
الى بافا ثم الى حیفا مستوليا على ما في طريقه وضرب الحصار على عكا 
وان المراكب المصرية جاءت لتعضيد الحملة الى حيفا » وان ابراهيم باشا 


(۱) ص ۸۰ ت ۸۱۱ . 

(؟) ص ۸۱۸ وقي کتاب ابراهيم بائا قي سورية لسلیمان ابي عن الدین اشارات عديدة 
الى ذلك حيث يذكر ان عبد الله باشا اقترض من محمد ملي باشا عشرة آلاف كيس ولم 
بعدها وأنه كان يحنق من مخاطبة محمد على له بعبارة ولدنا ومن مداخلته في شوّون ولاته 
وامارة الامير بشسير مرة بعد هرة . غير أنه بذكر الى ذلك طموح محمد علي باشا وجنوحه 
الى استفلال فرصة ضعف الدولة العثمانية كما بذكر ان ما بدا منه من اهتمام وتدخل 
في شوّون الثام كانت بوادر تدل على ذلك مما فيه كثر من الحق والصواب . 


۳0۹ 


ارسل الى الامير بشير بدعوه اليه فلبى الدعوة وسار اليه وهو محاصر 
لعكا فقابله احسن مقابلة ثم عهد اليه بتديير البلاد لانه مشغول بتدبير 
العسكر حيث يكشف هذا عما كان من طمانينة ابراهيم باشا الى استعداد 
الامير للاندماج في هذه الحركة وعن احتمال ان يكون عنده علم سابق 
بها ٠‏ وهكذا تتکرر حركة مصر الهادفة الى سلخ مصر والشام عن 
الدواة العثمانة واقامة دولة مستقلة متحدة جديدة فيهما خلال نصف 
قرن حيث كانت الحركة الاولى بزعامة على بك احد امراء المماليك 
بالتعاون مع الشیخ ضاهر العمر حاکم شمال فلسطن والحر ك الان 
بزعامة محمد على باشا والي مصر بالتعاون مع الامیر بشير الشمابي 
الثاني حاكم جبل لبنان ٠‏ ولقد امتد حصار ابراهيم باشا لعكا بضعة 
اشهر ٠‏ غير انه لم يضيع وفته كله في ذلك فارسل من جيشه سرابا 
الى مختلف انحاء فلسطين والسواحل الشامية وارسل الى قاضى القدس 
وشيخ حرمها وعلمائها ووجوهها منشورا طلب منهم المحافظة على 
الطو اف الموسوية والمسيحية وكنائسهم ورعاية عاداتهم وعدم ازعاجهم 
وعين متسلمين جديدين لطرابلس ومدن فلسطين الاخرى واذاع اوامره 
با مناداة بالامان والاستمرار على ما كانت عليه الامور من قبل ٩‏ . 


ومما ورد ف الملحق ان الاستانة ارسلت الى محمد على باشا وفدا 
لتتحقق من اسباب الحملة فاجابه انه ارسلهما للاتتقام من عبد الله باشا 
لمأ بدا منه في حقه رغم ما اسداه آله من معروف وطلب أن نوليه الدوله 
التي صيدا والشام على ان شوم هو بامر الحج دون ان دكلفها شيا" 
وان السلطان عين حینئد والى حلب قائدا لقوات الدولة واناط به صد 
الحملة واصدر بذلك منشورا فوضه فيه بالتصرف في بلاد الشام‌وحکامها 


(1) ص كام ۸۲۲ . 


(آ) ص A۲‏ . 


0۷ س 


عزلا ونصبا حسب ما براه و ندد محمد على وحرکته ونباته الشیطانبه ٠‏ 
واصدر الوالى مناشير بمهمته من جملتها ور الى مشایخ جبل الدروز 
لبنان ى يحذرهم فيه من المخامرة واتباع الدسائس ويطلب منهم زجر 
كل من تحدثه نفسه بالخروج عن الطاعه 9 

كذلك مما ورد في الملحق ان الحالة في لبنان اضطربت وان مشایخ 
الدروز کانوا ننوقعون اتتصار الدولة ووقفوا وقفة الترص » وان بعض 
الدروز کانوا نوقعون اتتصار الدوله ووقفوا وقفه الثرص وان بعض 
وان محمد على باشا ارسل للامير كتابا بشکره فيه على مساعدته ووه 
بمحبته ٠‏ وان ابراهیم باشا طلب من الامير ارسال الف مقاتل فارسلهم 
اليه قيادة ابنه خلیل فعهد اليه بالنشاط في منطقه طرابلس ليحول دون 
وصول الامداد لمكا وشمع الحركات المناوئة ضد الحملة المصرية فاخد 
يذل نشاطه وفالیته ».وان الامیر بشیر کان یذهب الى معسکر ابراهيم 
باشا ليشترك في الترتیب والتدیر وکان يبدي نشاطا وفعالیه ويتصل 
بانصاره وحلفائه من زعماء البلاد ومشایخ البدو ”> ۰ وان خصوم 
الامبر ومن جبلتهم اولاد الشیخ يشير جنبلاط و بعض الشایخ التكديين 
اخذوا يقومون بحرکات مناوثة وذهبوا الى حلب فقابلوا والیها ثم عادوا 
فاستمر وا على حرکاتهم وصاروا بخوفون الناس و بهددو نهم » وان الامير 
بشير اصدر منشورا موجها الى الشایخ والقدمین بحذرهم ونندرهم > 
وان ابراهیم باشا جاء على رآس قسم من جیشه الى بيت الدین ب حيث 
صار مقر الامير بشير # قدعر الناس واخد الزعماء و الشایخ بأتون اله 
متنصلين من کل ريبة طالبين العفو والرحمة منه > ۰ 

وبعد سقوط عکا اتجه ابراهیم باشا الى الشام واصدر منشورا 


(۱) ص ٠. ۸۳۰ — ATA‏ 
(؟) ص ۸۲۰ - ۸۲۲ ۰ 
(۳) ص ۸۳۱ - ۸۷ ۰ 


— ۳۵۸ سمه 


الى اهل جبل الدروز ب لبنان ب بخيرههم بوجهته وبعلمهم انه طلب 
من الآمير بشير ( جناب افتخار الامراء الكرام ) ان بجمع القادر ن على 
حمل السلاح من اهل الجبل قاطبه ويرسلهم اليه مع ابنه خليل وبحتهم 
على الطاعة ويحذرهم من التأخير والمخالفة ٠ ٩۱‏ وقد سافر الامير بشير 
الى دمشق حينما وصل اليها ابراهيم وخيم مع عسكره في المرجة وطلب 
من انه الامير انه جمع الغلال من يعليك وزحله وارسالها اله " ء 


وحينما اتجه ابراهيم باشا نحو شمال سورية سار الامير بصحبته 
وقد ماه ابراهيم ی حمص هو ومن محه من اولاد العرب واهل الشام 
لضبط ما تركه عسكر الدولة المنهزمين من خيام ومدافع وعتاد ٠"‏ ۰ 
وحينما وص لابراهيم الى حلب ارسل للامير بشير کتابا ببشره بالفتح 
وانهزام الحیش العثماني وفتح اهل حلب ابواب مدینتهم للجيش ال مصرى ۰ 
ولا وصل ابراهيم الى كلس في اعقاب الجیش المهزوم ارسل للامير كناب 
نشارة اخرى ٠‏ 

ولقد كان بعض الشایخ الحنسلاطين والعماديين والتكديبين 
والعلواننين فروا الى المعسكر العثمانى ٠‏ فلما انسحست قوات الدولة 
من بلاد الشام انسحبوا معها وظلوا معها في انسحابها الى بيلان ٠‏ 
وهناك افترق بعضهم عن بعض فظل فريق مع قوات الدولة قي انسحابها 
الستمر وفر فريق الى الاسکندرونه حبث استاجروا مركبا وجاؤوا 


ارسل الى الامير بطلب منه الرجوع الى بيت الدين شفقة عليه وارسال 


(۱) ص ۸۸۲ . 
() ص ۸۱6 ۰ 
(؟) ص ۸٩۷‏ بلغ عدد الدافع التي ترکها الجیش المثماني ٠...‏ على ما جاء في‌اللحق. 


بت ۳۵٩‏ بت 


انه امين محله ثم جاء للامير امين بعد ذلك امر بعودته هو الاخر الى 
ست الدین (۰۱ ء وهنا انتهی اللحق ۰ 

ونستوفی البحث بعده من اخبار الاعيان للشدياق على ما نبهنا 
عليه قبل فتقول انه ذکر ان ابراهيم باشا لا ظفر في وقعة قونية کنب 
کتاب بشارة للامير وطلب منه توجبه ابنه امینا الى رسيس وهناك بلغ 
رسالة لسلغها لابه وهی ارسال مسلحين من اقاره الى بيروت وصيدا 
وصور والاهتمام للمحافظة عليها ٠‏ وقد عبن الامير الامير احمد بن لحم 
متسلما لبيروت والامير بشير بن ملحم‌لصیدا والامير حسن بن اسعدلصور 
بناء على ذلك ٠‏ وهكذا كان الامير بشير بمثابة الحاكم العام على لبنان 
ومدنه الساحلية ٠‏ وجاءه دعوة الى ترسبسن فلبی وهناك استشير فى 
توزیع الاموال على البلاد الفتوحة التركية 6۷ ٠‏ ۱ 

ولا انمقدت الهدنه بين الدوله وابراهيم في سنة ۱۸۳۲ م - ٩‏ ۱۲ج 
عاد الامير الى بيت الدین ٠‏ وسد قلیل قامت الثورة في فلسطین وخاصة 
في جيل ناس ضد الحکم الصري وجاء محمد على بالدات للاشراف 
على قمعها ٠‏ وقد ارسل الامیر ابنه اليه لیتلقی اوامره فامره بجمح 
رجاله والسير بهم حالا نحو بلاد صفد التي سرت الیها الثورة فارسل 
حملة شادة انه امین وقامت بالمهمة » وامره بارسال الف مقاتل الى بلاد 
طرابلس قمع الثورة التي سرت اليها وقامت في مناطق عكار وصافیتا 
والحصن فارسل الحملة بقيادة ابنه خلیل وقامت بالهمة كذلك ٠‏ ثم 
امر ابراهيم باشا الامیر بجمع سلاح بلاد صفد وجيل عامل وساحل 
عکا وصور فقام با مهمة كذلك ۰ ثم امر ابراهیم باشا تجنید الف وستمائة 
شاب درزي لیکو نوا عسکرا نظامیا فالتمس انفاصهم الى النصف فقبل 


(؟) آخبار الاعیان ص ۰۷۵ - ۵۷۱ . 


n لاحن‎ 


ولکن الدروژ تعصو | و انوا ان تحندوا ۰ ثم جاءه امر بجمع سلاح 
الدروز والتصاری في لبنان ٠‏ وجاء قائد مصري بحملة كبيرة الى دير 
القمر لتنشد ذلك ضدل الامر حهده ف المساعدة على التنفيد ٠‏ نم 
تركو هد لفن شین الك وت مات قرز اا ات 
أبراهيى 2 ۰ 

و اراد ابر آهیم أن بحند م ن‌دروز حوران ووادي التبم أيضا فا نوا 
فارسل حبله لارغامهم فقا لو ه بالقوة وننست تتبحه لدلك ثورة عارمه 
ومتاعب عظیمه وبرز فیها شبلي العربان کبطل من ابطال الدروز ٠‏ 

وطلب ابر اهیم من الامير الساهمه في قمع ورة دروز وادي النیم 
فارسل ابنه خليلا على رأس حمله ابلت بلاء عظیما و تجحت ف المهمة رغم 
الصاعب الكبيرة ٠‏ و کان كثير من الدروز الذین تتآلف منهم حملته فرون 
الى جبهه شبلي العريان ۲ 

ومما ذكره الشدياق ان الوزير ‏ والي الشام العام امر سنة 
AFA‏ ۱ او لاد الامیر بطر ح عمانمهم فطر جو ها وک ب‌الامیر ۳ اقار نه 
ستل ذلك ففعلو | وتبعهم كثير من الزعماء و العامه 7 
ملوك النمسا و السکوب ‏ روسية ‏ والاتكليز وبروسية علىاستخلاص 
سورية من محمد علي ٠‏ فكان لذلك رد فعل في بلاد الشام آدی الى 
حر کا تثورية ضد الحکم الصري وشملت جل لنان اضا تصار اه 
ودروزه ٠‏ و بدل الاامبر جهوده في نسكين الافکار ولکن اخار اتفاق 


() اخبار الاعیان ۵۷۷ ل ۵۸6 ۰ 
(؟) ص )۵۸ ارام ٠‏ 
(۳) ص له . 


بت ۲۷۱۱ بت 


الدول كانك لوي معها الدعادات ضد الحکم الصری فنزداد النموس 
هیجانا ٠‏ وانفسم الناس فرشین ٠‏ فریقا ظل مخلصا للامير و اولاده‌والحکم 
الصري وفر شا اندمج ف الثورة ۰ و کان علی رآس هذا الفردق تعض 


القوات المصرية تساهم في العارك الى جانب الامیر واولاده وانصاره ۰ 
وقد سرد الشدباق الاحدات التی جرت ف هذا الظرف ف سباق طویل 
احتوى فيما احتواه ان الدول مع الدولة العثمانية جدت في الامر وانذرت 
محمد علي بالانسحاب من بلاد الشام لتكون له ولابة مصر ولذرته 
من بعده وبضياع هذه الولاية منه اذا أصر وعاند ٠‏ وارسلت اسطولا 
الى المياه السوربه وجاءت قوات عثمانية الى بلاد الشام و اشتدت الدعاية 
ضد الحكم المصرى وخاصة بين المسلمين والدروز واشتدت حر كاتهم 
الثورية تبعا لدلك ضده ٠‏ واضطر محمد علي ازاء ذلك الى الرضوخ ۰ 
واصدر امره لابنه بالانسحاب فاتسحب ثم سحب الجيش الذي كان 
الثوار يزعجونه ویکبدونه الخسائر في الارواح والسلاح واللوازم في 
انسحابه من بلاد الشام الى حدود مصر ۰ ومما بروبه الشدیاق ان السر 
عسکر كتب للامير يطلب منه التسليم ويقول له اذا سلمت قبل مرور 
نمانية ايام طائعا مختار! تبقى واليا كما كنت بل تكون الولابة نك 
ولذرتتك من بعدك + والا فلا قبول لك » فاجاب معتذرا بوجود اولاده 
وحفدنه بين عساکر ابر اهیم باشا ومغترا باخبار الافرنسبین الدين كان 
بشاع انهم قادمون بمراكبهم لاسعاف العزیز ( محمد على باشا ) 6 ۰ 
وحينئذ ضاعف السرعسكر اهتمامه لتقوبة حركات المناوأة لحكم الامير 
بشير وامداد التاو ین بالسلاح واصدر السلطان مرسوما بعزله وتعيين 


0 


س ۱۲ ۳ مت 


متسلم صيدا الجدید الذي عینته الدوله انه قادم للاستسلام وطالب 
الامان ٠‏ وقد فعل هذا قبل ان نتم انسحاب الحيش المصري بل قبل ان 
محمد على وعتبه على ما رواه الشدياق 29 » وقد استقبله المتسلم 
استقبالا حافلا وارسله الى بيروت وانزله قائد الاسطول الاتكليزى 
الى مركب + وخيره ق الذهاب والاقامة حسث شاء عدا مصر وفرنسه 
التي لم تشترك مع الدول ف هذا الموقف فاختار جزيرة مالطة وابحر اليها 
علی اکت الانكليزي ومعه زوحته واولاده وزوحة ولذه قاسم 
واولاد انه خلبل ومدره بطرس كرامة ونحو سبعين من خدمه واخد 
معه امواله ومشمناته التي كان مما فيها ۰ كيس من النقود الذهبية 
القديمة على ما قيل ۲۳ ٠‏ 
فاظهروا منه النفرة والاشاض لانه حصل اقاره الادنین اخصاءه 
و اتخد بيروتيا اسمه فر نسيس مسك مديرا له على غير العادة في عهد الامیر 
فخر الدين ا معني الى الآمير بشير ب اي عادة انخاد المديرين من لمنان 
ومشاورة الزعماء والمشايخ ب ه وقد ضبط ما تركه الامير شیر فف 
(۱) ص ۱۰۷ ا ءا وقد ذكر مولف لتاب ابراهيم باشا في سورية سليمان ابو 
عز الدين ان الامير عبد الله حسن باشا حاکم كروان وابن اخي الامير بشير من جملة من 
جاء واستلم سلاحا ؛ ص ۲۸۱ . 
ارسله محمد علي باشا الى تعمان جنبلاط بتضمن توجیه رتبة الميرالاي اليه ونصبه رئيسا 
على عشيرته وذلك قبل نفض محمد علي بده نهائیا من بورية وبعد سفر الاهير بشير وقد 
جاء فيه ١‏ تنهی اليكم من حيث وفع ما وفع من الامير بشي بارتکاب عار الفرار وذعابه الى 


بشن الغران » الخ ۰ 
(۲) ص ۵۸۸ 15١٠١‏ . 


عات 


الامير فيهما من سلاح ومتاع ۳۳ 


ولقد اقام الامیر بشیر في مالطه ردحا من الزمن ثم جاءه امسر 
سلطاني يسمح له بالاقامة في أي مكان في الملکه عدا سوربه ٠‏ وتردد 
قليلا ثم سافر الى الاستانه فرتب له فيها بيت ومرتبات وخيول + وذهب 
الامير ازيارة الصدر الاعظم وكان في نية هذا ان يستقبله جالسا ولكنه 
لم پستطع ان یمنم تسه من القيام له حينما دخل فقام معه جمیع الجالسين 
تهيبا واجلالا وقال لمن عاتبه كما بروي الشدياق انه لم پر في حياته رجلا 
في هيبة هذا الرجل وان فيه قوة هي التي جعلته بنهض رغم ارادته :6۳ ٠‏ 
وصورة الامير الهیه مصداق لهذا القول ء 

ولقد ظلت النفرة ضد الامير الجديد بشير ملحم قائمة في تفوس 
مشايخ الدروز والنصارى لانه ظل يزدريهم ويسمعهم كلاما بخفض من 
مقامهم ٠‏ وأدى ذلك الى اتفاق الجميع على المطالبة بعزله على ان بتولی 
كل مقاطعة زعباوها ٠‏ وترك الدروز الثارات يبنهم وصارواعصبة واحدةء 
وق أثناء ذلك كتب البطرك بوسف حبيش صك اتفاق دين شعبه وقعه 
الامراء والمشايخ على ان يكو نوا متحدين متحابين وان يصلحوا مايقوم 
من النزاع بينهم بالحسنى وان يقوم من جميع المقاطعات وكلاء امناء 
لاصلاح الشعب ٠‏ وقد وقم الصك الامراء الشهابيون واللمعيون ب وقد 
اصبحوا بديئون بالنصرائية والنحلة المارونية على ماسوف نذكره بعد 
وکتب الوزیر نه آي الوالي العثماني الذي صار مركزه بيروت ۲۳۲ ب# 
الى الامير بامره بدعوة المناصب ‏ وهذا تعبير الشدیاق الذي نی 


(1) ص ۱۰ - ۱16" ۰ 
)١(‏ ص ٦۲١‏ ۲۷ > 
() ص 5۱۵ اخبار الاعبان . 


س ۳ سب 


الامراء و الشایخ الاقطاعيين # و الوجوه الى عين عینوب للبحث في توزيع 
موق وم و ی و 
الجتسعون من النائب رفع الظالم التي آحدئتها الدولة المصرية ‏ أي 
الضرائب على ما هو التادر ت واعلن الو الي تنازل الدوله عن نصفب 
ااترر الذئ هو ۷۵۰۰ كيس فابى الاكثرون ورفضوا ان بدفعوا اكثر 
من ۰۰٠۰ء“‏ قرش أي ( ۱۲۰۰ ) كيس واعلنوا رأهم بعدم قبول و لا به 
الامیر ٠‏ وی غضون ذلك كتب الدروز صكا لناصب التصاری وعامتهم 
باتهم سيكو نون معا ف طاعه السلطان و بدا واحدة في مصالح الطائفتين 
على ان یکون الجميع ضد الخالف وان بحفظ لاصحاب القامسات 
مقاماتهم حسب العوائد ويحل النزاع بالصلح وتوزع مطالب الدولة 
بالعدل والسوية » وامر الوزیر الامير بانشاء مجلس يضم (۱۳) شخصا 
من الدروز والتصاری ٠‏ وطلب الامير من اعيان الطافتین ان يرسلوا 
اليه ذوی خبرة بالقوانین فامتثل النصاری واتف الدروز ۰ لان الحلس 
ب الذي يسميه الشدیاق الدیوان ‏ بمنعهم من التصرف بحرية ٠‏ آما 
الوارنة فانهم ازدروا برؤسائهم وبباقي الطوائف وطمعوا تتنازل الدولة 
معهم في الاموال الاميرية ۰ ولا رأى الدروز والملكية ( الطوائف 
النصرانية الاخری ) ذلك خشوا من العاقبة وتحزبوا ورفعوا الشارات 
والاحقاد من بينهم ٠‏ واتفرد الشيخ نعمان جنبلاط عنهم حيث كان بتردد 
على بطرك الموارنة ویسعی ف اتحاد الموارنة مع الدروز "° . 

ولقد وزع الامير بشير ملحم بعض عقارات للدروز في بعلبك 
والبقاع على اقاربه » فنزع من العماديين قرية شمسطار في غرب بعلبك 
وسلمها لاولاد الامير منصور اللمعي فجنق‌العمادیون ونزع‌ارض الرمادية 
وطواحينها في عنجر من التلحوقيين وسلمها للامير ملحم حيدر فحنق 
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©۳ نمه 


هؤلاء وجمل هوّلاء واولئك شتدون ضده ایضا ۰۲ + 

و مد هذا ند کر الشدياق بوادر الخلاف والنزاع و الذایح دكن 
اللصاری والدروز ٠‏ ومما قاله في سياق ذلك ان اهل دير القمر التصاری 
تشامخوا على مشایخهم الاقطاعین النکدیین ونبدوا اوامرهم ٠‏ وان 
رجلا منهم كان بصطاد عند بعقلين فاعترضه بعض دروزها وجرت 
مشاجرة بينه وبينهم وسمع رفاق له الضجه فبادروا الى الدير هائجين 
فهاج الشباب وحملوا السلاح وتوجهوا للاتتقام من الدروز واطلقوا 
النار على من وجدوه منهم في مكان المشاجرة ٠‏ وبلغ دروز بعقلين ذلك 
فتراکضوا بدورهم للفتال و تعاظم الخطب واتكسر الدروز وانهزموا الى 
بعقلین فاخذوا يترقبون فرصة للثأر » واتتظروا قدوم الامیر الى الدبر ٠‏ 
ولا بلغ بطرك الوا سدكت وت وس E‏ وا تون 
وارسل بعض الامراء والوجوه الى الدير وارسل البطرك بعض الشایخ 
الخوازنة والحبيشية والدحادحه كذلك وکتب للشيخ نعمان جنبلاط 
والشيخ حمود و ناصیف الكدين بالا تضمام للساعين في انصلح و کب 
لاهل الدير بأمرهم بالاذعان فجرى الصلح ولکن الاحقاد ظلت متقدة 
في الصدور ‏ وآخد الدروز بتصلون ببعضیم في وادي التيم وحوران 
وتاامرون على آخذ الثآر ٠‏ وعزم الامير على زبارة الدير و کتب للزعماء 
الدروز موافاته اليها وانطلق ومعه الامراء اللمعيون و سض الامراء 
الشهابيون واخد الدروز بدخلون الى الد رويختبئون في دور الدروز 
فيها ولا صار الامير ومن معه في قلب البلد خرج الدروز من مخابئهم 
واخذوا يطلقون الرصاص على النصارى وقابلهم هؤلاء بالمثل وقتل من 
النصارى اربعون واضرم الدروز النار في الاسواق واستنجد النصارى 
بني نحلتهم في زحلة واشتد الهرج وتفاقم الخطب وكثرت الشائعات 


۰ ۷۲۱ )1١( 
س ۲۱ مه‎ 


وا تقع الناوشات دين الحماعات الدرزية والنصرانية في اماکن 
متعددة ودامت الحركة في الدير ثلائة ايام بدون انقطاع وبلغ عدد 
قتلی الدروز ۱۱۸ منهم سبعة من النكديين وعدد قتلی النصاری ۱۰۰ 
هذا عدا ما كان من الناوشات الاخری ٠‏ 


وبلغ خبر لإفتنة الاستانه فارسلت السر عسکر مصطفی باشا لتر تیب 
امر الحبل فاستدعی التصاری والدروز للصلح فابی النصاری وبالعو | 
في سرد ما اصابهم من قنل ونهب ۰ واستدعی الامیر بشیر ملحم وحجزه 
وآرسله الى الاستانة وخلم على آعبان الدروز والتصاری جببا وعرض 
علیهم ولاية الدولة فابی اللصاری طالبین بقاء الامرة الشهابية وأتف 
الدروز وقبلوا ولابة الدولة ٠‏ و کان ذلك في سنه ۱۸6۲ م وانتهی الوقف 
الى اقامة وال اسمه عمر باشا اللمساوي العسكري وذهب على رأس 
قوة الى ست الدین وصحنه الامر احمد ارسلان واخوه الامیر أمين ۰ 
و اتخذ الشیخ خطار العماد و الشیخ منصور الدحداح مديرين ( والاول 
درزي والثاني نصراني ) وولی الشیخ فرنسیس ابا نادر الخازن على 
کسروان والشیخ ضاهر منصور الدحداح على الفتوح وولی على بلاد 
جيل والبترون والکور ثلافه من الشایخ الحمادين التاوله + وقد 
جعل الوالي التصاری احلافه لیرضوا بولایته وادخل في خدمته جنودا 
منهم ۰ ومنم الدروز من العدوان وحصل منهم الدیون التي علیهم 
للنصارى ٠‏ واستدعی الامیر احمد ارسلال والشیخ نعمان جنبلاط 
والشیخ حسين تلحوق والشیخ بوسف عبد اللك وهم من زعماء الدروز 
و اعتقلهم وارسلهم الى سجن بيروت ٠‏ فاثار حنق الدروز وجعلهم ندمون 
على طاعتهم للدوله و نقربون الى النصارى راغبين ف الصلح والاتحاد 
ضد عمر باشا حتى ان بعضهم ارتضى بعودة الامرة الشهابية ٠‏ وفي 
أثناء ذلك صدر امر الدولة باطلاق الحرية للبنانیین بانتخاب وال عليهم 
وارسلت الاستانة وكلاء للاشراف على عملية الاتتخاب فكتب وجوه 


س ۱۳۱۷ مت 


النصار ىعرائض بارجاع الامیر بشیر اثاني واليا + وابی الامیر حیدر 
السعي ان يوقم العرائض الا ان بقبض ۱۵۰۰۰۰ قرش ادعی ان الامیر 
بشیر خسره اباها فدفعت له زوجتا الامير خلیل والامیر امین المبلغ ٠‏ 
غير ان هذه الحركة لم تثمر وجرت احداث دموية اخری جعلت الدروز 
والنصارى يتفقون على ولاية الشهابيين بدون اسم معين وكتبوا صكا 
فيما بينهم » غير ان هذه الحركة لم تثمر أيضا لان الدولة قسمت انجبل 
باقتراح الدول الاورية الكبرى الى حكومتين و احدة مارونية او نصرانية 
برأسها امير مارو ني واخرى درزية برأسها امير درزي + وقام على رأس 
الاولى امير لمعي وعلى رأس الاخرى امير ارسلاني فكان ذلك خر 
عهد الحكم الشهابي في لبنان ۲۷ ٠‏ مع التنبيه على ان بني شهماب 
ظلوا يحتفظون ف لبنان ووادي التيم بلقب الامارة وظلت لهم قصورهم 
واملاكهم ووجاهتهم الاقطاعية في المنطقتين » وظلت هذه الوجاهة تفسح 
لهم وما تزال المجال لتولي المناصب الحكومية المتنوعة وخاصة في لبنان 
الذي كانت الوجاهة الاقطاعية فيه وما تزال ذات أثر قوي في توزيع 
الم اصب ٠‏ 


(1) ص 1۲۱ 545 ولمنان تالیف لجنة من بلاد باء ص ۲۹۹ ومجموعة الحررات 
الياسية والفاو ات الدولية .5م( 15١٠١‏ نش فرید فیلیپ الخازن ج ؟ ص ۱۱۳-۱۰۱ 
وی من موس الوثائق المتشورة في هذا الجرء من الجموعة ان دول الكلترة وفرنسة 
وروسيه ويروسية والنسة وخاصة الدولتين الاوليين لعبت دورا عجيبا في أزمة لبنان 
في ظروف جلاء الحمله المصرية وبعدها » ثم في روف اشتباك الدرون والموارنة في سنة ۱۸۱ 
وان فرنسة كانت تحرك الموارنة وتتظاهر بحمايتهم وان انكلترة كانت تغمل ذلك بالنسية 
للدروز وان الحكومة العثمانية حاولت بدورها أن تلعب دورا وانها تذرعت بعرائض كتبها 
بمض الاهالي او استکتبتها لانهاء حكم الشهابین وتميين عمر باشا واليا ولكن التحريكات 
الأجنبية جملت الشایخ الدورز والنصارى يقفون في طريق عمر باشا ويطليون ولاة وطنيين 


فادى ذلك الى اقتراح قسمة الجیل الى قائممتاميتيين درزية ونصرانية . 


تست ۳۲۱۸ مه 


د 

وواضح من سباق الاحداث ان نعرة الشهاسين الحزبية بفرعيهم 

اي في وادي التيم ولبنان كانت النعرة القيسية امتدادا لتواتقهم مسم 
المعنيين الذين صاروا قبسيين مند عهد الامير فخر الدين الاول ٠‏ 


آما نحلتهم الدينية فليس في الغرر الحسان شيء عنها ۰ والراهن 
الان ان ذرية الفرع التيمى مسلمة سنية وان ذرية الفرع اللبناني 
نصر ازن4 (۱) * ومع ان هناك اشارات عديدة في كتب آخری تفيد ان 
نصرانية هذا الفرع تعود الى قرنين فان بين اسماء امرائه في مختلف 
الادوار حتی نهانه عهد حکمه بل وبعدها اسماء من الاسماء التى 
لا تسمى بها الا السلمون مثل محمد واحمد وبشیر وقاسم وعلي 
وعباس وحیدر وعمر وحسن وحسین الخ ٠‏ على ما هو مبثوث في مختلف 
صفحات الغرر الحسان في مختلف التواریخ حتی اواسط القرن التاسع 
عشر + مما فيه مفارقة عحبة قف الرء ازاءها حاثرا لان نصرانبة هذا 
الفرع ومارونية اغلبه امر راهن ممتد الى امد غير قصير ٠‏ 

ولقد ذکر الشدیاق ۲۳ بعد اراده خر منازعة الاميرين احمد 
ومنصور لاخيمها ملحم واستظهارهسا عليه واضطراره الى التخلي 
لهما عن الحكم ونزوله الى ديروت واقامته فيها وعکوفه على مدارسة 
الفقه ومعاشرة العلماء المسلمين في سنة ۱۷۵4 م ان الخوري مخائيل 
فاضل الاروني البیروتی نصر ف السنه تفسها آخا ملحم الامير عليا ثم 
تنصر من اولاد ملحم قاسم وسيد أحمد وحيدر وتبعهم اكثر الامراء 


هدجه 


ل .ممم س 


(۱) في تاريخ الوارنة للمطران الدیس ص ۲۰ : أن الامراء الشهابيين في لبتان صاروا 
() ص ۳۷۵ ۰ 


مت ۳۲۱۵ مب 
مس{ 


ما ذکره الشدیاق مع بعض الزيادة حيث قال ۲۲ ان الخوري مخاثیل 
فاضل البيرو تي نصر سنه ۶ م الامیر ندون ذکر اسم وهو علي 
ابن الامیر حيدر الشهابي حسب کلام الشدباق ب ثم نصر البطركيوسف 
اسطفان سنه ۱۷۹۸ م الامیر قاسم عمر شهاب وعائلته في غزير وقبلهم في 
الطاثفة الارو نیه » و نصر بعده الخوري انطون القياي البيروتي من اولاد 
ملحم الامراء ملحم وقاسم وسید احمد وحيذر وتبعهم غیرهم من آل 
شهاب وآل ابي اللمع حتی اصبح اکثر هولاء الامراء القیمین في لبنان 
في آخر القرن السابع عشر ( والصحيح ف آخر قرن الثامن عشم ) 
نصاری موارنه ۴ 

والامیر حیدر مات سنه ۱۷۳۲ م عن تسعه اولاد هم ملحم واحید 
ومنصور ویونس وعلي وحسین ومعن وبشير وعمر " + والامير ملحم 
مات سنه ۱۷۰۱ م عن سته اولاد وهم محمد ویوسف وقاسم وستداحند 
وفندي وحیذر ۲۳ » فيكون المتنصر من اولاد حدر واحدا فقط هو 
علي ومن اولاد ملحم ثلاثة فقط هم قاسم وسبد احمد وحدر ویکون 
الباقون قد ظلوا على اسلامهم هذا في حين انه لا بوجد الیوم كما قلنا 
من الفرع البناني مسلمون بل جمیع ذرية هذا الفرع نصاری ۰ وهذا 
بعني أن بقیه الفرع تنصرت بالتدریج حتی عمت النصرانبه جمیم الذرية ٠‏ 
ولقد ذكر الشدياق ان الاميرين حسن وسلمان حینما تولیا الحکم مکان 
الامیر بشير تظاهرا بالاسلام استجابة لرغبة والي عکا على ما ذكرتاه 
قبل ٠‏ غير ان عدم وجود مسلمين في ذرية الفر ع اللبناني الیوم يدل 
على انهما عادا الى النصرانه او كان تظاهرهما زاتما ۰ 


۹۰ 


(۱) ص ۲۷) - 1۲۸ ۰ 
(۷) الشدباق عن ۳۱۷ ت ۳۹۸ ۰ 
(۳) ص ۲۷۷ - 


س ۳۱۷ بت 


وقالوا في سياقه ان اولاد الامير ملحم دانوا بالنصرانية و تامهم عليها 
غيرهم من آل شهاب واقتدى بهم بعض الامراء اللمعيين تار كين مذهبهم 
الدرزي وكان السبب في تنصر كثير من هاتين الاسرتين بل معظمهما هو 
قصد الانضمام الى الطائفة المارونة اعتدادا بها واستنادا الى كثرة عددها 
وأهسة عددها )ء 

وهدا التعليل ومصادفة حادث تنصر الدين تنصروا لاول مرة 
لانقسام الامراء الشهمابين وتنازعهم على الحکم في حياة الامير 
ملحم وبعدها مما شرحنا صفحاته بسوغان القول ان الذين تنصروا 
قد تنصروا حنقا وتكاية وتقصد الحصول على تعضيد الموارنة في النزاع 
الذي نشب واستمر بين امراء الاسرة على الحكم ! 

ولقد ذكر متولفو كتاب لبنان ان والد الامير شیر الثانى وهو 
قاسم بن عمر بن ملحم قد دان بالنصرانية ۹۳ ۰ ولقد استطاع هذا 
الامير ان ينازع عميه منصورا واحمد وینال منصب الولاية لفترة قصيرة 
على ما مر ذكره قل فليس من المستعد ان فكون قد تستی له ذلك 
بتأيد الموارنة الذين انتظم في نحلتهم ويالتالي يكون تنصره تحقيفا 
لذلك القصد ٠‏ 

ومن عجيب المفارقات ان الشدياق والشهابي ذكرا ان منصورا زوج 
قاسما ابنته حينما استرضاه ‏ وهي والدة الامير بشير الثاني _ 
ومنصور لم يكن من المتنصرين + والاسلام لا بیح تزویج المسلمات 
لغير المسلمين + ولا نستعد ان تكون هذه الفارقة قد تكررت کثرا 
في الفرع اللبناني ء 

وليس قاسم هو الوحيد الذي يحتمل ان يكون النصب قد حفزه 


(1) ص ۲۸ . 
(۲) ص ۲۸۹ . 


۲۳۳ ٩ 


على التنصر أو کان‌تنصره‌عو نا لهعليه» فان‌حیدر بن‌ملحم وقعدان بن محمه بن 
ملحم نازعا الامير بشير الثانيو انتزعاالو لابةمنهفترةمن الو قتعلىمامر شرحه ٠‏ 
وحيدر من عداد الذين روي تتصرهم من أبناء ملحم » وكانت منطقة 
المتن شديدة الحماس في تأبيده وهي منطقة مارونية ٠‏ واذا كان لا بوجد 
اشارة ما الى نصرانية قعدان الذي لم يكن ابوه محمد في عداد المتنصرين 
من ابناء ملحم فليس من المستبعد ان يكون تابع عمه حيدر في النصرانية 
وان بکون اتفاقه معه على مناوأة بشير كان من مظاهر ذلك أو حوافزه ۰ 

وليس ف الغرر الحسان ولا الشدياق ولا الدس اشارة صربحة 
الى نصرائية بشير الثاني ٠‏ والذين ذكروا ذلك هم مؤلفو كتاب لبنان 
حيث قالوا ان أباه قاسما الذي دان بالنصرانية قد نصره ٠‏ 

ولقد نقلنا عن الامير حيدر نص خطاب الامير بشير الى نصارى 
ديروت حينما نزحوا سنه ۱۸۲۰ م عن المدينه عنوانه « اعزازنا لخواجات 
الذميون النازحون من سيروت » ۰ وهذا العنوان أنما كان نوجه من 
الحكام المسلمين بل ومن المسلمين عموما الى النصارى واليهود " ٠‏ 

ولقد كان ولاة عكا ومصر والشام ورجال الدولة العمثانية مسلمين 
متعصبين ٠‏ ولقد نقلنا عن الامير حيدر نص خطاب وجهه والي عكا الى 
النازحين عن بيروت جاء فيه نعت الاروام المعتدين ‏ وهم النصارى ‏ 
بالكفرة الخاسرين ٠‏ فمن الصعب آن تصور الرء ان الامير بشير الثانى 
كان نصرانيا علنيا يعرف هؤلاء الولاة نصرانيته ويتوادون معه ٠‏ ولقد 
كانت احدى زوحاته مسلمة وقبرها في بيت الدين يحمل شارة ذلك 


(1) ان مؤلف الغرر الحسان نمت ابراهیم الصباغ مدير الشيخ ظاهر العمر يانه 
وجل ذمى . والطريف في هذا ان المؤلف كان نصرانيا بدوره رغم أن اسمه حیدر واسم ابيه 
أحمد ! فهل كان الامراء الشهابيون وهم نصارى لا بعتبرون انفسهم ذميين !۱ ( انظر ج ۲ ص 
كات 31# کشت 


مت ۲۰۱۷۲ سم 


الیوم ٠‏ وهذا مما يزيد الامر غرابة ٠‏ ومع ذلك فانه لما مات في الاستانة 
دف. ن ف مقبرة الارمن النصرانية ٠‏ وتكاد نصرانيته اليوم ان تكون من 
الحقائق التى لا تدحض ! فهل كان يكتمها إبان حكمه * ثم أظهرها في 
منفاه ؟ بل ان هذا لينطبق على الامراء الآخرين الذين ل 
وقبله ٠‏ ولقد ذكرنا ان والى عكا لما اراد ان يولي الاميرين حسن 
وسلمان الولابة مكان الامير بشير الثاني ارسل اليهما من طلب منهما 
التحول الى الاسلام وانهما اظهرا الاسلام فعلا حينما توليا على ماذكره 
الشدياق فهل كان تظاهرهما بالاسلام زائفا ؟ لانه ليس في الفرع اللبناني 
اليوم من بدین بالاسلام + وف المجلد الاول من مجموعة المحررات 
السياسية والفاوضات الدولبه من سنة ۰ الی ۱٩۱۰‏ م التي نشر‌ها 
فیلیب وفرید الخازن عريضة شکوی من دروز لبنان مورخة با خر 
حزيران ١841‏ ب جمادي الاولى ۱۲۵۷ ه جاء فيها فیما حاء ف صدد 
ديانة الامير بشير الثاني ۲۲ « انه نشا مسلما ثم اعتنق المسيحية ولكنه 
كان بجتهد بالظهور أمامهم بمظهر المسلم مع أنه كان مسيحيا بدون رب 
وانه كان يعاملهم برعابة متتاهية تفضل معاملة الممسبحيين وانه هي مثايرأ 
على نهجه حتی بوم ته اه 

وليس في الشدیاق اثارة صريحة الى نصرانية الامیر يشير الثالث 
الدى خلف الامیر بشير الثانى فى الولایه ٠‏ ولکن سياقه قد ید ذلك 
بل قد يفيد ان النصرانية كانت اذ ذاك في الثلث الثاني من القرن التاسع 
عشر شاملة لجميع الفرع اللبناني وید هذا موقف الدروز والموارنة 
من أمره الشهابيين حي ثكانالدروز بأبونها والموارنة يبدو نهاء ولقدجاءقي 
عريضة الدروز امد كورة ]تفا في صدد الامير بشيرالثالث اشارةصر بحهالى 


(1{ ص 0۰ ۰ 


E bA 


نصرائيته حيث قال اصحاب العریضة انه مسيحي وانه بحتقرهم ويعمل 
على اذلا لهم لحملهم على اعتناق ددانته ۰ 

وعبارة مۇلفي کات لسنان وهي ان « او لاد لامیر ملك دانوا 
بالنصرانية وتابمهم علیها غیرهم من آل شهاب واقندي بهم بعض الامراء 
اللمعيين تار کین مذهبهم الدرزي » نثير سؤالا عما ادا كان التعبیر خاصا 
باللمعيين أو شاملا الشهابين ٠‏ ولقد كانت منطقة وادي التیم الفروض 
ان معظم سكانها من عشيرة الشهاسين لانهم جاؤوا اليها مع شائرهم ؛ 
ومنطقة جبل الشوف ت وهما النطقتان اللتان حکمهما الشهاسون س 
درزیتین » وهدا قد بحعل من الوارد ان یکونوا هم أيضا انتحلوا 
الدرزية تأثرا بالبيئة واندماجا فيها + بل قد تحعل من الوارد ان بکو نوا 
وخاصة جماعة وادي التیم وهم الاصل والنبت قد انتحلوها في ظرف ما 
فحدت رعيتهم حدوهم ۾ وبٺو معن معن الذین تصاهروا معهم وورئوهم في 
رو ی تلوت كرام و 


n4‏ هه 


الفرع التيمي قسسه الراشاني والحاصباني ل مت مات 
امتدادا لاصل الاسلامي ف الاسرة قبل تولي الفرع البناني حکم لنان 
على ما بقوله هؤلاء الشیوخ ۰ 

وعلی كل حال فالذي نعتقده هو ان الارت الخاصة وشهوة الحکم 
والمنافسات والاحقاد ق سبيلها كانت العامل الاقوى في تحول الفرع 
اللبنانى الشهابی الى النصرائية ٠‏ وقد يمكن أن يضاف الى هذا عامل 
البيئة وعامل آخر مهم وهو ما كان بقع احيانا وخاصة من الزعماء 
والمشايخ والحكام من التحول من النعرة القيسية الى التعرة الينمية 
وبالعکس في سبيل المآرب وشهوة الحکم والمنافسات والاحقاد ٠‏ فجعل 


هذا الذين تحولوا من الاسلام الى الدرزهه و التصرانبه ستسهلون هذا 
التحول في سبيل شهو اتهم ومآ ر بهم واحقادهم ه ولا شك في ان الايمان 
كان نقصهم وان الاسلام كان اسما جغرافيا فيهم ان صح التعبير فلم 
يبالوا بما فعلو! > + 


(۱) قال لنا الامير مصطفی الشهابي الذي اطلع على مخطوطة هذا البحث لمل من أهم 
أسباب تنصر الشهابیین من قرع لبنان کونهم کانوا بحكمون في الجبل شهيا لم يكن فيه من 
الک ای الا كد فل اق اجون فة عن ره لتق اما اسا 
رسمیا امام الدولة وامام اندروز واستمالوا التصاری بتظاهرهم بالنصر انية سرا ليدوم 
لهم الحکم ثم تغلبت البيئة علیهم فامسى نثصرهم حفيقة . اما الشهابیون في وادي التیم 
ققد فوا علن اسلامهم. الی توا هذا وساهدهم, على ذلك کون الدروز. والستبون يوادي 
التیم هم الكثرة فلم يحتاجوا في الحکم الى ممالاة المسيحيين بالتظاهر بالنصر انية ولم بعتر فوا 
قط بتنصر فرع جبل لبنان ۰ وقاطموهم لهذا السبب مدة طوبلة من الزمن . ثم تفلت رابطة 
الدم والقرابة فعاد الفریقان الى التصافی . 

ومما نيه عليه الامر مصطفی ما كان للشهابیین من اعمال عمرانية كثيرة مثل جر نهر 
الصفا الى بيت الدین والدامور وجر نهر بیروت الى الحازمية والشیاح والبرج وحارة حريك 
وبرج حمود وجر نهر الکلب الى سربا وجر نهر ابراهیم الى السهل واسقاء ساحات واسمة 
بمياه نهر الحاصباني » وقد شقوا کلم | من الطرق وبنوا کثرا من القصبات والفری وشیدوا 
الجوامع والقصوو وبوا عددا كيرا من الجسور والسبلان ونشطوة الزوامة باقانة الاسواق 
العامة بين القری الخ ..... 


ل ۳۷0 — 


4 - نو الحرفوش 
8 - 


لقد ذکر الحرافشة کنیا فى سيرة نی معن وسيرة نی شهاب 
والاحداث التى جرت على مسرح بلاد الشام منذ القرن الهجري الحادي 
عشر الى أواخر القرن الثالة عفر 6 

وهم أسرة عربية أصيلة كان لها الحكم والسلطان الاقطاعي في 
منطقة بعلبك التي هي الان ف نطاق لبنان ممتدا من القرن الثامن الهجري 
أو قله ٠‏ 

وأخبارها مبئوثه فى اجزاء الغرر الحسان 2١‏ الثلاثة واخبار الاعيان 
و کناب تاريخ الامیر فخر الدين العني الثاني للمعلوف في سياق 000 
ني معن وخلفائهم. بتي شهاب ٠‏ 

ولخائیل آلوف البعلبكي رسالة اسمها تاريخ بعليك جمعت فيما 
جمعته من تاریخ هذه المدينة سيرتهم المتفرقة الى آخر عهدهم أيضا ٠‏ 
ومع الاسف ان هذا المؤلف بورد رواياته مرسله وقلما يذكر مصدرا 
لها ٠‏ وبعضها متطابق حرفيا او مآلا مع ما ورد ف الغرر الحسان أو 
تاريخ الموارنة للدسن أو اخبار الاعيان وبعضها غير متطابق ٠‏ وورد 
روانات غير مدکورة ق هذه الكتب كما أن فى هذه الكتب روايات 
عن الحرافشة غير واردة في كتابه ٠‏ ولقد روى رواية قال انها لبس لها 
سند تاربخی وانما تروى على آلسنة الناس كما انه بدي تحفظه ازاء 


)1( تار بح الاهر دیدر الها 8 


سے ۳۷۹ سے 


بعض الاقوال المروية عن السنه الحرافشه مما قد شید انه استقی ما کتبه 
عنهم من کنب سابقة مخطوطه أو مطبوعة ؟ 

ومؤلف هذا الکتاب كتب کنابه بالعربية وبلفة افرنجية اخری على 
ما يبدو حيث يذكر على غلاف النسخه التي بين ابدينا والمطبوعة سنه 
۶ انها الطبعة العزية الثانية وانها الطبعة الثامنه مع الطيعات 
الأجنسية ۰ 

ولسوف یکون هذا الكتاب معولنا الاول لانه جامع لسيرة بني 
حرفوش من البداية للنهاية » وسننبه على ما يبدو من تعارض أو نباين 
مهم بين ما جاء فيه وبين المصادر الاخرى ٠‏ 


Ê عب‎ 


ولقد قال الولف ) في صدد أولية بني حرفوش أن الشائع 
ان الامير حرفوش الخزاعى جد هده الاسرة عقدت له رابة شادة فرقة 
فيحملة ابيعبيدة الجراحعلى بعلبكواستوطنها بعدئذوكثر نسله وصاروا 
من اعظم الاعيان الى ان تبسر لهم الاستقلال ف المدينة واقالييها في 
آواخر حکم سلاطین مصر الماليك ۰ 

وليس هناك ما يويد هذا القول أو ينفيه فنكتفي بتسجيله ٠‏ 
ولقد ذكر الولف في سياق بعض احداث متآخرة ان أحد امرائهم جهجاه 
أبن مصطفى سار الى عرب الخزاعه ابناء عم بني الحرفوش لان هولاء 
بزعمون بانهم فخد من آفخاذهم فاستعان بهم على استرجاع بعلبك 
فاعتدروا ولكنهم آمدوه بمال وفير واعطوه فرسا صفراء كريمة الاصل 
حيث قد ید هذا انه كان في بلاد الشام قبيلة عربية اسمها خزاعه 


۰ ۷۵ ص‎ )١( 


س ۳۱۷۷ سم 


وان الحرافشة كانوا بدعون انهم منها أصلا وانها كانت تعرف ذلك 
أو تعترف به وبالتالى قد شید صحة دعوى اتتساب الحرافشة الى 
خراعة » هذا مع التنبيه على اننا رجمنا الى كتاب عشائر الشام لوصفي 
زكريا ومعحم القبائل لعمر كحالة فلم نجد في الاول لخزاعه اسما بين 
قبائل الشام ولم نجد في الثاني ان فریقا من خزاعه جاء الى بلاد الشام 
واستقر فیها ٠‏ ولم بذکر ملف کتاب تاريخ بعلبك مكان عرب خزاعه 
غبر ان اسم خزاعه ورد فی كتاب عشاتر العراق للعز اوي وف کات 
تاريخ العراق بين احتلالين كقبيلة من قبائل العراق التي تسمى أيضا 
باسم الخزاعلة "“ وقد ذكر ملف تاريخ شرق الاردن وقبائلها الا نكليزي 
بيك ٩۳‏ اسم الحرافيش كفبيلة من قبائل البلقاء وقال انه يقال انها 
بطن من عرب امراء الحرافشة بسورية وان هوّلاء بطن من خزاعه ٠‏ 

على ان هناك نصوصا تاريخية تفيد على كل حال قدم هذه الاسرة 
في امارة بعلبك ٠‏ فقد قال آلوف ۲۳ ان صالحا بن بحبی مؤلف كتاب 
۲ ه ) استعان بالامير علاء الدين الحرفوش على تركمان كسروان 
وان علاء الدين قتل في وقعة جرت بين حاكم دمشق يلبغا ونعير امير 
العرب سنه 2۱۳۹۳ ( تصادف نحو ۸۱١‏ ه ) ٠‏ والعارة تفيد أن الامیر 
علاء الدین كان مستقر الحکم في امارة بعليك امتداد | لامد ما قسل 
هذا التاریخ وان لم يكن في اليد مصدر یمین ذلك أو فيد كيفية 
حصوله ٠‏ 


.۰ ۰ ۲ 5 £ 1 (۳) ب» 9 
(۱) انظر تاريخ العراق بين احنلالین ج ه س ۲۰ . ۲۱ وعشاثر العراق ج ۲ ص۲۵ 
(؟) انظر ص ۲۱۱ الترجمة العربية لبهاء لدين طو قان . 

(۲) ج ۲ ص ۱۱۱ ۰ 


بت ۲۳۱۷۸ كك 


بردی العزالی نائب دمشق من قبل العثمانيين تحايل سنه ٩۲٤‏ على احد 
مشایخ العرب المسمى ابن الحرفوش وقتله مع ناصر الدین الحنش شيخ 
الاعراب والبقاع وغيرها من حهات دمشق وكان متمردا على السلطان 
العتمانی آلدی اننسط على لاد الشام في سنه ٩۲۲‏ ۰ 

وقد ذكر آلوف أيضا خير استحارة هاشم | لعجم شيخ جر 4 
المنيطرة بالامراء الحرافشة في سنة ۳۶ م E Er‏ 

وقد ذكر المحبى في الجزء الرابع من خلاصة الاثر ١‏ ان الدولة 
هو وابن الفريخ غير أن والي الشام مراد باشا تمكن من القبض علبهما 
و فتلهما سنه ۱۰۰۳ هر ۰ 

وتفيد هذه الروادات الثلاث أن امرة الحرافشة ظلت مستمرة بعد 
علاء الدين الى هذا الوقت وان لم كن ف اليد مصدر فيه بیان » ومنذ 
اوائل الفرن الحادي عشر صارت اخبار وسير هده الاسرة متلاحمه + 


واول ما ذكره مرخ بعلبك من هذا التاریخ المتلاحق حادث زحف 


۲ م على جبة بشرى ونهب بيوتها ومواشيها 29 ۰ وقد زحف بوسف 


(1) ص ۰5" ذكر .هذا الحادث الطران الدبس في كتابه ار بح الوارنة ص ۲۸۱ ۰ 
() ص 4*۲ ب ۳۲ ۰ 
(۲) ص 55 ۰ 

سب ۳۷۹ س 


ا و با ا ده سا وا 
فحاصرهم ابن سيفا وضیق علیهم الخناق حتى استسلموا فقتل بعضهم 
واطلق الامان للباقي 200 . 


ولقد كان الامراء الحرافشةق‌هنه الحقبة متو اثقين ق السياسةالمحلية 
مع الاميرفخر الدينو كانبين الامیرفخر الدین و بوسف بنسيفاالكردي صيال 
ونضال شديدان على ماشرحناه في سيرة بني معن في فصلهم الخاص ٠‏ 
والتبادر ان هذا الزحف التبادل كان عض وقائع اللضال التضامني 
الحزبي ۰ 


وتنبه على ان العلوف في كتابه تاريخ الامير فخرالدين قد ذكر 
للامير موسى صيالا مع ابن سيفا وغيره قبل سنه ۱۰۱۱ ه التي بدکر 
اللف الیعلیکی اول احداثه فیها صف ذکر ان الامیر موسی تضامن 
مع الامیر فخرالدین الثاني في سنة ۱۰۰۳ ه في مطاردة الامیر قرفماس 
ابن الفريخ حاكم البقاع ب والصحیح ابن حاكم البقاع ‏ وانه زحف 
معه في سنة ۱۰۰۸ ه بخسة عشر الف مقاتل على على اين سيفا واشترك 
في القتال الذي وقم عند نهر الكلب والذي دارت الدائرة فيه على 
اق شتفا :+ 


(۱) ص 55 ذکر الحادت الامیر حيدر الشهابي ج ۱ ص ۱۲۲ د ۱۲۳ نخة مفیفب . 
واشج.الامر ق هیا اهاب جى وه القند هل راء ارو و كناد لفان 
ص ۲۳۰ واسم الأمير فيه يونس . وهذا ما جمل الولف اليملبكي قول كما بتہادر ( موسی 
وقيل يونس ) ولكن الاحداث التالية تدل على أن الأمر هو موسى ثم انتقلت الامارة منه الى 
بونس على ما سوف يرد في آلتن وهذا ما يفيده كذلك ترجمة الحبي للامیر موسی في 
الجزء الرابع من کتابه خلاصة الاثر ص ۳۲ ب 1۳۲۳ ) . 


(۲) تاريخ الأهير فخر الدين للمعلو ف ص الم - ۱۳۲ ۰ 
PA —‏ 


وا درم و الل وف ال اهل بتك ار ا 
رواية منادها ان لاش قوش که اه نله هن اه سنا ی 
عليه الكناق اسان U‏ وا :الل" شاه عدو امنا من ات 
وكانت غزير قصبة کسروان عاصية فتعهد بفتحها اذا عفي عنه وثبت 
حكمه في بعلبك فاجيب الى طلبه فعاد وجمع خمسة عشر الف مقاتل 
وزحف بهم على غزير ٠‏ 

ولقد ترجم الحبي في الجزء الرابع من كتابه خلاصة الاثر الامير 
موسی وقال انه ولى امارتها بعد مقتل ابه سنة ۱۰۰۲ هھ وقد ذكرنا 
خبر قتله قبل . وانه كان اقرب قومه الى السنة لا بعلو فى الرفض وانه 
كان بطلا شجاعا جوادا وانه رکب على الامير على ابن سيفا سنة ۱۰۰۷ 
او ۱۰۰۸ ه بأمر من الوزير محمد باشا نائب الشام وقاتل ابن سيفا 
فى ناحية غزير وقتله » مما فيه تاد ما للرواية السابقة ٠‏ ومما ذكره عنه 
انه شى فى الامارة حتى دخل الامير على بن حانولاد يعلبك قاصدا 
دمشق فنهض الى ضواحي حبص لاستقباله مداراة له ومحاماة عن 
ارضه ۰ واخذ منه تفويضا بالذهاب الى الشام وابرام الصلح فذهب 
ولکنه لم بنجح في مهمته ۰ ولا اعتزم ابن جنبلاط الزحف على دمشق 
ذهب الى لشام وانحاز الى جبهتها في حين انصاز ابن عمه يونس 
وجماعته من اولاد عمه الى ابن حنبلاط ٠‏ ولا زحف على دمشق وحاصرها 
وصالحه اهلها كان مما اتفق عليه ان تکون بعلبك والبقاع للامير بونس. 
وحينئذ خرج موسی لى القيروانية وجمع عشيرا كبيرا لقتال ابن عمه ٠‏ 
ولكنه لم بوفق فيما اراد فصرف العشير ورجم الى دمشق ايضا حيث 
مات سنه ٠١٠١‏ ودفن في مقبرة الفرادیس بقبة بني الحرفوش ٠‏ 

وقد ذكر هذا العلوف ۲ واوردناه عله في سيرة بنى معن لان 
الامير فخر الدين المعني كان في هذه الحركة متحالفا متضامنا مع 


(۱۱ ص ۸۲ - ۱۳۲ تاريخ الامیر فخر الدين . 


مت A!‏ بت 


ابن جنبلاط ۰ وقد ذکر شيئا منه المورخ البلعبکي ٩(‏ وذکر فيا ذکره 
ان الامیر يونس التجاً الى فخر الدین ولا تم تعيينه حاکما لبعلبك تصاهر 
معه حم ث‌تزوج ابنه بنت الامیر العني ٠‏ 

ومما ذکره ه المؤرخ البعلیکی 7 ان والي الشام الحافظ احمد زحف 
سنه 150 م على بعلبك للتنكيل بالامیر وئس لضفینه بنهما ( والعبارة 
للمؤلف ) فاستنحد هذا بالامير فخر الدين فسارع الى نحدته مما جعل 
الوالي يكف عنه ٠‏ وكان ذلك سبب نفوره من فخر الدين ٠‏ 

وقفز الولف بعد هذا الى سنة ۱٩۱۱‏ حيث ذكر أن نصوح باشا 
حنما تولی الصدارة هذه السنة كان 0 د فخر الدين 
هو قتل الام بونس ولكن الامیر تلافی الامر ° 

غير ان العلوف با دای مک سردسیاقاطو وی 
ما كان من تشاد ونضال بين السيفي # بوسف سیفا ب وسلطات الدو له 
في الشام من جهه والامیر فخر الدین العني وحسين باشا حنملاط من حهه 
ار تل ب زرحي الما مكل سوه لي معن في ی 
فيه ذكر للامير پونه ىالشهابي ونشاطه لعله هو الذي جعل نصوح باشا 
يطلب اعدامه » وشىء من هذا السياق وارد ف اخبار الاعيان للشدياق 
في فصل الامراء المعنيين ایضا > ۰ ومما جاء في كتاب العلوف ان الامير 
موسى الحرفوشي اجتمع بالجنبلاطي واستاذنه ليقوم بالوساطة 
سنه وبين الحند الشامى فاستصوب هو والمعنى ذلك فسار الى دمشق 


(1) ص ۱۷ ى 1¥ . 
(؟) ص 19 لم بذکر العلو ف والشهابي هذا وانما ذكره الشدیاق انظر اخبار الاعيان 
ص ۲۵۲ . 
(۴) ص ¥ ۰ 
(6) ص ٩۱‏ - ۱۱۱ ۰ 


(م4 ص ۲۵۲ - ۲۵۵ , 


هه FAT‏ تب 


ولا فاوض الحند اغلظو! له الکلام توهما بأنه خصمهم فذههب ألى 
امير الامراء وفاوضه ولکنه اخفق وعاد مخدولا واخبر الجنبلاطي و آلعني 
بذلك فقررا الزحف على الشام فلم يندمج الامیر الحرفوشي في حركتهما 
وهرب الى الشام واعلم الجند بخبر الزحف ٠‏ وزحف الزعيمان برجالهما 
نحو الشام وخيما اولا في البقاع فجاء اليهما الامير بونس بن عم الامير 
موسی الحرفوشي وبعض بني عمه فانضموا اليهما ء ثم زحف الجمیع 
نحو حماه حبث كان جند الشام مع جند السيفي واستطاع الجنبلاطي 
ان فسد جند الشام وان بحرز النصر نتیجه لذلك ۰ ثم زحف الجمیسم 

نحو الشام ۰ وهناك جرت مراسلات ومفاوضات آدت الى کف الحنبلاطی 
والمعني وارتضاء الاول لفدية مالية وتعيين الامیر يونس الحرفوشي 
تولاية البقاع وبعلبك بناء على طلب الامیر العني الذي اکتفی بذلك 
دون طلب العدية » و ستمر سباق المعلوف بعد هذا 2 اف دات لا صلة 
لها بالحرفوشي حتی بجبیء الى سنه ۱۰۱۱ فیقول ان نصوح باشا 
تولی الصدارة فيا فطلب من العني فيما طلبه قتل الامیسر يونس 
الحرفوشي فبذل جهوده وتفدماته حتی جعله بعدل عن ذلك ٩۲‏ ۰ 

والتبادر ان الامير فخر الدین التزم الامیر يونس بعد تخاذل موسی 
وافتراقه عنه ودهاه الى الشام ٠‏ 

وقد ذكر مؤلف بعلبك بعد خبر طلب نصوح باشا قتل الاير 
ونس أن هذا الأمير جهز سنة ١١9‏ م رجاله وسار بهم لنحدة امير 
فخر الدين الذي كان بتصاول مع الوالي احمد الحافظ وانه لما ارسل 
السلطان مددا عظيما ملفا من خمسین الفا شادة اريعة عقر اشا 
للتنكيل بالامير فخر الدين العني ذعر الامير يونس وخشي سطوةالدولة 


11 ص ٩۳ - ٩۲‏ و ۱۰٩‏ - ۱۱۰ ومن الجدير بالتتیه ان العلوف أرم حادث وساطة 


بت AT‏ مت 


فاستکان واستسلم مع رجاله للوالي لذي ارسله لامتلاك الطریق على 
جنود الامير العنی الذین قدموا لنحدته في قلعة شقیف ارنون ۰ وقد 
التقى الامیر بهم فوق جسر الخردلة ونشب القتال بینه وبينهم فانهزمواء 
ورآي الامیر العنی ضعف موقفه فترك لبنان وسافر الى ابطالبه 0 ۰ 
وقد قال ار أن الوالي طلب من الامیر يونس بعد مفادرة الامیر 
العني البلاد تسليم حصن اللبوة وقلعة بعلبك وخرج اليه بالعسكر 
لاخذهما منه بالقوة ٠‏ ولكن الامير الحرفوشي ارضاه بخمسين الف 
(0) 1 
وییدو الخبر الثاني عجیبا لان الامير الحرفوشي استسلم للوالي 
وم بتورع عن خذل حلیفه بل وضربه من الخلف اذا صح ما + اله 

قىل و کان القنضی ان دكافئه الوالي لا ان ينقم منه ۰ 

ونتبه الى ان العلوف لم پذکر الخبر الأول بالرة في حين انه 
ذكر الخبر الثاني الذي يبدو هو العقول في حالة استمرار الحرفوشي 
على موالاة حليفه المعنى ٠229‏ 

آما ملف الغرر فكل ما قاله في صدد الخبر الاول ان الامير بو نس 
الحرفوشى حينما وصلت الحملة الكبيرة ذهب هو والامير بونس 
الحرفوشي لمواجهة الوالي 29 ۰ وقد تفيد العبارة انهما ذهبا للتوسط 
ين الوالي والعني ٠‏ واكثر ما يمكن ان تفيده انهما ذهبا لاثبات عدم 
اندماجهما في مناوأة الدولة ٠‏ وهذا لم شفعهما لانهماكانا عرضةللمصادرة 
والقصاص من الوالي بعد معادرة الامير فخر الدين البلاد على ما" کره 
المعلوف 2*0 ٠‏ 


(۱) و ۲) ص 1۷ ۰ 
(۴) ص ۱۲۰ - ۱۳۱ ۰ 

(1) ج ۲ ص 1۲٩‏ نسخة مفیغب . 
(8) ص ۱۳۱ . 


فرش 


— "Af ف‎ 


ولقد كان موقف الامیر بونس الحرفوشي ازاء الامیر يونس انعني 
وان أخه الامبر على أثناء عبات الامير فخر آلدن موقف عطف ونعاون 
على ما ذ کره مولف العرر مما سوف ندکره بعد ۰ وهصدا وید عدم 
صحه خبر غدره بحلیفه وضربه من خلفه الذي بنطوي في الخبر الثاني 
على ما هو التبادر ۰ 

ومما ذکره المؤرخ البعلبكي بعد ذلك خبر اقطاع والي الشام 
البقاع للامىر شاهوب الحر فو شي مقایل ۱ و +۰ ۱۳ ( فرش و امداده 
تخمسیا له فارس » وحصار شلهوب لانن عمه الامیر حسين لن اد هیر 
بونس ف قلعة قب الباس حتی اضطره الى تسلیبها له » وقد توجه 
الامير يونس الى حلب حيث كان الصدر الاعظم فيها وحصل منه على 
التزام البقاع بالاضافة الى بعلبك مقابل اربعين الف ذهب فارتفعت يد 
بسنحقیه حبص ايضا ۲ ٠‏ 


ولقد ذکر مؤلف الفرر خبر اقتطاع والي الشام البقاع لشلهوب 
الدى سمه شلهوما ٠‏ ولکن سياقه بحتوي از شباء لا ذكرها مولف 
تاريخ بعلبك ٠‏ والستفاد من السياق 9 ان شلهوبا كان متواطنا مع 
زعماء النعرة اليمنية الذين كانوا بناوئون الاميرين المعنيين بونس وعلي 
الذين خلفا الامير فخر الدين بعد ذهابه الى اوروبا وانهم ناصروه على 
استلام البقاع ٠‏ وان الامير يونس ظل على توائقه ومودته مع الامبرين 
المعنيين واندمج معهما في مناوأة الیمنین في مختلف المواقف حتى وقعة 
الناعمة التي انتصر فيها القيسيون على اليمنيين اتتصارا حساسما ودلك 
في غياب الامير فخر الدين » وانه حينما ذهب الى حلب لمواجهة الصدر 


۰ ¥ ص‎ )١( 


(؟) ص ه14 - ۱۵۰ تسخة مصفب ٠‏ 


أ[ ۳۸۵ — 


الاعظم من احل قضه البقاع النمس الرضاء عن ي معن ورد املا كهم 
ب مقاطعاتهم ب الهم وكان توجيه ولايتي صيدا وصفد الى الامیرین 
بونس وعلي من مساعيه كبا بدل مساعيه في التوفيق بين الوالي وبين 
الاميرين في بعض المشاكل حتى سويت على الوجه المرضي ٠‏ ولم ند ثر 
الغرر توحبه سنحقه حمص للامير ونس الحرفوشي ولكنه قال انه 
سین وتو ار ا 
الا ۰ 


ونعود الى تاريخ بعلبك الذي پذکر بعد ذكره خبر توجيه سنحقية 
حمص للامير پونس خبر عقد قران بنت الامير علي المعني فاخره على 
احمد ابن الامير يونس ثم خبر ارسال الامير يونس ابنه 
للسلام على الامير فخر الدين حینما عاد من اوروبا واهدائه عدة خيول 
كرسية ۲۱ ۰ 

وف سنة ۱۰۱۸ م كنب الامیر العني للامیر الحرفوشي ان بضبط 
ما لآل سيفا من الواشي والغلال في القيروانية والهرمل فاتعذ امره وغنم 
عنائم وفرة 7 

ویظهر ان شيئًا ما طرآ بين الامیرین الحرفوشي والعني كدر 
علاقتهما - ومن الحتمل ان یکون ذلك احتجاز الحرفوشي ما ضبطه 
لال سيفا من مواش وغلال لنفسه ‏ لان الولو ۲ ان الاهسر 
الحرفوشي في سنة 115 م مر بعساكره باراضي بعلبك ذاهبا الى 
عكار فلما بلغ ذلك الامير الحرفوشي اقام في حصن اللبوة فقصده الامير 
المعني وواجهه وأمنه ودعاه الى خيمته فلم يلبث ان رجم حالا الى حصن 

. 4۸ ٦¥ ص‎ )1( 


(۲) ص ۸ س ۷۲ ۰ 


سس ۳۸۲۱ نت 


اللبوة محتجا بتقديم الميرة للعسكر ثم لم بعد ولم پرسل ما وعد به 
من الميرة ٠‏ ثم ذكر المؤلف حادثا خر كان سسا جديدا لتكدر العلاقة 
دين الاميرين أو زبادة كدرها على الاصح ٠‏ فقد عزل الامبر المعني عن 
سنجقية صفد وانهزم رجاله في نابلس وعجلون فكتب الامير الحر فوشي 
اصدیقه کرد حبرة افا الالعماريا ى سدق ن بذك فارسل 
كرد حمزة کتاب الحرفوشي الى فخر الدین غلطا مع کنبه ؛ فلما قرأ العني 
الکتاب اغتاظ جدا لانه وجده کافرا بنعمته مع كل حسناته معه ب 
والعبارة للمؤلف ‏ حيث آمده وساعده على ولانه بعليك و اغضی عن 
ضبطه لاراض كانت للامیر في اراضي قب الاس وعن منعه لاهل الشوف 
من الزراعة باراضي البقاع » فنهض من بیروت الى قب الیاس فدی اه 
الامیر حسین الحرفوشی الى بيته فاجاب الدعوة وهناك اظهر صك 
وحکبا سلطانئیا بمشتری حارة قب الیاس من تر کة الام منصور العساف 
وقال لحسين أن هذه الحارة ملكنا وقد اسكناك فيها مدة طويلة فنحن 
الآن في حاجة اليها فاذهب الى والدك ٠‏ فلم يسع الامير حسين الا الرحيل 
محنقا ٠‏ ثم امر الامير العني بضبط غلال آل حرفوش التي في البقاع 
وجميع مواشيهم وكانت ستمائة رأس من البقر والجاموس كما امسر 
بهدم حارة قب الياس ثم سار الى جسر المجامع ٠‏ ولا بلغ الامیر يونس 
ما كان من الامير فخر الدين سار مع كرد حمزة الى دمشق والتمسا من 
واليها مصطفى باشا سنحقية صفد للامير يونس ودفعا له خمسه عشر 
الف ذهب فانعم عليهما بها ٠‏ وبلغ الامير فخر الدين ذلك فكتب الى 
الوالي يقول له بلغني ان الامير يونس زاد على سنحقية صفد الف ذهب 
_ وبظهر ان التزامها كان على الامير المعنى اربعة عشر الفا فانا أزيد 
على بلاد بعلبك والبقاع الى ماية الف ذهب ۰ وكتب ايضا بذلك الى 
الدفتر دار وكبير الاتكشارية فلم بعباً بكتبه احد فكتب لمدبره في 
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وعجلون ونابلس ٠‏ وحينئذ كتب والي الشام للامیر بونس الحرفوشي 
بالحضور مع عساکره وتر كمان بلاد علبك استعدادا للرحف على الامير 
المعنى + وبلغ الامیر العني خبر هذا الاستعداد فسار بمعظم جيوشه 
الى البقاع واخدت تقم بين رجاله وبين سض رجال الامیر يونس 
مناوشات ٠‏ واحرق الامیر المعني بعض قری بعلبك ۰ ولم يلبث الوالي 
ان اقبل حو شه فاشتيك معها الامیر فخر الدین في عنحر ‏ وکان ذلك 
سنه ۱۸۲۳ م وهزمها واسر الوالي ٠‏ وانهزم الامیر يونس الى حصن 
ال الوالي للامير فخر الدين واخره ال الباعت 
على ما حصل کرد حموة فطب الامیر خاطره واطلق له خر كه وسار 
الائان معا الى بعلبك واذنا لمن معهم بنهب غلال الحرافشة ٠‏ وجاء 
الامیر شلهوب فاظهر الخضوع والولاء للامیر فطيب خاطره وصرفه في 
املاکه » ثم ارسل الامیر رجاله الى اللبوة وجبه عسال فنهبوا ( ۱۲۰۰۰) 
من ماعز الحرافشه و تحصن بعض عسکر الامیر الحرفوشي ف قلعه بعليك 
وحصن اللبوة فضرب الامير المعني علیهما الحصار + 

وقد ذهب الامير بونس الى حلب مع کرد حمزقورفعا منها الشکوی 
ضد الامير المعني ا 
الحرفوشي في معرة التعمان واحضره الى حلب وسحنه في قلعتها ٠‏ 
بذكر المؤلف سبي ذلك + والتادر أنه ننیحه لساعي الا مبر 30 
وق هذه الاثناء جاء مندوب من الاستانة يحمل خلعة ابالات الحبل 
وبعليك والبقاع للامير فعدا سيد المنطقة ٠‏ وكان المحاصرون في قلعه 
ا ل ا ی ی ا ان 
في عضدهم واستسلموا بعد ان اعطاهم الامير الامان » وقد ضبط 
ما للامير يونس في القلعة + وحاول هدمها فلم يوفق ٠‏ وقد ظل محاصرو 
اللبوة برفضون التسلیم وكان معهم الامير حسين بن الامير بو نس قشدد 
الامير المعني الخناق عليه محتى ضاق بهم الامر ۰ فجاء الامير علي بن 


— ۳۸۸۸ بت 


الامیر ون الى الامبر العني و تعهد له بدفع قدبه ( +٠٠٠‏ ) قرش 
وأعطاه منها نقدا ( ۱۰۰۰۰ ) والتمس منه الصلح فقبل ورفع الحصار 
عن القلعة وغادر بعلبك بعد ان اقام الامیر شلهوب حاکما علیها من قبله ء 
وبعد قلیل اطلق سراح الامیر يونس بساعي کرد حمزة وسکوت الامیر 
ب والعبارة للمؤلف ویظهر ان سکوت الامیر كان نتيحة لا تم عليه 
الاتفاق بين الامير واولاد الامیر الحرفوشي ‏ فجاء الى قرية عسال 
ومنها اتصل بوالى الشام وارسل اليه هدية ثمينة ووعده بثلاثين الف 
قرش اذا قتل الامیر شلهوب فقبل الوالي وارسل من قتله وضبط جمیع 
مقتنباته » وعاد الامیر يونس ثانية الى امارة بعليك ٠‏ وقد احنق عمله 
الامير فخر الدين ٠‏ وبعد قلیل جاء الصدر الاعظم الى حلب فاغتنم 
الفرصه وسعی لدیه حتی جعله شبض عليه ويقتله » و کان ذلك ف اواخر 


سنه ۱۹۲۳ م ) ۰ 


(۱) ص 1۸ - ۷۲ ایضا ان مولف الغرر ذکر کثیرا هما حاء في هذا السیاق في سياق 
طويل ( ص ۱۱۲ ب ۷۱۰ سخهة مغنغب ) همع شيء من الخلاف ۰ ولا بذكر اعتصام الامیر 
بونس في حصن اللبوة تخوفا من الامر العني مع ذكره خبر حصار الحر فوشي للقيروائية 
والهرمل وضبطه مواشي وغلال ابن سیفا قي اثناء الصيال بين هذا وبين الامير العني ويذكر 
قصة كتاب الامير برنس الحرفوشي لكرد حمزة في حوادث سنة 11115 م وما جاء بعدها 
من احداث إلى سعي الامير يونس في فتل الامير شهلوب ولکنه لا يذكر سمي الامير العني في 
فتل الامير يونس ۰ وقد ذكر المعلوف شيئًا من هذه الاحداث في سياق طويل ايضا ( تاريخ 
الام فخر الدين ص ۲۲١ ۲۲٩‏ ) ولكنه لم يذكر قصة ضبط الحرقوشي لغلال ومواشي 
ابن سيفا في الهرمل والقيروانية وهو يعزو الجفاء بين الاميرين العني والحرقوشي الى منم 
الحرفوشي أعل الشوف من الزراعة في البقاع كعادتهم وضبطه تل اللمورة قرب قب 
الياس الذي هر من اقطاع الامير علي العني ولا يذكر قصة کتاب الحرفوشي لكرد حمزة . 
اما خبر قتل الام بونس فقد ذكره هذا المؤلف في سياق آخر ( ص ۲۵ - ۲۲۰ ) نقلا عن 
مخطوطة لنوفل والعبارة تفید ان قتله كان بعد ان صار الامیر العني حاکما عاما على پلاد 
الشام اي سنة ۱۲۱ م وي فصل الامراء العنیین في اخبار الاعیان سياق طربل في هذه 
الاحدات كثير منه بتطابق مع ما ذکره المؤرخ اليعلبكي ومؤلف الفرر . ولكه لا بذکر فتل 
الامير يونس وان كان ذکر خبر اعتقاله في العرة ۰ والی هذا فهناك بعض اضطراب وتباین في 
تسلسل الحوادت في هذا الفصل بالنسية لا جام في الکتاین الاولین ( انظر ص ۳۳۰-۲۲۳۲ . 

سم ۸ بت 


ویعد الامير يونس من ألع نجوم بني الحرفوش العروفین ٠‏ 
وقد امتد حکمه اربعين سنه ‏ واتسع حتی صار يشمل احیانا وبطریق 
الالتزام حسب العادة حمص وحماه والبقاع بالاضافة الى بلاد بعلبك ٠‏ 
وقد لحأ زعماء متاولة جيل عامل الى بلاد عليكك في عهده فرارا من 
الامير بونس العني في غياب اخيه في اوروبا ثم من الامير فخر الدين 
بعد عودته فلقوا منه ومن انه احمد ترحبا وتطمینا على ما ذکرناه ف 
فصل زعامات جبل عامل الذي بأتى بعد قليل ° ۰ 


ولقد ذكر المؤرخ البعلبكي بعد ذلك خبر توجيه حكم عموم بلاد 
الشام على الامير فخر الدين وتلقيبه بلقب سلطان البر سنه ١51‏ م 
١‏ ه وخروحه للطو اف 2 اللاد ۰ وقال أنه لما وصل الئن يعلنك 
دز الحر افشه وفرو | من النلاد ولکن الاامیر اطلق ليم الامان فعادوأ 
وتعهدوا له بخمسة وارمین الف قرش خدمه ٠‏ وبظهر ان الامیر ظفل 
محافیا لاولاد الامیر يونس حيث ذكر الولف ان الامیر حسين الحرفوشي 
التمس شفاعه الامیر على الشهابى حاكم حاصسا دنه ۲ ا م فذهب 
معه الى صيدا فاكرم مثواه وطيب قلبه فرجع مسرورا الى بلاده ولا بد کر 
المؤلف انه اعاده الى حكم بعلبك وان كانت العبارة قد تفيد ذلك ٠‏ 

ولم بدکر الولف شيئا عن الفترة الواقعة بين 1+5 و ۱۰۳۳ م 
الامير فخر الدين بسبب ما ظهر منه من طموح للاستقلال والاستعداد 


س 


)1( انظر جبل عامل في التاريخ ج ۲ صن ۳۰ - ۲۵ والغرر ج ۱ س 1۵ س ٩۷۰‏ 
(۲) ص ۷۲ ذکر الفرر هذا الخبر بنفس العبارة تفر یبا في حوادث سته ۱۱۲6 ماج ۱ 


ص ۷۱۲ سخة مفبغب . 


يك 4 يت 


لذلك بحشد الجیوش بقيادة عدوه القدیم احمد اشا الحافظ ”'؟ ندم 
عليه حسين ومحمد ابنا الامیر يونس الحرفوشي طالبين حمایته فاقرهما 
على امارة بعلبك و اقلیمها الواسم وعقب الولف قائلا وهذا كل ما انتهی 
البنا من اخبار الامیر نونس واولاده ۰ 

وسكت المؤلف عن حكم بعلبك الى سنه ۱۹۷۱ م ب ۱۰۸۲ هم 
فقال ان الامير على الحرفوشي استنجد بوالي الشام على ابناء عسه 
عير وشديد وبونس فسير هذا كتيبة لمساعدته فهزم بها الامراء ونهب 
ارزاقهم وحرق دورهم وتولی بعلبك ٠‏ والعبارة تفيد ان امارة بعلبك 
استمرت بعد حسين ومحمد ولدي الامير يونس في ابنائهما من بعدهما ٠‏ 
وكل ما في الامر انه لم بسجل لهما المؤرخ احداثا ٠‏ والعبارة منقوله من 
الغرر حرفيا ٠‏ ومولف الكتاب لم يذكر عن الحرافشه شيئا بعد 
سنه ٦۲4‏ م التي ذ کر یحو ادثها خبر استشفاع الامير حسين بوالي‌وادي 
التيم لدى الامیر وتطبیب هذا خاطره ورجوعه مسرورا الى بلاده على 
ما ذكرناه قبل ۰ والعبارة قد تفید كذلك ان الامراء الثلائة اخوة ولعلهم 
اولاد حسين ولعل عمر ابن محمد ٠‏ ولعل الثلاثة استبدوا بالحکم دونه 
مع ان اباه كان شریکا لاخيه حسين فنازعهم وانتصر عليهم بساعدة 
والي الشام ٠‏ 

وذکر المؤلف بعد ذلك 9 ان الامير فارسا الشهابي استاجر سنه 
۸۱ م بلاد بعلبك من الدولة وقدم اليها بالفي فارس وراجل من الدروز 
_ وقد ذكرنا هذا في سيرة بنى شها ب فتشرد الحرافشة » ورأس الامير 
جد يا هما هو له مو سنن كا ربا وان ی ها لاه + 


(!) الصحیع انه احمد باشا الكوشوك على ما شرحناه في سيرة يني معن في فصلهم . 
والكوشوك مدفون في احدى ضواحي الثام وعلى قبره ذكر انتصاره على المعني و قضائه‌عاعیه, 
(؟) ص ۷۴۳ ب ]۷ » 


مت ۳۹۱ نب 


وان عدوانا وفع من احد رحال الامیر فارس على احدی الحصنات 
فذهبت الى الامیر شديد وآثارت نخوته فهب مع رجاله واشتبك مع 
الامیر فارس ورجاله وآبدوا بساله عجيبة وفتکوا برجال الامیر فارس 
فتکا ذربعا ولاح لاحدهم مقتل من الامیر فارس فاطلق عليه الرمح 
فحندله صرعا فادی ذلك الى فرار شبه جماعته تار کین وراء‌هم نحو 
خمسين قتیلا + وبلغ الامیر موسی شهاب فنهض برجاله من حاصبيا 
ونهض الامیر على نحم من راشيا للثأر واخدوا عزون اطراف يعلبك 
فدهب عندئد الامير عمر الحرفوشي الى الشوف مستعيثا بالامیر احمد 
المعني وملتمسا منه الوساطة للصلح فتوجه الامير الى بعلباك واصلح 
بين الفريقين على ان يودي الحرافشة كل سنة الى آل شهاب خمسة آلاف 


فرش ورآسین من حاد الخل ده دائمة عن الامير فارس . 


وذکر المؤلف بعد ذلك ۲ ان الاوامر وردت لوالی طرالس سنه 
١١45‏ م بالاقتصاص من الامیر شدید الحرفوشي لتخریبه قریه رأس 
بعليبك و هدمه حصنها فکتب الوالی ۳ الامیر احید العنی طالنا 
انحاده ولا الامير شديد الى المشابخ الحماديين فاحرق الوالي قراهم 
لا نهم او شدیدا وناصروه على ما هو المتبادر وان لم يذكر الولف 

والخبر قد بفید ان حکم بعليك والتزامها قد عاد الى بني الحرفوش 
و کان شدید هو صاحب ذلك في سنه ۱۹۸۹ م ۰ 


وقفز المثولف بعد ذلك الى سنة ۱۷۰۲ م فذکر ان حکم بعلب‌ك 


(۱) ورد دکر هذا الحادث في الغرر بما بطابق ما ذکره الولف في حوادث سنة ۱۷۸۰ - 
۰۱ ه. ج أ ص ۷۲٩‏ نسخة مقیفب . 
(۲) ص ۷۲ - ۷۵ وقد ذكر الحادث الفرر ایضا بما بطایق ما دکره ال لف جأ ص 1 ] ۷ 5 


ب ۳۹۲ س 


كان ف هذه السنة في بد الامیر حسين الحرفوشی الذي التحاً اليه 
الشيخ بوسف الدحداح وصار له مكانة عظیبه عنده ب وقد ذكرنا 
هذا في سيرة بني الدحداح التي سوف تأتي بعد وان هذا الامير تلفي 
ثورة ثارها أهل بعلبك عليه فى سنة ۱۷۲4 فخلفه ابن عمه اسماعيل ٠‏ 
ثم تولی بعد هذا الامير حيدر الذي كان عاتيا واضطر كثير من اهل 
المدينة الى الرحيل عنها سیب عتوه وشدة وطأة اقاره الامراء 


غ 


وقي سنة ۱۷۵۸ م أناط والي الشام امور بعلبك بالامير ملحم 
الشهايي ليكفي شر ثورات ا ج البلاد على حد 
1 یر اف ای » ولکن ها لک نرو الال را ی علیسه 
فاثار نقمه الوالي وزحف لارغامه وأنضم الاميي حدر اله ٠‏ ثم 5-6 
الوالي الى الحج فانتهز الامیر ملحم الفرصة وسیر قوة الى بعلبك نهبت 
الدنه وازاحت حيدر عن الحكم وولت اخاه الحسين 7 . 


وحين رجم الوالي وعلم بما فعله الامیر ملحم اخذ بعبیء العسکر 
حسين متولیا وانسحب الامير حیدر الى بلاد القلمون "** ۰ والعب‌ارة 
تد ان الوائی اسقط حكم الامیر ملحم واعاد 'لامير حیدر الى حکم 
تعليك 8 ولقد د مو لف العرر هذه الا حد ات و لکنه پر و نها بخلاف 
ما رواه الورخ البعلبكي دعص الشيء حبست ید کر حبر ركوب و الي 
لقم بقن ی ی ی 
عسكر الباشا ووصول الامیر ملحم بعسکره الى سهل الجديدة ثم رجوعه 
الى بلاده منصورا بعد ان حرق جميع قری البقاع وهابته الدوله » 


. ۷۵ و (۲) و (۲) و 41) ص‎ )١( 


E عد‎ 


وقال ان سب ذلك انکسار الاموال الاميرية التى كان تعهد بها الامیر 
ملحم لاسعد باشا حينما اخذ ملحم حکم بلاد بعلبك واقام فيها اخويه 
الاميرين احمد ومنصور ) ء 

وقد ذكر ملف الغرر في سياقه ان الامبر حسن ابن الحرفوش 
كان مع الامير ملحم وكان اخوه الامير حيدر مع الدوله فلما تست 
الكسرة على الباشا ارسل الامير ملحم عسکرا الى بعلبك فطردوا الامیر 
حيدر وحكموا الامير حسن ٠‏ وهذا بتطایق بعض الشيء مع ما ذكره 
المؤرخ البعلبكي مع فرق في الاسم بين حسن وحسين ٠‏ 

والظاهر ان هناك التباسا في الحادث لان سياق مؤلف الغرر شيد 
اله حادث واحد نما شید ساق المؤلف العلبكى أنه حادثان ٠‏ 


وقد ظل الامير حیدر ناقما میت ف المقاطعة على رأس عصابة ء 
ودهم فيما دهمه قرية عرسال وخريها ثم اغتيل الامير حسين فعاد الآمير 
حيدر الى الحكم وقيل ان هذا هو الذي اغتاله 20 ۰ 

وذکر الوّلف الي بعد ذلك ٩۳‏ إن الامیر اسماعیل بن شندید 
الحرفوش ضبط مدينة بعلبك وابالتها من قبل والي طرابلس بمفطوع 
قدر ه ماه كيس سنه ۱۷۵۹ م أي التزمها ٠‏ 


والخبر فيد ال ولاية حيدر سقطت عن بعلبك في هذه 
السنة وان لم بذکر المؤلف كيفية ذلك ٠‏ وفي هذا السياق ذكر الولف 
خبر زلزلة شديدة حدثت في السنة نفسها وظلت تتوالى اكثر من عشرين 


(۱) ج ۲ ص ۲ - ۲۵ نلسخة رستم ٠‏ 

(؟) ص الا عزا الولف هذا الخبر الى سائحین انکلیز یبن قدما سئة ۱۷۵۱ الى بعليك 
وکتبا تقریرا وصفا فيه عظمة قلعة بعلبك وروعتها وذکرا في بدء تقریرهم الخبر الذکور . 

(۴) ص ¥1 . 


سب ۳۹6 بت 


وما ودمرت المدينة وسقط كثير من اعمدة القلعة وانحطت المدنة 
انحطاط حال دون رجوعها الى ما كانت عليه من عزة ومنعة ٠‏ 


فسار علیهم الامیر بوسف سنه ۱۷۰۳ م باذن من والي الشام وضربهم 
واقام على الحکم الامير حیدر الذى ظل بتولاه الى ان توف سنه ۱۷۷ 
عونا ول اه اد الاين تشم و فا د ال سر کرو بر 
الامير حیدر الامير بوسف وطلب الحکم مکان ابيه فلم يجبه الى طلبه 
فوسط الشيخ ظاهر العمر فولاه الامير بوسف بناء على ذلك على قسم 
من قرى يعلبك ٩۲‏ ۰ 


ود ار المؤلف بعد ذلك ان الحزار ارسل سنه ۷۹ م ۰ د 
عسكرا شادة قائد اسمه قره‌منلا الى بعلبك فاستولی عليها بعد ان طرد 
جهجاه بن مصطفی منها ٠‏ ولکنه لم يلبث ان خرج منها لخروج الامیر 
بوسف اليه فرجع الیها جهجاه وقد انضم هذا الى الامیر يوسف وحاربوا 
عسکر الجزار وهزموهم 29 ۰ 


نم ذکر ان الامیر محمد الحرفوش التحاً سنة ۱۷۸۲ م الى الامیر 


(|) ص ۷۷ لم پذکر مؤلف الغرر حبر تمرد الحرافشة على سيادة الشهابيين وزحف 
الامیر بوسف ولکنه مع ذلك ذکر خبر تولية الامر حیدر وان لم يذكركيفية تولیه وذکر حکم‌آخیه 
مصسطفی بعده ومراجعة درو يش ام توسیطه الت فاه وقال آن الامیر برسف فسم البلاد 
لاجل خاطر الشیخ بين مصطفی وابن اخیه ج ۲ ص ۱۰۱ نسخة وستم ۰ 

(۲) ص ۷۷ ذکر الغرو شیئا من هذه الحوادث بعيارة مخالفة لعبارة ال لف البمليكي في 
سیاق ما قام ين الامیر یوسف والجزار من تشاد ومطالبة مذا من كلك ان وعد به وقفال 
ان الجزار ارسل الى بعلبك سنة ۱۷۷۱ م ب ۱۱۹۰ ه قانده فره مثلا نم انفذ اليه امرا 
بخبط ما للامير بوسف وذويه ورعيته من ارزاق ف البقاع ففعل وحیم الامر توسف عكرا 
وتان به الان قري معلا وعدت م علخ مواقم كان" ان فا چنیا رد شلا الذي 
عاد بعد ذلك بعد أن اهلك ديار بملبك والبقاع وها فيها من ارزاق واقطاع ٠‏ ولم برد ذکر 
جهجاه في هذا السياق ج ۲ ص 110 ۱۲۱ نسخة رستم . 


تب ۳۳۵۹۵ بت 


بوسف وکان آخوه مصطفی قد طرده + فحهز دوسف معه خمسه الاف 
مقاتل وارسلهم بقيادة بعض ابناء عمه من آل الشهابيين ٠‏ فلما بلغوا 
تعلیكك هرت مصطفی واولاده الى حمص فاستلم محمد الحکم ٠‏ و توجه 
مصطفی الى الشام ووعد واليها بخمسه وعشرين الفا فارسل معه عسكرا 
فهرب محمد واسرته وأحزابه وامتولى مصطفی على الحکم هذه الرة ٠‏ 
وقد جنح الى معادقه الامير وسف وتقده الرتب المعتاد فظل في الحكم 
لن اذ تولی وروي انا وله الام فرصل عبت )قيفو "عليه 
لظالمه # والعبارة لليؤلف ب وسبوا حريم بيت الحرفوش ونهبوا المدينه 
وساقوا مصطفى واخاه الى دمشق وهناك امر الوالي بشنق مصطفى 
وارسل الى بعلبك حاكما من عنده اسمه سليم آغا ثم استبدله بعد قليل 
بآخر اسمه محمد آغا » وذهب جهجاه بن مصطفى الذي نجا من العسكر 
الى عرب خزاعه الدين بزعمون انهم منهم واستنحد بهم فاعتدروا ولكنهم 
امدوه بمال وفير واعطوه فرسا كريمة الاصل ٠‏ وجاء الى زحلة فجمع مئة 
مقاتل ودهم بهم بعليك في الليل وفتکوا فتكا ذریعا سن وجدوه ل 
طربقهم نعتی سالت الدما کالسواقي وفر منها محمد اغا واستولی جهجاه 
على الحکم ۰ و کان الوالي قد ذهب الى الحج فلما عاد ارسل حملة بفيادة 
اسماعيل الثلا فخرج جهجاه الى لقائه ومعه اخوه سلطان واهل زحلة 
و کمنت فرق منهم في الضیق ولا وصلت الحمله انقضوا عليها وهزموها ۰ 
وظل حكم جهحاه موطدا فى بعلبك +ءوتضامن سنه ۱۷۸۸ م مع الامير 
بوسف الشهابي في قتال عسكر الجزار وانتصروا عليهم ٠‏ وقي سنة 
۹ م خرج قاسم بن الامير حيدر على جهجاه وطلب من الامير بشير 
الشهابي الذي كان تولی الحكم هذه السنه مساعدته خلياه وارسل 
عسکرا وامر اهل زحلة والامراء اللمعيين بالنوجه معه » وخرج جهحاه 
للقاء قاسم ومن معه وتمکن من دحرهم وسلب اسلحتهم وخيلهم ٠‏ 
وبلغ الامیر بشیر خبر انهزام الحمله فجرد جیشا آخر وارسله بقيادة 


س ۳۹۹ س 


آخبه حن فاخلی جهحاه الدینه فدخلها حسن وحملته ولکنهم نم 
aS‏ يوام وال فد دی 
توا ی هن E‏ ا 
العسكر و لکنه اصيب برصاصه صرعته فعاد الدین انوا مهمه دون 
الى 


وذكر المؤلف العلبكى بعد هذا خر قتل جهحاه لابن عمه داود 
سنه ۱۷۹6 وفقیء عبون ار الامير عمر ؛ ثم خبر وقوع النفرة في 
يله مير عن کو اة بلطن ورم مره کر ا الف ان 
بسبب استبداد جهجاه فيهم وحنق هذا عليهم ونزوحه الى عكار ولبثه 
هناك الى ان تدخل الامير بشير واصلح بينهم في سنه ۱۸۰۷ على اساس 
أن بعود جهحاه الى الحكم ٠‏ وقد ظل ف الحكم الى إن مات بعد سني 
تيناب لم بمینها الل لف - فتولی اخوه الایر امین مکانه » وکان 
جهحاه بطلا شحاعا مقداما (۲۳ ۰ 

ومما ذكره ه مولف الغرر ولم ند کره الو لف اليعليکي من اخسار 
جهحاه واخبه سلطان ان سلطانا سار بعسکر من ملك الى بلاد جبیل 
مع حملة ارسلها الامیر بشیر ف سنه ۱۲۱۹ ه ۱۸۰6 م للتشکیل بالشایخ 
بيت رعد حیث يدل هذا على أن التضامن والتواثق قد قام بين جهحا. 
والامير بشير برغم ما كان من نصرة الامير بشير لقاسم » وان سلطا 


(۱) ص ۷۷ - ۷۹ ذكر الغرر من هذه الاحداث ما له صلة بالامیر يومف والامیر بشیر 
بما بقارب ما جاء في هذا السياق وذكر كذلك زحف عسكر والي الشام على بعلبك وتهبها 
واخذ حريم الحرافشة للشام دون ذكر القيض على مصطفى وشنقه ۰ وذكر ان الوالي ارسل 
متسلما من قبله كذلك وسماه ابراهيم آشا ( انظر ج ۲ ص ۱4۵ - ٠)١‏ نسخة رستم ) ۰ 

(۷) ص ۷٩‏ - ۸۰ ذکر مؤلف الفرر عذد الاحداث بما يقرب ما ذکره الو لف البعلبکي 
انظر ج ۲ ص ۱۷ و ۵۲۰ نسخة رستم . 


نب ۲۰۹۷ سب 


عاد فخرج على اخه چهجاه سنه ۱۸۰۵ م فارسل جهجاه عیاله الى بلاد 
عكار وحضر برجاله الى الكرك ‏ قرية من قری المنطقة ‏ والتفی 
باخیه ورجاله قربها ٠‏ غير ان احدا لم بكسب فوزا على الآخر ٠‏ وانتقل 
جهحاه الى قرية زحلة وسعی الامیر بشیر الذي كان ميله مع جهجاه مع 
والى الشام لتثبيت ولايته فطلب هذا التريث الى ان بورد سلطان المال 
فارسل الامير يخبر جهجاه بذلك ويحثه على الصبر ۰ ولكن جهجاء 
غادر زحله الى عكار واقام فيها مع عباله واستتب الحكم لسلطظان ٠‏ 
وقد ضاق الامر بجهحاه فجاء الى بعلبك وقیعا على اخيه في سنة ١٠۸٠م‏ 
فاستقبله بالبشاشة وارتضى جهجاه بان يكون له معاش یکفیه وترك 
الحكم لاخيه ٠‏ غير ان سلطانا لم لبت ان أخذ ببيت لاخيه الغدر فهرب 
هذا الى حماه وسعى الامير بشير من جهة والملا اسماعيل متسلم حماه 
من جهة حتى اقنعا والي الشام باعادته الى الحكم واشترط هذا ان 
بدفع مئة الف قرش ۰ ثم رجع عن موافقته معلنا انه لا يريد ان ينقض 
امره مع سلطان ٠‏ وظل جهجاه بعيدا عر عن الحكم الى ان سقط حكم 
الوالي وهو بوسف كنج وصار حكم الشام لسليمان باشا والي عکا 
تنيجة للتضامن بين الامير بشير وهذا الوالي فاعاده الى الحكم وكان 
ذلك في سنه 181١‏ م وحينئذ هرب سلطان بدوره الى بلاد عكار ومن 
هناك أخذ یسعی مع الوالى حتى نجح في الحصول على موافقته على 
عودته الى الحكم ؛ وارسل عسکرا لتنفيذ ذلك ء فهرب جهجاه الى 
بلاد الضنية واستولى سلطان على الحكم للمرة الثانية ٠‏ وكان ذلك 
في سنة ۱۸۱۲ م وتآخر سلطان عن توريد المال فاغتنم جهحاه الفرصة 
وتقدم الى الوالي فارسل اليه خلع الولابة وهرب سلطان ثم قبض عليه 
وسجن في الشام الى ان أدى ما عليه من المال وعاد الى بعلبك فاصطلح 
مع اخيه واقام مكرما عنده ٠2‏ 


(۱) الغرر ج ۲ ص 458 و ج ۲ ص ۵0۲ - ۵6۴ و اه - ۵۹4 . 


ولقد ذکر الغرر ان وفاة جهجاه كانت في سنة ۱۸۱۷ م وقال 
خلافا لو لف تاريخ بعلبك إن آخاه الامیر أمين اخذ ابنه نصوحا الذي 
كان ابوه یکنیه بالباشا وکان عمره اثنى عشر عاما الى الشام فانعم 
الوالی صالح باشا عليهم ولسهم ٠‏ وحینثذ هرب سلطان الى الهرمل 
والتجأ الى بيت حمادة مشایخ المقاطعة ٠‏ والسیاق فيد ان الحکم كان 
للاثنين ولعل الامین كان وصيا على ابن اخيه ° ۰ 


ونعود الى تاريخ بعلبك فنقول ان المؤلف ذكر ان ناب دمشق 
كتنب سنة ۱۸۱۹ م الی الامير امین بعد ان تولی الحكم ان بطرد الشایخ 
اللکدین من بلاده ففعل فهربوا ") ۰ 

وان الامير نصوحا بن جهحاه جنح الى الخروج على عمه في 
سنة ۱۸۲۰ م واستنجد بالامير بشير فانجده ٠‏ ولا علم الامين فر مع اخيه 
سلطان الى الهرمل ۰ ولا جاءت النجدة خرج نصوح معها لطرد عميه 
ففرا من الهرمل ايضا ء ولا رجع عسكر الامير بشير کر الامين على 
بعلبك ففر منها نصوح الى زحلة ثم دهم عمه في قربه بدنايل وهزمه 
وسار الى بعليكث + على انه استشعر بالندم ورآی اهل البلاد لا بميلون 
اليه قاتى عمه مستسمحا طالبا المغفرة فطب خاطره على ضفيئة وما ليث 
ان اوعز الى زلمة له من الدروز بخنقه فخنقه ٠290‏ 


ولقد ظل الامير امین في الحكم الى ان جاءت حملة ابراهيم باشا 


(۱) الغرر ج ۲ ص ۱۳۳ و ۱۳۱ . 

(؟) ص هلم ذکر موّلف الفرر هذا الخبر ببیان اوضح حيث قال أن بني نكد وبني 
عبد املك وبني تلحوق كانوا فارین من وجه الامبر بشیر نتيجة لا كان من مناصرتهم لناوثیه 
فطلب الامیر يشر من والي عکا ان يطلب من والي الشام طردهم ج ۲ ص 186 ۰ 

(۳) ص ۸۰ - الم الذي ذکره مؤلف الفرر ان نصوحا هو الذي كان حاکما وان الامير 
بشير كان ثاقما على امین واخیه سلطان لناصرتهما للبحادین شده فتضامن نصوح معه على 
مطاردتهما انظر ج ۲ ص ۳ ۰ 


بت ۳۹4 


فوقف منها موقف النکر فاوغر بذلك صدر ابراهيم فجاء بعسکره 
سنة ۱۸۳۱ م الى بعليك واستولی علیها وفر الامين بعیاله واخد 
بتتقل من مکان الى مکان ۰ وقد حصن ابراهیم البلدة وأنشاً فيها 
هة کبيرة وعین الامیر جواد الحرفوش حاکما علا ۲۷ 

7 فی‌سنه (AFT‏ م ذهب الامین الى ست الد مستحیرا بالامیر 
شير فطيب خاطره ولكن رفاقه خوفوه فرجع الى التشكر والمناوآة 
فاخذ عسكر ابراهيم بطاردونه من مكان الى مكان الى ان ادرکوه في 
عين الوعول شمال بعلبك » ولم يكن معه الا ابنه قبلان واثنى عشر 
فارسا + فتصدى لهم قبلان مع الفرسان وشاغلهم ببطولة عجيية الى 
ان نجا ابوه مع الحریم ثم نجا بدوره ٠‏ واودع الامين حریمه بعد ذلك 
عند آل دندش وذهب الى الاستانة حيث بقى فيها هو وانه مكرمين 
الى ان جلت حملة ابراهيم باشا 29 ٠‏ 

وبعد قليل من تملك ابراهيم لبعلبك عزل جوادا وعين احمد آغا 
الدزدار حاكما لها ٠‏ وحمل ذلك جوادا على الوقوف موقف العداء 
والعصيان واخذ يتحول فى انحاء البلاد محرضا مهبحا ضد الحملة 
المصرية ٠‏ فارسل حاكم الشام ثله من فرسان الاكراد لمطاردته وادر كته 
مرة قرب رود فكر عليها هو وابناء عمه محمد وعساف وعیسی وسعدول 
الذین كانوا معه مع ثلائین فار سا وایدوا من البسالة ما جعل الا کراد 
برندون عنهم وقد اثخنوا بالجراح وقتل عحاج آغا احد امرائهم ٠‏ على 
ان المطاردة لم تقف + ومع أنه نجا من مطارده بحر که قسور بحسب عبر 
المؤلف فانه جنح ي النهایه الى الاستئمان للامیر بشیر وطلب منه اخد 
الامان له من ابراهیم باشا ولکن الامیر كان بکرهه فخانه وسلمه لشريف 
باشا حاکم الشام فاماته شر ميتة 29 ۰ 

(۱) ص ۸۱ تاريخ بعلباك ۰ 

(؟) ص ۸۲ . 


(۲) ص ۸۲ ۰ 


سے ٩‏ هت 


ويقول المؤلف ان ابراهیم باشا عزل الدزدار وعين عوضه خلیل 
1غا وردة ثم الامير احمد الحرفوش ١‏ حیث بدو انه لم پر بدا من 
مسايرة الوقف الحلي » وهکذا عاد الحرافشة الى حکم علك 
کالساق ٠.٠‏ 

ولا تقرر انسحاب الحمله الصریه تخلی حمد عن الحکم فخلفه 
فيه الامپر خنجر الذي كان يكن العداء الشدید لابراهيم ۲۳ ٠‏ حيث 
بدو من هذا الخبر ان الامير حمدا لم يكن في امكانه الاستمرار لانه 
كان موظف الحملة أو صنيعتها كما هو التبادر ٠‏ ولقد جمع خنجر واخوه 
سلسان ار هاه فارس وانضموا الى الامير على اللمعي واخذوا 
شتفون اثر حمله ابر اهیم وهي تنسحب وناوشونها ٠‏ ودهب خنجر 
واخوه ومعهما بعض رجالهما الى زوق میکائیل بين جونیه وطرايلس ب 
لجمع الرجال فوقعوا في قبضه جماعه الامیر شیر ووضعوا في سجس 
غزير + وتحمس اهل غزير وهاجموا السجن وکسروا بابه واخرجوهم 
ومن ثم عاد خنجر الى حرکاته ضد العسكر الصري ثم التحق بعزة باشا 
السرعسكر العثماني واخذ يناضل في نطاق جيشه الى ان تم خروج 
ابراهيم من بلاد الشام ٠‏ وقد كافآته الدولة فانعمت عليه والتعبير 
لليؤلف ‏ بحكم تعليك والبقاع كان دلگ ييه ۱م ۰۳۵۱۲۵۹ 

ولقد احتوی کتاب « ابراهیم باشا یسور لسلیمان ابسي 
عز الدین نبذا قليلة عن بعلبك والامراء الحرافشة فیها تطایق مع 
ما ذكره المؤلف مع التنبیه على ان ما ذکره المؤلف اوفي ٠‏ وقد جاء 
فيه ان أبراهيم باشا جاء الى بعلبك بعد وقعة الزراعة في جهة حمص 
واتخدها مر كزا لمرابطة قوة من جيشه  ٠‏ دون أن بذکر في هذه المناسبة 
شيئا مما ذكره المؤرخ البعلبكي عن ما فعله ابراهيم من عزل الامير 
جواد الحرفوش وتعين احمد آغا الدزدار ٠‏ ومما ذكره موّلف الكتاب 


(۱۱ ص ۸۲ . () ص ۲ . (۳) ص ۸۲ - كم . نی كم . 


س 9 سد 
م بد ۲٩۱‏ 


ان ابراهيم باشا حینما جنح الى القضاء على الحکم الاقطاعي وجل 
اصحاب الاقطاع 3 بادیء الامر موظفین مرتات کان نو الحر فرش 
فى بعلبك م من جملة من طبق عليهم هذا الاجراء ٠ ٩۲‏ 

وقد ذکر الولف بلاد بعلبك في جمله البلاد التي فامت ها 
ثورات صغيرة ضد الحملة المصرية في سنة ۱۸۳۵ م وقال ان قوات الحمله 
أخمدنها ولم ,يكن ليأ ذلك الان الذي کان لثورات نابلس والدروز 
والنصيرية "> » وذكر الولف كذلك انضمام الامير خنجر الى ثوار 
لبنان مع من انضم اليهم من اهل البلاد ونوه بنشاطه ضد الحملة في 
جهات طرابلس وشمال لبنان والبقاع مع الناشطين 6۳۱ ۰ 

ون ا ان ا هرل ااا 
ورجالهما من المتاولة والدروز لجيش ابراهيم باشا أثناء انسحابه من بلاد 
الشام سنة ۱۸:۰ م 010 + 

ولقد ذكرنا ان الامير امين وابنه اقاما في الاستانة الى ان حلت 
الحملا المصرية + وحینما علم بجلائها حصل على امر من الدولة بولابه 
يعلبك كالسابق وعاد هو واننه > ولم نكادا بصلان بيروت حتی مات 
الات ٠.‏ وذهب الان بت قلان ‏ الى دمشق لتشيبت الامر ماله 

لنفسه » وبينما كان بننظر خبرا بنتيجة السعي جاءه بعض الجند مسرعين 
اف SEEN‏ وا بت 
الى ان توق عام ۱۸۰۵ م ۲ ^ » وهکدا : بقى الحكم في عهدة خنجر 7 

ولا ثارت الفتنه بين النصاری و الدروز لاول مرة سنه AY‏ 3 
سارع خنجر الى نجدة اهل زحله وحارب مع رجاله شبلي العربان 

(۱) صن ۱۳۷ ۰ 

() ص ۱۸۸ 

(۲) ص ۲۱۵ . 


(8) ص ۳:۲ ۰-۰ ۴۰۳ ۰ 
(ه) ص ۸۳ ب ۸6 تاربخ بعلبك . 


ب 2*5 س 


قائد. الدروز الذي حاول الهجوم برجاله على زحلسه 
و 

وبعد قليل من ذلك دب التزاع والتنافس بن الامراء الحرافشه ۰ 
حيث انطلق بشير وسعدون وشديد و ( فدعم ؟) الى دمشق واستصدروا 
امرا بحكم بعلبك للامير حسين بن قبلان تحت وصابة سعدون لان 
حسينا كان صغير السن ٠‏ ومات هذا بعد سنه فاستولی الامیر حمد 
على الحکم ٠‏ وف سنة ١8460‏ م ذهب الامير محمد الى دمشق وحصل 
على امر بالولایه ورجع ومعه فرسان من الاكراد بقيادة محمد آغفب 
توظو لساعدته ٠‏ وجمع حمد رحاله وخرج این لقائهم و انتصر عليهم 
وهزمهم ٠‏ وعاد محمد الى دمشق ثانية فحصل على امر ثان ٠‏ وهرع 
توسف بن حمد وشديد وخنحر آای‌دمشق لافساد عمل محمد ٠‏ وحنحت 
الحكومة الى تشتیت الجمم وارضائهم فحزآت بلاد بعليك وشرقي 
البقاع الى افسام صغيرة وولت على كل قسم امیرا من الحرافشه © ۰ 

وفي سنة ۱۸۵۰ م حدثت الامیر محمد تفسه بالخروج على الدولة 
والعبار ةتفيد ان حكم مركز بعليك صار في عهدته أو انه كان 
الحاكم العام فحشد رجاله واعلن العصيان فارسلت الدولة قوة 
للتنكيل به فكتب لها النصر عليه فانهزم الى قرية معلولا وتحصن فیها 
مع اخوته عساف وعسى وخليل واولاد عمه آل حسن وقد 
حاصرتهم القوة و تمکنت من اعتقال محمدوعساف و قتلت‌عیسی واستطاع 
خثيل واولاد عمه ان ینجو! » ثم اعتقلت القوة في بعلبك کشا من 
الحرافشة وارسلت زعمائهم الامراء حمد وابنه بوسف وخنجر وسئمان 
وفاعور وشديد وسليمان مع محمد وعساف الى الشام وتفوا منها 
الى كربت ۰ وعينت الدولة قائممقاما اسمه تيمور باشا ٠‏ ومنذئذ خرج 


(؟) ص هلم من الکتاب نقسه . 


ES 


حكم بعلبك من بد الحرافشة حیث صارت الدولة تعين فائمقاما بعد 
آخر من الخارج ٠‏ 

ولقد استجر الحرافشه مع ذلك مدة اخری على شىء من النشاط 
و کان بعضهم ود عصابات تعيث في انبلاد نهبا وسلبا وتخل في الامن 
وكان بعضهم تنازع مع عفن فتراق الدماء فما ينهم ٠‏ وكانت قو ات 
علىماذكره ا مو لف في سياقطويل لم نر ضرورة الى نقله ۳ ٠‏ وآخرماكان 
من أمرهم نمي الامر اء فارس وتامر و داود و سان و أسعد مع حر نمهم 
الى ادر نه ف سنة ۱۸۰ وكان احد الامراء قد فر أثناء اعتقال هو لاء 
وهو سلمان فاعتقل بعد ي المذكورين بقليل فسحن في دمشق ولم 
ليث ان مات في سحنه ٠‏ 

وقد قال المؤلف بعد سياقه الطويل ان افرادا منهم ظلوا بسکنون 
بعض القرى ويشتغلون في الزراعة دون ان يكون لهم اهمية ٠‏ 

هذاء والحرافشة شيعة علوبة امامية اثنا عشربه معتدلة کشبعه جل 
عامل ۰ ولم یکو نوا هم وحدهم بل كان و ما بزال معظم اهل المنطفة 
المنطقة + وقد كانت وحدة النحله ينهم وبين زعماء حل عامل تجعل 
هو لاء لحأون ان بلادهم حمئما تاك الظروف تضطر هم : الفر ار 
شيعيتهم فدیمه بعض الشيء كشيعية اهل جبل عامل نتيحة لنشاط الدعوة 
و الدعابه العلوبه الدي اشتد في الفرون الثاني والثالت والرابع الهجرنة ۰ 
ولمل تحلتهم الاثنا عشرية تسوغ القول ان شيعيتهم ل تكن تتيجة لدعاية 
الفاطميين وحکمهم وانما كانت قبل قیام هذه الدولة ونتيجة لدعاية 
اصحاب النجله الاثنا عشرية ۰ 


(۱) ص ۸۷ - ۸٩‏ تاريخ بعليك . 


س وه بت 


جح زعامات جبل عامل الاقطاعه 
١ 1‏ 2 


لقد ذکرنا متاوله جيل عامل وبلاد شارة التي هي الاان ف نطاق 
لنان كثيرا في سيرة بني معن وبني شهاب ٠‏ وكان الحکم الحلي 
الاقطاس نها أي ريسي هنن لاستین ۰ وقد سجل الاریست 
للمتاء زه (۱) وزعمانيم نشاطا کبرا ۰ 


و سير هم ميثوثة ف الغرر الحسان للامير حيدر واخبار الاعیان 
للشدیاق في سياق سيرتي الاسرتين الذکورتين ٠‏ وهناك کتاب جبل 
عامل ف التاریخ لحمد تفي الدين آل الفقیه العاملي في جزئین مطبوعین 
ف سنتي ۵ اه ب ۱۹6۵ و ۱۳۹۰ ه ۱۹2۷ م بحتویان لمعا عن 
تاربخ وجغرافیة جبل عامل وییانا فيه شيء من الاسهاب في تاريخ 
زعماء جبل عامل و احدائهم ف القرون الحادي عشر والثاني عشر المجري٠‏ 
ومزو مئرافه كثيرا مما اورده الى مصادر عاملية مخطوطة قديمة مشل 
الر لو ني و السبيتي ومروة وشبیب بالاضافة الى الغرر الحسان الذي 
هو من مصادره ٠‏ وسیکون الفرر الحسان وهذا الکتاب معولنا فى 
هذه دة ق الدرجة الاولی . ۱ 


(۱) أن کلمة التاولة على الارجم جمع فر فصیح لكلمة متولي التي هي بمعنی التشیم 
والاسطلام ليس سبة كما هو مستقر في اذهان العامة ۰ وقد ذکر مولف جیل عامل في التاریخ 
ج ۱ دن ۲ وهو منهم أن العاملیین بفتخرون باسم المثاولة و تبدحون به . والناولة قيمة 
امامية معتدلة ليس بيئهم وبين السئيين خلاف جوعري فياصولالدين بل وفيكثيرمن ا لتفرعات. 


تس 5*6 


و تاریخ جبل عامل وسکانه غامض قبل القرن الحادي عشرالهجري ٠‏ 
ولم برد عنه الا اشارات أو اسماء لا تشفي غله ولا تب تبعث ته + 

ومما يقال ان سکانه يمانيون وان اسم جبل عامل آت من اسم 
قبيلة عاملة اليمنية التي تنتسب الى سباً » وانها جاءت الى بلاد الشام 
قبل الفتح ببضعة قرون وسكنت المنطقة الواقعة بين جيل لبنان وجبل 
صفد فصارت تدعى بأسمها بلاد عاملة أو جيل عامل » وان بلاد بشارة 
وهي الجزء الجنوبي منها سميت باسمها المذكور نسبة الى زعيم عاملي 
قديم اسمه بشارة بن مقبل القحطاني او زعيم آخر من رجال الفرن 
السادس الهحری اسمه بشارة و ناسد الدین انعاملي ۰ 

ولقد جاء في الحزء الاول من صبح الاعثی للقلقشندي ان عاملة 
هي بنت وديعة بن عنبر بن عدي بن الحارث بن مرة » وکانت زوجة 
للحارث بن مرة بن ادد فعرف بنوها باسمه ۱؛ وان الحمدانى دكر 
أن بجبال عاملة من بلاد الشام جمعا غفيرا منهم ۲0 ۰ حيث يويد هذا 
اصلهم اليماني باسلوب مختلف عن الاول ٠‏ ولقد جاء في معجم القبائل 
العربية لكحالة ان عامله بن الحارث هم من كهلان من القحطائية وهم 
ولد الحارث بن عدي بن الحارث بن مرة بن أد بن زيد بن بشجب بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سباً نسبوا الى آمهم عاملة بنت مالك 
ابن ودبعة ابن قضاعة + وانهم حي متسع خرجوا من اليمن الى انشام 
واقاموا في جبل یعرف بجیل عاملة ٠‏ وكان لهم صنم في مشارف الشام 
يقال له الاقيصر كانوا بحجون اليه ويحلقون رؤوسهم عنده ۲۳ + 


(۱) جبل عامل في التاريخ ص ۱۷ - ۲۲ ۰ 
(۲) ص ۲۰۲ ۰ 
۲۱ ص ۷۱ ج ۲ . 


یت و كد 


ولقد جاء في الجزء الرابم من تاربخ انطبري ۲۷ ٠‏ ذکر عاملة من 
جمله القبائل المستعر به التي سارت مع هرقل نحو انطاكية حینما انتصرت 
حملات الفتح الاسلامي على الروم واستولت على معظم بلاد الشام 
الحنوية والوسطی حيث فيد هذا أن عاملة كانت من القبائل المستفرة 
في بلاد الشام الى جانب القبائل الاخرى التي ذكرت في سياق الورخ 
مثل لخم وجدام وبلي قبيل الفتح الاسلامي بامد ما وان كان يفيد انها 
من متنصرة العرب ويتناقض مع المصدر الذي قل عنه مؤلف معجم 
القبائل خبر صنمها الاقيصر ٠‏ وعبارة الطبري لا تثبت نزول عامله في 
جنل عامل كما انها لا تنفيه » ولقد ذكر ابو الفداء في الحزء الاول من 
تاريخه ۳" ما يفيد نزولها فيه قبل الفتح حيث قال « واما بنو عامله فهم 
ایضا من القبائل اليمتية خرجت الى الشام منذ سيل العرم ونزلوا بالقرب 
من دمشق ف جيل هناك مرف ( الآن ) بحبل عاملة » ومن عاملة عدي 
بن الرقاع الشاعر ٠‏ ولقد ذكر مؤلف جبل عامل في التاريخ اسم هذا 
الشاعر الذي هو من شعراء العصر الاموي والذي له مدائح في الوليد 
ابن عبد الملك والدي كان شعره مما تسیر به الركبان ويتندر بروعته ف 
زمن الدولة العباسية كدليل على أن العاملیین كانوا مستقرين في جبل 
عامل يحبلون اسبه او يحملونه اسمهم في القرن الاول الهجري ٠‏ وهو 
دليل قوی وان لم بورد ما يدل على ان الشاعر هو من جبل عامل 
الشامى » لان كل ما هناك كنية العاملى ٠‏ 


وعلى كل فان عاملة اذا لم تكن حفا قد نزلت الجبل الشامي الذي 
عرف باسمها قبل الفتح فليس هناك ما يمنع ان تكون نزلته بعد أن تم 
الفتح والنصر للحيوش العربية الاسلامية واندمحت هي ف الاسلام 


(۱) ج ٤‏ ص 181 الطيعية الحسينية ۰ 


(۲) س ۱۰6 ۰ 


س ۷ 50 سه 


۳ دامت كانت موحودة ف لاد الشام قبل الفتح 4 وما دام عدأ الحل 
قد عرف باسمها منذ زمن قديم قد بصل الى القرن الهجري الاول اذا 
صحت نسية الشاعر ابن الرقاع اليه ؛ حتى ولو لم تصح فليس هناك 
مانع من احتمال ذلك » ولي ىهناك ما ينفيه ٠‏ 


- ۳ 


واهل جل عامل ‏ الا القليل ‏ متاوله أى شيعة علوية ورد 
مؤلف جبل عامل في التاریخ ان وؤ کد فد أن تشيعهم سود ا القرن 
الهجري الاول بل يريد أن يوكد ان تشيعهم كان في اوائل حركة 
للهجرة ٠‏ ویسند كلامه الى اقوال باحثين متآخرين لا بسندون كلامهم 
ومن العجيب ان المولف الذي يذكر اسم شاعر عاملي آخر هو 
حبل عامل بورد لهذا الشاعر مقطعات شعرية عديدة في مدح هارون 
الرشيد لا يمكن أن تصدر من شيعة لعلى واولاده في حال مثل قوله : 

ان الخلافة كانت ارث والدكم من دون تيم وعفو الله متس 

لولا عدي ونيم لم نکن وصلت الى اميه تمربها وت ر تضع 

ومثل قوله : 
الا لله در شي علي ودر وان ايفن 


(1) ج ۱ ص ۵۱ ب ۱۲ ۰ 


ب A‏ ¢ س 


ویرید بالبیت الثاني ان آبة في سورة الاحزاب تفت أن يكون اننبي 
آبا لاحد وهي « ما كان محمد آبا أحد من رجالكم » 5 


ومثل قوله : 
امير المؤمنين الك خضنا 
بخوص كالأهتة خافقات 
حملن اليك مالا عظاما 
وقد وقف المسديم منتهاه 
ید" لساك في رقاب بني علي 
فان شکروا فقد انمست فیهم 
مننت علي ابن عبد الله بحيى 
وقد سخطت لسخطتك الما 
ولو كافأت ما اجترحت داه 
ولکن جيل حلسك فاجتاه 
فعاد کانه لم بجن دسا 
وانك حي تاه اذام 

ومثل فوله : 


آل الرسول خيار الناس كلهم 
رضيت ملكك لا ابغى به بدلا 


وقد بسوع هذا ان قال مع 


عسار الموت من لد شطير 
حملن على الس وعلی اهمحر 
ومثل الصیح والبدر الشیر 
ومنة ليس بالمن السب 
فان ا اور 
و کان قد اجتنى حسك الصدور 
ی ری اليس 


وخير آل رسول الله هرون 
لان حكمك التوفق مقرون 0 


توقفنا في امتداد شيعية اهل جبل 


عامل الى القرن الثاني ان شيعيتهم قد تكون نشأت في أواخر هذا 
القرن أو ف القرن الثالث حيث انقسمت الامامية الى قسمين اسماعیلیین 


(۱) الصدر الابق . 


عن E6۹‏ اند 


أو حكمها في بلاد الشام لكان القتضی ان یکونوا من اتباع النحله 
الاسماعبلية التی كانت هذه الدو له اثرا من آثار حركتها ۰ 

وکل هذا يحمل على التوقف في دعوی امتداد تشیم العامليين 
كثار نشاط الدعوة والدعابة العلوية الذي اشتد خاصه في واخر القرن 
الثاني ثم في الثالث والرابع والخامس » على ما شرحناه في فصل بشي 
جمد أن ٠‏ 

و شیعبه العامليين هي شیعیه امامية اثنا عشرية القائلة بأمامة 
على والحسن والحسین ثم على بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن 


محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد 
والحسن بن علي والمهدي بن حسن ؛ وتقف عند الثاني عشر هذا لان 
اتباعها يعتقدون بانه حي دخل سنه +555 ه سردابا وسيظهر ويحكم ٠‏ 
وفيما عدا ذلك ثم فيما عدا اعنفادها بعصمة الائمة فهي معتدلة ليس 
فيها غلو النحل الاسماعيلية والعلوية الاخری وانحرافاتها ومتطابفه 
في الاصول والجوهر بل وی كثير من الفروع مع السنبين ٠‏ 


مه ع 


وليس هناك شيء مهم يمكن ايراده من اوليات حكم العامليين 
أو زعمائهم لجبل عامل تسبق القرن الحادي عشر الا اشارة وردت 
في الغرر الحسان ۲ حيث جاء فيها في سياق حصار السلطان صلاح 
الدين لصور سنة همه هب ۱۱۸۸ م ان حاكم القرى التي كانت بانقرب 
من مديئة صور كان رجلا علويا منشآؤه من العجم وکان يحكم على 


() ج ۱ ص ۲۸۳ نشر مغيغب . 


سإ 


ستین الها من العلوین و کان الافر نج حين تملکوا هذه النواحي هادنوهم 
على جزبه سنوية بدفعونها لصاحب صور + والاشارة تفید کماهو واضح 
ان العاملیین کانوا شيعة وكان بحکمهم حاکم منهم قبل العزوة الافر نجيه 
الصلببية ومن السائغ جدا ان يكون حكمه امتدادا لا قبل ذلك امد 
غير بسير ۰ اما قول المؤلف ان منشاً الحاكم من العجم فالراجح انه 
تير منه متصل با هو معروف وسائد في الاذهان من ان العجم هم 
الشيعيون لا اكثر ۰۰ وهناك اشارة اخرى وردت في كتاب جل عامل 
في التاريخ ٠‏ فقد قال مؤلفه )0 انه لا يعرف من زعمائهم أو حكامهم 
الاقدمين الا بشارة بن اسد الدين العاملى وبشارة بن مقبل القحطاني 
عازيا ذلك الى مؤرخ اسمه ابن فتحون والي ديوان الباشا ٠‏ وقد سمي 
بشارة بن اسد الدين في الجزء الاول من كتابه ۳ هكذا : حسام الدين 
ابن عامر بن مهلهل بن سليمان بن احمد بن سلامة العاملي وقال ‏ و کل 
هذا عزوا الى ابن فتحون أنه حضر فتح هونين مع الملك الناصر بن 
ابوب أي صلاح الدين ب فاقطعه خط بانياس ٠‏ 


ولقد تبدلت حالة الغموض في تاريخ الحكم في جبل عامل منذ 
القرن الحادى عشر حيث صارت كتب التاريخ اللبناني تردد اسماء 
زعماء المتاولة الذين كانوا مارسون الحكم المحلى وتذكر ما كان من 
از نشاطهم وما كان يجري ینهم وبين حكام الاقاليم المحاورة وولاة 
الدولة العثمائية باسلوب قد يدل على ان ذلك كان امتدادا لما قبل ۰ 
وقد احتوى الغرر الحسان و کتاب جبل عامل في التار يخ بذا كثيرة بان 
أن تألف منها سلسلة متصلة دون انقطاع من القرن الحادي عشر الى 
أو اج خر القرن الثالت عشر ۰ 


(۱) ج ۲ ص ۲۰ ۰ 
() ص ۲۷۲ ۰ 


س 4۱۱ تب 


به لم 


وحکام جبل عامل الاقطاعون من اهله من 5 متعدده کان لكل 
منها منطقة حکم خاصة + و کان کل منطقة تشتمل على قری وقلاع عديدة 
بتوزعها رجال أو فروع الاسرة التي كانت صاحية لها ويتوارث 0 
و الزعامه الا قطاعه فيها الا نناء عن الا باء ۰ فهناك أسرة نی الصعير أو 
لسار اي كانت مشطقة ها وهر مشکر الى ا 
حكنهم الشومر والتفاح وينو شكر الذين كانت منطقة حكمهم هو نان 
ونو صعب الذین كانت منطقة حكمهم الشقیف ۲ » غير ان ما بجمع 
لينهم من وحده النحله من حهه و اندماجهم معا ف الا عم الاغلب في 
الا حدان التي كانت تحرى ف بلادهم أو تقع بینهم ودين غيرهم کحهه 


واحدة من جهه اخری بحعل من التعذر افراد سيرة کل منهم في نبذة 
خاصه ۰ 


(1) جبل عامل في التاریخ ج ۱ ص ۲۸ و ص ۱۵ - ٠١١‏ ۰ ونتقل من هذه الصحف 
ما ذکره المؤلف ايضا من اسماء القاطمات وحکامها وزعمائها في بعض الادوار کمتل يوضح 
ما ذکرناه ف التن ۰ تال : كان جبل عامل بقسم الی تمان مقاطعات وهي تبنین وهونین وساحل 
معرکة وساحل قانا ومر‌جعیون والکقیف واقلیم الوم وجباع وکان الحا المام بودي 
عنها ستین الفا فرش سنویا . والاربع الاولی كان حکامها آل الصفیر ۰ وقبلهم بئو شکر 
وفبل بني شکر اجداد على الصفر وکان حکام الشقیف بني صعب وحکام الشومر وجپاع 
بت مقر د واف تن عقن الي تاسيف وابن اة ونيز اه د وة الف مقر 
علي الفارس وجبع مقر اخیه حیدر الفارس وکانت دوبیه مقر مراد اخي ناصیف ومقر ولده 
قاسم وکانت هونین مقر قبلان واخونه وکانت شمع مقر واکد واولاده . وکانت صور ومعركة 
وقانا وطرفلسية مقر عباس الحید وابن اخیه عباس العلي واخوتهما . وکانت شحور مقر 
حمزة الحمد . وکان حمزة شیم في میس وحاریص وحمد العساس شیم في صور وفارس 
الناصیف واخوه شيب بقیمان ف الطيية والزرايزية وحن الحیدر الفارس واین‌عمه شبیب 
بقيمان قي الثميرية وسلمان العباس شیم في بنت جبیل . وولده حسین السلمان شیم فیها . 
وكان نان لجسن ق فا کا ای مه بك عه شم ي یه اسان 
الق الاش ي نت اور 


مت 418 س 


وهذا ما جعلنا نجمعهم في هذا الفصل تحت العنوان الذي عنوناه 
به > ولقد قال اسکندر العلوف في حاشية من حواشي كتابه تاريخ 
الامیر فخر الدين الثاني ٩۷‏ ان المشابخ اولاد على الصغیر هم من ربيعة 
من واثل قدم جدهم احمد بن حويشان من البادية الى الجولان ثم الی 
جبل عامل ٠‏ ومعنى هذا اذا صح أن بني الصغير وهم الاسرة التي 
كانت لها الزعامة الرئيسية من ارومة غير ارومة الزعماء الآخرين وانهم 
ليسوا اصحاب قدم قديم في جبل عامل ٠‏ ولا يسند المعلوف كلامه 
بسند ما » وتنبه على أن بني الصغير بنوهون بنسبهم الى وائل على 
ما جاء في شمر لعلي بك الاسعد وهو صاحب الزعامة فيهم في اواسط 
القرن الثالث عشر الهجری جاء فيه : 


بني عمنا من آل فهر ووائل حماة العذارى ف الهياج وسورها 


ولقد جاءت نبذة العلوف حاشة على حادث سلب ينى الصغير لعف 
رجال الامیر فخر الدین العني الثاني وعيثهم في البلاد آثناء وجوده في 
قلعة الشقیف ٩‏ حینما طارده الوالی احمد حافظ وآلجاه الى هذه النلعة 
ثم اضطره الى مغادرة البلاد الى اوروبا »۰ وقد ذکر هذ! انحادث الشهابي 
في الغرر الحسان ۳ ومولف جبل عامل في التاریخ *) ٠.‏ وهو اول 
حادث ورد فه ذكر نى الصغير أو بالاحرى زعماء وحکام جبل عامل 
مند القرن الحادي عشر ثم اتسقت اخبارهم بشيء من التسلسل الى 
اواخر القرن الثالث عشر ۰ 


ولقد كانت سنحقه صبدا من ناه وسنحقه صفد من ناحه 


(1) ص ۱۲۵ . 

(۷) ص ۱۲۵ - 1۲٩‏ . 
چ كاحي ا کی مه 
(5) ج ۲ ص ۲4 . 


بت 4۱۳ — 


اخری مما يشمله حکم الامیر فخر الدين الثاني قبل رطته الى اوروبا 
على ما ذكرناه في سيرة بني معن في فصل سايق ١‏ » وجل 
عامل الذي كانت قلعة الشقيف احدى قلاعه بين السنحقين ٠‏ ومعنى هذا 
ان جبل عامل كان مما يشمله ذلك الحكم بالتبعية 0 . 

وقد قال موّلف حبل عامل في التارمخ ۰ أن الزعماء العاملین 
أرادوا اغتنام فرصة المحنة التي ألمت بالامير ليستقلوا في حكم بلادهم 
فاجتمعوا في سنة ۱۰۲۳ ه في بلاد بشارة لاتتخاب زعيم لهم يقود حر كتهم 
وزعموا آل منكر الذين كانت زعامتهم ف بد الحاج علي والحاج ناصر 
الدين ٠‏ ثم سارعوا تحت رانتهما الى الصيال مع الامير يونس المعني 
الذى جعله اخوه الامير فخر الدين الثانى تاثا عنه أثناء غيابه فى 
اروا حا اال ادا زادنا ر 
ان المتاولة انکسروا في الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين قوات ورجال 
الامبر بونس ٠‏ ولم يلبث حكم سنجقية صفد وسجقية صيدا ان أعيد 
الى المعنيين بعد أن انسلخ عنهم اثر مغادرة الامير فخر الدين الى 
اوروبا فعادت سيادتهم على جبل عامل وزعمائه » حتى انهم عهدوا بحكم 
بلاد مرجعيون والحولة الى امير وادي التيم على الشهابي » وبحكم بلاد 
صفد والشقيف الى الشيخ حسين اليازجي وبحكم صيدا الى الشيخ 
حسين الطويل وحتى انهم استطاعوا ان يجعلوا اهل البلاد بتعاونون 
معهم فيما قام بینهم وبين اليمنبين ووالي الشام من نضال ووقائع 
م 


(۱) انظر العلوف تاربخ فخر الدين الثاني ص ۱ و ۸۲ ۰ 

(؟) انظر ابضا الفرر الحسان ج ۱ ص ٦۲١‏ حيث بذکر صراحة أن قلمتي الشقیف 
وبانیاس كانت في حکم فشر الدین الثاني العني ٠‏ 

(۲) ج ۲ ص ۲۲۳ - ۲۸ ۰ 

761 جبل عامل في التاریخ ج ۲ ص ۲۸ - ۳۰ انظر ایضا الفرر الحسان ج ۱ ص‎ )٤( 
, نثر مفبشبا‎ ۳ 


سا ب 


وقد قال مولف کتاب جبل عامل في التاریخ بعد ذلك إن الحاج 
على منکر اضرب عن الدخول تحت سلطه بني معن حينما عادت الیهم 
و نزح الى بعلبك واقام عند الحرافشة ‏ وهئؤلاء کانوا شيعة مثل متاولة 
جبل عامل . واخذ من هناك تصل بيني قومه ویجمع السلاح ویدیر 
خطط الثورة على السلطة العنية » وکان بقیم في قرية مشغرة ۰ التي 
كان بقيم فيها الامیر احمد بن الامیر يونس حاکم بعلبك الحرفوشي 
توق صاهنه معسه حتی جمل 4 یندمج في د كدو كاف ی متوال 
وددعوهم , اليه ء وقد لبی دعوته منهم اولاد داغر ‏ وبظهر انهم کائو | 

من الاسر البارزة ب وینو منكر وینو الصغير + وقد شعر الامير علي 
المعني بالحركة فطلب من الامير يونس منع ابنه ولكنه لم يمتنع ٠‏ وفي 
هذه الاثناء عاد الامير فخر الدين ( سنه ۱۰۲۸ ه ) من اوروبا ولما حل 
في عکا وعلم بما چری في البلاد غضب على زعماء المتاولة وبني منکر 
وكان من جملة القادمين للسلام عليه في عكا ان N‏ 
على فاعتقله ۲۷ » حيث يبدو من السياق ان زعماء العامليين أنفوا من 
رخ الكت و اددع على کم قرب وا و ا 
ببحثون عن وسيلة للخلاص من سلطه بني معن والاستقلال في حكم 
بلادهم عودا على بدء ‏ غير ان آلامیر فخرالدين الثاني قوي بعد عو ده 
وانسع سلطانه اکثر من ذي قبل على ما شرحناه في فصل سابق فلم 

ومما ذكره ملف الغرر ' ان الامير حينما طولب بالاموال 
الکسورة عقب عودته وتوجه الى جمع ال مال من بلاد صفد وبشارة واخذ 
يشتد في الطلب رحل الشایخ بنو منکر وبنو الصغير الباقين في البلاد 


(1) حبل عامل في التاريخ ج ۲ ص ۳۰ - ۲۲ وانظر الفرر الحسان ج ۱ ص 04 مغبفب. 


ل ©5156 س 


الى بلاد بعلبك خائفين أو متمردین والتحآوا الى الامیر بونس الحرفوشي 
فاحرق الامير بعض قراهم ومساكنهم وضبط املاکهم ٠‏ ولم برد لهم 
مشردين وان جبل عامل ظل راضخا لحكم الامیر ٠‏ 


على ان مؤلف جل عامل ذكر بعض احداث متصلة بالعامليين 
وزعسائهم خلال هذه المدة عزوا الى رسالة عاملية مخطوطة ٠‏ ومن 
ذلك ٠‏ وقعة حربية في قرية انصار في جبل عامل بين الامير ملحم المعني 
والامير على علم الدين اليمني حيث طارد الاول الثاني في حوله من 
جولات الصيال قفر الى القرية المذكورة التي كانت مقر المشايخ بني متكر 
فتبعه اليها ففر منها ولكن القتال نشب بينه وبين المتاولة فقتل منهم 
۱9۰۰ واستباح القرية نهنا وسلا حبث بدل هذا على ان المتاولة بزعامة 
بني منکر تصدوا للامير ملحم حینما هاجم قريتهم ویدل بالتالي على 
ما كان في صدورهم من حقد على السلطان العني ۰ والخبر شید ان 
زعماء المتاولة عادوا بعد قليل من تواري الامير فخر الدين واستبلاء 
ابن اخيه ملحم على الحكم ٠‏ 

LS‏ ام العرر فيها فى سنه ۱۰۷۲ ه ۲ " هي 
خبر نشوب فتنة عظمى بين والي صيدا على باشا الدفتردار ومشایخ 
المتاولة وليس ف الغرر اسماء ولا اسباب ٠‏ ومع ذلك فالعبارة قد 
تفید ان مشايخ المتاولة عادوا الى مارسة حكمهم الاقطاعي قبل هذه 
السنة ٠‏ وقد ذكر مؤلف جبل عامل 9؟ خبر وقعة جرت بين مشايخ 
المتاولة والامیر احمد العنی سنه ۱۰۷۷ ه ق النبطية وارتداده خائا 


(۱) ص ۲ - 14 ج 5 ۰ 
(؟) ج ١‏ ص ۷۳۲ ۰ 
(۲) ج ۲ ص ۱ إت ۰ 


س ۹ا سد 


عنهم ٠‏ وقد قال المؤلف ان الامير احمد استحاش والي صیدا علیهم 
فامده بقوة زحفت علیهم في السنة التالية فاشتبکوا معها في وادي 
التفور وهزموها ۰ 

قلعت كان الآمين انفت 3 وا فان اللذان خلفا ملحسا 
أباهيا مروا في هذه الظروف بعض المحن على ما ثرحناه فى 
سير بني معن فالظاهر ان شابخ الناولة اغتنموا الفرصة ا 
الحکم ق بلادهم استقلالا فكان زحف الامير احمد عليهم قصد 
اخضاءهم ۰ 

وعلی اثر وقعه الکفور نادی التاوله بانشیخ احمد بن علي 
الصعیر شيخ مشایخ لهم ۷ ۰ فکان هذا كله بذء مرحله جديدة 
في تاريخ زعامه جبل عامل والعامليين وبدء پروز بني الصغیر اکثر من 
آي ظرف 4 سبق » ولم يسبق لاحد من زعماء جبل عامل ان تلقب بهذا 
اللفب الذى يعنى الزعامة الرئيسية وقد حافظ نو الصغير عليه الى 
النهایه ٠‏ وتتبه على ان الغرر الحسان حينما ذكر خير وفاة الشیخ احمد 
سنه ۱۰۹۰ ه نعته بشيخ المتاولة ۳" مما فيه تطابق مم ما ذكره 
المورخ العاملى ٠‏ 

وقد خلف احمد في مشيخة المشابخ آخوه مشرف الذى استطاع 
أن فرض سلطته وأن شغل حيزا مهما ٠‏ وقد أنشاً على قمة جبل 
عامل عند قرية الزرعه التى عرفت بمزرعة مشرف دارا کببرة كانت 
بمثابة قلعة حصينة لا ترال قائممة الى اليوم تحمل اسم مشرف » حيث 
کب على احد جدرانها « بيتان من الشعر» وذيلا باسم الشيخالكبير 
الملقب بالصغير شيخ مشرف بن نصار دامت سيادته ۱۱۰۸ ه ۰ 


(۱) ص 6ه جبل عامل ج ؟ . 
(۲) ج ۱ ص ۷۲۹ معيغب ج ۲ م 16 - 1۵ جيل عامل ونصار اسم آخر لاسرة بني 
الصفیر نسبة الى جد لهم قبل بروزهم في هذا الظرف . 
م مت ۲۷ 


وسكت الورخون عن ذكر مشرف الى سنه ۱۱۱۰ ه مما 
سكن ان بدل على انه مارس مشيخته أو سلطته دون مشاكل أو 
اصطدامات داخلية أو خارحة الى هذه السنة ٠‏ وقد يويد هذا تفرغه 
الو ناء داره الاقطاعية الكبرى ومانقش عليها من عبارة « دامست 
مسادته ) سنه ۱۸ هر + 

وقد ذكر مؤلف العرر فى حوادث سنه ۱۱۱۰ ه ان مشرفا اظهر 
اراسي ال ات اوامره واعتفل بعض اتباعه وقتلهم 
فاستنهض الوالي الامير بشير الشهابي الاول الى قتاله ومجازاته واطلق 

له ولابة مدينة صفد مع ولابه مقاطعات جبل عامل الاریم وهي ديار 

بشارة والشومر والتفاح والشقيف وضم الجميع الى ولابته ٠‏ فجمع 
الامير جموعه القيسية وزحف على جيل عامل لقتال مشرف الدي كان 
يمنى النعرة » وحشد هذا رجاله واحزابه واشتبك الطرفان في قرية 
الزبرعة من بلاد بشارة فدارت الداثرة علی مشرف وقتل من جساعته 
خلق كيل وفع هو و اخوه الحاج محمد ومدیره الحاج حسين ی 
أسرى فارسلهم الى الوالي الذي قتل المدبر وسجن الشيخين ٠‏ 
SS‏ و 
نو منکر اصحاب اقليمي الشومر واثتفاح وبنو صعب اصحاب اقلیم 
الشقيف فاعلنوا له الطاعه واظهروا التعصب للقيسية فقبل منهم و قررهم 
على دارهم من قبله ٩۷‏ . 

والسياق بدل على ان مشيخة مشرف واخیه احمد من قبله كانت 
في نطاق اشراف والى صيدا وتبعبتهما له ٠‏ 


5 ذكر الشهابی فى حوادث سنة ۱۱۱۷ ه ان واا جديدا جاء 


)۱ الجزء الثاني ص هم ]6 تشر رستم + ونسخة مفيفب من الغرر ذكرت ملا 
باتتضاب ولم تذکر بني منکر وبني صعب وتو لية الامیر يشير لهم انظر ص ۷۵۰-۷٩‏ , 


i ل‎ 


الى صيدا فى هذه السنة التي توق فيها الامبر شبر وتولی حیدر 
الشهابي ففك ارتباط ولاية صفد وجبل عامل من حكم الشوف وولى 
ني منكر مقاطعات الشومر والتفاح وني صعب مقاطعة الشقيف ومشرف 
ابن على الصغير بلاد بشارة ٠‏ وقد قال الورخ ان الوالي السابق كان 
اعلق سراح مشرف فلما جاء الوالي الجديد وفك ارتباط جبل عامل من 
حكم الامير حيدر ذهب اليه وارتمى عليه فولاه بلاد بشارة ۲۲ ٠‏ 

وقد كر الشهابى بعد هذا ان بني الصغير اظهروا ما عندهم من 
القن لامر كدو و اخذوة تر فقون شون حف اطراف: ادد 
وانضم اليهم المناكرة والصعبية سیب وحدة النحله والنعرة اليمنية 
فز الامير مساعيه لدی الوالى واستماله بالهدايا والتمس منه سلاد 
بشارة ثائية ففوضها اليه وحينئذ نمض بجموعه لقتال الشيعة سنة ۱۱۱۸ 
والتقى بهم في النبطية وقد اجتمعوا جمیعا ودارت معركة شديدة كانت 
الغلبة فيها للامير حيدر عليهم ٠‏ وقد قتل منهم خلقا كثيرا ٠‏ ووطضد 
حكمه على جميع بلاد عامل وعين واليا عليها من قبله هو الشيخ محمود 
ابو هرموش ۲ء وقد ذكر المؤلف ان نى الصغير حلوا عن بلاد بشارة 
تنيجة للکسرة التي منوا بها ولكنه لم يذكر اين ذهبوا كما انه لم يذكر 
ماذا كان من امر الزعماء الآخرين ٠‏ 

والساق شد كما هو التتادر ان نمی الصعير كانوا اصحاب الزعامة 


الرئسسة أو مشخة المشايخ 1 


(۱) ج ۲ الغرر ص ۸ نشر رستم واليستاني . ومن الجدير بالاکر ان مؤلف جبل عامل 
ذكر عروا الى رسالة عاملية قديمة ان مشرفا ظل في سجن الوالي خمس سين وتوفي سنة 
٤‏ هج ۲ ص 11 فاذا كان هذا الخبر صحيحا فيكون الوالي ولى بلاد بشارة ابن مشرف 
أو أحد بارزي اسرة بني الصغير . 

(۲) الفرر ج ۲ ص 5-8 لشر وستم . ولخة مفبغب تؤرخ هذا في سنة ۱۱۲۰ ه] 
ج ۲ ص ۷۸ ۷۵۰ . 


مس ۱6 س 


على ان موف الغرر عاد فذكرهم فی حوادث سنه ۱۱۲6 ه حيث 
قال 6۷ ان والي صيدا ولی الامير قاسم شهاب حاکم حاصبیا بلاد بشارة 
وقبض على الشیخ منصور بن على الصغیر وقتله دون تفصیل آخر + 
والعبارة تفید ان بني الصفیر عادوا فوطدوا مشيختهم على بلاد بشارة 
كما کانوا قبل بزعامه الشيخ منصور الذي من الحتمل ان يكون هو 
الل شه وال سنا انيه مقر فلات وان مورا آثار الوا لور حمر که 
ما فنزع المشيخة أو الولاية منه وعهد بها الى امير حاصبيا ثم قتله ٠‏ 


وقد ذكر مؤلف الغرر في حوادث سنة ۱۱۳۳ ه ب ۱۷۲۰ م خبر 
نزاع وقتا لشديد بين الشایخ بني متوال وحاكم صفد البشناق ومعسه 
الشیخ ظاهر العمر ٠‏ وقد دارت الدائرة على الصفديين وقتل منهم مقتلة 
عظيمة ٠‏ وقال المؤولف بعد ذلك ان والی الشام خرج بالعساكر الى 
نلاد صفد فقتل ما يزيد على ۳۰۰ وفتل الیشناق واولاده ۲۳ ۰ 


ولا بذکر الخبر هوية مشایخ بني متوال ٠‏ وعلی كل حال فسانه 
نفيك ان زعماء العامليين عادو | فو طدوا حكمهم ومشیحتهم على بلادهم 
ثانية بعد قتل منصور وولابة قاسم امير حاصبيا لبلادهم كما تميد انهم 
كانوا على قوة عظيمة ٠‏ ويظهر ان الطرف العتدي لم يكن هم حيث 
نری والي الشام يسارع الى اكمال الضربة على حاكم صفد ورجاله ٠‏ 


وقد ذكر الشهابى 2 حوادث سنه ۱۱۳۰ ه 7 خر زحف الأمير 
حيدر على بلاد المتاولة وفرارهم من وجهه ونهب الدروز ب رجال الامير 
حيدر ب لجميع البلاد دون أي تفصيل ٠‏ ویدل الخبر على ان الامیر 


(!) ج ۲ ص 1١١1‏ رستم ۰ 
(۲) الفرر ج ۲ ص ۱۷ رستم ۰ 
(۲) ج ۲ مس ۷۹۵ نسخة مقیقب مم التنبیه على أن نسخة رستم لم تذکر هذا الخبر ؛ 


4 و ب 


لم شا أن بهنأ مشادخ المناولة بما تم لهم من الظفر على الصفدین أو انهم 
نشامجو | و اغترو | فا تو ا اعمال" اثارته 5 


1 لم دکر الشهابى في حوادث سنة ۱۱66 ه بني الصغیر بصفه‌اصحاب 
بلاد وقال انهم اظهروا الشماتة والسرور بسوت الامیر حیسدر 
الدي o‏ خضبوا ذیول خيولهم معالاة 
في السرور والشماته ٠‏ وقد ار حنق الامير ملحم ابنه الذي خلفه من 
ذلك والتسی من والی صدا ولاه بلاد بشارة فاجابه الى التماسه فنهض 
اليها ودهم بني على الصغیر فکسرهم واهلك منهم خلقا وقیض على 
مقدمهم نصار وفر اخوته الى القنيطرة واطلق العارة على ديارهم و نهمها 
ثم عاد غانما منصورا ٠‏ وعد قليل جاء أخوة نصار البه وارتمو! علیه 
وحملوا له مالا وافرا فدیه عن اخیهم فلبى استغائتهم واطلق آخاهم 
وأعادهم ولاة على بلادهم من قبله واصطلح ل بینهم وسنه ۲ ۰ 
وقد ذكر الشهابى ف هذا السياق أن سلمان الصعبى والى مقاطمة 
لت نال الى ی وقح فى او ع دای أن يتن 
صعب ايضا كانوا موطدين مشيختهم على مقاطعتهم وان مشايخ بني عامل 
کانوا بتخالفون في السيرة والحركات حسب ما تمليه عليهم مصالحهم 
الخاصه ٠‏ 

ومع ان المؤلف لم يذكر بني منکر فمن المحتمل ان یکونوا هسم 
SG E‏ ل ی ی 
أو الحياد من حر که :: بني الصغير ۰ 


(۱) ج ؟ ص ۲*۰ - ۲۰ نسخة رستم وفي نسخة مفیفب خلاف في ايراد الخبر فهو لم 
بذکر شماتة بني الصفم ولکنه قال ان الامیر ملحم استاجر من الوالي بلاد بشارة بموافقة 
الشيخ سلمان الصعبي و قبض على نصار وقتل ۱۳ رجلا من رجاله وفر اخوته الى القنيطرة 
تم عادوا وفکوا اخاهم واستاجروا بلادهم من الاعیر ملحم ص ۷۱۸ ج ۲ ۰ 


مت 4۲۱ س 


وقد ذکر مؤلف جبل عامل نقلا عن رسالة عاملية خبر صدام بين 
التاوله والامير ملحم سنه ۱۱۸۷ ه في قربة انصار كنب النصر فيها الاسر 
وأسر من الشيعة ٠ ١4٠٠‏ وقد سماها وقعة انصار الثانية "° + وهصذه 
الواقعة لم يذكرها موف الغرر ٠‏ فاذا صحت ولا مانع من صحتها 
فيكون معناها ان بني الصغير حاولوا النفلت من حكم الامير ملحم‌فز حف 
طیهم ملحم وخضد شوکنيم ۰ 

ودع ی ما وت ال سین 
بلاد الشقیف وقتل شیخها الشیخ احمد الفارس واولاده وهرب آخوه 
الشیخ حیدر الى بلاد الدروز لاجئا الى الامیر ملحم دون ذکرالاسیاب ۳" 
والظاهر ان هوّلاء قاموا بحركة ما ضد سلطة الوالی فأثاروه ٠‏ وسدل 
الخبر على ان بني صعب الذين هم اصحاب الشقیف کانوا هم‌ایضا بنمون 
الرضوخ ویحاولون التملص والنشاط في محال الاستقلال ٠‏ 


وف سنه ۱۱۵۶ ه تمرد التاوله على والی صيدا وامتنعوا عن اداء 
الاموال و اخذوا تطاولون على اطراف لاد الامير ملحم على ما ذکره 
الشهابي في حوادث السته المذكورة ۳" حیث يدل على انهم لم يكادوا 
پستریحون مما جرى عليهم من شدة وشكيل حتى عادوا الى حركتهم 
التمردية بقصد الاستقلال فى حكم بلادهم والتفلت من سلطة الوالي 
والامير ملحم كما هو المتبادر ٠‏ أي انهم في هذه السنة تحدوا السلطتين 
معا سلطة الدولة وسلطة الامارة ! و نظهر انهم رآوا من الوالي بوادر 
ضعف فاقدموا على ما اقدموا عليه لان الشهابى بذکر ان الوالى بدلا 
من ان يسير عليهم قوة ترغمهم استنهض الامير ملحم عليهم + وقد 
زحف هدا بجيش عظيم فارسلوا الى الوالی رسلا وهدايا والتمسوا 
منه العفو وتعهدوا باداء الاموال المطلوبة » وقبل الوالي منهم حيث يويد 


(۱) ج ۲ ص ۷۵ ۰ () ص ۲۱ نسشة رستم . (؟) ص ۳۱ من الكتاب نفسه . 


مت ۲۲ بت 


هذا ما خمناه من ضعف الوالي الذي جعلهم نتبردون عليه ٠‏ وقد کتب 
الى ملحم بالامر وطلب منه الرجوع ه ولکن ملحما اغتاظ من الوالي 
لقبول التماس التاولة بدون رآبه وظل ف زحفه حتی بلغ قرية نصار ۰ 
وکان المتاولة قد اجتمعوا فيها بکامل احزابهم وزعاماتهم دون أن نتخلف 
احد ٠‏ فاششکوا مع الامیر و لکنهم انکسر‌وا و بلغ عدد قتلاهم ۱۹۰۰ 
واسر كثيرا من مشایخهم وعاد الى دير القمر وقد شفي غليله ٠‏ ثم توسط 
الشيخ علي جنبلاط ندیه فاطلق سراح المشايخ مقابل تعهد باداء ستة 
آلاف قرش سنویا من مالهم مع حجرتين من الخيل الجياد 27 ٠‏ 

وقد ذکر الشهابی بعد هدا ۳ خبر زحف قام به سليمان باشا 
والى صيدا في السنة نفسها وقال انه نزل في مرج قدس واقام فيه 
ثلائة عشر بوما وخرب بلاد بشارة وبلاد الشقيف واقليم التفاح دون 
ذكر سبس ٠‏ والتبادر ان زعماء المتاولة بعد ان تصالحوا مع الامير ملحم 
وعادوا الى بلادهم استمروا على امتناعهم عن دفع الال الميرى للوالي ۰ 
وكان الوالي الاول قد ذهب وجاء وال جديد فبادر الى التنکیل بهم على 
الوجه الدکور ۰ 


وقد ذکر مق لف كتانب حل عامل هذه الوقعة عزوا الى وتال 
عاملیه ايضا وقال ان الوالى قد توفى قبل ان مود الى 

١ 0 "5 

وذكر الشهابي في حوادث سنة ۱۱۵۷ ھ ‏ خبر وقعة كبرى بين 
مشابخ بني متوال واهل وادي التيم ومعهم دروز جبل الشوف ٠‏ وكانت 


٠ الفرر ج ۲ ص ۲۱ - ۲۲ نسخة رستم‎ )١( 
۲۲ ص‎ )۲( 

(۲) ص الاج ۲ ۰ 

(6) ج ۲ ص ۲ نسخة رستم . 


س 4۲۳ بت 


الكسرة على هوّلاء ٠‏ وقد قتل التاو له منهم ۳۰۰ واحرقوا قرى مرجعیون 
التي كانت تحت حکم امير وادي التيم ٠‏ ثم اجتمعوا في النبطية معتزمین 
غزو جبل الدروز ‏ أي بلاد الامير ملحم ‏ فحال الوالي بينهم وبين 
تنفید هذا العزم ٠‏ 

والتادر ان المتاولة تطاولوا على قرى مرجعيون التي تحت د 
امير وادي التيم فزحف هذا عليهم واستعان بالامير ملحم فامده بجماعة 
من رجاله الدروز » ولا كسروا الزحف قوبت تفوسهم فرآوا ان يزحفوا 
على الشوف كرد على الامير الذي أعان عليهم امير وادي التبم ٠‏ 

وف كل هذه الحركات بوادر على ما كان عليه المتاولة وزعماؤهم 
من قوة تمس وعناد وطموح + 


وقد ذکر مولف حبل عامل ۰۷ ان زعماء عامل شرعوا في سنه 
۳ ه ف ترمیم القلاع والحصون فقامت قلاع تبنین وهونین ودوبيه 
وبارون وشمع وجبع وميس وغیرها وحددت صور بعد الخراب ۰ وقد 
يدل الخبر على ان زعماء جبل عامل قد استردوا حکمهم الاستقلالي على 
بلادهم بعد كسرة زحف وادي التيم ودروز الشوف فانصرفوا الى تقوبه 
اتفسهم وتحصين بلادهم لحبابه هذا الاستقلال والدفاع عنه ۰ 

وی هذا الظرف لمع الشيخ ناصیف زعیم بني الصعیر واعترف 
الزعماء الاخرون بزعامته العلیا ؛ ویعد من آلم وآبرز زعماء جبل عامل 
وبني الصغير ء و کان عهد زعامته قوا وكان الزعماء الاخرون متضامنین 
معه فكان ذلك من اسباب قوة عهده على ما ستفاد من سيرته والاحداث 
التى جرت في عهده ۳ وف زمنه قسمت بلاد جبل عامل أو أعيد تقسیمها 


(۱) ج ۲ ص ۸ ۰ 
(۱) و (۲) انظر حبل عامل في التاريخ ج ۲ ص 158ب ۱۱۵ ۰ 


مت 4 مه 


بين الزعامات العاملیه فکان خمس منها لبني الصغیر وهي تبنين وهو نين 
وساحل معركة وساحل قانا ومرجعيون واثنتان لبنى منكر وهما الشومر 
وجباع وواحدة لبني صعب وهي الشقيف ٠217‏ 

وقد ذكر الشهابي في حوادث سنه +115 ه ۲۳ ان الشایخ بني 
منکر تطاولوا في هذه السنة على اقليم جزين الذي كان تحت بد الشيخ 
علي جنبلاط وقتلوا اثنين من اتباعه فعظم الامر على الامیر ملحم فزحف 
على رآس قوة كبيرة على جباع الحلاوى التي كانت من قرى بني منكر 
فهرب هؤلاء من وجهه فاحرقها وعاث في بلاد المتاولة الاخرى » ثم سكت 
حب السباى و ۱۱ ۱ اج بو وحن 
و بدل التالى على ان زعماء المتاولة کانوا ارو وس بلادهم بشيء 

من الاستقلال والطمأنينة من ناحبة الامرة الشهایة ٠‏ 

وقد قال مؤلف الغرر ‏ حينما ذكر بدء حركة على بك اميرالمماليك 
وبروزه ا مصر وتطلمه الی الاستقلال وسلخ مصر وبلاد الشام عن 
الدو له اد ۱ بعدها امعان ِ ايخ م 


و بلاد شارة د اكير ا ق هذا الزمان واقواهم ۲ المال 
والرجال الشیخ ناصیف النصار » و کان تحت بده حصون وقلاع 
وبلدان وضياع وفدائبه وفرسان وابطال وشجعان ٠‏ وقد راق 
لهم الزمان وتملکوا فى تلك البلدان وهجعت عنهم حكام حبل الدروز 
لبنان والشوف ‏ واستکنت وراقت أيامهم واطمأنت » مما فيه تأبيد 
لا ذكر ناه "فا ٠‏ 


(ذ! تاريخ جيل عامل ص ۷۹۰ - ۱۱۵ ج ۲ ۰ 
11 ۲ ص !5 رستم و ج ۲ ص ۷۷۲ سعبعبا ٠‏ 


س ۶۲ س 


ولقد ذکر موه جل عامل عزوا الى مصدر عاملی سلسلة حوادث 
محلية لهم بعضها غفل من السبب وبعضها غفل من النتيجة وتدل على 
كل حال على ما کانوا عليه في هذا الظرف من حيوية وعنف وطمح 
وطموح + ومن ذلك ركوب ناصيف وواكد سنه 1١4‏ ه على عرب 
القنيطرة ونهبهم اداهم وركوب الشيخ قبلان والشيخ عباس من بني 
الصغير ايض!ا ‏ على عرب مرج رميش ونهبهم اباهم نهبه عظيمة » وان 
واني صيدا جاء سنة ١١9‏ ه الى قرية نصار من قرى بني منكر وكيسها 
ونهبها واسر بعض رجالها ‏ بدون ذكر سبب ‏ وان خيالة عباس العلي 
دفن كن ال کنخ سکن الخولة قشم اف وان ناضيف وع ا 
رکبوا مع الشيخ ظاهر العمر الى طبريا والشيخ عباس والشيخ ناصيف 
ركبوا سنه 1١١58‏ ه على شريعة مندور فنهبوا اهلها وقتلوا عددا منهم » 
وان سعد الدین العظم والي صيدا زحف سنه ۱۱۷۲ ه على بلاد بشارة 
فقتل ونهب ‏ دون ذكر الاسباب ‏ فاجتمم المتاولة بزعامة الشيخ 
ناصیف والشیخ قبلان ودهموا عسكر الوالي وجرت وقمة عظيمة 
عرفت بوقعه رأس العين لانها وقعت عند هذا الموقع وقتل من الفر شین 
ثمانون رجلا » وان خيل ناصیف ركبت سنه ۱۱۷۷ ه على بلاد الشقيف 
وخيل قبلان وعباس على اقليم الشحر وان الشيخ حسين منصور كس 
قرية الغازية وضرب اقليم التفاح فتضعضت أحو ال الناس و ان الشیخ‌فبلان»علي 
ابن ظاهر العمر ‏ وكان هذا متمردا على ابه في هذا الظرف على ما 
سوف ندکره في سيرة الشیخ ظاهر بعد ب ركبوا سنة ۱۱۷۹ م على 
مرجعيون واشتبکوا مع دروز قرية آبل بقتال اسفر عن قتل ستين من 
الدروز وخمسه عشر من رجالهم » وان الشيخ ناصيف والشيخ عباس 
رکیوا علی وادي العظمية واشتبکوا مم الشیخ ظاهر العمر حاکم 
صفد و کسروه كسرة عظيمة وذبحوا من الصفدین ۲۵۰ رجلا و ان‌اجتماعا 
عقد في حاصبيا ف السنة المذكورة من زعماء المتاولة الشیخ اصیف 


س ۱ ۲ ۶ نه 


والشيخ عباس من بني الصعير و الشیخ علي الفارس من بني صعب ومن 
الامير اسماعیل الشهابي حاکم حاصبیا والشیخ على جنبلاط -- دون 
دکر السبب والنتيجة ت وان والی صیدا زحف عل قلعة میس اي 
كان الشيخ عباس العلي معتصما فيها ‏ دون ذکر السبب والنتيجة ب 
وان الشيخ ناصيف والشيخ عباس والشيخ عثمان الظاهر ‏ وكان هذا 
متمردا على ابيه أيضا ومغاضبا له في هذا الظرف ركبوا على بلاد الدروز 
_ دون ذكر السبب والنتيجة ‏ وان رجال بلاد الشقيف وبلاد بشارة 
واقليم التفاح ركبوا ومعهم عثمان الظاهر على بلاد صفد ب بدون ذكر 
السبب والنتيجة ب وانه وقع في سنه ۱۱۸۰ ه وقعة بين المتاولة بزعامة 
زعمانهم وبين على بن ظاهر العمر _ بدون ذكر السبب ‏ انتصر فیها 
المتاولة » وانه وقع بمدها واقعة تعرف بواقعة ترسخا والدولاب بين 
المناولة وبين الشيخ ظاهر العمر » وكان سببها ان هذا استولى على قرية 
تربخا فجاء بعسکر وافر واحاط بها ووصل الخبر الى تبنين حيث كان 
الشيخ ناصيف حاكم البلاد ‏ والوصف لليؤرخ ومصدره العاملي - 
فطار ومعه جماعته على متون الحیاد واشتبكوا مع الزاحفين و کسروهم 
وحاولت ثلة من رجال الظاهر أن تكر في موقم اسبه الدولاب فاتكسرت 
ايضا وغنم الشيخ ناصيف غنائم عظيمة من جملتها ملة فرس من جياد 
الخيل وفرس الشيخ ظاهر نفسه وكانت مشهورة جدا نزل له عنها 
لانه احكم الرمح في صدره ثم خلاه » وقد ظهر من الشيخ علي الفارس 
الصعبي والشيخ محمود نصار - اخي الشيخ ناصيف ب بسالة لم 
ينقلها التاریخ حتى ولا عن افراد العرب المشهورين في هذه الوقعة حتى 
تغنى بها الشعراء العامليون في قصائد رنانة تدل مضامينها على ما كان 
للزعماء العامليين من كيان وقوة واعتداد وعلى ما كانوا عليه من بطولة 
وفروسبة ۲۱ . 


۰ ٩۰ - ۹۲ جيل عامل في التاريخ ج ۲ ص‎ )1١( 


س ۷ سل 


ولقد ذکر مولف کتاب تاريخ الشیخ ظاهر تقولا الصباغ هاه 
الحادثة ولکن بشىء من الخلاف حيث قال ان الشیخ ظاهر بعد ان تمکن 
من بلاد صفد طلب من التاولة ان ينزلوا له عن بلدین مجاورین له 
هما البصة وبارون فکتب له الشیخ ناصیف بالرفض وقال في جوابه 
لا تظن اننا نظير سوانا فوالله ان عندنا مقايل سيفك سیوفا آحد" منه 
وازاء كبدك مكائد كثيرة والاولى بك ان تدعنا غافلين عنك باعتدائك 
على جير انك و الا فانك تندم فلطاما بغي علينا فاتتصفنا من الباغي وعاهدنا 
فقمنا بعهودنا مما فيه قوة واعتداد » وان الحواب اغاظ الشيخ فطلب 
من الوالى الولابة على البلدين فاعطاها له فطرد ولاة المتاولة منهما وعن 
لهما ولاة من قبله فجرد الشيخ ناصيف خيله وخرج الى صده واشتبك 
الطرفان قرب قربه طربيخة وامتدت الحرب اباما وكانت سجالا ثم قام 
قائد جيش الشيخ الدنکزلی بحركة التفا فيه مباغتة على بلاد التاولة 
أسر بها ولدين من اولاد الشيخ ناصيف ٠‏ وعلم هذا بالامر فتراجع 
لاجل صد الدتكزلي فتبعته خيل الظاهر يقتلون من يدركونه من 
اله ي 

وسياق الصباغ فيد ان الكسرة كانت على المتاولة بيئما هید 
سياق کتاب جيل عامل العتكس ٠‏ وسياق الصباغ ولو لم يذكر تارب 
الوقعه شد انه کان بعد قلبل من E‏ ۷۳۹ م الموافقة لسنة ۱۱۵۲ ده 
حبث قال ان الظاهر بعد استیلائه على قلاع جدین والبعنه وصفا. في 
سنتی ۱۷۳۸ و ۱۷۳۵ التفت الى الناه له وساق ساقه الک تاه قبل » 
ما ودک مق اف عل عامل :انه كان تسه ويم هبو 1 

ونتفق الثولفان بعد ذلك فيقرران ان الاتصالات جرت بين الشيخ 
تناأصيف والشيخ ظاهر فادت الى عقد معاهدة حلفية بين الزعبمين وكانت 


(۱) تاريخ الشيخ ظاهر ص ۲٩‏ ع ١‏ ۰ 


اند 


موطدة لنعاون مستمر قام بين الزعماء العاملین والشیخ طيلة حیاته مع 
بعض اختلاف حيث يفيد سياق كتاب جبل عامل ان الشيخ ظاهر هو 
العكس بل وشید ان الشیخ ناصيف تنازل للشيخ ظاهر عن البلاد التي 
ليها ثم عن جباية أموال بلاده وتوریدها الى الوالي وعهد بذلك الى 
الشيخ وان المتاولة فرحوا بالمعاهدة فرحا عظيما لان الوالي كان دکرههم 
لنحلتهم ويشدد عليهم ويعري بهم النوابلسه د ۰ 

وبظل تاريخ الوقعة وبالتالی تاريخ المحالفة مشكلا . 


ولقد ذكرنا قبل تقلا عن كتابي جبل عامل والغرر وقائع حربية 
عديدة خلال هذه المدة بين المتاولة من جهة ووالى صيدا حينا » والامير 
ملحم الشهابي حينا وامراء وادي التيم ودروزه ودروز الشوف حينا ولم 
برد اسم الشيخ ظاهر في سیاقها ٠‏ فلو كان الحلف قائما بینه وبين 
زعماء المتاولة قبل سنة ۱۱۸۱ ه لكان ذكر كحليف مساعد لهم في هذه 
الوقائم التي كانت احيانا تدور الدائرة فيها عليهم في حين توالي ذكر 
تشارك الطرفين في ما وق على كل منهما بعد هذه السنة على ما سوف 
بأتى بعد مما قد بسوغ ترجيح تاريخ كتاب جبل عامل ٠‏ 

هذا » وقد ذكر مؤلف کتاب جل عامل بعد ذكره للمعاهدة أن 
الشيخ ناضيف حاول ابرام معاهدة حلفية بينه وبين الامراء الشهاببين 
ايضا وذهب الى بلاد الدروز وجاء الشيخ على جنبلاط الى صور 
سيل ذلك ولكن الفاوضات لم تصل في هذا الدور الى نتبحة انحایبه ٠‏ 
وقد علق المؤرخ على هده السياسة التي نهجها الشيخ ناصيف ان جبل 
عامل كان ق هذا الوقت بين قوتين كبيروين - قوة الشيخ ظاهر الذي 


. 1410 50١ وتاريخ الشیخ ظاهر ص‎ ۱۰.۱ - ٩٩۰ جبل عامل في التاريخ ج ۲ ص‎ )١( 


مب ۲ سب 


اتسم حكمه حتی صار یشسل جميع شمال فلسطین واجزاء من وسطها 
وقوة الامراء الشهابيين الذین كان بشمل حکمهم لبنان وبلاد جییل 
والبترون والبقاع سب فاراد ان يضمن لقومه الحياد ولبلاده الاستقلال ٠‏ 
وير امرخ ف روايه الاحداث عن مصادره العاملية القدسه فيقول 
ان الشیخ عباس أهان الشیخ قبلان سنه ۱۱۸۰ ه ب وكلاهما من بني 
الصغير ‏ وفر مع اخیه الى القنيطرة فارسل وراءه الخيل فاسرت 
الاخوین فادخلهما السچن ؛ وان مدنه صور نهبت فنزل الشیخ عباس 
الیها واسترجم الامور فيها وان الصفديين كبسوا قربه صلحا في السنة 
نفسها » وانهم في سنة ۱۱۸۱ ه کبسوا ترییخا ايضا ‏ ولعل هذین 
الحادئین قبل ابرام العاهدة بين الشيخ ناصیف والشیخ ظاهر کاستمرار 
على الصاوله بين الطرفين ‏ وان وقعه جرت بين والي صیدا وبين الشيخ 
ماين بت نون ذ کر السب رال بدو ال الدؤلة كيت قرية القصبية 
وصرفند سنة ۱۱۸۱ ه وان خيل الشیخ ناصیف رکبت على ارض قلعة 
مارون وسلبتها وقتلت عض آهلها سنه ۱۱۸۳ ه وان الشایخ التاو 4 
ناصیف وعباس وقبلان اشتر کوا برجالهم مع الشيخ ظاهر في حرب 
النوابلسة كما اشتر كوا معه ف محاصرة اننه عثمان الذی كان متمردا 
على ابه ومعتصما في صفد ٩۱‏ . ۱ 

و سنة ۱۱۸۳ ه بدأت حركة على بك امير مماليك مصر النسی 
أشرنا اليها قبل وتم الاتفاق بينه وبين الشيخ ظاهر العمر وجاءت قواته 
الى فلسطين سنه ١١84‏ ه فاستولت عليها بالتعاون مع الشيخ ثم زحف 
نحو الشام واشتبكت مع واليها عثمان باشا وهزمت قواته وضربت 
الحصار على دمشق ٠‏ وقد تواثق المتاولة بزعامة الشيخ ناصيف كبير 


(۱) هذا السياق الطويل بالاحداث التنوعة من سنة 11١١‏ مقثبس من الجزء الثاني, 
من كناب جبل عامل في التاريخ عزوا الی رسالة عاملية قديمة . انظر الصحف هم ؟.! 
وبعض الوقائع كان فما بين المتاولة أنفسهم کالنار تأكل بعضها ان لم تحد مما تأكله . 


س ۳ نت 


مشایخهم مع الزعماء الآخرين من جملتهم الشيخ عباس والشیخ علي 
الفارس والشيخ قبلان والشيخ حمزة مع الحركة الى جانب الشيخ 
ظاهر ٠‏ وتواثق معها كذلك الامير منصور الشهابى الذي كانت له 
الولاية في هذه الآونة ٠‏ وتوائق مع الوالي عثمان باشا الامير يوسف 
ابن ملحم ابن اخي منصور - الدي كان نازع وناویء عمه ۰ 
وغضیت الدولة على على بك والشيخ ظاهر وأبدت واليها ٠‏ ففدت 
بلاد فلسطين والشام مسرح حركة عظيمة » ومن ثم أخذ أسم زعماء 
المتاولة بتردد ونشاطهم بشتد في هذا الظرف + وقد أسهب مؤلف الغرر 
الحسان في سرد صور هذه الحركة المختلفة ولخص مولف جبل عامل 
في التاريخ عنه هذه الصور وخاصة ما لها صلة بالمتاولة وزعمائهم ٠‏ 

ومما ورد متها اشتراك زعماء المتاولة برجالهم في الزحف نحو 
الشام مع قوات الشيخ ظاهر والقوات المصرية وقتال عثمان باشا وهزیمته 
سنه ۱۱۸۶ هر ۰ 

ولقد فك ابو الذهب قائد الحملة المصرية الحصار عن دمشق بعد 
ان فتحت له ابوابها و کاد بستولي على قلعتها لخلاف بینه وبين الشيخ 
ظاهر وما رآه فيه وفي ابنه على من صلف وعتو وجرأة وماکان من‌تحریض 
عثمان باشا في روابة واسماعيل بك احد قواد حملته في روابة عنيهما 
وتخوفه من غضب السلطان واغرائه بولاية مصر ٩‏ فعاد عثمان باشا 
اليها ٠‏ وما ليث أن زحف على رأس قوة كبيرة الى فلسطين للتنكيل 
بالشيخ ظاهر وحلفائه المتاولة ٠‏ وسارع هئؤلاء الى لقائه فنشبت المعركة 
ينهم عند الحوله وكسرت قوات عشمان باشا كسرة مهولة + وفر نحو 
الشام مع الفلول تاركا مقادير عظيمة من السلاح والدواب والاموال 
والميرة التي غنمها الشيخ ظاهر وحلفاؤه ء 


(۱) انظر تاريخ الشیخ ظاهر العمر لخائیل الصباغ ص ۱۰۸ مه 1 والفرر الحسان 
نسخة رستم ج ۲ ص ۷۸ - ٩۲‏ 0 


بت 4۳۱ سد 


وقوت تفوس مشايخ المتاولة ‏ والتعبیر للمورخ والشهابي ب 
فاخذوا يتطاولون على اطراف بلاد الدروز ب جبل لبنان ب التى صارت 
ولایتها للامیر بوسف نتیجه لانسحاب ابي الذهب عن دمشق وعودة 
شمان اشنا للها واتتغات الامن جور دن الو كما خوفا مه لانه 
كان منحازا لحركة على بك والشیخ ظاهر ۰ فاتفق الامير بوسف مع 
خاله الامیر اسماعیل والي حاصبیا على غزوهم وزحف سنة ۱۱۸۰ ه 
هو بعشرين الفا ووصل الى جبال الخلاوة واحرق في طریقه قرى اقلم 
التفاح ثم توجه نحو النبطية ٠‏ وجاءه كتاب من خاله بالتريث لان الشیخ 
ظاهر ومشایخ المتاولة ارسلوا اليه سألونه العفو ويتعهدون با بريد 
فأبى واستمر فى زحفه وكان زعماء المتاولة والشيخ ظاهر مجتمعین مع 
رجالهم في قرية النبطية فتصدی لزحف الامير بوسف شرذمه من المتاولة 
فض کفر الرمان مؤؤلفة من ۵۰۰ خيال فكسرته كسرة عظيمة لم بكر احد 
مثلها ‏ والتعبیر للشهابي مؤلف الغرر ‏ وقتل من الدروز اكثر من 
۰ وفر الباقون ولو لم بصل الامیر اسماعیل برجاله ويشغل الشيخ 
كليب تكد التاولة في وعرة لا بقي من رجال بوسف احد لانهم کانوا 
کالعنم بين اندي الذثاب ٩‏ + وقد استولى الحلفاء على صيدا تتبحة 
لهدا اللصر ٠‏ و کان والبها قد فر منها حنما جاءت القوات الصربة 


(۱) في مقال اورده مورخ جبل عامل للشيخ احمد رفا العاملي التبطي حول هذه 
الواقعة يذكر أن بعض الدروز اعتدوا على بعض الماملبین وقتلوا اثنين متهم فطلب حاکم 
مقاطعة الشقیف الشیخ علي الفارس من الامیر بوسف قصاص الفاعلین فلم يما الامیر تعمد 
العاملیون الى اخذ ثأرهم وقتلوا بعض الدروز في اكان الذي قتل فيه المامليان فکان ذلك 
سیب زحف الأمير یوسف . وکانت وجهة الزحف الشقیف للتنكيل بحاکمها فاستنجد هذا 
بالشيخ ناصیف شيخ الشایخ وبالشیخ ظاهر فجاژوا الى نجدته . وان الخبالة الذین تصدوا 
لرحف الامير كانوا خيالة الشيخ علي الفارس صاحب الشقیف وبقيادته . فکان منها ما كان 


من مو قف بطولي لانها مدت وكرت زحفا هؤلفا من نحو عثرين الفا ( ص ۱۱۱ - ۰0۲۳۱۱۲ 


س ۳۲ س 


وزحفت مم حلفا نها نحو الشام وهزمت قي الحو له الاولی والها عثمان 
ناا الذي کان والی صدا ی 

ولقد اورد مورخ جبل عامل قصيدة زجلية لشاعر عاملى اسسه 
شفاعة عامية اللغة نظمت في ظروف هذه الوقعة فيها وصف لها وتنوبه 
بالموت وحماستهم وم ااوقعوه ف الدروز من خسائر فادحه ٠‏ وقد دی 
الشاعر في قصيدته اسماء الشيخ ناصيف واخيه الشيخ محمود والشيخ 
ظاهر العمر والشیخ علي الفهارس والشایخ ابر اهيم وقاسم ومراد 


الخ + 


وقد ذكر مرخ جبل عامل بعد ذلك ان عثمان باشا والي الشام 
فحاء امر للامير فوسف بالتجهيز لحر بهم و بدل له لقاء ذلك الال 
بحرت السکوت ۰ وجاء قائد عام للاشراف على حركة الل 
فكتب هو الآخر للامير بوسف بستنهضه وارسل اليه بعض المداففع 
منها مددا بحر ا فارسلت دعص المراكب فحاءعت الى صدا و اطلفت 
مدافعها على المحاصرين وجاء الشيخ ظاهر والشيخ ناصيف بجموعهم 
دو سف وخيالة الدوله خارج صيدا فدارت الداثرة على هؤلاء و انهزموا 


۰ ٩۲ 9-54١ ص‎ 


مت ۳۳ س 
م سد ۲۸ 


بعد ان قتل منهم عدد كبير تارکین اثقالهم التي اخذها المتاولة والشیخ 
ظاهر غنمه باردة ۰ 

وقد اورد مرخ جبل عامل قصيدة زجلیه ثانبه للشاعر شفاعه 
في هذه الواقعه نوه فیها بالشیخ ناصیف واخیه محمود وعلي الفارس 
وعباس المحمد وعباس العالي ووصف فروسیتهم وصولاتهم وهزسه 
الاعداء وما حل فيهم ٩۲‏ ۰ 

ولم شم بعد ذلك صدام بين الامیر بوسف والتاوله والشیخ 
ظاهر + بل قام تعاون وتواثق ٠‏ وقد ذكر مرخ جبل عامل تقلا عن 
مصادر عاملة قديمة ان الامير اسماعيل خال الامیر بوسف جاء عد 
وقعة صدا الى الشیخ ظاهر ۲۲ العمر ومن الحتمل از يكون عقد صلحا 
بينه وبين ابن اخته فصفا الحال بينهما و بالتبعية بين الامیر بوسف وزعماء 
المتاواة ٠‏ وقد ذكر موّلف الغرر الحسان 9؟ ان الامير بوسف ترامی 
على والى الشام عثمان باشا المصرى الذى خلف والبها السابق عثمان 
باشا وطلب منه الشفاعة بالشيخ ظاهر فاجابه الى طلبه وكتب للاستانة 
بذلك فاصدر الصدر الاعظم مرسوما بالعفو عنه وتثبيته واليا على 
صيدا مقاطعة ٠‏ وكان ذلك في سنه ۱۱۸۰ ه مما فيه تسایند 
لماقلتاهمهء 

ولقد ذكر الامير حيدر الشهابي © ان الوحشه قامت بين الام 
بوسف ووالي الشام في سنه ۱۱۸۷ ه فزحف الوالى على الامير فاستنحد 
الامير بالشيخ ظاهر والمتاولة فسارعوا الى نجدته بجيش وافر على رأسه 
على بن الشيخ ظاهر والشيخ ناصيف النصار كبيربني الصغير ۰ وقدداخل 


ز۱) الوقعة مع القصيدة في كناب جبل عامل ج ۲ ص ۱۲۲ - ۱۲٩‏ والمؤلف بذکر ان 
استند الى رسائل عاملية قديمة والى الشهابي . وفي نسخة رستم هن الفرر الحسان ج ۲ 
ص ٩۳‏ ما وید ما ذكره . 

(؟) ا ص ۱۳۲ ج ۲ ۰ 

(۲) ص ۹٩‏ - ۱۰۰ نخة رستم ج ۲ . 


س 6 ۲ 8 مد 


الخوف الوالي فعاد الى دمشق فارا تار كا مخیمه واتقاله غنیمه باردة لهم 
مما شه صورة للتوائق الذي قام بين الامیر وزعماء المتاولة و والشیخ ظاهرء 
هذ! ٠‏ وقد ذكر مؤلف جل عامل ان الشيخ ظاهر وعلي بك ابو الذهب 
وحاصروها فكان معهم قوة من المتاولة على رأسها الشيخ ناصيف النصار 
وان بعض زعماء المتاولة وصليبة بن الشيخ ظاهر ذهبوا على رأس رجالهم 
مع على بك الى لقاء ابي الذهب الدي جاء من مصر في سنه ۱۱۸۷ ھ 
تقتال على مك ونشب القتال ن الطرفین عند غزة فدارت السبدائرغ 
علبهم وقتل على بك وصليبة بن الشیخ ظاهر في جملة من قتلوا واهزم 
الناجون من العاملبين والصفدين ١‏ ۰ 

لم ذكر الولف خبر زحف ابي الذهب سنة ۱۱۸۸ ه نحو عكا 
للتتكيل بالشيخ ظاهر وخبر ذهاب الشیخ ناصيف الى مقابلة ابي 
الذهبت ومهاداته مما بدو عحيا ۲۲ + 

وقد اورد اللف في هذا روايتين ۰ واحدة عن الشهابی جاء فیها 
ان الشیخ ناصيف ذهب لقابله ابي الدهب ومعه عشرون من جياد الخیل 
فقدمها له فطب خاطره وامره بالاقامه عنده لبینما بحضر بقية مشایخ 
المتاولة () » واخری عن مصادرة العاملیه جاء فیها ان جمیع الشایخ 
توجهوا الى غزة بخيلهم ورجالهم لاستقبال ابي الذهب بطلب من الشیخ 
ظاهر ! ولقد ذكر موف العرر الحسان “ ان الشيخ ظاهر استتحد 
تالا هیر بوسف حینما زحف ابو الذهب فلم بر هذا تلبية طلبه ولكنه 
کره التخلي بالرة عن الشيخ فکتب کتابا لابي الذهب يستعطفه عليه 
وارسل الکتا ب‌للشیخ فرده اليه لعلمه انه لا شيد ٠‏ فمن ع الحتمل ان 


(۱) جيل عامل في التاريخ ج ؟ ص ۱۳۲ - ۱۲۳ . 
(؟) المصدر تفه ص ۱۲۸ ب ۱۳۹ ۰ 

(؟) هذه الروابة في الفرر الحان ج ۲ ص ۸۲۳نسخة مفبفب‌ولم ترد في نسخة رستم. 
(4) ج ۲ ص ۸۲۳ نسخة مفبضب ولم ترد في نخة رستم ایضا . 


مه 4۲9۵ تب 


بکون الشیخ ناصيف ذهب مع رفاقه الى محمد ابي الذهب لثل هذا 
القصد ٠‏ 

نم E‏ مۇرخ ۱۳ ان الشيخ ناصيف سافر الى عكا للاجتماع 
بابي الذهب الذي استولی عليها بعد استبلانه على بافا وما في طريقها 
وكان الشيخ ظاهر قد فر منها » وقد اكرمه ابو الذهب اكراما زائدا 
وكانت شفاعته لدبه ماضية في كل ما بريد ! والتادر أن هذه السعرة 
الثانية امتداد لمقصد السفرة الاولى ٠‏ ولقد ذكر ملف تاريخ الشيخ 
ظاهر العمر مخائيل الصباغ العكاوي 9 ان الشيخ ظاهر لما زحف أبو 
الذهب من مصر الى فلسطين واستولى على بافا ثم جاء الى عكا برك 
الشيخ فيها المغاربة مع قائدهم الدنكزلي وذهب الى قلعة هونين مقر 
الشيخ قبلان للاجتماع بمشایخ المتاولة والتدبر معهم في الامر وليدفعوا 
عن اتفسهم البلاء وشر ابي الذهب الال او المهادنة او الحراب وف هذا 
تعليل قوي ميد لذلك القصد ٠‏ 


ثم ذكر الورخ 29 بعد هذا ان ابا الذهب امر بهدم صفد فهدمت 
وخافته اللدان القرسة والعيدة وتوجه الشيخ قبلان الى مواجهته 
و تما الناس منه 5 وجل عظيم و اذا نه ی کی القدر فتنادى عسكرة 
بالرحیل وحملوا جثمانه محنطا ٠‏ ورجم الشیخ اصیف والشیخ قبلان 
سالمين غانمين ٠‏ ولقد قال الشهابی في السیاق الذي سرد فيه هذه 


الاحداث ان الشيخ نصيف النصار الذي كان في عكا نهب من معسكر 


(1) بل عامل في التاربخ ج ۲ ص 1۳۹ . 

۰ ۱)١ ۱۴١ ص‎ )1( 

(۰)۲ حبل عامل في التاریخ ج ۲ ص ۱۳۹ -. ۱8۰ انظر انضا الشهابي نسخة رستم 
ج ۲ ص :۱ - |١١‏ ولسخه مغبقببا بع ۲ ص ۸۲۲ ]۸۲ فقیهما سياق مقارن لياق 
هذا المؤلف مع زيادة وفيه ان ابا الذهب امر بهدم كيسة اللصاری فما ان تم هدمها حنی 
اعتراه عیجان واشتد به حتى مات . انظر ایضا تاريخ الشيخظامر للصباغ ص ۱۳۵ - ۱۳۱ . 


س 4۳۲ بت 


ابي الذهب اموالا لا تحصی ورجم الى بلاده ٠‏ ولعل هذا ماقصده مرخ 
جبل عامل بقوله « غانمین » ٠‏ 

وقد دکر الورخ ۰۷ بعد هذا ان الشایخ ارسلو! ثله من رجاهم 
سنه ۱۱۸۸ ه للاستلاء على صدا طوعا او کرها وان الوظف المقيو فیها 
تحصن فيها وقال لا اخرج منها الا بامر سلطاني وان قتالا نشب بينه 
ودين الثله فقتل منها خمسه عشر رجلا ٠‏ 

وقد ذكر هذا موف العرر الحسان ۲ صارة اخری حيث قال 
انه جری بين المتاولة والغز في صيدا ب وهم عسکر ابي الذهب - قنال 
عظيم انکسر فيه المتاولة كسرة عظيمة وقتل منهم جماعة ٠‏ 

وقد ذكر ا مۇرخ بعد هذا خبر رجوع ظاهر الى عكا سنه ۱۹۸۸ھ 
وخبر قدوم الاسطول العثماني ومطالبه قائده الشيخ بالاموال المكسورة 
عليه وممانعة مديره للدفع وقصف عكا بالمدافع وارتباك حالة الشيخ 
وموته برصاصة من احد جنوده المغارية » والتجاء اولاده الى الشیخ 
ناصیف ثم قال ان حسن باشا فائد الاسطول ارسل الیهم آمانا فحذرهم 
الشیخ فلم بستمعوا له وذهب منهم اربعة اليه وهم عثمان وسعید 
واحمد وصالح فاوثقهم کتافا وقتل سعیدا لانه تهجم على الدوله بسیب 
غدر حسن باشا فیهم وارسل الثلاثة الى الاستانة فاطلق رجالها سراحهم 
وعینوهم ف مناصب رفيعة وقد جاء هذا في سياق حوادث السنا 
المذكورة ٠29‏ 


)1( جيل عامل في التاریخ ج ۲ ص ١٠١‏ 8 

(۲) ج ۲ ص ۸۲۲ نسخة مفیفب ولم تذکر نسسخة رستم هذه الوتعة ۰ 

(۳) هص ۱۰ د ۱۲ وقد ذکر هذا الفرر الحان ج ۲ ص ۸۲۱ نخة مفبفب ولم 
تذکره نسخه رستم ٠‏ 

(۲) انظرایضا الغررالحسانج اص ۸۲۱-۸۲ نسخهمفیغب وج ص۱۱۳-۱۰۹نسخقرستم ۰ 
والنسخة الاولی ذکرت ما ذکره مورخ جبل عامل من مص اولاد الشیخ ظاعر ۰ آما نسخة 
رستم فقالت انهم تفرقوا في کل ديار . 


ل 


ثم ذكر مورخ جبل عامل استنادا الى مصادره العاملیه خبر ومفاة 
الشیخ علي الفارس صاحب قلعة الشقيف سنه ۱۱۸۹ ه ونعته سطل 
العامليين وقال انه صاحب الواقف الشهورة في واقعة الدولاب و کفر 
رمان وصیدا وغيرها » ثم ذکر خبر قدوم الشایخ اللکدین من لبنان 
فرارا من الوالي و نزولهم على الشیخ ناصیف سته ۸۱۱۹۲ واکرامه لهم » 
ثم ذكر خبر واقعة الرقاد التي كانت في سنه ۱۱۵۳ ه بين عرب الصقر 
والسردية وبني صخر من جهة وبني حسن من جههء وقد استنجد الاو لول 
بالشيخ ناصيف والآخرون بالدولة » وقد امدهم الشيخ ناصيف بمدد 
شادة اخه الشبخ محمود ٠‏ وقد قتل الشيخ محمود والشيخ قاسم 
مراد النصار صاحب قلعة دوبية الدي كان معه مع مئه من رجاله وسلبهم 
عسكر الدولة و احتز وا رؤوسهم ۰ وخاف نو حسن من التاولة فتهآوا 
للفرار وعلم الشیخ ناصیف بما وقم فهب للثار وطار بما تیسر له مسن 
الفرسان واقتفی آثر بني حسن الذین اشند بهم الخوف فتر کوا خيامهم 
ونساءهم واطفالهم ونجوا باتفسهم الى البادية ٠‏ ولا وصل الشیخ الى 
الحله ولم بجد الا النساء و الاطفال عف عنهم وعاد ٠‏ و کان موت الشیخ 
محمود کارثه بالنسبه للمتاوله لائه كان من صناديدهم وكان بعد بالف 
فارس ۰ وقد رثاه شمراژهم واطنبوا ببطولته ومواققه ٩۷‏ ۰ وه ده 
الاحداث تدل على ان زعماء المتاولة كانوا في هده الفترة بمارسون حكم 
بلادهم باستقرار واطمئنان كما هو المتبادر ٠‏ 

وقد ذكر مورخ جبل عامل بعد هذا ان الشيخ ناصيف والشیخ 
حمد العباس ركبوا سنة ۱۱۹۵ ه مع الجزار والامير بوسف على الشوف 
قفر الناس هاربين حذرا من سطو ةالشيخ ناصيف واخد الامير بوسف 
بهدم دور بني جنبلاط الذين كانوا ناوئونه في المختارة و بعدران ٠‏ وقد 


لق جبل عامل في التاریخ ج ۲ ص ۱۲ بت 4( + 


۳A — 


ذهوا الى قربه جاع في جبل عامل واستشفعوا شقهاء بيت الحر بت 
الاو له - لدی الشيخ تناصيف و شفع بهم المقهاء وشل الشیخ الشفاعة 
و کلم الجزار في امرهم فوافق على شرطین اولهما ان بدفعوا ( ۱۵۰۰ ) 
كيس وثاتيهما ان بوافقوا على السکنی في المكان الذي تعینه السلطه مم» 
حيث و ند الخر ما ذكرئاه عن استقرار وطمأتبنة زعماء ا متاو له وانهم 
کانوا الى هذا على وفاق مع الجزار والي عکا وصاحب السلطة 
على جبل عامل ولينان بالاضافه الى شمال فلسطين ء وقد قال ا مرخ 
معلقا على هذه الواقعة ان هذه العزوة اولى غزوة ددخل فها الحيش 
العاملى جبل الدروز محتلا ! ° ۰ 


3 8 مرخ جبل عامل استنادا الى مصادره العاملیه إيضا خر 
ركوب جبل عامل اجمع مع الامير اسماعیل والي حاصبيا على بلاد الشام 
وخبر وقعة عظيمة فى ارض الظهر الاحمر ثم خبر ركوبهم مع الامير 
بوسف الى البقاع ضد اخبه سيد احمد الذى اعلن التمرد عليه 
واشتراك عسكر الحزار الى جانب الامير بوسف واشتراك والي الشام 
الى جات اخبه ٩۲‏ ۰ 


ومما ذكره ا مورخ استنادا الى مصادره العاملیه خبر ركوب الشیخ 
ناصیف سنه ۱۱۹۵ ه أيضا على الحولة و کبسه قريتين من قراها وتهبه 
مواشیهم بدون ذكر السبب » ثم خبر قدوم الامیر محمد الحرفوش الى 


)١(‏ ج ۲ ص ۱9۲ وهو بند في هذه الواقعة الى مصادره الماملية ۰ وذ دذکر ملف 
الغرر الحسان خير زحف الجزار ووسف للتتکیل بسید احمد اخي الامر بوسف الذي فام 
ناوئه وبانصاره من الجنبلاطیین وغيرهم ولکنه لم بذکر خبر اشتراك المتاولة انظر العرر 
الحسان ج ۲ ص ۱۲۸ - ۱۲۲ نخة رسكم ۰ 

(۲) ج ۲ ص ۱۵۲ - ۱۹6 ولم يذكر مؤلف الغرر الذي ذکر هذه الحرکات خر اشتر ال 
الناو له فیها كذلك . انظر الغرر الحسان ج ۲ ص ۱۰۲ - ۱۰۵ رستم وج ۲ ص ۸۲۷ ب 


۱ مفیعب ! 


س ۳۹ مب 


الطيبة مستنجدا بالشیخ ناصیف على أخيه فلباه وذهب معه بخیله الى 
بعلبك ٠‏ ولم بذکر ما فعله فيها ٠‏ ثم قال ان الامیر محمدا ذهب بعد 
ذلك الى الامیر بوسف ۲٩‏ ۰ 

ثم ذكر الورخ واقعة بارون في السنه نفسها آیضا وقال عن «ببها 
ان الحزار بعد استیلاثه على فلسطين والحرائم التي ارتكبها تین ان 
زعماء عاملة وجبل الدروز سوف ینارون لاخوانهم وبآخذون الحيطة 
لاافسهم فغدا منتهى همه امتلاك بلاد عاملة لان الدروز کموه مؤوتتهم 
بالفتن التي نشبت بينهم ٠‏ وكان المتاولة متحصنين في قلاعهم مستعدين 
لقتال وكان زعماؤهم اذ ذاك الشیخ ناصيف النصار واخوته من بني 
الصغير والشيخ محمد الحسن من بني منکر والشيخ حيدر الفارس 
من بني صعب ٠‏ وكان جرى بينهم وبين الحزار وقائع كثيرة ولم بظفر 
منهم بطائل ‏ والولف لم بذکر قبل حوادث بين المتاولة والجزار ب 
فجهز هذه المرة عسكرا عظيما وساقه عليهم بغتة » وجاء النذير السی 
تبنين فخف الشيخ ناصيف الى المقاومة بمن معه وهم ۷۰۰ فارس 
دون اتنظار للقوات المرابطة في القلاع الاخری والتقى الفريقان في قرية 
بارون في بلاد بشارة وجرى فتال شدید اظهر فيه الشيخ بطوله عظيمة 
ولكنه قتل في المعركة وقضى الامر بين الفريقين ‏ والعبارة للمؤرخ 
وتعنى كما هو المتبادر ان الحزار انتصر واستولى على بلاد بشارة ‏ ثم 
حاصر قلعة الشقيف وكان فيها الشيخ حيدر فارس فاضطر الى التسليم 
في النهاية فهدمها الجزار وهرب معظم المشايخ الى بلاد بعلبك وهرب 
الشيخ قبلان واخوته الى الشام ٠‏ وقد جمعت الدولة الخيل والرجال 
ووضعت على البلاد الشراتت: ۰ وخان الامیر اسماعیل المتاولة فكان 


على اخیه ولکله لم يذكر قدومه الى الطيبة واستمانته بالشيخ ناصیف انظر الفرر ج ۲ 
س ۱۳6 رمثم ۰ 


سب 88# س 


شبض على من بقع تحت بده ویسلمهم للجزار وبحرضه علیهم وارتکب 
فضانح جمة ء وکانت السنه سنه خوف وجزع وذعر شدید » و کانت 
كارثة المتاولة عظيمة وخاصة في موت الشیخ ناصیف الذي‌لم يكن بين 
الزعماء الباقين من بني الصعير وغيرهم من يملا فراغه ٠‏ وقد رثاه 
الشعراء العامليون ونوهوا بما كان من مواقفه وعهده ۲۱ ۰ 

وقد ذكر الشهایی ” حركة الجزار ضد المتاولة كما ذكرها مۇرخ 
جبل عامل حتى لکانه مصدر المؤرخ بما بينهما من تطابق بل وتوافق 
حرفي احيانا ٠‏ ومما في سياق الشهابي من زبادة او خلاف قوله « وباد 
اسم بني الصغير وبني منکر والذين سلموا من الحرب هربوا د عم 
اولاد الشي خ‌ناصیف نصار الى بلاد عكار وقد اخذ الجزار قلعة الشتف 
بالامان ولكنه قتل جمیم من فيها » ٠‏ 

وذكر مرخ جبل عامل بعد هذا استنادا الى مصادره العاملية 
خبر وفاة عدد من المشابخ النازحين الى بعلبك في سنتي ١١55‏ ب ۵۱۱۹۷ 
ثم خبر قيام شخص اسمه الشیخ على خاتون بجمع الاموال من القرى 
لتسددد الغرامة التى فرضها الجزار على البلاد وقال مصدره تعلیفا 
على ما كان من ضربة التساولة في الشیخ ناصیف أن حكم بيت علي 
الصغير انداً سنة ۱۰۵۵ ه من وقعة عیناتا واستمر الى ان 'ستشهد 


(۱) جيل عامل ج ۲ ص 15.185 . 

(۲) ج ۲ ص ۸۱ - ۸۲ نسخة مغبغب ۰ ولم يذكر الوّلف ما ذكره مؤلف جبل عامل 
من خيانة الامير اسماعيل حيث يدل هذا على أنه استند الى مصادر عاملية ایضا وهلا الذي 
فيا سس ی ود في تة ی ل ومع 23 في تسحة وس می 111 ر جيب 
متصل بالحوادث حيث ذكر أن الامير يوسف قبض على بني الصفیر الشيعة المطرودين من 
الجزار واللتجئين إلى الأمير يوسف والقیمین في قربة مشفرة باذنه ونحت ذمامه وارسلهم 
الى الجزان اء علی طلبه فقتليم وند لام الاس الام بوسف فلن ذلك 1 والخبادن ان ترسف 
كان پرمب الجزار الذي كان في هذا الظرف والیا على جميع بلاد الشام فجمله خرفه لابرعی 
حلفا ولا ذماما . ومن العجيب ان مولف كاب جيل عامل لم يذكر ذلك . 


س اي مت 


ناصيف سنة ۱۱۹۵ ه فیکون مجموع مدته ۱۳۵ سنه ثم آل امرهم دعده 
الى الفرار الى الشام و بعليك والهرمل ٠‏ ثم روي الرخ عن مصدره 
ان الجزار ارسل الى الشیخ حمد العباس ‏ من بني الصفیر ب بطیب 
خاطره و بطلب منه العودة الى البلاد فلما رجع هو وعیاله واخوته فضهم 
في عكا وحبسهم الى ان ماتوا في السجن وهم الشيخ حمد واخوه حسین 
واولاد عباس العلي حتی آل امر حریمهم وشیه عیالهم واولادهم الى 
الشحاذة من الناس ٠‏ 

نم ذکر المؤرخ استنادا الى مصادره العاملیه ابضا خبر وقعة 
حربة عظيمة وقمت سلة ۱۱۹۸ ه بن الحزار والامير بوسف وکان 
العامليون شاسون الضغط وزعماؤهم مشردون يتحينون الفرص فحاؤوا 
الى الامير بوسف فأمدهم بالخيل والسلاح وتوجهوا الى 
بلادهم » حيث بدل هذا على ما كان يعتمل في صدور الزعماء النازحين 
من حقد ورغبة في الحركة واخذ الثار ٠‏ ثم قال ان ذكر الشيخ علي 
الزين صاحب شحور نبل ف هذه السنة حيث قام مناديا بالتاوله سقیام 
بواجبهم المقدس وتولى ادارة الحركة وزعم الشیخ حمزة بن محمد 
النصار من بني الصغير وضم اليه اولاد الشيخ ناصيف فاعلن المناولة 
الثورة سنة ۱۱۹۸ ه وتوجه رجالهم الى تننین فقتلوا متسلمها ٠‏ وضا 
علم الجزار بالحركة سارع الى ارسال قوة كبيرة الى شحور فقتلت من 
المتاولة فيها عددا كبيرا ونهبتها وفر الناس الى الحبال والوعر ٠‏ وكان 
الشيخ حمزة وبعض المشايخ من جملة القتلى ٠‏ وفر الشيخ علي الزين 
مع اسرته واولاد 0 ناصف الى الشام ٠‏ وق سنة ۱۱۹۵ ه شملت 
ولابة الجزار الشام ففر الشيخ على واولاد الشیخ ناصيف معه السى 
العراق ين ات ی اد Sb‏ كن ی 
بلاده واقام اولاد الشيخ نصيف عند حمد الحمود شيخ م الخزاعل + ولقد 
كان الشيخ قبلان واخوته قد قروا الى الشام فاستقبلو الوالي درويش 


ب 2 سم 


باشا وطیب خواطرهم وخلم عليهم ٠‏ فلما اتسع نطاق ولابه الجزار 
فروا هم الااخرون الى بغداد حيث مات الشیخ قبلان واخوه ابراهیم 
بالوباء ۲۲ . 

ولا غزا نالیون فلسطین وحاصر عكا ظن زعماء المتاولة الدين 
کاناو فى البلاد هامدین ان نهابة الحزار قد آذنت فحاووا الى ناسیون 
واعطوه قيادة طاعتهم وانتعشوا لفترة قصيرة ۲۳ ٠‏ وقد ذکر هذا 
ملف الغرر الحسان بعبارة اخرى فقال ان امير الجيوش ‏ ابولیون 
بعد حضوره الى تجاه عکا ارسل كتبا الى مشایخ البلاد التي بالقرب 
منه فحضر اليه فیمن حضر مشایخ بني متوال فاعطاهم حکم بلادهم 
وسارو! من عنده الى مديئة صور وقدموا له الدخائر من البلاد _الميرةف 
وتسلموا القلاع التي كانت لا با نهم 7" » حيث بدل هذا على انهم كانوا 


ولا ارتد ناطيون عن عكا عاد الحزار الى الاثخان فى جبل عامل 
وسكانه على اقسى ما يكون ۰ وفي كتاب آلفه المعلم ابراهيم عودة رئيس 
كتاب دبوان ابالة عكا في زمن ولاية سليمان باشا ان الجزار كان بسخر 
المناولة في أعمال البناء ويشدد عليهم فيتعرض كثير منهم للقتل وكان 
له و کلاء سوء ببلصون الناس ویحرضون الجزار على كل من لا برشوهم 
وبعدبونهم بالتار والحدید الحمي والعری والضرب بالسیاط ویقررون 
عليهم ضراب واموالا بدون اساس وبصادرون ما يجدونه عندهم 
لاستیفاء هذه الاموال باسلوب فى منتهی القسوة و الظلم 0 

ولقد لت زعماژهم ردن مدة طويلة ثم تجمعوا وحضروا الى 


(۱) جل عامل ج ۲ ص ۱٦۳‏ ۱11 . 
(؟) الصدر نفسه ص ۱۷۱ . 

(۴) الفرر ج ۲ ص ۲۷۲ - ۲۸۳ . 
(4) ص ۲ - ۵۲ .۰ 


سب 4۲ بت 


بلادهم واقاموا في مخابیء آمینه وصارو! يقومون بحرکات ازعاجیه 
ویجون من السكان ضرائب خاصة لهم بالاضافة الى ما کانوا بدفعو نه 
لو کلاء الجزار ٠‏ وقد حاول الجزار كثيرا اکتشاف مکامنهم فلم بتمکن 
وظل الامر على هذا النوال الى ان مات الحزار سنه ۱۳۱۹ ه وتولی 
مکائه سلیمان باشا ۱) ۰ 

وقد قال مؤلف کتاب جبل عامل ان سلیمان باشا استدعی فارس 
التاصیف وابن عمه محمد بن الشیخ محمود واکرمهم فطلبا منه اعادة 
البلاد البهما لانهما ورثاها سالفا عن سالف ومدنوها واوجدوا فيها 
القلاع والقناطر والمعابد والاسواق والآبار والطاحن والاغراس + 
ولکنه اعتذر عن تسلیم البلاد ثم وافق على اعطائهما مقاطعة الشومر 
برمته عوضا عن املاکهم واعفاهم من الضرائب وعين لبيت الرثاسة مثني 
كيس سنويا من خزانة عکا ثم اعطاهم قرية الزريرية لیقیموا فیها هم 
وينو صعب وینو منکر وقسموا قری الشومر ومزارعه بينهم کل بحسبه 
واصاب بيت الرثاسة سهم وافر وقد جعلت الرئاسة للشیخ فارس 
الناصیف ۲۳ » ومما ذکره مولف كات سایمان باشا الذکور فنا 
زیادة على ذلك ان الشایخ لما استدعاهم الوالی استشعروا بعدم الثقة 
ووسطوا الامیر بشیر الثاني بتأمينهم وبان يكون فارس الناصیف شيخ 
مشایخ علیهم بنظر في شوونهم وفصل دعاوهم ويكون هو الخ‌اطب 
عنهم وان الوالي اجاپهم الى ما طلبوا واصدر منشور الامان فنزل 
الشيخ فارس و قبه الشایخ الى عکا بکفاله الامیر فرحب بهم ثم انعفد 
الصلح بینه وبينهم بحضور راغب افندي مأمور الدولة الذي جاء 
للاشراف على تسلم سلیمان باشا امور الدولة والنظر في مخلفات 


۰ ص ۳ - ۵۲ نفل الصدر الاق‎ )١( 
(؟) ج ۲ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ اقرا ایضا الذیل رتم ۲ قي صحيفة ۱۷۲ ثغيه رواب عن‎ 
0 مصدر عاملي مو بدة احمالا لما ذكره‎ 


مب 4 عد 


الجزار وبحضور قاضی عكا ومفتيها وامر الوزیر بالباس الشیخ فارس 
حله فاخرة من فرو السمور واعلته شيخ مشایخ وانعم عليه بخسه آلاف 
فرش وعشر غرایر حنطة وعشرین غرارة شعیر والبس باقي الشایخ 
فراوي سمور وارسل معهم و کیلا لبوزع فری اقلیم الشومر على 
الشایخ وحرر محضر الصلح ووقع عليه الحاضرون “١‏ ۰ 

وقد ورد ذکر مشایخ التاولة في کتاب ولابة سلیمان باشا في نبذة 
آخری جاء فیها ان الشایخ راجعوا الامیر بشیرا في سنة ۱۲۲ ه وطلبوا 
منه التوسط لدى سلیمان اشا لاحل اعطائهم حکم جمیع بلاد جبل 
عامل على النوال الذ ي كان في عهد الشیخ ناصیف مكافأة لهم على 
اشتراکهم في حمله الشام التي ذهبت لارغام بوسف كنج باشا على 
التخلى عن الولابة فابی الوالي ٠ ٩۳‏ 

حيث يدل الخبر على انهم اخذوا ينشطون ويندمحون في الاحداث 
الجاربه بالتواثق مع الامیر بشير ويطمحون الى استعادة حکمهم الباشر 
الشامل . 

وقد دکر مورخ جبل عامل خبر اشتراکهم في حملة سلیمان باشا 
على الشام وقتل احمد بن عباس الحمد التصار وائنین من رجاله ۳ . 
واستمر آمرهم على هذه لحال الى سنه ۱۲۳۷ ه ولم یذ ترهم الوّرخقبلها 
الا بقوله انهم اهتموا لاعمار البلاد وتنمية مرافقها فى هذه الدة ثم 


(۱) ص ۲ - ۵۲ لم بذکر مؤلف الفرر الحسان شميثًا من هذا . بل فيه شيء من 
النقض له انظر ج ۲ ص 1۲ - ]1 و ۳۲ .- ۳۳۲ نسخه وستم ۰ وبتبادر للا أن مانفلناه 
عن مورخ جبل عامل وکتاب ولابة سلیمان باشا هو الصحیح نالاول بعرو الى مصادر عاملية 
قديمة . وکاتب الثاني معاصر ومعاین . 

(۲) ص ۱۳۹ - ۱۲ وهذا لم بذكره مؤلف الفرر ولم يذكر اشتراك المتاولة في حملة 
الشام التي سرد اخبارها بي حوادث ستة ۱۲۲۵ ج ۲ ص ۵۵۸ ب 85مه . 

(۲) ج ۲ ص ۱۷ انظر أيضا كتاب ولابه سليمان باشااص ۱۳۹ - ۱۳ ۰ 


ند 8606 سه 


بذکره خبر اشتراکهم مع ابراهيم آغا متسلم هونين في استقبال الامیر 
يشير حینما ذهب الى عكا سنه ۱۳۳۶ ه وقال ان اولاد الشیخ ناصف 
دعوه الى منازلهم وبالغوا في اكرامه وقدموا له الذخائر وجوادين 20 ٠‏ 

ثم ذكر الورخ ان والي عكا عبد الله باشا ارسل الى الشيخ دارس 
الناصيف ومشایخ عاملة سنه ۱۲۳۷ ه انه يريد ارجاعهم الى حکم بلادهم 
ورفع التسلمین عنها على ان يؤدوا هم الاموال ویترك منها خمسين الف 
فرش ومائه غرارة شعر مقابل ان کون عندهم الف جندي بين فارس 
وراجل تحت طلبه ٠‏ وقد شاوروا الامیر بشیر فاشار علیهم بالقبول 
فارسل الشيخ فارس معتمده الى عكا وطلب من الوالی معاهدتهم بعدم 
الغدر فكتب لهم صكا بذلك وارسل اليهم الخلع كعادة آبائهم ۲۳ ۰ 
وهكذا استأتف مشابخ المتاولة حكم بلادهم الحلي الشامل ک‌السایق 
وحقفوا امنيتهم التي كانوا بطمحون اليها منذ اقصوا عن الحكم من قبل 
الحزار ٠‏ وقد اخذو يقتنون السلاح والخيل ويعدون الرجال مما جعل 
الوالي بسر بنشاطهم ويضيف اليهم ولاية مرجعيون 7 ۰ 

ولا نشب النزاع و القتال بين عبد الله باشا ووالي الشام درويش 
باشا ارسل عبد الله باشا الشيخ فارس بعسکره لقطع طریق عسکر 
درویش باشا التي كانت تحاول العبور الى نابلس عن طریق جسر الجامع 
ولقد آمد درویش باشا عسکره فناوشوا الشیخ فارس وکسروه ۰ 
ولکن عبد الله باشا سارع الى امداده فتمكن من الكرة على عسکر 
دروش اشا و کسرهم وغنم خيامهم و اتفالهم ومدافعهم (4) م 


(۱) جل عامل ج ۲ ص ۱۷۵ 

(۲) ص ۱۷۱ ۰ 

(۲) ص ۱۷۵ ۰ 

(4) ص ۱۷۱ د ۱۷۸ وقد ذکر هذه الحوادت موّلف الفرر الحسان ج ۲ ص ۷۱۰ ب 
۲ ویبدو من سیاقه ان موّرخ جبل عامل استقم الرواية منه . 


ب 6 مب 


وسكت ا مورخ عنهم الى سنه ۱۳۷ ه فذكر أن زعماء عامله 

عکا فى موقم البهجة وف أله حصار عکا فدارت الذائرة علیهم وقتسل 

مهم + ۲ فارس وراحل واستولی ابر آهیم باشا على بلادهم و کان 
اشعد الست ۰۱ > 

ادنك لكاتو قو اه ان ا ال الع 

على أن الور في سياق اخر اد احد بني الصعير الشيخ 

للامير بشير فعينوه شيخا لمشايخ جبل عامل وكانت بنت جبيل مركزه ٠‏ 

حيث يدل هذا على أل زعماء جبل عامل او بالاحرى آل الصغير قد 


الامير يشير كالسابق ومنهم من كأثر بدعایه الدولة فوقفوا من الحملة 
موقف العداء والقتال ۰ 

ولا غلب هذا الفريق على امره اتتقل زعماؤه أ وبالاحری حمد بك 
واسعد بك الى الشام ثم انضموا الى جيش الدولة وشهدوا 
حرب حمص ونزيب وغيرها وانسحبوا مع الجيش العثماني الى قونية ٠‏ 
ولا انعقدت الهدنه الاولی بين الدوله و ابر اهیم باشا عادوا الى بلاد 
الشام و لکنهم اقاموا في الزبداني ء وقد عرض علیهم ابراهیم اشا العو ده 
الى جبل عامل والتصرف باملاکهم على شرط الخضوع للحکم الصري 
فلم قبلوا ‏ ومع ذلك فانه ارجم اليهم املاکهم دون حکم البلاد وسمح 


) ۱۳۸ ص ۱۸۰ والتبادر ان کلمة البيك لقب وقد قال مورخ الجبل ( ج ۱ ص‎ )١( 
ان حمد بك اول من ترك العمة ولب الطریوش . وکان الشایخ قبله بتعممون بعمسائم من‎ 
الثال العجمي . قالظاهر انه استبدل لقب الشيخ بعد ذلك بلقب البيك أو لعل الدولة‎ 
العتمانية وجهت اليه رتبة تلعب عادة صاحبها بلقب البيك فخلم العمامة و لبس الطربوش‎ 
! لبتناسب الزي مع الرتبة‎ 

(۲) ج ۲ ص ۲۱۸ ۰ 


بت 4۷ بت 


لهم بالعودة قبل خروجه من بلا دالشام بثلاث سنین ۲۷ ٠‏ 

ثم ذكر الورخ نقلا عن مصادره العاملیه ما كان من جمع ابراهیم 
باشا السلاح من المتاولة وتطبیقه عليهم نظام التجنید كما فعل في البلاد 
الاخری وتسليطه الامیر بشیر على البلاد وقال : فجری من العسکر 
اللبنانيين ما جری وخربت البلاد دون بیان آخر ٠ ٩۲‏ 

نم قال الورخ ان ابراهيم باشا ادخل بلاد بشارة في عمالة الامیر 
بشير فاذاقهم کل شدة حتی كان في محبسه في صور زهاء الف رجل ۰ 
ولا ندري كيف يكون هذا في حين ان الشيخ حسين السلمان كان شيخ 
مشابخ عامل وبالتبعية صاحب الحكم فيه على ما ذكره المرخ تفسه 
ونقلناه عنه قبل قليل ٠‏ ولم يكن الشيخ قد توفي لان وفايه كانت 
سنة ۱۲۹۵ ه على ما ذکره المؤرخ تسه ۳ اها ولل قفد 
هذا أن ابراهيم باشا جعل السلطان الاعلی للامير بشير وان ما كان 
بحري في جبل عامل كان بتفاهم بين الامير والشيخ وضد الجبهة المناوئة 
للحملة المصرية + 

وقد ذكر الورخ استنادا الى مصادره العاملية خبر ثورة حسين 
بك شبيب الذي يسميه في السياق بالشيخ حسين وينسبه الى عشسپرة 
الصعبية سنه ۱۲۵۵ م وكان تحت فيادته مثنا ثاثر » فتصدى له العسكر 
اللینانی بقوة مضاعفة فهرب واصبحت البلاد عرضه لاستنداد هذا 
المسكر حسب عبارة المؤرخ الذي قال ایضا ان العامليين لم يستطيعوا 
لم شعثهم وان الواحد منهم كان يخثى من الكلام حتى في کسر بيته 
وقاست البلاد من عسكر الارناؤوط والدالاتية والاتكشارية انضا 


(1) ص ۱۸۰ ب اه1 . 
(5) ج ۲ ص كماب ۱1۸۳ ۰ 
(۳) ص ۲۱۱ ه 


مت 64۸ س 


او انشادا الى سین عامل ان فرع نت با 
واخيه محمد علي بك الشبیب دامت ثلاث سنين وان الامير بشير سير 
ابنه الامير مجيد لقمعها فهرب حسين الى اللجاة فالقي عليه كبير الدروز 
فيها القبض وارسله الى الشام فقتله حكمدار الشام المصري شريف باشا 
وبقي عسكر الامبر مجيد شهرين بعیئون في البلاد حنی هلکت ۲ 


ثم ذكر المورخ بعد ذلك قيادة حمد البيك للثورة العاملية صد 
الحمله المصرية حينما قررت الدول نزع سورية من يد ابراهيم باشا 
واخدت الدولة العثمانية ىذل حهودها فى اثارة البلاد على القوات 
المصرية ٠‏ وكان تحت قادته ۸۰۰۰ رحل ومعه على بك الاسعد اليد 
كيد ا رو قافتا بای معا اين لام .كيين ولا دو 
ثم ساروا الى حمص فانضسوا الى الجیش العشمانی و اظهروا من ضروب 
البسالة والتدبير ما سر رجال الدولة فاستدعاه عزة باشا القائد العام 
واثنى عليه وعینه حاکما عاما لجبل عامل ولقبه بلقب شيخ مشایخ بلاد 
بشارة وعهد اليه بمطاردة جيش ابراهيم باشا في جنوب جبل عامل فاد 
الى بلاده و اخذ بطارد الحيش المذكور واشتبك معه في معارك في رميس 
ووادي الحبيس وشفا عمرو وكانت وقعة وادى الحبيس اهمها و اسر 
من الجيش المصري فيها 4۲۰ ثم سار الى صفد واجلا عنها عسكر ابراهيم 
باشا ووضع فيها متسلما من قبله اسمه الشيخ حمد الغزي وفعل مثل 
ذلك في طيريا والناصرة () ٠‏ 

ولا تم جلاء حملة ابراهيم باشا سنة +۱۲۵ ه اغدقت الدولة على 
حمد بك العطایا فاهدته سيفا قبضته مرصعة بالجواهر ووجهت اليه 


(۱) ص ۱۸۳ - ۱۸6 ولعل ما جاء في هذه النيذة هو ما قصده في التبذة السابقة مما 
جرى من العسكر اللبنانيين ٠‏ 
(۷) ص ۱۸۵ ب ۱۸۷ ۰ 
نت 4 س 
م س ۲٩‏ 


رتبة مدير الاسطبل العامر وفوضت اليه حكم الجبل كما كان اسلافه ٠‏ 
ونذ عرب اللحاه وحوران طاعة الدولة فانتديته لتأديبهم فجهز حملة 
وعبر الجسر واخذ بلاحق العرب ویوقم فيهم الى أن اوعزت له الدولة 
بالعودة الى مقر حكمه تبنين ٠‏ وقد وجه اليه حمدى باشا مشير الحیش 
الذي صار صدرا اعظم في سنة ۱۲۰۱ ه كتاب شكر على اخلاصه 
ونشاطه وبشره بتوجیه رتبة الوزارة العظيمة اليه » فعظم صيته ونال 
شهرة واسعة ومسدحه الشعراء ووصفوا ما كان من فروسيته 
وحروبه (۱) ۰ 


وممأ ذكره الموراح وید لعلى ما كان من كان و تروه بني الصعیر 
في ظل حمدان يك ان علي بك الاسعد تزوج سنة ۱۳۹۳ ه فاجتسع 
الناس بمناسبة زفافه من جميع الديار الشامیه من حضر وبدو وامراء 
و وحهاء حتی جمعت ولممة الزفاف ار سین الما و کانت الحفان والاءاني 
لا تعد ولا تحصی وامتدت للحاص و العام وغصت النازل والسوت وغطت 
الخيام السهول و کان الناس كأنهم في محشر + وأغدق على الوفود العطایا 
والهبات من خيل وسلاح وثیاب ونقود بما بجل عن الوصف + وقد نظم 
الشعراء قصائد عديدة فى ذلك اليوم 0 


وقد طبق على البلاد تنظيم !داري جديد جعلها مرتبطه بال‌دوله 
اكثر من قبل فخضعت بلاد عامل للتنظيم الجديد تحت حكم ورئاسة 
حمد بك الذي استطاع ان بحتفظ مع ذلك بشيء من اصول الحكم 
الاقطاعي حيث كان بعين للنواحي حكاما من ذوي قرباه ويجبي الضرائب 
ويدفع مقدارا للخزينة عنها ° ٠‏ 


(1) ص ۱۸۷ - ۱۹۵ 
(۷) ص ۱۹۵ - 14۷ . 
(۲) ص ۱۹۸ - ۱۹۹۰ . 


بد 99 سے 


ومات حبد بك سنه ۱۲۰4 ه فخلفه في الحکم على بك الاسعد 
حفيد اخبه ٠‏ وقد آحسن السيرة وصار الزعيم الطاع الذي يقف آل 
الصغير وال منکر وال الصعب عند آمره و کانت له عند الدوله قدم 
راسخه + وقد احکم صلاته بزعماء القائل وغیرهم وغمرهم بالعطابا 
وارهبهم بكثرة السلاح والرجال ٠‏ وکان مقصد اهل العلم والادب ۰ 
وكان هو تمسه ادا شاعرا ٠‏ و کانت مکارمه تتحاوز الحد وكما كانت 
هته وسطوته تساعدانه على حل الشاکل ۰ 

ومما ذكره المؤرخ أن محمد سعيد باشا شمدین زعيم الاكراد في 
الشام اصطدم مع عقيل اغا رئيس عرب الهوارة فغلب وقتل اخوه 
فاستتجد سل بك فحهز له سرية من رجاله وامده بالذخائر حتی اضطر 
زعيم الهوارة الى المسالمة نعقد على بده الصلح بين الزعيمين ٠‏ ثم جاء 
رئيس الهوارة اليه زائرا مع جماعة من رجاله فاكرمه اعظم الاكرام 
واغدق عليه هداب وخلعا عظيمة بلغت قيمتها ( ۳۵۰۰۰۰ ) قرش عدا 
التحف الثمينة والقطع النفيسة من خناحر وسبوف وشادق مفضضه 
واف وو 0 

ولا قامت الثورة في حال النصيرية قبادة اسماعيل خير بنك 
الزعيم العلوي ورئيس المتاورة استعانت السلطة بعلي بك فجهز حملة 
وارسل انذآرا للزعيم العلوي فما كان منه الا أن جنح للمسالمة واعلن 
الطاعة والخضوع 9 ٠‏ 

وقد غدا من التقاليد ان لا يتم صلح ولا تعقد رایه بين القبائل 
العربية الضاربة في جنوب سورية وشرقها الا في داره "۲۳ ٠‏ 


() ص ۱4 ۷ء۲ . 
(۲) ص ۲۰۷ تب ۲.۸ . 
م 
(4) ص ۲۰٩‏ ۰ 


نت۱ ۱0 نت 


وحننما نست الفتنة الکبری بين الدروز والنصاری سنه ۱۲۷۷ ه 
٠‏ م وقف على بك من النصاری موقفا مشکورا حيث لحأ الى جبل 
ی و ون چا ون ۳ دای 


ولا جاء فاد باشا مندوب السلطان للتهدشه وترتیب الامور 
استدعی علي بك الى الشام وجعله عضوا في اللجنة العليا وصار بستشیره 
وستمین به » وقد بذل جهوده معه فى التهدثة واتفق الاموال الطائلة 
ل هذا الل + وكاو مه ما تب الك قاو ن فتاه لخد 
على نفقته ۰ ولقد اقتضى الامر ان توحه بنفسه الى حوران فلما وصل 
اليها توافد عليه الزعماء من كل صوب ‏ ء 

وبعد هذا عقد المؤرخ نبذة عن انهبار حكومة آل الصغير وزوال 
حكم على بك خاصة فقال انه كان لعلي بك ابن عم اسمه تامر بك 
الحسين » وكان ابوه الشيخ حسين السلمان العباس مندمجا مع الحركة 
المصرية وصديقا حميما للامير بشير فعينوه شيخا للمشايخ على ما ذكرناه 
قبل فاعتبر نقسه صاحب الحق في الرئاسة وصار بنافس على بك فيها ٠‏ 
وكان فرٌاد باشا لما رأى ما لعلى بك من سلطان وهية وتفوذ عمد الى 
اذكاء التنافس بين بني العم لان الدولة كانت تعتزم تطبيق التنظيمات 
القاضية على الحكم الاقطاعي » فجهر بمنافسته فلم يز بطائل ففارق 
البلاد سنه 185 م الى مصسر ونزل ضيفا على واليها سعيد باشا 
وطلب مساعدته على نبل النصب كخليفة لابيه فانزله واكرمه ثم ذهب 


E N 
ERS 


تب 0 


الى الاستانة واخذ ببذل جهوده وشدم هداباه فوجهت اليه رتبة 
و تام عالي 02 6 ومنح مرتب ثم وجهت الله الرئاسة أو المنسخة 
العليا على جيل عامل فلما عاد حشد اتصاره وحشد ابن عمه على بك 
أنصاره واخدت الاشتاکات تقع بين الطرفين و تدخل والي قدا فاصلح 
بینهما على ان بحتفظ علي بك بالرثاسه ویکون لتامر مقاطعتي هو نين 
ومرجعبون ؛ وكان ذلك سنه ۸۱ ه 1854 م + غير ان الخلاف عاد 
فنشب بينهما فاصدر علي بك منشورا بصفته حاكم القاطعه وشيخ 
المشايخ بعزل تامر وتعيين ابن عم آخر له مكانه لولاية القاطعتین ۰ ولم 
بصادق الوالي على ذلك وطلب علي بك الى صيدا فجاء بمو کب ملف 
من خمسمائة فارس شاكي السلاح حاملي الرماح وطبل وزمر ومعه 
ابن عمه محمد ۰ فطلب الوالي ابقاء تامر فابى فامتعض الوالي وأصر 
فأصر على بك بدوره وهدد بالاستقالة فاعلن الوالى قولها ٠‏ وعينئذ 
حمله عني بك مسئولية ما بقع في البلاد مما فيه تهديد ضمني بالثورة 
فامر الوالي قائد الجند باعتقال علي بك ومحمد استجابة لتحريض بعض 
آخصائه وتحذبرهم فاحتال القائد عليهما حيث دعاهما الى شرب القهوة 
فاعتقلهما وارسلهما مخفورين الى بيروت حيث لبثا في سجنها بضعة 
اشهر ۰ وخلال ذلك ألغت الدولة ولابة صيدا وريطت جل عامل 
بولاية الشام ٠‏ 


وامر الوالي باطلاق سراح على بك ودعاه الى الشام واعدا اباه 
بالاعادة الى الحكم فذهب وابن عمه ولم بلبث ان ماتا واحد عقب الآخر 
بالكوليرا حسب الظاهر وبالسم حسب الظن ۰ وحينئذ بادرت الحكومة 
الى توطيد حکمها الباشر فقسمت جبل عامل الى ثلاثة اقضية وهي صور 


(۱) جملة تركية فارسية معناها رئيس المنزل العالي . 


شتر وش 


وصيدا ومرجعيون وعينت لكل منها قمائممقاما و کان ذلك سنه ۱۳۸۳۲ ھ 
)292 


ب 1866م ۰ 
و هکدا SS‏ التي امتدت 
ملو دلا و تطورت اطوارا شتی اسوة بامثالها » وقد ترکت كما ترك امثالها 


آثارا مهمه لا تزال حية ماثلة في قلاع جبل عامل وحصونه ومدنه 
وقصوره وذكرياته وعنعناته ثم في وجاهه ومکانه ابناء الاسر التي پرزت 
على السرح وفي مقدمتها بنو الاسعد النصار من آل الصغير ٠‏ ولقد 
انتقلت الزعامة الشعبية بعد على بك الى اخيه خليل بك ثم الى ابن هذا 
كامل بيك فكانا زعيمين جليلين بعيدي الشهرة ذائعی الع 
شبيب بن علي بك حدثا حينما مات ابوه فلما ترعرع اخذ ینافس كامل 
بك فى الزعامهة وحصل من الدوله على لقس باشا غير انه مات فصفت 
لاه التكائل لق نودو لا بات ا ای عند الشف ت ولا بات 
هذا خلقه: نها سید ينك ا بزل عا سد كان هذا اسان وال 
يتمتع بوجاهة اقطاعية شعبية امتدادا لا كان لاسلافه من ذلك 29 ٠ ٠‏ 


(1) جبل عامل في التاريخ ج ۲ ص 5١6‏ ۲۳۸ . 
(؟) جبل عامل في التاريخ ج ۱ ص 155-7159 . 


عد 585 مده 


5 ايو الحندل 


وهذه اسرة عربية كان لها بروز ف محال الحکم و السنطان 
فى بعض انحاء لبنان - الحالی ب غير ان ما عثرنا عليه من تف عنما 
لا بشفي غلیلا كسابقاتها ولكنه ندل على ان بروزها فى ذلك المحال كان 
مستدا من القرن الخامس الهحری الى القرن الحادی عشر » مما جعلنا 
نعقد لها هذه النبدذة كذلك ف هذا الفصل ۰ 

ولقد قال اسكندر المعلوف في كتابه تاريخ الامير فخر الذين 
ا معني الثاني دون ال بعزو الى مصدر 7“ ان حندل بن قيس البقاعي 
کال من حكام البقاع وکان ذا شحاعه وعقل وانه حظي عند الملوك 
الفاطميين فولوه وادي التبم سنه ۱۱۰۰ م ( اواخر القرن الضامس 
الهجري ) ٠‏ مع بلاد بشارة والشقيف وانه شید قرية فى سفح جبل 
الشيخ وحصن قلعتها فسميت قلعة جندل ١‏ ۰ 

وان من سلالته الضحاك الذي تولی وادي التيم والبقاع وعلك 
وغيرها في زمن الابويين وعرفت سلالته في بلاده باسم الجنادلة وفي 
خارجها باسم البقاعيين » وقد عصى الضحاك على نور الدين زنكي 
فضرب الحصار على قلعة جندل حتى فتحها وخرها سنة +116 ه 
فكان ذلك آخر عهد الحنادله ٠‏ 

وفي السياق خلط عجيب ٠‏ فالابوبيون حکموا بعد نور الدين ۰ 


(۱) ص ۲۷ - ۲۸ ۰ 

(۲) قال العلوف ان هله القلعة لا تز ال قائمة وعلی عتبتها کتابة بونانبة تسمیها سامااتي 
وان حولها مدافن بولالية حيث يدل هذا على أن حتدلا انما انشا قريئه وقلعته على انقاض 
قرية وتلعة يونانية ٠‏ 


س 499 مم 


ونور الدین توق سنة وده ه ٠‏ غير ان هذا الخلط لا نفى حقيفة 
رور الحنادله او البقاعن ف محال الحکم والسلطان في انحاء البفاع 


وف تاريخ الامير حدر الشهابي نبذة فى صدد هذه الاسرة يظهر 
من فحواها انها مصدر العلوف فيما ساقه عن هذه الاسرة وتقلناه عنه 
آ8 وا زیادات مهسة حیث جاء فى الجزء الأول م ان 
نورالدین زنکی ولی سنه ٥٥٩‏ ه ظهير الدین ابن کرامه بن بحترالتنوخی 
بلاد غرب لبنان ثم البقاع والقنيطرة وبرج صيدا والدامور التي كان 
صاحبها قبله الضحاك بن جندل ابن قيس من ذرية جندل البقاعى الذي 
كان يقال لبنيه من بعده في خارج ديارهم البقاعيین نسبة لابيهم جندل 
البقاعي وفي دبارهم الحنادلة نسة إلى اسم ايهم حندل ۰ وجندل 
هذا كان رجلا من البقاع حصل له الحظ في خدمة الملوك الفاطميين 
لانه كان ذا شجاعة وعقل فتولى على بلاد وادي التيم واليه تنسب قلعة 
جندل التي فى سفح جبل الشام قرب راشيا الوادى ٠‏ ومن بعض ذرنته 
المقدم فا ٠‏ وقد اخدها الامیر محسن + وقد قبت بلاد وادي التبم 
اجندل في حياته ولبنيه من بعده الى ان ظهر من ذرية جندل ابو الضحاك 
الذ کور » وکان قماغ ذا عدن ومعرقة طائلة فاستولی على بلاد عسامل 
و ضمها الى بلاد وادي التبم ء ولا توق تولی ابنه الضحاك على ما كان 
فى بد أبيه + وف سنه ۵۲۸ ه فتح شمس اللوك صاحب دمشق حصن 
الشقیف ٠‏ ثم التحق الضحاك بعد ذلك بمحير الدین ارتق صاح دمشق 
فلما فتح مجرالدین بعليك واخذها من نجم الدين ايوب نائب عمادالدین 
زنکی سنه ۵4۰ ه ولی الضحاك أبن جندل علیها ٠‏ وی سنة ٥4۹4‏ ه 
اخذ نور الدين منه بعلبك فرجع الى وادي التيم وف سنة دهه ه اخذ 


(۱) ص ۲۵۰ ل ۲۵۱ ثسخه مقیفت . 


س ۱ 0 عمد 


نور الدين منه وادي التيم واعطاه للامیر ظهیر الدین التنوخي كما ذکر 
ومن ظهير الدین اخذها الافرنج ( ومن الافرنج اخذها الشهاییون على 
۶ اوردناه في تاریخهم ) ۰ 

وليس في نبذة الامير حيدر شيء عن حصار نور الدين لجندل 
واخدها مما جاء في روابة المعلوف » مع ان كلام هذا متطابق حرفيا 
تقریبا مع روابه الآمير حيدر ٠‏ 

ولقد ذكر ابو الفداء الضحاك واخد نور الدين زتكى علبك منه » 
لكان ق حو اديه ا ۵۵۷ وو ا فيج 064 ع كما ذکن الاسن 
حيدر حيث جاء فى الحزء الثالث من کتابه) فقال ان نورالدين اخذ سنة 
۲ ه بعليك من الضحاك البقاعي الذي كان تولاها من قبل صاحب 
دمشق ۰ ولا بذکر ابو الفداء قلعة جندل ولا استيلاء نور الدين على 
وادي التيم وتوليته لظهير الدين ۰ وكلامه في الجمله مؤيد لحكم 
الضحاك بعلبك في زمن نور الدين الذي حكم من سنة ۰4۱ ه الى سنة 
هده ه ووادی التيم ف البقاع وهده البلاد بشكلمامن امتدادات ملك 

ولقد ذکر الضحاك این الاثیر ابضاق حوادث سنة ۰۲۸ ه حيث 
روی ان شمس الملوك اسماعیل صاحب دمشق سار في هده السنه 
الى حصن شقیف نيرون واخذه من الضحاك بن الحندل رئيس وادي 
التیم ۶ و کان هذا قد تغلب على الحصن وامتنع به وتحاماه المسلمون 
والافرنج ۰ ومما قاله ابن الاثير ان الافرنج عظم علیهم اخذ شمس 
الوك لدا الحصن لان الضحاك كان لا بعترض بشيء من بلادهم 
المحاورة له ۰ 


(۱) ابو الفداء ج ۲ ص ۲۲ ۰ 


س 0¥ بت 


قد شید ان رئاسة وادي النیم او حكمه كان موطدا ق بد الضحالامتدادا 
لا كان عليه الامر في عهد اسلافه من قبله ٠‏ 

ولقد قال المعلوف في ساقه الدي اوردنا بعضه قبل انه اططع 
علی مخطوطات تاريقة تدل على ما كان لهذه الاسرة من زعامة موطدة 
في ايام حكم الاسرة العنبه ‏ دون بيان آخر مع الاسف ب حيث شید 
هذا ان زعامة وبروذ هذه الاسرة في مجال الحكم الاقطاعي ظل ممتدا 
الى القرن الحادى عشر الهجري ٠‏ 


— (OR — 


۷ تون فر يح 


وهذه كذلك آسرة عربية كان لها بروز في مجال الحكم والسلطان 
في البقاع التي هي الآن في نطاق لبنان ۰ ولم نشر الا على تتف من 
اخبارها وفيها ما يدل على انه كان لبعض رجالها حيز عظیم في ذلك 
المجال مما جعلنا نعقد لها هذه النبذة امضا ء 

ولقد ذكرها اسكندر المعلوف في كتابه تاريخ الامير فخر الدين 
المعنى الثاني بعد كلامه عن ابن الحنش وعزوا الى تاريخ ابن زنل 
المار ذكره فقال ۲۲ ان نائب الشام بعد إن قضى على ابن الحنش عين 
مكائة أميرا عر ا آخر هو الامير منصور بن فريخ وان سلطانه اتسع 
حيث تولی البقاع وصفد وعحلون وامارة الحج » وأنه شيد كثيرا من 
العمارات في قب الیاس ودمشن وغیرها ٠‏ 


ومع ان العلوف لا يذكر اولية سابقة للامیر منصور الا ال نعته 
أناه بالامارة وخ تعسنه محل أبن ع الحنش بدلان على ما هو المتبادر 
على انه كان سليل اسرة ذات شأن وبروز في منطقة البقاع ٠‏ 


وبستفاد من سياق اورده المعلوف عن اوليات حكم الاميرفخرالدين 
المعني الثاني ۲ ان الامیر منصور بن فریخ كان متواثقا مع بوسف 
سيقا باشا والي طرابلس فوثى باشارة منه بالامير قرقماز العني والد 
الامير فخر الدين الثاني واتهمه بالتواطىء على نهب خزينة السلطان 
فى عكار مما كان سببا لثقمة الدولة عليه وفراره وماساة هلاكه فى 


لعن عالت ۷ 
له امن 4ت 4 . 


تب 864 بد 


7 بسحن انور ايان ۲ معن + فلما تولي فخر الدين 


مره لقيش عله وعلي انه کر قرقماس 2 وكان الاي فى الحج از 
انه تمكن من الفرار وجاء الى قرية بوارش في البقاع فتحصن فيها ۰ 
وعلم الاب بما وقع فهام على وجهه وتعقبه وزير الشام حتى ظفر به 
فخر الدبن سطاردة الاين فزحف على بوارش ففرقرقماس منها والتحاً 
الى ابن سما ۰ وقشض الامير على ابن القلاحه من الاسرة الفر دخس 4 
وكتله وارسل رأسه ۳ دمشق ثم اعمل انك النهب والتحريق في 
0 راو 4 وعد الى عردو د الحرفوش بتعقيب قرقماس 

فما زال سعى حتى ظفر به وقتله ء وكان ذلك في سنه ۱۰۰۳ ه 
نالب دمشق بعد ابن الحنش لان هلاك ابن الحنش كان فى سنة ٩۲‏ هھ 
في حين كان بدء حکم الامير فخر الدين الثاني سنة ٩٩٩‏ ه ۰ ومسن 
العادان العربية تسنمية الانناء اا الاجداد فيكون منصور لایر 
و التالی تنون ۹ هذه الاسرة اليقينية بلاد البقاع نحو ۷۸سنه 
بالاضافة الى امال امتداد بروزها و حکنها تصوره مأ ال ما قبل 
تعنين منصور محل ا: بن الحنش على ما ذکرناه قبل ٠‏ 

ولقد ترجم المحبو في کنا به خلاصة الاثر في اعباد القرن الحادي 
عشر الامير متصور ودگر معظم ما ذكره المعلوف م بعض زادات 
ومعايرات 4 فو صفه اله امير البقاع بعد اولاد الحنش و انه كان فى 
اول أمره بدويا ثم انتمی امره الى ان حاز الأمارة » وكان يعض 


بت ۷ 5 ست 


اللصوص وقطاع الطرق ویعاملهم بالفتل والتمثيل وکان يحب ال 
الشجاعة حنی عظم امره فولی حکومة البقاع ثم اعطی حکومة نابلس 
وانحاز البه جماعه من جند دمشق واخاف الدروز وشن العارات علیهم 
وكان البب في محبيء ابراهيم باشا والي مصر الیهم وقنل مقتلة عظيمة 
منهم واختفاء امیرهم فرقماس بن معن وموته في اختفانه ٠‏ وجمع له 
ين حكومة ابلس وصفد وععجلون والبقاع وامارة الحج والتزم مالا 
عظيما على صفد ونابلس وجعل نابلس باسم ولده وعجلون لواحد من 
جماعته قال له دلي علي وصفد باسمه واقام في البقاع حاکما من قبله 
وسافر بالحج مرتين في سنتي ۹۵۸ و ٩9٩‏ ه ثم زاد عتوه وتمرده 
وخرب بلادا كثيرة وقتل خلقا کثیرا وعمر عمارات عظیمه بالبقاع في 
قرية قير الياس وشرع في عمارة دار عظیمه له خارج دمشق قبلي دار 
السعادة لم پرسم مثلها جعل بابها بالرخام الابيض والحجر الاحممر 
العدني وتقل اليها الرخام من بلاد السواحل والحجارة من البقاع ۰ 
وكان مع ما هو فيه من التعدي ملازما للصلوات محبا لاهل السنة 
واهلها مبغضا للرافضة و الدروز والتيامنة ( اهل وادي التیم على الارجح 
ومعظمهم دروز ) شدیدا على الفسدین » ولا تولی مراد باشا نيابة اشام 
خدمه الامیر فخر الدین بن معن ( الثاني هو القصود ) بخدمة سنية - 
وهذه العبارة كانت تعني أنه قدم اليه هدية او رشوة ب واطمعه بکل 
جزئیه وكلية فعمل على قيض صاحب الترجمة وهو أمن منه بعد ان 
أمرء بعمل ضيافة له في بيته الذي ابتناه عند الدرويشية ثم امره ان 
تكون الضيافة فى دار السعادة ولم شعر الامير الا وقد احيط به 
واودع قلعة دمشق وحصل الوالي على امر من السلطان مراد بقتله فقتله 
سنه ۱۰۰۲ ه ° ۰ 

(۱) ذكر الحبي في سياق ترحمته الامیر موسي بن علي الحر فوشتي أمير بعليك هذا 
الحادث بشيء من الزيادة فقال انه قبض على الامير علي والاسیر منصور الفريخ والامير 


س ١‏ س 


وقد خلف عشرة اولاد اکبرهم فرقماس الظالم العسوف و کان 
يقيم حين قتل والده ببوارش من ارض البقاع فارسل مراد باشا الى 
فخر الدین بأمره بكبسه فتوجه اليه في جمع عظيم من الدروز والنيامنه 
وجاءه النذير قبل وصولهم ففر ومعه مئة بندقاني الى بلاد کسروان 
فعمدوا الى بیوتها فنهبوها وحرقوها وتقلوا محاسنها الى بلادهم + ولم 
شله ابن سيفا فتشرد الى ان قتله الامير موسى بن الحرفوش سنه 
٠٠۳‏ ه بمواطأة مع الامير فخر الدين بن معن ء 

وواضح من سياق المحبي انه انمأ ترجم للامير منصور مصاصر 
الامير فخر الدين الثانى وانه خلط بينه وبين الامير منصور الاول الذي 
عين مكانه بن الحنش سنة ٩۳4‏ ه على ما ذكرناه قبل » والترجمة تنطوي 
على تنویه كبير يما كان عليه هذا الامير من مكانة ووجاهة وطسوح 
وثراء وبروز قوي ٠‏ 


قانصوه - ولا پذکر هوية هذا ‏ واومترا الی الروم - اي الی الاستانة عد غیر آن الفریخ 
۲ (ج » می ۳۴ - ۲۳۳ ) ۰ 


مت كلاج مم 


خم سب الموارنة وامراؤهم ومقدموهم وحكامهم 
عت ۱ بت 


الموارنة في لبنان تاريخ طودل اسبغ عليهم سمه متميزة تعني 
معنى سياسيا اكثر من كونهم مجرد طائفة دينية + وقد قام على حكمهم 
امراء ومقدمون منهم وظلوا بمارسون الحكم والقيادة فيهم الى ما بعد 
الفتح العثماني بمئة وخمسين سنة » ثم صار ببرز منهم في ظل امرتي 
ني معن وبني شهاب اللتين صارتا تشملان جميع لبنان وتتجاوزانه 
الى الخارج آسر اقطاعية سجل لها التاريخ نشاطا غير سير في صدد 
قاد الورانه وزعامتهم انشا ۰ 


والموارنة لسوا ارومه واحدة ٠‏ وائما هم مجموعة جمعتها النحلة 
وتکونت شخصیتها الاريك السيزة مع ال ۰ 


فمنهم من كانت اقامته في لبنان ممتدة الى ما قبل الاسلام‌بل والی 
ما قبل السیحیه ایضا ۰ وهم اتسال الکنعانیین الفيئيقيين والاراميين 
السربانیین ۲ الذين یتفق الباحثون على انهم من الجنس السأمي حسب 
الاصطلاح الشهور الخاطيء ومن الجنس العربی حسب ما يجب ان 
تصطلح على تسمیه الحنس السامي لا نوم موجات جاءت الى بلاد 


(۱) الفینیقیون هم الفوس الكتعاني الدي توطن في لبنان وسواحله وسموا بالفینیقیین 
نهك تو طنهم هنا والريانيون هم الآراميون والتسمية اطلعت عليهم بعد السیح ۳ 


ا — 


الشام من الحزيرة العر سه ٠ )١(‏ ومنهم من طرا طروء! على لبنان قبل 
الاسلام ٠‏ وهم الذين اتوا بالنحلة او التسمية الارونه ونشروها'بين 
الذين نزلوا بين ظهرانيهم ۰ وهناك مۇرخون قولون ان هؤلاء ایضا 
سربانيون آي آراميين کانوا قیمون في سورية الشمالیه و استجابوا 
لدعوة تلامذة قديس برز فى اواخر الفرن الرابع المبلادي اسبه مارون 
الوطنيين الدين عرف مذهبهم بالمذهب البعقوبی القائل بالمشيئة الو احدة 
على ضفة العاصى ‏ بين حماه وحمص ب وصار له صيت شفاء 
الامراض وتبعه تلامدة ومر دون کشرون نتسه ۳ م فنشط 
نلامد له فی نشر دعو نه وانشأوا ۳ من الادبار E‏ محالس 
للمتوحدين ومدارس لاقتاس العلوم ومنازل اوی الها العر ناء و اقتنو | 
حقولا ومزارع لتقوم أودهم واقاموا مكان صومعة قديسهم ديرا سموه 
باسمة ضار اعظم ادبارهم و کان يضم + ۸۰ راهب » و اخد شم بينهم و بين 

(() انظر متا.مه الحزء الاول من تاریخ الحنس العر بسي ف مختلف الاطو ار والادو ار 
والافطار للم لف وتار بخ محر من اقدم العصور لبرستد ص ۱۷۰ ب ۱۷۲ و ۱۱۵ - ۱۳۲ 
و ۰٩‏ و ۱۵6 - ۲۱۲ و ۲۱۷ وما بعدها وتاربخ اللفات السامية لاسرائیل ولنفستون 
ص ۱ - ۱۱ و)هو ۱۱ - 6 و ۱۲۰ ع ۱۲6 و ۲۹6-۲۷ وتاريخ المرب قيل الاسسلام 
لجواد علي ج ١‏ ص ۱14۸ وما بعدها والاساس في الامم السامية و لفائتها لمهطية الابراشي ص 
۵ - ۳۷ والاسلام والمسيحية تي لبتان ص ۲۰ - ۲۱ وتسریح الابصار لامارتين جا ص ۷-۷۳ 
ولبنان لجنة من الادباء ص ۱۸۱ والتاريخ العام بالترتي لاحمد رفیق ج ۱ ص ۲۰۱ وتاریخ 
سورية للدبس مجلد ۱ ج ۱ ص ۲۵۵ وما بمدها وتاریخ سورية لجرجي بني ص ۱۳ ومابمدها 
و ۳۵۱ - 1۸٩‏ وتاريخ كلدو وافور لادي‌شیر ۾ ۲ ص ۲۷ والفرون القديمة برستید ص 114 


دعر ببه حداد ص 5١‏ وهأ نفد ها 8 


ب 4564 نه 


و اتخاده متا والششیر بدعو نهم ان الدين نزلوا بين ظهر انيهم من 


اهنه ۰ 


وكان خصومهم بسمونهم موارنه ومارونیین على سبیل الازدراء 
ولم يأتقوا هم من التسمية فلم تلبث ان غدت علما علیهم وعلی من انتحل 


زیم ر 1 


(۱) ناري الوارنة الفصل للمطران الدبس ۱ - ۳6 وتاريخ سورية الجزء الثالث الجلد 
الخامس له ايضا ۵۲۲ - ۵۱ والولف بستند في افواله الى مصادر عديدة خطية ومطبوعة 
وشرقية وغربية ولبنانبه . وقد جاء في کتاب تاريخ الطائفة الارونية للبطرك الدويهي التوي في 
منة ۱۷۰ م ان هناك خمة آراء ني تعلیل تسمية الوارنة . الال نبة الى مارون الراهب 
الذي كان موافقا لرأي الكنية الرومانية حيث اجتمع الافرنج في مدينة انطاكية حینما وفع 
الشقاق بين الامم الشر فية وحدث الاختلاف في مذاهبهم واختاروا الراهب مارون وأقامهرسول 
البابا الكردينال مطرانا على البترون وجبل لبنان وسواحل البحر ليقوم على حفظ اهلهاو يضيط 
سكان السواحل في طاعة الحبر الروماني ويصونهم من تعاليم الملة اليعقوبية والروم الغیمین 
ف ف البلاد ت وهال هو۷ء ان العم اة واخذة ناولا ارقن مارون آلن درجةالراسة 
قوي رأي الكنيسة الرومانبة وشد آزر ممتنقيه ‏ وهو أن للمسديح مشیتین .. ليس في امور 
الديانة فقط بل وفي العوارض الدنيوية حیث اقام أبن اخت له اسمه ابراهیم امیرا على 
تلك البلاد فقوى امرها وجعلها كفوًا لصد الاعتداء علیها وفي هذه الاثتاء أرسل ملك الروم 
بوستتیان جیشا فلاقاهم ابراهيم وانصب عليهم مع قومه قي سهل اميون ومزق کتانبهم فارند 
اليه غالب بلاد الشام وانقادوا لطاعة الكنيسة الرومانبة وضعف رأي اليعاقبة ۰ وصارون 
هذا خال الامیر ابراهيم بورخ و جوده المؤرخون في اواخر القرن السابع للمبلاد ! و الراي الثاني 
راي الزرخ سعید بن بطريق من رحال القرن الماشر وهو لسبة الوارنة الى مارون الذي 
كان في دولة مورین ملك الروم واأنشا بدعة محدثة وهي ان للمسيم طبیعیتین ومشيلة واحدة 
وا فافنتد. بتقالة انانتا کیرش واتقاکو۱ لب بان موا موازند باه وا مات وقوه 
بارش حماة قريبا من العاصي وشادوا على اسمه ديرا ولقبوه بدير مارون ۰ والرأي الثالث 
قول بارئیوس الورخ الذي بقول ان الوارنة اما انها تسبة الى مارون الدينة التاخمة لانطاكية 
آو الی البار مارون اللي انتشرت قداسته فى ممم جبل قورش واشتهر رهپان دیره بالعلوم 
وحسن الديانة . والرابم هو قول القلاعي وهو ان الاسم نسبة الى البارمارون بطركانطاكية 
الذي اعاد كثيرين من اليعاقبة الى الایمان الستقيم وبشر بحقيقة الطبيمتين ثم دخل جيل 
لبنان وعزز شأن البابا وقيله امل تلك البلاد يفرح وسرور ۰ والراي الخامس هو قول أب 


ست ۷۵ مه 


و الطران الدیس الذى هو من‌جمله من شرر ماقدمناه سسی‌هووغبر 
واحد من الورخین ٩۲‏ الموارنة باسم آخر هو الردة و بقولون ان الوارنة 
سمو ! بهدا الاسم لاھم کانوا يتمردون على السلطان العر بي الذي 
قام في بلاد الشام في زمن الخلفاء الراشدین واندولة الاموية ٠‏ غير 
ان هناك من بقول ان اسم المردة آت من اسم بني مراد الذي هو اسم 
قبيلة ع ببة كهلانية كانت منتشرة في سورية الشمالية الى حدود كليكيا 
وكانت تدين بالنصرانية اسوة بكثير من القبائل العريية التي كانت في 
بلاد الشام والجزيرة الفراتية ٠‏ وان جماعات منها اعتنقت دعوة 
الراهب مارون مخالفة لجمهور النصارى في بلاد الشام فصار هع سنها 
وببنهم منازعات جعلتها او جعلت جماعات منها تتسرب الى جبل لسنان) 
ویدو هذا أكثر وجاهة من حيث ان في القول بان اسم مردة اطلق على 
تلك الجماعات منذ الزمن البعيد لانهم كانو! نتمردون شیثا من التكلف 
حقاء 

ومن الجدير بالذكر ان كتب التاريخ مند اخذت تذكر الوارنة 
والردة وتاربخهم واحداثهم واسماء امرائهم ومقدميهم بعد الفح 
الاسلامي لم تذكرهم كعنصر متمیز بلغته وأرومته عن العروبه مسا 
يمكن ان يكون فيه دعم لذلك من حيث الهم من قبلة صريحة العروبة 
لم تلبث از طبعت انسال السكان القدماء الذين نزلوا دين ظهر انيهم 
و نشروافيهم نحلتهم و الدين يمتو نال ىالحنس العر بي بطابعها العر بي الصريح ٠‏ 


الفرج وهو انهم سموا بالموارنة لانهم ربانيون متمسكون بايمان الرب ۰ ویمحص الدونهي 
الاقوال وينتهي الى الرأي الذي لخصناه في المتن ( ص ۸ ١1‏ ) ۰ 

(۱) منهم الدويهي في تاربخ الوارنة والشدياق في كتابه اخبار الاعيان ولامانس اليسوعي 
في کتابه تسريح الابصار . 

(؟) كتاب الاسلام والسيحية في لبتان ص .1 4١‏ للدفتردار ۰ ویمزو مؤلف الكتاب 
هذا الى العلامة المحقق الحاقلاني ويقول ان الطران يوسف دريان نقلة عنه في كتاب البراهين 
الراهنة في اصل المردة والجراجمة والوارنة . 


س ۱ س 


وعلی کل حال فالقدماء الاصیلون » والطارثون سواء اکانوا من 
قبيلة صريحة العروبة آم من الآراميين فهم بمتون الى الجنس مرب 
كما هو الواضح ٠‏ وقد انسکبوا في بوتقه العروبه الصربحه بعد الفتح 
لاسلامي وغدت العروبة طابمهم الشامل الخاند ۰ 


وبالاضافة الى هاتين الجماعتین اللتين برجم عهد اقامتهما في لبنان 
اصلا وطروء! الى ما قبل الاسلام فقد طرآ على لبنان جماعات عديدة 
بعد الاسلام اعتنقت التحله المارونية واندمحت في الشخصية المارونية ٠‏ 
SS‏ ی 
الخازن وبني حبيش وبني اللمع وبني شهاب وغيرهم » ومن هؤؤلاء من 
اا ال الزعامة والقمادة المحلية ٠‏ 


فكل هذا كما هو التبادر بسوغ افراد فصل خاص لهم في هذا 

و سنقصر الكلام في هذا الفصل على سيرة الا مر اء والمقدمين 
والحکام والولاة منهم ۰ اما الاسر الاقطاعية الارونية الاخری التي 
برزت ف ظل امارتي بني معن وني شهاب فسوف نعرض سيرتها في 
فصل الاسر الاقطاعية الاخری في لبنان ٠‏ 

ومصادر تاربخ امراء الو ار نة ومقدمیهم عد ده ۰ وقد رامنا او فاها 
واجمعها هو كتاب الفصل في تاريخ الوارنه الوّصل للمطران الديس ٠‏ 


(۱) قي لحزء الأول من تار ر بخ الجنس العربي للمؤلف قم الخچس المربي الى دورن 
دور العروبة غير الصريحة وهو الذي لم يكن الجنس العربي فيه بتمى باسم العرب 
والجزيرة العربية باسمها هذا والذي منه الآشوربون والكلدانيون والبابليون والآراميون 
والکنمانیون والفینیقیون والصربون والاحباش واليئون والعنیون الخ ؛ ودور العروبة 
الصربحة الذي صار الجس العربي يتسمى باسم العرب وصارت اللغة العربية الصر‌سصة 
لغة له کالحمیریین واللخمیین والقساسنة الخ ۰. 


مت 1۷ مب 


فهو حدیث التأليف والطبع نوعا ما ۲۷ ۰ وقد استند الى مصادر کثبرة 
ومنا الافرنجى ۰ فعولنا عليه في كتابة هذا الفصل مع اقتب‌اس ما راناه 
من زيادات او مباينات في اخبار الاعيان للشدياق ۳" وتاريخ الوارنه 
للدو هي 2( مع التنسه على ان الكتابين همأ من حملة مصادر كتاب 
الدس e‏ 


وسوف نقتصر فى 0 اا الدنی 1 هو 7۳9 صله 
بموضوع كتابنا ٠‏ 


- 


ولقد ساق الدس سياقا عجیا لا بخلو من الممالغة والتهمويل بل 
والفارقه فى صدد الدور الاو ل تشاد الموارئة او المردة في مجال 
السياسة والحکم واسماء امرائهم فيه حيث مقول © ۰ انه كان في 


(1) طبع سنه ۱۹۰۵ م 

نهدا كنت فلات دن لتر اكز وا انیا مسرتو دوالك 
هو الشاني . 

(۲) ملف هذا الكتاب البطرك اسطفان الدويهي التوق عام ۱۷۰6 وقد تشره رشید 
الخوري الشرتوني سنة ۱۸۹۰ في المطبعة الكانوليكية للاباء اليسوعيين في بيروت ۰ 

0 الفصل ص ¥ - 6۸ وتاریخ سورية للدپس الجلد. الخاس والجزء الثالت اص 
اب ۱۲ وسنو) :ما سلاعة الل رة مر بان کت سعه 1۷16 ع رود وها ق کنات 
للسبعانی وف كتاب الدو هي والی مورخ اسمه دبلاروك في سباق کلامه على عهد قسطنطین 
اللحياني ملك الروم في مبادیء حکم العرب . 


نه ري 6 انب 


مبدأ دولة العرب أي في اواسط الفرن السابع البلادي والربع الأول 
من القرن الاول الهجري على جبيل ملك منهم اسمه بوسف وعلى المنطقة 
الداخلية ملك اسمه كسرى ومن اسمه اخذت منطقة کسروان اسمها » 
وانه كان في خلافه عمر بن الخطاب على قيسارية ملك منهم أسمه أبوب 
ثم خلف ايوبا ملك اسمه الياس کان ينجد هرقل بجيشه حينما توجه 
الى بلاد الشام » وانه تولی بعد هؤلاء على جبيل وجبل لبنان ملك 
اسمه بوسف ثم خلفه ملك اسبه يوحنا » وان هذا استحوذ على الارض 
المقدسة ب فلسطين ‏ وقد خرج من لبنان الى الكرمل بجمسم غَفثّير 
ماضيا الى اورشليم فخرج عليه لصوص كثيرون من محل الرغيزيين 
احدقوا به وقتلوا من جماعته ثلاثة لاف ولكنه استطاع أن بجع 
جيش قومه وان يكر عليم وقتل منهم تسعه آلاف ويغنم كثيرا من 
اموالهم ودوابهم ويسبي كثيرا من نسائهم واطفالهم ٠‏ وانه جهز ائني 
عشر الف فارس وسار على رأسهم الى البقاع وحلوا في قب الياس 
وشرعوا يغزون الجبل الشرقي ویشنون الغارات ويقطعون الطرق على 
الناس واستطاعوا ان يستحوذوا على قسم كبير من سورية وينزلوا 
الرعب بسكان البلاد من اورشليم الى دمشق الى تخوم بلاد العرب ٠‏ 
وكانت اعالی جبل لبنان قلاعا حصينة لهم ء وقد انتنوا مدنا وقرى 
عديدة ٠‏ وكانوا كماة بحسنون الرمي وكان فرسانهم احسن الفرسان 
ورجاهم اشجم الرجال ٠‏ وقد عزا هذه البيانات الى مؤرخ اسمه ايلاروك 
سردها نی سیاق کلامه عن عمد لسلس للحا ا 
فى مبادیء الحکم العربي ٠‏ 

ثم ول ان هذه التعدیات وامثالها الستمرة التي كانت بتحریض 
الروم لارياك الدولة العربية و تهیئه الفرصه لاسترداد البلاد منهم حملت 
معاوبه نم حملت عبد الملك بن مروان من بعده على مراسلة ملك الروم 
قسطنطین اللحياني وطلب الصلح منه مقابل جزية يدفعانها اليه ٠‏ ویتقسل 


س 44 ب 


عن المورخين توافان وشورانس في سياق تاربخ عهدي ملكي الروم 
قسطنطين اللحياني ويوستنيانس الاول اقوالا لتأبيد كلامه فيها بعض 
التشارب لاله ددرا ا هوا آن از که رخا مق لكان روف 
روابة شورانس دخلوا الى لبنان ! # وضبطوا ما كان بين الجبل الاسود 
المعروف البو م بالجبل الاقرع فوق السويدية الى المدينة القدسة اورشليم 
واستحودوا على قمم لبنان و از نضم الیهم كثيرون من العبید و الاسری 
والوطنین حنی اصبح عددهم 1 كثيرة وخشي معاوية العاقبة فارسل 
لقسطنطين اللحياني بطلب منه الصلح فوافق فارسل وفدا عقد صلحا 
لدة ثلاث سنين على ان یدهم العرب للروم كل سنة ۳۲۰۰۰ ذهب و ۸۰۰۰ 
اسیر و ٠ه‏ جوادا ب وق رواله شورانس ۱۰۰۰۰ ذهب و ۱۰۰ عبد 
ولیس فيها اسری ‏ وان غارات الردة تواترت الى عهد عبد الملك بن 
مروان فارسل الى الملك بوستنیانس الاول وطلب تجدید الصلح فوافق 
وارسل وفدا عقد الصلح ثائية على ان يمنع السروم غارات الردة 
و صدوهم عن شرت ال اوه ل متا جرد 
وعبدا وان بتقاسم اللکان خراج قبرص وارمینیا وان ملك الروم ارسل 
عقب ذلك قائدا اسد ۱۳۰۰۰ من الردة ء 

ومما رواه الدبس في السیاق هسه عزوا الى السمصانی ان 
بوستنیانس جهز جیشا سيره الى سوربه واشاع انه لحاربة العرب 
ودفع الى قائد جيشه خلعا سلطانية ورسالة مشرفة لسلمها الى امير 
بنان وامره بمقابلة الامير متفردا وقتله حينما تسنح له الفرصة وان 
القاند قابل الامیر بوحنا في قب الياس 0000-0 بتناول الطعام 
على مائدته اشار الى جنوده فوئوا غليه وقتلوه ونست اثر ذلنث 
معركة بين الروم والمردة كان النصر فيها للروم ٠‏ ثم عمد القائد الى 
تهدثة فیظ المردة ومحاملتهم ٠‏ 

وقال لهم ان القسطنطينية محفوفة بمخاطر شديدة ومهددة بالعرب 


نا 417/8 ی 


والفرس وهي في آشد الحاجة الى مساعدتهم واکثر لهم الوعود فهداً 
الردة تشحة لذلك واقاموا سمعان بن اخت بوحنا امبرا ومشی هذا 
مع قائد الروم ومعه اثنى عشر الفا من قومه الى ارمینیه للساهمه في 
الدقاع ء ن لاد الروم ٠‏ وهناك احتال عليهم الملك فانقاهم فلم بر جعو | 
الى لحان ۲ , 

وبالاضافة الى هذه الاخبار العحيبة الذي اوردها الدیس فانه 
ذکر ان بوستنیانس الاخرم ملك الروم آراد ان يرسل قائدا لاحضار 
بطرك الوارنه بوحنا مكبلا بالحدید لانه امتشع عن حضور مجمم 
ديني دعا اليه لاقرار الشیثه الواحدة للسیح وخالفه ودافع عن 
المشيئتين وان هذا القائد آشاع انه آت لقتال العرب وحینما بلغ سورية 
مع جيشه وب على دير مارون وقتل من رهبانه ۵۶ ودمره وتحول 
من هناك الى قنسرين والعواصم وخربهما وقرض اصحاب المشيئة 
الواحدة عن آخرهم ( والسياق يقتضي ان يكون الذين ضربهم اصحاب 
المشيئتين ) ولم يتوقف عن فتل احد من اصحاب الايمان القويم ! ثم 
جاء الى طرابلس وخيم مع جيشه في السهول المجاورة فاستولى الرعب 
على أهل البلاد وخضع سكان الكورة واقروا بالمشيئة الواحدة والتحآ 
اصحاب المشيئتين الى الله واستغائوا وصلوا فاستجاب لهم ولم يلبثوا 
ان وردت رسائل الى بطر کهم بوحنا و امیرهم سمعان من قاند 
اسبه لاون كان بحارب العرب في الشام و کان المردة تضامنون معه فقام 
بينهم وبينه محبة ومودة يبشرهما فيها بخلع يوستنيانس وارتقائه الى 
العرش مكانه ونأمرهما بضرب الجيش الذي عندهم ٠‏ ولم يكد الخبر 


(۱) ان الديس بروي عن تاريخ الدوبهي أن الردة امروا عليهم سمعان ابن اخت الامير 
القتول قمشى في ائني عشر الفا الى ارمينية ومنها اجتاز الى بلاد تراكية والعبارة تفيد انه 
فمل ذلك لاخد ثأر خاله القتیل من الروم . وبقول الدبس معلقا على هذه الروابة انها غير 
صحيحة وان الصحيح هو ما اورده قبل ثقلا عن السمماني !! 


س 4۷۱ س 


بذاع حتی وثب الاهالي على الحیش واخذوا فتکون فيه حتی شتتوا 
شمله بعد قتل مقتله كبيرة منه من جملتهم الفائد نفسه ! 


الدس 14 لا نها نی قيماأ تعنه وجود دو له و اسعه السلطان نافذلة 
السطوج والسيطرة في منطته شاسعه من لاد الشام ابان قيام لدو 
الاموبة تصول وتجول وتعتدي وترهب وترعب دون أن تقدر هده 
الدولة على منعها واشافها عند حدها وترى نسها مضطرة الى الالتصاء 
الى ملوك الروم للقيام بهده المهمة وبرسل هولاء جيوشهم الى قلب بلاد 
الردة بالحيلة او بالقوة ويعودون كما دخلوا بلام ! ولا قف الاسر 
نصارى بلاد. الشام ویدمر اديرتهم في سورية وبصل الى طرابلس لارغام 
الموارنة على اتباع مدهب الشننته الواحدة وبضطر بعضهم ال لغار 
مدهبهم خوفا وتقيه ۰ ثم شب الوارنه على هدا الحیش حينما ينزاح 
الملك الذي سيره عن العرش و فتکون فيه ۱ 


ولقد بدأ مؤرخو العرب بدونون احداث القرن الاول الهجري 
في القرن ال اني ٠ ٩۲‏ وقد دونوا كل ما وصل اليهم من غث وسمين 
من احداث داخلية وخارجية وحرية وغير حرية ولم يكادوا يغفلون 
كسما + 


فلو كان ما ذكرته مصادر الديس من حرکات المردة الخطيرة ف 
داخل الدوله الامو ده و صلا نها بالروم حقيقية لا شاروا الها ۰ 


(۱) نقول هذا ولو لم بصل الینا کتب تاريخية مدونة في القرن الثاني ۰ نان أبن هشام 
والطبري وغيرهما بروون عن مورخین اندم منهم كما هو معروف . 


س 2۷۲ بت 


في جبل اللکام دأخل بلاد الشام على رأس جماعات من الجراجسة 
صئون ٤‏ البلاد فسادا فحأسنهم عبك الملك لاشمها له باين الزبير ورب 
قائدهم الف دینار في الاسبوع ثم ارسل مولي له اسمه سحیم مم ثلة 
من الشجمان الثقاة فاحتالوا على قتل القائد فتشنت عصاباته 60 , 


وأين هذا الذي بسكن ان يكون واقعا متسقا مع مجری الاحداث 
والظروف والمنطق من تلك الروابات المجية ۰ والصلة الراهنة الثى 
بسكن ان تكون بين هذا الحادث والردة هو اعتصام هذه العصابات 
بحبل لبنان واحتمال ال يكون المردة آو جماعات منهم قد اندمجوا في 
حركاتها وان يكون بعضها قد بقي في لبنان فاندمج في الردة او أن 
يكون بعض الردة قد خرج مع من خرج منها حينما تشتت ٠!‏ 


واستحالة الروابات على الوجه الروی تبدو واضحة اذا ما تذكرنا 
ان الصراع كان على أشده بين العرب والروم منذ بدء الدولة الاموية ٠‏ 
وقد استن معاوية منذ سنه 4١‏ ه الغزوات الصيفية والشتوية السنوية 
من البر والبحر واستمر ذلك طيلة خلافته © ثم طيلة خلافة خلفائه 
الى آخر القرن الاول وقد اخترقت جيوش معاوية ثم جيوش سليمان 
ابن عبد الملك احد خلفائه الاناضول من آوله الى آخره حنی وصلت 
الى القسطنطينة وحاصرتها فليس من المعقول أولا ان تكون الدولة 


(1) أبن الائ ج 6 ص ۱8۹ ۰ 

(؟) في الجزء الرابع من الطبري سلسلة متصلة من اخبار الفزوات الصيفية والشثوية 
البرية والبحرية قي عهد معاوبة انظر ص ۱۳۰ ل ۲۳۸ واخبار هذه الفزوات في عهد خلفائه 
في الجزء الخامس . 


س ۷۷۲ س 


في عهد معاوية في مثل هذه القوة وتسکت عن حرکات الردة الزعجه 
في بقعة شاسعه من بلاد الشام التي كانت مركز قوة اندوله الاموبه 
وحبوتها وخاصة ان عهد معاوبه كان خاليا تقرسا من اللاضطرابات 
الداخلية التي يمكن ان تشغله عن هذه الطائفة او تجمله بفضي عن 
حركاتها المزعجة ! وليس من المعقول ثانيا ان بلتجيء معاوية الى 
ملك الروم الذي يغزو بلاده كل سنة اكثر من مرة ومن اكثر من ناحية 
ويطلب مده ان يحمل هذه الطائفة على الكف عن حركاتها ! وليس من 
المعقول ا! ان بوافق ملك الروم على ذلك مقابل بضعة آلاف دينار 
فى السنه وتفذه بل وسحب سيل ذلك من مقاتلى هذه الطائفة 
الاشداء ( ۱۲۰۰۰ ) مقاتل في حين ان الروم هم الذين كانوا يت ا 
وحرضونها و کانوا ترقبون کل فرصه ویدلون کل جهد لازعساج 
الدولة العربية والتشويش علیها والكرة على البلاد التي اجبرهم العرب 
على تر کها وقلوبهم تتقطم حسرات عليها ! ولیس من المعقول رابعا ان 
بدخل جيش رومي الى بلاد الشام فيعيث في شمالها ونقتل التصاری 
المخالفين لمذهب الروم حتی يكاد بمحوهم ویدمر ادبارهم ثم يصل الى 
طرابلس القضاء على البقية الباقیه منهم دون ان یکون قد اصطدم 
بقوات الدولة الاموبة وتغلب علیها ويكون عف مع ذلك عن بسط 
سلطان دواته على بلاد الشام عودا على بدء وهو ماکان شغي أن 
تزعمه تلك الروابات لاتسام فصول هذه المستحيلات © . ! 


)١(‏ في كتاب تاربخ الطائفة المارونية للدوبهي تبذة منقوله عن مختصر تاريخ ابن القلاعي 
جاء فيها نیما جاء ان امير الموارنة وصل في حركاته المزعجة الى البقاع وفتل كثيرين من 
اهلها ونهبيا فلما انتهى امره الى عبد الملك بن مروان ارسل آليه هدبة كأنه بريد مصادقت» 
وكان يقصد بذلك اصطياده ولم بزل بمكر به حتى قتله وقنل كثير بن من عسکره وابععهد 
الوارنة عن البقاع ۰ ( ص ۹۸) وهذا يحت مم کلام ابن الاثیر کما هو واضح . وان جاء 
في سياق ابن القلاعي کلام كثير فيه کثیر من التخلیط ایض ( انظر ص ٩٩‏ - ۱۰۰ ) ۰ 


س 2۷ س 


بت ۳ ات 

وينتقل الدس من غمرة روایاته العحيبة الى سض صفحات مسن 
التزاع الديني ثم الى تاريخ الوارنه في القرن الثامن اليلادي فیتول ان 
الوارنه بعد ان خضدت شوکتهم تتيجة لابعاد الائني عشر الما من 
مقایليهم الى خارج لبنان آثروا الانقياد وانطاعة بلحکم العربي وتفرغوا 
لشو نهم انعاشية » وان حلم الخلفاء وصعوبة مسالك لبنان وتعذر 
احراز الثروة فيه جعلهم في مأمن من السطو والمزاحمة وكان الخنفاء 
پولون عليهم ولاة منهم ٠‏ 

وقد ذكر منهم الامير ابراهيم بن اخت القديس يوحنا البطرك الذي 
تومي م8 ۷۲۸ وقال انه لم پر ان پذکر اسماء غيره من الامراء الذين 
ذكرهم غيره بعد وفاته الى القرن ا لرابع عشر اليلادي + لائه ليس 
لديه أدلة قاطعة على صحة ذلك ۰ وانه يقتصر على القول انه ليس فى 
جبل لبنان # وشصد من هذا التعبير منطقة کسروان وبشرى واهدن 
على ما يفيده سياقه ‏ اثر اسلامي کالساجد والماذن مود الى قبل 
القرن الثالث عشر سكن ان يدل على قیام حکام ورعایا را 
طيلة هذه الحقبة وان هذا يدل لاد تحت 
حكم امراء منهم ٠‏ مع وجود مسلمين وآثار اسلامية في الشطوط المتدة 
E‏ الور لق يع لحان الى وت SS E‏ 
بعد ان طردوا الافرنج في اواخر القرن الثالث عشر ليكونوا حاجزا بين 
هؤلاء ان عادوا الى بلاد سورية وبين نصاری جل لبنان ء 

على انه مع ذلك ذكر سلسلة البطاركة الموارتة الذين تولوا الرئاسة 
الدينية في القرن الثامن وهم بوحنا ثم قورس ثم جبرائيل الاول ثم 
نوكا الثاني الذي سمي بمارون ثم بوحنا اكاك +01١‏ 


(۱) تاريخ الوارنة ص ۱۵۷ ب ۱۹۲ وتاريخ سورية الجلد الخامس الجزء التالتث 
ص ۲٩۲ - ۲٩۱‏ 


سے E۷0‏ س 


كذاك لم ید کر شيا ذا ال شيد تاریخا عن حاله الوارنه المدنيه 
في الفرون التاسع والعاشر والحادي عشر حتى ولا عن بطاركتهم لقلة 
من کنبوا فی نا كالابام آو تلف ما کتبوه ۰ ولکنه ذکر کتاب صلاة 
قديم فيه اسماء عدد من البطاركة الدين تولوا رئاستهم الد نه رهم 
توافيلس وغريغوربوس واسطفانوس ومرقس وأوسابيوس وبوحنا 
وبشوع وداود وغريغوربوس وتوافیلس ویشوع ودميط واسحقويوحنا 
وسمعان وأرميا وبوحنا وسمعان وقد ذكر الكاتى ان الاخير كان يدر 
امر الطائفة عند كتابة الکتاب في سنه ۱۱۲۰ م ۲ 
واقد قال الدبس في الفصل الذي عقده على تاريخ الموارنة الدني 
في القرن الثاني عشر ان الخلفاء الذين كانوا يولون على الموارنة ولاة 
56 الی القرن الحادي خن استم و۱ على ذلك ف الثرن الثاني خن 
وما سده اضا فظل الوارنه متمتعين بنوع من الا شلال الاداري 5 
ولا فنح الافرنج سوریه وملکوا مدنها الساحلية لم بعترضوا التصاری 
سكان لبنان في آمورهم ولم مسوا ما کانوا عليه من استقلال بدلیل 
اننا لم نرهم نصبواعمالا على غير الدن الساحلية كما اننا لم نقف على 
ما يدل على انهم حاربوا سكان لبنان ولا على ان هؤلاء السکان 
استسلموا لهم ولم نقف على ما بدل كذلك على ان الحكام المسلمين 
استعانوا بهم على حرب الافرنج او جندوا منهم حنودا ٠‏ ولو كانوا 
بحكمونهم حكما مباشرا كما كانوا يحكمون سكان السهول والمدن 
اس لاملا لپ انجدات منهمکما کنوا یمنمون مع هو لاء ٠‏ 
بل لو كان للولاة المسلمين حکم نافد فيهم لا استطاع الافرنج التمكن 
في طراشس وجبيل وبروت وصبدا لاكتناف الحبل هذه الدن (۲۳ حيث 


و 1 اب ٠ (a‏ 
(۲) تاریخ الوارنة الفصل ص ۱۸۷ - ۱۸۸ .+ 


س ]الاج س 


يريد ان قول ان سکان الحسل أو الوارنة کانوا في هذا الظرف 
مستقلین استقلالا تاما لا ولایه لاحد علیهم من السلمین والافر نج 
على السواء ۰ وقد قال الدبس بعد ذلك انه لا يمكن القطع بصحة 
ما روي من اسماء امراء الموارنة وسني حكمهم ولكن مما لا ريب فيه 
ان لبنان كان تحت حكم امرائه + واورد نص حاشية كتبها البطرك 
ارميا العشميتى حيث ذكر فيها ان ملك جبيل والاساقفة ورؤساء الكهنة 
استدعوه والقوا قرعة فاصابته فاقاموه بطركا کدلیل على انه کان فى 
شيل آمر‌مازوی وعلن ان هذا کان فان ا اشامن او الدن الا + 
ثم ذکر خبر رسالة کتبها لويس التاسع ملك فرئسة حینما جاء الى 
عکا في اواسط القرن الثاني عشر موجهة الى امير الوارنة بجبل لبنان 
و بطر کهم واسا کب قعتهم بخبرهم فیها دوم الامیر سمعان وتقدیمه اليه 
الهدايا الفاخرة 0 آخر على انه كان للموارنة ف هذه الحقبة امراء 
وملوك منهم بتولون حكمهم ٠ ٩‏ 

وق الفصل الذي عقده الولف على بطاركة الموارنة في الضرن 
الثاني عشر قال فيما قال ان الافرنج لا قدموا الى سورية فى آخر 
القرن الحادى عشر كان بطرك الموارنة بوسف الجر چسي ء ولا فتح 
الامرنج اورشليم واقاموا غودو فروا ملكا واختاروا بط ركا لاتینیا 
ارسلوا وفد! الى الايا اور بانس الثاني بخبرو نه ذلك و سشرو نه بالفتح 
فارسل يوسف الجرجسي مع وفدهم نابا عنه ورساله الى الحبر الروماني 
بحقق بها طاعته له وتشبثه بالایمان الكاثوليكي فوصل الرسل الى روما 
بعد موت اوربان فتسلم الرسائل التي بحملونها خلفه بکالیس الشاني 
وسر بها وارسل الى بطرك الوارنه تاجا وعکازا وكان البطرك بقیم في 
ذللا» الوفت ف بانوح من عمل جبیل ۲۳ ٠‏ 


(۱) تاريخ الوارنة اللمفصل ۱۸۷ س 1۸۸ ۰ 
(۲) ص ۱۸۹ تاريخ الوارنة الفصل . 


سح ۷۷ س 


و هذا الکلام شید ان الوارته کانوا متصلین بالافرنج متواثقین 
معهم منذ قدومهم الى بلاد الشام » مع ان سباق الدبس او تقريراته 
الساقه توحی ۽ بانهم کانوا في عزله عنهم ! وقد ذکر الدبس في هذا 
السیاق اسمی بطركين تولیا البطركية بعد بوسف الجرجسي وهم المار 
بطرس فغریغوربوس من حالات فیعقوب الاول من رامات البترول ء 

ولم پذکر الدیس في سياق تاريخ الوارنه المدني في القرن الثالث 
عشر الا الحروب التی جرت بين الحیوش الاسلامية والوارنة سیب 
ما كان من مخامرتهم مع الافرنج ونجدتهم لهم في حروبهم مع المسلمن 
وخاصه في آواخر ایامهم في بلاد الشام في اواخر رن انال غات 
التي اشتدفها نشاط ملو كسالبكالتركي سسل تصفية الافر نج‌و استرداد 
ا ۱۳ 


ولقد تعددتك هذه الحروب ۰ و کانت او لی الوقائع التى ذكرها 
الد سس ف هذا الساق ف سنه ۱۳۸۳ م حيث زحفت القوات الاسلامية 
وحاصرت اولا اهدن حصارا شد بدا و ملکتها وسلىت ما فها وخرت 
بالببوت ودكتها الى الارض واعملت بد النهب والسلب فيها ثم اعملت 
السف تأهل حصرون وكفر صارون ثم زحفت الى الحدث فهرب اهلها 
ا معارة منبعة تعرف باسم العاصي فيها صهر دج ماء فقتلت من 
ادركته منهم وخربت القرية وهدمت جميع الاماکن الحصينة ۰ وخامر 
بوق فأذنت له بلبس العمامة الیضاء و استخدام العیید ٩‏ ۰ 
و کانت ثانبه یه فى سنه ۱۲۸۷ م 1۵4۱ ه حيث زحفت 


۰ ۲۱٩ - ۲۱۸ ص‎ )۱( 


القوات الاسلامية على کسروان والحرد لان اهلهما نزلوا لنجدة الافر نج 
حين حصار المسلمين لطرابلس وقتلو اخلفا كثيرا من عسکر السلطان ٠‏ 
وکانت القوات الزاحفة بقيادة سنقر التصوری وکان معه امراء الغرب 
التسوخیون جبال الدین حجا بن محمد وزین الدین بن على ء وقد 
استطاع الوارنه صد الزاحفن و کسرهم وهز متهم 7 

و کانت ثااثه الوقائم فی سنه ۱۲۹۲ م و کانت القوات الز احفه 
شادة الامیر بدرا نانب دمشق ۰ وقد استطاع الوارنه صد الزحف 
وکسره وهزیمته ایضا ونال الكسروانيون ما لم يكن في حسابهم من 
فقتل و نهب وظفر حتی لقد أزهم بیدر | بالارتشاء منهم ۲۲ . 


وق سنه ۱۳۰۲ م # ۷۰۲ ه نزل الاغرنج على نهر الدامور - وهدا 
بعد جلائهم النهائی عن بلاد الشام # فتصدی لهم الامراء التنوخیون 
فانكسروا وقتل عدد منهم فرفعت الشکوی الى ناف دمشق ضد 
الکسر و این والحردبين ‏ لانهم ظاهروا الافرنج على ما هو المتبادر ب 
فزحف نائب الشام ونالب طرابلس بقواتهما علیهم ءوهذه الواقعةالرابعةء 
وقد اجتمع مقدمو الحبال واستعدوا وتمکنوا من هزيمة الزحف وقتل 
كثيرين من الزاحفین واغتنام مدینه جبیل ٠‏ وکان عدد القدمین الذین 
قادو | الوارته ثلاثين كل منهم كان يقود الفا + وقدم الا کر اد الى نحدة 
القوات الاسلامیه فصدهم كمين كان القدمون رتبوه حتي لم بخلص 
منهم الا القليل ٠‏ و کان نجم الدین محمد واخوه شهاب الدین احمد 
ولدا جمال الدین حجا من الامراء التنوخيين من جمله القتلى ۰ نم 
عزا الجردیون بلاد التنوخيين واحرقوا منها عين صوفر وشلمك وعين 
زوینه وبحطوش وغيرها ٠‏ 


(1) ص ۲۲۱ . 
(۲) ص ۲۳۱ . 


ب ٤۷۹‏ سه 


وقد ذکر الدس فى هذا السياق اسماء خمسة من القدمین قال 
انهم هم الشهورون وهم خالد مقدم مشش وسنان اسان 
مقدما ایلیج وسعادة سر‌کیس مقدم لحفد وعنتر مقدم العاقورة و بنيامین 
مقدم حردين موه اراد حر وي كان المروار له فى هه ازواسه. ۳ 

وكانت خامسة الوقائم في سنة ۷۰۵ ه ب ۱۳۰۵ م ۰ وكان 
اهل کسروان قد طعوا وبغوا وتطاولوا بالاذى معتسدين 
. على حصانة جبلهم وكثرة جموعهم ٠‏ وقد ارسل نسائب دمشق 
ايهم وقدا من العلماء بدعوهم الى الطاعة فابوا فأفتى العلماء 
بحر بهم فأمر نتحريد العساكر اليها من كل جهة حتى طلغ عدد الرجالة 
نحو خمسين الفا وزحف على رآسها وانضم اليها نائيا صفد وطرابلس 
رجالهما ٠‏ وقد صعدت القوات الى جبل كسروان ووطات أرضا لم 
دكن سكانها يظنون ان احدا بطأها ٠‏ وتمكنت هذه المرة من التغلب 
عليهم ٠‏ وقد قتلت منهم خلقا كثيرا وخربت بيوتهم وقطعت كرومهم 
فذلت تلك الحبال بعد العزة ٠‏ وامر الملك الناصر محمد بن قلاوون 
تركمان الكورة بان ينزلوا في سواحل کسروان ليحافظوا عليها 
من الافرنج ۲۳ ۰ 

وبلحظ ان الديس لم پذکر امراء للموارنة في هذا السياق ٠‏ وقد 
قال انهم مند القرن الثالث عشر شرعوا بسمون حكام مدنهم او قراهم 
الكبيرة مقدمين بدلا من امراء 2) ء وصدف هذا الوقت لزمن تصفة 
الامارات الصليبية في مختلف انحاء الشام ونجاح ملوك الايوبيين 
ثم ملوك مماليك الترك في استرداد القسم الاكبر من البلاد من الافرنج 
حيث بسوغ ان يقال ان امرة الموارنة التي كان لها شيء من السيادة 


(1) ص ۲۲۲ بب ۲۲۴ . 
(؟) ص ۲۲۲ - ۲۲۲۱ ۰« 
(۲) ص ۲۳۱ ۰ 


أو الرئاسة الشاملة على مناطق جيل لبنان قد زالت وصارت کل مدنه 
او منطقة او قربه كبيرة تحت حکم زعيم منها لقبه « مقدم » ٠‏ 

وقد ذکر في سياق الواقعة الحربية الرابعة ان عدد القدمین الذین 
قادوا الوارنة لائون ٠‏ ولا بسکن الجزم بان هذا العدد هو جميع الدین 
کائو ! ار شون مهمة القدمة وان كان :هذا محتبلا اکثر من ت ان 
الموارئة تجمعوا جميععهم لصد الزحف ٠‏ وقد ذکر الدبس اسساء 
الذين کانوا على خمس مقدمیات وقال انهم هم الشهورون ۰ ويظهر 
انه لم قف في الصادر التي كانت في متناوله على اسماء غبرها فاعتبرها 
انها هي المشهورة ٠‏ 

وف سياق تاريخ الموارنة في القرن الرابع عشر الذي بسوفه 
الديس ما بدل على ان المقدميات ليست وظائف شخصية وانبا هى 
زعامات اقطاعية وراثية ٠‏ ولقد حاء في هذا السياق نقلا عن اخبار 
الاعيان للشدياق خبر وفاة غزال الفيسي الماروني مقدم العاقورة 
سنه ۱۳۷۵ م وانه لم بخلف ولدا ذكرا وان انته زوجه جرجس الملقب 
بالشدياق هي التي ورثته ۲۷ ۰ 


وقد ذکر في هذا السیاق الحروب التي جرت سنة ۱۳۸۸ م بين 
عساکر الملك الظاهر برقوق ‏ الشركسي - ومنطاش الب دمشق 
التركي التمرد على هذا الملك » و کان عسکر الشام والعرب ب البدو ب 
والترکمان واهل کسروان والحردیون منحازین الى منطاش ٠‏ وقد 
حاربو عسکر مصر تحت قيادته واتتصروا عليهم وهزموهم ۲ ۰ 

كذلك ذکر فى هذا السیاق خير نشوب القتال بين امراء الغرب 
التنوخيين من جهة وعشران البر من اهل کسروان والترکسان بقيادة 


(۱) ص ۲۳۱ ۰ 
() ص ۲۳۷ ۰ 


ل إمة س 


امرانهم اولاد الاعمی من جهة ٠‏ وقد انتصر موّلاء على اولئك وقتلوا 
منهم عددا كبيرأ ونهبوا ما وجدوه من املاك الامراء التنوخيين في 
بيروت واحرقوا لهم عدة قرى ٠‏ ثم ذكر خبر كرة عسكر الدولة 
الث ركسية مع الامراء التنوخيين وانتصارهم وقتلهم او لاد الاعمی وجملة 
كبيرة من جماعتهم ونهبهم زوق میکائیل احد مراکز الترکمان ٩۲‏ ۰ 


و کلمه عشران عنوان جدید قال الديس ان بعضهم فسرها بمعنی 
المتطوعين للقتال وانه بظن انها جمع عاشر وهو الذي رمن المارة 
من اللصوص ٠‏ وتشادر من هذا ان الكلمة تعنی قادة در که محلية 
لحفظ النظام ٠‏ وسياق ذكرها يسوغ القول انها كانت ذات شخصية 
محلية خاصة ٠‏ 


ومما ذكره الدیس في سياق تاریخ القرن الرابع عشر ايضا ان 
اللك الظاهر برقوق اقام الشدياق يعقوب بن ابوب مقدما على بشرى 
وكتب اه ذلك بصحيفة من نحاس + وقد تقل هدا الغرر الحسان وقال 
ان عبارته هي « كتب له ان يكون شيخا 29 » ومع أن هذا فيد ان 
تعبير المقدم هو من الدبس فان ما اورده فى سياق تاريخ الموارنة 
فى القرن الخامس عشر بدل على ان هذا اللقب ظل قائما طلق على 
حکام الو ار نه و قادتهم ۰ 


وقد ذكر في سياق تاريخ القرن الخامس عشر خبر وفاة بعقوب 
هدا سنة ١444‏ وولاية اولاده المقدمين سيفا وقمر ومزهر وزین وبدر 
من تع كه ٠‏ وقد عا هذا الي الدهي وفال فلا عنه كذلك 


(۱) ص ۲۳۷ ۰ 
(؟) ص ۲۳۷ تاريخ الوارنة الفصل . 


س 4۸۲ بت 


انهم آجروا العدالة فى حکمهم فاستراح اهل البلاد في ایامهم كمسا 
كانوا في ابام والدهم ٠29‏ 

والكلام فيد ان مقدمية بشرى في هذا الظرف كانت صاحية 
الحکم الشامل على التطقة » ولیس فى السیاق ما بدل علی ان اولاد 
عقون الخمسة کانوا شرکاء فى ی الحکم فی مرکز واحد ام كان كل منهم 
تولی منطقه لحدته ۰ 

ثم ذكر الديس تقلا ع ن الدويهي اإضأ ان سيفا بن المقدم تعقوت 

هی سكا ادي وده لما ا 
فخلفه رزق الله ابن اخبه حمال الدين ٠‏ وتوف هذا سنة 14975 م فخلفه 
ابن اخيه عبد النعم الثاني ٠‏ وان الراحة كانت مستتية فى زمنهم فقصد 
الحبل كثيرون من البلاد البعيدة لا اشتهر عنه من اخبار الامن ۰ وقد 
کثر العمران في عهدهم وانشئت کنائس ومدارس عدئدة ٠‏ وممن 
ذکر الدبس قدومهم الى الجبل اولاد جمعة الذین تركوا حلیا وتوطنوا 
شری ۰ واولاد شاهین الذین حاووا من صدد الثشرق وسکنوا حصرون 
والخوري بوحنا والقس اليا واخوهما الشدباق جرجس اولاد الحاج 
حسن الذین انتقلوا من نابلس وحلوا في حد شيت ۳ ٠‏ وبلحظ من 
الاسماء ان بعض الاسر كانت في اصلها مسلمة ثم اندمجت في النحلة 
الماروئية التی حلت بين اصحاها ۰ 


بعد انه سما ورزق الله بعد عمه عبد المتعم وعبد المنعم الثاني ابن اخي 
رزق الله أي في ذرية سیفا دون اخوته الذين لم برد في السياق شبيء 


(۱) ص ۲6 والستفاد من سياق الدبس في اماكن كثيرة ان كلمة الشدياق لقب ولكنا 
لم ثر تفسیرا لهذا اللقب ولا بيانا عن متشثه . 
(۱۲ ص ۲۲۷ . 


A 


عنهم بعد ذكرهم لاول مرة باستثناء قمر الذي صار لبعض حفدته شأن 
وذكر على ما سوف نذكره بعد قليل ۰ 

ويذكر الدبس بعد هذا ان شقاقا وقع في جبل لبنان سنة ۱4۸۷ م 
يسبب عبد المتعم الثاني ٠‏ فاته لما خلف عمه في المقدمية احب أمسرة 
ني عطشه التي كانت منحرفه الى مذهب الشیئه الواحدة » فآدى ذلك 


RE TR ا‎ 


انه جمال الدين دو سف الدى كاذ راسخ الابان فاقعمت قشعت العمه 0„ 


E‏ المورنة الدني في القرن الخامس 
اسم خليل بن مقلد وقال أن اندوبهي ذكر انه كان مقدم العاقورة في 
اواسط هذا الفرن ح.ث يسوغ هذا ان يقال انه ظل يقوم في القری 
أو القرى المهمة على الاقل مقدمون لهم م الحلي فیها ۰ 

وفي فصل تاريخ الموارنة الدني في القرن السادس عشر ذكر 
آ ا مقدم رق ۱۵ م وولایه اینه الباس 
بعده » وذكر في السياق ان البطرك سمعان الحدثي التمس من اليابا 
لاون العاشر ان بكتب رسالة الى المقدم الياس ليكون غيورا على قومه 
وان البابا أجاب الالتماس واتفذ اليه الرسالة المطلوبة توصبه فیها بالعنانة 
بامر الدين واليقظة لسياسة ملته 29 ۰ وهذا شيء جديد لم يذكر 

(۱) ص 5497 - ۲۵۰ » بلفت النظر الى الاسماء العربية الاصيلة التيكان بظن انهاخاصة 
بالسلمين والتي تسمی بها اولاد بعقوب واحفاده مثل قمر وبدر ومقلد ومزهر وجمال الدين 
وعبد النعم وزين مما له مفزى خطیر في صدد انساق الاندماج الماروني العربي » وقد استمرت 


عثل هذه التسمیات بعد ذلك وتکررت كثيرا على ما سوف برد بعد . 
(۲) ص ۲۷۱ بت ۲۷۷ , 


بت 8۸6 مت 


و توفي الياس سنه ۱۵۱۵ م وترك ابنا قاصرا اسمه بوحنا فتعلب 
على المقدمة كمال الدین بن عبد الوهاب العروف ياين عجرمة من قطو 
الذي تزوج بست اللوك بنت الشیخ علوان بن قمر من بشری وکانت 
ذات ثروة عظيمة ۰ 

على أن الدیس استدرك قائلا ان حكم كمال الدين كان للجهة 
الشمالية من البلاد وان بشرى والجهة الجنوبية ظلت في عهدة المقدم 
بوحنا الذي تسمي باسم عبد النعم وساق سياقا فيه دليل على ذلك وفيه 
خر قتل بوحنا لعبد الوهاب وقتل بوحنا واولاده ٠‏ 

وقد جاء في هذا السياق انه كان في سنه ۱۵۳۷ م اجتماع في 
بلوزا جاء المقدم بشرى لحضوره فلم بستقبله عبد الوهاب ولم قف 
له حين دخوله مكان الاجتماع فما کان منه الاان طعنه رمحه فارداه 
قشلا ٠‏ واحتهدت زوجنه فى أخذ تاره فاستدعت حماده رئيس الحمادية 
الذين قدموا من بلاد العجم الى قهمز بلبنان واتفقتمع نصارى ملکبین.- 
من القائلين بالمشيئة الواحدة ‏ من عين حلبا فکمنوا للمقدم وقتلوه ثم 
دخلوا داره فقتلوا اولاده فانقرضت بذلك ذرية المقدم سيفا واتتقلت 
مقدمية جبة بشرى الى ذرية قمر اخبه حيث تولاها رزق الله لحد 
احفادة ٠.11‏ 

وقد ذکر الدس ان رزق اله تولی التدمة من قبل الامیر منصور 
ابن عساف الترکمانی حبث شد الخير أن امرة ال عساف كانت امرة 
شاملة لجميع المنطقة وقد وصف رزق الله هذا بالجد فى تعمير البلاد 
وجباية مال الحكومة © . 

(۱) و (۲) ص ۲۷۷ - ۲۷۸ أن الشدياق يذكر أن اتفاق ست اللوك مع حمادة وقتله 
لعبد المنعم كان سنة ۱۵4۷ مع تأبيده أن قتل عبد انعم لابن عجرمة كان في سنة ۱۵۲۷ انظر 
آخبار الاعیان ص ۲۱۷ وكلام الديس بوهم أن حماده هو رئیس الحمادية الاول مع أن قدوم 
بني حمادة كان في اواسط القرن الخامس عثر . والتبادر أله اسم على اسم الجد القديم 
على ما سوف نذكره في سيرة بني حمادة . 


بت 2۸80 


بنت الشیخ علوان بن قمر من بشری ٠‏ وليس في السیاق ما يدل على 
ان قمر هذا جد رزق الله أو غيره ٠‏ هذا مع انه نتبادر ان اسم ابن 
عجرمة « كمال الدين عبدالوهاب » اسم اسلامي اكثر منه نصراني ٠‏ ومع 
ذلك فمن الحق ان نسحل ان النصارى بما فيهم الموارنة كانوا فى تلك 
الظروف تسمون باسماء دو الیوم اسلامبه فقط مثل حمال الدين 
وعد انعم و او لاد حمعه و او لاد الحاج حسن على ما مر في ساق 
اكلام السابق حیث يدل هذا على ما كان من تشابك الاسماء والاتساب 


وقد ذكر الديس خبر مقتل المقدم رزق الله سنة سام ۱ م في سياق 
عحیب ٠‏ فقد كان له اخ سبیء السيرة اسمه عاشینا اتهم بتشليح قفل 
لسلم فرنب له اخوه من اغتاله لیخلص من جرائره فطالب صاحب ااقفل 
رزق الله ما سلبه اخوه منه فتتصل من ذلك فترقبه حتی جاء السى 
خرج من الحمام امسکه وقال له لا يحل لك ان تأكل مال مسلم شم 
آخده الى القاضی و ار اه تة نضاعته علی العمامه فادانه القاضى 
فربطوه في ذنب حصان واجروه حتی قضي نحبه ٩۲‏ ۰ والسیاق شید 
ان السلطان الاسلامی كان تافذا شاملا فى منطقة الموارنة فى هذا 
ا 

وتولى المقدمية بعده من قبل الامیر منصور عساف أخوه داغر 
وابن اخيه موسی ٠‏ ولكنهما لم بهنئا فيها طويلا ٠‏ فقد قتل في هذه الاثناء 
شخصان من بني الشلندي في بشرى فنزلت اسرتهما الى طرابلس وشکت 
على القدم داغر فامر الامير منصور جابي المال بقتله ففعل ثم الحق به 


(1) ص ۲۷۸ ۰ 


57 


شربکه عسافا » وولی جبة بشری ابا سلهب القريعي وكان ذلك في نفس 
السنة التى تولی المقدمان فيها ٠ ٩0‏ وبعد قليل وقء ت‌التفرة بين ابي 
سلهب وانسبائه من جهة وبين اهل بشرى وقدم هؤلاء شکوی ضده 
قله الامين و متكا نه ا ي الاين و اهر معة الغتد راق ت 
ابا رعد العروف بخاطر بن الشدیاق شاهین الحصرو ني ۰ و کانت اهدن 
في هذا انظرف تدار مستقلة من قبل ثلاثة من الشمامشة © ۰ 


وفي سنه ۱۵۷۹ قدمت شکوی ضد الامير منصور فامر السلطان 
بجعل طرابلس باشاوية لکسر شوکنه وعين بوسف باشا سیفا الثر كماني 
_ والصحیح الكردي لان بني عساف هم التركمان ‏ والیا فطلب هذا 
المقدم مقلدا و الشدیاق خاطرا فهرب الاول الى الشوف حیث مات بها ٠‏ 
ثم رضي الوالي عن الشدیاق فاعاده الى ولاه حبه بشرى واشرك معه 
فیها الشدیاق باخوس بن صادر الحدشيتي ه ومات باخوس سنه 5م 
فخلفه في الشركة ابنه الشدیاق فرج ٠‏ ثم‌فال الدبس انه اشتهرفي هذا 
العصر الشيخ حبيش بن موسى بن عبداللهوهو اول البارزين من‌بني‌حبیش 
الذين سوف نذكرهم في نبذة خاصة في فصل الاسر الاقطاعية في لبان 
لان سيرتهم تنحمل ذلك ۰ وذكر الديس بعد ذلك ١‏ » مالك ابن الغيث 
وقال عزوا الى البطرك الدويهي انه من اعيان الوارنة وحكامهم وكان 
سنه ۱۵۲۳ م حاكما عا ىالعاقورة وصاحب همة واقدام وانه ذهب مرة 
الى الشام واقام فيها مدة فاغتنم المناولة فرصة غيابه واتتقلوا من مراجل 
الى قربه تدمر التي فوق بانوح فعمروها واستوطنوها ٠‏ وعلم الشيخ 


۱ س ۲۷۸ ويستفاد من مياق الدبس في اماكن مختلفة ان تعيير جية بشری كان 
يعني الملطقة وما فیها من قری ۰ 

(؟) ص ۲۷۸ ۰ 

(۴) ص ۲۷۰ ۰ 


— FAV سس‎ 


مالاك بذلك فحمل علیهم وطردهم واخذ ما كان لهم الى العاقورة ۰ وفي 
سنة ۱۵۳6 م قام خصام بينه وبين هاشم العجمى فکیس مالك جبة 
المنيطرة مرتين ‏ ویظهر انها منطقة هاشم وان هذا كان شيخا عليها ‏ 
واحرق قراها فاتفق اهل هذه القرى ومن كان من حزب القيسيه في 
العاقورة وكمنوا لمالك ‏ الذي كان يمني النعرة ‏ في طريق الجرد 
وقتلوه فسار حنش وحرفوش اخواه الى دمشق وشكوا لنائیها فكتب 
الى الامير منصور عساف - الذي كان واليا على طرابلس - بالقبض 
على الفرماء وارسالهم اليه فارسل الامير منصور من يتعقب هاشما 
والقاتلين ففروا الى بعلبك لاجئين الى الامراء الحرافشة وسعى ابن عم 
مالك لدبهم ووعدهم بالمساعدة على نبل ولاية واقطاعات الامير منصور 
اذاهم اخذوا بثأره فقبلوا وغدروا بهاشم وقتلوه ٠‏ 

ثم توجس اهل العاقورة قيسيين ويشين من تفاقم الشر بينهم ففر 
الفيسية منهم الى طرابلس واليمنية الى دمشق وخلت‌العاقورة من‌السکان 
ا 

ثم ذکر الدبس بعد ذلك المت انوب ابن الشماس توما من 
الفاقوزه واهاه فضول وفال عدوا الى التونین الهما سا في حيسي 
قربتهما ونالا اذنا من نائب دمشق پارجاع سكانها الیها وقیامیسا 
اک SS‏ ا 
وان اشهرهم هاشم جد آل هاشم مشایخ قورة ۲ ۰ 

ثم دك الدیس اولية بني الخازن الذين سوف ندکرهم في نبدة 
خاصة لان سيرتهم تتحمل ذلك ٠‏ 

ثم ذكر الشيخ بوسف بن شكيبان الحصاراتي وقال عزوا الى 


(4۱ ص ۲۸۰ - ۲۸۱ . 


الدوبهي ان عبد الساتر الكردي حاکم البترون اراد ان تمرد في سنة 
۱۳ م على الامير منصور عساف فجهز له من قتله وقتل اناه وولى 
مكانه الشیخ بوسف الذکور لاشتهاره بالنزاهة و العدل و الشجاعة ۰۲۲ 

وقي فصل تاريخ الوارنه في الفرن السابع عشر ذکر الدس خبر 
وفاة الشدياق خاطر الحصروني والي جبه بشری سنه ۱۰۱۳ وتولی اينه 
الشدیاق رعد مکانه وتزوجه بست البنات بنت القدم مقلد من القدمین 
العناحلة ب نسبة الى قرية اسمها عين حليا ‏ » ویقال انه كان يسيىء 
معاملتها ويتهددها بالقتل فدست له سما فى دجاجة اكل منها هو واخوها 
عمال القن ین فلت فاا واه خضت تال الدرن شالس المتانمله ‏ 
وقد ولى بوسف سيفا مكانه ابا عاشينا شلهوب ابن بنت المقدم عاشينا 
الاول ؛ و :ازعه الولانه نعمه وداد وحرحس اولاد الشداق خاطر 
فأنمر علیهم مع الحاج سلیمان الملكي کاتب دیوان طرابلس فقبض الوالي 
على نعمه وداود وسجنها واستتزف روتهما ثم امر بخنقهماً وقبض 
ابو عاشینا شلهوب علی اخیهما جرجس واغرقه فى النهر ۰ واستمرت 
ولابة أبي عاشینا تسع سنوات + وفي سنة ۱۰۲۱ م کبس ابنه عاشینا 
دير مارتوما بحصرون وقتل القس دانبال العكاري طمعا بدر آهمه فقبض 
ابو صاف الخازن الذي ولاه الامير فخر الدین الثاتى الحبة عليه وقتله 
نامر الامیر ۲۳ ۰ 

واستطرد الدیس من هنا الى ذكر بني الخازن ووجاهتهم میاسوف 
نورده في نبدة خاصة عنهم في فصل الاسر الاقطاعية لان سیر زهم 
و نشاطهم بتحملان ذلك ۰ 

وقد عقد الدیس بعد ذلك نبدة بعنوان ابي رزق البشعلاني وابنه 

() ص ۲۸۳ ۰ 

(0) یب 1۳۲ 


عد EA‏ سه 


بونس ٠‏ ومما قاله عزوا الى الدویهی ان ابا رزق الذي لایذکر الدويهمى 
اصله - لان صفة البشعلاتي ليست الا نسبة الى قرية بشعل من عمل 
البترون على ما ذکره الديس ‏ كان سنة ۱۸۵۳ م كاخية 29 والي 
طرابلس حسن باشا وان هذا الوالی عين سنه ۱565 م آخاه ابا صعب 
شيخا على جبة بشرى ۰ ثم سرد في سياق طوبل سلسلة من الحن 
والوشابات والمصادرات تعرض لها ابو رزق واننه ونس وكان نهاتها 
قتلهما ء وقد ذكر السياق ان ابا رزق وابنه بونس من بعده عرض عليهما 
الاسلام فابيا فقتلا » والظاهر ان ذنبهما كان سياسيا يستحق القتل في 
عرف ذلك الظرف فاراد اله الى تفادي ذلك بعرض الاسلام عليهما اذا 
صحت الروانة ٠‏ 

ثم ذكر الدبس تحت عنوان « اعيان موارنه آخرين » في فصل 
القرن السابع عشر عددا من الاشخاص الذين تولوا الحكم ٠‏ 

منهم الشیخ ابو كرم يعقوب بن الريس الياس الحدثي الدي قال 
عنه عزوا الى الدويهي ان والي طرابلس مصطفی باشا اقامه سنه ۸۱۳۳۵ 
على حكومة جبة بشری ۰ ثم روی خبر مقتله في سياق عجیب حيث 
قال انه تخلف عن السلام على محمد باشا الار ناژوط الذي تولی ولابة 
طرابلس سنه ۱۹۳۹ م فاثار غضبه وارسل عسکرا للقبض عليه فتواری 
فشدد العسكر على الادبار والقری بحجه التفتيش عليه وعلی اولاده 
واتباعه واعملوا يد السلب والنهب وصادروا املاکه وعظم الضیق و کثر 
الخراب فلم يتحمل ابو كرم هذا التتکیل باهل بلاده فانحدر الى طرابلس 
فامر الوالي بسجنه ثم طوفه على جمل بشوارع المدينة وفي قفاه مشاعل 
نار وعرض عليه الاسلام فابى فامر بشنقه ٠ ٩۳‏ 


(۱) ص ۳۱ - ۳6 . كاخية كلمة تركية الاصل معناها وكيل او نائب او معتمد أو هدبر 
والتعليق الذي علقداه على مقتل ابي رزق وابنه ينسحب على هذا اذا صحت الروابة . 
(5) ص ۳۴۷ د ۲٤۸‏ 


ب +44 س 


ومنهم ابو جبرائیل یوسف الاهدني ٠‏ وقد وصفه الولف بانه 
كان شریکا في حکم الجبه للشیخ ابي کرم فلما مات هذا انفرد ابو 
جبرائيل في الحکم الی سنه ۱۹۶۱ م حيث توفي فخلفه في الولابه اخو ه 
الشدياق ابو ذياب بن الشماس جرجس ٠‏ ولم طلبث ان مات قتلابدسيسة 
من بيت حمادة فتولى حكم الجبة بعده القدم زين الدين الصواف وكان 
معه -. كشربك على ما هو المتادر ب ابو عون بن الغمة من تكفا ° + 


ومنهم ابو رزق البشعلاني واخوه ابو صعب وقد كان الاول 
كاخية ‏ مدير ب والي طرابنس حسن باشا في المرتين اللتين ولى فيهما 
الولایة سنتي ۱:۵۳ و 1١48‏ > وكان الثاني شيخا على الجبة عينة الوالى 
نقسه سنه ۱۹۵۹ ٠‏ ۱ 

وقد سرد الدس سی تهما وسيرة الشیخ بونس بن ابي رزق في 
سياق طوبل ذکر فيه ما تعرضوا له من وشابات ومحن ومصادرة وقتل 
في النهاية 0 , 

ومنهم ابو كرم بن بشارة الذي عينه والي طرابلس حسن باشا سنة 
۷۹ حاكما على الجبة 29 . 

وقي فصل تاريخ الوارنه في القرن الثامن عشر نبدة بعنوان مشایخ 
جبه بشری وطردهم المتاولة منها بصح ان تورد كذلك ق هذا السباق ۰ 
وقد جاء فيها اد والي طرابلس محمد باشا عين الشیخ مخائیل بن نحلوس 
الاهدنی واليا على الحبه والزاویة ٠‏ وقد اغتاله رجل من المتاولة فعادت 
الولأية الن بيت یاوه فهو عى الات وليت والهون بولقم 
وكدروا عيش الاهالي وراحتهم فثارت ثائرة مشایخ البلاد الذين كان من 
مشهوريهم الشيخ جرجس بولس من اهدن والشيخ عيسى الخوري 


(۱) ص ۳4۸ ۰ 
)1( ۲ ۳۸4۸ ۰ 


س 14 س 


والشیخ حنا ظاهر كيروز من بشری والشیخ ابو سليمان عواد من 
حصرون والشیخ ابو بوسف الیاس من کفر صغاب والشیخ ابو خطا 

من عين طورین والشیخ ابو ضاهر من حد شيت وجمعوا رجالهم‌وشهروا 
في وجوه ني حمادة السيوف وطردوهم ثم نز لوا الى طرابلس فالتزرموا 
البلاد من واليها ودقعوا له المال المرتب عليها وكان ذلك سنة ۵۹ م 
وقد اقاموا ثلاثة رؤساء سماهم المؤلف بينباشية 27 وهم بشارة ابو كرم 
من اهدن وضاهر الكروز من بشرى وابو الياس العفريت من حصرون 
ا كيان وی رای تم وت کي 
بالساعدات لكثرة ما كان من التاولة من کات عدوانه مزعحة ۰ 
و کان الشایخ لترمون قر اهم منه ولذلك كانوا سمون ملتزمي جبسه 
شرنو د مت لقع فا نوی تیا چراق ع لله 
۱ قرية بشری وقتلوا ابا ضاهر احد الروساء وغيره من الاهلین وادی 
الامر الى اشتباك كبير بينهم وبين اهل البلاد في ارض بشری سته ۱۷۰۳ 
دام ثماني ساعات ودارت الدائرة فيه على المتاولة ٠‏ ثم سير عليهم والي 
طرابلس عسکرا اتقسموا الى قسمين قسم سار بطريق الجبل ومعه بشارة 
كرم وآخر بطريق الساحل ومعه الشيخ ضاهر حاكم الزاوية ويوسف 
الشمر من كفر حانا فظفروا بهم والخنوا فيهم وطردوهم الى ديار بعليك 
واحرقوا مزارعهم ٠‏ وقد قتل بشارة کرم وستة من رجاله في هده 
الحركات شف ” 


وف سنه ۱۷۰6 توجه مشایخ الحبه الى .الامير منصور الشهابي 
الذي كان واليا و الدی يظهر ان حكمه امتد في هذه الآونةالى الحبة ب 


(۱) الكلمة تركية واصطلاح عسكري معناها رئيس الف أو قائد الفاء 
(؟) ص 4٩۲۲‏ « 


س 26۲ س 


فولاهم على بلادهم و امدهم محافظین ه وحاول نو حمادة ات تاه 
حرکاتهم العدوانبه في زمن ولایه الامیر بوسف الشهابي سنه ۱۷۷۷ » 
وكان بتولی ولابه جبیل من قبل الامیر شير حیدر فدهموه وهو في 
العاقورة ومعه شخا شری واهدن فقاتلهم وظهر علیهم واسدهم عن 
العاقورة ثم حضر لنجدته رجال الحبة وبلغ الخر الامیر بوسف فوجه 
مديره الشیخ سعد الخوري بعسکر فادر کهم في دير بعشتار فائخن فیهم 
وظل بطردهم الى القلمون 20 . 

وقد استمر مشایخ الجبة بحکمون بلادهم وهم بيت کرم في اهدن 
وما ليها ویت حنا ضاهر وبيت عسی الخوري ف بشری وما بلیمب 
وببت ابي سلیمان عواد في حصرون وما بلیها وبيت ابي بوسف الياس 
بکفر صغاب وما بلیها وببت ابي خطار بعنطورین وما ليها ٠‏ وكان حكام 
البلاد بولون من ختارونه من هذه البيوت ب كل 
ما شغر مكان بالوفاة او بسبب آخر الى ان الغبت الاقطاعات بقیام نظام 
لبنان سنة ۱۸۰۱ م ٠29‏ 

وقد وضع الشایخ بدهم على بكالبك 2 المتاولة واستمروا على 
ذلك الى ان صالحوا اهل قرى البکاليك على حقوفهم بها او باعوهم هذه 
الحقوق ) . 

وواضح مما تقدم أن بيوت کرم وحنا ضاهر وعيسى الخوري وابي 
سللمان و اد وابى بوسف الياس وابي خطار التي تولت حکم البلاد 
هي آسر اقطاعية ٠‏ غير ان الدیس لم يفرد لها فصولا أو نبدا خاصه 


(1) (۲) ص 1۲۲ ۰ 

(۲) الكلمة اصطلاح ترکي للقرى الاقطامية . 

(5) عزا الدبس النبذة الى کتاب تاريخي لانطونیوس ابي خطار احد الشايخ والی 
القليد اإمحفروظ ف البلاد ص 1۷۲۲ . 


مت 44۳ مد 


وى هذا الفصل ندة ذکر فیها الشایخ ابناء اده ‏ وادة قره من 
قری حسل ‏ ستفاد منها ان هذه الاسرة كانت من الاسر المارونية 
البارزة في اواخر عهد بني معن ثم في عهد بني شهاب » وان اول البارزين 
فيه بوسف الذي منحه الشهایپون لقب المشيخة فتوارثه اعفابه وغدا 
لهم به وجاهة اقطاعية ٠‏ غير انهم لم يكن لهم حکم اقطاعي و کان نشاطهم 
في نطاق خدمة الامراء الشهابيين باقلامهم ۲۲ ٠‏ 

وممن ذكرهم الدبس ف هذه النبذة سمعان البيطار وقال ان الامير 
بوسف الشهابى کان يعتمد عليه وانه سلمه عمل البترون وجعله شيخا 
فاهتم بعمران البلاد واظهر غيرة عظيمة على شؤؤون الوارنة الدينية ٠29‏ 
غير ان الديس لم يذكر تسلسل حكم الاقطاع في ذریته من بعده ٠27‏ 

كذلك احتوى هذا الفصل نبذة عن بطرس الشدياق واين اخيه 
منصور واولاده وقال انهم من سلالة رعد الحصروني جد المقدم خاطر 
الحصروني الذي تقدم ذكره ‏ كوالي لجبة بشرى - وان فهدا والد 
بطرس ارتحل من حصرون الى کسروان وان الشيخابا شيبان الخازن 
والي کسروان عهد الى بطرس بمحاسبة الاموال الاميرية في ولایته ثم 
جعله دهفانا على عقاراته » وان الامیر حیدر الشهابی اعجب به سنة 
۳ فحعله رتسا لكتابه ثم مسدبرا له ٠‏ ولا صار الحکم لابنه الامیر 
ملحم انقاه مدبرا كما كان ایام والده ٠‏ ثم تغير قلبه عليه تنيجة للوشایات 
ضده فسجنه فاغتم وطعن بطته بسکین بقصد الاتتحار ومات بعد قليلء 
فارتحل ابناوه ظاهر وخطار الى بيروت وارتحل ابن اخيه منصور الى 


(۱) ص ۲ - ۲۷ ۰ 
(۲) ص 4۲۸ ۰ 
(۲) ولم بذكر ذلك الشدیاق ابضا حيث ببدو أن الحکم كان شخصیا له ثم انقطم . 


د 4 سب 


بعلبك فخدم الامیر حیدر الحرفوشي سنة ۱۷4۱ م واستمر الدبس في 
سرده سيرة منصور واولاده ووصف نشاطهم الذى كان في نطاق الزراعه 
حنا والكتابة والتدس لبعض الامراء الحرافشة والشهاسين حينا الى سنة 
۷ وتو قف عند ذلك ٩۱‏ ۰ 

وقد احتوی هدا الفصل نبدا عن الشيخ سعد الخوري وابنه 
الشيخ غندور وغن الشایخ JÊ‏ الدحداح ا الظاهر تتحمل ان هرد 
لهم نبذ خاصة في فصل الاسر الاقطاعية الذي سوف نعقده فيما بعد 
فنترك الكلام عنهم اليه ٠‏ 

وق فصل تاریسخ الوران ف القرن التاسم عشس تبذة في حکام 

وقد ذکر ف هذه السدة الشيخ جرجس باز واخوه عند الااحد 
من دير القمر بشیء من التفصیل نا كان لهما من نشاط في آواخر القرن 
الثأمن عشر واوائل الفرن التاسع عشر بدل على انهم کانوا ذوي حیوبه 
ومطامح مع التنبيه على انهما لم كن لهما نصیب في الحکم الاقطاعي 
الفعلى ولم بذکر لهما سلف وخلف حيث کانا في نشاطهما منفردین ٠‏ 

ومما قاله الدسس عنهما أنهما کانا مد بر بن لاولاد الآمير بو سف 
الشهابي و ائهما اشتا جرا لهما من الاامیرن قعدان وحبدر بلاد حسل 
ستين الف قرش ۲۳ ۰ وان جرجس الذى کان حاذقا خبيرا باساليب 
المساسة 9 ات محدومه اعبان البلاد حتی آثروهم علی الام‌برین 
الواليين واستهانوا بهما فاصبحا عاجزين عن الحكم ورضيا بالتخلى عنه 


(أا ص ۰4 41١5‏ . 
؟) ص ۵۲۱ ل ۵۲۲ والراجم ان القصود من الامستكجار هو التزام بلاد جييل © 


ب هبشخ عم 


لاولاد الامیر بوسف فارسل جرج اخاه الى الحزار ومعه مثة الف‌فرش 
والتس لمخدوميه الولاية فوافق الجزار وارسل اليهم الخلم ٠‏ ولا 
تغلب الامیر بشير الثاني على الحکم سار جرجس باولاد الامیر بوسف 
الى جبيل حیث لبث متریصا ٠‏ ولم يلبث الجزار أن تعير على الا میر بشير 
فارسل خلع الولاية ثانية لاولاد الامير ٠‏ وقد استلم الامير حسين ولایه 
الجبل والامير سعد الدين ولاية جبيل و کان جرجس مدبرا للاول بينما 
کان عد الاحد مديرا للثانى ۰ 

وفي سنة ۱۷۹۵ عاد الجزار فتغير على اولاد الامير يوسف وولى 
الحکم للامیر يشير ٠‏ غير ان جرجس ظل يسعى الى ان تمكن من اعادة 
الحكم الى اولاد الامير دوسف للمرة الثالثة سنه ۱۷۹۸ ٠‏ ولكن الامير 
بشير بذل نشاطه فى سبيل استعادة الحكم وجرت الوساطات ثم تسم 
الاتفاق على ان بعود الامير بشير الى الحكم على ان تكون حكم بلاد 
جبيل لاولاد الامير بوسف وعلى ان يكون جرجس مدپرا للامیر بشير 
وعبد الاحد مدير! للامراء » وهكذا كان زمام الحكم سد الاخين تقفرساء 
ولا توف الجزار وعين مكانه ابراهیم باشا ارسل الامير بشير جرجس 
اليه في دمسق فلقى منه تكريما عظيما مما جعل منزلته ومنزلة اخيه 
بالتبعية ترتفع في عيون الناس ٠‏ وقد اغترا بذلك فصار يصدر عنهما 
اقوال وافعال تسبیء الى الامير بشير مما جعله تامر على اغتيالهما 
ونفذت المأؤامرة حيث ذهب بعض المتآمرين من اليزبكية والجنبلاطية 
والنكدية الى جبيل سنة ۱۸۰۷ فاحاطو! بدار عبد الاحد فالقى تفسه من 
السباك الى الارض ففتله من كان تحت الشباك منهم » وفي تمس الوقت 
استدعى آلامیر بشير جرجس فلما دخل القاعة خرج منها واغلق بابههما 
ثم امر بعض المتآمرين بالدخول عليه وقتله ففعلوا ' 


وممن ذكرهم الدبس في هذه النبذة بوسف كرم وقال انه ابن 
الشيخ بطرس كرم حاکم اهدن ٠‏ وان الامير حيدر اسماعيل اللمعي 
4 س 


حنما عين قائممقاما للنصارى ‏ سنه ۱۸46 عينه حاکما على ادن 
اقطاع اسه و آمرته » ولا نشبت الفتنه سنه ۱۸۵۵ بين الدروز والتصاری 
في قربة بيت مري استدعی مشایخ جبه بشری والزاویه وتواثق محهم 
على الدفاع ولا اتسعت الفتنة وعمت سنه ۱۸٦١‏ أرهن املاكه في بروت 
وجمع جمعا من الشاب وسار بهم الى بکفیا وبلفه ان الدروز والعسرب 
محاصرون زحلة فسارع الى نجدتها ولکنه لما أطل عليها رأى انار 
تشتعل في بيوتها فعاد الى المروج ثم الى جونية متربصا ٠‏ ولا وقد فواد 
باشا و الحمله الافرتسیه الى ديروت سب الفتنه اقامه فو اد باشا وكيا 
في قائممقامية التصاری ۰ ولا تم الاتماق بين الدولة العشمانية والدول 
على نظام التصرفیه لم برض بذلك لانه كان بريد حاکما وطنيا للجبل 
فاستفال وعاد الى اهدن ٠‏ ولا عاد فؤاد باشا الى الاستائة سنه ٩۸۸۱‏ 
اخده معه تفاديا من قيامه بحر که معاکسه ورتب له مرت ومنح حر ده 
التنقل ف الملکه ما عدا سوربه ٠‏ ولا جددت متصرفیه داود داشا سنه 
6 و آقر النظام نهاشاب وکانت السنوات الثلاث الاولی على مسیل 
التحربة ‏ عاد مسرعا الى البلاد لیقود حركة العارضهة للنظام واخد 
بجم حوله الانصار ويستعد للحركة مما آزعج الدولة وجعل التصرف 
سير قوة لتعقبه والقبض عليه » واخذت تقع بينه ومعه انصاره وبين 
قوة المتصرفية الاشتباكات الدموية » وتفاقم الامر وصارت قوة المتصرفية 
تتکد خسائر فادحة فضوعفت وقويت واخذت تطارد بوسف وجماعته 
وتضيق عليهم الخناق » وظلوا مع ذلك في كر وفر معها اظهر فيهما بوسنب 
فروسية وبطولة وجرأة جعلت له صيتا داويا » وظل الامر مستمرا على 
هذا مدة الى ان اتصل قنصل فرنسا بيوسف وعرض عليه الحماية 
الافرنسیه على شرط الرحيل الى فرنسه » وكان ذلك بسعي المتصرف 
الدي اعياه الامر فجعله يعمد الى هذا الحل + واذعن یوسف للعرض 
لانه كان بدوره قد تعب وخسر كثيرا من رجاله » فسافر الى فرنسة 
ست 44۷ بت 
۳۷ 


فرتدت له حکومتها مرتبا + وروی الدیس ان الحکومه العشماننه عرضت 
ظل في ديار الغربة حتی وافته منيته في نابولي سنة مهدا م ۶۷ , 


سد جه د 


ولقد قلنا ان كتانب تاربخ الاعبان للشدیاق هو من مصادر الدبسء 
غير ان فيه بعض الزوائد والباینات رأينا ان نورد المهم المفيد مع التنبيه 
على ان في الفصل الدي عقده الشدياق على ولاية الولاة المردة والدي 
بتطایق في الاوليات مع الشدياق بشيء من الزيادة والنقص فيه كثير من 
الفارقة والتهويل 0 الوارد فى فصل الديس على ما نبهنا عليه قبل ۰ 


ومن الزيادة التي في هذا اللفصل اسماء ثلاثة امراء كانوا على رأس 
المردة الدين وثبوا على جيش ملك الروم بوستنیانس الاخرم حینما جاءت 
البشرى بخلعه وحلول لاونالقائدمحله و امرمن‌هذا اليهم بقتال‌الجیش‌وهم 
سیعان وابر اهیم ومسعو د ۳3( حت شد هذا انه کان للمو ار نه المردة 
ثلاث امارات بحکم کلا" منها امير منهم ٠‏ وهذا شطع النظر عن ما نمهنا 
بعد ذلك الى طرابلس وتخييمه في سهو لها ! 

ومنها ان الملك طيباريوس كنب سنة 558 حيئما سير عسكره لغزو 
بلاد الشام ومحاربه العرب الى سمعان امير لبنان ستنجده فسارع الى 


(۱) تاريخ الموارنة للديس ص 54م - ۵۲۱ . 
(؟) هذا الفصل في اخبار الاعيان من ص ۲۰۱ الى ۲۲۲ . 
(۲ ص ۵ ۲۰ ۰ 


بت ۹۸ بدا 


التلبية وانضم برجاله الى قوات الروم وحارب العرب و کان النصر حلیفهم 
مما جعل الملك بخلع على الامیر و برفع شأنهويرسلالىالبطرك بوحناالذي 
سامه الايا سرجوس بطرکا على لبنان سنه ۱۸۵ م والدي كان ابر اهیم 
احد الامراء الثلاثة المد کورین ابن اخته زهرة ملوكية ١‏ ۰ 

وهذا انظرف بصادف زمن انشغال عبد اللك بن مروان ابن الز ی 
وخروج عصابات الجراجمة ومن انضم الیهم من الاوشاب من جبل 
النكام الى لبنان وحركاتهم الازعاجية التي رواها ابن الاثير واوردناها 
قبل ٠‏ فمن المحتمل ان یکون ملك الروم أو واليهم في كليكيا الذي يحتمل 
ان ن هو الان ال هد المصانات قد کب لامراء. الوار.4 
ليتعاو نوا مع هذه العصابات نظرا لسایق التواثق ينهم وبين الروم 
فاستحابوا وكان هذا من اصول الروابات التى احتوت ما احتوته مسن 
مفارقة وتهودل ۰ ١‏ 

ومنها خبر بناء المردة حصنا فوق نهر الكلب سنة ۷۱۵وخبر تشوب 
حرب بينهم وبين الاعداء ‏ المسلمين كما هو المتبادر ‏ وانحدار الامیر 
سمعان من بكفا وافنائه للاعداء وخير زبارة هذا الامير للامير بوسف 
امير جبيل ٠ ٩۳‏ حيث شید هذا انه كان للموارنه امارة في جبيل عليها 
ام رمنهم ف هذا الظرف امتدادا للسابق ٠‏ 

وقد ذكر المأورخ بعد هذا الخبر خبر قدوم الافرنج من انطاكية 
الى القدس سنة ۱۰۹۵ - وهم الصليبيون ‏ وقال انهم لما وصلوا الى 
عرقا وفد اليهم آناس من المردة من جبل سير وصقع القنية وجبيل رنلك 
التحوم ورحبوا بهم وسار بعضهم معهم وهدوهم في الطرقات والمسالك 
حتى بلغوا القدس وكانوا بنجدوتهم في الوقائع ويمدونهم باليرة " ۰ 

a aa 


(۲) ص ۲۰۷ . 
(۳) ص ۲۰۷ - ۲۰۸ - 


س 4٩4‏ بت 


وهذا مما مر عليه الدس ساکتا ويفيد ان الموارنة منذ بدء الحر که 
السلسه الافر نحبه تواثقوا معها تو اقا متينا واستمروا على ذلك الى 
النهاية سا يد طبیمیا فى تلك الظروف التی کان للنعرة الدينية الاش 
الاقری في حياة الناس كما كان الامر في بدء حركة الفتح الاسلامي ٠‏ 


وبلحظ ان الشدياق سكت عن تاريخ ثلاثمائة وثمانين سنة مسن 
تاريخ الموارنة كما فعل الديس الذي علل ذلك بقلة الآثار المدونة أو تلفها 
علی ما ذکرناه قبل ه 

ومنها خبر وفاة امير جسل بوسف وولانة اننه بوحنا مکانه سنة 
۳۳ ( حبث بدل هذا على استمرار الامرة الارونبه في جبيل امندادا 
للساش ٠‏ 

ومنها خر ارسال امير الردة انه سمعان على راس ( ۲۵۰۰۰ ) 
مقاتل نجدة للوپس التاسم ملك فرنسة حینما جاء الى عكا سنة ۱۳۵۰ 
( والتاریخ خطاً لان هذا الملك جاء في او اسط القرن الثاني عشر لا الثالث 
عشر وقد ذکر الدس الوقت على صحته ) و کتابه اللك الى امير الو ار نه 
وروساء کهنتهم رساله شني فيها على محبتهم ویعلن حقهم عليه وعلی 
خلفائه بالحمابة 9) ٠‏ والدیس لم يذكر النحدة ولا وعد الحماية وانسا 
ذکر ارسال الامیر اينه بهدادا فاخرة على ما مر سانه ۰ 

ومنها خبر حصار الملك الظاهر في سنة ۱۳۰۵ لطرابلس واتحدار 
المردة من قمم الجبال وهزيمتهم له » ثم خبر حصار الملك تسه قلعة 
تبرون في سنة ١1+44‏ وطرحه ف مائها دسا وكروشا وقطعه الماء عنها 
وتمكنه بذلك من فتحها وسيره بعد ذلك الى حصار طرابلس وانسكاب 


(۱) ص ۲۰۸ ۰ 
الو هي لم 


سے # © ملم 


الردة عليه ثانية وهزسته ابشا ۲۷ ٠‏ واللك الظاهر الذکور هو الظاهر 
بیبرص على ما بستفاد من التاریخ ٠‏ وقد اورد الشدیاق اخبار الحروب 
التي جرت بين قوات الدوله التركية والوارنه في سنه ۱۲۸۳ وعدها 
متطابقا بذلك اجالا مع ما اورده الديس © ۰ والديس لم پذکر حصار 
الظاهر لطراطلس وانحدار الردة اليه مرة بعد مرة قبل سنه ۱۲۸۳ م 
والتبادر ان حروب سنة ۱۳۸۳ وما بعدها كانت بسبیل التنکیل بهم ٠‏ 
و کلام الشدیاق عن وفد العلماء اوضح من کلام اندبس حيث قال ان 
ناف دمشق اقوش ارسل سنه ۱۳۰ الشريف زین الدين بن عد نان للصلح 
بين اهل کسروان والجبال وبين الامراء التنوخيين الذين قتل منهم اهل 
كسروان والجبال آمیرین حين تحزبوا لعسكر الاسلام في وقعة جبيل 
وعودتهم الطاعة ثم ارسل ”قي الدين بن تسه والامير بهاء الدين 
قراقوش اليهم في الصدد نفسه فرفضوا الصلح والطاعة فافتی علساء 
الاسلام بقتلهم وسبیهم لانهم فتکوا بجیوش الاسلام ورفضوا الرجوع 
الى الطاعة ٠‏ ۲۳ ء 
وقد ذكر الشدیاق بعد هذا خبر مقدمي جبه بشری تعقوب واولاده 
كما ذکره الدبس غير انه ذکر خبر الشقاق الذي وقع بين الوارنة في 
عهد المقدم عبد المنعم بن سيقا بن يعقوب سان اوضح من الان فان 
ان عبد المنعم حنق على بطرك الموارنة واهل اهدن ورؤساء الطائفة 
لمارونية لطردهم اليعاقبة والاحباش الهراطقة من جبة بشرى وايقاعهم 
بهم وتعصب معه جرجس بن الحاج حسن الصوق النابلسي شيخ 
حدشيت واستنجد باولاد الشيخ زعزوع المتاوله ‏ من بني حمادة ب 
آولباء بشتانا وقصدوا اهدن برجالهم فاقام لهم اهل اهدن كميئا ووشوا 


(۱) ص ۲۰۸ + 
() ص .۲ سد ۲۱۲ ۰ 
(۳) ص ۲۱۱ ۰ 


س ٩‏ س 


عليهم منه فاهلکوهم في مرجة تولا ٠‏ وحینئد فر الهراطفه من النطقه 
فذهب بعضهم الى حردين و بعضهم الى کفر حورا وبعضهم الى دسر 
مارموس وبعضهم الى قیرص ٠ ٩‏ 

ثم قال بعد هذا انه لا قبض السلطان سلیم العثماني على قانصو 
الغوری وقتله وجدت الراحة ى لبنان - والقصود لبنان الشمالی ف 
تقصده الناس من کل جانب 4 وکان من القادمین التاولة من بلاد بملك 
فسكنوا في فاربا وحراجل و بقعازا في کسروان وقدم الاسلام من البقاع 
وسکنوا في فتقا وساحل علما وفیطرون وفقیم القلیسات وعرمون 
و الحدیدة وقدم الدروز من التن والحرد وسکنوا في برمانا ومزارع 
کسروان ٠‏ وقدم النصارى الشتتون من بلاد طراطس وسكنو! في عرمون 
وكفور الفتوح وقدم شاهین بن رعد باهله من بلاد الشرق آلی حصرون 
فدعوا بني مشروق وقدم الشيخ حبیش من بانوح الى غزير ۲۳ ۰ 

ولقد ذکر الشداق ابا رزق البشعلانی بصفة غير الصفه التی ذكره 
بها الدس حبث قال ان والی طرابلس محمد باشا جعل سنه ۱۰۵۲ ابا 
رزق شيخ الشایخ وضربت له النوبة السلطانية وشق على الاسبلام 
انقيادهم الله (۲ ٠‏ 

وق فصل الشدیاق آسماء عديدة من المسلمين السنيين والشيعة 
كولاة وحكام ومقدمين ومشابخ لحبه بشرى وجبيل والبترون وغيرهما 
صاروا بعينون من قبل ولاة طرايلس فى القرن السادس عشر وما بعده 
خلافا لا كان قبل حيث كانت هذه المراكز موقوفة تقفرسا على الموارنة 
مما بدل على ان الولاة صاروا يعزلون ولاة هذه المراكز ومشایخیا 


باص ۲۱6 = ۲۱9 
(؟) ص ۲۱۵ ۰ 
(۴) ص ۲۲۲ ۰ 


اه ا ۵۲ بت 


وينصبونهم كيف ومتی شاژوا بدون تقید بالصفه الارونیه ٠‏ من ذلك 
ذکرهم فی سياق دکر خبر ارسال بوسف باشا سیفا بوسف وقانصو 
ولدى احمد حمادة لفتلهم لا نهم من حزب فحر الدين ا معني فوجدوهم 
عند السادر فقتلوهم وسلوا اموالهم وولاهم دو سف سيا مشخ ه4 
بلاد جبيل التى كانت ف عهدة المقدمين مکانهم ۲ ۰ 


ومن ذلك تعيين والی طراطس حسن باشا لولایه جبه بشرى علي 
ابن العحال سنه ١56١‏ لكسر شوكة ابی رزق البشعلانى واحزابه 29 ٠‏ 


في سنة ۱۹۷6 ٠159‏ 


ومن ذلك الحاج حسن الحسامي الذي عينه والي طرابلس سنة 
بو ۱ لبلاد جميل وابو حدر النسس الذي عله هد ا الوالی ق نفس 
السنة لبلاد البترون والحاج حسین السام الذي غين لبلاد جيل سنة 
۲ والمقدم قاید بيه الشاعر الذي عين في السنة تمسها لبلاد البترون 
قشم ا و اا غ لاذه شقن مها ید وال 
حسين بن الامير صعب الكردي الذي عين لبلاد جبيل سنة ۱۹۹۳ ٠240‏ 


و هده الا سماء و ردت 2 فصل الشدياق عن امراء الردة 0 وقد 


(.صن ۲۱۹ات ۲۲۰ . 
و0۱ . 

(0) ص ۲۲۲ - ۲۲۳ ۰ 
(4]) ا ص ۲۲۲ ٣‏ . 


لا ۳ :0 سم 


ورد ف فصله عن الشایخ الحمادية اسماء عديدة ۲ اخری منها احسد 
حمادة الكني بابي زعزوعة الذي تولی ولاية جبة بشری قبل سنة ۱4۸۸ 
والشيخ احمد محمد حمادة الذي تولاها سنة ۱5۵6 والشیخ حسين 
اند اد الذي تولاها سنه ۱۸۷۳ وأولاد الشیخ احمد الدين كانوا 
تولو نها سنه ٠ ١۷۹‏ وقد ذکر ی الفصل الد کور اسماء عدندة من 
الحمادین کانوا بتولون بلاد جبیل والیترون ف القرون القلاثة السادس 
عشر والسایم عشر والثامن عشر حتی لكأنها كانت وقفا على بني حمادة 
لا یکادون قصون عنها حتی بعودوا الیها على ما سوف نشرحه في 


فصلهم الخاص 7 ۰ 

ولقد ذكر الشدياق فى هذا الفصل ان اهل الحمة طردوا سنة ۱۷۵۵ 
اولاد الشيخ احمد وتولى مكانهم المشابخ بوحنا الظاهر وعيسى الخوري 
في بشرى وجرجس وبولس الدوهي في اهدن وابو سليمان عواد في 
حصرون وابو بوسف الياس في كفر صغاب وابو خطار الشدياق في عين 
طو رین و او لادهم من بعدهم الى الان" ٠‏ وقد ذكرهذا الدسی ايضا7؛؛ 
واوردنا قبل دون ذكر ساقه ولابه الحماديين ؛ حت يبدو من ذلك ان 
مشبخات هذه الناطق عادت فاستقرت مند سنه ۱۷۵۵ في الاسر المارونية 
وان كان تعبن واحد مکان آخر من الاسرة كان منوطا بالامراء والولاة 
الذين كان حکمهم یشمل جمیع لبنان ۰ 


ولقد اختص الشدیاق 1ل الدحداح وال حيبشس ول الخازن 
وال الظاهر وال الصالح وال الصعب وبني الشدياق فصول خاصة ف 


(۱) ص ۲۱٩‏ ۲۲۰ وسوف نلم بسيرة الحماديين في نبذة خاصة . 
(؟) انظر فصلهم الخاص ف اخبار الاعيان ص ۱1۵ - ۱۷۲ . 

(۲) ص ۱۷۱ - 1۷۲ . 

(؟) تاريخ الوارنة ص 1۲۳ ۰ 


س +9 مت 


كنابه اخبار الاعيان ٠‏ وسوف نلخصها مع مأ ورد عنهم في كتاب الديس 
وغيره في النبذ الذي سنکتبها عنهم في فصل الاسر الاقطاعية لان سيرتهم 
تتحمل ذلك عدا بني الشدياق الذين لم يكن لهم بروز في مجال الحكم 
الاقطاعي وان كانوا ينسبون حسب روابة الشدياق والديس الى رعد 
الحصروني وابنه خاطر ولاة جبه بشری في القرنین السادس عشر والسابع 
عشر على ما مر بيانه قبل ٠‏ والنبذة التي کتبها عنهم الدبس ولخصناها 
قبل ملخصه عن نبدة الشدیاق هذه التي جاءت مفصله بعض الشي: 
ومتسلسله الى سنه ۶ م لانها اسرة الوّلف ۰ والتفصیل هو فى 
صور نشاط افراد الاسرة وتنقلاتهم وخدمتهم لسلامراء الشهابیبن 
والحرفوشيين باقلامهم وتدبيرهم والقيام ببعض الهام التي كانت توکل 
اليهم ومشاركتهم احيانا في الاحداث التي جرت على مسرح لبنان في 
النصف الاول من القرن التاسع عشر في نطاق ضيق مع ذلك فتكتفي 
بهذا التنويه ٠‏ 


6 


ولقد قلنا ان كتاب تاريخ الموارنة للبطرك الدويهي التوفي سنة 
4 م من مصادر الدس ٠‏ وهو من مصادر الشدیاق ايضا ۰ والكتاب 
ثلاثة أقسام أو أجزاء جزأآه الاول والثالث للدوهی ٠‏ والاول في نسبة 
الموارنة وآراء العلماء في اصلهم وف المار مارونو ادباره‌وحیاته وتلامذته. 
والثالث في رد التهم ودفع الشبه عن العقيدة المارونية وف ما نشب من 
خلاف وجدال حولها ٠‏ آما الجزء الثانی فهو ملحق اضافه ناشر الكتاب 
رشيد الشرتوني الخوري ٠‏ وقال انه يتضمن أهم الحوادث المتصلة 


س 


۰ 1۹٩ - ۱۸۷ ص‎ )1( 


سه 00 سب 


بالوارثه أو التي جرت في بلادهم من سنه ۷۵۲ م الى سنه ۱۷۰۳ م وقد 
استغرق نحو نصف الکتاب واستقی كاتبه مضامينه من مصادر عديدة 
لس ی للبطرك الدو هی 
من سنه ؟؟5 الى سنه ۹ م و محتصر تاريخ ا بن القلاعي والغرر 
الحسان للشهابي واخبار الاعيان للشدياق وغيرها ٠‏ وفيه نبذ في تاريخ 
التنوخيين والمعنبين والشهابيين وحروب الصليبيين منها ما لصله بالوارنه 
ومنها ما ليس له صلة بهم ٠‏ 

وبعض ما تقلناه من الديس والشدياق في آولیه الموارنة و نسبتهم 
وارد في القسم الاول من الكتاب + وقد تقلنا منه آراء العلماء في نسية 
الموارنة وتسميتهم في ذيل مطلع الفصل ٠‏ ولم نجد فيه شيئا ذا بال 
بحسن ان يضاف الى ما تقلناه منه أو من الدس والشدياق » والقسم 
الثالث غير متصل بموضوع الفصل وان كان فيه اشارات الى ما كان 
بوجه الى الموارنة من تهم وانحرافات دينية والى ما كان بقع بينهم احيانا 
1 من شقاق دیني كان دی الى منازعات فيما E‏ كات تلن 
اغراض ومارب سياسية » وقد ذكر في سياق ذلك بعض احدان نقلناها 
قبل من الدس ۰ اما لت الذي لیس من تیف الدويي تیه اب اه 
كثيرة مما ورد في کتابی الدس والشداق فیها كثير من الخلط والتهودل 
وخاصة فیما یمود الى أوليات تاريخ الوارنة شأن ما كان من مثل ذلك 
في الكتابين المذكورين ۰ وفيه بعض اشیاء لم ترد في الكتابين آهمهاسلسلة 
امراء الوارنه من اوائل ار الفا ف ى جك قلا عن زب بت 
للخوري بوسف مارون الدويهي وهی هذه : 

پوسف وکسری وایوب والیاس ویوحنا وحكمهم من سنه 1۲۸ 
الى سنه ۷۰ ۰ عقوت وحكمه الى سنه ۰4۵ ٠‏ ابراهيم بن اخت القد یس 
بوحنا مارون وحكمه الى سنة ۷۲۸ ۰ بطرس الى سنة ۷۵۰ ۰ موسى الى 
سنه ۷۵۰ ۰ جرجس وبوحنا الى سنة ٠ ۸٩۰‏ حنا واندراوس وموسى 


٦ء‏ د 


الى سنه ۱۰۲۰ ۰ عساف الى سنه ۱۰۵۰ جرجس الى سنه ۱۰۵۰ موسی 
وبطرس الى سنه ۱۱۹۰ ۰ باخوس ويعقوب الى سنه ۱۲۱۵ ۰ شمعون 
الى سنه ۹ انه سوت الى سنه ۱۳۹5 + ابن آخبه اسطفان الى سنه 
۲۳ + موسی و و حنأ الى سنه ۱۳۹۵ ۰ يو سف العبدلي الى سنه وها 
وف هذه السنة اتقلت الامارة من بلاد جبیل والبترون الى الجبة» وملك 
بعد هؤلاء عبد المنعم بن عساف بن بعقوب الى سنه ١444‏ وابنه بوسف 
الى سنة ۱۵۱۹ ثم كمال الدين بن عبدالوهاب بن عجرمة الدي قتله 
بوسف بن حنا امير بشرى سنة ۱۵4۷ ثم عاشينا الذي قتله المسلمون في 
طرابلس سته ۱۵۷۵ ثم عساف بن مومی بن اخي عاشینا واخوه داغر الى 
سنه ۱۵۷۷ 3 خاطر الحصرو ني الى سنه ۱۵۹۶ ثم أنه رعد الى سنة 
۲ ثم مقلد الى سنه ۱5۱6 ثم ظهر ابو نادر الخازن في بلاد کسروان 
ووند له اولاد نالوا الحظوة عند الامراء واتتشرت اخبارهم شرقا وغربا 
حتى از ملك فرنسة لويس بعث الى الشيخ ابي نوفل نادر يجعله 
کمولود ن فرنة 0 ۱ 

وق السلسلة اسماء وردت ف کتابی الدس والشدیاق واوردناها 
قبل » ولکن الجدید هو تسلسل الاسماء وسني الحکم دون فراغ ۰ 
وتنبه على ان الديس علق على هذه السلسلة في کتابه تاريخ الموارنة 29 
قاتلا انه لا سکن القطع بصحه روابة يوسف مارون الدويهي لانه 
لا سسندها الى احد الورخین ولان غموض تاريخ تلك الحقبه بحعل من 
المتعذر على كاتب ان بحقق هذه الاسماء وهذه السنين وان كان قيام 
حكام وامراء في لبنان في تلك الستين امرا لا ريب فيه ٠‏ 


وف الملحق 7“ اشارة الى ما كان بقع بين المردة والتنوخين القدماء 


(۱) ص ۲۷۸۱ لاد ۲۸۰ ۰ 
(۲) ص ۱۸۷ ٠.‏ 
9) ص ٩۷‏ و ۱.۰ و ۲۰ - ۲۸۱ ۰ 


سس ۵۷ سمه 


من حروب » وقد ذکرت اسماء الامراء منذر ومالك ومسمود وهصانی» 
والتعمان الذین وجدوا ونشطوا في الفرنین الثانی والثالث الهجريين وقد 
عزا الکاتب ما ذکره من ذلك الى الغرر الحسان ٠‏ وقد اوردناه نحن 
في سيرة التنوخيين فنکتفی هنا بهده الاشارة ۰ 

وي اللحق 2١‏ خبر هجوم بلدوین احد امراء فرنسة على بيروت 
وحصاره لها برا وبحرا سنة ۵۰6 هب ۱۱۱۰ م وتمذر فتحها عليه 
و استنحاده بامر اء المردة ومسارعتهم الى نحد ته وهجومهم معا على اقلبم 
الغرب ونهه واحراقه وقتل وآسر من وجدوه وقتل عدد كبير من الامراء 
التنوخيين وانقطاع سلالة بني فوارس تتيجة لقتل رجالهم في الجملة ٠‏ 
وقد. ذکرنا شيئا من ذلك فى سيرة التنوخیین ۰ 

ولقد سرد الملحق ٩۳‏ بعد ذلك سياقا طویلا ذکر فيه نبدا من تاربخ 
التنوخیین والمعنيين والشهاییین والحروب الصليبية والمقدمين والحکام 
الوارنه و الحروب بين قوات الدولة التركية والردة بسبب تضامنهم مع 
الافرنج ضد السلمین الخ ۰۰ لم نر فیها شینا هاما جدیدا يضاف الى 
ما تقلناه من ذلك عن الدبس والشدياق مما له صلة بموضوع الفصل 
فنکتفی هنا بهذه الاشارة ٠‏ 

و نختم هذا الفصل بتنبيه مهم وهو أن مظهر انکماش موارنة لبنان 
من السلمین ومناوأة السلطان الاسلامی الذي کانت رر صوره فى 
أثناء حركة الفتتح الاسلامي نم في أثناء حركة الحروب الصلييية ومظهر 
اتکماش المسلمين منهم ووقوف الفريقين من بعضهم موقف الحذر 
والتعصب قد اخذ تضاءل ويتوارى بعد قليل من انتهاء الحرو الصليبية 
وتوطد سلطان دولة مماليك الترك ثم مماليك الشركس في لبنان و استمر 
متضاءلا متواريا الى اواسط القرن الهجري الثالث عشر » وقد حل محله 


(؟) ص ۱۰۲ س ۲۰۱۱ . 
ما 0e‏ 


النعرة الحزبية القيسية اليمنية ۲۲ في ظل حکم بني معن ثم بني شهاب التي 
كان نتظم في نطاقها طوائف المسلمين والسیحبین جنبا الى جنب فيكون 
السلم السني والشيعي والدرزي والمسيحي الماروني والارثوذكسي 
والكاثوليكي مندمجين جنبا الى جنب في القيسية او في اليمنية ويتعادون 
وبتشادون ویتنافسون وكتياندون وتعصبون تحت عنوانهسا دون آي 
ا شرحناه في سيرتيبني معن وبني شهاب 
اا الثالك عشر تحریك وابعاز الاتكليز 
والافرنسيين لمرب استعمارية وسياسية عودا على بدء ما كان من مثل 
ذلك من الروم ف أثناء حركة الفتح الاسلامي ومن الدول الاوروسة ق 
أثناء حر كة الحروب الصليية ٠‏ 


الاسر الا قطاعبه الاخری ف لبنان 
في سباق سيرة نی معن ونی شهاب ذکرت اسماء اشخاص وآسر 
عديدة من انصاری والسلسین والسدروز » منهم من كان بتلقب بلقب 
الامارة و منهم من كان تلقب بلقب المشيخة ؛ و کانوا أصحاب اقطاع 
و تقوذ اقطاعی » وتمیزوا بنشاط وحيوية وساهموا ف الاحداث اله 
الجاربة في ظل امارتي الاسرتین الحاکمتین الرئيسيتين الذکورتن » مما 
جعلهم جدیرین بالتسجيل في هذا الکتاب ۰ وها نحن نعرض سپرتهم 

وصور نشالهم جمله تحت عنوان الاسر الاقطاعیه الاخری في لبنان : 
ونا بالاسر الاروتية لصلة لكان الساقة » 


(۱) انظر الصفحة ۸۸ من هذا الکتاب حيث ذکر فيه الورخون اندماج احزاب الوارنة 


ف رة الق وا تشه متك اوا القن اتاد عقن > وقد دروا بقل ذلك اتن 


س 9۹ مم 


۱ - بنو اللسع 

بتلقب آفراد هذه الاسرة بلقب الامارة الذي بدأ تلقبهم فيه ف 
اوائل القن الثامن عشر على ما سوف نذكره بعد ٠‏ »اخبارها مبثوئه 
فى الغرر الحسان للامير حيدر الشهابى واخبار الاعيان للشدياق في 
سياق سيرتي بني معن وبني شهاب ٠‏ وفي الثاني فصل خاص عنها جمعت 
فيه اخبارها جملة ٠‏ 

وقد جاء في هذا افصل © ان هذه الاسرة تنتمي الى بني فوارس 
احدى الطوائف العشر التى قدمت من الجبل الاعلى الى لبنان ٠‏ هذا 
في حين انه ورد في احد محاضر النسب الارسلاني في روض 
الشقيق ۱۳ ۰ ان سلالة بني فوارس اتقطعت باستشهاد رجالها في واقعة 
مع الافرنج في اواسط القرن السادس الهجري ٠‏ ومن الطريف ان 
الشدیاق قال هذا ايضا في الفصل الذي عقده في كتابه المذكور على ولابة 
الامراء الارسلانین ^ ٠!‏ 

ومهما يكن من امر هذه النقطة فليس هناك ما یمنع ان تکون هذه 
الاسرة منحدرة من الارومات التنوخیه التى جاءت الى لبنان وانتشرت 
فيه من القرن الهجري الثاني ۰ 

واول عهد بروزها التمیز كان ف اواسط القرن الصادي عشر 
المجري ‏ اواسط القرن السابع عشر اليلادي ‏ حيث برز منها ابو 
اللمع الذي صا راسبه علما للاسرة + و کان بروزه نتيجه لنزاع بينه 
وس بني الصواف مقدمي كفر سلوان من اعمال المتن التي كان يقيم فيها 
فاتتصر عليهم واتتزع ا مقدمية منهم ثم استقرت ف ذريته وتوطد بذلك 


(1) ص 11 ۰ 
(؟) ص ۱۸ س لوړا . 
(۳) ص ۱۱۵" ۰ 


س ٭0 س 


و الاسرة ف محال الحکم و السلطان الحلي الاقطاعي ٠‏ و کان الا مبر 
فخر الدين الثاني المعني صاحب السلطان الشامل قد توارى عن السرح 
في هذا الظرف فكان ذلك مما ساعد على هذا البروز ٠‏ وكان لابي اللمم 
ولدان وهما علم الدين وقايد بيه ومنهما تفرعت الاسرة الاقطاعية واليها 
تسب قلاع فالوغا وفرنابل وصلحا وبرمانا ورأس المتن والتن 
والشبانية ٠‏ 


اا ایضا وظلوا مشر ویطاردونهم حتن افلگوه وارضوض ۰ 
وقد تولی كبر ذلك بنوع خاص عبد اله بن قايد بيه ٩7‏ . 


مم ا يب 


ومما سبل اهم من مظاهر الیروز والتشاط ولابه احدهم قارس لجبه 
ا ون قبل والي طرابلس الشام واضافه ولاية عكار اليه 
سنه ۱۱۵۹ م 57 


وقد کانو! متواثقين مع بني معن ٠‏ وف سنة ۱۰۲۰ ه ۱۱۱۷ م 
حكم بلاد المتن ۳ ٠‏ وقد اندمجوا معه في حركة المصاولة التي قادها 
أثناء ذلك الغياب ۰ نم آندمحو ا مع الآأمير فحر الدین واو لاد اخه من 


(۱) أخبار الاعيان للشدياق ص 55 - لإ وتثوير الاذهان لابراهيم الاسود ص ۱۸ 
وكلمة قابد بيه محرفة على ما بتبادر لنا من قابتياي احد مثاهير ملوك دولة همالك 
الشركس التي كان لها السلطان على بلاد الشام وكان التنوخيون متوائقين ممها على ما مر 
ترجه في قصلم + 

(؟) اخبار الاعیان ص 355 - ۷ . 

(9) الغرر الحان ج ۱ ص 1۵۰" . 


عه 9 ت 


بعده في مختلف المناسيات © حيث جمعت نا بينهم النعرة القیسیه ۰ وفي 
RS‏ ا E‏ 
للاولين الامیر حيدر الشهابي الذي تخلى عن الامارة تنيحة لا كان بينه 
و: ينابي هرموش من نزاع على ما شرحناه في سيرة بني شهاب + وقد 
جاء الامير حيدر الى رأس المتن فنزل عند القدم حسين ابي اللمع وقدم 
اليه المقدمون الاخرون من بيت ابي اللمع مراد وعبد الله يبرجالهما ‏ 
والعبارة تيد ان مقدميات اماكن عديدة في منطقة المثن صارت لبني ابي 
اللمع # وساروا معه واشتركوا في الوقعة المذكورة التي كتب النصر فيها 
للقيسبين وعاد الامير حيدر نتيجة لها للولاية ٠‏ وقد کافاهم الامير على 
مظاهرتهم له فأمّرهم آي صاروا يتلقبون بالامارة بدلا من لقب المقدمية 
وتزوج بنت الآمير حسين وزوج احدى بناته للامير عساف بن الاميرحسين 
واقطعه یت شباب ویکفیا وبنتا اخرى للامير عبد الله قايد بيه الذي احبه 
حبا عظيما لما بدا من بطولته بوم الوقعة وتزوج آم الامير مراد واقطعه 
سف اتن و 0 

وظل التوائق قائما بين بيت ابي اللمع وابناء الامير حيدر الشهابي ٠‏ 
وقد طلب م: منهم الامير ملحم سنه ۱۷۵۱ الزحف على بني منكر التاولة 
NG‏ و ایا 
بهم تنکیلا شدیدا ٠‏ وکا التولی لذلك الامير مراد ۹۳ + وف سنة 
۱۷۸۹ م طلب الامير بشير الثاني منهم ان ساعدو! برجالهم الامبر قاسم 
الحرفوش على طرد الامیر جهجاه الحرفوش من امارة بعليك فساروا معه 
فکتبت عليهم الهزيمة وآسر الامیر مراد شديد ولکن جهجاه اطلقه عزبزا 
م فنا ۹6 < 


(۱) الغرر ج ۱ ص 1۵۱ و 555 و ۷۰۲ و ۷۲۲ و ۷۲۲ ۰ 
(۲) اخبار الاعیان ص ۱۷ - ها ۰ 

(۲) ص ها ۰ 

(5) الشدیاق ص 56١‏ . 


عت “568355 کے 


وق سنه ۱۷۹۰ مب ۱۳۰۹ هم اندمج بعضهم ف الحر كه الناو 4 
وتحالفوا مع خصوم ی ال و 
و ی بشبر الى 
وفارس قايد به اللمعان ف الحركة التي أدت الى اقصاء الامير شیر 
تانه وتوحه الو لا به الى اولاد الامير فو سف لمترة من الوقت ‏ )¥( ۰ 


ولا قامت حر كه التمرد ضد الامیر التى اندمج فیها الشیخ بشیر 
حتبلاط سته ۱۸۲4 - ۱۳۳۷ كان الامراء اللمعبون سلمان وموسی 
و دوسف نصر وسعد الدين متصور من جملة الندمحی فيها وشه دو | 
مواقعها ثم عادوا الى اوطانهم حینما اخفقت ۰ وقد ارسل الامیر من انزل 
فیهم القصاص 2 

وا حاول ابر اهیم اشا المصرى تحدد الناس وجح سلاحهم ونار 
عليه الناس ف لبنان وغير لبنان اندمج الأمراء اللمعيون على منصور 
قايد بيه وعبد الله شديد مراد وعلي فارس واسماعيل حسن برجالهم في 
الحر کات الثورية وقاتلوا القوات المصرية في البقاع فكتبت عليهم الدائرة 
وتشتتوا وطوردوا حتی قبض عليهم ونفو الى سنار حيث لبثوا في المنفى 
الى ان نم الاتماق بين محمد علي باشا والدوله العثمائية والدول 
الاوروسة التحالفه معها فاعدو | في جله من آعید من اکا بر بلاد الشام 
امف لوا هي 


(1) ص 1٩‏ . 
(۷) ص 1٩‏ . 
(۳) ص ملا 
(1) ص ۷۰ 


بت ۵۱۳ 5 


ولا اضطربت احوال لبنال واخدت تقم الاشتباکات بين ال‌دروز 
والتصاری بعد جلاء الحملة المصرية سنة ۸٤٣‏ م اندمج الامراء اللمعیون 
ف الحركة الى جانب النصاری لانهم کانوا قد انتحلو! النحله النصرانبه 
وشهدوا وقائعها ۲۷ ۰ 


۰ 


ولا تقررت تتبحة لذلك قسمه جيل لبنان الى حکومتین واحدة 
نصرانية برآسها قاثممقام ماروني واخرى درزية برآسها قائممقام درزي 
اختير الامير حيدر اسماعيل ابو اللمع الذي يبدو انه كان من ابرز امراء 
الاسرة والذي وصف بالكرم والفصاحة ولين العريكة للقائممقامية 
المارونة () " 


ولا قام نظام المتصرفية الدولي ف جيل لبنان احتفظ اللمعیون‌ببروزهم 
ابضا وممن تولى المناصب منهم في نظام المتصرفية الامير بشير احسد 
الذي عين قانسقاما للبترون ثم رئيسا لمجلس ادارة لبنان ٠‏ والامير 
موی الى حل ر اه مجلس اتقام مار فالترون الي 
جاب الامير شیر احمد + والامير قبلان الذي شغل قاتممقامية المتن ٠‏ 
والآمير على منصور الدي شعل قاتممقامية الكورة ٠‏ والامير خليل 
ی الد شن و ات له وور ام ماه الدى کی 
قائممقامية كسروان خلال المدة التي استمر فيها هذا النظام أي من سنة 
۰ الى سنه EE‏ 2 


(۱) ص ۷۰ س ۷۱ وقد فال الدبن في فصل تاریخ الموارنة ف القرن التاسع عشر 
من کابه تاريخ الوارنه الفصل ص ۵۲۰ أن الامراء اللمعيين صاروا جمیعا نصاری موارنة 
الا قلائل منهم انبعو! طقس الملكيين الکائولیکبین . 

(4۲ ص الا ۰ 


(۳) تنو بر الاذهان ابر اهیم الاسود . 


EE‏ ار ابیت 


کت 


ولقد أشرنا قبل الى انتحال اللمعیین النصرانبة وكان معظمهم 
موارنة » ولیس في الصادر التي بین آیدینا يبان عن كيفية ذلك وباعنه 
ووقته بالتدقيق ۰ فالشدیاق لم بذکر شيئا من هذا في الفصل الذي 
عقده علیهم الا ما كان من ذکره اندماجهم مم التصارى في الحركة 
النصرانية الدرزیه سنه ۱۸6۳ وتعبين الامير حیدر اسماعیل لقانممفامیه 
التصاری ودفنه ق کيسة السوعية اف لقنا عنما مات سنة ۱۸۵4 ۱) 
وتعيين اخبه ثم ابن عمه مكانه في قائممقامية النصارى ۰ ولكنه ذكر 5 
فصل ولاية الامراء الشهاسين خبر تنصرهم تبعا الشهابيين سين عارة مطلقة 
ومقتضه لا 'تصد وفنا ولا سسا )م وسىء ء مثل هذا في كتاب ر 
الموا رنه للديس 7" . وف كتاب لمنان اشارة الى تنصر اللمعيين اقتناء 
بالشها سین همصد اللاستتاد ای الطائفة المارونية لمأ كانت عله من كثرة 
العدد وأهسة المد د (t)‏ ۰ وسیاق الكتب | الا 4۶ نفد ان : تثصر اللمین 
بدأ في القرن الثامن عشر ٠‏ وعبارتها لا تفيد ان اللمعيين جمیعا تنصروا 
النصرانية في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر ° ۰ 

والتعلیل الذي علله موّلفو کتاب لبنان يبدو هو العقول ٠‏ ونحن 
لا نشك ف ان 7 تنصر الدین تنصروا منهم لاول مرة كان لاسباب تنافسية 


. ۷١ ص‎ )1( 

(۲) ص ۳۷۵ . 

(۳) تاریخ الوارنة ص 1۲۸ . 
(46 ص ۲۸٩‏ ۰ 


5 ۵۲ + انظر ابضا تار بخ الو ارنة للدسن ص‎ (a) 


06 س 


بهم و دين خصوم لهم قصد نل 1 نعضد الوارنه و مساعدتهم علیهم ۰ 
Sa‏ ی ن السذين تنصروا لاول مرة الى 
و وهي الت هن المناطق التي کف خها الوار نه ۰ ۳7 
دروزا كما کان شأن التنوخيين وهو ما ذکره مؤلفو کتاب لبنان “ 'يضا 
فکان هذا مما سهل عليهم التحول الى اللصرانبه الارونه كما تادر 
مثل على واحمد ومحمد وحسن و خسان وحدر ومصطفی ویشیر الى 
ا بل الى الحرت العالمية الاولی مما مر عليه أمثلة 
عديدة ٠‏ ولعل هذه الما قة تدل على التصد الصحیح الدي قصدته 
الاسرة من تنصرها مما لا يمت الى فكرة العقيدة والتدين بشيء وه 
۲ - نو الخازن الوارنة 

هده الاسرة آکثر الاسر الارونبه الاقطاعبه جاها وبروزا في القر نين 
السایم عشر والثامن عشر الميلادي ‏ الحادی‌عشر والثانىعشر الهحری- 
وآفرادها بتلقبون بلقب الشيخة ٠‏ واخبارها مبثوثة في الغرر الحسان 
واخبار الاعيان في سياق سيرتي بني معن وني شهاب ایضا وقد عقد 
لها الشدیاق ف كتابه بالاضافة الى ذلك فصلا خاصا جمم فیها اخبارها 
جماة + وف کتاب تاريخ الموارنة الفصل للمطران الدبس نبد كثيرة 
عنها آنضا » 

وقد ذكرهما العلوف ف كتابه تاريخ فخر الدین الثاني عرضا 
وقال انها من القبائل العربية الحورانية الغسائية وانها انتقلت في سنة 


(۱) ص ۲۸۲ ومما ذکره الشدیاق وفیه دلالة على درزبتهم أن آحدهم سعد ! لین 


سے 0 نے 


ف لسنان ۲۱ ».ولا كان معظم النصاری العرب فى عهد الدو له العسانه 
من الذهب اليعقوبي القائل بالمشيئة الواحدة للسیح فالتبادر اناندماج 
هذه الاسرة في النحلة المارونية كان بعد اتتقالها الى لبنان وحلولها بين 
الوارنه ٠‏ الا أن بكون انتقالها سیب قولها بالشیتتین الذي كان قول 
به الموارنة مما لا دمكن التثبت منه ۰ 

وقد بدا الشدياق فصله الخاص عنهم ۲۳ بدکر جدهم الاعلى 
سركيس الخازن وقد قال بعد ذكر تولداته وتولدات انائه واحفاده الى 
عهده ان سراكيس هذا كان يلقت الشدیاق 0© سركيس #4 وانه دحل 
ق دنه ۵ من جاج الى مقاطعة الفتوح مع ولديه ابي صقر أبراهيم 
وابي صا رباح ثم انتقل الى کسروان وتوطن ف بلونة + وكان ذلك 
هناولا الانيى متصور عتداف و کال و ار ات 
الشدياق شيئا من اخبار سر کیس سوى وفاته سنه ۱۵۷۰ م ومما ذكره 
من آخبار ولدي سركيس أن الشیخ كيوان الماروني مدير الامير فرقماس 
المعني خباً ابني الامير الصغيرين فخر الدين ويونس بعد تكبة اییهسا 
وموته في المغارة عند ابي صقر ابراهيم فتربيا عنده ٠‏ فلما تولى فخرالدين 
الحكم تذكر معروف ابى صقر فدعاه وجعله مديرا (** وجعل اخاه رباحا 
دهقانا ٠‏ ومات ابراهيم سنه ۰ م عن ولدين هما ابو نادر وابو خطار 
فعين الامير اولهما مدنرا مقام اسه ٠‏ ولا ذهي الامير فخر الدين الى 


(4۱ ص 41 - ۷ + 

. ٩۲ ۷۱ ص‎ )۲( 

(۳) س ۸۰ ل ۸۱ الستفاد من کلام المؤلف في فصول عديدة من کتابه أن کلمةالشدباق 
لقب كان بتلقب به بعض البارزین من التصاری والاسر النصرانية ولیس في کتابه بيان عنا 
اذا كان هذا اللقب دينيا آم مدنیا . 

(6) كلمة مدير مرت كثيرأ والتيادر انها كانت تعني وكيل اعمال ومستشار . 


مسبت 0¥ سد 


اورونا اشاه مديرا عند احه الامیر و نس الدی اقامه نانا عنه » وكان 
أبو خطار أيضا عند الامير يونس ستخدمه ف مهام الأمورراء وقد ارسله 
الى اوروبا ليعلم اخاه باحوال البلاد ٠ )١‏ وق سنة ١59‏ عين الام‌بر 
دونس با نادر واليا على كسروان وجعلها مقاطعة له "° ٠»‏ 


ولا عاد الامير فخر الدين واستاتف ممارسة الحكم ثبت مقاطعة 
کوان وولایتها له ووسع حدود اقطاعه الى المعاملتين حزاء خدمته 
المخلصة له في حضوره وغيابه وولاه في تفس الوقت على بلاد جبيل 
والمرقب والبترون ٩۳‏ ء ولا سار الامير الى عكار لقتال بوسف باشا 
سیفا امره بحفظ لريق نهر ابراهيم ومنع افلات بوسف باشا منها آومرور 

وف سنة ١519‏ استنجد الامير سليمان سیفا بالامير فخر الدين 
على عمه بوسف فسارع الى نحدته وامر ابا تادر ان شضم رحاله الى 
النحدة ففعل وساهم مساهمة كبيرة في هزيمة بوسف وارغامه ٠‏ وعد 
هذه الخدمة عينه الامير واليا على بشرى التي كانت مركز حكم المنطفة 
جسعها على ما ذكرناه في بحث الموارنة وامرائهم واشرك معه عمه ابا 
صافی وجعل مقدمى انبلاد تحت امرهما وتدیرهما » وقد عمر ابو ادر 
واقاربه في هذه الائناء کسروان واظهروا الغبرة على آهله فطارت شهرتهم 
شرقا وغربا ° ۰ 

ولا ألمت الحنة الثانية بالامير فخر الدين الشاني واتفض معظم 
الناس عنه ظل ينو الخازن الى حانبه وحاب اولاده ٠‏ حیث كان ابو تادر 


() ص ۸۱ - ۸۲ ۰ 
(؟) ص انم ۰ 
890 ص ۸۲ . 
'؟) ا ص ۸ . 


وابو صافی معه في قلعة شقيف تيرون واعتقلا معه حينما تغلب احسد 
باشا الکو جوك واخذهما معه الى دمشق ۰ وهنا اطلق سراحهما بانتماس 
الامير على علم الدین فعادا الى کسروان ۲ ۰ وکان ابو نوفل مديرا 
للامير حسين ابن الامير فخر الدين فاعتصم معه في قلعة المرقب ولا تغلب 
عليه قائد الاسطول العثمانى واعتقله وسيره الى الاستانة اعتقل معه ابا 
نوفل ایضا ولكنه استطاع أن يغلت من الاسر في حلب ويعود الى 
كسروان ۳ ۰ ولا قتل السلطان الامير فخر الدين واولاده‌خاف‌الخو از نة 
فركبوا البحر ورحلوا الى توسکانا وهم ابو تادر واخوه ابو خطار وابو 
نوفل ابن ابي نادر » ثم عادوا سنه ۱۰۳۷ حینما علموا بنشاط الام‌پر 
ملحم فرحب بهم واعاد اليهم اقطاعاتهم ٩۳‏ ۰ ولا تسكن الامير على علم 
آلدین من ازاحة ملحم عن الولاية خافو! وتواروا آسوة بالامير ء وقد 
توق ابو ادر وابو صافي فى هذه الاثناء فمات الاول ف سنه ۱۰۵ 
والثاني في سنة ١5407‏ م © ولا عاد الامير ملحم الى الولاية جعل ابا 
توفل متوليا لجباية الاموال الاميرية من اقاليم عكار وجبة بشرى وبلاد 
النترون ٠‏ ولا مات الامير صار ابو نوفل مدبرا لاشه قرقماس واحسد 
اللذين توليا الحكم بعده وكان له عندهما من الرعاية ما كان له عند 
ابهما » ٠‏ وقد وقف الخوازنة في جانف الاميرين حينما عزلتهما الدولة 
عن الولابة وعينت خصمهما الامير على المعنى كما كانوا من اعضاد الامير 
احمد الاقوياء في وقعة الغلغول التي اتنصر فيها القيسيون بزعامة الامير 


+ 4+ 


(1) قال الامیر حيدر في الغرر الحسان ان الامیر على علم الدين التمس اطلاق سراحهسا 
تحت مبلع من الال ص ۷۱۸ ب ۷۲۰ 

(۲) ص هم اء 

(۲) ص الم ۰ 

()) ص الم ۰ 

زعا ص كلم + 


لها » وقد ظل ابو نوفل مدبرا له كما كان سایقا ۲۷ ۰ وقد كان لابي 
نوفل ثمانية اولاد اربعة کبار وهم ابو قانصوه فیاض وابو نصیف نوفل 
وخازن وطرییه واربعه صعار هم ابو ادر خاطر والحاج سلیمان وابو 
كنعان قيس وابو النصر ۰ فقسم مقاطعة کسروان علیهم فصار لكل منهم 
اقطاع خاص ٩‏ ۰ ومات ابو نوفل سنة ۱۰۷۹ فدب النزاع والخلاف 
بين ابنائه وتفرقوا في السکنی غير انهم ظلوا على ولاثهم وصلتهم تالا هیر 
احمد العني ٠‏ وان لم يكن منهم له مدبر ٠‏ وقد استنجد والي طرابلس 
من الامير علي بني حمادة فاتندبهم لنجدته فسارعوا بالف رجل الى بلاد 
جبیل فلم يكن لبني حمادة طاقة بهم ففروا الى بلاد بعلبك ° ۰ وا 
غضبت الدولة سنة ۱۰۹۳ على الامیر احمد ثاتبة لحأ الی‌کسروان فتواری 
عندهم في أمان حتی صدر العفو عنه ۰ وکان البارز منهم في هذا الظرف 
حصن بن فياض بن ابي نوفل ٠‏ وقد اراد عسکر الدوله أن بزحف على 
كسروان ف سياق تعقبهم للامير احمد فسعى لدى والى حلب الذي كان 
قا الحملة حتى جعله بحول العسکر عن کسروان ٠‏ وقدوصفه الشدیاق 
وله اله كان حصنا حصینا لمن لاذ به من القيسية فى هيده الحنة ۰ 
وقا. فوض اليه والي طرابلس جباية بلاد جبیل “ + ولا صارت الامارة 
للامير بشير الاول الشهابي بالنيابة ثم للامير حیدر ظل الخوازنه على 
ولائهم للاسرة الحاكمة الجديدة التي كان حكمها امتدادا لحكم بني معن 
ونعرتها القيسية التى كانت نعرة الخوازنة والمعنيين ٠‏ ولا اختلف الامير 
حيدر الشهابي مع ابي هرموش واستطاع هذا ان بزيحه عن الولاية 

(1) ص ۸۷ ذكر الشهابي في الجزء الاول من الفرر نشر مفیغب اسم الشیخ حصن 
الخازن في جملة الشایغ القیسیی الذین انفضوا عن الامر حياما عزل هما حمله بتواری 
ص ۷۳ ب ]۷ وهلا لا بعني مناصرة بني الخازم له في ونعة الفلفرل وقد ذکر ولات 
الشهابي ق الجزء الثاني والثالب‌نشر رستم واليستاني هم ۱۲ .۰ 

(۲) ص ۸¥ . 

(۲) ص ۸ب ٠‏ 


(1) ص خی » 
0 نیت 


وبتولاها بالاشتراك مع بني علم الدين واضطر الامير حیدر الى التواري 
جاء الى کسروان فلقی عندهم اللحاً الامين ٠‏ ثم اندمجوا في حرکه 
القيسية aE‏ وآزروه في وقعة عين دارة الكبرى الى کب ابر 
ATT‏ ام ۱۱۳۲ ه ۰ وکان ا الخو ازنة فى هذا انثرف نادر 
ابن خاطر وسرحال بن ابي نصيف نوفل ٠‏ وكان رجالهم الذین اشتر كوا 
5 الو قعه شادة الاخیر ٠‏ و قد کافأهم الا مبر فشتهم على ولاه کوان 
وكتب لهم « الاخ العزيز » وهي العبارة التي كانت تعني لقب المشيخة 
الاقطاعى فصار بنو الخازن منذ ذلك الوقت الى الآن تلفون بهذا 
الف ٠,207‏ 

ولقد ظلت مقاطعات كسروان في عهدتهم بتولاها طبقة بعد طبقة في 
عهد بني شهاب ٠‏ ولقد ظلوا متواثقين مع هؤلاء في مختلف الواقف » 
وكانوا موضع ثقتهم » وكان الامراء بنتدبونهم للمهمات والولايات ٠‏ 
و قطعو نهم الاقطاعات الحديدة ٠‏ 

ومما روی من سيرتهم وصور نشاطهم في عهد بني شهاب آن‌احدهم 
هت انا شسان كان بتولی كسروان دنه و ۱۶۱ 0 بطرس بن 
منه الامیر حیدر الشهابی لا رأى من درانته واستخدمه رتسا لکشته 
سلة سي ا م 7 وأن أحدهم الشيخ عبد الله بن فاضل بن خطار ۱ 
مولا سنه ۵ م ناحبه بلاد عكار فحاول نو حمادة التكعير عليه 
فشكاهم للوالي فارسل ۳ ط ردو هم ۹ وق 9۳ Ye‏ م سار 


(!) ص خم ا كلم ٠.‏ 
(؟) اخبار الاعیان ص 185 ۰ 
9) ص للم . 


د ند با 


معه بني منكر المتاولة وابلی في الوقعة بلاء حسنا ٩۳‏ ۰ ولا تولی الامير 
منصور ملحو الولاية کانوا على صله طيبة معه ‏ و كذلك کانوا على صله 
طيبة مع الامير بوسف ایضا + و کان من بارزیهم ف عمد الاول الشیخ 
آسد بن الحاج سلیمان وف عهد الثاني الشیخ رامح بن حیدر بن قيس ٠‏ 
وقد ولى الامير بوسف هذا على لحفد وجاج وترنيح وجعلهما مقاطعة 
خاصة له ولذريته ظلت في ابديهم الى الان ۲۳ ٠‏ غير ان الصلات تعكرت 
في عهد الامير بشير الثاني بسبب اعادة مسح كسروان التی كانت ستؤدى 
الى زبادة الفرائب ٠‏ وقد جعلوا مدبر الامير جرجس باز يقنع الأمير 
بصرف النظر نم غضب الامير على مديره يسبب ذلك فقتله وغرمالخوازنة 
مبلغا كبيرا ( ۵۰۰۰۰ ) فرشا وكان ذلك سنة ۸٠۸‏ م ۲۳ ۰ وق سنة 
+ ۱۸۶6 حينما تجمع النصاری والدروز ضد الامير بشير وضد الحمله 
المصرية اندمج بعضهم في الحركة و کان احدهم الشیخ فرنسیس ابو ندر 
من قوادها و کان في جملة المندمجين فيها منهم الشیخ تفولا ‏ وقد اعتقله 
الامیر ونفاه الى مصر و نفاه محمد علي الى سنار مع غيره من کبار اهل 
الشام حيث ظل الى ان تم الاتفاق بين محمد علي والدول وائسحت 
حملته من بلاد الشام فاعيد من المنفى مع غيره ٠‏ اما الشيخ فر نسيس فانه 
اختفى ثم فر الى قبرص وظل فيها الى ان جاءت الاساطيل والجيوش 
لارغام الحملة المصرية على الخروج فقدم من قبرص الى جونيه ونال 
اكرام قائد الجیش العثمانی سليم باشا واردفه بعسكر لمحاربة جيش 
ابراهيم أثناء انسحابه + وقد انعم عليه بمشيخة كسروان ‏ + ولا وقع 


۰ ٩۰ ص‎ )1( 

(؟) هذا كلام الشدياق الذي ينتهي كتابه في سنة ۱۸۵۹ م . 

(۳) ص ۰ عا ٩۱‏ » 

(6) ص ٩۱‏ س ٩۳‏ وقي محموعة الحررات الياسية نشر وتعر سب كريد وفیلیب‌الخازن 
ج ۱ ص ۲ - ۲۵ نص نشره موجهة الى « السکر التوجه صحبة فخر ملته سر عسكر 
الذمیین التي فرنسیس الخازن فیها تحربض علی الثبات ى القتال » ۰ وهده النگرة 


نتب 9۲۲ نم 


الاشتباك بين التصاری والدروز في دير القمر سنه ۱۸۵۳ م جاء بعص 
الشایخ الخو از نه برجالهم الى بعبدا وحضروا الواقع ثم عادوا الى 
وطهم ۰ وهنا ينتهى فصل الشدیاق عنهم ٠‏ وقد ذکر في سياق كلامه 
أسماء كثير من مواليدهم ووفياتهم دون احداث فلم نر طائلا في 
ابر اد ذلك ۰ 


ومما احتواه الفصل نبذ عن الصلات التی قامت بين نی الخازن 
وبابا روما حيث ذکر ان البابا اسکندر السابع انعم سنة ۱۵۸ علی‌الشیخ 
ابي نوفل برتبه كواليرية او فارس و کان من رسومها ان بتقلد طوقا وسیفا 
ومحايز ذهبية 2١”‏ كما ذکر أن ملك فرنسة انعم على ابي نوفل بقنصلية 
يروت ووكالة قنصلية البندقية ۲۳ ۰ وانعم على الشیخ حصن بن فباض 
شنصلية بيروت ۳ ( وكلمة انعم من الشدياق ) » وقد التام قي سنة 
۰ م مجمع للموارنة في دير اللويزة فكان الشيخ نوفل بن حصن 
كاتبه ٠‏ وقد سلك كثير من بني الخازن سلك الکهنوت ء وبلغ بعضهم 
فيه أعلى الراتب فكان منهم مطارنة واساقفة وبطاركة ۰ ومن بطار كتهم 
ضرغام بن فياض الذي تسمى باسم بوسف وشاس بن راجي الذي تسمى 
باسم پوسف ايضا وطليع بن قيس الأ.ي تسمى باسم طوییا + ومين 
مطارتتهم نايف بن نوفل وعرب بن عبسى وقيس بن رامح ° ۰ 


من محمد سليم باشا قائد حیرش الدولة الذکور بتاريخ ۲۱ شوال ١١81‏ وقي نفس الجزء 
ص ۲۵ نص نشرة أخرى من محمد عزة باشا بتاريخ غرة شعبان ۱۲۵۲ الى اهالي ناحية 
بيت فتن بين الشیخ عنالة الخازن مقیدا لهم ونتسرضهم علن طافعه والقسال تحد. 
ا 

٠ ۸۷ ص‎ !١( 

)١(‏ ص كم لم يذكر الشدیاق تاريخ نوجيه القتصلية على حصن ولكن سباق كلامه 
تيقل سل ان كلك ام الأول من ای قان ی مر 

16 کی دز 


وي ت 


ولقد ورد اسم الخوازنة مرارا في الفرر الحسان ولکنه لا يحتوي 
شيئا هاما زبادة عن ما ذکره الشدیاق في هذا الفصل ٠‏ 

وف تاريخ الموارنة للديس تبد عديدة عنهم كما قلنا قبل ء ومعظمها 
متطابق اجمالا مع ما ذكره الشدياق ٠‏ وهناك بعض زیادات وبيانات ٠‏ 
منها في فصل تاريخ الموارنة في الفرن السابع عشر ان ملك فرنسة الذي 
ذئر الشدياق انعامه بقنصلية بيروت على ابي نوفل هو لويس الرابع 
عشر وان السلطان الاعظم وافق على ذلك واصدر فرمانا به © ۰ وقد 
آورد الدبس نص مرسوم لويس الرابع عشر بقنصلية حصن بن ابي 
قانصو فياض ٠‏ نعته فيه بنعت « الامير حصن الخازني الاروني » وذكر 
فيه انه نصبه على قنصلية بيروت وملحقاتها ومتعلقاتها كما كان ابوه 
وجده مدة حياته » وخوله جميع الحقوق والسلطةوالامتيازاتوالانعامات 
ای ادص ا مخت قا اتن تم من الا 
الافرنسية ۲۳ ۰ ونص كتاب وجهه لويس الرابع عشر اليه مورخ بتاريخ 
تموز ۱۰۹۷ م جوابا على رساله ارسلها مع رسول طلب فیها تتصیبه 
قنصلا لدینه بيروت ذکر فیها انه فصل مدینه پیروت عن قتصلیه صیدا 
وعينه قنصلا لها اجابة لالتماسه ۲0 ۰ ونص کتاب من اللك في تاريخ 
تشه الى « نصيف امير الوارنة » حواا على رساله بظهر انه ارسلها 
الکو ها سوت هالة ان هنت نله الق واا ا 
آحمد عن الولابه وبطلب مساعدته على تولیته البلاد التي كانت تحت بده 
في عمد الامير مقاپل دفع الال الترتب عليها لوالي طرابلس ٠‏ وقد قال 
اللاك في جوابه انه رغب في مساعدته على ما مود علبه بالتفع ولا سيا 
متى كان ذلك ملائما للحماية التي يبذلها في كل وقت الکائولیکیین في 


)1( ص ۳۳ ۰ 
(۲) ص ۲۳۵ ۰ 
(۳) ص ۳۲۷ ۰ 


تحت و مد 


ال و انه ارسل لسقیره ف القسطنطشية أوامر سدل جهده لتحقيق 
مستغاه ٩۷‏ » واشارة الى رساله کنبها سفير فرنسه في القسطنطینیه دي 
تورسي بامر الملك الى قناصل فرنسه بحلب وصیدا وطرابلس يذكر فیها 
ان الملك برغب في مساعدة الاميرين نصیف وحصن الخازنی و بطلب منهم 
ان سذلوا بكل فرصه عنانتهم الفعاله بالدکورین لیشعروا بمفاعیل حمایه 
تخفیف :قل الضیق للم بالذکورین ویزید من جهة اخری حنایته برعیا 
الدين شحرون بالمدينه المذكورة وملحقاتها + وانه کنب اليهم نطبية خاطر 


ومن زيادات الدبس ف فصل تاربخ الموارنة في الفرن الثامن عشر 
ر الع نونف الا الذى كان اس قل اش که شرع ای 
وقد ذکر فيها ان لويس الخامس عشر جدد بعنايته وفي ايامه الحمابة 
للموارنه بموجب براءة مورخه تاريخ ۱۲ نیسان ۱۷۳۷ اقتداء باه 
رضن ارام جر الذى نو لي الحا مرا بو رض ۳6:0 ايسان 
۹ اعتمادا على الحمابة التي بدلنها فرنسه للموارنه بموجب براءة 
القدس لوس التاسع حينما حاء الى سور ده سنه ۱۳۶۵ م 10 0 هما 
ذکره الدیس من سيرتهم في القرن الثامن عشر تحول القنصلیه الافرنسیه 
حي عه را عا الفح سس الخوري من لت كرك 
وا هلان مت الا ا 

ل SS‏ 
القرن التاسع عشر عدا اسم شاس بن راجي الذي صار بطر کا بأسم 


(۱)ص ۳۲۸ ۰ 

(۲) ص ۲۲۰ . 
e‏ 
(4) ص ۵۲۰ . 


پوسف سنه ۱۸۵۵ م ۷ + لم اشارة الى ثورة اهل کسروان عليهم 
ونردهم لهم واعتدائهي على املاكهم وغلاتهم وقتلهم را متهم ٩‏ ۰ 
وقد قال الدبس في سياق ذلك ان انتشار روح الحرية هو الذي حمل 
الاهلين على ازدراء سلطة المشايخ الاقطاعيين والخازنيون في الجملة 
وانكار وجاهتهم وعدم رعایه شرفهم وان الشایخ الاقطاعيين قد مسهم 
ضيق اليد في أواخر عهد الاقطاع بسیب كثرة تفرعاتهم وتزايد حاجاتهم 
العنافة + 

وف محبوعه الحررات السياسية اشارة الى حادثة ثورة الفلاحين 
على الخوازنة ستفاد منها انها كانت في سنة ۱۸۵۹ وان زعيما شعبيا 
اسمه طانيوس شاهين هو الذي تزعم الحركة ۰ وف المجموعة نص 
شكوى مقدمة من ثلاثين منهم بشیرون فيها الى ما وقع عليهم من اهالي 
بعض قرى كسروان من نهب وحرق بيوت وقتل نساء وطرد بالرصاص 
واهانات بالغة واغتصاب لجمیم الاملاك واستيلاء على جميع الغلات وغدو 
المشايخ هائمین في آشام حالة وف منتهى درجات الفاقة وعدم جرآتهم على 
العودة لان الشعب مصمم على قتل كل من یمود منهم » ويلتمسون وضع 
حد لهذه الحالة اتقاء الخراب 29 ٠‏ 

وواضح ان الثورة كانت في السنة التي اعقبها الغاء نظام الاقطاع 
في لبنان وقيام حكم المتصرفية فيه على ما سوف نشرحه بعد وان المشايخ 
الخوازنة ظلوا بمارسون حكمهم ومشيختهم الاقطاعية الى هذا الوقت ٠‏ 

وبرغم ما وقع عليهم من عدوان فقد ظلوا وما يزالون بحتفظون 
بلقبهم الاقطاعي ووجاهتهم الاقطاعية ونتمتعون ببعض ما بقى في ايديهم 
من ممتلکات اقطاعية الاصل امتدادا لما كان عليه شأئهم من قبل ٠‏ 


(۱) ص ۱۵ .۰ 
(۲) ص ۵۲۰ ۰ 
ج ١‏ ص ۲۷۲۱ — ۲۷۲ و ۳۸۸ بت ۲۸۵ .۰ 


۳ س نو خیش 


وهؤلاء أبضا من مشابخ الوارنة الاقطاعيين الذين سجل لهم 
التاريخ تشاطا وبروزا على مسرح لبنان في القرون الثلاثة الاخيرة ٠‏ 


وقد قال العلوف في تاربخ الامير فخراندین العتي الثاني 237 ان 
المروي انهم جاؤوا من ازرع حوران وان جدهم اندي جاء هو الشيخ 
حبيش بن موسى بن عبد الله بن مخائيل الاذرعي » وان قدومه كان 
سنه “اما مع اولاده الثلائه دو سف ومهنا وسلىمان ونزلوا حي 
قدومهم في غزیر التي كانت مرکز امارة بني عسافه ۰ ولقب الاذرعي قد 
Lo‏ ای ی و عن الخوازنه في صدد 
عهم ابضا ۰ 


ومما ذكره المعلوف عنهم وكلامه فيهم عرضا وحاشبه - ان 
ابا منصور وابا بونس من بني حبيش كانا مستشارين لال عساف وان 
أسرتهم كانت تتلقب بالمشيخة مند القديم وان الشيخ يونس بن حبيش 
كان من رجال الامير فخر الدين وخاصته ۰ وقد اشتهر منهم رجال عظام 
من بطاركة واساقفة وكهنة واعیان وعندهم مراسیم من ملوك فرنسة 
و یولونبه بلقبونهم فيها بلقب الامراء ۰ 

واخبار الاسرة مثولة فى الغرر الحسان واخبار الاعیان شا 
كسابقاتها في سبرة نی معن ونی شهاب وق اخبار الاعبان فصل خاص 
ع مایق ار تب تب 
عنهم آیضا ۰ 


(() ص ۷۵ لآلا ۰ 


— OY 


وقد بدأ الشدیاق في الفصل الخاص الذي عقده لهم سيرتهم بالشیخ 
حبیش بنفس النسب الذي ذكره المعلوف باستثناء لقب الاذرعي الذي لم 
بذكر » وذكر اسماء اولاده الثلاثة نز ادة لقب بوسف وهو ابو منصور 
ولقب سليمان وهو ابو بونس وبعد ان ذكر تولداتهم الى زمنه قال ان 
الاب واولاده الثلاثة قدموا سنه ۱6۱۵ م من بانوح الى غزير وتوطنوها 
حينما ملك السلطان سليم بلاد الشام ومصر ووجدت الراحة في لبنان ٠‏ 
وبانوح قرية او منطقة مجاورة للبنان على ما ستفاد من كلام الشدياق 
ف فصل ولاة الردة ۲ ۰ و لعلهم جاووا من حوران الى بانوح او لا ثم 
اتتقلوا الى غزير ۰ 

ومما ذکره الشدیاق من اخبارهم 7" ان الامير قايتباي بن الامير 
عساف التر كماني والي كسروان وبلاد جبیل حینما تولی سنه 1514 سجن 
الشیخ بوسف والشیخ سلیمان و باصهما وقاهما الى مصر لانهما آیدا 
آخوبه حسن وحسين عليه ٠‏ وان الامیر منصور بن حسن حینما تولی 
الحکم سنة ۱۵۲۳ اعادهما من منفاهما ٠‏ والسياق عجیب لانه لابعقل 
أن نکون الجماعة آتوا الى لبنان من خارجه سنة ۱۵۱۵ ثم استطاعوا أن 
بندمجوا في نزاع قام بين الامیر واخوبه وینصروهما عليه سنه ۱۵۱۸ الى 
درجه آثارت الامير وجعلته ينفيهم الى مصر + ولا ندري بالاضافة الى 
هذا ما هو وجه تفيهم الى مصر ولم تكن بلاد الشام تابعة لصر في ول 
العهد العثماني وانما كان لها ولاة تابمون للاستانة وكانت طرابلس مركز 


عن A‏ 
(۲) ص ۲۱۱ ۰ 
تفا کلن .ی لاني 9 5 E;‏ 


OA‏ عم 


وال من هؤلاء الولاة ! وقد ذکر بعد ذلك ان محمد آغا شعیب والی 
نی بخ على الام عور ا عاف :وتلل :مله الا نخدت الا 
الاكراد بني سيفا الذين قتلوا آقاربه آهل عرقة فارسل له الامير الشيخ 
بوسف والشيخ سليمان بخمسمائة مقاتل فنصبوا لمحمد اغا كمينا 
وقتلوه هووابنه ثم اصلحوا امرهم‌مع القاضى فحكم بير اءتهم» وهذا اللخبير 
يدعم استعراینا السابق ویجعلنا نشك في السنه العینه لقدومهم ونرجح 
انهم قدموا في وقت آبکر حتی تیسر لهم الرسوخ والبروز في المحال 
السياسي ۰ 

م E‏ الشدیاق ال مقدما اسمه عمد ا متعم كان دهقانا لارزاق 
الامير منصور واشترك مع نى حبيش ف قتل محمد آغا شعيب اخد 
بحرض الامير عليهم فلما بلغهما ذلك قابلو! الكيد بمثله فاخبروا الامير 
بخبر مؤامرة بديرها عبد المنعم مع الامراء الحرافشة ضده ٩۲‏ فأمرهم 
شتله فقتلوه وقتلوا معه احد عشر رجلا من بنى عمه فراق خاطر الام 
وجعل بني حبيش الشيخ بوسف ابا منصور والشيخ سليمان ابا يونس 
مديرين له ٠‏ وف سنة ١68+‏ توفي ابو منصور وكان الامير منصور قد 
مات وصار الحكم لابنه الامير محمد فحعل ابا بونس مدررا له ء وااخر 
فيد ان الاخوين ظلا مدبرين لنصور ثم لمحمد من بعده ء 

وف سنة ٠٠۹۳‏ قتل بوسف سيفا باشا الامير محمد العساف والحق 
به ابا سليمان حبيش وابا سعد بن اخيه منصور ومهنا الاخ الثالث 
وهدم مساكنهم ء ففر بوتس وحبيش ولدا سليمان الى الشوضات 
ملتجئين للامير محمد جمال الدين التنوخي ٠‏ 

وقد ذكر الشدیاق ان الامير بوتس ا معني ارسل بونس الذى 


(1) في فصل ولابة الامراء المردة اشار الشدیاق الى تآمر عبد النعم مع الحرافثة 
ضد الامير ووعده بتسليم مقاطعاته لهم لانه شعر ان تلب الاهير متفر عليه وأنه متربص به 
بت ۵۲۹ بت 


مج بت ۳۸ 


كان بلقب بابي ظاهر مع الشیخ ابي تادر الخازن لعد الاشجار وتحصیل 
امال من القاطعات ٠‏ و نید الخبر ان يونس حبیشا اتصلا بالامیر اأعني 
ودخلا في خدمته ٠‏ وقد اشتركوا في وقعه بين القيسية واليمنية وقعت في 
السته المذكورة الى انب القیسیین ۰ والتبادر انهم ظلوا فى خدمة 
الامیر فخر الدین ولکنهم لم نهوا عهده نوها ستحق الذكر ۰ 
والخبر شیدانهم اندمحوا ف النعرة القيسية تبعا لبني معن ٠‏ ثم قال‌الشدیاق 
بعد الخبر المذكور انهم لما ولى والي الشام الامير عليا بن علم الدین 
على جبل الشوف ب مكان الامير ملحم على ما نفيده السياق س رحله | 
من البلاد تبعا لرحيل الامير العني وزعماء القيسيين مما شرحناه في 
سيرة بني معن ٠‏ ومما ذكره الشدیاق عنهم از بعض مشایخ بني حیش 
اتهموا في سنة ۱۱۵۳ بنية خطف الشيخ ابي رزق البشعلاني الذي كان 
برز في منطقة بشرى وصار شيخ مشايخها من قبل والي طرابلس واخذه 
الی الامير ملحم المعني فاعتقلوا وسجوا ردحا من الزمن » وان الامير 
احمد كنب في سنه ۱۰۸۰ للشیخ طربية والشیخ شدید حبيش صکا 
بولاية غزیر وان بني حبيش وقفوا في سنة ۱۷۱۱ الى جانب الامير 
حيدر الشهابي في نزاعه مع ابي هرموش وقاتلوه قتالا شديدا ٠‏ وهده 
الوقعة هي وقعه عين دارة الكبرى التي ذكرناها في سيرة بني شهاب ٠‏ 
وقفز الشدیاق بعد هدا الى سنة 184٠‏ دون ان يذكر شيئا عن ني 
حبیش ف الفترة الطويلة وق التاریخن + وقد ذکر ال بوسف حمرة 
وبطرس واکد واخوه يوحنا ‏ من الشایخ الحبيشيين لانالسياقعنهم ب 
نهضوا سنة ۱۸6۰ وجمعوا اتقارا وساروا بهم لحاربة السکر افص ي 
في طرابلس » وان الامیر خلیل بن الامير بشير قبض على الشیخ بطرس 
واهانه وحبسه ثم اطلقه ليتسكن من القبض على آخیه ولكنييا ا 
من الفرار والنجاة » وان الشایخ الحبیشیین قدموا الى بعبدا واعبية 
برجالهم جنما دهم الدروز النصارى ق دير القمر لساعدة النصاری 


ی ۳ س 


وشهدوا الواقم ثم رجعوا الى بلادهم » وان عمر باشا لما تولی ولایه 
بيروت بدلا من الامير بشير ملحم سنه ۱۸۵۳ ولی اولا دحمزة حبیش‌علی 
غزير » وانه وشی للسرعسکر الذى جاء من الاستانه لتهدثه الفتنه بين 
الدروز و اللصاری بان الدحادحه لا يزالون بسعون في تعبين وال نصراني 
فكتب الى اولاد حمزة باعتقال رسول لهم فاعتقلوه فادی ذلك ااسى 
فنته بینهم ودين الدحادحه والخوازنه قتل فیها بعض الدحادحه الحبيشيين 
ثم هدأت بتدخل الوزیر الذي عبن خلیل حمزة حبیش بعد ذلك والیا 
على غزير سایق عهد اسرته وخلم عليه خلعة ٠‏ وانتمی فصل الشدياق 
عنهم عند ذلك + 

ولفد ورد ذکر بني حبیش في الغرر الحسان بضع مرات ٠‏ وذکر 
في احداها مساهمتهم في قنال عسکر ابي هرموش الى جانب الامير 
حبدر الشهابي سنه ۱۷۱۱ وكان قتالهم شديدا ۲۱ ۰ 

وذکر في مرتين ما شید انهم کانوا من انصار الامير بشير في 
ظروف الحملة الصریه حبث ذکر ان ابراهیم باشا استدعی الامیر بشیرا 
الى معسكره في عکا فذهب في صحبة الشيخ شاه ينطلب حبيش واخوه 
الشيخ بوسف وصحبتهنا مائه فارس لعونته ۲۳ » وان الامير خليل بن 
الامير بشير لا سار على رأس قوة الى بلاد نابلس لقمع ثورتما ضد 
الحملة المصرية ذهب معه الشيخ بطرس شمسين حبيش وساهم في 
حركة القمع معه 7" ۰ 


(۱ الغرر الحزء الثاني والثالت شیر لي ستتم والمستاني ص ٠‏ ۰ 
ا ا 
(۲) ص ۸۰۷ ۰ 


ا 


ولقد احتوی کتاب تاريخ الوارنة الفصل للدیس بعض نبد عنهم 
كما ذکرنا فها تطاق لا دکره الشدیاق وفها سانات زاندة علبه 
نوع من العملة كان يساوي ثلثي القرش في ذلك الوقت _ فاصاب دير 
فنوسن مئتان وضطت الحكومة الدير فاستفكه البطرك مخاثيل الرزي 
عناية الشيخ ابي منصور بوسف حبيش ٩‏ » وانه لما حدث قتال 
بين القريعية # اسرة المقدم ابي سلهب القربعي الذي مر ذكره في بحث 
القربعية عن حكم الجبة ونجح في سعيه ۲۳ ٠‏ والخبران بدلان على ماکان 
للشيخ ابي منصور من جاه و کلمه ٠‏ 

وف فصل تاريخ الموارنة في الفرن السابع عشر اشارة الى 'نولية 
مادکره الشدیاق و قد زاد على ذلك هو له ان عزيرأ صارت ذلك أقطاعا 
لآل د (۳) ى 


وف فصله في تاريخ الوارنة في القرن التاسم عشم ذكر البطرك 
بوسف حبيش وقال انه كابد من جراء الحرب الوطنية بين النصارى 
والدروز اتعاا وخسائر لا تفدر واشتهر بکرمه على الفارين والمعوزين » 
ولا تحددت الحرب سنة ۱۸۵۵ كانت سببا لوته كمدا وحزنا *) ٠‏ 


ووو" 


1 عن 
۲۱ ص ۳۱ ۰ 
(؟) عن ۵۸ .۰ 


79 سم 


من اخار الاعبان وقال فيما قاله عنه 2١‏ ۰ انه كتب بعد جلاء الحمفة 
المصرية صك اتفاق بين شعبه من امراء ومشایخ وغیره‌مضمونه ان یکو نوا 
سالکین بالمحبة والطاعة حسب مقتضی الديانة ومطیعین للسلطان ومن 
بوليه عليهم منهم ومتيقظين على صالحهم العام ومعتنين بالصلح بين 
التنازعن ورفع الدعاوى التي تعدر حلها الى الوالي والقاضي وتوزم 
الاموال التي تلفق على الصالح العامة بالانصاف وحفظ مقام کل واحد 
حسب مرتبته وتصرف الناصب ب المشابخ ‏ بالعدل والرحمة ف من 
بختصون به وتکتل الجميع ضد من بسمی لحل الاتحاد واقامة و کلاء 
أمناء من جميع القاطعات لاصلاح الشعب وقبول طلب کل من يريد 
الاتحاد مع الموارنة من طوائف النصاری الاخری على هذه الاسس وان 
الصك قد وقع من قبل الامراء الشهاییین واللمعیین والشایخ وباقي 
الشعب حيث يدل العمل على السداد والحكمة ورغبة التوفیق وقضع 
الخلاف ٠‏ وقد انعمت الدولة على البطرك بعلامة شرف من الماس ٠‏ وقد 
احتذی حذو البطرك الدروز واللوائقه افر اة الاخری فکتوا 
صك وكا تتضمن ما تضمنه صك البط رل الحبيشي ٠‏ ثم ذکر الشدیاق ان 
الدولة امرت في هذه الاثناء الامیر بشير ملحم بانشاء ديوان من ذوي 
الخبرة من التصاری و الدروز فوافق الوارنه ولم بوافق الدروز وخشي 
مؤلاء العاقبه فاخذو! بحزبون الطائفة الملكية معهم مستشعرین بالرسة 
من موقف الوارنه وموافقتهم » ثم ذكر اندلاع الفتنه بين الدروز 
والموارنة في دير القمر وبعقلين سنة ۱۸۵۲ وتفاقها ٠‏ ولم برد في سياق 
ذلك ذكر للبطرك الا فى "خر كلامه حيث ذكر أن السرعسكر الذى حاء 
من الاستانة لتهدئة الفتتة سأله عمن بصلح للولاية من الامراء للمعيين 
فاشار عليه بالامير حيدر اسماعيل وهو الذي عين قائممقاما للنصارى 
لاول مرة حينما تفرر قسمة لبنان الى حكومتين فى سنة ۱۸:۳ على 


(1) ص ۱۱۷ مد ۹0۷ ۰ 


لس ۳ لد 


باذك اه ات سا 

ومع ان العلوف قال انه كان منهم بطار که و اساقفه وانه ف ایدم 
براءات من فرنسة وبولونية تنعتهم بالامراء فان الشدياق والدبس خاصة 
الذي عني عناية كييرة بابراز هذه اواس لم بدك في سلك الکهنوت 
غير البطرك بوسف ولم يشر الى شيء من صلاتمم بفرنسه وبولونه 
وبراءاتهم منهما ٠‏ 

ولقد اتنهى نظام الاقطاع في لبنان بعد سنه ۰ غير أن بني 
حبيش ظلوا وما بزالون يحتفظون الى الان بلقب المشيخة والوجاهه 
الاقطاعية كغيرهم من امثالهم ٠‏ 


وه ال سن اسر لا زونه اک كان او تقاط ی 
مسرح لبنان ۰ وآفرادها یتلقبون اليه ۰ وف کتاب تاریخ الوارنسة 
الفصل للمطران الديس نید عديدة عنها كما ان في اخبار الاعان فصلا 
ا ا ول القرن الهياة كذرك 
بعض النبذ عنها ۰ 1 

ومع ان تاريخ الموارنة للدبس احدث من كتاب تاريخ الاعيان 
قوفن باكر الت التق وت هده ال ا ف قن و 
وكذلك النبذ التي جاءت عنها في الغرر الحسان ۰ وفصل اخبار الاعيان 
عنها اوسع واوفی وخاصه فيما بتصل بسيرتها في القرنين الثامن غشسر 
والتاسم عشر اليلادي ۰ ولذلك جعلناه معولنا في هذا البحث ۰ 


س ۵۳۶ 


ولقد بدأ الشدياق فصله عنها “ بذکر جرجس الحداد وتولداته 
وذر ننه الذين تعدد منهم من تسمى باسم دحداح الدي صار اسم الاسرة 
كلها في ظرف غير واضح ثم قال ان هؤلاء الشایخ بنتسبون الى جرجس 
الحداد صهر غزال القيسى ‏ تعرة على الارجح الماروني مقدمالعاقورة 
الذي توفي سنة ۱۳۷۵ م بدون عقب فورثته أبنته زوجة جرجس الملقب 
بالشدباق » ثم قفز من هنا قفزة كبيرة الى سنة ۱۷۰۰ تاركا ما بين 
التاريخين الطويل مسكوتا عنه » وهذا ما فعله المطران الدس أيضا ©١‏ 
حبت بدل هذا على ان المؤلفين الذین لا بد من انهم استقصوا المصادر 
والمدونات القدمه لم بجدوا ما ساعد على ملء هذه الثغرة الواسعة 
من تاريخ الاسرة ٠‏ وليس لنا الا ان قف عندما وقفوا عنده وأن نشرع 
في سيرة الاسرة من أول القرن الثامن عشر الذی أخذ المؤلفان يذكران 
سيرتها فيه بشيء من التسلسل ؛ مع القول ان نسبة هذه الاسرة الى 
جرجس الحداد زوج بنت شيخ العاقورة في القرن الرابعم عشر سماعية 
على الارجح من الاحياء في الظرف الذي كنب الشدياق فيه كتابه وغير 
مرتكزة الى سند وثيق ء والنسبة على علاتها تنطوي على کون اسلاف 
هذه الاسرة هم من الوارنه أو المردة الذين کانوا مستقرين في جبل 
لبنان مند القديم ولیسوا طارثين كبني الخازن وبني حبيش مثلا ٠‏ ولا 
كنا انتهینا ی دراستنا للموارلة أو المردة على انهم من الجنس العربي 
سواء آصحت نسبتهم الى قبيلة صريحة العروبة آم الى الآراميين 
السريانيين الذين اندمجوا وانسكبوا في بوتقة العروبة الصربحة بعد 
الفتح ٠‏ فان هذا نسحب بطبيعة الحال على هذه الاسرة ٠‏ 


اف ۱۳ 
(۲) تاريخ الوارنة الفضل ص 1۱۸ . 


والان نأتى الى اقتباس المفيد مما ورد فى فصل الشدیاق الخاص 
ف كاضر ان عدو ان ميد نا E E‏ هم رفن یا 
المؤثف كلامه بقوله : أن شيخ العاقورة مالكا ابا الغيث الفیسی ب نعرة 
كذلك ‏ الماروني توفي سنة ۱۷۰۰ بدون عقب فوراتته ابنته زوجه الشيخ 
بوسف ابن الخوري جرجس فتسلم زوجها مشیخه القرية امتدادا 
لمشيخة حمه ۲ + 

وطلحظ شيء من التشابه العجیب بين رواية موت غزال مقدم 
ا ومصير مقدميته كما سيق ذكره ودين روابة موت 
مالك سنه ٠۷٠١‏ ومصير مشبخته ! وادا صحت فانها تفيد ان مقدمه 
العاقورة أو مشيختها كانت تتسلسل في أبناء جرجس اللقب بالشدیاق 
بقاء صلتها النسبية مستمرة بالاسرة الساقه ! 

ومما ذكره المؤلف بعد ذلك () ان عمادا الهاشم الماروني العاق ري 
برز لناظرة الشيخ يوسف بن الخوري جرجس وأخد بنازعه على المشيخة 
ودهب الى دمشق والتمسها من واليها ‏ لان العاقورة كانت تابعة لامارة 
علبك لولاية الشام س فانعم بها عليه ٠‏ غير ان اهل القرية رفضوا مشيخته 
لانهم قيسيون وهو يمني وتعصبوا لشيخهم القيسي فاضمر عماد الغدر 
بهذا الشيخ » ونشب فتال بين الرجلين وانصارهما غلب فيه الشيخ 
بوسف فرحل الى قرية عشاش ثم الى طرابلس حيث تعلم اللغة التركية 
واتقن فن الكتابة ٠‏ ثم ارتحل سنة ۱۷۲۰ الى بعلبك حيث لقى من اميرها 


۰ ۱۰٩ ص‎ )۱( 


(۲) ص ۱۰۷ عد ۱۱۰ ۰ 


سے ۵۳۲ س 


حسين الحرفوش ترحیبا فدخل في خدمته ٠‏ وخشي عماد الهاشم مغبه 
وجوده عند الامیر واستعاث بالشیخ آسماعیل حمادة الدي كانت العاقورة 
اقطاعا له لنخلصه منه ۰ غير أن الاستغاثه كانت وسلة العاشه عليه » فقد 
أعجب اسماعیل من براعه بوسف واخلاقه فطلبه من الامير الحر فوشي 
لبون كاتبا له ثم شيخه على العاقورة وانعم عليه بعض العقارات و کتب 
له صکا بذلك ورفم عنه الجزية والضراثب وفوض اليه جمع مال اقلیم 
الفتوح الذي كان بتولی حکمه ۰ وهکذا برز الشيخ بوسنب وصار 
اقطاعبا ٠‏ ومع هذا القول بذکر الشدیای ان اشنداد العداء بين القيسية 
واليمنية في العاقورة قد ضايق بوسف فرحل عنها الى لحفد ثم الى کمور 
الفتوح ثم الى عرمون كسروان حيث توطنها 11 ٠‏ 

وقد ظل التوانق مستمرا بين وسف واسماعيل حمادة الدي اتسم 
نطاق ولایته حتى شمل بلاد جبیل في أوائل القرن الثامن عشر لفترة من 
الزمن حتی انه حعله وصیا على اولاده من بعده ٠‏ 

ولا مات الشيخان ظل التواثق مستسرا بين اولادهما » و کان سليمان 
ومنصور ولدا الشیخ بوسف مدیرین عند اولاد الشیخ اسماعیل الذین 
ورثوا الولاية عن ابيهم ۰ وکان للاولين دين على الاخرین فقاسموهما 
فرنی فتقا والکفور مقایل ذلك فاتسعت رقعه املاك الدحداحين ۲ 

ومما ذکره الشدیای ان بعض اولاد الشیخ اسماعیل تسادوا في 
الظلم وتقاعدوا عن دفم الاموال ولم بذعنوا لرأي مدبرهم الشیخ‌منصور 
فالتزم جانب المستقيمين منهم وحرضهم على التماس الولاية من والسي 
طر ابلس منفردین عن الآخرين ففعلو ا وكفلهم فاستجاب الوالي التماسهم » 
غير ان الاخوة العزولین غدروا بهم وقتلوهم فترکهم منصور وفر السی 


(۱) س ۱۰۸ بت + 1۱1 . 
(۲) ص ۱۱۱ ذکر الشدياق في الاق تاربخ وفاة الشيخ برسف فقط وهو ستة۱۷۱ 


مه ۵۲۳۷ س 


يروت حيث اقام فیها عند أ له اسمه موسى ۰ وهنا اتفق مع الشیخ 
سعد اوري طن الس ي ر يلاد جيل الى اي توف 
الشهابي مكان E‏ و نححا ف سی ان ا تار 
e lC‏ 
عقارات اخری في بلاد جبیل والفتوح واستخدم ولدي اخيه سليمان 
نادر | و یوسف كتابا في دیوانه وحعل اخاه الرابع وهبه شبخا على حه 
ألمب انيطرة ووادي علمات ومشان )ي 

وكان لهم لد به منز له عالبه حيئما تولی و لا به اليل دنه ۷۶ م تب 
4 هء وقد عين منهم الشيخ تاصيف بن موسى وكيلا على قبض 
الاموال الاميرية واخويه بوسف وابراهيم كاتبين في ديوانه واستحضر 
اخاهم الرابع سلوم ورفع مقامه وقیده بخدمته ( والعبارة للشدیاق 99 ). 
وق سنه ۱ کتب صكا ی ی الفتوح عمدة لهم 
و سلمهم محاصيل ارزاق بني حمادة في تلك المقاطعة ورفع ولا به الشایخ 
الخو از نه عن خدمهم وشر كانهم في کسروان ۰ وج ارشل آخاه !لمیر 
حبدر واليا على بلاد حسل سنه ۱۷۷۷ جعل عنده‌خمسه من ني الدحداح 
ليساعدوه على مهمته 


ولا استولی الامير سيد احمد على الحکم من آخیه دوسف نة 
۷۷۸ وسير قوة على حسل لا رغام الآمير حيدر على النخلي عنها وضردك 
القوة الحصار على قلعة جبيل سارع المشايخ برجالهم الى نحدة حسدر 
و تمکنو | من فك الحصار » مما جعل الامير بوسف ينعم عليهم حینما عاد 


(1) ص 1١١‏ س 11١۴‏ . 
(۲) ص ۱۱۳ ۰ 


58 OPA ا‎ 


الى الحکم بعد قلیل بعقارات جديدة في سواحل بلاد جبیل ويرفع عنهم 
الاموال الاميرية ۲ ۰ 

ولا مات الشیخ منصور سنه ۱۷۸۰ عين الامير وسف انه حنا 
شيخا مکانه ”) ٠‏ وحینما نشب النزاع بين الامير موسف والامیر بشیر 
ظل بنو الدحداح متواثقين مع يوسف في السراء والضراء وحینما انهزم 
الى بلاد الشام في أحدى حولات الصاوله سنه ۱۷۹۰ م سار معه منهم 
الشایخ سلوم ویوسف وايراهيم ‏ ولا ذهب الامير بوسف الى عکا 
وحبسه الجزار سته ۱۷۹۱ كان معه الشایخ الدکورون وحبسوا معه 
ایضا ء ولا شنق الجزار الامیر بوسف طلب الامیر بشير منه الشایخ 
فارسلهم اليه حيث حبسهم في دير القمر وعذبهم عذابا شدیدا ”> . 

وف سنه ۱۷۹۲ اعتزل الامير بشير الحکم وتولی الامیران حیدر 
وقعدان فاخرجا الشایخ من السجن واستخدماهم مدبرین لهما » ولما 
تولی اولاد الامر بوسف الحکم سنه ۱۷۹۳ حظي الشاسخ بالرعاب 4 
عندهم وفاء بزمامهم وامتدادا لا كان من تواثق بينهم وبين ابيهم 
E‏ 

ولا عاد الامير بشير الى الحكم بعد ذلك بقليل جنح الى التسامح 
مع الشایخ وانتفع بخدماتهم لا کانوا عليه من خبرة ودارية + ولم يغضب 
هذا اولاد الامیر بوسف فلما عادوا الى الحکم تایه سنه ۱۷۹۵ م 
استخدموهم في مهامهم ابضا ۲۴ حیث يبدو من هذا انهم لم بکونوا 


)ا ص ۱۱۳ . 
(؟) ص ١١”‏ . 
(۲) ص 11 . 
(4) س 1۱64 ۰ 
(۵) ص ۱11 ۰ 


خبثاء الطوية منحرف الطامح وانما کانوا مسالین مستعدین لبذل خبرتهم 
بدون حقد ورب ٠‏ ولقد عاد الامیر بشير الى الحکم بعد قلیل وفر 
او لاد الامر دو سف ۴ بلاد جبيل فدهب الشایخ معه و کان المتزعم 
الشیخ سلوم وبذلوا جهودهم مع غيرهم في سبیل الاصلاح والتراضي 
ين اولاد الامير بوسف والامير بشير ونجح مسعاهم ٠‏ فقدرهم الام بر 
بشير وجعل الشيخ سلوم مديرا له وجعل اخوته مديرين عند أخيه الأمير 
سق الذي ولاه بلاد حسل ٠‏ وقد آوفد الامير 2 سنه هوبا الشیخ 
حنا منصور الى الصدر الاعظم يوسف ضيا باشا الذي قدم الى بلاد 
الشام على رأس حملة لقتال نابوليون فالتقی به في الاناضول ونال رضاءه 
وأعاده مغمورا بالاكرام 297 + 

ولقد توطد التواثق هذه المرة بين الشایخ والامير بشير باستيرار 
حتى انهم لازموه في ظروف تخليه بعد قليل عن الحكم وولاية اولاد 
الامير بوسف مكانه » و کال لتصائح الشيخ سلوم للامير بشير في محنته 
أثر مفيد فلما عاد الى الحکم جمله مديره الخاص ۲۳ ۰ وفي سنة ۱۸۰6 
ارسل الامير الشيخ بوسف الدحداح ف مهمة خاصة الى الجزار فأناها 
بحكمة وتسديد حتى سر منه الجزار وحقق له ما طلب وكتب للامير بان 
لا برسل بعد الان غيره رسولا » مما جعل الامير يغدق عليه النعم ویرفع 
مرتبته ۰ وقد وصفه الشدیاق بانه كان قريد عصره ف حسن المحاضرة 
والانشاء والحود والفصاحة وسداد الرأی ° ٠‏ 


و کان آخوه الشیخ ابراهيم في هذا الظرف مدبرا للاميي حس في 
حسل ؛ ومنصور حنا واخواه لويس وجهحاه مشایخ على مقاطعه ابيهم ۰ 


}11 سن ۶ - ۱۱6 ۰ 
(۷ ص 11۶ 
(5) ص ١١ا‏ ١ا‏ . 


عست +9 ہہ 


ومرعي بن نادر و کیلا على مشایخ الزاوبه وجميع مطالیها ٠‏ وزعیتر راشد 
شيخا على الكورة ٠‏ ولا مات الامير حسن وخلفه ابن اخيه قاسم بشي في 
ولابه جبيل ابقی هؤلاء جميعهم في مناصبهم + وف سنه 2۱۸۱۳ استحضر 
الآمير بشير امینا بن يبوسف وجعله مع ابنه الامين يتعلم قواعد اللعة 
العر بية عند المعلم بطرس كرامة الشاعر المشهور فبرع فيها فقلده الکتابه 
الخارجية لحسن خطه ورقة انثاثه ٩۷‏ ۰ وق سنه ۱۸۱۵ توق الشيخ 
ناصيف بن موسی فعين الامير ابنه طنوسا محل أبيه في الشیخه ٠‏ وعهد 
الى ابن ثان له اسمه عبد الله بقضاء مطاليب العرب ( المقصود البدو على 
الاغلب ۳ ) ء وق سنه ۱۸۱۷ خاطبهم بلقب الاخ العزيز تكريما نهم 
وتوطیدا لشيختهم ٠‏ 

ی وی 
مدبرین له مكان ابيهما 29 ۰ ولا اعتزل الامیر بشير الحکم وذهب الى 
حوران سنه ۱۸۳۱ ذهب معه من الشایخ احد عشر شغصا ه ول رجم 
الامیر الى الحکم ظلوا مرعيين مكرمين لديه © ۰ ولا شاخ ابراهيم بن 
موسی مدبر الآمير قاسم عين له الامير بشير مرتبا واقام الشیخ مرعسا 
ابن ادر مكانه وجعل زعیترا راش‌دا ولوس حنا ‏ وجميعهم من 
الدحداحيين ‏ معاونن طرعی ° ۰ 

ولاا تغلب الامير شیر على حركة المناوأة في سنة ۱۸۲۲ استدعی 
اليه الشيخ ا ا ا ا 
ليساعداه وفوضه بحمیم الاحكام ” “ ء ولا عزل الامير ورحل الى مصر 


(۱) ص ٠. ١١١‏ 
(؟) ص ۱۱۲۱ ۰ 
() س ۱۱۱ - ۱۱۷ ۰ 
(؟) ص ۱1۱۷ .۰ 
(۵) ص ۱۱۷ ۰ 


س ۳ 


في السنه تفسها » سار معه معظم الشایخ ٠‏ وكان مرعي نادر ممن تخلف 
عنه » وبدلا من أن تعرض لنقمة الامیر عباس الذى نصب واليا سان 
الامير يشير نال تسامحه وعبنه مدا له ورتسا لكتته لحودة عقله 
وحسن خطه ولا تحلى به رحال الاسرة من الاستقامه على ما نبهنا عليه 
10م 

ولا عاد الامير بشير من مصصر واستاتف الحكم ارسل الشيخ 
فرنسيس بوسف ( الدحداح ) الى بلاد جبيل مفوضا بمعاطاة الحكم فيها 
وضع الا قوال امه متها روا ع EE‏ على ده 
البلاد جعل الشيخ فرنسيس مدبرا عنده ٠‏ ثم جعل الشيخ منصورا 
مديرا لكافة أعماله وأخاه شیم ااا قالش امين بن 
بوسف والشيخ موسی بن ابراهيم كاتبين في ديوانه ۲۳ ۰ 

ولقد ظل مرعي نادر شاذا حيث ني متواثقا مع الامير عباس واندمج 
و وی سور هذا غضي الامير وجعله نتعشه 

ففر الى عکا فامر الامير بضیط املاکه » وظل على عناده واندمج فى 
ER‏ ا ول Sk‏ 
الى حوران مع الشيخ ثم فرا الى حلب بسبب تعقب الامير له وهن. اك 
تعرف بقنصل فرنسه وتمكن بساعدته من السفر الى مرسيليا حيث 
اشتغل ف التحارة 29 ۰ 

ولم بور شذوذه في قوة النوائق بين الامير والمشابخ ٠‏ ولقد 
توفي الشيخ فرنسيس في سنة ۱۸۲۵ فارسل الامير حفيده ثم ابنه للعزاء 
واقام آخاه لطوفا مكانه وخلم عليه » وظلوا بدورهم بقومون بخدمته 


. 1١# ص‎ !١( 
۰ ۱۱۸ ص‎ )۲( 
+ ۱۱۸ ص‎ )۳( 


س 0۵۲ سے 


ولقد نشب سنة ۱۸۲۷ نزاع بين امراء وادي التیم فتعهد له الشیخ 
ابراهيم بحل النزاع ومنم الفتنة والقتال فارسله فحقق قوله بالفعل ۰ 
وقد اکرمه الامراء وخلعوا عليه وأتوا معه مصطلحین الى بت الدين 
فسر الامير بشير بما كان سنه وخلع عليه واكرمه ندوره وطله الامر اء 
منه لتدبير بعض الشوون المالية فارسله معهم ۲۲ ٠‏ 


ولا عهد الامیر بشير الى ابنه الامير امین سنه ۱۸۲۸ بقضاء مصالح 
الثاس تنحی الشیخ منصور عن عمله فرتب له الامير بشير معاشا كافيا 
وظل لدیه مكرما ۲۳ ۰ وف سنه ۱۸۳۷ استدعی الامير امين الشیخ 
رشيد غالب الى الخدمة لا بلغه عنه من الحذق والادب وحسن التصرف 
و جعله کاتبا عنده + وف سنه ۱۸۳۹ استدعى الإامير عبد الله بن الا هبر 
حسن الشيخ خلیل غالب وجمله کاتبا عنده کذلك وقلده كتابة 
الاحکام وسلمه وظفة استماع الدعاوی + ولا مات غالب سلوم نه 
۰ ارسل الامير ابنه امینا للعزاء به وخلم على انه الشیخ رشید 
وجعله شیخا مکان ایبه ۲۳ » ولا اخذ اللبنانیون بناوئون التجنید الذي 
فرضه ابراهيم باشا قائد الحملة الصرية ارسل الامیر بشير الشيخ 
رشيد! الى زحله لبحذر آهلها من الاندماج في حركة المناوأة فنصح 
واخذ منهم صكا بالطاعة ٠‏ وفعل مثل ذلك مع الشایخ الحمادية 
ونجح في مسعاه ايضا () م 


ولا توجه الامیر بشير الى صيدا مستسلما صحبه الشیخ رشبد 


یه ةق 
(؟) ص ۱۲۰ ۰ 
(۲) ص ۱۲۰ تب 1۲۱ ۰ 
(4) ص ۱1۲۱ ۰ 


ند 2329© س 


غالب وسافر معه الى مالطه ثم عاد الى وطنه ٩۱‏ ۰ 


ولا تولی الامیر شير ملحم توائق معه الشایخ الدحاد حه 
استمرارا لما كان منهم من ذلك مع الامیر بشير على ما بستفاد مسن 
سياق الشدياق الذي قال ان هذا الامير استدعى اليه الشيخ رشيد 
غالب فقدم عليه برجال الفتوح ومصه الشيخ منصور وولداه سليم 
وسمود ومخائیل بن عبد الله وجهحاه بن حنا » وائه اتخذ الشيخ 
رشیدا کاتبا وندیما ۰۲ ۰ 

ومع ذلك فقد دکر الشدياق في سياقه ۲۳ موقفا عحسا لبعض 
الشایخ حبث روی ان ستة منهم انحدرو! الى جونية وعرضوا ولاء‌هم 
على السرعسکر سلیم باشا وطلبوا اسلحة لحماية بلادهم من عسکر 
ابراهیم باشا الخیم مع عثمان باشا في وطا الجوز فرحب بهم واعطاهم 
ما طلبوا وأبقى منهم الشیخین لطوف بوسف وسلیمان نادر کاتسین 
عنده ٠‏ وان قوة سارت من جونبه الى جيل لطرد العسکر المصرئ 
من قلعتها فسار معها منهم الشیخ بولس وجهجاه ٠‏ ویظهر ان المشابخ 
لم يبروا في حرکتهم هذه شذوذا عن نطاق التوائق بينهم وبين الامیر 
شير لان هذا كان يئس من الموقف واستسلم وسافر الى مالطة قبل 
رحيل القوات المصرية على ما شرحناه في سيرة بني شهاب ۰ 

وبظهر ان التواثق لم بستمر بين المشايخ وبين الامير بشير ملحم 
حيث ذكر الشدياق انهم انفضواعنه وانسحبوا الى بلادهم غير راضين 


ثم لحق بهم الشيخ رشيد 9 . 


(1) ص 1۲۲ . 
(۲) ص ۱۲۲ . 
(۳) ص ۱۲۱ ۰ 
(:) ص 1۲۲ . 


س 0£ 


ولما وقعت الحرب سين النصارى والدروز حي لحم سمل 
رجال الفتوح وسار بهم الى بعبدا وقاتل فرقة من الدروز في آسام 
الاشتباك الاول ۲ . 

ولا تولى عمر باشا الولاية اتخذ الشيخ منصورا بن سلوم مدبرا 
له لخبرته ورانته ۲۳ ٠‏ وقد طلب الشيخ رشيدا للخدمة أيضا ولابعاده 
عن الحزب النصراني المطالب بوال نصراني من البلاد فاعتدر ۰ ومع 
ذلك فانه ولاه حبابه محاصيل الاقطاعات ٠‏ وجاء مرة الى زبارته فاستقيله 
بحفاوة وتکریم واجلسه على وسادته و نفد له مقترحاته "° ۰ 

وبرغم ذلك تزعم الشيخ رشید حركة الطالبه بوال نصراني شهابي 
في حين كان اتجاه الدولة غير ذلك » وأرسل كتابا الى البطرك وسف 
حبيش صحبة رسول خاص في ذلك » وغضب الوائي الذي علم بالامر 
فطلب من أولاد حمزة خیش حبيش الدين کانوا حكاما في غزير ومتواثقين مع 
الدولة اعتقال ال سول تعلو ا وادى ذلك الى فتنة وقتال سین آحزات 
النصارى ٠‏ وأرسل الوالي قوة لمطاردة الدحادحة ففروا واختبأوا فى 
الحبال وقاسوا خلال ذلك اهوالا وخسروا أموالا ء وق أثناء ذلك 
غضب الدروز على الوالى عمر باشا فاغتنم النصارى الفرصه وعرضوا 
عليهم الاتفاق على وال نصراني لبناني فاجابوهم الى ذلك وارتضوا أن 
تكون الامير سعد قعدان الشهابي هو الوالي وكتب الشيخ رشيد صکا 
و قعه مشایخ الدروز والوارنه معا ولکن الحر که لم تنجح وفر الشیخ 
رشید تتيجة لحبوطها الى صيدا والتجاً الى قنصل فرنسة فیها “١‏ ءوجاء 
امر من وزارة الخارجية الافرنسية الى قتصل فرنسة العام في بيروت 


عن ۱ 
(۲) ص 1۲۳ . 
(۲) ص ۱۲۲ ۰ 
(4) ص ۱۲۷ ۰ 


بت 9 انس 


م - ۲۵ 


بحمایته وحماية آقاربه ٠‏ ثم جرت محاولات في سبیل الاصلاح بين شي 
الداحداح وبني حبیش وتم الامر على ند البطرك بوسف الخازن سنه 
5 وانصرف الشیخ رشید بعد ذلك الى التجارة و العلم معا وأئشاً 
و برع في آثناء ذلك في اللغات الافرنسية والطليانية والاتكليزية وال كية 
وطبم بعض الكتب اللغو 4 والادسة بالعربية ٠‏ وعند هذا وقف الشدیاق 
ف فصله (*۲ ٠‏ 


ل ها 


ومع ما كان من شدة التوائق التي كانت بين بنى الدحداح والامير 
بوسف واولاده والتي بطنب فيها الشدياق فان مؤلف 'لغرر الحسان نم 
بذكرهم الا لاما وف مواقف بتطابق فیها مع ما ذکره الشدیاق منها ۰ 
ومما ذكرهم فيه خبر سجنهم مع الامیر بوسف حینما سجنه الجزار آثناء 
التشاد والنزاع القانم سنه وس الامير بشير سنه ۱۳۰۵ ۱۷۹۰ م 5 
وخبر تضامن الشیخ سلوم الدحداح مع الشیخ غندور الخوري في آثناء 
الخلاف بين الامیر بوسف والامیر منصور وقد اعتقله الامراء اللمصون 
القاطنون في المتن فلما جری تراض وصلح في موقف من الواقف كان 
اطلاقه شرطا م ن‌الشروط فاطلموه والسوه فروة ۲۲ ۰ وخبر دخولهم ي 
خدمه الامير شي الثاني سنه ۶ هھ ۱۷۹۵ م بعد ان استثب له 


(۲) س ۱۷۲ .۰ 


4٦‏ س 


الحکم بعد الامیر بوسف واتزاله اباهم سسب عواندهم 7 . واخیرا 
خر ارسال الامير بشير الثاني تقادم وخلا للجزار سنه ۱۲۱۸ه ۸۱۸۰۳ 


مه4 و 


ولیس في تاريخ الوارنة للدبس شيء ذو بال بسکن أن بزاد على 
ما ذكره الشدياق ٠‏ و کل ما هناك ان هذا المؤلف خص الشیخ رشيدا ب 
او الکونت رشیدا ف بترجمة 60 وآشاد بسعة تقافته وذکر انه طبم 
قاموس المطران جرما نوس فرحات بعد تهديبه وسماه احکام باب الاعراب 
وشرح دیوان ابن الفارض وطبعه مع شرحين آخرین له للبوديني 
الاي وش محموعة اسار کی احور كدر اه ارت اعا 
طرب السامع في الکلام الجامع » وطبع کتاب فقه اللغة لثعالبي وكتابا 
آخر له عنوانه قمطرة طوامیر فیه مقالات ادبية وفوائد لشوية ون 
في دريس جريدة عرییه سماها يرجيس بارس وانیس الطیس وتقرب 
الى سمو باي تونس وصار له ترجمانا في زيارة له لفرنسا وساعده على 
عقد قرض فوهبه مبلغا عظیما واستوطن باريس نهائيا في سنة ۱۸۹۵ 
وامتلك فیها قصرا في الشانزليزة كان يستضيف فيه عظماء اللبنانیین من 
بطاركة ومطارنة واشترى فى سنه ۱۸۷۰ بلدة دینار على ساحل الماش 
وعمرها وأوصل الها السكة الحديدية فکانت له فروة طائلة » وانمم 
الانا سوس التاسع عليه في سنه 1854 بلقب كلدت روماني برثه دكره 


(4۱ ص ۱۸۰ ۰ 
() ص ۰۷ ۰ 


۰ 0۲٩ - ۰۲۷ ص‎ )۲( 


نب" ¥ - 


وسلالته من بعده + وتوف سنة ۱۸۸۹ ف السادسة والسعين من 


مسر ۵ * 


وواضح من سيرة الاسرة ان بني الدحداح کانوا ذوی نشاط 
وحيوية كبيرة وأنهم ظلوا نشطون في مضمار النظام الاقطاعي الذي 
كاذ لهم نصيب فيه الى آواخر عهده ۰ وقد ظلوا بعد انهيار هذا 
النظام وما يزالون بحتفظون بلقبهم الاقطاعي ووجاهتهم الاقطاعية وبعض 
ممتلكاتهم الاقطاعة كذلك ٠.‏ 


سے ۸ ۵ تسمه 


ه ‏ نو الاهر 
ا ب 


وهذه أسرة من الاسر المارونية التي ذكرت في عداد الاسر 
الاقطاعية ء وآفرادها تلقبون بلقب المشيخة ء وف أخبار الاعيان 
وتار بخ الموارنة نبذ عنها وال لم تحظ باسهاب كما كان شأن الاسر 
السابقة مما بدل على انها لم تكن ذات نشاط ومشاركة في احداث 


ونسي الشدیاق هذه الاسرة الى جد اسمه الشدياق بطرس 
الرزي ٠‏ وبعد أن يذكر تولداته وتولدات من بعده يقول انه تزل من 
قوفا في جبة بشرى الى كفر حورا في الزاوية سنة ۱۷۰۰ وانه كان 
ذا عقل ثاقب ومهارة في الحساب والانشاء فاتخذه والى الزاوية كاتيا 
عنده ثم آنعم عليه والي طرابلس بولاية هذه المقاطعة فبقيت الولاية 
لذرته الى الان ٠477‏ 


والتبادر من هذا الكلام ان بطرس من أهل منطقة جبة بشرى 
وبالتالى أن أسرته من المردة آو الو ار نه القدماء و لبست طار ثه + وود 
آورد المطران الديس في نبذته عن هذه الاسرة ما بويد ذلك حیث‌قال ۲ 
ان البطرك الدويهي ‏ وهو من رجال القرن السابع عشر الميلادي و توق 


(۱) اآخبار الاعيان ص ۱.۰۲ . 
(؟) تاريخ الوارنة ص /إ١1؟‏ ۱۸) . 


بت ۵44 ب 


عام ۱۷۰۵ على ما جاء في تاريخ الموارنة للدبس ایضا ۲۷ ب ان اصل 
هذه الاسرة من بيت الرز الذين كان منهم ثلاثه بطارکه » واتها 
عندما دك آهل آهدن منازل آصحان النحلة اليعقوية في بقوفا هاحرت 
الى کمر حورا في الزاوية في القرن السادس عشر وهي متشبثة بالابسان 
القویم » واعقایها لا بزالون بتولون حکم زاوبه رشعين ویعاضدون 
الكرسي البطريركي بکل جهدهم كما يفعل الآن ابو شدید ضاهر خليفة 
الشدياق انطو نيوس بن الرز ٠‏ 

و کلام الدو بهي هدا الذي نقله الدس بدل على ان التار بخ 
الدي دکره الورخ الشدياق لنزول الشدياق بطرس الرزي من بفوفا 
الى کفر حورا غلط وانه آحری أن دکون ( 1۰ ( لان الدوهی 
بقول ان الهجرة كانت في الفرن السادس عشر بينما بجعلها الورخ 
الشدیاق بعد نصف القرن الثالث عشر الاول ٠‏ وق ما ذکره هذا 
ا مورخ عنها بعد ذلك ما و كد العلط ٠‏ 

آما اسم الاسرة فالتبادر انه جاء من اسم ابي شديد ضاهر الذي 


ذكره الدوهی کساعد قوي للكرسي البطركي ٠‏ حيث يبدو من 
الوصف انه كان ذا تفوذ وجاه فتسمت الاسرة ناسمه ٠‏ 


ب 


و مما ورد ق أخبار الاعبان من سيرة هده الاسرة ان والى طلر ابلس 


و اسماز هم مخائیل و سر كيس وتوسف ؛ زر سس ۲۸۹ ب ۲۱۰ ) وبظهر انهم کانو ۱ دوي شاط 
وثقافة وحيوية . 


ل[ *» 8 سمه 


ووعده اذا اسلم بالا کرام و یجمله مديرا له فأبى فعذبه عدانا أليما صر 
على الاباء فقطع رأسه وأخذ السیحیون بده ووضعوها في كنيسة سيدة 
حارة الحصارنه ۲۳ ۰ ولم بذکر الشدياق سب هذا الحادث ٠‏ واکن 
الدبس بقول ©" ان الشیخ کنعان كان مشهورا بالشحاعة والاقدام 
والنخوة وان هناك روادات غرسة عن فراسته واه وقع سنه وبين 
بمض الطر ابلسيين محاسدة وخصام فشکوه الى الوالي فلقي منه ما ذکره 
الشدیاق ۰ والخبر غامض عحيب تحمل التوقف + وكلمة الحاسدة 
والخصام لا يعقل أن تجعل الوالي فعل ما نسب اليه ۰ 

وقد ذكر الشدیاق بعد هذا © ان الامیر ملحم الشهابي کتب 
لهم سنه ۱۷۵۰ الاخ العزیز وآقرهم مشایخ على مقاطعه الزاویه ء وذ تر 
هذا الدیس أيضا. بزيادة بعض العبارات حيث قال انه کتب لهم الاخ 
العزيز كباقي مشايخ لمان الکبار وان آل الظاهر ستمروا علی لطاع 
يوني الامراء الحاكمون واحدا منهم عليه الى ان الغى نظام لبنان 
الاقطاعات سنه أعب؟ 7 + 

ورقم الدبس لسنة الغاء الاقطاع غلط وأحرى أن يكون سنة 
۱ و کلام الدبس تفسه يتريد ذلك فضلا عن مجرى التاريخ الذي 
يؤيده كما ذكرنا أكثر من مرة في الفصول السابقة ٠‏ وقد قال الشدياق 
ان ولابة القاطعة بقيت في ذرية الشدیاق بطرس الى الآن ۰ وعبيارته 
نعني تاريخ فراغه من كتابه الذي هو سنة ١865‏ كما ذكر ذلك فى 
آخر هذا الکتان 2 ٠‏ 


(1) ا ص ۱۰۲ - ۱۰۳ 
(۲) تاريخ الوارنه ص 1۱۷ - 4۱۸ ۰ 
(۳اصی ۱۰۲ ۰ 
(6) ص ۱۸ ۰ 
(ه) ص ۷۲۰ وهذا التاریخ هو تقریبا آخر عهد نظام الاتطاع الذي الغي بعده 


نسئة أو اسسنتن r=‏ 


س 00 مت 


ومن الجدير بالذكر اننا لم نعثر في الفرر الحسان على ذکر لهذه 
الاسرة » وليس فيه بالشعية تأبيد لا ذكره الشدياق والديس من ان 
الامیر ملحم الشهابي كن م سنه ۱۷۵۰ الاح العز بز و آقرهم على 
مقاطعة الاو ٠‏ والشدیاق والدس بذكران ذلك دون عزو الى 


مصدر معين + 


ومهما يكن من أمر هذا السكوت فان رجال الاسرة تلقبون اليوم 
بلقب المشيخة ولا بد من أن نکون ذلك مستمدا من أصل اقطاعى ٠‏ 
والشدياق شاهد معاصر على استمرار ولابتهم الاقطاعية لانه بقول انهم 
كانوا الى زمن فراغه من کتابه بتولون ولاية الزاوية ٠‏ 

والمتادر ان الاسرة ظلت ف نطاق ولانها الاقطاعية المحدودة 
دون ان ندمج وتشارك ف الحر کات و الاحداث العامة ف حکم شی 
شهاب فكان ذلك سیب عدم ذكرها في سياق هذه الحركات والاحداث 
كما ذكر غيرها من الاسر الاقطاعية لانها كانت تندمج وتشارك فيها 
قلبلا أو کثیرا ٠‏ 


سے ۵0۲ سے 


وهذه الاسرة من الاسر التي ذكرت أيضا 2 مداد الاشتر 
الاقطاعية الارونة ٠‏ 

وقد عقد الشدیان فى آخبار الاصاث نبذة خاصة عنها ۷ ونسیها 
الى جد اسمه صالح الذي ذ کره دون صفه آخری والدي قال عنه 
ال 

وف تاريخ الوارنه للدس نبدة عنوان الشیخ FE‏ الخوري 
وانه غندور ( ه و سدو من القا بله دان مأ حاء فمها وما جاء ف نبذة 
آخبار الاعيان العقودة على « بني الصالح » انها هي الاسرة ها ۰ 
واسبادر أن آل الخوري الذین تلقبون بلقب المشيخة الى الیوم هم 
الذين يمثلون في الوقت الحاضر هذه لاسرة نسبة الى الشيخ سد 
الخوري أو الى صالح الذي لقبه الدبس بالخوري صالح ۰ وهذا ما 
جعلنا نضم العنوان الزدوج لهده الاسرة ٠‏ 


سر س 
ولقد ذکر الشدیاق فى نبدته بعد ان ذکر صالح وتولداته ان صالحا 
قدم سنه ۱۷۰۰ م من کسروان الى رشمیا وتوطنها حيث يتبادر من روح 


ا ص 1-۳ س ا ۳ 
(1) ص 4١9‏ - 1۷ . 


بت 6۵۲ بت 


العبارة آن أسرة صالح من الوارنه أو للردة القدماء في لبان ولیست 
طارئة ٠‏ ثم قال ان الخورى عبد الله ب وهو ابن صالح وکان سمی 
قبل الرهبنة بشارة على ما ذكره المولف في سياق ذكر التولدات ١‏ في 
مطلع النبدة ‏ حضر سنه ۱۷۹٩‏ م وقعه عين دارة مع الامیر حيدر 
الشهايي وفیض على أميرين من اليمنية فاقطعه الامير حیدر رشمیا 
ورفع عنها الال الميري وترك له الجزية ۲۳ ۰ وواضح من هذا ان الاسرة 
كانت بارزة ذات قوة ووحاهة قبل الوقعة وانها كانت قسسه النعرة 
فناصرت الامير حيدر وغدت بالمنحة التی منحها اباها فى عداد أصحاب 
الاقطاع . ١‏ 


وقعز المؤلف بعد هذا الى سنة ۱۷۷۱ تاركا ستين عاما من تاريخها 
سكوتا عنها حيث ذكر © أن سعدا بن غندور حفيد الخوري عبدالله 
_ على ما تفيده سلسلة التولدات التى ذكرت غندورا في حملة آولاد 
الخوری عبد الله تقرب فى هذه السنة الى الامير يوسف الشهابى 
حينما صارت اليه الولاية فاتخذه مدبرا له وكتب اليه الاخ المزیز » 
وهدا بعني ان سعذا كان بارزا ذا جدارة ودراية حتی استطاع آن 
بكسب ثثقة الامیر و یغدو مدره آي مساعده آو مستشاره وو كيبل 
آعماله ٠‏ وان سعدا وذرته صاروا منذئذ تلقبون بلقب المشيخة ٠‏ 

ومما ذکره المؤلف من صور نشاط الشیخ سعد 6 ال الحمادية 
دهموا في تفس السنه الامير يشير حیدر الشهابی ف العاقورة وهو بحی 
الاموال الاميرية فارسل الامير بوسف مدبره الشيخ سعدا بقوة عسكرية 
لتتکیل بهم فادركهم في دير بعشار وظفر بهم وفر من نجا بالذل 


(۱) اس ۱۰۳ ۰ 
(۲) ص ۱۰ . 
i‏ 1 
)٩(‏ ص ۱۰ ۰ 


الشيخ أبي النصر ۰ 


وق سنه ۱۷۸۳ انکسر على الامير بوسف بعض الاموال وشدد 
الجزار بالطلب فارهن الشيخ سعدا على الال المطلوب وأحضر ابنه 
الشيخ غندورا مدبرا مكان أبيه ٠‏ وقد ألم بالشيخ سعد أثناء وجوده 
في عكا مرض فاطلقه الجزار بعد مدة ولكنه لم يلبث أن توفي 6 ۰ 
فغدا الشيخ غندور مدیرا أصيلا للامير ٠‏ 


وف سنة ۱۷۸۸ آنعم عليه ملك فرئسة قتصلیه ببروت » وعهد اليه 
الامير بوسف فى تفس السنه بوللاية محدل معوش ووادي الست 
وبحمدون وعين تراز مع استمرار منصب المدير عليه © ٠‏ ولم يمض 
سنتان على ذلك حتى لقى حتفه شنقا من قبل الحزار ٠‏ فقد اشتد 
التنازع على الحكم دب الامر نو سف و الامیر نشير الثانى فذهب الا مبر 
بوسف ألم مديره الشيخ غندور الى عكا لالتماس الولابة في سنه 
٠‏ وكان قد اقصی عنها وتولاها الامير بشير وقامت حركة مناه له 
للامير بشير وهما عند الحزار فشكاهما للجزار فشنق الشيخ غندورا 
ثم آلحق به آميره على ما شرحناه في سيرة بني شهاب ٩‏ + 

ولم پدکر الشدیاق بعد ذلك شيئا يفيد تاريخا من سيرة الاسرة 
عدا نولداتها ووفيانها الى سنه ۱۸۳۹ حبث ذكر ان الوالى الامير بشير 
أرسل في هذه السنة الشيخ بشارة بن الخوري انطون من الاسرة ‏ 
ومعه حبيب الخوري البيتديني الى طرابلس لیتعلما الفقه ثم جعله سنه 


(۱) صن ۱.2۸ ۰ 
(؟) س ۱.۵ والفرو الحسان ۱۵۹ - ۱۷۱۱ ۰ 


(۲) ص١٠٠٠‏ والغرر الحسان ۱۵۹ - 11۱ . 


بت 858 مم 


۰ قاضا عنده لفصل الدعاوی ۲۷ ۰ 
ولا تولی الامیر بشير ملحم عين الشیخ بشارة قاضیا کذلك لفصل 
الدعاوى وعضوا في ديوان الدوله الذي أنشأه ٠‏ وق سنه ۱۸۵4 
اختير قاضيا للموارنة في دبوان شورى قاثممقامية الدروز ف الشوهات 
حینما قسم الحکم الى قائممقاميتين واحدة درزه وأخرى نصرانبه ۰ 
وهذا آخر ما کتبه الشداق عن الاسرة في نبذته ۰ 


له ایس 

ودين ما ذکره الشدداق من أولية الاسرة وما ذکره الطران الدس 
في النبذة اللي عقدها في كتابه تاريخ الموارنة تحت عنوان الشیخ سعد 
والشیخ غذ‌دور الخوري تطابق مسع عض زادات في صدد شاط 
الشیخین وصفاتهما ٠‏ وقد جاء من ذلك فیما جاء ان الشیخ سعدا 
كان علما للملة المارونية وعضدا لها وانه حيئما آبعد الباباسوس السندس 
البطرك پوسف اسطفان يسيب الراهية الهندية الى الکرمل بذل جهودا 
كبيرة فی تبرګته مما قذف به وارجاعه الى منصبه فارسل رسولا الى 
البابا برسالة منه وحمله رسالة من الامير يوسف حاكم البلاد » وقد 
نجحت مساعيه فأعيد البطرك الى منصبه وتلقى من البابا جوابا بشني فيه 
عليه وعلى الطائفة المارونية 29 ٠‏ 

ومما جاء في النبذة في صدد الشيخ غندور انه حل محل ابيسه 
في الوجاهة ف الملة المارونية حينما مات سنة ۱۷۸4 وان البطرك أرسل 
رسولا الى لويس السادس عشر ملك فرنسة يطلب توجيه قنصلية بيروت 


(۱) ص ۱۰۲۱ , 
(4۲ ص 1١5‏ ۰ 


س ۵۵٦‏ س 


اليه وان الامير بوسف آید الطلب فصدرت براءة المنصب اليه وجاء 
الى الامير کتاب من الاميرال دي كاسترس يذكر فيه سرور الماك 
برسالته ودوام حمايته للموارنة ٩۲‏ ۰ ثم يقول الدس ان للشيخ 
غندور يادي جزيلة على آهل لبنان ولا سيما الملة المأرونية » ومن جملة 
ذلك حعله الطرك بوسف اسطفان يحول دير عين ورقة الى مدرسه 
اكليركية للسوارنة » وان البابا أمر بحضوره المجمع الذي عقده البطرك 
بامره ليكون مساعدا على تنفيذ الاوامر الرسولية وان الشيخ غندور 
دعا مشايخ الوارنه لحضور المجمع فلبى معظمهم دعوته وكتبوا له عهدة 
بالمطالب التي رآوا تنفيذها على بده بحيث بدا كأنه شيخ مشایخ الموارنة 


و زعیمهم و انه قام بطبع محاضر المجمع ۴ 


ست نه لد 


و لد ورد اسم الشیخ سعد والشیخ غندور الحوري مر ار | سي 
الغرر الحسان في سياق سبر ه الامیر بوسف » وذکر من صور نشاطهما 
ما لم يذكره المؤلفان السابقان ٠‏ ومما وصف به الشيخ سعد في الغرر 
انه هو الذي كان شیم الامير بوسف وبمعده وان الامير لم يكن يخالفه 
في شىء لما له عليه من حق التربية ° ٠‏ 

ومما ذكره من صور نشاطه انه لم يكن راضيا عما تم من الصلح 


سنة ۱۱۷۷ ه بين الامير بوسف وعم الامير منصور الذي كان یتولی 
الامارة والذي كان من مقتضاه تفض دوسف دده من الامارة والاقامة 


(۱) ص 1۱۵ ۰ 
(۲) ص ۱۵ - 1۱۱ 


۵۵ مم 


في بشامون فاخذ بحرض الامبر بوسف وبحركه من جهه ودس 
الدسائس بين اکابر البلاد وبحرك الشیخ على جنبلاط بنوع خاص 
من جهة ۰ واستطاع أن يؤلف كتلة قوية مناصرة للامیر بوسف ومناوثه 
للامير منصور وان بدخل فیها الشیخ اسماعیل ابو حمزة شيخ العقل 
الذي كان امام الدروز وكان مسموع الكلمه بینهم لاعنقادهم بوجوب 
اتباعه وعدم مخالفته ٠‏ وتشحم الامير بوسف فنهض الى الشام ولحق 
به الشيخ سعد فلقوا ترحيبا من الوالي وأعطاهم کتابا الى ابنه والي 
طرابلس بتوجيه ولایه بلاد جبيل وتوابعها الى الآمير وذهبوا الى 
طراینس فتلقاهم واليها بالترحاب وذ طلب ابيه ۲۲ ٠‏ وكان ذلك 
مقدمة ناجحة لنحاحه في الاستيلاء على الحكم على ما شرحناه في 
سيرة نى شهاب ۰ 

ومن الاحداث التي ذكر فيها الشيخ سعد ف الغرر ان الشایخ 
ست حمادة قاموا بحر که تمرد ضد الامیر بشير السمين عم الامير يوسف 
الذي أقامه هذا واليا على جبیل بعد ان صارت اليه الولابة الكبيرة 
فارسل الامير الشيخ سعدا على راس قوة من عسكر المغاربة بعث بها 
الحزار للتنکیل بهم وتمكن من الاشخان فيهم وتثربدهم » وقد ساعده 
على ذلك آهل جبة بشرى ”> ۰ 

ومنها لجوء الامير منصور حاكم راشيا للشيخ سعد وتوسيطه 
في نيل رضاء الامير بوسف عنه وقامه بالوساطة ونحاحها °7 ٠‏ ومن 
هذا الباب لجوء المشايخ النکدین اليه وتوسيطه في نيل رضاء الامير 
وقيامه بالوساطه ونجاحه ورجوعهم الى وطنهم بعد ان ظلوا مش .دين 


(5) ص ۹6 - ۹۵ ۰ 


(۲) ص ۵ء۱ . 


سے ۵۸ ہس 


یه دسا فو اس 2۲ 

وما ذکره ملف الفرر ان الامير بوسف كرض ضريبة جدیدة 
على الحرير سنة ۱۱۹۵ ه فاهاج بذلك الدروز فاغتنم الامتزان ند 
احسد وفندی اخوا الامير بوسف الفرصة وكان نازعان اخاهما فاخدا 
بيثان في الدروز فكرة کون البلاء هو من الشيخ سعد ويحرضانهم على 
قتله » وقد قابل الشيخ سعد الكيد بكيد مثله فادى ذلك الى اغتيال 
الامير بوسف لاخه فندي و تشر ند الاح الثاني 0 


وسبا ذکر من صور نشاطه سعیه ندی الجزار سنة ۱۷۸۳ م 
۱۱۵۸ هر ف 8 اعادة الامر وسف اج الو لا به و کان اقصی عنها 
وعين آخوه سید احمد مکانه فيها ٠‏ وقد ذهب الشيخ والامير الى 
عكا وفاوضا الحزار وتعهدا له بما طلب من الال ورضي الشيخ س 
بان سقى مرهونا عند الحزار على اداء المال ٠‏ حتى اصيب بالامراض 
التي أودت به ”© ۰ 

ویستفاد من سياق الغرر ان الشيخ غندور ابن الشيخ سعد كان 
مشتركا في النشاط الذي كان قوم به ابوه في صدد عودة الامير الى 
الولاءة ء ولا مات ابوه صار هو المدير للامير بوسف ٠‏ وقد اقصی عن 
الولاية تنيجة للتنازع والتشاد الذين نشبا بينه وبين الامير فطلب الجزار 
أن بحضر هو والامير الى عكا فذها وتفاوضا واتفقا على مال وقبل 
الشيخ غندور ان يبقى رهنا عند الجزار على الاداء كما فعل ابوه ٠‏ 
غير ان الامير بشير سارع بدوره الى عكا واستطاع ان بقلب الجزار 
عن اتفاقه وان يجعله بحتفظ بالامير والشيخ شبه معتقلين عنده ٠‏ وقامت 


(1) ص "15 . 
(5) ص 1۲۷ 1۲4۸ 
زق ص 1۳۹ 1813 . 


بت ۵0۹4 سه 


حركة مناوئة للامير شیر فارسل الى الحزار تعزو ذلك الى دسائس 
الامير والشيخ فامر الجزار بقتلهما واحدا بعد الآخر ١‏ 

ومن الجدیر پالذکر ان .مولت الغور الحسان ا ا 
الشدیاق والطران الدس من شهود الخورى عبد الله وقعة عين دارة 
له واه الام ی ار يرن طرف الا هبر 
في سياق ذکر الواقعة والامراء والشایخ الذين حضروها و الکافات 
الاقطاعية التي کافاهم بها ء ولم بذكر كذلك ما انفرد بذكره 
الشدیاق دون الدبس دون عزو الی مصدر من كاه الام بوسف 
انشهابي لسعد بالاخ العزيز ومن تولية هذا الامبر لغندور ولاية معوش 
ووادي الست وبحمدون وعين تراز » ومن کتابته لسعد الاخ خخ العزیز ٠‏ 
ومع ذلك فان موف العرر لحان الخد اال و 
مرخ بعد مرة 29 في سياق ذکره ااهما ٠‏ وقد عاش هذا المؤلف فى 
صمیم حکم الاقطاع وتقاليده الدقيقة حيث يسوغ هذا القول ان لقب 
الشيخ كان لقبا اقطاعيا منح لسعد من قبل الامير وتوارثه ابناه من 
بعده وظلوا بتوارئونه الى الآن ويستمدون منه الوجاهة » ولعلا تتخاب 
الشيخ بشارة الخوري رئیسا للجمهورية اللبنانية في سنة 144 م متصل 
قليلا أو كثيرا بذلك ٠‏ 

ولم يذكر الشدياق والدبس الذين ذكرا 'قطاع الامير حيدر 
الشهابي رشميا للخورى عبد الله شیشا عن هذا الاقطاع بعد هذا 
الخوري ٠‏ وعدم 0 الغرر لشهود الخوري وذعة عبن دارة واقطاعه 
وش.ما ۱ لا ينغي ذلك ٠‏ وليس من المستبعد أن يكون هذا الاقطاع قد 
ظل مسستمرا في عهدة الاسرة الى خر عهد الاقطاع اسوة بالاسرالارو نية 
الاخری التى احتفظت باقطاعاتها الى آخر هذا العهد ٠‏ 


(1) ص ۱۵ - ۱۹۱ . 
(۲) انظر مثلا ص ۱۱ و ۸۲ و ٤)‏ ٩و‏ ۱۳۹ و ۱۰ و ۱٩‏ ۰ 


د ۵ تس 


ا سم الصعسة 10( 


— 8 لم 


وهذه الاسرة من الاسر المارونية التى كان لها بعض النشاط 
والبروز في مجال الحكم الاقطاعي ٠‏ وقد عقد لها الشدياق في اخبار 
الاعيان ندة خاصة عنوان « نسية المشايخ الصعبية الموارنة 
وأخبارهم 29 » وذكرها المطران الدبس في نيذة حكام الموارنة 
و اعيسانهم في الثرن التاسع ۱ ٠‏ وافرادها تلقبون بلقب 

وقد ذکر الشدیاق انها تتتسب الى ابي صعب جرجس ابن 
الخوري بطرس بن ,دونان ابي سليمان ٠‏ وبدأ بسيرتها من سنة 1٠١‏ م 
فقال ان بونان ابا سلیمان فر باني اخیه جرجس وفرح من تولا ااسی 
لمتين حينم ولی يوسف باشا سيفا والي طرابلس في سنة ۱5۰۰ الشيخ 
قانصو والشیخ بوسف ابنى الشیخ احمد حمادة بلاد جبیل مكافأة 
على قتلهما مقدمي جاج الاریعه خوفا من الحمادية التاوله © ٠‏ 

ثم سكت عن الاسرة الى سنة ۱۹۵۲ فقال ان ونان توق في هذه 
السنه عن اربعة اولاد هم الخوري بطرس والخوري نصر الله وابراهيم 
وابو فرج ٠‏ ثم سكت عنها الى سنة ۱۷۰۹ فقال ان الخوري بطرس 


(1) راینا أن نسميها بهذا الاسم كما سماها الكدياق دون اسم ١‏ بني صعب » جریا 
على ما سرنا عليه من عنونة نبدة الفصل تفاديا من التباس هذا مم اسم « بني صعب ” 
الذین هم اسرة شيعية من بل خامل . 

(۲) ص ۱۷۸ - ۱۸۷ . 

(۲) ص ۵۲۲ .۰ 

(]) ص ۱۷۸ - ۱۷۰۹ ۰ 


ب ١5ت‏ سه 


توفي فى هذه السنة وله ابن اسمه جرجس وکنی فیا بعد بابى صعب ۰ 
اللمعي وان والي طرايلس اقطعه مقاطعة القوبطم دون ذكر تاريخ ٩۲‏ » 
وان الامير بوسف الشهابی لا فر سنه ۱۷۰۳ الى راشيا من وجه عمه 
منصور ارسل عياله الى المتين كما ارسل الشیخ سعد الخوري عباله 
مدبرهم » ولا تصالح الامیر بوسف مع عمه اتفق ابو صعب مع الشیخ 
اك الخورى على الاستمرار في تأید الامير الو سف والسعی لو لا سه 
واذ ابا صعب ذهب معه الى الشام ثم جاء معه الى اللاذقية » ولا عين 
والي طرابلس الامير يوسف واليا على بلاد جبيل والبترون جاء اليا 
معه وان الامير أقره على مقاطعة القوبطع » ثم تملك أملاكا في جبيل 
و 


وواضح من السياق ان اول من برز و نشط من الاسرة ودخل في 
سلك الاقطاعیین هو ابو صعب وان الاسرة قد اثتسبت الله لذلك ٠‏ 
ثم ۳ الشدیاق ان ابا صعب اشترى 2 سنة ۱۷۷۰ من المقدمين بني 
الشاعر دار ولایتهم في تولا حینما نزحوا عنها ثم تملك احسدی عشرة 
قر:» بين بلاد البترون وجبة بشری واحضر اليها اناسا عمروها واستوطن 
احداهما السماة مزرعة الحاج حسن » وا زمشابخ الجبة اتفقوا عاسى 
طرده من المنطقة فانحدر الى طرابلس واحضر عسكرا من الار تاٌوط 


}1{ قال الشدياق في مكان آخر من النيذه أن ابا سیب توي دة ۱۷۹ م عمرد 
عمره حینما صار مديرأً لاولاد الآمر ۲۵ ستة على للاتل . 
35 


عت 8577 عد 


وجاء الشایخ برجالهم فحاصروه في مزرعة الحاج حسن وجرت بینهم 
وبينه مناوشات كان بتفوق عليهم فیها فاضطروا الى التصالح والتفاهم 

۾ 7 4« 

وق سنه ۷۱۹۷۹۷۸ م هاج الشایخ الحمادیون على الامیر بشیر وحار بوه 
فى العاقورة ‏ وهدا الا هیر دشر السمین الموفد لجمع الاموال من قبل 
الامير بوسف والى جبيل على ما ذكر في سيرته ب فسارع ابو صعب 
برجاله مع مشایخ جبة بشرى الى نجدته وهزموا المتاولة 29 ۰ 

وبعد قليل اتفق الشيخ كليب النکدي والشيخ سعد الخوري 
مع الشيحين واخد بحرض مشایخ الجبه على المعارضة واستطاع 
1 هنم الامير دو سف رأنه » وقد کان له عليه اعتماد و کان بر سله 
سفيرا الى الحزار فى اموره الهامة °° ۰ 
لالتماس الولاية من الحزار سنه ۱۷۸۵۹ في ظروف التشاد الذي نشب 
بينه وبين الامیر بشير الثاني عليها وسجن الجزار لابي صعب مع الامير 
مسرحي لا بظو من الغلو في سياق ذكره الوقائع الحربية التي اشترك 
فيها في حياة والده والتي عاد عليه بسببها اقطاع خاص ومناصب رفيعة 


(1) ص 1۷۹ . 

(۲) ص ۵۲۳ . 

م  1¥۹‏ زا 

(4) ص ۱۸۱ ومن العجیب الجدیر بالذکر ان الشدیاق لم بذکر في سياق سبرة الامبر 


7 


| ۵6۳۲۳ س 


فضلا عن الصيت الواسم بالبطولة والجرآة والاقدام ۰ من ذلك 
حربه الى جانب الامیر بوسف سنة ۱۷۸۳ حینما نشب النزاع بینه وبين 
غاله الامیر اسماعنل واخه مد احمد. خت کانت: طولنه مما حفل 
الداثرة تدور على الاميرين وجعل الامير بوسف بسر منه اعظم سرور 
وجعل صيته بنتشر في کل مکان کاعظم فرسان لبنان ٩۲‏ » ومن ذلك 
اشتراکه سنه ١۷۸۸‏ ف مقاتلة قوة ارسلها الحزار الى البقاع لط 
املاك الامير بوسف حيث قاتل فتالا شديدا واظهر شحاعه فائقة :انت 
سب النصر على قوة الحزار ۳" » ومن ذلك قتاله الى جاب الامدير 
شیر الثانى سنه ۱۷۹۱ حینما تحزن ضده الامير حيدر واين أخيه 
قعدان وتضامن معهما كثير من الناس حيث منيت قواتهما بالهزيمة بفضل 
نطولة اتو اة ۰۲۳ ومن كلك قال الی تانب الام خسن 
عبر الذي كان متولیا جيل من قبل اخيه الامير بشير حینما ولی و الي 
طرابلس سنه ۱۷۹۰ اولاد الامير بوسف مکانه وارفقهم شوة منه حيث 
مني الامراء والقوة الرافقه لهما بالهزيمة فضل ما ظهر من شجاعته 
و کان من صولته ٠‏ وقد کافاه الامير حسن فاقطعه مقاطعة القلع وجعله 
مدبرا له فى امور الحرب ۲۳ ٠‏ ومن ذلك قتاله لقوة ارسلها الحزار 
لارغام الامیر بشير في سنة ۱۸۰۰ الى جانب رجال الامير فکانت هحماته 
وصولانه سسا لهزيمة هذه القوة ٠‏ وقد كافأه الامير فحعله قائدا 
لفرسانه ٠‏ وق سنه ۱۸۰6 اراد والي طرابلس اخذ مقاطعة القلع منه عنوة 
وسير عليه خمساثه مقاتل فتصدی لهم بعشرین فارسا وتمکن من 
هزيمتهم ۰ واستنجد الوالي باهل عكار عليه فسارع‌الامیر بشیر الی‌نجدنه 


۱۱ صن 1۸۰ . 

إكأا ی 

(؟) س الم له 

. 1A۳ 1A۲ ص‎ )8( 


میب 9£ س 


ونشبت المعركة بين الطرفین وتمکن فروسیته وشجاعته من كسب انعر له 
ورد العتدین © 

ومات اسعدسنه عكمام وظل اولاده متواثقين مع الا مر شیر وقد 
شهد انه جرحس الوقائع الثلاث التي جرت بين الامیر والحشود التي 
اجتمعت ف المختارة مع بعض الامراء الشهاین والمشايخ الحنبلاطيين 
والعمادین سنة ۱۸۲۵ ٩۳‏ » وقد دعا الامير امین بن الامیر يشير سنه 
۳۶۵ انه الثاني حنا وجعله رئيسا لکتبته حینیا فوض اليه ابوه ادارة 
ا الولابه ٠‏ ولا ۳ الامبر بشير ل الى مالطة 8 ۱۸:۰ 


و لا نشست المتنه بين النصاری و الدروز نل اوور كيد جر جس 
أبن اببعد مو اقعها وظهرت فيها شحاعته () م 

ولما قسم الحكم ف الجبل الى قائممتامیتن سنه ۱۸:۳ انتخب 
تشر لوا "قزري ا ار "القن جار انات 
الامير حيدر اسماعيل ابو اللمع  ٠‏ 

وف سنة ۱۸۵٩‏ رجم حنا من الاستانة الى بيروت بامر الدولة 
وصار كاتبا عربيا لوالیها ٠‏ ثم عينه وامق باشا الوالي ترجمانا للطائفة 


الاو ا 
و لا مات الأميبر حدر وعين مكائة الأمير نشار امد ونه وهم ۱ 
استدعى هذا حنا و حعله مديرا رسيا کته ۱۳ + وق سنه ۱۸۵۵ 


(1) ص ۱۸۲ م 

(۲) ص ۱۸۵ ۰ 

(۳ ص ۱۸۵ ا ۱۸۲ 

(6) و (۵) و () ص ۱۸۷۲ , 
(۷) ص ۱۸۷ ۰ 


0 


كتب وامق باشا والي بيروت الى الامير دخبره بانه أنعم على حنا بلقب 
بك ويأمره بان بخاطبه بهذا اللقب وكان حنا آول من حاز شرف البكوية 
في تصاری لبنان جميعا ‏ والعبارةللشدياق وقد كتب الاميرله ولاقاربه 
الاح العز بز واحری ليم المراسم العتاده لشاسخ لبنان 9 

وق سنة ۱۸۰۸ توفی جرجس ابن اسعد فعين انه اسعد مکانه 
مس شوری القائممقامية النصرانية + 


وهنا ستهى فصل الشدياق عن هذه الاسرة ۰ 


۴۳ 


ومن العجيب اللافت للنظر اننا لم نعثر في الغرر لحسان على 
ذكر لهذه الاسرة مع ما ذكره الشدياق من اندماجها في خدمة ومناصرة 
وحركة الامراء الشهاییین هذا الاندماج الواسع ! 

ولقد قلنا قبل ان الدبس كتب في تاريخ الموارنة نبذة عن هذه 
الاسرة ٠‏ ونقول هنا ان هذه النبذة ۲۷ مقتضبة وهي كما يبدو من 
القابله مقتبسه ومختزلة من نبدة الشدياق مع زيادة طفيفة متصلة بسيرة 
الاسرة بعد قيام نظام الجبل الجديد في سنة ۱۸۰۱ في ظل المتصرفية 
وهدا مالم يكتب الشدیاق عنه شتا لانه فرغ من تایه سنه ۱۸۵۹ ومن 
هذه الزيادة ان حنا خدم متصرفية لبنان بوظيفة رئيس القلم العربي 
ف عهد التصرفین داود باشا وفرنکو باشا ورستم باشا » وانه كان 
شاعرا وله ديوان كبير ؛ وان ابنى جرجس اسمد والیاس عملا بالتعاقب 


}1{ دں ۸۳ا ٠.‏ 
(۲) سس ۵۲۴۳ ب ۵۲ ۰ 


جح 8ت 


کاعضاء في مجلس ادارة لبنان في عهد نظام المتصرفية عدة سنين ۰ 
وواضح من السيرة ان الاسرة كانت من الاسر الاقطاعبه وساهمت 
بعض الشیء في حر کات العهد الاقطاعي ثم ساهمت ف عهد نظام لبنان 
الحدید الذى الغى به ذلك العمد + وقد احتفظت وما تزال بلقب 
المنسحة الاقطاعى امتدادا للا كان من امرها قبل الغاء العهد المذكور 


ها مساق اس فتاه با وه ارين ال نه ارات 
ووجاهمتها الاقطاعية لم تحظ باسهاب تاريخي كما حظیت الاسر 
السابقة ٠‏ وقد ذكرناها في فصل « الموارنة وامراؤهم ومقدموهم 
وحكامهم » مم ذلك اقتباسا من كتاب تاريخ الوارنة للديس واخبسار 
الاعيان للشدياق ٠‏ لان ما جاء من سيرتها لا تحمل افراد تبد خاصة 
بها في هذا الفصل ۰ وقد رآینا ان نعيد ذكرها باسلوب خاطف لتتم 
الصورة التي اردنا رسمها في هذا الفصل بقدر الامكان ۰ وهي : 

آل الدويهي وآل کرم حکام اهدن وما پلیها ان الضاهر 
وعیسی الخوري حکام بشرى وما بليها ٠‏ وآل ابي سلیمان عواد حکام 
حصرون وما بليها ٠‏ وال بوسف الیاس حکام کفر صعاب وما بليها ٠‏ 
وآل ابي خطار حکام عنطورین وما بليها + وکان الولاة بختارون من 
هذه الاسر حكاما للمناطق الذكورة كل ما شفر مكان حاکم امتدادا 
لحکم جد كل منل‌ما لنطفته الى نهابة عهد الاقطاع على ما ذ کره الدیس 
الذي اکتفی بذلك دون ذکر اسماء الحکام الذين تعاقبوا على الحكم 
من كل منها ٠‏ والتبادر انه لم بستوثق من الاسماء فلم بتعرض لذکرهاه 


شنه ۰۷ س 


ثم آل الباز ٠‏ وال السطار ٠‏ وال الشدیاق ٠‏ وال اده ٠‏ وهذه لم 
يكن لها نصيب في الحكم الاقطاعي الفعلي وانما ذكرت كذوات نشاط 
ووحاهه ف ظل هذا الحكم + ثم آل الهاشم الذين ذکر جدهم بعبارة 
خاطفه کمقدم على العاقورة ف القرن السابع عشر والدين ظلوا على 
ماسدو بحتفظون بنشاعلهم و وجاهتهم الاقطاعه امتدادا لدلك ولو لم 
بسجل لهم نصيب آخر في الحکم الاقطاعي ٠‏ 


س 0۸ مب 


الاسر الاقطاعية الدرزبه 
۱ س نو علم السدین 
١ E‏ عه 


وهذه الاسرة انضا ممن كان تلقب بلقب الام‌ارة من الاسر 
الاقطاعية اللبنانية ٠‏ ولقبها قديم بعود الى اواثل القرن الثامن الهجري ٠‏ 
واخبارها هي الاخرى مبثوثة ف الغرر الحسان واخبار الاعيان في سياق 
سيرتي بني معن وبني شهاب ۰ وقد عقد لها الشدياق في كتابه فصلا 
خاصا بالاضافة الى ما ذكره عنها في فصول بني معن وبني شهاب جمع 
فيه اخبارها جملة ٠‏ وبالاضافة الى الشدياق والشهابى فى كتابيهما فان 
صالح بن بحبی مولف كتاب تاريخ بيروت الذي ذکرنا كتابه في فصل 
التنوخیین قد ذكر اول جد بارز لهذه الاسرة من الامراء التنوخيين الذي 
جاء اسمها منه باطناب كبير تحت عنوان علم الدين الرمطوني ‏ نسبة 
الى رمطون التى توطنها ب ٠‏ وقد وصفه بانه من الطبقة الثانية من 
التنوخبین وقال انه الامير علم الدين بن سيف الدين غلاب بن علم‌الدین 
ابن معن بن معتب بن أبي المكارم بن عبد الله بن عبد الوهاب بن هرماس 
ابن طريف » وان هذا الفرع هو الفرع الوحيد من التنؤخيين ليس من 
ذربة بحتر وان كان يلتقى مع جد بحتر ۰۰۰ وان علم الدين هو قطب 
هذا الفرع ورأسه وكان جليل القدر معاصرا للامير ناصر الدين الحسين 
الكبير وكان هذا بحترمه و شقدبه وهو الذى اقطعه اقطاعا ولقبه بالامرة 
سنة ۷۰۵ وانه اول من نال الامارة والاقطاع - من آسرته ب فتوارث 


- 0۹ مد 


ابناؤه وأحفاده ذلك ولم يكن احد من سلفه صارت اليه الامرة أو نال 
اقطاعا وانه أحد أربعة لقبهم الناس بالكبير تمييزا لهم من غيرهم عندما 
كثرت الالقاب وتشابهت وهم حجا بن محمد حجا الذي عرف بجمال 
الذین الكبير واخوه محمد الدی ى عرف سعد الدين الكير وولده 


الحسين ناصر الدين وعلم الد هت وان القول مجمع على انه لم 
فا ف سته مثله مع ان احناده کانوا امحادا اجو ادا » و کان ابوه 
وعماه عبد المحسن وكرامة ساكين اعنبه : نم انتقل هو الى رمطون 
ار ايب 1 أجلت ل ول م لان ا 
وانه آنشاً في رمطون عماثر عديدة تعزي الى البوم الى اسمه » وانه كان 
مشهورا بقوة النفس بنظر اليه الناس بعين الوقار والتعظيم » وكان 
ناصر الدين الحسين معني به كل العناية فاذا قعد لم يقدم احدا على بن 
عمته شجاع الدين وعليه + وكان شاعرا ومقصدا للشعراء ۰ وتوفي 
سنه ۷۵5 ه عن أربعة اولاد وهم سيف الدين غلاب وعز الدين جواد 
و بهاء الدین داود ورکن الدین محمد و کان الاول ماهرا بخط النسخ + 
والثاني مشهورا باتقان الكتابة الدقيقة ويكتب على حبة الارز ية 
الكرسي وكتب مصحفا صغيرا لم يسبق الى مثله في الصغر + وکا 
0 الثالث ماهرا بالنشاب وصادا بارعا ٠‏ وكان 
الرابع یقن النجارة والخراطة وصنم الآلات اللطيفة ٠‏ وينتمي کلام 
صالح بن ا اا ومة 4 


وقد ذکر الشدیاق في الفصل الخاص ‏ الذي عقده لهم بعنوان آل 
( ص ۱۸ س ۱۹۵ تاريخ بروت . 


(5) ص ١١۸ |١۲‏ اشبار الاعيان . 


ت ۵4 مس 


علم الدين التنوخبین الدروز نسبتهم الى الامیر علم الدین بن سلیمان 
ابن غلاب مسلسلا اباه الى تنوخ ثم الى النذر بن ماء السماء » ثم ندا 
سيرتهم بعلم الدين بن سليمان فيذكر انه تبرأ من القيسية وتحول الى 
البمينية في سنه ۱۳۰۱ - والتاريخ غلط عن سنة 15٠١١‏ على ما يدل عليه 
سياق الشدياق والاحداث التي ذكرها ٩۷‏ # وهو غير علم الدين بن 
سليمان الذي ذكره صالح بن بحیی كما هو المتبادر لان علم الدين سالح 
هو من رجال القرن الثامن الهحري وعلم الدين الشدباق هو من رجال 
القرن الحادى عشر الهحری وانما اسم على مسمى مما هو مألوف في 
آسماء الاسر ۰ 


ولا بذکر الشدياق سیب تحول علم الدین عن القیسیه التي کاب 
علبها جمهرة التنوخين ٠‏ ولقد كانت النعرة القيسية واليمنبة ناظمة 
الصلات والسياسة والحرب ف هذا الظرف بين الاسر الاقطاعية في 
II Cs‏ 
وكان هولاء قيسيين ٠‏ وكان خصومهم تكنون ضدهم باسم النعرة 
اليمنية ویبذلون جهدهم في مناوآتهم ٠‏ فالتبادر ان النافسات المحلية 
على الحکم و البروز هي التي ساقت علم الدین الى التحول الى اليمنية ٠‏ 
وقد كان ذلك مما فسح لاسرته مجال البروز والنشاط وجعلهم يشغلون 
حيز! غير بسير على مسرح لبنان على ما سوف يآني شرحه ٠‏ 


و مما ذ کره الشدیاق من اخبار علم الدین الذي دا له سبره الاسرة 
انه حضر مع السلطان مراد ع3 حصار بعداد و کان آول من قطع رآسا من 


(1) انظر سس ]۱۱ - ۱۱۵ . 
(؟) ص ۱۱ ولا بذکر الشدیاق رتم مراد هذا . وقد ولی في القرنين العاشر والسادي 
عشر سلطانان بهذا الا سیم وهما مراد الثالت ۸۲ تب ۱۰۰۲ ومراد الرابع ۲ تست ۱۰6٩۹‏ ۰ 


ب إ۷ س 


البغداديين وتم فتح بفداد على يله فاتعم عليه السلطان بولایه 
الشوف ۰ 

ونحن نورد هذا بتحفظ لا هو ظاهر عليه من مبالغة من جهه ولان 
العروف ان ولانه الشوف سنه ۱۰۰۱ التى رخها لهده الاحداث كانت 
في حکم بني معن من جهة اخری ۰۰۰ 

وحینما ألمت بالامير فخر الدين الثاني محنته الاولی التي جعلته 
بغادر البلاد الى اوروبا تشط خصومه الیمنیون بسبیل القضاء على 
حکم بني معن الذي قام عليه بالنیابه عن فخر الدین اخوه يونس واینه 
علي ۰ وقد كان لبني علم الدين في هذا الظرف نشاط كبير على مابستفاد 
من الغرر الحسان للشهابى وفخر الدين الثانى للمعلوف ۲۷ حيث تمکنوا 
من نيل توجه والي الشام حافظ احمد باشا وجعله بولیهم بعض الاقاليم 
التي كانت تحت حكم الامير » وقد قوى اليمنيون تنيحة لهذا وذاك 
واخدوا بتحرشون بالقيسيين ويمدون اليهم بد الاذی ٠‏ وتحمس هؤلاء 
وتجمعوا واخدوا ردول على خصومهم . وقد وقعت دين الفرشن 
مناوشات عدیدة ثم اجتمعت حموعهما على عين الناعمه فدارت سنهما 
وعني العنان وقاد اللمنبه فها الامر علي علم الدین ودارت الدائرة 
فيها على الیمنبین وتشتت شملهم ووطد الامیران حکمهما في ولاية 
الشوف ننيجة لذلك ٠‏ وقد دمروا ممتلکات خصومهم في الشوف ومن 
جملتها ممتلکات بني علم الدین و کال ذلك في سنة ۱۰۲۰ هب 15١5‏ م 
أثناء وجود الامیر فخر الدين الثاني في اوروبا ٠‏ 

ولا عاد فخر الدين سنه ۱۰۲۸ من اوروا واستآئف حكمه واقسع 


ص - ۲۰۵ + 


ل ۱ 9 


سلطانه حتی شمل جميع بلاد الشام استعلی على خصومه استعلاء 
كبيرا وأذلهم فجعلهم ذلك يحقدون عليه ویوالون شكاياتهم ضده 
للولاة وللسلطان ویخوفونهم من مطامعه وتهمونه في ولاثه وديله حتى 
تمكنوا من #مبير قلب الدولة وجعلها تعتزم القضاء عليه وتنفذ عزيمتها 
قعلا عام ٠44‏ اه ب ۱۱۳4 ه على ما شرحناه في سيرة بني معن » 
هافر شام و اا ا ان با 
انه كان لبني علم الدین ید طولی في ذلك ۰ وقد ولی الوالي الامیر عليا 

ابن علم الدین بعد اعتقال فخر الدین وتشتت رجاله حکم ولابه الشوف» 
فکانت فرصه له لطاردة انصار بني معن ومصادر تهم + ومما فعله ان 
الامراء التنوخيين الفیسیین في اعبية دعوه الى الغداء فلبی الدعوة وف 
آنناء تناول الطعام وثب جماعته علیهم نترتیب سایق معه فقتلوهم و کانوا 
ار بعة ثم دهمو | اولادهم الصعار فقتلوهم أيضا فاتقطعت بذلك 


سلالتهم ! ۰۰ 

ومن الاحداث التى وقعت ف عهده هذا وانفرد بذكرها الامیر 
حيدر الشهابي انه امتنم سنة ١١15‏ عن دفع الال اسلطاني ضير الوالي 
عليه حمله لارغامه فخاف وفر من الشوف ومعه يمنية بلاد الغرب والحر 
والمتن والشویفات بعيالهم ومواشیهم ین ۳ 
اون ف وجوههم وجرت بينهم اشتاكات تمكن الشسیون في 
نهانتها من اخراجهم من كسروان فساروا الى بلاد عكار ٠‏ ثم خضع 
الامیر وتعهد بالال فعاد الى ولایته 6۳ ء 


وق هذه الاثناء آخد ملحم بن اخي فخر الدین العني نشط ویزعج 
علبا بح ركاته حتی تمکن ف النهاية من ازاحته عن الثوفه وتشرب‌ده 
(۱) الشدیاق ص ۱۱۵ والعلوف ص ۲۵۸ - ۲۷۰ والامر حیدر ص ۷۱۸ ب ۷۲۰ 

(؟) الغرر الحسان ص ۷۲۲ ۷۲۳ . 


لس ”بيات عم 


الى بلاد بشارة ثم تعقبه فیها حتى جعله فر منها الى دمشق ۰ وهناك 
استفاث بالوالی فارفقه بعسکر تسكن به من استعادة الحکم و تشر ید 
ملحم بدوره ٩‏ . 

ومن الاحداث التي رواها الشدیاق في عهده الثاني مدا انه 
تولى في سنة ۱5۳۸ م احمد 1غا الشمالي صيدا وبروت وكان بطمح 
الت هت كينا ات اغاق نوماه و يه 
على ديروت وتوطنها ۰ ثم اشتبك فى نزاع تنافسي مع بني حمادة حكام 
بلاد جبیل وتغلب عليه ومد حکمه الى هذه البلاد وطرد نى حمادة من 
ایاله طرابلس في سنتي ۱۸4۱ و ۱۹4۲ ۲۳ م ۰ 

ولقد جمع الامیر ملحم العني انصاره وتمکن ف هذه الائناء من 
استرداد الشوف من الامير على و تشر ید رحاله وأنصاره ومصادرتهم ٠‏ 
فذهب الى الشام شاكيا فارفقه والبها بعسكر فخرج ملحم الى لقاله 
وتضامن معه امراء وادي التيم الشهابيون والتقوا به وبالعسكر الذي 
جاووا معه في وادي القرن ودارت بينهم معركة حامية كتبت الهزيمة 
فيها عليه واصيب بجر ح وعاد الى دمشق مع فلول العسکر تار كتين 

للحم اثقالهم وخيامهم غنيمة باردة + وقد تلقاه الوالي بالحنق واتعسه 
ادر وسجنه ولبث فى السجن الی ان عزل الوالي 2 ۽ 

وق سنه ۵۶ مب ۱ ه اعتزست الدوله على تسیر حملة 
ضد قرقماس واحمد ولدي ملحم العني اللذین خلفا اباهما في الحکم 
لامتناعهما عن توريد المال فسارع الامير علم الدین الذي كان عاد 
الى موطنه وليث بترقب الفرص الى الشام ومعه ولداه محمد ومنصور 


(۱) الشدیاقی ص ۱۱۵ ۰ 
(۲) الشدیاق ص 118 . 
(۳) الشد‌یاق ص ۱۱1 . 


لا ۵۷ات 


للاشتراك في الحملة ٠‏ ولکنه لم بلبث ان توف ٠‏ وسارت الحملة شیادة 
احمد باشا الكوبرولي فرافقها محمد ومنصور ٠‏ ولم بطلق الاميران 
المعنيان وحلفاؤهما الشهابيون وانصارهما الصمود امام الحملة فتركوا 
بلادهم وتشردوا فعين الوزير الاميرين العلميين والبين على مناطق العرب 
والحرد والمتن » وقد استمرت ولاتهما هذه المرة أرسع سنین فال 


واتصلوا بزعمانهم وجمعوا جموعهم » وجمع الیمنیون بدورهم جموعهم: 
وكان الاولون قسادة الا مبر احمد ‏ لان والی صدا فتل أخاه غدرا 
قل ذلك وكان الیمتبون زعامه الاميرين العلسين واشتبك الحمعان 
فانکسر اليمنيون كسرة شنيعة وانهزموا وفر الامراء العلمیون الى 
دمشق وتو طوها وعاد الا میر اجمد العنی الى ولانته تتبحة لها © ۰ 

وق سنه ۹۷۹ م ب ۱۰۷۹ ه شکا نو حیمور في البقاع الامر اء 
الشهاسين النیمیین لوالی الشام فاغا هم تع فانضم الى العسكر 
الامراء العلمیون الذین کاتوا شيمون في دمشق وهم موسي ومحمد 
ومنصور بدافع من عصبيتهم الیمنیه وحقدهم على الشهایین القيسيين 
الذين كانوا حلماء بني معن ٠‏ وقد دخلوا 0 العسكر راشيا و شعو ا 
غلهم في احراق المساكن الشهابية فيها 29 + 

و سنة ۱۸۹۳ م ب 1١١١‏ ه شكا والي طرابلس من الام‌پر 
احمد العنی سسب مساعدته نی حمادة وتایده لحر کانهم المزعحة 


(۱) الشدياق ص 1١‏ - ۱۱۷ والامر حيدر اللهايي ص ۷۲١‏ ۷۵ والعلوفب 
ددني 2ء f‏ . 
(۲) الشدياق عن ۱۱۷ والثدياق انضا اص 5م . 


س 99 س 


فصدر آمر السلطان بعزله وتعيين الامير موسی علم الدین مکانه على 
الشوف والجرد والمتن والغرب و کسروان واقلیم جزین واقليم آلخروب. 
وارفق بعسكر کثیف لتنفيذ الاوامر » ولم يكن للامير احمد طاقة 
ففر الى وادي النيم حتی هدآت الحالة وعاد العسکر الذین جاوّوا مع 
موسی الى اما کنهم ه وحنند نشط الامير احمد واخد بجبع انصاره 
فدي الخوف في قلب الامسير موسى وفر من دير القمر الى صيدا 
مستغيثا بواليها ٠‏ وسارع الامير احمد الى دير القمر واستآنف الحكم 
وارسل لوالي صيدا هدايا فاخرة وكتابا يذكر فيه خداع موسى وغدره 
مما جعله بهملة وبطرده ۲۷ ٠‏ 

وذهب موسی سنة 1+4 الى الاستانة للسعي ضد الامير العضي 
فلم تفلح وعاد مخفقا + وكان امر هذا الامير قد ای انشا 
القيسيون نتيجة لذلك فاضطر بنو علم الدين الى الارتحال ثانية الى 
دمشق والتوطن فيها سنه ۱۷۰۰ م " متریصین للفرص ٠‏ وقد وانتهم 
الفر صه سنه ۷۹ م ولکن كان فيها نهانتهم اضا » وذلك حنما 
اختلف ابو هرموش مع الامير حیدر الشهابي ونحح ف الحلول في 
الحکم محله حبث استدعاهم واشركهم معه » ولم يطل الامر کثیرا فان 
ویو علم الدین انصارهم اليمنيين واشتبكوا في عين دارة في سنه ۱۱۲۲ه 
۱۷۱۰ م في واقعة کبری من وقائع الفيسية اليمنية اتتصرفیها الفیسیون 
وقتل مقتلة كبيرة من اليمنيين من جملتهم ثلائة من بني علم الدین ووقع 
ف الاسر اربعة آخرون منهم فتلهم الامير احمد في الباروك في طريق 


(۱)الشدیاق ص 11¥ . 
(؟) الشدياق ص ۱۱۸ , 


کو 


عودته الى دير القمر فانقرضت بذلك سلالتهم كما قول الشدیاق ۷) ۰ 
وقد جاء هذا في النبذة العنونة بعنوال آنقراض آل تنوخ في كتاب 
تاريخ ديروت لصالح بن بحيى والتي لم بعزها ناشر الكتاب الى مصدر 
غير ان اسلوبها بدل على انها من مصدر قديم ٠‏ حيث جاء فيها خبر 
قتل الامير على اليمنى للامراء التنوخيين ف اعبية ق الوليمة التى دعا 
هؤلاء الامير عليا اليها وانقراض سلالتهم وتعقيب على الخبر بان الله 
انتقم من بيت علم الدين حبث قتل الآمير حيدر الشهابي اولاد علم الدين 
فافرضت سلالتهم ۲۳ ۰ وتفس الخبر والعبارة وردت في الغرر الحسان 
إيضا ۲ ٠‏ هذا في حين ان هناك من ينتمى الى الآن الى آل علمالدين ! 


۲ - نو عماد 


كان لهده الاسرة روز وصیت ونشاط كير في القرون الثلافه 
اا نی کے ا مرها هلا 
مبثوثة في سيرة بني معن وبني شهاب ف كتابي الغرر الخاد اعبار 
۱ ۳ 


وغير واضح وغير وشق » فقد دکر تولداتهم الى زمنه ثم قال انهم 
سیون الى رجل من العمادیه القریبه من مدینه الوصل بسمی عمادا 


(۱) ص ۱۱۸ . 

(۲) ص ۲۲۸ ۰ 

(۲) هن ۱۳ بج | نشر رستم . 

(۱) ص ۱۱۱ وبعدها ۱۲ صحيفة في ترقیمها غلط مطيعي » حيث جاء رقم ۱۲۷ بمد 
ا فا ال بت ای 


م ۵۱۷۷ سم 


قدموا الى الجبل الاعلی - جهة حلب واقاموا في قرية مرطمون ثم 
انتقاوا الى قرية تلیتا ثم انتقلوا الى مقاطعة العرقوب وقطنوا الزنيقية 
لم حدث بينهم وبين الجنبلاطه فتنه واقتتلوا وقتلوا جماعه من هؤلاء 
ونهبوهم ثم اتتقلوا الى عين وزیه ومنها الى الباروك + وكان لجدهم 
عباد اخوان هما سرجال ب وسمبه الشهابي سرحان وهو الاصح ب 
وابو عذرا وارعه اولاد ۰ وتو عماد ۶اتتقل التقدم الی ترخال ثم 
توي سرحال عن اولاد و کان لا حدهم ولد سمی سرحال » وسئة ۱3۳۳ 
توفي غضبان بن عماد في وقعة خان حاصییا يوم قتل الامیر علي المعني 
بدون عقب وسنه ۱۱۳6 فقتل الابن الثاني لعماد مع الامراء التنوخين 
الذين قتلهم الامير علي علم الدين في اعبية فمات بدون عقب وتوف 
الثالث قتيلا كذلك في وقعة المغيرية بدون عقب ثم لحقهم الرابع الذي 
أصيب بالجذام فاتتحر بالسم ومات بدون عقب ايضا ! ولا جرى القتال 
بين الامير ملحم العني والامير على عنم الدين وانهزم هذا الى الشام 
مستفیثا بواليها وارفقه الوالى بنحدة التقاه الشيخ سيد احمد ابو عذرا 
العمادى بار بعماثة محارب في حدود قب الياس فاحاط الامير به ويرجاله 
وقتلهم عن آخرهم 110 ى 

وعلی اضطراب الكلام فالستفاد منه ان هذه الاسرة قدمت الى 
جبل لبنان في آوائل القرن السایم عشر وبرز بعض رجالها ونالوا نوجه 
بي ممن وحاربوا معهم خصوميم ۰ 

آما الامیر حيدر الشهابی فانه يقول ف الغرر احسان عن هذه 
الاسرة انها من احدی الطوائّف التی حاءت من ارض معرة النعمان "° 
وهذا يعني انها ارومة تنوخية الاصل قدمت الى لبنان في القرن الهجري 


Aa 


الثاني مع من قدم من العشائر التنوخية ۰ ومع ذلك فانه لا بذکر من 
أوليتهم الا ما ذکره الشدیاق ٠‏ وهو متطاق معه فيه ٠‏ 

وتادر لا انه ليس من العقول ان يتمكن نو عماد اذا كانوا حقا 
جاؤوا من العمادبة كأسرة صغيرة في أوائل القرن السابع عشر من البروز 
والتقدم » ونميل الى القول ان قدومهم كان ابكر + وقد يكون ما قاله 
الشهابي عن اصلهم أقوى ولكن التاريخ لم سحل لهم شيئا خاصا الا 
حيلما اخذوا ببرزون ف عهد بني معن + 


بت ۶ب 


وتتجاوز هذه النقطة التي لا پمکن التثبت منها الى سيرتهم 
فنقول ان الشدیاق ذکر ۲۷ بعد کلامه الأول أن احمد باشا الکورولی 
غین الشیخ سرحال ب سرحان ب العماد على جبل الشوف حيئما زحف 
على لبنان للتنكيل بالاميرين فرقماس واحمد المعنيين سنه ۱۰۳۰ م 
وتواریا من آمامه في سباق من عينهم من الولاةللولادات التي‌کانت تحت 
حکم الاميرين مما شرحناه في سيرة بني معن + وقد ظل بمارس الحکم 
الى سنة 15514 حيث تمکن الامير احمد من العودة الى ولاته نشحه 
لاتنصار القيسية على البمنية ف واقعة الغلغلول مما شرحناه كذلك ف 
تلك السيرة ۰ 

والخبر ويد صحة ملاحظتنا فان اختيار سرحان لحكم الشوف 
بدل على انه كان له ولاسرته بروز ورسوخ في المنطقة ٠‏ وهذا لا عقل ان 
تأنی في ظرف قصير ولامرة طارئة قللة العدد ضعيفة العدة ٠‏ ولعل 
فيما كان للاسرة من صيت وبروز وغدوها رئيسة جبهة حزبية كان لها 


. ۱1۷۳ ص‎ )١( 


م 0۷۹ س 


آثر کر ف احداث لبنان على ما سوف نشرحه بعد دلیلا آخر ۰ 
والسؤال الذي برد للبال ما اذا كان الشیخ سرحان في هذا 
الظرف منتميا الى النعرة اليمنية أو متظاهرا في ذلك لان الولاة الذين 
عينهم احمد الكوبرولي وف رأسهم بنو علم الدين من النعرة اليمنية 
ومما ذکره الشدیاق ان الشیخ سرحان طلب التزوج من احدی 
فامر بقتله وفتل اقاربه حتی لم ينج من القتل من العمادیین الا رجل واحد 
فر الى البفاع واقام فيها متنكرا باسم بعيزق ٠‏ ولعل مما جعل الامير 
مع خصومه أو نظاهره في النعرة اليمنية تزلفا لهم مع ان اسلافه کانوا 


++ لليف 


وقد ذكر الشدباق بعد خبر فرار الناجي الوحيد من بني عماد 
الى البقاع وتنکره باسم بعيزق ان نظراء العمادية كدروا خاطر الامير 
احمد وبلغهم خبر بعيزق فالتمسوا هلاكه ٠‏ ولكن الامير تكاية بهم 
ارسل اليه كتاب آمان مع خيل واسلحة واحضره مكرما وجعله مديرا 
له ۰ ومات هدا سنه ۱۰۸۵ عن ولد اسمه ناصر الدين ومات هذا عن 
ولد اسمه سيد ومات هذا عن ولد صغير أسمه عماد ٠‏ ولم يذكر المؤلف 
شا عن ناصر الدين وسيد احمد ولكنه قال أن انصار بنى عساد 
وضعوا عمادا الصنیر عند ال :مد لحرن ت علية مرن ۳ 
علوان نظر اء بني عماد ولا بلغ سن الشباب زوجه بانته وارسله الى 
عزوته في الباروك + وقد ولد له خمسة اولاد وصار لاولاده اولاد 


— 0۸ مب 


فعادت الاسرة الى اللمو والبروز مره آخری 4 وف هذه الاثناء توق 
فا زدمج رجال الاسرة 2 الاحداث الحار به و کا نو | من انصار الامبر 
وحار وا موه ف و اقعه عن دارة الکتری تیه ۱۷۳۱ وكان زعماؤهم 
الدذين قادوا رجالهم فيها الشيخ سيد احميد ابو عذرا والشيخ را 
وسكت الشدياق عنهم الى سنه»۱۷۷حیث ذكر "2 خبر وفاةاحدهم 
وعسكر الجزار في البقاع حيث بدل الخبر على انهم ظلوا بارزين 
ومناصرن للشها بن 3 
الرعية أدت سنة ۹ م - ۱۱۹۵ ه ان تدقع للامير بوسف ما احدتفه 
من ضرائب وكان من الحرکین لهم الشيخ عبد السلام عماد فحنق عليه 
وغرمه بعشرة آلاف قرش ۰ ثم ذكر خبر وفاة هذا الشيخ سنة ۱۷۸۸ 
واستطرد منه الى ما کان من مناظرة بينه وبين الشیخ على جنبلاط وم 
اسم بز بكي علما لبني عماد ومن و الا هم الدين كان هن أهمهم سو 
تلحوق وبنو عبد الماك من الشایخ الدروز واسم جنبلاطي لبني جنبلاط 


(۱) ص ۱۱۳ - ۱۱6 ومن الجدیر بالتنبیه ان الامر حیدر الشهابي مولف الغرر لم 
بذکر بتي عماد في حملة من ذکرهم من الشایخ الذین اشترکوا في وقعة عين دارة مع الامیر 
حیدر ولا من جملة الذین کافاهم الامیر وشیخهم انظر ص ۱۳ - ۱ من الفرر الجزء الثاني 
والثالث نشر رستم والبستاني . 

(۲) ص ۱۱۳ .۰ 


عت 9 بت 


ومن والاهم . 

والستفاد من الغرر الحبان (" ان هذه المشاحنة والانقسام 
قد نشبت ف عهد الامير ملحم حيدر الشهابي آي قبل سنه ۱۱۷۲۳ م 
۷0۹ هر الني توق فيها وان ني عماد كان شال لهم ني بز بل نسية 
الى جد لهم اسمه الشيخ يزيك ۲۳ - الحرف على الاغلب من الاسم 
التركي آوزيك - وان هذه النعرة كانت تهيج بين الفرقين مرة بعد 
مرت تصطدم مصالحهما أو ماریمها واعتباراتهما فتراق الدماء 
وتخرب الاملاك » و کان الامراء التولون والتنافسون من بني شهاب 
بهیجونها آحیانا لتظل العرفه قائمة بين الشایخ فلا بجتمعون على المتولين 
ولا بناوئونهم أو للاستعانه بفريق على فريق لتحقیق مأرب من الا رب 
ضد الفريق الاخر » حتی لقد غدت النعرة اليزبكية الجنبلاطة ردحا 
غير قصير من الزمن شبیهه بالنعرة الفيية والیمنیه التي كانت ناظمه 
للحركات والاحداث بين مختلف الطوائف اللبنانية مع فارق واحد هو 
انها كانت كذلك بين صفوف القيسيين ٠‏ ومن هنا كان لبني عساد 
نشاطهم وصيتهم الكبيران لانهم كانوا زعماء احداهما ٠‏ 

وفيا گرم لعون ان را منم سد هیا ومعضو ی سبي فارعا 
وأراد كل منهما الاشراد بعد الحكم بعد أن تولوه بعد أ بيهم ملحم 
عمدا الى اثارة النعرة اليزبكية الحنبلاطية فمال سيد احمد الى اليزيكيين 
ومنصور الى الجنبلاطيين وتعصب كل فريق لصاحبه » غير أن الفريقين 
تنبها الى قصد الامیرین فجنحا الى الهدوء وتوسط زعيماها بين الاخوين 


(۱) ص ۱۱6 ۰ 
(1) سس ٩‏ > ۵۱ ۰ 
(۲) العرر الحسان الحزء الأول نثر مغیغب عن ۱۳۱ وهو جدلام على الارجح . 


على ان يكون الحکم لنصور الذي كان يؤيده والي الشام ° ۰ ومع 
ذلك فان الاخوين لم يكفا عن تحريك النعرة ٠‏ واندمج يوسف بن 
ملحم في الحركة الى جانب احمد ثم ظل مندمجا فيها حينما تولى الحكم 
بعدهسا ٠‏ على ان احمد طمح الى الحكم منازعا ليوسف واستمال 
الشيخ عبد السلام عماد زعيم اليز نكية والشيخ حسن تلحوق احد 
كبار انصارها واجتهد الزعيمان في تثبيط رجال الامير بوسف حتى 
انقض اکثرهم عنه » غير أنه لم بستسلم فاستنجد بوالي الشام فانحده 
وتم له الاستعلاء على احمد وازاحته من طرشه ۳ ۰ 


ولا مات الشیخ عبد السلام سنه ۱۱۸۸ ه ب ۱۷۷ م تزعم الحزب 
اليزبكي ابنه الشيخ قاسم الذي كان بضرب به المثل باللفصاحة والعفل 
على ما وصفه الشدياق ۲۳ ٠‏ وفي هذه الاثناء قام النزاع بين الامير 
بوسف واخویه فندی وسید احد وتمکنا من اخد الحکم منه وکان 
اليزبكيون من انصارها ق هذه الحرکه ء وبعد قليل استطاع یوسف 
استرداد الحکم وقض على فندی وقله ونحا احمد فتحزب معه 
اليزبكيون ولکنهم غلبوا في النهاية ء على انهم استغلوا فرصة ما كان 
من حقد الجزار على بوسف فاخدوا بناوئونه ویستکتبون العرالض 
ضده وتمکنو | من اقصائه و توحبه الو لاه للامیر شیر الثاني 5 ثم 
استمالهم الامير حیدر ملحم وان اخبه قعدان فصاروا! تريدونه ضد 
الامير بشير وذلك في سنة ۱۷۹۲ م واستطاعوا في النهابة اقصاءه وتولية 
الاميرين الحكم + وعمد الامير بشير حينئذ الى التواثق مع الحزب 
الحنبلاطي الذي كان زعيمه الشيخ بشير جنبلاط واخذ هذا بحشد 


۰ ۲ س د م‎ )١( 
. 55-53١٠ [؟) الغرر هي‎ 
.١ 564 ا ص‎ 


مت 6۸۳ تب 


الانصار وسمی لدی الحزار في سبیل اعادته ٠‏ وقد ارسل الامیران 
حیدر وقعدان الشایخ العمادیین والنكديين الى الختارة مركز الشیخ 
بشير ولکنهم صدوا وانکسروا وآدی الامر الى عجز الامیرین عن الحکم 
وعودة الامیر بشير اليه #انية ٠‏ وقد فر قعدان مع اولاد الامیر بوسف 
الذين كانوا بناوئون بشيرا ومعهما الشایخ التكدبين والشيخ قاسم 
عماد زعیم اليزبكيين الى بلاد < 1 جبيل ء وهناك حشدوا انصارهم وذهيوا 
فحاصروا قلعة قب الباس ان کان فیها عست الامین شی واب 
0 کسروا وارتدو! ٠‏ وتساهل الامیر شير مع قعدان والشیخ 
قاسم وصفح عنهم وظل الشایخ التكديون مع اولاد الامير بوسف 
خارج نطاق الصفح ٠‏ واستنجدوا بوالي الشام فانجدهم بعسكر فزحفوا 
لقتال الامسير بشير ولكن الداثرة دارت عليهم ٠‏ ووسطوا الامراء 
اللمعيين فاعلن الامير بشير صفحه عنهم على دخل ٠‏ ولا عادوا تآمر 
على التكديين مع الجنبلاطين والعمادی ودعا اولا آولاد الشيخ كليب 
الخمسه فلما جاؤٌوا ودخلوا عليه في القاعة خرج منها واغلق عليهم الباب 
فسارع المشايخ الحنبلاطيون والعمادیون اليهم وفتلوهم في القاعة 
م أرسل الامير بشير فقبض على اولاد الشيخ بشير بن كليب الاربعة 
وسجنهم تدخل علیهم الما رون وقتلوهم في السحن ۰۷ ء وقد كافاً 
الامیر الشایخ الجنبلاطيين والعماديين فمنحهم ارزاق النکدین بعد ان 
آفرز قسما منها لنفسه ! 
وف سنة ۱۲۱۶ ه ب ۱۷۹۹ م نشب نزاع بين الامير بشير وبني 
عماد فأخذوا يناوثونه في جمع الاموال الاميرية وبحرضون عليه 
وتا مرون مع آولاد الامیر بوسف ويستغلون حقد الجزار عليه يسبب 
موقفه السلبي ابان غزوة نابولیون لفلسطین وحصار عكا ۰ وقد سير 


(1) هذا السیاق الطویل في الفرر ص ۸۵ وما بعدها والشدباق ص 156 - ۱۳۷ ۰ 


عليهم فوة ففروا الى وادي التیم ثم الى عکا فهش لهم الجزار از کاء 
ES i‏ ا ل و 
وسعد الدين أولاد الامير بوسف وانتهی الامر الى عزل الام شي 
وتوجيه الولاية للاميرين + وارسل الجزار معهما عسكرا وسار معه 
الشيخ فارس العماد واحتشد انصار اليزبكية في السلاد وتحمسوا 
ولم بر الامیر بشير والجنبلاطيون مناصا ازاء ذلك من اخلاء الميدان 
فرحلوا عن دير القمر واستلم الامیران الحکم ۰ 

على أن الامر لم بطل حيث استاتف الامیر بشير وانصاره نشاطهم 
وجمعوا شبلهم ٠‏ وقد سعى بعض العقال للاصلاح بين الامیر بشير 
وبنى عماد فاشترطوا شروطا فلم شبل بها فاستمروا على موقفهم التأبيدي 
للاميرين الحاكمين مما جعله في النهابة قبل بشروطهم ويرحب بهم نم 
بصلحهم مع الحنبلاطيين ویصبح الجميع بدا واحدة ٠‏ وهذا الموقف 
يدل على ما كان لبني عماد من قوة وتفوذ ٠‏ وشكا الاميران للجزار من 
الحالة فارسل اليه عسکرا واخذ الشيخ بشير جنبلاط وانصار الامير 
بشير يشتبكون مع العسكر وتم التفوق في النهاية لجبهة الامير بشير 
ورآى الاميران انفسهم وقد تخلى عنهم انصارهم الاقوياء عاجزين 
عن الاستمرار في الحكم فجنحا الى المسالمة والاستسلام والصلح وعاد 
الامير بشير الى الولابة على غير رضاء الجزار الذي كان ف هذا الظرف 
مشغولا بأمور آخری ٩‏ + وقد أخلص العماديون للامير يشير فى هذا 
الموقف بعد الصلح وقاتلوا معه » حتى لقد كانت لحظة أثناء الصاولات 
مع عسکر الحزار ان لم ببق الى جانبه سوى اتساعه واولاد عمه 
والشيخ جهجاه العماد وبعض مشايخ ني عبد الملك المتواثقين مسح 


۱ الفرر س ۲۰۰ 1.5 5 
(؟) الغرر ص ۲۰۷ ٠.‏ 


بت 9۸۵ مد 


العماديين في النعرة اليزبكية ٠‏ وقد قتل جهحاه ‏ بعض الاشتبا کات ٠‏ 
وسكت الجزار على النتيجة على مضض لانه انما كان ينجح بسبب ماکان 
شوم بين الامراء والمشابخ من نزاع وتنافس ء وكان ذلك سنه ۱۸۰۰ م 
۵ ده ۱" ۰ 

على ان الصفاء لم بستمر طويلا ٠‏ فان الشیخ فارس العماد 
رشح سنة ۱۸۶۱ لامير عباسا بن اسعد الشهابي لولايه حاصبيا وعارض 
الشيخ بشير جنبلاط ف ذلك ورشح اميرا "خر من الشهاسين هو سليمان 
أبن عم عباس فهاجت النعرة بين آنصار الفرشين ثانية » ورحب الجزار 
بها ووافق على الترشيحين ازكاء لها ٠‏ وكان الشيخ العمادي آسرع حركه 
فاخد مرشحه الى عنكا وحصل له على تثبيت من الحزار وعسکر ساعده 
على استلام الحكم فتم له ذلك ء وكان صفو الامير بشير تكدر بدسا نس 
وحركات خصومه وتشجيع الجزار فانكمش واغتنم الامير عباس 
ونصيره العمادی الفرصه فزحفوا يعسكر الحزار على دير القمر واستولى 
الامير على الحكم فبها ووافق الحزار على ذلك ؟ ! وعاد الامیر شیر 
فاستأتف نشاطه وجمع شمل انصاره وزحف على دير القمر فا نسحب 
عباس منها الى حاصبيا ولكن الامير انتقم منه فسلط عليه الشيخ بشير 
جنبلاط فطرده من حاصبا أيضا ؛ وتشرد العماديون فترة من الزمن 
تنيجة لذلك وطاردهم الامير ففروا الى اقليم البلان ثم الى حوران حيث 
لبثوا متريصين ۹۳ ٠‏ 

وكان الجزار في هذه الاونه مغضوبا عليه من الدولة بسبب تمرده 
على آمر لها بشأن والي افا محمد ابي مرق فمر الامر بسلام + بل ان 


. ۲۱۱ - ۲۰5 الفرر صن‎ )١( 
۰ ۱۲۹ - ۱۲۸ (؟) الفرر ص ۳۵۵ ۲۳۵۱ واخبارالاعیان ص‎ 
. 1۰6 - ٩۰۴۳ اخبار الاعیان ص ۱۳ والفرر س‎ )۴( 


بت ۵۸۲ عد 


الجزار بعد ان فرغ باله ارسل للامير بشير كتابا فيه تطبیب خاطر ۰ وقد 
ذهب الشیخ ابو قبلان العماد مع الامير سلمان الى عكا قصد التحريض 
على الامير فامرهما بمغادرة عكا لانه تحقق من عدم قدرتهم على الامير 
وهذه عبارة الشهابى في الغرر الحسان ۲۷ + 

وف سنه ۱۲۱۹ ب ۱۸۰۶ مات الحزار فقام مقامه احد رحاله 
ایا ا رارسا هذا ار م هناد الام رن لاق وتا 
المناوئين للامير بشير تطمينا فظنوا ان الفرصة مواتية ضد الامير بشير 
فسارع الاميران ومعهم الشيخ ابو قبلان الى عكا فانزلهم اسماعل 
ووعدهم ورتب لهم خرجا وافرا ٠‏ غير ان الدولة لم تثبته في الحكم 
وعينت مكانه واليا اسمه ابراهيم باشا ثم استبدلته بالوالي الشهور 
سليمان باشا وقد جاء للامير بشير من السلطان والصدر الاعظم والوالبين 
نشيتات وطدت مركزه وقوت هته ٠‏ وف هذه الاثناء مات الشيخ ابو 
قبلان في عكا والتمس الاميران من الامير بشير الصفح فصفح رعادا 
فسکنت الحركة العمادية اليز بكية فترة من الوقن ٠49‏ 

على انهم لم پلیشوا ان تعرضوا لنقمة الامير التي أثارها عليهم 
مديره جرجس باز حيث حرضه على مقاصصتهم هم وعزوتهم بشني 
عبد الملك وبني تلحوق واستجاب للتحريض فاخد يضيق عليهم و یکشهم 
بالاكلاف الثقيلة + ووسطوا الامير حسنا آخاه فلم قبل الوساطة 
فحرضهم هذا على قتل جرجس باز وأخيه عبد الاحد لانهم كانوا 
سیب قمة الامير عليهم ٠‏ 

وظهر ان چرجس باز واخاه كانا قد آثارا عليهما الشيخ بشسیر 
حنبلاط كير آنصار الامير تصرفاتهما وأثار هذا بدوره نقمة الامير 


. ]۰۷ - الغرر ص ۲۱۱ - ۲۲ واك.؟‎ )١( 
۰ ۲۲ ص هه ب ۱۲ بت‎ )۲( 


سب ۵۸۷ عد 


عليهما وكان في نفسه منهما شيء كثير لسابق مواقفهما منه ومناصرتهما 
لاو لاد الامير بوسف علية فانحبكت موّامرة على قتلهما بموافقة الامير 
اندمج فيها العماديون والجنبلاطيون والامير معا وتم تنفيذها ٠‏ ولكن 
أزمة العمادیین لم تتفرج مع ذلك ۲ وکان آبرزهم أو زعيمهم الشیخ 
فارس فرحل الى مصر ورحل معه الشیخ علي تلحوق ولحأوا الى واليها 
و کان ذلك في سنة ۱۸۰۸ ولم پذکر الشدباق بني عماد واليزيكيين الا 
سنه ۱۸۱۵۹ والظاهر ان ذهاب الزعمین الى مصر اخمد تأمة آنصارهسا 
طيلة هذه الدة ٠‏ ولقد ذکر ان الشیخ على تلحوق حاء سنه ۱۸۱۸ ف 
زبارة قصيرة لس احوال آلبلاد وحاول ان بأخذ صك اتحاد من الامراء 
والشایخ اليزيكيين فلم بر افقوا فعاد الى مصر "° ۰ 

وفي سنة ۱۸۱۹ اشتد غضب الامير بشبر على الیزیکیین » ني 
تلحوق وبنى عبد اللك وانصارهم الامراء الشهاسين لانه وقع في بده 
مكاتبة اليهم من الشیخ على بمصر ۰ ففروا الى الشام فامر بضبط 
جميع ارزاقهم وارزاق اتباعهم وطلب من والي عکا بان يطلب من وألي 
الشام طردهم فطردوا من مكان الى مكان حتى حاووا الى جهة البقاع 
فارسل الامير قوة للتنکیل هم فاشتبکوا معها ثم رحلوا ثانية الى الشرق 
وأقاموا في ارض حوران ۰ وف هذه الاثناء جاء الشيخ على من مصر 
فانضم اليهم ٠‏ ولا ضاق الجال معهم فکروا في الرحیل الى مصر ۰ 
وبينما هم كذلك علموا اتساد ما بين الامير بشير ووالی عکا عبد الله 
باشا الدي حل محل سلیمان باشا الذي توفي في هذه السنه ٠‏ .حيث 
أخذ هذا يرهق الامير بالمطال الباهظة هصد اذلاله فرأوا ان الفرصة 


. ۱۲۰ - ۱۳۹ الغرر الحسسان ص ۸۱۲ - )اد واخبار الاعيان‎ )١( 
والغرر ص 1115 ؛ ومؤلف الغرر سمي الشيخ‎ 1۱ 14٠ (؟) اخبار الاعيان ص‎ 
۰ علي هذا بالشيخ علي العماد بيئما يسميه الشدياق بالشيخ ملي تلحوق‎ 


AA —‏ مد 


مواتية فاتجهوا الى عکا خیش لهم الوالي وطمن خوالرهم وعين لهم 
الخرج الوافر واستمر في طلباته الزائدة من الامير مما جعل الامر يضيق 
وفضل التخلى عن الحکم لا سيما وقد علم بان خصومه عند الوالي 
وان الوالي بريد ان يحقق مأربا له فيه ٠‏ وقد سر الوالي فعلا بتخلي 
لامير لانه لم يكن يظن انه بقدر على نزع الحكم منه وینال ما في خاطره 
على حد تعبير ملف الغرر الحسان + ولا رحل التمس الشيخ على عماد 
والشيخ حمود ابو تكد والشيخ علي تلحوق من الوالي توجيه خلع 
الالتزام للاميرين حسن وسلمان الذين كانا متضامنين معهم ضد الامير 
بشير وتعهدوا له بمساعدة الاميرين على جمع الاموال المترتبة على جبل 
الدروز وبلاد جبيل فاجابهم الى التماسهم ووجه الخلم للاميرين ۲۲ ۰ 

على ان الاميرين لم بستطیعا القيام بالمهمة وثارت في وجههم مشاكل 
جعلتهما بلتمسان الصلح مع الامير بشير وجعلت الوالي بعیده الى الحكم 
بعد فترة من الوقت تزلف الامير اله خلالها ونال عطفه وجاءه منه 
كتب فيها تطییب خاطر وجاء مثلها لاولاده وللشيخ بشير جنبلاط الذي 
كان معه في رحلته ء وقد تسامح مع بني عماد ورفاقهم الشایخ اليزبكبين 
فكفوا عن المشاكسة بل صار بينهم محبة ومودة حتى انهم تعهدوا ان 
تكونوا في خدمته مدة حياتهم كما توثقت المودة ينهم وبين الشيخ 
سي و 00م 


(۱) ص 1۵۳ - ٩۷۰‏ والشدیاق متطابق مع مؤلف الغرر في بعض سياقه ومتخالف معه 
في بعضه ( ص ۱6۰ - ٠١١‏ ) فهو يذكر مثلا ان اليزبكيين في البقاع كسروا قوة الامبر بشير 
المرسلة بقيادة ابنه وهزموها ثم ضاق بهم المجال فتوجهوا الى عکا . وف الكلام تناقض . 
وسياق الامير حيدر اکثر انطباقا على الاحداث المروية . 

(۲) الفرر ص 1۷۰ - 1۷۷ . 


تب ۵۸4 بت 


وجنبلاط وعماد وتلحوق وابی نکد وعد اللك والخازن ذکر فيه 
اله علم پزوال ما ببنهم وغدو دهم وحالتهم واحدة ء وانه فك الالترام 
عن الاميرين حسن وسلمان وفوضه الى الامير يشير لما هو عليه من 
القدرة والدرابة والکفاءة ٩‏ ۰ 
ومع ذلك كله فان النيات لم تصف تاما ٠‏ ولا نشب الخلاف 
بين الامير بشير ووالي الشام درويش باشا وتفاقم حتی آدی الی‌الحرب‌بین 
والي عكا عبد الله باشا وبين والي الشام المذكور وکان الامر بشير 
هو المتولي لقيادة قوات والي عكا مع قوات الجبل فسارع الاميران 
حسن وسلمان اللذان که منکمشین في الشام الى الانضمام الى جبهة 
والی الشام وتابعهما على ذلك الشیخ على عماد وبعض مشایخ شي 
تلحوق وعبد الملك مع بعض رجالهم ؛ وحاربوا الامير بشير ۰ وتدخلت 
الاستانة وناصرت والى الشام ٠‏ وأدى ذلك الى عزل الامير بشیر 
ورحلته الى مصر و تعبین الامير عباس آسعد مكانه وهو صاحب العماديين» 
فعاد العماديون معه الى الحبل واحتهدوا في شيت حكمه ومطاردة 
انصار الامير بشير ومصادرة ارزاقه وارزاقهم معا وقد یدهم دروش 
باشا في ذلك ٠‏ وعين الشيخ على العماد على مقاطعة مرجعيون ٠‏ 
وعاد الامير بشير ثانية الى الحكم بتدخل والي مصر فلم بلبث 
أن نشب الخلاف وتفاقم بينه وبين الشيخ بشير جنبلاط ٠‏ فتضاه‌ن 
العمادیون معه بالاضافة الى اللكدين والتلحوقیین وغيرهم من اليز دکیین 
و آسهموا في التحشد والحرکات الحربية التي دارت في هذا الظرف بینهم 
وبين قوات الامير بشير وعسكر والي عكا ٠‏ ولا کتب النصر للامير عليهم 
فروا ومعهم الشيخ بشير جنبلاط وجاعته الى حوران ٠‏ ولم بنعهم 
الامير بشير هذه المرة فجعل والي عكا يطلب من والي الشام الجدید 
مطاردتهم والقبض عليهم ففعل وقتل الوالى الشيخ على العماد وارسل 


(1) الغرر ص الم" ۸1 , 


لش 4 سب 


الشیخ بشير جنبلاط والشیخ امین العماد الى عکا حيث قتلهم والیها 
كشا ١ك‏ 

وقد آثرت هذه الضربة في العماديين بل في اليزبكيين والجنبلاطيين 
معا فاضعفت نشاطهم وجعلت الذين ظلوا أحياء منهم بعمدون الى 
السكون ٠‏ وظلوا على سكونهم الى أن جاءت حملة ابراهيم باشا سنه 
۱ م فالتحق بعضهم بالحيش العثماني وانسجوا معه حنستا 
انسحب الى الاناضول فامر ابراهيم باشا بهدم مساكنهم على ما ذكره 
الشدياق ۰ ممن ذکرهم باسباثهم من العمادیین في هذا السیاق للشیخ 
ناصر الدین والشیخ خطار والشیخ حسين وقال ان الشیخ ناصر عاد 
الى البلاد فصفح الامیر بشير عنه وطیب خاطره وذهب الشیخ خطار 
ومعه آخرون من اليزبكيين الى مصر والتسوا العفو من محمد علي 
و الاذن بالاقامة في رحابه فاجا : بهم الى ذلك » وان ناصر الدين اندمج 
في الح ر کات اا اا وقاتل العساکر الصر هه قتالا شدیدا 
على رأس ثلة من رجاله الى جانب ثوار وادي التيم الدروز الذين کان 
يقودهم شبلي العربان في وقعة واد ممسي ثم في وقعة و اد بكاء وان 
النصر کتت للعساكر المصرية وقد قتل هو وكثير من رجاله في الوقعة 
التانه 6 وان الشيخ خطار والشيخ عبد السلام ب والاخير لم ند کر 
الشدیاق اسمه أولا ‏ عادا من مصر سنه ۱۸۵۰ باذن محمد على وانضما 
ا خی ا ا من 240 ان ا 
الشدیاق عنهم نزع الامير بشير ملحم ( الثالث ) منم قرية شمسطار 
في بلاد بعلبك ومنحها لاولاد الامیر منصور مراد اللمعي ورفضه اعادتها 
اليهم رغم التماساتهم التوالية واضطرارهم الى الاستعانة بالبطرك 
بوسف حبيش 7 اقنع الامراء آللمعیین باعادتها اليهم © ثم PEE‏ 


س 


(۱) الغرر ص 35468 ۷۷۷ واخبار الاعیان ص ۱۱ - 14۲ ۰ 
(۲) ص 117 ۱66 وابراهيم باشافي سورية بسلما ابي عز الدين ص ۲۱۵ - ۲۱۱ ۰ 


س ا2۹ ب 


حبس الشیخ خطار سنه ۱۸4۲ ف جمله من حبسوا من مشایخ الدروز 
سیب حوادث دير القمر وبعقلين بين النصارى والدروز وفرار ااشیخ 
خطار واختفاه ع * ثم ذكر سيره سنة ۱۸۵4 على رأس ثلاثماثة مقاتل 
من رجاله لحرب ادن الى جانب الدولة ورجوعه من حلب لانه 
كان عل ی‌اتفاق مع الامير امين ارسلان الذي عدل عن السفر الى الحرب 
وسافر للاستانة ٠‏ وعند هذا الحد ينتمي فصله عنهم ٠210‏ 

ولم يذكر ملف الغرر الحسان شيئا عنهم بعد فتل زعمائهم 
في الشام وعكا مما ید ما قلناه من تأثر الضربة عليهم واخلادهم 
الى السكون ء وقد اتنهى المؤلف من كتابه قبل قدوم الحملة المصرية ۰ 
وق الملحق الذي الحق دشروا هذا الكتاب والدي احتوی بعض احداث 
وصور فی سني ۱۲۵6 - ۱۲۵۸ ه ۱۸۲۸ د ل ۱۸۳۲ م تأبيد لمأ 
ذكره الشدياق من التحاق بعض الشایخ العماديين واحزابهم ب بدون 
ذكر اسماء ‏ بالجيش العثماني وانسحابهم معه حینما انسحب من 
الشام الى الاناضول 29 ٠‏ 

وواضح من السيرة ان ني عماد لعبوا دورا كبيرا في احداث 
لبنان تتيحة لتزعمهم النعرة اليزبكية وكانوا ذوي نشاط وحيوية ٠‏ 

وآهم ما كان لهم من بروز في محال الحكم الفترة التي قضاها 
الشیخ سرحان :جا كما على اقليم الشوف > ثم كان احدهم الشبخ 
علي فترة قصيرة حاکما على مرجعیون ٠‏ وقد كان لهم بعض الفری التي 
ستغلونها اقطاعيا في بلاد يعلبك والبقاع ٠‏ 

ومع ان وجاهة بني عماد الاقطاعية قد ضعفت بعد الغاء نظام 
الاقطاع فانهم ما بزالون تلقبون بلقب الشبخة الا قطاعي کیان فقن 
آثُارها ۰ 


(۱) ص 115 ۰ 
(۳) ص ۸۷۱ . 


9۹۴ لبه 


۳ - بنو تلحوق 
ل 8 لس 


وهذه الاسرة من الاسر التي كان لها بروز ونشاط وكيان اقطاعي 
في ظل بني معن وبني شهاب ٠‏ وافرادها يتلقبون بلقب المشيخة الذي 
منحهم اناه الامیر حيدر الشهابي سنه ۱۷۱۱ م ۱۱۲۲ ه واخبارها 
مبثوثة في الغرر الحسان واخبار الاعيان في سيرتى الاسرتين المذكورتين 
وق الاخير فصل خاص عنها جمعت فيه اشارها اة ۹۹ 

ومما قاله الشدياق في الفصل الخاص عن اصلها بعد ان ذکر 
تولداتها انها تتتسب الى قبيلة بني عزام من عرب الجزيرة الفراتية 
وانها آنت مم الام پر معن الى الشام فاستدعاها الأمير عامر الشهابي 
الى حوران حيث كان ينزل مع عشيرته ثم اتنقلت الى وادي التيم واقامت 
فيه ٠‏ وق سنه ١١44‏ م انتقلت الى بيروت لنزغة حدثت سنها وبين 
الشهابيين ثم تنازعت مع امير من ني الحمراء فقتلته واتتقلت الى اررض 
الفيجينية بين الشویفات وکفر سیما ٠‏ ثم حدث بینها وبين الأمراء 
الشوخین الیمنین خلاف فدهمها الامراء وقتلوا منها تسعه رحال و نجا 
ثلاثة ففرو! الى حومان وهناك توق اثنان آخران وبقى واحد وهو 
احمد ابو جنبلاط ٠‏ وهو جد الاسرة التي 8 الشدیاق تولداتها في 
مطلم فصله ٠‏ 


ومن العجيب ف هذا السياق قول الشدياق ان الاسرة انتقل: 


. مکرو‎ ۱۵٩ 7 ۱۵) ص‎ )٩( 


E مت‎ 


000 الى ل الوادي الك ف مله سب ۱۱ 0 م ذ کره 3 
نه ٠21١‏ وقد أورد المعلوف سياق الشدياق حرفيا في احدی حواشي 
كتابه تاريخ الامير فخر الدين الثاني دون ان ينتبه الى ما في التاريخ 
من غلط ٠‏ ومقتضي السياق ان العشيرة العزامية التي نشات منها 
الااسرة أقامت مع بني شهاب في حوران ثم رحلت الى وادي التيم ثم 
نزحت الى یروت ٠‏ وهذا يقتضى اذا كان ن صحيحا ان يكون النزوح بعد 
سنة ۱۱۷۳ بمدة ما ولعل الشدیاق اراد أن كشن سنة ۱۳66 فكتب 
سنة ۱۱66 م ومن الجدير بالتنییه انه ليس في سياق الشدياق ما بوضح 
الاسرة احد بهدا الا سم ۰ ولم برد في العرر الحسان م اساعد على جلاء 
هده النقطة ٠‏ وحيئما ورد اسمهم في هذا الكتاب لاول مرة في حوادث 
دنه ۷۳۸ م ب ۲ ه ذكروا بأسم ني تلحوق وذکر منیم الشیخ 
شاهين تلحوق باسلوب بفید ان انتسمية مستقرة سایقة بمدة یر 
قصيرة ۹۳ ۰ بل لقد ورد اسم الشيخ محمد « تلحوق » في مناسبة 
خر حضانة الشيخ عماد الذى من درنه الشيخ عبد السلام عماد 
زعیم الجبهة ا بحیث یسکن ان هه الخبر ان ذنلك كان 
قل تسین نله بن اناري اد کور واكتر + 


نب 


و تتحاوز هذه النقطة الى سيرة الاسرة فنقول ان الشدیاق‌قال ان 


( عن 15 ۰ 
(۳) الفرو د ۵۰ . 


بت 64۹ ات 


بعض وجوه عائلة ابي النجم البمنية في قربة عبات جاووا الى احد 
ابي جانبلاط الذي بقي من الاسرة وعرضوا عليه الرحيل الى قريتهم 
ونوطن فيا والانحاد عم فقيل واتقل ثم صيرهي قيسية مثله و وتا مر 

على اسرة بني العبد اليمنية في القرية فقتلوهم ١‏ 

وتو احمد ثم ابنه جانبلاط وكان لهذا ولد اسمه شاهين نزل 
ال ی اليتون فوشوا به الی سکمانها - 
حاميتها العسكرية ‏ فقتلوه انتقاما لبني نعرتهم في عيتات ٠‏ وکان له 
ولدان محمد وشير فلا بلعهما خر قتله انحدرا رجالهما الى بروت 
فاغلق اهلها الانوان فکروها ودخلوا المدنة وقتلوا منهم ۲۷۰ 
2 


وقي سنه ١5١١‏ م ارسل الامير فخر الدين العتي الثاني ابا 
شاهين محمدا الى الاستانه بطلب ستحقية اريد وعحلون لولده حسين » 
ونجح في مسعاه فجعله الامير نائبا في الحكم لان ابنه كان صغيرا 2 ٠‏ 
وهدا يعني ان الاسرة برزت في عهد مبكر من عهد بني معن وصار 
رز عسمهاأ مو ضع تشه الامير فخر الدين الثانى واختصاصه ,المهمام 
الکبرة ٠‏ 

وسكت الشدیاق عنهم طيلة عهد الامیر فخر الدین الثاني نسم 
عهد اولاد اخيه الى ان انتقل الحکم الى بني شهاب ثم صار الى الاهیر 
حیدر فعاد الى ذكرهم حیث قال أن الامیر الشهابي حینما ازيح من 
الولابة من قبل ابي هرموش وفر الى المتن تبعه الشیخ محمد وولده 
الشيخ شاهين » وانهما اشترکا في القتال الذي نشب بين انصار الامير 
وعسكر ابي هرموش ف غزير وقاتلا بشدة وكتبت الهزيمة على عسكر 


و بشن 185 وا کیان کات رس نا من لمتحت ای با 
(۲) ص "۱ وتار بح الامر فخر الدين المعني الثاني تلمعلو ف عن ۱۰۷ بت هرد ۰ 


س 849 س 


ابی هرموش ٠‏ ثم اشترکا في وقعه عين دارة وقاتلا بشجاعه ابضا » وان 
الامير قد کافآهما فشیخهما و کب لهما « الاخ العزیز » ونزع اقليم 
الغرب الاعلی من ید الامير یوسف الارسلاني واقطعه لهما ٩۲‏ + 

ومما ذکره الشدیاق من اخبار الاسرة انه في سنه ۱۷۸ م س 
١١‏ ه قدم الی عالية احمد آغا القلتقجي فار! من والي الشام فبزل 

على الشیخ شاهين مستحيرا فانزله واجاره فكتب الوالي ادبن ۳۳ 
بطر ده م ۰ ن لاد فطلب ملحم ذلك من الشایخ فابوا رعاية للذمام : فارسل 
عسکرا لارغامهم فاخدوا نزيلهم وساروا به نحو راشيا فاحرق العسکر 
مساکنهم وقطع اشحارهم 27 ٠‏ ثم رضي الامير عنهم فرجعوا وعوض 
عليهم ما آتلفه عسكرهم ۰ 

وفي سنة ۱۷٤۹‏ أمر الامير الشيخ شاهين بان مخرق ب يعيث ب 
في اطراف بيروت لحمل وزير صيدا على سليمها له ففعل واضطر 
الوزير الى تسليمها تنيحة لدلك ۳۶ 

وبمد هذا ذكر الشدياق خبر وفاة شاهين ثم وفاة اولاده الشيخ 
محمد والشيخ اسماعيل وأولادهما من بعدهما دون ذكر شيء عنهم 
حتى وصل الى سنة ۱۸۳۰ م فذكر خبر اشتراك الشيخ حسين والشيخ 
ارس ل حصار قلمة صانور وقتال اهل جبل فالس عند قرية عجة 
الى جانب الامير بشير الثاني واتتصارهم عليهم ٠‏ ثم ذکر خبر قشل 
أبراهيم باشا قائد الحملة المصرد 4سنة ۰ م الشيخ ظاهرا ظنا منه 
انه ضالع في حركة المناوآة ضد الحكم المصري » وخبر اعتقال والي لبنان 
عمر باشا في سنه ۱۸4۲ م للشيخ حسين مع من اعتقلوا من مشايخم 


(1) ص ۱۵۷ وخطاب الامير (شخص بعنوان « الاخ الفزيز » كان يمني توجبه لقب 
المشيخة اليه والی أسرته فيتلقب أفرادها منذئذ بلقب الشیخ . 
(1) و (۲) ص ۱۵۷ مکره. ۰ 


نت با 9 نتب 


الدروز بسبب حوادث الصدام بين الدروز واللصاری / وخر اشتراله 
الشيخ محمد والشیخ اصیف برجالهما في الحرب الدرزية النصرانیه 
وكسرهما الامیر حيدر والامیر قيس اللدين جاء! برجالهما من بعبدا 
لقتال الدروز في عالية » وخبر اعتقال شكيب افندي الذي ارسنته 
مرالاستانه لنهدنه الفته و تنظیم امور لنان للشيخ حسين مع المناصب 
الآخرين واطلاق سراحه » وانتهی فصله عند هذا ۰۲ ء 


- 


ولقد كان المشايخ ااتلحوقیون من اركان النعرة أو الجبهة اليزبكية 
التي نلهرت في النصف الثاني من الفرن الثامن عشر وكان لهم نشاط كبير 
ف احدائها المتنوعة بالاشتراك مع العمادیین وبني عبد الملك » وتعرضوا 
معهم للاذى والتشريد بسبب تلك الاحداث مرة بعد مرة كما انتصروا 
على خصومهم كذلك مرة بعد مرة مما شرحناه ف سيرة بنى عماد وسيرة 
بني شهاب شرحا يفني عن تكراره هنا ويجعلنا تكتفي بالاشارة اليه في 
شح سي + 

وه زور مرارا فى الغرر الحسان في سباق احداث مختلفة 
وخاصة فى سياق ما كان من التشاد بين الحبهه‌الیز بكية و الحبهة الحنيلاطة 
وم کان من التنافس ون الامراه الشهابیین منها ما هو متطابق مع ماکره 
الشدیاق ومنهاً ما هو زائد عليه ۰ 

ومن زوائده ف سياق احداث سنة ۱۷۵۵ م ب ۱۱۹۳ ه خبر 

تثفیل الشیخ شاهین على آهل البقاع والمسير والي الشام عليه عسكرا 
کف تعض اتباعه » وقد غضب الامیر 

(۱) ص ۱۵۷ -- ۱۵۹ مكرر ۰ 


0۷ ب 


ل ا ل ل SEE‏ 
وتماقم الشر بين ملحم والوالي حتى تدخل والي صيدا في الامر وصرفه 
بالتى هي أحسن 51 ى 


ومنها خبر نشوء الشيخ عماد العماد في حجر الشيخ محمد تلحوق 
و تزویحه ااه بانته ۳ » وقد ذكرنا ها اهر اه فد 
على ما كان نبني تلحوق من وجاهة أو مركز في أواخر القرن السابسم 
عشر ٠‏ ولعل هذا الحادت كان الححر الاساسی في ما كان من توائق 
بن الاسرتین ف النمرة اليزبكية » ۱ 


ومنها في حوادث سنه ۱۲۸ ه ب ۱۷۹۵ م خبر ثبات اولاد 
الشیخ بشير تلحوق مع الشایخ النکدین في جاب اولاد الامير بوسف 
ضد الامیر بشير في حين رجم الشیخ قاسم العماد الى الامير ونال الصفح 
منه ‏ ۰ والخبر هید أن المشايخ التلحوقيين لم يكونوا أذنابا للعمادين 
بل كان لهم شخصيتهم القو به الستقله ٠‏ ولقد كان بعد هذا المؤامرة 
التي اشترك فبها العمادیون والحنبلاطون ضد النکدی ولم تعرض 
التلحوقیون .! تعرض له النکدیون مما يمكن ان بعلل يما كان لهم من 
قوة ومركز مکین ۰ ومن هذا الباب خير اتفراد بيت عماد في مناوأة الامیر 
بشير مرة من الرات في سنه ۱۲۱۸ ه ‏ ۱۸۰۲ م وتأبيد الامیر سلمان 
عباس في حين ظل الشیخ اسماعیل تلحوق مؤيدا للامير بشير ° + 
ثم عادوا الى التواثق في مناوأة الامیر ومصافاته وتعرضوا معا لاذاه' كثر 


۰ 4١ الغرر الحسان س‎ )١( 
۰ ۵۰ (؟) صن‎ 

(۱) ص را ٠.‏ 

(]4 ص ۰۲ و ۲۱۳ ۰ 


س 0۹۸ س 


من مرة ۲۷ ۰ ومما ذکره الولف من صور ذلك اتفاقهم مع العمادیین 
والجنبلاطین سنة ۱۸۱٩‏ ضد الامیر شیر وغضب هذا عليهم حینما 
علم سرهم غضبا شدیدا جعل الشیخ علي تلحوق واخویه بفرون الى 
البقاع ثم الى الشام وینضمون الى اليزبكيين والجنبلاطيين فیها » وجعل 
الامیر یقاصصیم علی رقن برفع ایدیمم عن اقلیم الغرب الاطی 
الذي كان مقطعا لهم من قبل الامیر حیدر الشهابي الاول مكافأة لهم 
على نصرتهم له في وقعة عين دارة سنه ۱۷۱۱ م 9" ثم عادوا الى الاتفراد 
عن العمادین ق سنه ۱۲۰ هه ۱۲۶ م في ظر وف خلاف الامير شير 
مع الشيخ بشير جنبلاط حيث تضامن بنو عماد مع الشيخ بشبر والتزم 
نو تلحوق جانب الامير بشير وظلوا معه على صفاء ‏ » فنجوا يذلك 
من اللکال الدي 9 سني عماد وبني جنلاط ۰ 

ومع ان وحاهة ني تلحوق الاقطاعبه بعد الغاء نظام الاقطاع 
في لبنان لم تبق قوية كما كان شأن وجاهة بعض آسر آخری فانهم 
ما يزالون بحتفظون بشيء من تلك الوجاهة وما بزالون بتلقبون بلقب 
المشيخة الاقطاعي كأثر من آثارها +۰ 


(۱) انظر الغرر الحسان ص ۵۸۱۲ - اة و 1۵9۱ - ۹۵۲ و ۸۱ و ۷۱6 ب ۷۲۲ ۰ 
(4۲ هن ٩۵۱‏ ۰ 
(۲) ص ۷۵۷ - ۷۵۸ + 


^4 5 


وهده الاسرة من ره الا قطاعه التي كان لها بر ور و تشاعل 
واخبارها مبئوثه ف الغرر الحسان واخبار الاعیان ٠‏ 

وفي اخبار الاعیان فصل خمای عنهسا جسمت اخبارها فيه 
جلة ) بالاضافة الی ما جاه عنها فى فصل © سيرة بني ماب 
اللسانین ۰ 

و شول الشدياق عن اصل الاسرة انها تنتمي الى قبيلة عربيه 
حجازية خرجت من الجزيرة الى فتوح مصر وبلاد العرب واقامت 
في مملكة مراكش وهناك تسمت باسم نكد ٠‏ ثم جاءت الى لبنان 
أعوانه حتى انقطعت ذريته واتتقل الحكم الى الامير حيدر الشهمابى 
فصاروا من آخصائه » وناصروه ف نزاعه مع ابی هرموش سنه ۱۷۱۱ م 
وکان كبيرهم الشیخ على ٠‏ وهو اول من ذکره منهم مع اخوین له 
هما نجم ویوسف » ومنهم تفرعت الاسرة ٠‏ ولم يذكر آي شيء عن 
الاسرة قبل سنة ۱ م الا تلك الكلمة القتضبه عن محیء آنائها 


الى الشوف وغدوها من آعوان الامير معن حتى انقطعت ذريته ٠‏ 


(1) ص 116 - 1۵4 . 
(5) ص بزو 464 ۰ 


سے +5 ده 


الااسرة انه لم نقل عن مدونات قدیمه وانما سمع ذلك سماعا من احیاء 
كان ما ذکروه له هو کل ما تلقنوه عن أولية آسرتهم ٠‏ 


والعلوف في کتابه تاريخ الامير فخر الدین الثاني الذي شرح فيه 
سيرة الامير ولخص سيرة آبائه وخلفائه لم يذكر عنهم الا كملة عابرة 
جاء فيها ‏ انهم جاؤوا الى لبنان في عهد حكم بني معن وصاروا من 
انصارهم حيث يويد هذا قولنا ویدل على انه لم برد لهم ذكر في الدو نات 
القديمة التي سجلت احداث بني معن ٠‏ 


ولقد ذكرهم الامير حيدر ۲۳ في الغرر الحسان لاول مرة في سياق 
خبر عزل الامير احمد المعني وتولية الامير موسى علم الدين مکانه 
حدتث وگ ان المشايخ النكديةالقيسيين مع غيرهم انضموا الى الو الی‌الحدید 
أو انقضوا عن الامير احمد خوفا من خصومه ومن الدولة التى كانت 
تو یدهم میا جعل الامير احمد فر سنة 1١١5‏ ه ب ۱۹۹5 م الى وادي 
التبم على ما شرحناه في سيرة بني معن ٠‏ على ان اسلوب الغرر الحسان 
دل على ان ني نکد كانوا بارزين في عهد الامير احمد فكان انفضاضهم 
عنه مع غيرهم مما أضعفه ۰ والتبادر ان ذلك كان ممتدا الى ما قبل 
الامير احمد بامد ما وبالتالی ان الكلمة المقتضبة التى ذكر بها الشدياق 
والعلوف والتي تقول انهم كانوا من انصار بني معن منذ عهودهم الاولى 
ترتکز الى حقيقة ما ۰ 


(۱) ص ۲۷ ۰ 
(۲) الجزء الاول نتر مفیفب ص ۷۲۲ ب ۷6 . 


ا ا كه 


ی 


و تمقف من أولتهم عند هذا العد الذى لم يمكن تحاوزه لاان4 

ولشد احتوى فصل الشدياق عن نشاطهم صورا متنوعة فيها 
و ار cs‏ 
غير أن ما ذكره عنهم في فصل بني شهاب وما ذكره عنهم موّلف الغرر 
الحسان في سيرة بنى شهاب قد تسد الثغرة ٠‏ ولسوف نستعين بدلك 
سبيل عرض الصور تامة بقدر ما سکن ٠‏ 

ومن الحق ان ننبه على ان صور نشاطهم الواردة في فصلهم الخص 
و فصل بني شهاب وف الغرر الحسان ٩‏ تدل على انهم کانوا دوي 
بوبه وقوة شخصه وعنف وحراه وعناد + و لقد ظلو ا منفردین عن 
الشایخ الاخرین الدروز القيسيين فلم بندمجوا في نعرتي اليزيكية 
النعرة اليزبكية تارة وأصحاب النعرة الجنبلاطية تارة كما کانوا بنفردون 
عنهما تارف بل كانوا أقوياء الشخصية والاعتداد الى درجة انهم ک‌انوا 
تخاصیو نهما معا تارة و تخاصمون الاا مر اء بمفردهم تارة 6 وكان الأمراء 
عمدون الى القاء الفتن نهم لکسر حدتهم وعنادهم كما كانوا تامرون 
عليهم مع الجنبلاطيين والیزیکیین معا ويقتلونهم فتلا جماعيا ان 


(۱) أخبارهم في الفرر الحسان في الجزء الثاني والثالث مته نشر رستم والبستاني 6 


سے ءا س 


واليك الان الصور . 


١‏ حینما تولی الامير حيدر الشهابي ولابه الجبل تقربوا اليه 
فجعلهم من أخصائه وكان كبيرهم الشیخ علي » ولا فر الامیر من وجه 
ابي هرموش تبعه الشبخ مع اخوبه بوسف ونجم » ولا تعقبهم عسكر 
ای هرموش اشتبکوا معه في غزبر وقاتلوا معه حتی کی الهزیسة 
على هذا العسكر ثم ساروا مع الامير الى الهرمل ثم حضروامعه وقعه 
عبن دارة ۰ وقد کافآهم الامير بعد النصر فاقطعهم الناعمة وكتب لهم 
الاخ العزیز ٩۱‏ » وقد ذکر ذلك الشهابي قي الغرر الحسان بما يتطابق 
اجمالا مع م ذكره الشدياق عنهم ولکنه لم يذكر بوسف ونجم وانتفی 
بد در الشيخ على كبيرهم وبارزهم كدي 

۲ - ولم يذكرهم الم لفان بعد هذا الا في سنه ۱۷۵۲ حيث ذكر 
الشدیاق ان شخصا من اهل دير القمر قتل فى هذه السنة اد 
أتباع النكديين فاعتقله الوالي الامير ملحم ولکنه لم قتله قصاصا لان 
القتل كان خطأ فاثار ذلك المشايخ وهجم بعضهم على السحن لقتله 
ونشب من جراء ذلك شغب عظيم جعل الامير مضطرا الى قثله على 
مضض > ثم القى الفتنة بين زعيمي الاسرة الشيخ خطار والشيخ كليب 
فتنازعا فقوى عليهما الامر وطردهما من اللاد ولحرق متازلهما وهدمها 
وظلا مشردين الى ان توسط الامير اسماعيل والي حاصبيا فاصلحهسا 
مع الامير الذي عاد فطيب قلبيهما وعس منازلهما ۲۳ ۰ وقد ذكر 
الشهابی الحادث ف حو ادن سنه ۱۱۹۵ در 54159 ۰ 


() ص ۱13 مکرر ٠‏ 
() ص ٩‏ س 184 ۰ 
(۲) ص ۱66 ۱81 
(1) الغررص ۲ . 


EE نز‎ 


۳- لا تنازع الاميران منصور وسید احمد بعد انتزاعهما الحكم 
من اخیهما ملحم طلبا للانفراد فيه واندمج في التزاع الامیر بوسف بن 
ملحم الى جاتب عمه احمد انحاز اليهما الشیخان النكديان خطار وكليب 
ایضا واخذا بناصرانهما ويناوئان منصورا ۰ ولا اصطلح احمد مع 
اخبه وظل پوسف بنازع منصورا ظل الشیخان الى جانبه ۰ وقد سار 
بوسف الى رآشیا سنه ۱۷۰۳ لاجل التحشيد ضد منصور فسار الشیخان 
معه فامر منصور بقطع اشجارهما وهدم مساکنهما وقد ظلا في وادي 
التيم مع بوسف الى إن : نم الصلح بينه وبين عمه ‏ وقد ظل منصور 

ااا عقارات تي ول التنافر مستمرا في القلوب فظل 

التوراتق ا مع الشيخ كليب وبينه وكان الشيخ خطار قد توفي ٠‏ 
وقد استمالا البهما الشيخ على جنبلاط وعقال الدروز مما قوى آمال 
بوسف بالحكم وجعله يذهب الى دمشق ۰ ويأخد من واليها حكم بلاد 
جبيل » وحینند استدعى الشيخ کلب اليه » واشند حقد الامير منصور 
على كليب فالقى الفتنة بينه وبين ابني عمه الشيخ فهد والشيخ شاهين 
حتى تواثبوا تلقتال ٠‏ واتخد الامير ذلك ذر مه الى طردهم من اللا 
فظلوا مشردين ردحا من الزمن ) ء 

4 س وق سنة ۱۷۷۱ م ۱۱۸۵ ه نشب نزاع بين بني حمادة 
في بلاد جبيل وبين الامير بوسف الذي كان بتولاها فسارع الشيخ 
كليب الى نصرة بوسف وآغار برجاله عليهم وظفر بهم ° 

ه # ولقد قوي حزب یوسف حتى تمكن من أرغام منصور على 
التخلي له عن الحكم في سنة ۱۷۷۱ م وكان ذلك في ظروف غزوة محمد 
ابي الذهب للشام بالتضامن مع الشيخ ضاهر العمر وارتداده عنها » 


(۱) أخبار الاعيان ص 784 والفرر الحسان ص ۷ تب 71۷ . 
(۲) اخبار الاعیان ص ۴۸١‏ والفرر الحسان ص ۸۷ ب ۸٩‏ . 


عت و فهو 


وكان الشیخ کلیب واقاربه من آقوی انصاره ومؤيديه في هذا 
الوقف ۲ . 

> س وبعد تولي الامیر بوسف الحکم الخد متاوله جيل عامر 
بتمردون عليه ونتطاولون على بلاده وساعدهم على ذلك الشيخ ضاهر 
الذي كان ناقما على بوسف لتضامنه مع والي الشام ضد حر كته فنشب 
بينهم وبين الامير بوسف نزاع وقتال تکررت وقائعه ٠‏ وكان نو نکد 
بزعامة الشيخ كليب من اعضاده الاقوياء في صياله معهم ۲۳ ۰ وكان 
ذلك خلال سنتى ۱۱۸۵ ب ۱۱۸۲ ھ + 

۷ ف سنة ۱۱۵۰ شدد الحزار على الامير بوسف في طلب الال 
و کشر عن انيابه وشکاه هذا الى قاقد الاسطول العثمانی الذى كان 
في المياه السورية فطيب قلبه ووعده بعزل الجزار » فاغتر وتشجع ولم 
بأبه لطلب الجزار وارسل هذا قوة لارغامه فأوعز للمشابخ التكديين 
أن بأخذوا رجالهم ویصدوها فرابطوا في طريق صيدا ولا وصلت القوة 
وثبوا عليها ولكنها غلبتهم وقتلت زعيمهم أنا فاعور وحرحت آخاه 
الشيخ بشيرا وأسرت محمودا ابن ابي فاعور وواكدا بن کلیب واخدت 
الاسیرین الى صیدا بحت زجا ف قلمتها » والتمس الامير من الجزار 
اطلاقمها مقایل فددة مئة الف قرش فوافق + وبظهر ان الابر تلكأ قلبلا 
في تدبير الال وارساله فثار حنق الشایخ 'لنكديين عليه وعس‌دوا الى 
تهییج اخوبه سيد احمد وفندي واستمالوا الجنبلاطین اليهم واتفقوا 
معهم على خلع بوسف وتولیه اخوبه وشعر بوسف بالحركة فعمد الى 
النشدید عليهم وطالبهم بالثه الف قرش فدية الشیخین الذین کانا تمکنا 
من الافلات من سجنهما مما جعلهم بعادرون الجبل معاضبین الى جبل 
عامل ولبثوا فيه نزلاء على زعماثه ردحا من الزمن ثم جرت الوساطة 


(1) اخبار الاعيان ص 186 والفرر س 55 - 1¥ . 
(؟) اخبار الاعیان من ۲۸۸ - ۳۸۹ والفرر ص هلم ٩۰‏ ۰ 


مس ۵ تست 


بينهم و ین الامير فعادوا الى وطنهم واستأتفوا تواثقهم ول لكان 

م | وعاد التوتر ثانية بين الامير بوسف والحزار وامر هذا 
عساکره الار ناووط ق ديروت بالقيام بحركات ازعاجه فتصدى لهم 
المشايخ التكدبون وانشبوا معهم القتال و ائخنوا فيهم روک کر 
الاشتباك بينهم وبين الارناؤوط مرة آخری فكانت الغلبة لهم ايضا "۲۳ ء 
ولم يذكر الشدياق سبب ذلك ولكن سياقا جاء في الغرر الحسان فيد 
ان ذلك کان فى ظروف اشنداد التراع ن لامر لو سف و الامیر دشار 
الثاني وسحن الجزار لیوسف في عکا وشنقه وتعزیز الامیر بعسكر 
الار ناو ول 8 وقيام حر که مناو له للامیر نشار شصد اقصائه عن الو لا .4 
واندماج اللكدين فيها ونجاحها في قصدها وتولیه الامیرین حیسدر 
ملحم وقعدان ابن اخه مکان الامير شیر وکان ذلك خلال سنبي 
AVY — ۱‏ م وفق ۵ ۱۳۰۱ هم (*) ۰ 

٩‏ وف سنه ۱۷۹۳ توجه الشیخ فهد والشیخ بوسف واخوه 
الشیخ جهجاه ‏ تكد ب الى اطراف البلاد فارسل الاميران حسين 
اليه فالقاهم في السجن فدخل عليهم ابن عمهم الشيخ بشير وقتلهم ٠‏ 
ولم ید کر الشدیاق سيب دو و کان سد | ف ظرف تخلي الاميرين 
من عودة الامير بشير على ما يستفاد من سباق الغرر الحسان المشار 
اليه "ها ٠‏ ومن المحتمل أن يكون التكديون اتقسموا فى هذا الطرف 


(1) اخيار الاعيان ص ۱8 ب ۱۷ . 
(۲) اخبار الآعيان ص ۱6۷ - ۱8۷ و 1.۰ 1.5 والغرن الحسان ۱۱۸ - ۱۱1٩‏ ۰ 
(۳) آخبار الاعیان من ]۱ ۰ 

(:) الغرن الحسان ص ۱8۲ - ۱۷۱ ۰ 

(ه) اخبار الاعیان ص ۱4٩‏ ۰ 


حت 1454 عه 


الى فرقين فريق بقي مواليا للاميرين حیدر وفعدان وآخر انحاز الى 
ولدي بوسف وان بکون الشایخ الثلائة هم الفريق الثاني فلما استتب 
الحکم لوندي بوسف تمر مع الفريق الوالي له عليهم ! 

۰۶ وق السنه تفسها دهم الشایخ التكدبون والمشايخ 
العماديون معا عسکرا للجزار والشیخ بشير جنبلاط في الختارة فکسروا 
وارتدوا » وکان ذلك في ظرف كان الشایخ ناوئون فه الامیر شير 
الذي شوش على ولدي الامیر بوسف حتی اضطرهما في النهاية الى 
التخلي عن الحكم وتمكن من العودة اليه ( سنة ۱۷۹۳ م وقد توسط 
الشيخ بشير جنبلاط بعد استتباب الحكم للامير بشير وحصل لهم على 
صفح الامير بعد ان غرمهم خمسين الف قرش ٩۷‏ ۰ 

۱ وف سنه ۵ هدم الامیر يشير مساكن الشایخ ۰ ولم 
باذكر الشدیاق السبب ۰ ولکن السياق المشار اليه تما شيد انهم 
عادو! الى مناو آته و تشحیع ولدی الامیر بوسف على ذلك ۰ 

۲ وق سنه ۱۷۹۷ تمر الحنلاطیون والعمادیون و الامیر بشير 
على ابادة الشایخ الکندین ۰ وقد دعا الامير شم اولاد الشیخ کلیب 
وكانوا خمسة هم يشير وواكد وسيد احمد ومراد وقاسم الى دير انقمر 
فلما دخلوا عليه خرج من القاعة واغلقها عليهم فدخل عليهم الجنبلاطيون 
والعماديون وقتلوهم ٠‏ ثم ارسل الامير الى اعبية من بقبض على اولاد 
الشيخ بشير ففروا فتعقبوهم وقبضوا عليهم واتوا بهم الی دير القمسر 
فزجوا في سجنها فدخل عليهم الشایخ العمادیون وقتلوهم و کانوا أربعة 
وهم علي وجهحاه وسعد الدین و کلب وأما الصغار فهربوا مع الشیخ 
سلمان الى دمشق ٠‏ وقد ضبط الامير املاك الجميع وابقی له جزء! 
و آعیلی الباقي للمشایخ القاتلين ٠‏ ودعا الحزار الشیخ سلمان من دمشق 


() آخبار الاعیان ص ۱۲٩‏ والغرر الجسان ۱۷۳ ب ۱۸۲ ۰ 


ل ۷ء مد 


اليه فتوجه بالمشايخ الصغار الى عکا و کانوا سته عشر ذکرا فعين لهم 
نفقة واكرمهم 0 م 

والراجح ان شدة النکدین وعنادهم وقوة شخصيتهم اثارت 
الامير بشير والحنبلاطيين والعمادیین معا مع ان الاخيرين كانوا متضامنين 
معهم في بعض المواقف ! وقد ذكر الحادث مؤلف الغرر ومما قاله ١‏ 
ان اسم بيت ابي نكد اندثر # ويعني رجالهم كما هو المتبادر ب وانه 
لم ببق منهم الا لاه اولاد صغار و الشیخ سلمان واولاده وان آمر 
الله نفد فیهم لزبادة ظلمهم وسفكهم للدماء وبخلهم وانهم جمعوا مالا 
جزبلا من الربا وان الامير بشير استراح بعدهم وخافه الناس وتمكن من 
التوفيق بين ست حنلاط وست عاد + وقد اورد قصيدة نظمها احسد 
الشعر اء بندد فيهم و یذم سيرتهم وسمدح الامیر الدي قضى علیهم » 
وينطوي في كل ذلك صحة التعلیل الذي عللنا به هذا الحادث البشع ء 
ولا شك في ان قوة شخصيتهم وعنادهم كان السبب الابرز لان الجميع 
كانوا في الاخلاق الاخری سواء »۰۰۰ 

وسكت الشدیاق والشهايي عن ذکرهم الى سنة ۱۸۱۹ ۰ ثم ذكر 
الشدیاق ان الشیخ على العباد لما حضر من مصر سنة ۱۸۱۹ اتصل 
بالشایخ اليزبكيين والنکدیین فغضب الامير بشير فارتحل الشابخ 
الى بلاد الشام خوفا من تقمته ودهبوا الى عکا فلم بقبلهم والیما 
عبد الله باشا فجاووا الى البقاع الشرقي فارسل الامير ابنه الامين على 
رأس قوة فکسروها © ٠‏ حيث يدل الخبر على انهم عادوا فنموا 
واستأتفوا نشاطهم على طريقة آآبائهم في العنف والمناوأة والعناد وقوة 


(۱) أخبار الاعيان ص ١45‏ وقد وصفهم باحلاف ولدي الامير بوسف . 
(۲) ص ۱۸۲ - كملا ۰ 
(۲) اخبار الاعیان ص ۱۷ , 


۸ء — 


ولا تحددت الفتنة في سنه ۱۸4۶4 جمع الشیخ حمود لاثه !اف 
مقاتل وسار بهم الى فتال الا مبر قعداي و التصاری الساکنین فى اعبية ۰ 
فکس رهم وقنل منهم ۲۷۳۵ شخصا (۱ ٠‏ 

وكان الشيخ حمود قثل فيما قتله شخص أسمه أو اسم وظيفته 
جعل الاسنانة تأمر بنفیه الى الاناضول فنفي الى قونية حيث توفي 
0 

ا د ی کار فان الدولة ا 
لتهدئه الامور وتنظيمها امر باعتقال الشيخ ناصيف ف جبله من امر 
باعتقاله من الناصب والتعبیر للشدیاق والقصود به الشایخ ‏ غير 
انه تمكن من الفرار والاختفاء + 

ومن الجدير بالذكر ان الشدياق قال فيما قاله في سياق سرد 
ضتحات اله © ان اهل دير القمر تشامخوا على مشایخهم التكدية 
الدین حاو لوا تهدتتهم حینما حدداثت المشاحرة الاولى دان عض الدروز 
واللصاری قرب بعقلین و نبدوا آوامرهم حيث تفید العبارة انه كان 
سق اله اشارة ما + والمشادر ان ذلك لم نکن حديثا وائما کان امتدادا 
اا 


(۱) اخبار الاعیان ص ۱۵۲ ۰« 
اا ص ۱۵۲ ۰ 


(۲) ص )۱۵ ۰ 


س ۱۱۳ بت 


وسكت عنهم الشدیای الى سنه ۱۸4۷ حیث ذكر ان کامل باشا ب 
والي بيروت على الارجح ‏ ارسل مدبره للقبض على الشیخ تاصیف 
سنة ۱۸۷ ولکنه تمکن من الافلات ۲ ۰ ثم سكت عنهم الى سنه 
۶4 حيث ذکر خبر سير الشيخ اصیف ف هده السنه برجاله الى 
جرب المسكوب الى جانب الدوله ؛ وقال انه لما وصل الى حخاصييا توفي 
فيها وانه كان بطلا صنديدا! عاقلا خبيرا فى امور الحرب ذا سطوة عظيمة 
واعتبار سام عند الدروز ۳" + وكان هذا نهایه فصل الشدياق عنهم ۰ 
والتبادر من الخبر ان ني تكد وزعيمهم الشيخ ناصيف انسجموا مع 
الدولة وظلوا الى هذا التاريخ محتفظين بمركزهم وقوتهم الاقطاعية ٠‏ 

ولقد انهار نظام الاقطاع في لبنان وغير لبنان بعد ذلك التاريخ 
ببضم سنین فذهبت سلطة مشيختهم » غير انهم ظلوا يحتفظون بسا 
كان لهم تتيجه لها من املاك وارزاق ثم لقبها ووجاهتها اسوة 


أمثالهم ٠‏ 
5 - نو عبد الملك 


وهذه الأسرة کساشتها من الااسر الاقطاعية الدرزية التى كان لها 
بروز و نشاط متميزان على مسرح لبنان » وافرادها نتلقبون بلقب المشيخة 
واخبارها ميثوئة في الغرر الحسان واخبار الاعیان ٠‏ وف الاخير فصل 
خاص عنها ۳ ۰ 


ومع ان الشدياق فيفصله الخاص فال‌عنها انها تنتسب‌الی‌بلادالحجاز 


(۱) ص ۱۵1 ۰ 
(۲) ص ۱۵ ۰ 
(۲) ص ۱۵٩‏ س الا ۰ 


س ۱۱6 بت 


وانها قدمت مع الامراء التنوخيين وتوطنت ف الكنيسةق مقاطعه الناصف 
ثم اننقلت الى عالية ثم الى بتاتر واقامت فیها فانه لم یذ کر من احدائها 
شيئا قبل سنة ۸۱۷۱۱ ۰ وكل ما ذکره انها تتتسب‌الی جد اسمه عبداللك 
دون وصف آخر ثم سلسل منه ولدا اسمه حنبلاط واحفاده واحفاد 
اولاده الدین تعدد منهم من تسمی بجنبلاط أيضا ٠‏ اما الحادث الذي 
ذکرها فیه في السنة الذكورة فهو سين زعیمها جنبلاط ت ال‌ذي لم 
يدر اباه والذي بتبادر انه غير جنبلاط الاول بن عبد الملك ب سح 
الامير حيدر الشهابی حینما فر من امام محمود ابي هرموش الى غزير 
واف که ممه: فى كان عكر و کیره نم بيده فد الا ان ا 
ثم الى المتن و اشتراکه في وقعة عين دارة التى انتصر فیها القیسیون بزعامة 
الامیر ومكافأة الامیر له بتشبيخه وکتابه الاخ العزیز اليه واقطاعه 
الحرد ٠‏ والخبر شید ان بروز الاسرة وتحبزها كان امتدادا لما قبل هده 
ال ية العال: : 


ولم نر قي مصدر آخر نميا ولا اثباتا لا قاله الشدیاق عن نسبتهم 
الى الحجاز وقدومهم مع التنوخیین الى لبنان ٠‏ وعلی کل حال فان 
دکرهم في سلك الاسر البارزة ذات القوة والمكانة وفي سياق نصرة الامیر 
حيدر الشهابي سنه ۱۷۱۱ م بدل على أن بروزهم ومكاتتهم ممتدة الى 
أمد ما قبل ذلك كما هو المتبادر » مع التنبيه على اننا نرجح ان ما ذكره 
الشدياق من نسبتهم الى الحجاز وقدومهم معالامراء التنوخيين ‏ وف 
هذا شيء من الخلط ‏ قد سبعه من احياء منهم بروونه عن آبائهم 
وليس مما اطلع عليه في مدونات قديمة وان كان اتتحالهم النحلة الدرزية 
قد يسوغ القول انهم قدماء في الطروء والانسجام مع التنوخيين :لذين 
رجحنا قدم نحلتهم الدرزية ٠‏ 


س ۱۵ ۷ سے 


جد 3۴ ی 


و تتحاوز هذه النقطة عند هذا الحد - وهو ما لا مناص منه - 
لنشول ان الشدياق لم بذکر في فصله الخاص عن بني عبد اللك ماشد 
تاریخا الا قلبلا حيث ذکر أن آحذهم الشيخ شاهين سار الى البقفاع 
سنة ۱۷۵۱ فارسل اليه والي الشام عسکرا دهمه ليلا في قرية تعنابل 
قفر منها وان احذهم الشيخ ظاهر توف سنة ۱۷۷۷ في البقاع في وقعة 
قره منلا » وان الوالي عمر اشا قيض سنه ۲ على احدهم الشیخ 
بوسف وارسله الى بيروت فسجن فیها في جمله من قبض عليهم من 
الشایخ وقد ذکر الولف الاحدان الثلائة دون ذكر اسباب وظروف ۰۲۱ 
ولیس فى الفصل عدا ذلك الا تولدات الاسرة ووفیاتها بعد عبد اللك ٠‏ 


على ان الشدیاق قد ذکر نى عبد اللك في سباق احداث «حلیه 
وحزییه عدیدة اخری ف فصول بني عماد وبني تلحوق وني جنبلاط 
وبني شهاب كما ان ملف الغرر الحسان ذكرهم مرارا في سيرة 


(۱) في الغرر الحسان اي صاحب کيسة تعنايل هو الشیخ شاهين تلحوق‌س۱۰؟ الجزء 
الثاني والثالث نشر وستم بل أن الشدياق نفسه ذکر هذا أيقا تي فصل بني شهاب 
ص )۲۷ وتعنايل قرية لبني تلحوق ! اما وقعة قره متلا فقد كانت بقيادة قاد بهذا الاسم 
لقوة ارسلها الجزار لضبط املاك الامير بوسف الشهابي في البقاع لقاء مال استحق عليه 
فارسل الأهبر ترة لقتالها كان من رجالها الشيخ ظاهر على ما جاء في فصل بني شاب 
في اخبار الاعيان ص 1١١‏ ب 1.1 وكان القبض على الشيخ بوسف نتيجة للفتنة التي نشبت 
بين النصاری والدروز سنة ١611‏ على ما شرحناه في فصل بني شهاب . 


۱ ب 


الشخصية ۰ وقد ذكر هذا الحادن موف الغرر الحسان ١‏ ساق فه 
شي» من الباینه والبيان وقد ذكر اسمین منهم وهما الشیخ حمود بن 
الشیخ قاسم و الشمخ ناصف بن الشیخ سید احمد + ومما ذکره ان 
الشيخين جاءا من عکا الى بيروت ثم الى الشوضات والتسوا من 
امراء بيت رسلال الرجاء من الامير الصفح عنهم ٠‏ ثم توجسوا شرا من 
الامير قفروا ثانية الى بلاد الشام فأمر الامیر بضبط آرزاقهم وطلب من 
والي عا لبطاب من والي الشام طردهم من ابالته ففعل فأتوا الى شرقي 
البقاع فارسل قوة بقيادة ابنه هزمتهم وشردتهم الى الشرق حبث اكاموا 
ردحا من الزمن عند عرب السردية ٠‏ وقد ذكر الولف هسه بعد قلبل 
ان الامير بشير امر اولاد الشیخ سلمان ابي تكد بان يقتلوا الشيخ 
شرف الدین القاضي الدي كان هو الحرض للمشایخ على الانفاق ضد 
الامیر ففعلو! حيث قد بدل الخبر على ان فربقا من بني نکد لم بندمج 
في هذا الاتفاق الذي كان سیب تشریدهم من جدید ٠‏ وبعد مدة سعوا 
لدى الامير والتمسوا عفوه فعفى عنهم فعادوا وتواثقوا معه ۲۲ 5 

وفٍ سنة ۱۸۲۰ نمض الامير حسن علي الشهابي ليشترك ف الحر که 
المناوأة للامير بشير في بلاد جبيل فارسل الامير من الشويفات الشيخ 
حمودا ابا تكد بالف مقاتل ليصدوه عن المسير فادركوه عند كليسة 
الشياح الاعلى واطلقوا عليه الرصاص فانهزم الى الحدث لاجثا الى 
الامير سلمان فلحق به فرسان الشيخ حمود ولكن الامير سلمان 
وأخاه فارسا تصدوا لهم وصدوهم عنه ٠‏ وقد ذكر هذا مؤلف الغرر 
الحسان ایف.: ف سياق طويل 7 + وف هذا صورة من صور التواثق 
المستأنف بينهم وبين الامير ٠‏ ومما ذكره هذا المؤرخ من ذلك سير 


. ۷۵۲ - 1۵۱ ص‎ )١( 
٠, ۸۸ - ۱۷۰ الفرر ص‎ )۲( 
. ص ۸۵ - شش‎ )۲( 
۹ء“ س‎ 


م ۲۹ 


الشيخ حمودهو الشیخ اصیف ومعهما خمسمائة تفر مع الامير خلیل 
ابن الامیر بشير في سنه ۱۸۲۱ م لنصرة الامیر فندي امير راشیا على أبن 
عمه الامير متصور الذي كان يويده والي الشام ثم سيرهما مع الامير 
بشير الى الشام واشتراكهما .الى جانبه في الحرب ضد قوات واليهما 
مما شرحناه في سيرة بني شهاب ۲۱ ٠‏ ولم يرد للشيخين ذكر في الحركات 
التی اعقبت هذه الحركة والتى تعرض الامير فيها لعضب الدولة والعزل 
والرحلة !لى مصر في حين انسجم العماديون والجنبلاطيون فيها وسايروا 
الواقع » حبث بمكن ان يدل ذلك على انهما ظلا ثابتين على توائقهما 
مع الامير بشير » وقد نجوا تنيحة لدلك كما هو التبادر من المصير 
الذى صار اليه العماديون والحنبلاطيون حینما عاد الامير من مصر 
الى الحكم ونشب الخلاف بينه وبين الشيخ بشي جنبلاط وتفاقم على 
ما شرحناه في سيرة بني شهاب كذلك ٠‏ ويظهر ان بني تكد كانوا في 
هدا الظرف منقسمين أو متنازعين حيث ذكر مؤلف الغرر ان الشيخ 
اسعد بن :“شيخ سلمان نکد رحل الى عند الشيخ بشير جنبلاط في 
حوران حيث كان مشردا خوفا من اولاد عمه الشيخ ناصيف والشيخ 
حسود ۳" » وقد ذكر الولف ان الشيخ ناصيف كان من جملة الذين 
احتشدوا برجالهم وقاتلوا الشایخ الحنبلاطبین والیزیکیین أثناء الصيان 
الذي نشب بينهم من جهة وبين الامير بشير من جهة ثانية بعد عودته 
من مصر واستئنافه الحكم ۳" » حيث يفيد هذا انه ظل كما قلنا على 


وسكت الشدياق عنهم الى سنة ۱۸۳۰ م ثم ذكر ان الوالي امر 


(1) عن ¥1١‏ لزلا . 
(؟) و ) ص ¥1۲ اه ے4 . 


مت ۱۱" مب 


ي هده اله الامر شب | بالتوجه لمحاصرة قلعه صانور فسار معه 
الشيخ ناصیف نكد مع من سار معه من مناصب البلاد على رأس متي 
رجل واشتبك مم اهل ناطلس عند قربة عحه ومعه المشايخ التلحوقبودن 
وقرنه اليه 5 

رأس الحملة المصرية الامير خليل يشير بالسير الى طرابلس لصد عسکر 
لقتال ابراهيم باشا والذى كان آنئد في اللاذقية قول فيه انه شسم على 
و لا ء الدو له » وقد وقم الجواب الدی ار سله عثمان ناشا اليه في بد 
واجتمع على الامیر بشير ملحم وتعاهد معه على النهوض الى و 
السلطان وأخد بحزرب الدروز وبحصهم على النهو ض ۰ وا اداع 
الامیر شير منشوره با ندار التحر كين والمخامرين عزم المشايخ النكديون 
على الرحیل من البلاد فارسل الامیر بشير بسترضیهم فابوا ونهضوا 
الى ابر آهیم باشا و الدو له الان فلما اف تفت الحرب 
و اخدت تقوم حر کات ثوربة ضد الحمله الصر ده سارعوا بو 
فیها حیث ذکر الشدیاق ' ان الامیر بشير قبض سنه ۱۸4۰ على الشیخ 


(۱) صن ۱۵۱ ۰ 
(۳(9)۷) ص ۱8۱ تب 1۵۲ . 


سب "٩۱۱۱‏ مه 


حیو د وو لده الشیخ قاسم و الشیخ عباس بن ناصف وارسلهم الى 
الس ین كن ار سلو ا البها من اكابر البلاد وتوا منها الى سنار فضي 
السودان حيث ظلوا الى أن تم الاتفاق بين محمد علي والدول على 

ومد قليل نشبت الفتنه بين الدروز والنصارى ف دير القمسر 
نم امتدت فاندمجوا فيها ضد النصارى ٠‏ وقد كان لهم مساكن عديدة 
بالمشايخ الحنبلاطيين والعماديين وتواعدوا معهم على مهاجبه التصارى 
في اليوم الدي بأتي فيه الامير و میم الوالي الى الدير ء وجاء 
الجنبلاميون ا برجا لھم ف 0 المعين و کان الاشتاله و 
وتوسط :انب الوزير ‏ والى بيروت - وصاروا ف الازقة امر الشایخ 
التكدبون بالهجوم عليهم وسلبهم وتشليحهم واهاتتهم فنفذ الدروز 
امرهم ٠‏ وق آثناء ذلك بلغ الشيخ ناصيف نکد خبر قدوم اهل المعلقة 
لنصر ۵ اللصاری فح رج للقائهم على رأس رجاله وأحدق بهم عند بیدز 
مخت بیع و في اعبية منهم الشیخ اسعد وآبناه والشیخ 
امین الدین قاحتمو | عند امرانها 

ولا عزل الامیر بشير ملحم وعين عمر باشا والیا على ما شرحساه 
في سيرة بني شهاب تیجة للفتنة قبض على الشیخ ناصيف والشیخ 
حمود في جملة من قبض عليهم من مشایخ الدروز وارسلهما الى سجن 
روت ۰ وقد تمکن الشیخ حمود من الفرار والتحاً ا قائد الار ناء وما 
ا ا 


۰ ۱۵۲ أخيار الاعيان ص ۱۵۲ ل‎ )١( 
۱۵۳ ص‎ )۲( 


ست ۱۲" سه 


۷ - نو حنبلاط 
0 2 


وهذه أسرة من الاسر الاقطاعية الدرزية التى كان لها بروز ونشاط 
كبيران على مسرح لبنان منذ القرن السابع عشرالميلادي ‏ القرن الحادي 
عشر الهجري . وافرادها بتلقبون بلقب المشيخة ٠‏ واخبارها مبثوثة في 
كاي اخار لضان را اهار وق انار اكان هز ا 


ووالد هذه الاسرة الاول كردى اسسه جانولاد ۲۳ تحرف 
الى جنبلاط ۰ وآمها عربية تنوخية ‏ وقد انطبعت بالطایم العربي منذ 
آوائل وجودها في لبنان واتصلت وشائجها بالاسر العريبة ٠‏ فليس من 
التجوز ان تسلك فى سلك الاسر الاقطاعية العربية وان يكون لها 
مکان في هذا الفصل ٠‏ 

ولقد نشب في القرن السادس عشر نزاع وقتال اشترك فيه زعماء 
الاكراد الذين کانوا في منطقتي حلب و كلس وكانوا بتولون الولاية فيهما 
من آن لاخر لا طامل في سرد صفحاتهما هنا لانهما غير متصلين بموضوع 
الفصل ؛ وقد اندمج الامير فخر الدين ا معني الثاني ف بعض حولات 
هذا النزاع و القتال الى جانب اولئك الزعماء الذين كان رجال الحكومة 


((ا من ص ۱۲۹ الى 15١‏ . 
(۲) معنى جانبولاد الروح الغولاذية . 


بت ۱۲۱ ب 


العثمانية ضدهم فقام تتيجة لذلك صلات ود بينهم وينه + ولقد دارت 
الدائرة على الاکراد بعد جولات تساجل فیها النصر بين المتصاو لين فادی 
ذلك الى تشردهم وتشرد اولادهم ودوهم 0 ۰ وق سنه ۳۰ م جاء 
احد هؤلاء جانبولاد بن سعيد ومعه ابن له اسمه رباح من ائحاء حلب 
الى ديروت فدعاهما الامير فخر الدين الى لبنان وانزلهما ف الشوف 
راح وت ات ی الام اللي اتروع عل إن زاح نت تييع 
قبلان القاضي التنوخي كير مشایخ الشوف ٠‏ وتو هذا سنه ۱۷۱۲ م 
بدون عقب فاتفق أكابر الشوف على ا نيكون صهره على في مرتبته 
رئبسا عليهم والتمسوا موافقة الامير حيدر الشهابي الوالي على ذلك 
وقدموا له تقدمة خسه وعشرين الف قرش ثوافق وولاه مقاطعات 
الشوف التى كانت لصهره وصار شيخ مشايخ الشوف كما كان 
صهره ٩”‏ . فكان هذا تدشینا لبروزه وروز ذرته من بعده كأسرة 
اقطاعية على مسرح لبنان ٠‏ 


س ٩۴‏ بت 


ومما بروبه الشدیاق من سيرة الشیخ ۱۳ انه سلك منهج العدل 
EE‏ الدير المظیم العروف اليوم مدر الخلص 4 و ان النصاری 


(5) من 1۳1 1۴۷ . 
(۲) صن 11 عد ۱۳۹ ۰ 


س ۲ ۱۲ س 


تشجعوا فبنوا في انامه في مقاطعاته معابد كثيرة » وانه سار برجاله في 
سنة ۱۷۷۰ مع الامير بوسف الشهابي لقتال ني الصعیر و الصمییةالتاو لة 
في جبل عامل » وکان نو منكر وهم الاسرة المارزة الثالثة من المناولة 
خارحه عن نطاق القتال لما كان ينها وبين الشبخ من صلات وده ولكن 
الشیخ عند السلام عماد حرض الامير على قتالها مع الاخرين ومصادرتها 
فآثار بدلك سخط الشیخ وجعله بأمر رجاله بالتقاعس عن القتال 
فکان تقاعسه من اسباب حبوط زحف الامیر ودوران الدائرة عليه (۲۱ » 
وان الامر سيد احمد لحأ الله ليصالحه مع اخبه الامیر بوسف حينم 
حاء هذا وحاصره ف قلعه قب الیاس سنه ۱۷۷ فحقق له ملتسه ء واه 
التمس من الامیر بوسف سنه ۱۷۷۷ ابطال الضریه الجديدة التي احدئها 
سبب هياج الناس منها والتماسهم من الشيخ اقناع الامير بابطالها 
ورفض الامير فا كان منه الا ان دفم اليه مبلغا من مال بوازي الضريبة 
مما جعل الناس بزدادون له حا ومكاتته تزداد ارتفاعا ۳ + وقول 
الشدياق ان الامير ‏ تحسب من عواقب ذلك فالقی الفتنه بينه وبين الشيخ 
عمد السلام عماد فانقسم الناس س والاغلت القيسيون و نوع اخص 
الدروز على »۱ ستفاد من محرى الاحداث والاسماء # فرشين وهو 
الا تقسام الذي عرف بالحنبلاطية واليزبكية والذى ذكرناه في سيرة بنى 


+ 


شهاب وبلغ الامر الى تحشد الفريقين للقتال » ثم ادرك عبد السلام خطر 


(۱) ص ۱۳۷ اخبار الاعیان . وقد ذکر الشدیاق مخاهرة الشيخ علي جنبلاط في هله 
الوقعة وكونها البب في الکرة في سيرة بني شهاب ابضا ص ۳۸۸ واشار الى ذلك موّلف 
الفرر مؤيدا حيث قال واما الشیخ علي حنبلاط وعسكر العقال الذي معه لا بلغهم الكسرة 
رجموا من صيدا وقيل أنه ام يكن الشيخ علي بخلو من الدنس الى المتاولة ؛ 
الجزء الثاني والثالث نشر رستم واليستائي ص ٩۲‏ . 

(۲) اخبار الأعيان ص ۱۲۸ ۰ 


سے ۲۱۲۲ مت 


الوقف فذهب الى اشیخ على في بعذران حيث كان مسکنه الاول 
وافترح عليه الصلح فلباه وحققه اسلوب حكيم على ند الامر بوسف 


مب جعله داد رفعة وشآنا ° ۰ 


وتوفی سنة ۱۷۷۸ فشغل ابنه الشيخ قاسم مركزه + ومما ذكرء 
لشدیاق من سيرة الشیخ قاسم 01000 الامبر سید احمد جاء ا في 
الختارة (۳) لاجتا من اخبه الامیر بوسف بعد ان قتل اخاه قض‌دی ية 
۷۸۱ فتعصب له واتفق مع الشیخ عبد السلام عماد على خلع بوسف 
وتولية سيد احمد وحزیوا الناس لذلك فذهب بوسف الى عکا و احضر 
قوة عسكرية لتأیید ولابته وضرب خصومه وفر الشیخ قاسم واخوته 
تيجة لذلك الى جبل عامل ونزلوا على الشيخ حیدر الصعبي فضبط 
الامير املاکهم وهدم مساکنهم وصادر کل من بعتزي الیهم » ثم جاژوا 
الى حاصبیا فتوسط الامير اسماعیل في آمرهم » وان الشیخ قاسم و اخوته 
وذووه توائقو! مع الامیر بشبر حینما تمکن الامیران حیدر وقصدان 
ا ۰ من اخد الو لا به معه وغادرو | الحبل معه الی ان أعيد ل 
الولادة فعادوا معه » وان الحزار طلب سنة ۱۷۹۱ زبادة 2 المال المرتب 
فابى الاهالى وهاجوا فارسل عسكرا لارغامهم فتصدی الشیخ بشير بن 


(1) ص 1۳۸ . 

(۲) ص ۱۳۹ - ۱۰ 

(۲) كانت قربة بعاران موطن الشخ علي وتوني سنة ۱۷۷۸غیها على ما ذکره الشدیاق 
في الفصل الخاص ص ۱۳۰ و ۱۳۸ واول ذکر للمختارة كان سنة ۱۷۸۰ في سياق ذکر لجوء 
الامر سید احمد الى الشیخ قاسم بن الشيخ على ( ص ۱۳۹ ) فیکون اتخاذها موطنا 
للمشایخ الجنبلاطیین من قبل الشيخ قاسم . غير أن الامیر حیدر ذکرها في الفرر في سثة 
۲ وفي حياة الشیخ علي في سياق لجوء الامبر برسف الیها ونزولها فیها علد الشيخ 
علي الجزء الثاني والثالث الغرر الحسان ص ٩۰‏ وعلی هذا بكون الشیخ علي هو الذي 
اتخل‌ها موطنا ! .. 


س 6 ۱۲ لس 


ولد کانوا اصهار بني عماد وتواثقوا معهم في النعرة اليزيكية > 
و کان نشاطهم على مسرح لبنان واندماجهم في احدانه دور في نطاق 
ذلك على الاکثر ٠‏ مع التنبیه على امر هام في صفه هذا النشاط وهو ان 
صور نشاطهم لم تكن من نوع الصور القوية العنيفة العنيدة المستقلة 
الشخصية الى كانت لبنی عماد او لبنى تكد وانما كانت من قبيل 
المشاركة بل والمتابعة » حيث كانوا في جل الاحداث التي ذكروا في سبقها 
مشاركين ومتابعين لني عماد وخاصة لبني تلحوق سواء آکان ذلك 
في ظروف مناوأة الامراء الحاكمين أم مصافاتهم » وف ظروف المطاردات 
واللکبات آم في ظروف الفوز والاتتصارات ٠‏ 

ففي سنه ۱۲4 ه ‏ ۱۷۱۲ م انكسر المال على الامير حيدر الشهابي 
فجمع ارباب الولايات الذين تحت بده وطلب منهم المال فاتفقوا على 
التماس مهلة من الوالي مقابل رهائن بقدمونها واشترك المشابخ اليزبكية 
بنو عماد وبنو تلحوق وبنو عبد ا ملك في رهن ابن الشنيف على 
المكسور عليه () 5 

وق سنه ۱۱۹۲ هب ۱۷۸ م اجار بنو تلحوق احمد اغا القلطقجي 
واغوات آخرین جاؤوا لاجتین من والي الشام الى جبل الدروز فطلب 
الوالي طردهم وطلب الامير ملحم من بني تلحوق طردهم فأبوا رعابة 
للد مام وتضامن معهم في ذلك نو عبد الملك فوجه قوة علیهم فاخدوا 
نزلاء‌هم وهربوا بهم الى وادي التيم واحرقت القوة مساكنهم وقطعت 
ارزاقهم () " 


وف سنه ١۲۹ھ‏ ۱۸۰۰ م کان خلاف واشتاله بن الام بشير 


(۱) الفرر الحسان الجزء الأول والثاني نكر رستم والبستاني ص ۱۵ . 
(۲) نس الصدر ص ۲۷ نا .ع . 


سب ۲۱۱۷ ب 


وقوات الار ناژوط المسيرة من الجزار فتضامن بعض الشایخ من بني 
عبد الملك ونی عماد مع الامير وقاتلوا القوات و کانت الکسرة 


عليهم ۲۷ . 

و سنه ۱۲۳۵ ه ‏ ۱۸۱۹ م حرض القاضي شرف الدین سض 
المشايخ على الامير بشير فکان من الستجیبین اليه اولاد الشیخ کلیب 
م الملك مع اولاد الشیخ بشير تلحوق والشیخ على عماد + وشعر 
الامير فارسل قوة عليهم وامر برفع ايدي بني عبد الملك وبني تلحوق 
عن الجرد والغرب ٠‏ وقد فروا الى انشام معا ثم اعتذروا للامیر ونالوا 
صفحه معا ٠‏ ثم ثار غضبه علیهم لاستمرارهم على الشاکسه ففروا ثانیه 
وتشردوا معا ثم نالوا صفحه وعادوا معا ۲۳ ۰ 

و کان الامير بشير مقصیا عن الحکم ثم عاد اليه سنة ۱۲۳۹ ه ‏ 
۰ م فاشترك بنو عبد اللك مع بني تلحوق والعمادیین و الحنبلاعیین 
واللکدیین في التوائق معه ۲۳ ۰ ثم انفسد ما بينهم في سنة ۱۲۳۷ هم 
فسار الشیخ فاعور عبد اللك والشیخ حسين تلحوق معا الى الشسام 
وانضموا الى قوات والیها درويش باشا وقاتلوا قوة الامير بشير معا ٠‏ 
ولا عزل الامیر بشير ورحل الى مصر عادوا معا الى الجبل ووقف مشایخ 
الاسرتين موقفا واحدا تجاه الامير عباس الذي عين مکان الامیر بشير 
وهو عدم الانحیاز اليه ۲۳ ء 


(1) من ۲۰٩‏ نفس المصدر ٠.‏ 

(؟) الفرر الحسان ااجزء الثاني والثالث ص ۵۱ ب ¥٦‏ . 
(۳) ص ۸۸ . 

() ص ۷۱۲ ۰ 

(8) هن ۷۱ - ۷۲۲ ۰ 


بت ۷۱۱۸ بت 


وتفاقم بينه وبين الشیخ يشير جنبلاط سنه ۱۲۵۰ ه ب ۱۸۲ م وقف 
بنو عبد الملك وبنو تلحوق موقفا واحدا كذلك وهو عدم الاندماج 
في الحركة بل ناصروا الامير بشير ویذلوا جهودهم في حمل جمهور 
الدروز وعقالهم على الوقوف موقفهم 20 . 

ولا توجه الامير بشير سنه ۱۲4۵ ھ ‏ ۱۸۳۰ م لحصار صانور 
ذهب بنو عبد الملك وبنو تلحوق مع رجالهم معه وشهدوا المواقع 

ولا جاءت حملة ابراهيم باشا وحاءت قوة الدولة العثمانية لصدها 
وامر ابراهيم باشا الامير بارسال ابنه خليل الى طرابلس لصد هذه 
القوة سنه ۳۱ م -- ۱۳۷ ه سار معه الشایخ نو عبد اللك ونو 
تلحوق معا ٠‏ ولا أنضم بنو عماد و بنو تكد الى الجيش‌العثماني وانسحبوا 
ف 


۰ 


معه حينسا اسحب ظل مشایخ الاسرتين ثابتين مع الامیر بشير 
نت 


ولقد ذکر بنو عبد اللك لحدتهم في موقف متصل بشؤون اقطاعهم 
الخاص حبت اورد مه لف الغرر ق حوادث سنة ۲ ھت ۱۸۱۰ م 
خر عداوة نشت بینهم وبين اهل شارون واهل شانه من قرى الحرد 
َي كانت ف عهدتهم وقال ان خاطر الام تعير علیهم فامر برقع تصر فهم 
ن المحلات المذكورة وان يكونوا قاطنين في محلاتهم كباقي اهل البلاد 
وق لا اطواچمم الامو لاون ری الحرد () ٠‏ 


(۱) الغرر ص لاهلا ب هالا . 

(0) ص ۸۱۲ ۰ 

٠ AY - ۸۲۳ ص‎ )۳( 

() ص ۱۳۲ و ٩۱‏ و 555 وقي الخبر ابضاح لا كان من شأن الشابم الا قطاعیین 
ومر اکزعم ومهمتهم بالنسبة امل القری التي دتشیخون علیها .. 


تب ۷۱۱۹ س 


ولقد ذکرنا قبل ان الامیر بشير رفع ايديهم وايدي بني تلحوق 
سنة ۱۲۳۵ ه عما كان تحتها من افطاعات فى الغرب والحرد ٠‏ وقد 
و هذا یمد الك السایق حخیت پمکن آن ید ان الامهر رشي عتهم 

م د ا لم 2 5 : ۰ 

ولقد عاد فرضي عنهم ثم عادوا الى موقف الشاکسه فعضب تلیهم 
حینما بعضب عليهم الامير ثم تعاد البهم حینما كان برضی قياسا على مامرء 
وا واا ارين غلها ق اوكردي الو شم واباق الا ا 
لانهم کانوا متوائقین معه في هذا انظرف + 

وعلی كل حال فالتبادر من السيرة ال الشایخ کانوا في القرن انثأمن 
عشر ثم في النصف الاول من القرن التاسع عشر من الاسر البارزة اع 
ان هذا البروز والوجاهة كانتا استمرارا لما كان ذلك ف العهد العنی > 
ثم ظلوا بحتفظون بلقبهم الاقطاعي ووجاهتهم الاقطاعية بعد زوال النظام 


س ۱۲ بت 


الشیخ قاسم لهم في حياة ابيه ‏ على راس جماعة من الرجال وتغلب 
مع انه كان في الرابعة عشرة من عمره على ما يقوله الشدياق ٠‏ وكان 
الامير والشيخ قاسم في هذا الظرف عند الجزار فاعتقل الشيخ قاسم 
الذي ما لبث أن مات في السحن ء وقد شغل الشبخ بشير مركز ابيه بعد 
اسر نه بل آلع نجوم المشايخ الاقطاعبين في النصف الاول من القرن التاسع 
عشہ. ٠‏ والیه یمود فضل ما كان للاسرة من صيت واسم داو » وقد تواثق 
فك بروزه مع الامیر دشر الثاني المح نجوم نی شهات تو اقا شد ددا 

ومما ذ کره الشدیاق من سيرته )0 ان او لاد الامر وسف نححو | 
في سنة ۱۷۹۳ في آخد الحكم من الامير بشير وكان شيخان من بني عم 
الشيخ يناصرانهم ضد الامير فما كان منه الا ان اقدم على قتلهما بالتهون 
مع اخيه فثار غضب اولاد الامیر بوسف وارادوا ان شكلوا بهما وتفاقم 
و املا که واحرقوا داره » و حو رال التقى الشيخ بالحزار الدي ذان 
عاندا من احج و ندل مساعه لد ره 5 اعادة الامير شير فوافق على ذلك ۰ 
و کان الشایخ النکدیون والعمادیون ومن والاهم شفون وراء او لاد 
الامیر بوسف فحشدوا حشودهم لمنع الامیر بشير وحشد هذا والشیخ 
بشير حشودهم وجری القتال بين الطرفین فانکسرت جبهه اولاد بوسف 


(۱) صن ۱۱ - 1)4 . 


— اك 


وف سنة ۱۷۹6 غضب الحزار على الامير وعزله واعتقله و کان معه 
الشيخ بشير فاعتقله معه حیث لبثا مدة ثم اضطرته الظروف الى اطلاق 
سراحهما واعادة الامير بشير الى الولاية فعين هذا الشیخ بشیر مدبرا 
اھ 

ومما ذكره الشدیاق بعد هذا “ ان الشیخ ساعد على تجدید دير 
مشمومة للموارنة في اقليم جزين وساعد على تنمية مصااحه واحسن الى 
الطائفة المارونية في جميع مقاطعاته وبلغ ذلك ابابا فارسل اليه مرسوما 
اثنى عليه فيه » وانه جر ماء الباروك الى الختارة في محرى صعب ' كثره 
في الصخور واتفق على ذلك مبالغ عظمة فاحيا بالاء المختارة » وان 
الامراء الارسلانبين لحأوا اليه لنيل صفح الامير بشير عنهم فحقق 
ملتمسهم ء وان بني الخازن لجأوا اليه كذلك في سنة ۱۸۰۷ لرد اقطاعهم 
الدي صادره منهم الامير حسن عبر والي جبيل فحقق ملتسهم سما 
جعلهم بظهرون له الامتنان حتی أن احدهم الشیخ فرنسیس جعله وصیا 
على اولاده » وان الشیخ راشد الخوري لحأ اليه لتيل صفح الامیر عنه 
فحقق ملتمسه فکرس الشیخ راشد نفسه لخدمته مدة حياته اعترافا 

وفي سنة ۱۸۱۰ طلب سلیسان باشا والي عکا من الامير بشير 
مساعدته على طرد بوسف كنج الكردي والي الشام بناء على امر الاستانة 
فلبی طلبه وسار معه الشيخ بشير برجاله ٠‏ وقد داخل والي الشام الخوف 
ففر واستولی الامیر والشيخ على دمشق بدون قتال مما جعل سلیمان 


(ثاا ص 1۴1 س )| . 
(5) ص 1٤۲‏ 1)۳ . 


مت ۲۹ س 


باشا بخلم علیهما وبرفع مقامهما ومما جعل الشیخ بزداد رفعه وقو ۰۱۱ 

ولا وقع الاضطهاد على دروز الجبل الاعلی استنجدوا بالشیخ 
وطلب الشیخ من الامير سرعة انجادهم فاذن له فارسل رجاله فاحضروهم 
ول جاؤوا وزعهم الشیخ في مقاطعات الدروز والتن وغرب البقاع ٠ ٩۳(‏ 

و سنة ۱۸۱6 آنشاً الشیخ في الختارة جامعا جمیلا بمأذنة جميلة 
على رسم جامع الجزر ومأذتته في عکا ورتب له ما بحتاج وصارت تفام 
الصلوات فيه “ ٠‏ وق سنه ۱۸۲۰ وهب موارنه الختارة ارضا لببنوا 
عليها کنیسه وساعدهم على انها ۹:9 

ولا وقم الحفاء بين الامير بشير ووالي عكا عبدالله باشا وارتحل 
الامر الى حوران سنه ۱۸۲۱ ارتحل معه الشبخ يعباله و مض اقاربه 
و کانت تفقات الركب جميعها منه الى ان عاد الامیر الى الولاة ٠‏ و بعد 
قليل من عودة الامير قامت حرکه مناوثه ضده في جبیل فنیض الشيخ 
برجاله على العصاة وشنتهم ووطد بدلك ولایه الامير » مما عظمت به 
مهابة الشیخ وقدره عند الامير ۰ وقد صادر الاميرمن العصاة مبالغ جسيمة 
دهم منها مقدارا كبير اللشیخ لقاء نفقاته الكثيرة في سبيله ° ۰ 


+ 


ولا نشب النزاع سنه ۱۲۳۷-۱۸۲۰ و تفاقم بين والي عکا عبد الله 
ووالي الشام درویش باشا و نهض الامیر بشير لرد قوة ارسلها دروش 
باشا الى وادي التبم نهض معه الشيخ برجاله وقاتلوا عسکر الشام 
وهزموه ۰ ولا سار الامير بعد ذلك الى الشام سار معه الشیخ واشترك 


(۱) ص 1۲ ۰ 
(۲) س ۱۲ + 
(۲) ص ۱4۳ ۰ 

(4) ص ۱111 ۰ 
(۵) ص ۱46 ۰ 


مت ۱۲۷ مت 


في المعركة التي وقعت عند المزة والتي دارت فیها الداثرة على قوة درویش 
دمن انضم البه هن الا مر اء الشهاسن ومشایخ الدروز امناو نين لامر 
بشير والشيخ بشير ٠‏ وقد اظهر الشيخ في المعركة شحاعة كبيرة ) ۰ 


ولقد تفاقم الامر بعد ذلك وأدى الى تدخل الاستانة ضد والي 
عكا والامير بشير ثم الى عزل الامير وارتحاله الى مصر سنه ۱۸۲۳ “بي 
الشيخ هذه المرة في البلاد وقدم لعسكر الدولة والامير عباس الذي عين 
مكان الامير بشير العلائف ٠‏ فلما عاد الامير بشير الى الولایه بمساعي 
والى مصر محمد على باشا قدم الشيخ للامير بشير ولوالي عكا اموالا 
ال لتغطية موقفه الاول + ومع ان الامير عامله بالصفح وطيب خاطره 
الا انه ظل متوحسا وارتحل الى حورن » فضبط الامير ارزافه وارزاق 
الامراء اولاد الامير عباس ارسلان الدين ذهبوا معه ۰ ثم جرت اتصالات 
سنه وبين الشایخ العماديين ضد الامير بشير وتم الاتفاق على تحشيد 
الرجال في المختارة والقيام بحركة تمردية » وتألب معهم كثير من الامراء 
والشایخ المبغضين للامير بشير وجرت اشتباكات اتتصر الامیر بشي فيها 
عليهم قفر الشيخ وكثير من المتآمرين من امراء ومشایخ الى حوران ۰ 
وطلب والي عكا من والي الشام مطاردتهم واعتقالهم واحتال والي 
الشام عليهم حتى اعتقلهم وارسل الشيخ بشير وبعض رفاقه الى عا » 
وطلب الامير بشير من والي مصر محمد علي باشا ان بطلب من والي عكا 
اعدام الشیخ بشير ورفاقه خفعل فاعدمه الوالي مع بعض رفاقه 9) ۰ 
وهکدا كان مصبر صداقة وثبقه وتضامن شدید فى السراء والضراء امند 
نحو لائین سنة » وعاد منه على الطرفین النفع والقوة والهيبة والنصر ۰ 


شي ها 
(؟)ا ص ١٤ا‏ ب )1 . 


SAIN 


وهده صورة مر بره من صور العهد الاقطاعي واخلاقه + ولیست نادرة 
كما بدل عليه تکررها في مختلف الناسبات ۰ 


وقد وصف الشدیان الشیخ يشير الهيبة والرزانة والشحاعه 
والحرأة والسخاء وسداد الرأى وقال انه كان بلقب بعمود السماء 
لكثرة ما كان من محامانه للبلاد وانه وزع في سنه و احدة على فقراء البلاد 
۰ قرشا وأنشأ كثيرا من الحسور واصلح كثيرا من الطرق فذاع 
صيته فى الاقطار ۳ © 


وقد هدم الامير بشير دور الجنبلاطيين ووضع بده على املاکهم 
۰ + 5 دو 33 و 4 3 بم هرك 
وكاء هدم قيما هدم الجامع الدي آنشاه الشیخ في الختارة + 


ولا قدمت حملة ابر أهيم اشا و اندمج فيها الامیر التزم اولادالشیخ 
بشير واقاربهم الولاء للدولة وذهبوا الى دمشق فخلع عليهم واليها 
ثم توجهوا الى معسكر الدولة في حيص وشهدوا وقعة حمص سنه ۱۸۳۲۳ 
ولا انهزم جيش الدولة اختبأ سعيد واسماعيل من اولاد الشيخ في الجبل 
الاعلى وذهب ثالثهم نعمان والباقون مع الجيش الى قونية ٠‏ وا + > 
الصدر الاعظم الى قونية على رآس جيش جديد انضموا اليه ثم ظلوا 
معه نقدما وارتدادا وكانوا مو ضع حماوة القائد وتکرسه ۲ ء 


ولا انعقدت الهدنة الاولى سنة ۱۸۳۵ م عاد منهم المشايخ حس 


(۱) صن 11٩‏ . 
اسن 165 


۱۵: 16٩ هن‎ 48( 


ب ۲۹ ب 


وحسين فقتلهما الامير بأمر ابراهيم باشا ٩۲‏ + 


وق سنه ۱۸۳۹ جاء سعید بن الشیخ بشير و کان قد ضاق به ادامر 
في مخبآه وتواقع على الامير في بيت الدين فارسله الى مصر حيث دخل 
في سلك الجندية برتبة ملازم ثم جاء الى الشام وانضم الى جيش ابراهيم 
باشا ورقاه الى رتبة بوزباشی - تعدل رتبة الرئيس ف الجيش العربي ‏ 
ثم الى رتبة ساقي وتعدل رنه المقدم - وكان نعمان بن الشيخ 
قد ذهب الى الاستانه فلما علم بما ناله اخوه ذهب الى مصر سته ۱۸۳۵۹ 
فرحب به الوالی ومنحه رتبه ميرالاي # وتعدل رتبة الزعیم ۲۳ ۰ 


۱۳ قدم الت شك العثما ني عزة داشا سنه ۱۸۰ لقتال ٫لحملة‏ 
وارغامها على الانسحاب حضر اليه اسماعیل بن الشيخ بشیر من الجبل 
الاعلی حیث کان ما پزال مختبتا فانعم علیه پرتبة ابه شیخ مشاسخ 
الشوف تنيجه لسعی الشایخ ني الخازن ٠‏ وتشجم سعید فاخد برض 
الجنود الشاميين في الجيش الصري على الفرار نم فر هو وغبره من 
الضباط وجمع عشاثره وسار مع الامير بشير ملحم الوالي لطرد عسكر 
ابراهيم باشا ٠‏ وظل نشط في ذلك مطاردا العسكر مرحلة بعد مرحنة 
مع المطاردين الى ان وصل الى بافا فکتب الى اخيه نعمان وغيره مدن 
انسحبوا مع ابراهیم باشا الى مصر فحاووا الى يافا ثم عادوا ای بلادهم 


(۱) ص ۱۵۰ ذکر سلیمان ابو عز الدین في کتابه ابراهیم باشا في سورية أن الشیخ 
خسن جتبلاط ساهم مع ناصر الدین العماد في مساعدة درون وادي التیم في ورتهم فد 
الحملة المصرية التي كانت بقيادة شبلي العريان وأبلى فيها بلاء حسنا ثم اتسحب برجاله 
إلى قرية شيعا عند جبل الشيخ حينما اشند فغط الحملة الصرية ضد الثررة وظهرت 
بوادر ثفوقهم وانتصارهم عليها . وكان ذلك في سنة ۱۸۲۸ ( ص ۲۱۵ - 5115 ) فالتبادر 
ان الامير ظفر بهما وقتلهما بعد ذلك . 


[۲ من ۱0۰ ۶ 


نیت ۱ اج منت 


وتسلموا مقاطعاتهم ٠‏ ونصب نعمان بك على المشيخة مقام ابيه ۳" و کان 
اکبر ابناء الشيخ الاحياء ٠‏ 

ولا تشست الفتنة بين الدروز والنصارى فى دير القمر وعقلين سنة 
۱ بذل سعد جهوده منم القتال ٠‏ ولا اسلو تمت الاشتباكات ادسج 
في الحر که مع الدروز بقوة وشدة لان النصاری اشتطوا يي طلب 
الان ی 

وف سنة ۱۸4۳ تنازل نعمان عن المشيخة ب ويسميها الشدباق هنا 
بالولایه - ففوضت الى سعيد ٠‏ ولما قبض والي بيروت على زعماء 
الدروز كان سعيد ونممان في جملة العتقلین ثم اطلق سراحهما لنع زحف 
الدروز الذي جاء بقيادة شبلی العريان لمقابلة القوة بالقوة » وقد حاولا 
منع الحرب فاخفقا فاعتزلا الحركة ٠‏ ومع ذلك فقد جاء عسكر الدولة 
الى الختارة فنهبوا دورهم واحرقوها ٠‏ ولا استو تفت الاشتباكات "| نة 
سنه ۱۸۵6 بذل الاخوان جهودهما في التسكين ومنع التفاقم فلم 
يستطيعا أن شعلا شيئا فالتزما السكون ٠‏ ولا تمادى النصارى واشتطوا 
في هذه المرة ایضا في العدوان والتحريق والتدمير لم بطق سعيد صبرا 
فاندمج في الحركة الى جانب الدروز مع استمراره على بذل الحهود في 
منم تفاقهما ۲۳۱ ٠‏ 

ولا جاء شکیب افندي مندوب الاستانة للتهدة والترتیب ودعا 
الزعماء تردد سعید وقنا ثم لبى الدعوة » وساهم في تركيز امور الحصل 
من جهة وظل بمارس مشيخته في مقاطعاته وتسلیم الاموال المستحقة 


(1) ص ۵۱ ۰ 
(۲) ص ۱۵۱ - 1۵۲ ۰ 
(۲) ص ۱۵۲ ہہ ۱۵6 


مت ۱۳۱ بت 


عليه من حهه + و قد لازم الا مر احمد ارسلان الدي عبن لمالممقاسه 
الدروز ثم اخاه الامیر امن الدی اسندت اليه الها دممقامه بعدموساعدهما 
على تنظیم شون القامسقامية ۲۱ . 

ولما قدم امین افندي مدوب الاستانه مسح اللاد 3 4 ۱ كان 
وجعل الوانی والسرعسكر شنیان عليه ۰ 

و قد أ نشا ف هذه السنه مدرسه 2 حوار داره عهد بادارتها للشيخ 
ابر اهیم الا حدب الادب الفقة الشاعر العر وف وفنح ایو اما لا سناء 
الدروز واللصاری على السواء ( ى 

ولا صدر امر الحكومة بالقرعه سنه ١إملم!‏ ساعد على ال 
فاز داد صتا ومقاما ونال الثناء من رحال الدو له و البلاد علی السو اء 
وانعمت عليه الدولة برتبه « قبوجي باشي ٩۳‏ » ۰ 


وف سنة ۱۸۰۲ فامت فتنة في قری دمشق وتعکر صفو الامن فکلفه 
والي بروت ووالي الشام معا بذل جهوده في التهدثه ففعل و نصح 
فحظی با نعام الواليين واکرامهم ۰ 

وی سنه ۱۸۵۳ حدث غلاء شدید فامر يتح مخازن الغلال وسم 
الحنطه بالدین للمحتاجین كما امر تصرف مرب من الخبز للمحتاجين مدة 
نصف سنة مما لهج الالسنة بالثناء عليه والدعاء له » وقد غدا محط 
الرحال وملحاً ذوي الامال ٠‏ واعاد مقاطعات ائه الى سالف هحتها 


. ۱۵۱ - | ص وه‎ )٩( 
۰ ۱۵۷ (؟) ص‎ 
. ص ۱۵۷ - ۱۵۸ ومعنی الکلمة رئيس البو ابین‎ )۴( 


بت ۱۳۲ بت 


فا ضلا سديد الرآي حميد الخلال فقصده الفضلاء و مدحه الشعر اء واحسن 


س5 ا 


و کنر مما ذ کره الشدیاق 2 فصله الخاص عن ني جنبلا 
ولخصناه في اللبدة السابقة متطایق مع ما ورد في الغرر الحسان ٠‏ غسير 
ان في هذا زيادات عديدة ببرز فیها حيوبة هذه الاسرة ونشاطها واثرها 
ف الاحداث والحرکات التي جرت ف لبنان في القرنين الثامن عشر 
والتاسم عشر : بت تز داد الصورة عنهم قوة و خطورة ۰ 

من ذلك فى حوادث سنه ۱۷۱۲ م ۱۱۲۳ ه اله لما انکسر المال 
على الامر حدر الشهابی وجمع ارات الولانات وطالبهم اتفقوا على 
حنبللاعظ شرف الدن مقدم حماثأ 2 حبك فد الخير ال حکمه الا قطاعی 
كان ممتدا الى حمانا ٠‏ 

وف حوادث سنه ۱۷٤۳‏ ۱۷۵ انه لما كسر الامير ملحم الشهابي 
المناولة وأسر شيوخهم توسط الشيخ علي في امرهم فاطلق الامير 
ی 

وی حوادث سنه ۱۱۰۳ - ۱۷4 ان التاوله تطاولوا على اقلیم 


(1) ص ۱۵ - ۱۷۱ ۰ 
(۲) الفرر الصان الجزء الثاني والثالث نشر رسكم والبستاني ص ١١‏ ۰ 
30 دن ۳ ۰ 


2ت م 


ملعم وزحف على جبل عامل واحرق كثيرا من قراها  ٠‏ والخبر شید 
ما كان للشيخ عند الامير من رفعة شأن وامتداد حکسه الى هذا 
الاقليم ۰ 

وق حوادث سنه ۱۷۰۳ ے ۱۱۷۷ ان الشیخ علي نواثق مع 
الامر منصور ف النزاع الذي قام سنه ودين اخه الامير احمد و کان 
هذا التواثق مسا ساعده على الاتتصار على اخبه و نبله الولابه 


وف حوادث السنه تفسها ان الامیر بوسف ملحم جاء ساخونه 
واهله الى الختارة لاجثا عند الشیخ على من عمه الامیر منصور فسعی 
الشيخ لصالحتهما ولکن منصورا لم برفم بده عن املاك بوسف فشار 
غضب الشیخ وسعى هو وحزبه بالتضامن مع الشیخ سعد الخوري حتی 
حصل للامير بوسف على ولابه جبیل ثم على الولایه الكبيرة من الامير 
منصور ثم ظل متواثقا معه ”° ۰ 

وف حو ادن سنة ۱۱۹۲ ب ۱۷۷۸ أن الامیر سيد احمد آخا الامی 
پوسف لا عصي على اخيه وتحصن في قلعة قب الیاس آخذ يثقل على 
جماعة الشيخ على جنبلاط لانه كان أقوى انصار أخيه فقامت العداوة 
بینهما ومع ذلك فان سيد احمد التجا اليه والتمس منه استعطاف اخيه 
ا د عليه لا ق ن میا فمله و 
مله ° » 


وف حوادث سنة ۱۱4۵ ب ۱۷۸۰ ان الحزار لا وجه الولابة الى 


(۱) ص ۱ . 

(۲) ص ۵٩‏ - ء٦‏ ۰ 
(4۲ ص ۰ سب چم ۰ 
(41 ص ۱۰ ب 1۰۵ . 


ب 68 س 


الامیر اسماعیل وسید احمد واردفهما بعسكر ضد الامیر توسف كتب 
معهما كتابا الى الشیخ قاسم جنبلاط الذي كان شغل مركز ابيه بعد 
وفاته سنه ۲ ورهطه طلب منهم مساعدة الامیرین فنهض الشيخ 
اليهما ومال باقى الوجوه واکابر البلاد نحوهما فارتبكت حالة الامير 
بوسف وفر وتوطدت الولاية للاميرين "° ۰ 

وف حواد ثسنة ۱۷۸۸ ۱۲۰۳ أن بني جنبلاط توائقوا مسع 
الامیر شم الثانى حینما نشبت الفتنه بين الامير بوسف والحزار بزعامة 
الشیخ قاسم واخذوا ینفرون الاس من الامیر بوسف ویشیمون عنه 
اخبار الوهن ویحزبون الناس معهم حتی وجه الجزار الولایه للامير 
0ن 

ولقد نشط الامير بوسف بعد ذلك الى ارضاء الحزار واستصادة 
الحكم وذهب الى عکا وتزلف للجزار وشاع بين الناس ان الولاية اعيدت 
اليه فا ض الناس عن الامير بشير باستثناء الشيخ قاسم جنبلاط واقار به‌حیث 
ظلو الى جانه ولا غادر دير القمرصحوه ثم استاآ نف نشاطه حتى تمكن من 
تشبت ولاته وكان الشيخ واقاربه عضده الاقوى فى ذلك ٠20‏ 

وعادت المناوآة بعد قلیل ضد الامير شیر وقادها هذه الرة الامیران 
حيدر وقعدان وتألب الیزیکیون والنکدیون معه فوقف نو جنلاط 
بز عامه الشیخ قاسم الى حانبه فيما حری خلال سني ۱۲۶۲ -- ۱۳۰۸ من 
حرکات ومشادات وتحشیدات ٠‏ وکان من اثر نشاط الامیر شیر 
وساعدة بني جنبلاط له ان ارتبكت في النهابة احوال الجبل في عمد 


(۱) س ۱۳۷ .۰ 
(۲) ص 161 ۱۷ . 
9 ا ف ۱۸ م با ۰ 


ب 56 د 


الامبرین وان اضطرا الى التخلى عن الحکم للامير ”© ء 

ولقد تکررت حر کات المناوأة والمصاوله والمنافسة ی الاامبر تشر 
والامراء الشهاسين الاخرین على الولايه بعد الشیخ قاسم واقصي الامير 
ای من مر ۵ وعاد و تعر.ض ف ساق ذلك لنقمه الجز ار اکثر من مره 
فکان الشيخ بشير جنبلاط الذي شغل مركز ابه بعد وفاته واقفاربه 
تو اتقون معە ق السراءو الضر اءفیر حلون لرحیله و بعو دون لعودته و یتعرضون 
لنقمه الحزار معه وبحشدون رجالهم وقاتلون خصوم الامير مما استعرق 
سرده صفحات كثيرة فى العرر ومما جاء قو ا بدل على ما كان للشسيخ 
شير من قوة ونشاط وحمسية وجرآة 29 ٠.‏ 

ومما ذكره مؤلف الغرر ولم يذكره الشدياق في فصل الجنبلاطبین 
الخاص مع انه ذكره في فصل بني نكد ‏ خبر اندماج الشیخ بشير 
المشايخ التكدبين بعد استتاب الولاية للامير بشير وقتلهم سنه ۱۲۱۱ ۳9 
لاو لادم من نعده ضد الامير دشار )7( ۰ 

وی حوادث سنى ۱۲۱۶ س ۱۲۱۸ 6 ۱۸۰1 ۱۸۰۳ خبر ما كان 
من منافسة الشیخ بشبر مع الشیخ فارس العماد في امر تعيين ام بر 
الامير وبين له ان ذلك انما كان ضده فاستحاب الامير لتحرض الشیخ 
وأدى الامر الى تحشيدات واشتباكات وتدخل الحزار و نقمته على الامير 


(۱) عن ١5س‏ ۱۷۵ . 
(1) انظر مثلا ص هلا! ت 1۸۰ و ۱۸۵ - ۱۰ و ۱۹۵ - ۲۱۲ ۰ 
( ص لم1 ۸ .۰ 


ات 


وتخلي الامبر عن الحکم واستیلاء الامير عباس الذي رشحه العمادیون 
لامارة حاصبيا وثبته الجزار على حکم جبل لبنان ایضا محل الامير بشبر. 
وقد امتدت الازمه سنتين واتنهت بانتصار الامیر والشیخ حيث عاد 
الامير الى الولاية وطرد الامير عباس من دير القمر ثم من حاصبيا ٠ ٩۳"‏ 

وف حوادث سنه ۱۳۱۸ ۱۸۰۳ أورد مؤلف الغرر نص كتاب 
ارسله قاند الاسطول الى الامير بشير فيه تحدير من نابوليون ق ظروف 
غزوته لمصر وفلسطين والكتاب موجه الى الامير بشير وللامراء وجميع 
الشایخ والحكام الدروز والنصارى ف حبل معن بدون أسماء باستثناء 
الشیخ بشير جنبلاط الذي ذکر اسمه مع اسم الامير بشیر حيث يدل 
هدا على انه كان ابرز شخصية اقطاعية مد الامير بثبر واقواها ۲۳ ۰ 

وق حوادث سنه ۱۲۱۹ ب ۱۸۰6 أن الشيخ شير سار برجاله 
مع الامير حسن اخي الامير شیر الذي كان يتولى ولانة جبيل وساهم 
ف قمع حركات التمرد التي جرت من قبل بني رعد حكام الضنية 29 ء 

ول حوادث سنه ۰-۱۳۳۲ ۱۸۰۷ ان الشيخ بشير اندمج في المؤامرة 
التي دبرها الامیر حسن بموافقه اخیه الامبر بشير ضد جرجس باز واخيه 
عبد الاحد نا كان سايق تشاطهم ومناصرتهم لاولاد الامیر بوسف 0 ۰ 

وف حوادث سنه ۱۲۳۵ ب ۱۸۱۹ خبر الساعي التحريضية التي قام 
بها الشیخ شرف الدین القاضى ضد الشیخ بشير لا كان من شدة 
اقبال الامير بشير عليه وتوائقه معه ٠‏ وقد اتصل القاضي سرا بینی عماد 
و تلحوق وعد الملك ونکد ودعاهم الى الاتفاق سرا بدا واحدة ضد 
الشيخ بشير واوهمهم ان مساعیه هذه بموافقة الامير بشير ۰ وقد 


(۱) ص ۲۵۵ - ۸+ . 
(۲) ص ۲۹ ۰ 

(۳) ص 1۲۵ ۰ 

(1) ص ۵۱۲ بت 8۱۳۲ - 


س ۳۷ س 


استجابوا اليه وتعاهدوا معه ۰ وبلغ ذلك الامير فعضب غضبا شدیدا 
وعزل القاضی وضیط املاکه وتفاه واخذ نتعقب الذین استحابوا الى 
تحریضه فهر بوا فضبط املاکهم وجردهم من المشيخة في اقطاعاتهم ولبثوا 
مدة من الزمن مشردین ١١‏ 

ولا قام الجفاء بين الامير بشير ووالی عکا عبدالله باشا سته ۱۲۳- 
۰ ثم صفي خاطر الوالي على الامير وارسل مناشیر بذلك الى الامير 
واولاده فی حوران اختص الشيخ بشير الذي كان مع الامیر في حوران 
يكتاب يعلنه فيه بالامان ويطيب قلبه حبث يدل على ما كان للشيخ 
من منزلة ومكانة ۲۳ ۰ 

والسياق الذي اورده مولف الغرر في صدد النزاع الذي نشب 
7 والي عکا عبدالله باشا ووالي الشام دروش باشا سنه ۱۳۳۷-۱۸۲۱ 
والذي اندمج فيه الامير واندمج فيه الشيخ بشير بالتبعية أو في صدد 
ابراز ما كان من نشاط الشيخ في الحركات والمعارك التي جرت في وادي 
لیم نف الشام یب نشاط و قوقالشیخ بشور بشير ٠‏ ويقالمثلعذاالسياق الدي 
اورده مؤلف الغرر فى صدد الحفاء والتزاع الذى نشب بين الامر 
والشیخ سنه ۱۸۲۰ A‏ اشنا ۱۳۶۰ فنكتفي بهذا التنويه لاثنا لخصنا 
السياقين في سيرة بنى شهاب ٠‏ 

وواضح من الو ار ها واا كانه دا سای کی رنه 
شديدة وانها احتفظت بحکمها الاقطاعي ووجاهتها وبروزها الى آخر 
عهد الاقطاع ۰ وقد احتفظت بوجاهتها والقابها وممتلكاتها وقصورها 
بعك الغاء حکم الا قطاع وظلت محتفظه بذلك الى الان وخاصة مين 
الطائفة الدرزية ۰ 


. 1۵0 - ٩۵۰ ص‎ )۱( 

(۲) ص 1۷۲ ۰ 

(۲) انظر الياق ص ٩۷‏ - ۷۱۷ ۰ 

(6) انظر السیاق ص ]۷ ۷۷۷ ۰ 
PA‏ بت 


لقد ورد اسم بني رعد في مناسبات عديدة في العرر الحسان وف 
اخبار الاعيان ٠‏ كحكام مقاطعة الضنیه من اعمال طرابلس الشام فى 
الفرنين الثاني عشر والثالث عشر ب الثامن عشر والناسم عشر » فصار 
من الفید ان بسلکوا في سلك الحکام الاقطاعبین في لبنان ولو لم يكن 

وهم على ما تبادر من اسماثهم وسيرتهم مسلمون ٠‏ واول ذكر لهم 
ف اخار الاعبان ورد ° ف مساق دور هياج الحمادية سنه ١١85‏ 
مشيختهم هذه ممتدة الى ما قبل هذا التاریخ بامد ما كما هو التبادر ٠‏ 
أما اول ذكر لهم في الغرر الحسان فقد جاء في سياق ذكر تعبين وال جديد 
لطرابلس سنة ١١١4‏ هب 1595 م وتغييره الحكام وتعیینه الشيخ ابا 
نوفل رعد للضنية » وان حكامها قبله كانوا اولاد حسن ذس حمادة ۰۲۳ 

ولقد ذكر الشداق ان حاكم الضنية في سنة ۱۰۷۵ كان الشيخ 
محمد بن حسن ذب ° » حيث بمكن أن بربط بين كل ذلك ويقال ان 
مشبخه الضنية تناوت قبل سنه ٤ء ٠‏ هھ بين نى رعد وی حمادة + ثم 
ذکرواق العرر الحسان للمرة الثانیه ١‏ في حوادث سنة م١١‏ ب ۱۷۷۲ 


(۱) اخبار الاعیان ص ۱۱٩‏ وخبی قتل الحمادبين شيخ الضنية بن رمد مذکور في الفرر 
الحسان ایضا في حوادث سنة ۱۱۸1 واسم الشيخ في الفرر ملي ص۷۱ جا نسخةمقبقب . 

(۲) تشر مفبفب ص ۷۲ ۰ 

(۲) اخبار الاعیان ص 1548 ۰ 

۰ ص م46 ب 55 الجرء الثاني والثالث نشر رستم‎ )٤( 


ت 


بمناسبة خبر جمع الامير بوسف الشهايي الوالي عسکرا وقصده الى 
مقاطعة الضنية لقتال ولاتها بني رعد لانه رأى منهم مظاهرة ومیلا 
للحمادية ٠‏ وقد توسط والي طرابلس في الصلح بين الامير وبني رعد 
بناء على طلب كبيرهم فاضل وقبل الامير الوساطة وتم الصلح بين 
الطرفين ٠‏ 

وقد استطرد المؤلف هنا الى الكلام عن اصلهم فقال انهم من حوران 
كما يقال وان جدهم رعدا قدم الى ديار طرابلس في عهد ولاتها آل 
سیفا فاتتمى اليهم ونجب في خدمتهم فولوه مقاطعة الضنية وخلفه في 
الحكم ابه محمد ثم بنوه من بعده الى هذا العصر ٠‏ 

وال سیفا بدا عهد امارتهم سنه ۱۵۲۸ م ب ٩۵۰‏ هاب وانتمی سنه 
۹ ه ب ۱۹۷ م على ما يستفاد من الفصل الخاص الذى عقده لهم 
الشدیاق ف اخبار الاعبان “١‏ » فاذا صح‌هد اتکون ولایه بنی‌رعد للضنة 
التي ذکرت ف الشدیاق سنه ۱۰۵۸ ه ثم ولاية ابي نوفل في سنة 
۶ ه لست اول حكمهم دل‌کانت امتدادا لسابقة طويلة في حكم 
هذه المقاطعة » وكل ما كان من امر | زسلسلة حكمهم تقطعت لسیب 

من الاسباب حيث عين غيرهم من بني حمادة مكانهم في بعض الظروف 
كما قلنا قبل ٠‏ 

وقد ذکروا ق الثرر الحسان للمرة الثالفة ۳) فى حوادث سنة 
۲ -- ۱۷۷۸ بمناسبه ذکر ما كان من تشاد ونزاع بين الامیر بوسف 
الشهابی واخویه سید احمد وفندي الذین اخذا الولابة منه في هذا 
الظرف وقد ذكر ان الاخوین كشرا عن انباهما لاخهما و استعدا لقتاله 
وقتال من احتشد معه ف کسروان فاستنحد نى رعد اصحاب الضنية 


(۱) اخہاں الأعيان ص ۲٩‏ - ۳۵۸ ۰ 
(۲) الجزء الثاني والثالث نشر رستم ص ۱۲۳ ب 1۲۵ . 


E 8 حةت‎ 


فسارعوا الى نجدته برجالهم صحبة کب‌پرهم ابراهيم بالاضافه الى 
و ضوف اخواه تنيجة ذلك فجنح الجزار الى توليته الحكم : 


والخبر قد شید ان الصلات قوبت بين نی رعد والامر بوسف 
بعد الصلح الذي تم بينهم حتى رأی الامر بوسف وحها للاستنحاد بهم 
وحتى لبوه واسرعوا الى نحدته دون مبالاة بالاخوين الوالين ؛ وقد يدل 
على اعتدادهم وقوتهم ايضا ٠‏ 


وقد ذكروا للمرة الرابعة في حوادث سنه 1۲٠۰‏ س ۱۷۹۵ بمئناسية 
۳ التشاد بين الامير شیر واولاد الاامبر نو سف ومطاردة الامیر بشير 
لهم ٠‏ ومما جاء في السیاق 27 ان اولاد الامیر بوسف فروا الى طرابلس 
و الدهم فاكرمهم وقدم لهم الدخائر ٠‏ وقد ارسل الآمير بشير اخاه ممح 

والخبر فيد اتساع نطاق حکم بني رعد ونشاطهم في هده الاو نه 
حتی صار فاضل متسلما على طرالس ٠‏ وهو منصب کبیر ذي سلطان 
شامل » ولقد ذکر ابراهیم في الرة الثالثة کحاکم للضنية او كبيرهم فيهاء 
والتبادر ان فاضلا لما صار متسلما لطرابلس قام ابراهيم مقامه في حکم 
والعلة ایک ای اوه 


عد 21 اعد 


نم ذکروا فی حوادث سنة ۱۷۹ م ب ۱۲۱8 ھ ‏ بمناسیه ذكر 
ما كان من تشاد بين الامير بشير واولاد الامير يومف ايضا واستيلانهم 
على الحکم وتوجه الامير بشبر الى انشام ولقائه برسل والي الشام الدن 
کانوا بحلون اوامر بتوجیه ولابة بلاد جبیل اليه واوامر الى حاكم عكار 
علي الاسعد وفاضل رعد حاكم الضنية و الشیخ صقر الحفو ض زعیم 
النصيربة والدنادشة لساعدته بالسلاح والرجال ٠‏ وقد ارسل الامير انه 
الى الضنية نلم بقبله فاضل رعد لا بينه وبين اولاد بوسف من صداقه ۰ 
والخر ندل على ما كان من اعتدادهم با تفسهم وعلى بقاء الحاله غير 
ودية بينهم وبين الامير بشير واستمرار حالة الود والصداقة بینهم وبين 
اولاد الامير بوسف ٠‏ وىدل في الوقت نفسه على ان فاضل لم بعد متسلما 
لفاو الى الما 

ثم ذكروا ی حوادث سئة ۱۲۱۹ ب ۱۸۰6 يئاسية ذكر تطاول 
عباس رعد على بلاد جبيل بالاشتراك مع عبود المرعبي ٠‏ وكانت الولايه 
في هذا الظرف للامير يشير وكانت ولاته ممتدة الى هذه البلاد ٠‏ وقد 
اخد مدير الامير بشير جرجس باز ثلة من العسكر وتوجه الى بلاد جبيل 
عن طريق بعلبك حيث استصحب معه الامير سلطان الحرفوشي برجاله ء 
وتوحه ف ألوقت نقسه الامير حسن اخو الامیر يشير ومعه الثيخ قنش 
جنبلاط على رأس قوة اخری من طریق آخر وکان القصد کبس الشایخ 
بيت رعد في مقاطعتهم ٠‏ وقد اشتبکت هذه القوة مع عبود اطرعبي او لا 
فکسروه وهزموه الى عكار ٠‏ وحينئذ جاء الشیخ عباس وقيعا (والعبارة 
للغرر الحسان ) ودفع عشرين الف قرش خرج عسكر فقيل جرجس باز 
وعدل عن كبس الفنبه ٠‏ والاهتمام بامرهم وتسبير قوات عديدة عليهم 
قد بدل على ما كانوا عليه من قوة وتمكن ٠‏ والنتيحة التى انتهت اليه 


(۱ صر هت ۲۰ . 


س ۱۲ مت 


الحملة قد تدل على ذلك ايضا ٠‏ 


وقد ذكر الشيخ عباس مرة اخری ف حوادث سنه ۱۲۲۳ ۱۸١۸‏ 
بمناسبة ذكر وفاة الامير حسن اخي الامير بشير وقدوم اكابر البلاد 
وحكامها الى تعزية اخيه ومن جملتهم الشيخ عباس حاكم الضنية ‏ ۰ 
والخبر شید ان الصلات تحسنت بين الامير بشير وبين بني رعد بعد 
تلك الحمله ٠‏ 

ثم ذكروا بدون اسم شخص في حوادث سنه ۱۲۲۷ ب ۱۸۱۷ 
بمناسبة سفر الامير بشير الى بلاد جبيل لترتيب شكوونها حيث ذكر انه 
حضر لقابلته المشايخ بيت رعد حكام بلاد الضنية وقدموا له الخيل 
والذخائر واكرمهم غاية الاكرام ٠‏ 

9 ذکر وا بدون اسم شخص ايضا فى حو ادث سنه ۱۸۲۱۰-۱۲۳ 
في سياق ما كان من تغلب الامير بشير على الاميرين حسن وسلمان 
الذين كانا تولیان الولابة واخذها الامير شیر منهما ء وقد فرا مان 
وجهه الى بلاد كسروان ثم الى بلاد بعلبك » ثم ذهب سلمان لاجشا الى , 
بلاد الضنية سیب مرض ألم به ٠‏ وقد ترجی الشایخ بيت رعد الامير 
بشير به فلم بل رجاءهم ٩۳‏ ۰ ولم يذكر السياق ما جرى بسلمان ٠‏ 
والمنادر ان الرجاء بقصد الصفح عنه حتى بعود الى وطنه ٠‏ 


ثم ذكروا فی حوادث سنة ۱۲٤۷‏ ۱۸۳۱ ف سياق اخبار حملة 
ابراهيم باشا حيث ذكر أن متسلمية طرابلس اعيدت الى مصطفى 1غا 
بربر فعين الشيخ مرعيا بن عباس وعد نائبا عنه فلم قبل اهل طرابلس 
فامر هم ابر أهيم بارسال اربعماثه عسكري نظامي الى طرابلس لتنفيد 


(۱) ص ۵۷۵ ۰ 
(۱( ص ۷٩۹۰‏ ء 


سن ۱6۲ مله 


اوأمره ‏ ۰ والخیر يفيد ان مرعیا خلف اباه في حکم الضنبه فلما جاءت 
الحملة المصرية وتوائق معها الامير بشير تواثق هو ايضا مع الامير بشير 
فاعتمد عليه مصطفى برير ليكون نابا عنه الى ان بصل ٠‏ 

هذا كل ما جاء في الغرر الحسان عن الاسرة ٠‏ 

ولقد ذكر الغرر ان اول حكمهم للضنية كان في عهد ولابة آل سیفا 
لطرابلس + وقد تصفحنا الفصل الخاص الذى عقده الشدياق على اخبار 
آل سیفا في كتابه اخبار الاعيان فلم نجد لهم ذكرا ٠‏ ولكنه ذكرهم في 
فصل الشایخ الحمادية فقال ان الحمادیه هاجوا EN‏ 
وقتلو" ابا داعر شيخ حردين وابن رعد شيخ | لضنه وغيرهما الخ ۳ء٠‏ 
و و ور هسوسو و ود 


مق الوص قم وم كا ين اه : 


رغم ما فيها من ثغرات و اسعه ان الاسرة كانت ذات نشاط وحيوية في عهد 


(۱) ص ۸۲۱ مصطفى بربر كان متلما لطرابلس من قبل الدولة فتخلی عن المتسلميه 
وسافر الى مصر لاجلا الى محمد علي والیها لخلاف قام بينه وبين الاستانة ودخل في 
خدمة الوالي وجاء مم حملة ابراهيم باشا على ما ذكر في الفرر أيضا انظر ص ۷۸۹ . 

(؟) ص ١5‏ ان الشدباق ذكر في هذا الفصل خبر ولابة الشیخ محمد بن حسن 
الذيب للضنية وخير القبض عليه سنة 159/4 لانه تصرف باموالها ثم خبر ولاية ابن حصن 
ذيب للضنية سنه ۱٩۲۱‏ وقتله سنهة ۱۱۹۲ م والسنة الآخرة تصادف سنة ۱۱۰6 ه التي 
ذکر مولف الفرر خبر تعيين الشیخ ابا توقل رعد للضنية على ما ذکرناه في مطلع الثبلة . 
ویتبادر لنا من روح السیاق انه لا يعني أن ولابة بني حسن الذیب كانت هي الاصل وکل 
ما يعينه انهم کائوا یتنافسون على ولاية الضنية ویتعاتبون قبل سنة ۱1۷6 وبعدصا . 
ولم بذكر الشدباق في فصل الحمادية انهم عادوا اليها بعد سنة ۱۱۹۲ م مع أن کلامه عن 
الحمادية امتد الى سنة ۱۷۷۰ م حيث بتبادر من هذا أن بني رعد ظلوا محتفظين بالولاية 
مند تعيين ابي نوفل الى ما بعد قدوم الحملة الصرية وربما الى ان الفي نظام الاقطاع . 


سمه 6 6" هه 


ومن الجدیر بالذکر ان بنى رعد ما بزالون تمعتون بوجاهتهم 
واملاكهم واراضیهم الاقطاعية الى الآن ویتلفبون بلقب البکوات على 
ما جاء في الجزء الثاني من کتاب عشاثر الشام لوصفي زکربا حیث ذ کر 
الو لف ف الندة التی عقدها بعنوان عشاثر البلاد اللنانبه اسماء عشالر 
تعمل أفرادها حراثين ورعاة عند آل رعد بكوات الضنة ۲۷ ۰ 


(۱) ص ۱۲۵ - ۱۲۹ ۰ 


بت 4۵ س 


وهده آسرة كان لها بروز ونشاط كبير محال الحکم الاقطاعي 
في القرون الخامس عشر والسادس عشر والسايم عشر والئامن عشر ٠‏ 
وافرادها تلقون لقب المشيخة ٠‏ واخارها ميثوثة في الغرر الحسا 
واخبار الاعيان في سياق بني معن وبني شهاب ٠‏ وف سياق سيرة امسراء 
المردة ومقدميهم ايضا ٠‏ وفي اخبار الاعيان فصل خاص عنها ٠‏ وف تاريخ 
الامير فخر الدين ا معني لاسکندر المعلوف شدة عنها كذلك « وهصي 
مسلمة اة اتا ثو متوالية 217 کا كان اهل هذه النحلة ومان الالون 
پسمون في بلاد الشام ٠‏ 

وقد قال الشدياق 29 ان جدهم حمادة من بخاري العجم وانه 
خرج على شاه العجم فسير عليه جيشا قتل انصاره ففر باخيه احمد و اهله 
وعشیرته ! لى جبل لبنان ونزل الحصین ثم ذهب الى قمهز ومن هناك 
تمرفت عشبرته ف جبه النبطرة ووادی علمات وسار اولاد اخبه الى بلاد 
مدت وتولوا قرة الهرمل وقد خلف حمادة لا اولاد وهم احمد المكني 
ابا زعزوعة ودیب وسرحال ( سرحان ) وقد تولی اولاد ابي زعزوعه جبه 
شری ٠‏ وتولی اولاد دب مقاطعه الضنبه ٠‏ 


واقدم تاريخ ذكر لهم نشاط فيه هو سنه ۱۸۸ م حيث ذکر )۳( 
)١(‏ الراجح أن هذه الكدمة من المتولي أو التولي وهي في معنى التشيع والتحزب . 


(۲) اخبار الاعیان ص ۱۷۱ ۰ 


1 


ان اولاد الشیخ زعزوعة ولاة بشناتا نهضوا هذه السنة برجال الضنية 
وقصدوا اهدن فلما بلغ آهلها قدومهم اقاموا لهم كمينا في مكان بسبی 
حمينا فلما وصلوا وثبوا علیهم واهلکوهم ۰ وفي فصل امراء الردة 
من تاب اخبار الاعیان توضیح لسبب نهوضهم حيث ذكر ٩۲‏ ان المقدم 
عبد المنعم والي جبه بشری حنق على بطر الموارنة و اهل اهدن وروساء 
الطائفة الا ونية لطرذهم الیعاقه والاحباش الهراطقة من جبه بشرى 
فاستنجد باولاد الشیخ زعزوعه التاوله اولیاء بشتانا فجعوا رجال 
مقاطعة الضنية وقصدوا اهدز. فلما بلغ ذلك اهلها اقاموا لهم كمينا في 
حم ووئوا منه واهلکوهم ۰ 

وهکدا نکون حمادة واخوه وعشبرته حسب ساق الشدیاق الذى 
ا ار اور انا تفای ف الوائل ان اشامن یس 
على الاقل حتی استطاعوا ان نشطوا ویرزوا وشدو! اصحاب ولابة 
واقطاع ٠‏ 

آماالعلوف فانه ول ف كتابه تاربخ الامير فخر الدین ۳ ان 
الحمادیین الشيعيين ينتسبون الى هانیء بن عروة بن مدحج من حمير 
وان جدهم هانئا كان هو وعشيرته في كوفة العراق وانه قتل مع الحسين 
ثم طوردت عشيرته فهاجرت الى بلاد العجم وتوطنتها » وان رئيسها 
حمادة. خرج على شاه العجم فسير عليه جيشا قتل انصاره قفر باهله 


() ص ۲۱ - ۲۱۵ وقد ذكر هذا الدبس في تاريخ الموارنة ص ۲۸ - ۲۹ ولكنه 
لم بصغ اولاد زعزوع بالتوالية وانما ذكرهم بصفة بشتاتا . 

(؟) ص ۷۷ - ۷۸ وحادث انحراف عبد النعم ومناصرته لليعاقية واستعانته بمقدمي 
الضنية فد البطرك والرژساء الذين نقموا على اليعاقبة قد ذكره البطرك الدوبهي في القسم 
الثالث من کتابه بحيث بمكن أن يقال انه حقيقة تاربخية وان كان الدوبهي لم يذكر اسم 
وصفة مقدمي الضتية ( انظر تاريخ الطائفة المارونية للذوبهي ) نشر رشيد الخوري الشر قوني 


ص 114 - 1۱1۵ + 


س ۱۷ سب 


وعنپرته الى لبنان ونزل في قریه الحصین من جبه النيطرة في جرود 
کسروان وذلك فى أواخر القرن الخامس عثر للمیلاد ٠‏ و کان لحمادة 
ثلاثة اولاد وهم سرحان واحمد ابو زعزوعة وذیب ومنهم تفرعت الاسرة 
الى بومنا في المنيطرة ووادى علمات في ليثان و بلاد بعلك ٠‏ وقد حاربوا 
عقب حلولهم في لبنان المستراحيين وبني المقدم من الشيعة وطردوهم 
وحلوا محلهم وتفذت کلمتهم لدى الحكام واشتهروا ف القرنين السادس 
عشر والسابع عشر ولهم احداث كثيرة مع الحكام والرؤساء السلمین 
وولديه قانصو ويوسف ۰ وهم الآن في الهرمل وبودية والحدث والمنيطرة 
واشهرهم الذين هم في الهرمل ۰ وقد تهذت كلمتهم عند الامراء 
العسافيين والسيفيين فولوهم جبيل والبترون والضنية » وكثيرا ما كانوا 
پنتقصون على الحكام ویناوئونهم ويكونون عرضه للقصاص من قبلهم 
حتى ارهقوهم وكان اشدهم تنكيلا بهم الاميران احمد العني ویوسف 
الشهابی حاكما لبنان ٠‏ وقد ذاقوا منهما الامرين وفروا الى بلاد بعلبك 
وا جاور » وهم ثلاث طبقات الاولى المشابخ الدین حكموا فيالمنيطرة 
والبنرون وجبيل والضنيه والرمل وبقاباهم في الهرمل وبعلبك ومجدل 
العاقورة ٠‏ والثانية دون المشايخ ويقال لهم اولاد عم المشابخ وهم في 
لبنان وبلاد بعلبك + والثالثة البسطاء وهم كذلك في لبنان وبعلبك 
وو عشاثرهم ثلاثون ووقانعهم متصله ف تواریخ لبنان وسورية 
ولا سيما تاريخ الدويهي واخبار الاعيان للشدیاق وتاريخ الاسر الشرقبه 
الف 


وق هد | الكلام الذي لا سند ه‌العلوف الى مصدر خلط بين غار 
الحماديين رحاضرهم كما هو المتبادر + و فد جاء في سياق کلامه کلام 


مه A‏ مه 


آخر فيه خلط وتناقض اضا حيث قال ۱ ان القبائل الحمادهه التى 
زعت مم زعیمها حمادة الى لبنان هسی تسم وعشرون آسرة وهي : 
دندش وشرف والحاج بوسف وملحم وزعیتر وشمص وناصر الدین 
وعواد وعلو"ة وجعفر والمقداد وححولا وقمهز وخير الدین والنمر ونون 
والحاج حسن وجنبلاط وبلوط والستراح والجمل وصفوان وصلام 
وشقير وبدير وحیدر واحمد وعمرو وابو حیدر وهدر » هذا مع انه 
قال قبل ان الحماديين تفرعوا من حمادة واولاده وانم صاروا ثلاثين 
عشيرة » وقي حين ان اسماء العشائر هي من الاسماء الدارجة الألوفة 
في بلاد الشام ولبنان » وبينها | سم المستراح في حين انه قال ان بني حماد: 
الوا لتر مين ی مقي ها ون للد حرو 
ارومة اخرى كانت مستقرة ة في البلاد قبل قدومهم ! 

ويختلف كلام المعلوف عن كلام الشدياق في جنسية حمادة حيث 
بقرر الاول اصلهم العربي بينما يقول الثاني انهم من بخاري العجم دون 
ان سنبه الی‌ان بخاری لسستهم ن بلاد المجموانما هي ان Ea aE‏ 
قول العلوف انهم جاووا الى لبنان فى اواخر القرن الخامس عشر بذ کر 
الشدیاق انهم کائو | بارزین واصحاب اقطاع وقوة بستنحد بهم والي 
الحبة في سنة ١۸۸‏ حيث قتضي هذا ان کو نوا قد حاووا قبل هذا 
التاريخ بمدة طويلة ۰ وهذا الحادث حقيقة تاريخية على الارجح على 
ما ذكرناه فی ذيل سایق » مع التنبيه اننا نرجح ان كثيرا مما جاء فی كلام 
الشدياق و العلوف معا لقف من السنة الناس وذكريات او روابات لاتخلو 
د E‏ قوت کال ع كما" ا بترم الیل فد عن اليقاء شتا 
الحمادية وطبقاتها هو على الارجح يمثل حالتهم الحاضرة ٠‏ 

ولم پذکر متولف الغرر الحسان شيئا ذا بال وفائدة من اولية بني 


(۱) نفس الصحف السابقة الذكر . 


تب ۱4 س 


حماده و کل ما قاله ف سباق حادث اتفاق زوحه المقدم كنال الدين ابن 
عحرمه الدي فتله القدم عبد النعم مع الشيخ حمادة على اخذ ثار زوحها 
ف حو ادن سنه ۵0 ه س ۱۵4۸ م ان الشيخ حمادة هو الذي افتتح 
تبريز واتتقل من بلاد العجم الى قرية قمهز ۲۷ ء والشيخ حمادة الذي 
اتفق مع الزوحة كما هو المشادر غير الشيخ حمادة الدى جاء الى لبنان 
من لاد المحم لان الحادث کان ف او اسط القرن السادس عشر نشا 
قدوم الحمادیین كان في القرن الخامس عشر ! 

ومهما يكن من امر فان روایه عروبتهم الاصیله من جهه وطابع 
العرو به الدې انطعو ا به 7 او ل بروزهم ف القرن الخامس عشر من 
جهه بسوغان عقد نبدة لهم في هذا الفصل لا كان لهم من بروز ونشاط 
وحيوية وحیز كبير في مجال الحکم والسلطان ولا كان لبعض اعقابهم من 
امتداد وحيز الى الآن في محال الوحاهة والالقاب والمتلکات الاقطاعية 
الاب( ۰ 

و الاان نتتفل الى سیر هم م متسه من الفصا الخاص الذي عفده 
لهم الشدياق في اخبار الاعبان وموضحة بما جاء عنهم في فصول اخری 
من هذا الکتاب وفي الغرر الحسان فتقول : 

أن الشدیاق قد ذکر عد ان او لاد الشيخ زعزوعة كانوا اصحاب 


ونهضوا برجال الضنية تلبية لذلك ٠‏ وطبيعي ان هذا يميد أن ولابتهم 


(۱) الجزء الأول ص ۲ نشر مغبغب . 
(۲) ص ۱۷۱۷ . 


سدم 18# س 


كانت سابقة تلتار بخ م الذ کور بمدة ما وان قدوم نى حمادة لا بد أن 
یکون قد سبق ولاهم بدة عن قصيرة عتی استطاوا کم لا قبل از 
ینموا وییرزوا ویتولوا ۰ 

ومما دکره الشدیاق قبل هذا الحادث ۰ ان حمادة زوج أشتيه 
لقدمي جاج السلمین الذين کانا تولبان بلاد جسل ٠‏ و کانا عاصيين 
على الامیر عساف والي غزیر + فاستدعی هذا احمد وذیا انی حمادة 
و کلفهما ستل القدمین على ان بوليهما مکانهما فأنا ولا رجما کاشفا 
اخاهما الاصفر سرحال فترجه هذا الى غزبر وتعهد له شتل القدمین 
واخذ منه صکا بولاية بلاد جبيل وعاد الى اخوبه فاخیرهما فارتضا 
وتوجهوا جميعا الى جاج فقتلوا المقدمين صهر بهم واتوا برأسهما الى 
غزير فولى الوالي الشيخ سرحال بلاد جبيل وظل اخواه في جاج ٠‏ فاذا 
صح هذا فتكون ولابه سرحال بلاد جبيل قبل ولايه اولاد الشيخ 
زعزوعة لشتانا كما هو واصح ٠‏ ولعل مصاهرة حمادة للمقدمين هي 
التي فتحت لهم الباب للبروز ٠‏ 

وقد ذكر الشدياق بعد هذا 2 انه ولد للشيخ سرحال ولد سماه 
حسينا وانهم ارتحلوا ‏ دون ذكر الدین ارتحلوا وسبب الرحيل ب 
الى فرحة في وادي علمات فاستثقلهم بنو الشاعر المقدمين فيتولا فا رتحلوا 
الى بلاد انرقب وصاروا فبها ولاة + وان ابر اهیم وعيسى اولاد حسين 
ابن سرحال اخدا بلاد الیترون وان اسماعیل بن حسين اخذ بلاد حبیل 
ووادي علمات والفتوح وجبه المنيطرة وانتقل الى لاسا فبنى فیها دارا 
وان الحمادية اخذوا مزارع في الكورة والزاوية سموها بکاليك ° 


1 : 
وي 5ت 11 ٠‏ 
)۲ هن ۳۹ ۰ 


تفه ۱ ۱ متا 


وان عبد السلام وعبد الملك وابا النصر اولاد اسماعیل اخدوا قرية 
شمسطار في بعليك فصارت بکلیکا لهم » وانهم اقتسموا البلاد وظلموا 
الرعايا فنهض هو لاء ضدهم ٠‏ والكلام دون تاريخ » ومع انه جاء قبل 
حادث نهوض اولاد زعزوعة ضد اهل اهدن الذي كان سنه ۱۸۸ فاته 
سادر لتا انه سسيل تصورر اثنشار ني حمادة وانساع نطاق نشاطهم 
وولاتهم الاقطاعية في هذا الظرف الذي سکن ان يكون ممتدا من قبل 
سنه ۸۸ ۱ الى ما عدها +۰ 


وقد ذکر بعد هذا حادث تهوض اولاد ابی زعزوعه ضد اهل اهدن 
سنة ١5074‏ والكمين الذي نصبه هّلاء لهم ووثو بهم عليهم على ما ذکر داه 
قبل مع اسبابه التي ذكرت ف فصل امر اء الردة ۰ 


ثم و و الشدیاق مد هذا (؟ ان حمادة اتفق سنة ۱۷ مع ست 
ب وقد شرحنا هذا في فصل امراء الموارنة ب على آخد ار زوجها 
فكمن له وقتله ثم دخل البرج وقتل اولاده + فثار انصاره وهجموا على 
حمادة و ضر + ه تالسوف فحرحوه فحمله اصحاه وفروأ به هارنين 
فبادرهم اهل بشرق وادر كوهم ف ارض الحر انص وفتلو | حمادة ومن 
ادر كوه من اصححانه ۰ ومن العچیت ان الشدیاق الدی ند کر نا شنة 
4 كتاريخ لهذا الحادث ذكر في فصل امراء المردة ”° ان تسار بخه 
هو سنه ۱۵2۷ وان ولایه عبد النعم وعبد الوهاب كانت سنه ۱۵۳۷ 
النظر عن هذه الغلطة الظاهرة فان الشدیاق لا يذكر اسم والد حمادة ٠‏ 


(1) ص 59ل . 
(۲اص ۲۱۷ - ۲۱۸ ۰ 


دا لات" ات 


وقد وصفه الدبس في تاريخ الموارئة (۱) بانه رئيس الحمادية التى جاءت 
من بلاد العجم + وهو غلط اذا كان : تمس الرئيس الذي جاء على رأس 
اسرته أو عشيرته » ولا كان قدومهم في أوائل القرن الخامس عشر وهذا 
الحادث كان بعد ذلك نحو مئه سنه فالتبادر انه شخص آخر غير الذي 
جاء على رأمر عشيرة » وربما كان زعيمهم في ظروف وقوع الحادث ٠‏ 

وذكر الشدیاق سد ذلك © أن وسف باشا فا ارسل تة 
e‏ بوسف وقانصوه اي احمد حمادة ‏ لقتل مقدمي جاج لانهم 
احلاف الامير فخر الدين المعني الذي کان بینه و بینهم عداء كبير على 
ما مر شرحه في سيرة بني معن فوجداهم عند البيادر وقتلاهم وسلبا 
اموالهم واخذا مشيخة بلاد جبيل عوضهم ٠‏ 

والاسماء والتواريخ والاسباب تدل على آن هذا الحادث هو غير 
الحادث الاهلى وان كانت المشابهة شدددة بن الحادثتين + والحادث يعني 
ان مقدمية جاج وولاية جبيل خرجت من ني حمادة خلال المدة الساشه 
وعادت الى اسرة مقدمي جاج السابقة ! 

وسدو من خلال الحادئین لمتشا بهين والحادث الثالث الدي ذكرناه 
قبل الثاني صورة عجيبة لبني حمادة حتى كأنهم كانوا او صاروا محترفي 
قتل تارب غيرهم ولو عادت ذلك عليهم بالغنيمة والولاية ! 

وی فصل امراء بنى سيفا في كتاب اخبار الاعيان ذكر للصلة التى 
قامت بين بني حمادة ويوسف باشا سيفا في سنة ۱۰۹۳ في سياق خبر 
قتل هذا للامير محمد عساف ثم قتله سليمان ومنصور ومهنا حبيش 
حيث يذكر الشدیاق 27 ان ابن سيفا اقام اولاد حمادة المتاولة عوضهم 


(1) ص ۲۷۴ ۰ 
(؟) ص ۱1۷ ۰ 
(۲) ص ۲۵۰ - ۲۵۱ . 


سب ٩۱۵۳‏ بت 


آي عوض اولاد حبيش الذین كانوا مدير ين للامير محمد عساف و اصحاب 
اقطاع : قرف ف 

ومما جاء في هذا الفصل بعد ذلك ان بوسف سیفا القی الفتنة بين 
الحماديين و الستراحیین المتاولة فقتل الشیخ قانصوه # حمادة ب بعض 
المستراحيين فى طرابلس وكفر حلدا وصعد بحماعة الى المنيطرة لاهلاك 
ابي جمال الدين سيالة ‏ من المستراحيين على ما هو المتبادر ى فاصيب 
برصاص فقتل ٠‏ وكلمة القاء المتنة قد تعنى التا مر ضد المستراحيين مما 
يمت الى تلك الصورة سبب شديد » ويظهر ان هذه الصلة هي التي 
جعات يوسم سيفا پرسل ابني الشيخ قانصوه لقتل مقدمي جاج بعد 


وذكر الشدياق بعد ذلك # ف فصل الحمادس ۲ ب ان مصطفی 
شا والي طرابلس ولى سنة ۱۰۳۰ عليا واخاه احمد اولاد الشيخ 
7 بلاد جبيل والبترون » حيث فيد الخبر ان ولاية جبيل التي 
صارت اليهما نتيجة لقتلهما مقدمي جاج قد خرجت قبل هذه السنة 
من بدهما ٠‏ 


وقد ذكر الشدياق ۲" ف نفس السياق احداثا عديدة للحمادين 
باسلوب غامض حيث قال ان الامراء آل سينا قتلوا فى سنة ۱:۳۰ 
الشیخ احمد احد واليى حبيل والبترون # بدون ذكر سیب وظروقف ب 
وان ق السنة تفسها كانت الواقعة بين الحماديين والامير اسماعيل ومحمد 
ابن بوسف آغا ‏ بدون تعريف في ارض اهمج لاجل ولاية جبيل 
ولم فوزوا بها » وان الشيخ سرحال قانصوه ظهر سنة ١١+‏ - دو 


(۱) ص ۱1۷ ۰ 
(1) ص ۱۱ 1۸4 ۰ 


س 4 


ذكر محال ظهوره _ وان الشيخ على قانصوه مات ننه وو فقام 
عو ضه الشیخ ابو محمد سرحال ب دون ذکر مکان ذلك وان وزیر 
طرابلس غضب سنه ۱56۱ على الحمادية ب دون ذکر الاسیاب ‏ ففروا 
من وادي علمات وبلاد جبیل وان الشیخ سرحال طرد حسن آغا ب دون 
ذكر صفه اخرى ‏ من عكار سنه ۱5۵۱ م ۰ 

وف فصل امارة نی سيفا سض احداث صادف تارخها لمده 
الحقبة فيها شيء من البيان كما فیها اشياء جديدة لم يذكرها الشدياق في 
فصل الحمادية ٠‏ 

ففي سنه ۱5۳6 م وقم تراع بعد موت بوسف سيفا باشا بين ابن 
اخته على الدی اختاره الاعبان لخلافه بوسف وبين الامیر عساف بن 
بوسف سیفا الذي رأى ان من حقه خلافة ابيه » وقد تضامن الشایخ 
الحبادیون مع عساف وخرجو! برجالهم لحاربه على و احرقوا المنيطرة 
وقتلوا ايا جمال الدين سیاله واين .اخيه الستراحیین - الدين بتبادر 
انهما کانا متواثقين مع على ثم تواثق على مع القدم زين الدین 
الصواف وساروا برجالهم لمحاربة عساف وانصاره فدارت الدائرة على 
الاخيرين فانكسروا وقتل الشيخ كنعان قانصو حمادة وجماعة اخرى + 
وتنيجة لذلك تولى علي طرابلس وجبيل والبترون ٠‏ ولم ينفض الامير 
عساف بده بل نهض لحرب على وانصاره اليمشين وكان معه الجمادیون 
إيضا وتمكنوا من كسر خصومهم ٠‏ ثم جرت وساطات الصلح و نجحت 
ونولى الامير عساف بلاد عكار ٠‏ 

وف سنه ۱۰۳۷ حاء متسلم جدید لطرابلس فاراد المتسلم القديم 
مصطفی باشا أن قاومه وطلب من آل سيفا مناصرته فأبوا وناصره 
الحمادیون وجری قتال بين آنصار التسلمین دارت الداثرة على التسلم 
القدیم والحمادین وكان الشیخ احمد حمادة من جملة القتلی ٠‏ 


بت ۲۷۱۵۵ سد 


ولم بطل العهد بالتسلم الجدید حيث عزل وجاء متسلم آخر فقدمت 
اليه شكايات كثيرة ضد بني سيفا فاحتال على الامبر عساف حتی قبض 
عليه وشنقه ثم ارفق الشیخ على حمادة ب حيث صار الحمادیون ضد 
بني سيفا # بعسكر لتعقب بقية بني سيفا ففعلوا حتى تم تجريدهم 
و تشتيتمم 7 دولتهم ٠‏ وكان ذلك سنه ۱۹۵۰ م ٠20‏ 

ونرجم الى فصل الشدياق الخاص عن الحمادية فتقول انه ذکر 
بعد ماذكرناه من الحوادث ان محمد باشا والى طرابلس ولى سنه ١١6:6‏ 
الشيخ احمد حمادة جبة بشرى ۰ ولكن بعض الحماديين قاموا بحركات 
عدوانية حيث قتلوا عبد الله بن قمر العاقوري وسلبوا عمائم القواسة 
و اسلحتهم فطر دهم الو الي ال اطر اف الز او یه + وق سنه 564 تولى 
لولاية وال جدید اسمه قبلان باشا فجنح الى التتکیل بهم -- لاستمرار 
حرکاتهم العدوانية على ما هو التبادر - ففروا بعيالهم الى کسروان 
فهدم الوالى قراهم ودورهم في وأدي علمات ٠‏ 

وف سنة ٣ب٠‏ صارت الولاية الى وال اسمه حسن باشا 
فا نسم حظ الصادین فى عهده حيث ولاهم المقاطعات التي ات 
لهم وأقصوا عنها في زمن اسلافه وفي السنة النالية ولی الشيخ سمعان 
لاد جميل والبترون ۰ ومع ذلك فانه شض على الشیخ احمد حمادة 
الدي کان بتو لی‌الحبه‌لا نه اخري البلادكما قيض على الشیخ محمدحسنذیبه 
الدي كان بتولی الضنية لانه تصرف اموالها وامر بعض بنى عمومتهما 
قتلهما ففعلوا ٠‏ ولا ذاع خبر قتلهما وب جماعتهما على بلاد جبيل 
ينهبون ويقتلون ویحرقون ۰ وکان الوالي في حرب مع قبلة تركمانية 
اسمها البكدلة فلما عاد وعلم بما فعلوا ذهب للتنكيل بهم واحرق قراهم 
في وادي علمات وجبة المنيطرة ٠‏ ومع ذلك فانه لم يكد یمود الى طرابلس 


(۱) هذا السیاق مقتبس من فصل امراء بتي سيفا في اخبار الاعيان ص ۳۵۲ - ۳۵۸ ۰ 


0٦‏ سس 


حتى عادوا الى عيثهم في قرى جديدة حرقا ونهبا 50 ى 
٤‏ عهده ‏ ولعله القديم الذي ناصر و ه بت حنت ولی الشیخ سرحان 
بلاد جبیل وولده الشبخ حسين بلاد البترون والشیخ حسين احمد جبه 
بشری وامرهم باطلاق الامان للنزاح منهم "° ۰ 

ثم تبدل الوالی وال آخر اسمه محمد باشا فعاد الحمادیون الى 
ابذهم وقتلوا سنه ۱۹۸6 ای نادر شيخ مزرعة عكار وان لخت الوالی ٠‏ 
ففبض الواني على بعضهم ۰ ولم بلبث ان عزل فهجموا على القلمة 
الناس بالشكوى منهم فرأى الوالي الجديد ان يسلط عليهم الاير 
احمد العنی فوجه اليه مقاطعاتهم جميعا وطلب مته التنكيل بهم فسار 
على رس خمسة لاف من رجاله لهذه الغابة ودهمهم ففروا الى بلاد 
بعلبك فاحرق قراهم وقطع اشجارهم ۰ ثم وسطوا وسطاء لدی الامپر 
ا قاطعاتم () 
فصفح عنهم ولم بمارس حكم مقاطعاتهم و 

وفي سنة ٠۸١‏ شغل الوالي بحرب القبيلة التركمانية السالفة 
الذ کر فاعتنم الحماديون القرصه وعادوا الى حر کا تھم العدوانبه فقتلوا 
شيخ حردین اا داغر واين رعد شيخ الضنية وغیرهما ققبض مدبر الوالي 
على اي عشر رجلا من جماعتهم ورفعهم على الخازوق 6٩‏ . 

و السنه تسها قام نزاع بين الامير شدید الحرفوشی صاحب 
يعلبك والوالی فارسل عسکرا للتتکیل به ففر الى الحمادین فاجاروه ۰ 


(1) ص ۱۹۸4 ہے ۱۹۹ . 
(5) ص 11۹ . 
(۴) ص 159 . 
(1) ص ۱۷۰ ۰ 


بت 0۷ بت 


فأثار ذلك الوالي فاحرق العاقورة وبعض قری اخری لهم وقطعاشجارهم 
وهدم حارة للشیخ حسين حمادة زعيمهم آنذاك في ابلیج ء 

وقابل الحمادیون القوة بالقوة فدهموا عسکر الوالی ليلا وقتلوا 
ه رجلا وغنموا اسلابهم فانحدر الوالي الى جبيل و تكبها انتفاما منهم ٠‏ 
ولم تكد يعود الى طرابلین حتى انجدروا الى جميل فاحرقوا قلعتها 
ونهوا ما وجدوه فيها ° !+ 

وق سنه ١١9١‏ حاء وال جديد اسمه محمد باشا فيسم الحظ 
للحمادین في عهده حبث ولی الشیخ حسين سرحان لاد حنیل‌و النترون 
وابنه الشيخ اسماعیل الكورة والحاج موسی حمد الجبه واولاد حسن 
ذيب الضنية ٠"‏ ۰ وقد استشعر الحماديون بالقوة فعادوا الى اعتداءاتهم 
حيث لهبوا العاقورة واغلال الكسروائيين من ميناء جيل وقتلوا ابا 
حنا الاسود فى الكو رة !» وفی هذه الائناء بدل الوالی بالوالى علی باشا 
السابق وكان ذلك سنه ۱۱۹۲ فاستتحد ثانبه عليهيم بالامير احمد ا معني 
فارسل هذا الف مقاتل مع المشايخ الخواز نه ففر الحمادیون الى دبار 
تعليك وجد الرجال في طلبهم وهلك منهم في الثلج ۶۰ ونجا الباقي 
واحرق الوالي قرية نيحا ونمب ۱۳۰۰ رأس معزى لهم وولی بلاد جبيل 
حسن آغا النوري ^ » ثم ارسل اناسا لاعتقال الشيخ حسين وحسن 
ذب - ویظهر انهما لم برا ت فر حسين وقبض الرجال على حسن ذیپ 
و سععه من جماعته فقتلهم الوالي ۰ 


وبعد سنه صار على باشا صدرا اعظم وعين لولایه طرابلس وال 


(۱) ص ۱۱۹ ۰ 
(۲) ص ۱۷۰ . 
(۲) ص ۱۷۰ ۰ 
(6) ص ۱۷۰ ۰ 


مه ۵۸ سد 


اسمه ارسلان باشا فاهتم بارهاب الحماديين ونكبتهم حيث سير علیهم 
قوتين واحدة بطرش الحرد شادة مديره ومعه عدد من امراء الا کر اد 
واخری بطریق الساحل بقيادة القدم ابن الشاعر والي البترون ۰ ولکن 
الحمادسن صمدوا لهم شاده الشیخ حسین ودهموهم ليلا وفتاو | عددا 
کر منهم و کان من القتلی عدد من امراء الاکراد و مض انناء الشاعر 
وابن الامير موسي علم الدین + ولحاً الوانی الى الاستانة متهما الامير 
احمد العني بمناصرتهم مما ادی الى تسيير حملة كبيرة ضده وعز له 
ومطاردته سنه ۱۱۰۰ ه 9ب ١594‏ على مأ شرحناه في سبرة 
تی م 5 

وقد ذكر الشدیاق بمد ذلك ان ارسلان باشا سير قوة على 
الحمادین سنة ۱۹۵۸ لتأخرهم عن اداء الال الام‌بری الترتب على 
اقطاعاتهم الخاصه التي بظهر انها بقیت في ابدبهم فقبض العسکر على 
بعضهم واحضروهم الى طرابلس حيث سجتوا وفر بعضهم الى دير القمر 
مستغيثين بالامير بشبر الشهابي الاول الذي قام على رأس ولابة 
بني معن لوصي على الامير حيدر الشهابي فسالتمس الامسير 
من الوالي اطلاق مسجونيهم وكفل المال المكسور عليهم » وقبل 
الوالي التباس الامير فاطلق سراح السجونین ولکنه جا 
هو السئول عن الاقطاعات الحمادة فقل واقی الحمادین حسب 
عوائدهم و کان بستوفي الال منهم ویودبه عنهم ° ۰ 

وقد قمر الشدیاق بعد ذلك الى سنه ۱۷۵۹ ساكنا عن الاحداث 
التي جرت للحماديين بعد سنة ۱۹۹۸ ثم قال أن اهل جبه بشرى طردوا 
في هذه السه اولاد الشيخ احمد حمادة من الجبة وتوزعوا حکم المنطقة 


(!) ص ۱۷۱ ۰ 
(9) ص ۱۷۱ 


۵۹ ا 


فیما ينهم + وان الحماديين لم برضوا بما وقع فحشدوا الفي مقاتل 
سنه ۱۷۰۱ ودهيوا الحبه فقاتلهم اهلها وردوهم وضیط الامیر وسف 
فى النة التاله فدهموا شرقاشا ونهبوها ۲۲ !۰ 
الامیر منصور الشهابي اجراء الصلح بينهم فاخفق ٠‏ وف سنه ۱۷۷۰ 
فص الامير بوسف الشهابي على بعضهم فالتجاً اقار بهم الى وز بر طرابلس 
الدي كان على خلاف مع الامير فانحدهم ولکن الامير استطاع ان بتعلب 
علیهم ف ا التي جرت ف اميون وان شتل كثيرا منهم واعتصم 
فریق منهم في البرج فحاصرهم وشدد علیهم الخناق حتی طلبوا الامان 
و استسلمو | 2 

هلقد ذكر الشداق في فصل الشایخ الدحادحه نبذة متصله بعض, 
الحماديين رآنا ان نوردها ثانية هنا انضا حيث ذكر ان الشيخ اسماعيل 
حمادة الذي كان له اقطاعات خاصه و کان تتولی ولانات آخر ی اسحا :ا 
في او اسط القرن الثامن عشر اتخد الشیخ دو سف الدحداح مديرا له 
3 وصماأ على اولاده لا كان من درانه و اما ننه + وان الشیخ لا توفی 
فا علی اقطاعانه او لا ده من رو حه الحرة دون السمر ده فظلموا وبعوا 
الدحداح فحر ض هو لا ء او لاد السر ده قاسم وحسين و دو سف على التماس 
الولایه محل ايهم و کفلاهم عند الوالي فوجهها البهم ولکن اخوتهم 


( من 1۷۲ ب ۱۷۲ : 
(۷) ص ۱۷۲ ۰ 


تت ۱۹ هد 


غدروا بهم وقتلوهم وظلوا یمارسون الولایه برغم الوالي ‏ ۰ 
۳ - 


ولیس في الجزء الاو لمن الغرر الحسان الذي ينتمي الى عام 
۸ شىء ذو بال عن حوادث الحماديين مكن ان بضاف الى ما تدم 
عن سيرتهم قبل هدا التاريخ ؛ غير أنه ورد ذكرهم مرارا في الجزء الثاني 
والثالث في سياق احداث منها ما ذكره الشدياق واوردناه ومنها ما لم 
يد كره مما جرى بعد سنه ۱۷۷۰ م 4 بل وقبل ذلك ٠‏ 

فمن ذلك ما ذكر في حوادث سنة ٠‏ ۱3۵۸ من ان والى 
طرابلس قبلان باشا وهو اخو ارسلان باشا الوالي السابق كان يبغض 
ني حمادة اصحاب ديار جبيل والبترون » وانه وجه اليهم جیشا دهمهم 
وقبض على أكابرهم فاستنجدوا بالامير بشير الشهابي الاول فكفل عنهم 
انال وولاهم من قبله ۳ 5 


. AF ب به‎ PEGE 


وق حوادث سنة ۱۱۷۷ م ب ۱۷۰۳ قال الولف ان والى طرابلس 
ولى الامير بوسف الشهابي ولایه جبيل والبترون فاستظهر على اصحابها 
وكانت الغلبة له عليهم ٠‏ وقد كان قهرهم بالسيف مرة ويصطنعهم 
بالعطانا و الصلات مره و یذلهم بالقاء الفتن دينهم مره ۰ ولم ون كدلكم 
اهل البلاد على ذلك (FT)‏ 5 


(أ)ا ص ۱۱۰ ب ۱۱۱ ۰ 
(؟) نثير رستم والبستاني ص 5 ۰ 
9) ص ٩۷۲‏ ۰ 


مت ۱۱۱ س 


وقد آورد في حوادث سنة 1184 ب ۱۷۷۰ الخبر الذي ذکره 
الشدیاق والدي جرت بين الامير دوسف و ینهم سبه معركة امیون 
وتغلبه علیهم فیها ° 


وق حوادت سنه ۱۱۸۵ - ۱۷۷۱ ان الشایخ الحمادین دهموا 
الامير بشير السمين عم الامير بوسف ف العاقورة حيث كان يجبى الال 
للامير بوسف الدي كان ينولى بلاد جبيل ف هذه الحقبة فارسل الامیر 
بوسف سعد الخوری مديره على رأس قوة كبيرة ففر الحماديون من 
وجهه فتبعهم الى القلمون وحضر اهل بشرى على صوت الشيخ سصد 
وساهموا في مطاردة المتاولة وقتلوا منهم عددا كبيرا ۲0 ۰ واغتنم الفرصة 
شديد ناصر من المراعبة فازاحهم عن بلاد عكار التي كانوا بتولونها في 
هذه الحقبة وحل محلهم بعد قليل ۲ ۰ 

وق حوادث سته ۱۲۰۳ ه ب ۱۷۸۸ م ان الامير بوسف جمع رجال 
جبه بشری وبيت حمادة وارسلهم الى وادي الیحان للمرايطة لعسكر 
الجزار في ظروف تشاد الامير بوسف وتنازعه مع الامير بشير الثاني الذي 
كانت له الولاية آنداك وتمكنوا من كسر العسکر وقتل عدد كبير منهم » 
غير ال الامير بشير جاء بقواته ودهم حشود الامير بوسف وكسرها 
بعد ذلك كسرة عظیمة(* ٠‏ والخبر يميد ان بني حمادة كانوا متواثقين مع 
الامير بوسف بعد الذي جرى بينه وبينهم ! 

وق حوادث سنه ۱۳۳۳ هب ۱۸۱۷ م ان الامير جهحاه الحرفوش 
لا توش هده السنه اخد الولایه اخوه امین فالتحاً انه الامير سلطان الى 


(۱) ص هلم ۰ 
() ص ۹ ۰ 
(۲) ص ۱۲ . 
(6) ص 1)۸ ۰ 


الحماديين مشایخ مقاطعة الهرمل ليستعين بهم ۰ ولكنهم لم استطيعوا 
ان فعلوا له شيئًا بل لقد ارسل الامير بشير الثانى الدی كانت ولاه 
ا واه تال مظان ی كن و 
الحمادون تا كنا ۰۳۱ 

و الخبر هید ان بني حمادة کانوا نتولون مشيخة الهرمل في هذا 
القرف واسلوبه يدل على ان هذه الشيخة كانت امتدادا لا قبل ٠‏ مع 
ان هذا لم يذكر بصراحة وتاريخ معين قبل هذا الخبر والمتبادر ان فرعا 
من الحمادیین جاء في ظروف من ظروف التشاد والصيال الذي كان شع 
بينهم وین اهل شمال لمنان وولاة طرالس فاستقروا وئموا وتمکنوا ان 
شرضوا انفسهم ومشيختهم على الهرمل ٠‏ 

وی حوادث سنه ۱۲۳۹ ۱۸۲۰ اورد مؤلف الغرر نص كتاب 
او منشور الى الامير بشير الثاني من والي عكا عبد الله باشا يذكر فيه 
ها که سلطا له E a‏ ا واه اناد 2 
و رفعهم لو اء العصبان و تمنعهم عن دفع الاموال الطلو به منهم وما كان 
من هجومهم عليه ف موقع لحفد وما كان من ضربه اباهم وتتکیله بهم 
ثم معاملته لهم بالرفق » وبحذره من التساهل والتسامح معهم وبحرضه 
على استعمال الشدة والقوة معهم 0 وقد اورد المؤلف بعد هذا نص 
مرسوم او منشور آخر من الوالي نفسه موجه الى « رعایانا اهل كسروان 
وبلاد جبيل وطائفة الحمادية والذميون بوجه العموم » فيه تنديدبعرورهم 
وتطاولهم وتحذير وانذار لهم 29 ٠‏ 

وهذا يدل على ان بني حمادة ظلوا اصحاب حيز وقوة واقطاع 


. ٦۲۴ ص‎ )1( 
. ۹1  1۹- ص‎ )۲( 
. ۹۲ ٦۹1 ص‎ 95 


بت ۳ بت 


وحيوية في شمال لبنان الى هذا الوقت ٠‏ 

وق حوادث سنة ۱۲۳۷ ۱۸۲۳١‏ ارسل الامير بشير قوة الى بلاد 
ناك و تين يه ستيان اتکی كان متاو ما هفرط 
الى الشام نم جاءت القوة الى قريه الهرمل لطرد الامير سلطان واخبه 
الامير امین والشیخ حمود حمادة الذین تظاهروا ضد الامیر حینما تخلی 
الامير عن الحکم ونزح الى بلاد حوران وقد قر الامیران الحرفوشيان ٠‏ 
اما الشيخ حمود فجاء الى مقابلة الامير ملحم قائد القوة مستأمنا 
قطبب خاطره (۱) ٠‏ 

ولم بعد مولف الغرر ولا الملحق الذي الحق به وذکر فيه بعض 
حوادث الحملة المصربة بذکران بني حمادة في الهرمل او شبال لبنان ٠‏ 
وعلی کل حال فان سبرة هذه الاسرة فى القرون الخامس عشر والسادس 
عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر تدل على اا كانت ذات 
بروز غير يسير في مجال الحكم الاقطاعي في شمال لبنان والهرمل كما 
كانت دای ره وا وش درم و وماد ف سر کا 
ومطامحها ه واذا لم يذكر لها احداث بعد سنة ۱۸۲۱ فليس معنی ذلك 
انیا ذهبت ريحها » وحاضرها في شمال لبنان والهرمل وخاصه ف الهرمل 
بدل على انها ما زالت تحتفظ بنشاطها ووجاهتها وحبويتها وممتلكاتها 
الاقطاعية امتدادا لما قبل الغاء نظام الاقطاع . 

ولقد اوردنا قبل اسماء العشائر الحمادية وطيقاتها نقلا عن المعلوف 
ورجحنا ان هذه الاسماءو الطقات تمثلحالة الحمادین الحاضرة؛و شادر 
لنا ان تفاوت طبقاتها ناشیء عن ان من الحمادین من كان يتولى الولادة 
بالاضافه الى الاقطاعات الخاصة فکان هؤلاء الطبقة الاولی ( أي 

(۱) ص ۱۱۲ ۰ 


EL 


الشایخ ) وان منم من كان نطاقه محدودا بالاقطاعات الخاصة فکان 
هو لاء الطقه الثاننه ( آناء عم المشايخ ) و ان منهم من كان اتباعا آوحاشه 
أو محر و مين وهم الطقه الا ثه الستطاء + 


أسر اقطاعية أخرى في لبنان 


لقد مر في سياق الفصول السابقة اسماء آسر أخرى مسلمة سنية 
وشيعية كان لها بروز ونشاط على مسرح لبنان في محال الحكم الاقطاعي 
في القرون الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر مثل آل الحسامي 
وال الشاعر وآل الصواف والمستراحين غير اننا لم نعثر على مصادر 
مکتوبه أو حية نستفي منها مزیدا من الابضاح عن آولیاتها وسيرتهما 
وغابرها وحاضرها ٠‏ وقد افرد الشدیاق في اخبار الاعيان نبذة في المشايخ 
آل حصن الدروز غير اننا لم نر فيها انه كان لهذه الاسرة بروز في مجال 
الحكم وانسلطان وان ما كان من امرها هولقب المشيخة الاقطاعي وافراد 
اشتهروا بالعلم والتقوى والرکز الروحي بين طائفتهم وهنا كأسر درزية 

نحتف اليوم سثل ذلك مثل أسرة حمادة وآسرة طليع الدرزيتين «فنكتفي 
بهدا التنويه عنها ٠‏ 


حكما محليا اقطاعيا قد ظلت تمارس ذلك الى اواسط القرن التاسع 


عشر اليلادي - او اواسط الفرن الثالك عشر الهجري ‏ وان حكم 


تب 11668 مه 


الاول الذي وقم بين الدروز والتصاری سنة ۱۸6۲ في دير القمر و مقلین 
وامند الى انحاء اخرى من لبنان الامير بشير ملحم الوالي الذي خلف 
الامير بشير الثاني وعینت مکانه واليا اسمه عمر باشا النمساوي فلم 
تكن سياسته رشيدة فاهاج الدروز والاسر الاقطاعه » وتدخلت الدول 
الاوروبية واقترحت قسمة الحکم في الجبل الى منطقتين نصرانية يتولاها 
قاتممقام نصراني ماروني ورزيه بتولاها قائممقام درزي فقبلت الحكومة 
العثمانية الاقتراح على أن تكون القاثممقاميتان تابعتين لايالة صيدا 
وتحت اشراف والها ٠‏ ومن ثم عين الوالي اسعد باشا سنه ۱۸۳ الامير 
حيدر ابا اللمع المارو ني قائممقاما للمنطقة النصرانية والامير احمد ارسلان 
الدرزى قائممقاما للمنطقة الدرزية » وكانت المنطقة الاولى تشمل المتن 
وكسروان والبترون والكورة وزحلة والثائية تشمل الشوف وجزين 
والبقاع الغربي واقليم التفاح » وكان للقمائممقامين مع تبعيتهما لوالي 
صيدا من وجهة عامة بعض الخصوصية الذاتية في الحكم الحلي حيث كان 
لكل منهما درك وطني راجل وخيال و استقلال قضائي واداري ومالي 
وديوان شورى » وعليهما مال مقطوع بدفعانه للخزينة وهو ( ۳۵۰۰ ) 
كيس لب وقيمة الكيس ء٠٠‏ قرش ب على القاثممقامية النصرانية و۱۵۰۰ 
كيس على القائممقامية الدرزية ٠‏ وكان مركز الاولى بکفیا نم صار برمانا 
نم جونية ومركز الثائية قصبه الشوف ٠‏ 

وقد نسلسل الحكم ف القائممقاميتين فى الاسرتين التنوخيتين 
اللمعية والارسلانه + فخلف الامير احمد ارسلان الامير امن وخلف 


الا مبر امین الامبر محمد ٠‏ و خلف الا مبر حدر ابأ اللمع الأمس دشار 


اجا ۰ 


باعادة و لا به الشهاسين منیا کان الدر وز برفضون ذلك ٠‏ وكان جماعات 


٩۱۲‏ بت 


من النصاری ظلوا ف منطقة القاسقامية الدرزهه فکان ذلك ذريمعة 
لمواصلة شكاياتهم ه وجرت محاولات متنوعة لحل هذه الشاکل فلم 
تحد نفعا ررفضت الدولة العثمانية اعادة الحكم للشهاسين فاستمرت 
الشكايات والمشاكل ٠‏ وكان بقع خلال ذلك منازعات بين الدروز 
والنصارى كردي الى اراقة الدماء وتشند حينا حتى تكون شبه مذابح 
وتمتد الى انحاء مختتلفة وتخف اانا ولکنها تبقى کالنار تحت الرماد ٠‏ 
وف آواخر سنة ٠۸٠۹‏ تفاقمت الحالة حتی انقلبت الى مذابح واسعة 
النطاق وامتدت الى جميع انحاء لبنان ثم الى دمشق وغيرها وكان 
للدسائس الافرنسية والاتكليزية اصبع في ذلك حيث كان كل من فرنسه 
وانكلترا تتشادان على النفوذ وتبيتان النوایا الاستعماربه لسورية ولبنان 
وحیث كانت الاولى تحرض ونحرك الوارنه وتتظاهر بحماتهم والثانية 
تفعل ذلك مع الدروز ٩۲‏ على ما ثبت ف محاضر التحقيق والاحداث > 
ثم انفقت دون انكلترا وفرنسه والنمسة وايطالية ویروسیه وروسية على 
التدغل لوقف المذايح وجاءت حملة بحرية افرنسية تيابة عن الدول الى 


(1) في الاجزاء الثلاتة من مجموعة المحررات السباسية والمفاوضات الدولية ۱۸۰ - 
۰ نشر وتعريب فريد وفيليب الخازن تفصيلات للحوادث الاليمة والخسائر الكبيرة في 
الارواح والاموال والممتلكات التي وفعت في المذابح ونصوص كتثير سن عرائض النمارى والدروز 
للدولة العثمانية والدول الاحئثبية ونصوص کلم من الراسلات المتمادلة بين سقراء الدول 
ووزراء الخارجية التابعين لها وبين السفراء والمندوبين فيما بينهم وبينه موبين الدولة 
العثمانية ونصوص كثير من محاضر التحقيق » بتخللها اشارات دل دلائل كثيرة على ما كان من 
تشاد تن الحتول وخامنة دن انکلعرة وفرئسة ودسالتها ومتاوراتها سيل اغراشهتا 
الاستعمارية ۰ وقد ورد فیما ورد نبدة من الکتاب الازرق الانکلیزی ( ج ۱ ص ۷۳ ) جاء فیها 
ای رنه مم تدرو نقيت وعد لش یه فا عق رة إن سار 3 الامر: دای 
من المحتم عليها مضد الدروز ١‏ حيث کمن في هذه النبذة سر من اسرار ما كان بقع على مرج 
لبئان من فواجع ٠.‏ 


س ۳۱۳۱۷ سب 


افترحت الدول بعد هدوء الحاله نظاما خاصا للحكم في لینان شوم على 
القو اعد والاسس التالية : ) 

١‏ بتولی ولابة جبل لبنان متصرف مسيحي تعینه الحکومه 
العثمانية بعد موافقة الدول الاورویه الست على ترشیحه ٠‏ ویکون 
الباب العالى ‏ محلس‌الوزراءالعشمانی ب مرجعا لهه وتلغىالقائممقاميتان 
الممسحية والدرزية ٠‏ 

؟ ‏ تبقی حدود لبنان على ما كانت عليه أي بدون اقضية بعلبك 
والبقاع وراشيا وحاصبيا ولواء طراپلس واقضية صبدا وصور وتوابعهاء 

کت بلعى نظام الأقطاع وامتيازات الاقطاعيين وتتوطد المساواة 

؛ ‏ یکون لجميع طوائف لبنان حقوق متمائله في الحكم والادارةء 

ہ٥‏ يشا مجلسان واحد اداری وآخر قضائی في مركز المتصرفية 
بكو نان الرجم الاعلی والاخير للشؤون الادارية والقضائية ٠‏ ونتكون 
كل من المجلسين من اثنى عشر عضوا بنسبة عضوان لكل من طوائف 
والروم الكاثوليك ٠‏ 

* ب قسم لبنان الى اقضية ونواح ویسین موظفوها من قبل 
المنصرف ٠‏ ونشاً ق كل قضاء محلسان واحد اداري وآخر قضاني 
أنضا ٠‏ 

ب يدفع لبنان مبلغا معینا في السنة لخزينة الدولة العثمانية 


(1) مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية ج ۳ ص ۲۱۵ - ۲۳۵ . 


س ۸ بت 


قدر لاه آلاف وخمسماثة كيس مبدئیا على ان يكون محتمل الزبادة 
الى سبعة لاف حین الامکان ۰ 

وقلت الحکومه العثمانیه الاقتراح واصدرت الراسیم اللاز م4 
لننفیده ء واخدت تعين متصرفین نصاری للبنان سو افقه الدول الست ٠‏ 
و مندند لفظ النظام الاقطاعي ف لننان انفاسه الاخبرة فعليا وان م تزل 
آثاره واداته حيث ظلت الاسر الاقطاعبه السبحبة والدرزية تحتفظ 
بالقابها الاقطاعبه ووجاهتها الاقطاعیه وقصورها الاقطاعیه ومستلکاتما 
الاقطاعية ٠‏ بل وظل بوسد الى البارزین منها الوظائف والاعمال الرئيسية 
في لبنان في ظل نظامه الجدید بحيث يمكن ان يقال ان معظم وظائف لبنان 
الرثسبه الاداربه والقضاشه ظلت تشغل باناء الاسر الاقطاعه القديمة ٠‏ 

وقد ظل نظام لبنان هذا الى الحرب العالیه‌الاولی وتولی متصرفیته 
داود باشا ففرانکو باشا فرستم باشا فويصا باشا فنعوم باشا فمظفر باشا 
فاوهانس باشا ٠‏ ثم الغته الحکومه العثمانية بعد ان اندمحت في الحرب 
الذ کورة الى جانب الالان وجعلته متصرفية عادية ‏ في مثابة ولإية ‏ 
في ظل نظامها الاداري العام ۰ وظل الامر كذلك الى ان انتهت الحرب 
وانسص العثمانیون من البلاد الشامة ٠‏ 

وقد حل الا تنداب الافرنسی محل الحکم العشانی وتقلب في ادوار 
مختلفه الى سنه ۱۹۳ حيث قام عهد استقلالي وطني جمهوري كان 
رئيس جمهورته الشیخ بشارة الخوری من آسرة الخوری الاقطاعية ۰ 
ثم جلا الافر نسيون عن لبنان في آخر سنة ١445‏ فقامت الجمهورية 
اللينانية المستقلة الحاضرة التى لا شوب استقلالها وسيادتها شائبة 
عهدية استعمارية ٠‏ 

ولقد وسع اول مندوب سام افر نسي حدود لبنان حتی صار شمل 
بالاضافة الى منطقة الحبل لواء طرابلس وملحقاته وجل عامل الذي 

ةد 


بحتوي اقضية صيدا وصور ومرجعیون والنبطية والاقضیه العربية 
الشرقية وهي بعلبك وراشيا وحاصبیا والبقاع بالاضافة الى مدينة 
يروت فغدا مند سنة ۱۵۹۲۰ سمى ليئان الكمير » وظل يحتفظ بهذا 
النطاق في عهده الحمهو ري الستقل ۰ 


ولقد كانت النعرة الحزبية القيسية واليمنية هي التي تنظلم صلات 
اهل نان بیعضهم وتنظم حركاتهم السياسية في عهد الحكم الاقضاعي 
بحيث كان بندمج في كل منه ابناء طوائف دينية مختلفة فيكون الدرزي 
والسنى والشيعى والمارونى والارثوذكسى والکائولیکی فى حزب واحد 
بمني او قيسي على ما ث_حناه في سيرة الاسر الحاكمة فيه » ولم يكن 
للنعرة الدينية ذلك الاثر الذي لها اليوم حيث كان ابناء الطوائف الدينية 
المختلفة بعيشون في وئام وانسجام مع بعضهم منذ القرن العاشر الهمجري 
في نلاق النعرة اليمنية والقيسية ۰ ثم اخذت النعرة الدينية تقوی وتحل 
محل تلك النعرة في الثلث الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي ‏ الثالث 
عشر الهجری . حينما اخذت انكلترة وفرنسة تدسان اصابعهما في لبنان 
لتحقيق ما كانتا تبيتانه من السيطرة عليه وعلى بلاد الشام عامة » ولد 
وقف الدروز والنصارى والشيعة والسنيون جنيا الى جنب ازاء الحملة 
المصرية فسايرها من سايرها منهم وثار عليها من ثار عليها منهم معا ٠‏ 
وقد بدأت تلك النعرة تعمل عملها المشؤوم عقب جلاء الحملة المصرية 
فصار بقع بين الدروز والنصارى الاشتاکات الفردية والحماعية تأثير 
تلك الدسائس الحرمة » و بدا الافتراق بارزا اكثر ف قسمه لبنان سنة 
۳ الى قائممقامية درزية واخری مسیحیه ۰ ثم توطد اکثر فاکثر 
فى ظل نظام التصرفة الذي نشأ بعد مذابح عام A0۹4‏ — ۱۸۰ م و الذي 
قام على اساس الطاثفية الدينية سواء في تقسیم نواحي لبنان الادارية 
آم في الوظائف والناصب ٠‏ وقد غذت فرنسة في عمدها الاتتدابى 


مس ۱ ات 


النووم ۸ -- ۱۹ م هذه النعرة حتی غدت حاة لبنان الاحتماعبه 
والسياسية و التقافية قائمة عليها » ولقد استهدفت الحركة العرسة القومة 
الحدثة التي أخذت تحري ف اواخر عهد الدولة العثمانية AIA‏ 
تجميع مختلف الطراثف الدينية فى نطاق القومية العربية دون النعرة 
الذة » ولقد كان العاملون والضحایا ق سبیل ذلك فى لبنان و 
لبنان مؤلفين من مختلف الطوائف حتی لقد اوشکت النعرة الدينية أن 
تخف وتحل محلها النعرة القومیه العربية فعملت فرنسه في عهدها 
الا نتدابی الشووم على محاربة ذلك حتی اوجدت في نصاری لبنان 
E‏ تا فرص سوه لشیم فان ایا ما 
وما بزال اقوی الاثر وأسوأه فى صلات ابناء الطوائف الدينية في لبنان 
ببعضهم وفيما قام بينهم من منافسات واحقاد ومناظرات وفيما يبدو 
من بعض أبناء الطوائف المسيحية من تنكر للعرب والعروبه برغم ما یجمع 
بينهم وبين ابناء الطواثف المحمدية من الاصل العربي ووحدة اللغة 
والمصلحة والتاريخ والعادات والتقاليد ٠‏ ومن الحقاثق المؤسفة ان ما رت 
الروساء والبارزين من ابناء الطوائف تلعب دورا كيرا في استمرار هذه 
الحالة الاليمة ٠‏ 


ولقد قلنا في سيرة بنى معن ان جبل لبنان وحبل عامل ومدن ديروت 
وصیدا وصور وطرابلس وراشيا وحاصبيا وبعلبك والبقاع وعكار 
وماتبعها من قرى لم تجتمع تحت سلطان حاكم واحد الا لمترة قصيرة 
في عهد الامير فخر الدين المعنى الثانى ٠‏ والمتبادر ان الافرنسيين في اول 
عهدهم الانتدابي قد رأوا ذلك سابقة يصح ان تعاد فاعادوها في سنة 
۰ باسم لبنان الكبير ٠‏ ومهما كان الهدف الذي رمى اليه الافرنسیون 


س الال س 


التامين بين مختلف الطواءف الدينية في لبنان التی بحمعها الاصل العربى 
الجنس الممتد الى ما قبل الاسلام بكثير من القرون فتزول النعرة الدنية 
المنعصية التى آثارها الاجانب بين أبناء الوطن الواحد والاصل الواحد 
لیحملوها شيعا متنافرة مشاقضة مارم الخبيثة ٠‏ 


AT 
01 


rag 
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يد + و حي 


نت ۲۱۷۲ سد 


حدول بالاخطاء المطبعية الهامة وصوابها 0 و هناك اخطاء انو ده 
وک زمه القاریء و عصسن بالقارىء أن ا هذه 
الاخطاء قبل قراءة الکتاب 


0 
الصفحة السطر ‏ الخطااً الصواب 
١ ١١‏ شعارا ستارا 
١ ١‏ مسمر نين مستتمر نين 
Ye‏ ۲ بلمح تفلح 


السطر العاشر من 1 1 لصفحة يبع مدسوس دسا و لیس له محل فا شطبه 
وضع بدله هذه الجمله « والاتراك وكان هو في جانب هولاء واليازوري 
في حانب المبيد و عظم اهر ناصر الدو له +++ الخ ( 


و ۱۰ الغسان الغمرات 
وه A‏ الوحی الوجی 
به ۳1 طرسون طر سوس 
Ss FE ۳‏ ید 
۱۹۵ ۱ ی تج 
۹۸ ۹ هو هول 
Yo ۵ ۵/۳‏ (۱) 2 


في السطرين السادس والسابع من الصفحة Ve‏ تدم وتأخير 
و الصواب آن قرا السابع او لا والسادس بعده + 


چپ س ۱ ۷ نم 


الصفحة السطر الط الصواب 


خف ۱ مستنز بهم مسنیر يهم 
كلمة « قصده » في السطر ۸ من الصفحة ۲۳۰ محلها بعد کلده 
« غابة » في السطر ١١‏ من تمس الصفحة ٠‏ 
الذيل الثانى فى الصفحة ۲۲ عائد الى كلمة قانصوه في السطريه١‏ 
من تفس الصفحه ٠‏ 
الرقم ,۳۵۹ للصفحة التى بعد ۲4۸ غلط وصحيحه ۲4۹ 
السطر الثالث من الصفحة ۲۵۲ مكرر وتكرره اسقط سط ! وهدا 
فحوى السطر الرابع « من ساحل عكا الى ابن طربية ونزلوا في قرمة 
فيق فلحق بهم وضربهم واخد حرسهم ۰۰ الخ » 
ضع كلمة احمد قبل كلمة راشيا في اول السطر ٩‏ من الصفحة ۲۵۲ 
۳۲ .۱5 للسحی للمحبى 
الذیل رقم (4) في الصفحة ۲٩۸‏ عاد للخبر الوارد في السطرين 
الاخيرين من الصفحة نفسها ۰ 
FIA‏ ۲ تا لیخاء تالجتاه 
في السطرین ٩و۷‏ من الصفحة ۳۵۸ تکرر سقط بسببه کلام فاقرآه 
هكذا « وقمة التریص وان بعض الشایخ التكديين کتب الى والي 
طرابلس يعلمه أنه تحت امر الدولة وان محمد على باشا ۰۰۰ الخ » 
جملة الامير يونس الحرفوشي في السطر ۱٩‏ من الصفحة ۳۸4 
مكررة ويجب ان بکون محلها جملة « هو والامير على الشهابي لواجهة 


الوالی » ۰ 
حمس ۲۰ الحرفو شي العني 
۳۳ ۲۰ العزو ۱ الغ 
64 ۱۱ الخامس الخامس عشر 
و ۵۶ ۵ ورانته ودراته 


الصفحة السطر الخطساً الصوان 


»00 ۱ الما لس خر الثامن عشر 
علامة (۱) في السطر ١4‏ من الصفحة ۵۷۷ وف السطر ۲۲ بحب 

ان تکون )٤(‏ 

ود ۳ ادلتهم او لیتهم 

۳ ۲۲ الدنس الو نس 

۵ ۳ ۱۸ لحج الحج 

۷ ۰ ۱۳ دون دول 

AYY‏ ° فحعلو ها لیجعلو هم 

۳ ۵ متاقضه مشاغضة 


موك كلام من السطر الثالت من ااصفحه ۰.۳۵ فاقرأه همكذا 5 
ان الشيخ ظاهر لما ذهب لحصار بافا التي .استولى عليها ابو الذهب كان 
معه قوة من التاوله على رآسها الشيخ ناصيف النصار وان بعض زعماء 
الاو له 4 + ۰ الخ ۰ 


حست ۱۷۵ س 


۱۷ 


مشتمل هذا از , 


الوضوع 

القدمه : وفیها عرض موجز لتوالي السيادة الترکیه 
والزحف التركي على بلاد العرب من القرن الثالث الى 
القرن الرابع عشر الهجري ٠‏ واسیاب احتفاظ هذه 
البلاد مع ذلك بطابع العروبة التي منها الحكم العربي 
المحلي وتوالي تدفق الموجات العربية واتتشارها ٠‏ 
وتفصيل هذا وذاك هو غرض الكتاب ۰ 

تمهيد : وفيه تنبيه عن محتوى فصول هذا الجزء ٠‏ 


الفصل الاول 

ف الاسر الحاكمة في الحزيرة الفراتية وشمال سوريه 
(۱) نو حمدان : 

قبيلتهم س مکانتهم ب جدهم حمدان صاحب ماردین 
وغيرها ‏ دولتهم في الوصل وجزيرة الفرات باولية 
ابي الهیجاء عبد الله بن حمدان واخوته ثم ابنه ناصر 
الدولة الحسن وانائه ومدی حكمهم والهم من سيرتهم 
وصور نشاطهم ‏ دولتهم في حلب وانحاء اخری من 
جزيرة الفرات وبلاد الشام و کلیکیا باولیه سیف الدو له 
علي بن حمدان ثم ابنائه والهم من سيرتهم وصور 
نشاطهم سقصائد التنبي في غزوات سيف الدو لف ابهة 


مت ۱ ۱۷ س 


الصفحان 


۹۹ 


۸۳ 


1 


AY 


۱۰۹ 


۳۳ 


الوضوع 
الذو له وروتقها 2 عهذ سيف ال دوله ت الصاولات 
والصلات السياسية بن‌دواتيالوصل وحلب‌والعباسین 
والبوبهيين والسلاجقه و الفاطسین والروم ۰ 


اصلهم ٠‏ و بروز اولهم صالح بن مرداس کحا کم الر جح 
الاقطاعي - دولتهم في حلب وبعض انصاء الجز بره 
الفراتية وبلاد انشام بزعامة صالح وابنائه ب المهم من 
سیر هم وصور نشاطهم تعد الصاولات والصلات 
السیاسیه بينهم وبين السلجوقیین و الفاطمیین و الروم ٠‏ 
(۳) بنو المسيب : 

اصلهم و بر وزهم بزعامة جدهم ابي الزواد ٠‏ دواتهم في 
الوصل و بعض انحاء الفر ات و العراق بزعامه ايي‌الزواد 
واخه المقلد واولادهم من هدعم + امهم م ن سير هم 
وصور نشاطهم د الصاولات والصلات الاه 
بينهم وبين السلجوقيين والفاطميين ۰ 

(4) پنو نمير : 

اوليتهم في جزيرة الفرات وحكمهم الاقطاعي في حران 
والرها والرقة وسروج ‏ العروف من اسمائهم والهام 
من احدانهم ۰ 

زه نو منقد : 

اصلهم وحكمهم الاقطاعي في شيزر والسلمية و کفرطاب 
و افامبه باولیه ابي القلد ٠‏ المعروفون من خلفائه و الهم 
من احدآنهم ۰ 


سب ۱۷۷ سب 


الصمفحات 
۳ — ۱۵ 
۷ - ۱۸ 
4 س +۱۵ 
“YY — 1o‏ 


الوضوع 
(5) الامار الطائبه : 
او لبه بروز الامراء الطاسين وصفة امار تهم 3 انتداء 
اي ارس با مان هی اليا د رات ب 
أسفاء البارزين ف الامرة الكبيرة و الا نو به و محال 
نشاطهم وحكمهم الاقطاعي في سورية وجزيرة الفرات 
والعراق ‏ المام من سیر نهم وصور نشاطهم م 
مصاو لا تهم مع سلاطين العرآق‌و مصر ت امتدادوجودهم 
الى اللان ۰ 
9 
اصاهم وحكمهم الاقطاعي ف البقاع وحمص و صا 
قبل الفرن التاسع الهجري وبعده وسيرة الامیرالعروف 
(۸) بنو الاعوج : 
الفصل الثاني : 
سيرة الاسر البارزة في محال الحكم و السلطان‌الاقطاعي 
في لبنان ٠‏ 
(۱) التنوخيون : 
اصو لھم وظروف قدومهم الی لينان واستقرارهم قبه 
في القرن الثاني للهجرة ‏ صلة امرائهم بالعشاگر 
التنوخية تعليق لمى محاضر النسب الارسلاني ‏ 
امار تهم الاقطاعية ف لبنان وصفتها و امتدادانها و اسماء 


YA —‏ س 


الصفحات 


TAA — ۸ 


الوضوع 
البارزین من الامر اء والهام من احدائهم وصور نشاطهم 
ومصاولاتهم مع الوارنه والافرنج من القرن لشاني 
للهجرة الى قر السابم وصااتي اا 
اقتباسا من كتاب روض الشقيق تاليف الامیر شکیب 
ارسلان واخبار الاعيان للشدياق ‏ اسماء البارزين من 
الامراء التتوخیین ف الامرة الکبيرة و الثانوعة ومناطق 
حكمهم واقطاعاتهم والهام من احدائهم وصور نشاطهم 
وصلاتهم بالملوك الابوبین والترك من القرن السادس 
للهجرة الى اواسط القرن التاسم افتباسا من کتساب 
تاريخ یروت لصالح بن بحيى التنوخي واخبار الاعيان 
للشدياق ‏ اسماء البارزین من الامراء التنوخبين 
ومناطق حكمهم واقطاعهم والهام من احدائهم وصو, 
نشاطهم وصلاتهم بالدول التركيةوالشركسيةوالعثمانبة 
من القرن السابع الى آخر عهد الدولة العثمائية افتباسا 
من روض الشقيق واخبار الاعيان والعرر الحسان ب 
النحرة القيسية واليمنية فيهم ‏ لمحة في النحلة الدرزية 
التي كان بعتنقها التنوخيون واولیتها . 
(۳) شو معن : 
اصلهم واولية بروز جدهم الامير معن وظروف طروئهم 
على لبنان ‏ امارة معن الاولى في جب ل الشوف و خلفانه 
الى عهد الامير فخر الدين الثاني و.جال حكمهم 
و امندادانه والهام من احداثهم وصور نشاطهم بت صلات 
المصاهرة التي قامت ينهم ونين بنى شهاب ب معان 
احدهم فخر الدين الاولفي عهد الدولة العثمانةوتلقيه 


س ۷۹ س 


الصمفحات 
YA‏ عدا AA‏ 
۲,۸۵ ا ويام 


الوضوع 
بلقب سلطان الیر # تجوله من النعرة اليمنية الى النعرة 
القسسه -- عهد فحر الدين الثانى المع نجو م حکام 
العرب الاقطاعیین في بلاد الشام و امتداد حکمه‌و سلطانه 
وشموله معظم بلاد الشام بالاضافه الى لبنان و ملحقا:» 
مما بسمى اليوم لبنان الكبير # الهاممن احداثه وصور 
تشاطه - ازدهار عهده ‏ صلانه تاو رو با ورحلته 
اليها ب مصاولاته م عالولاة وبني سيفا وتزعمه النعرة 
القسبه # خلفاوه الامراء ملحم وقرقماس وأحم. 
وطاق علطام ويصاولا جو مع ایمنین والوده والهام 
الامير فخر الدين الثاني وما دار حول ذلك م 
(4) استطرد الى التعريف بني عساف وبني سيفا : 
جنس ني عساف و او لبه وجودهم ومجال حکنهم ف 
ياك لحان و اسماء البارزين منهم والهام من احدائهه 
وصور i‏ د السكاميي اي ني لفن کر 
القیسیه ‏ جنس بني سيفا واولية وجودهم وحكمهم 
2 فا لننان واسماء البارز ين منهم والهام من احد أنهي 
وصور نشاطهم ۰ تعر نهم اليمنية ومصاولاتهم مع بني 
معن وحلفا هم اصحاب النعرة القسته ۰ 
(۳) بنو شهاب : 
نسبهم واولية طروثهم على حوران ثم على وادي التيم 
خلماء الامير منقد الى عهد الامير منصور الذي انقسم 


س +۸ سه 


الصفحات 
۷۷ س »۰ 
6۵ س 46 


الو ضوع 
الوادی دهده الى قسم راشا وحاصسا والهام من 
سيرتهم وصور نشاطهم ونعرتهم القیسیه وانسجامهم 
مخ بني معن حكام راشا و حاصسسا باو لبه احمدوعلی 
ولدى منصور وخلفاؤهم والهام من احدائهم وصور 
نشاطهم الى خر عهد الاقطاع ‏ امارة الشهابيين في 
جبل لبنان باولية الامير بشير والامير حيدر وخلفاؤهم 
ومجال حكمهم والهام من احدائهم وصور تشاطهم 
ومصاولا هم مج اصحاب النعرة ا لته بت حملة ابر أهيع 
اشا والدور الدي لعبه الا میر لمیر الثانى المع نحو م 
الاسرة نتن حله الشهاسين والاسباب الشادرة لتحول 
الفر ع الشهابی اللسانی الی اللصر اه ۰ 
(ه) بنو الحرفوش حکام منطقه بعليك : 
اصلیم واولية حکمهم في هذه المنطقة قبل القسرن 
الحادي عشر للهجرة ب حكم الا میرن مو سی و يوسن 
و خلفاه هما من القرن الحادي عشرالی آخر عهدالاقطا ع 
ومحال حكمهم والهام من احداثهم وصور نشاطهم 
ونعرتهم ونحلتهم ۰ 
(5) زعامات جبل عامل الاقطاعية : 
اصل العامليين وزعماؤهم واولية وجودهم وحكمهم في 
جبل عامل ونحلتهم الى آخر القرن العاشر الهحري - 
زعامات بني شكر وبني الصغير وبني صعب وبني منكر 
من اوائل الفرن الحادي عشر و اسماء البارزن منهم 
والهام من احدائهم ومصاولاتهم وصور نشاطهمو مناطق 
اقطاعا نهم ۰ 


س ٩۸۱‏ بت 


الصفصات 

0۵ — ۸ج 5 

فمع — ۲۲ ۶ 

۳ رو 
۸ ۰ چ 

۵۱۶ — ۶ 


الوضوع 
(۷) بنو الجندل : 
ابن جندل والضح ال بن جندل في القرن الخامس 
الهحري و تعده ۰ 
(۸) و الف ریخ 5 
والحادي عشر بزعامه الامیر منصور وحفیده السمی 
بأسمة ۰ 


() الموارنة وملوكهم وامراؤهم ومقدموهم وولاهم : 
اصول الموارنة العربية الصريحة وغير الصريحة و نحلتهم 
واوليتهم في جبل 'بنان ‏ المروي من اسماء ملو كهم 
وامرائهم ومدى حکمهم والهام من احدائهم وصور 
دایم ومصاولاهم مع جداتهم من رن اسب 
المبلادي بت الاول الهجري الى القرن الحادي عشر 
الميلادي الخامس الهحري وتعليقات على المرونات. 
المروي من اسماء حكامهم وولا تیم و مقدمیهم ومناطق 
حكمهم والهام من احدائهم من القرن الحادي عشر 
اميلادي الى القرن التاسم عشر في فلل الدول التركية 
والشركسية وامارات بني عساف وبني سيفا وبني معن 
رفي شهاب ومصاولاتم مع جيرانهم + 

(۱۰)الاسر الاقطاعية المارونية في لبنان : 

اتف اللمع : 

اصلهم واولیه بروزهم والبارزون منهم والمام من 


تسه AY‏ لم 


الصفحات 
۰۱۹ ۰۳۹ 
ot oV‏ 


ort 


لحن 


oor” 


وعدن 


الموضوع 


امک تلع بلي سن سني ای ارم 
ونحلتهم والاسباب المتبادرة لتحولهم الى النصرانية ٠‏ 


۲ نو الخازن : 

اصلهم واولية طروثهم على لبنان واولیه بروزهم 
وحكمهم الاقطاعي ومحالاته » واسماء البارزین منهم 
والهام من احداثهم وصور نشاطهم وانسجامهم مع 
ني معن وبني شهاب في النعرة والنشاط ۰ صلاتهم 
EF‏ ۱ 


۳ ت ی نیگوي : 

E Ea ۰ 7۳ || |‏ .أت 

ا و وليه بروزهم ومناطق اقطاعهم و نعرتهم واسماء 
ب؟دنان منهم والهام من احداثهم وصور نشاطهم ٠‏ 


5 بنو الصالح الخوري : 
۱ ۳ ۰۰ ف 


۱۸۳ بت 


الصفات 
۱ س ۵۷۲ 
O A — ۷‏ 
4 — 6۱۷۷ 
۷۷ — 64۳ 


الوضوع 
من احدانهم و نهر نهم ۰ 


اس و[ الى لوا ی 
ااشوات ارت ال افو وان اه 
اهدن وما يليها ‏ آل انظاهر وآل الخوري‌حکام‌بشری 
وما بليها ب آل ابن سلیمان عواد حکام حصرون وم 
بليها بت آل ابي خطار حكام عنطورين وما بليها ب آل 
الهاشم حكام العاقورة ‏ آل الباز ب آل البيطار ب 


ال داق ت ال ادد 


(۱۱) الاسر الاقطاعبه الدرزية في لبنان 


۱ب بو علم الدين : 

اصولهم واولية بروزهم وامارتهم بزعامة جدهم الامیر 
علم الدين التنوخي ومناطق حکمهم واسماء المارزین 
متهم وتزعمهم لللمرة الا ومصاولانهم مع بني معن 
وحلولهم محلهم: فترة بعد فترة والهام من احدائهم 
و نشاطهم ٠‏ 

س نو اة 

أصو لهم واولمة بروزهم فيالقر نالسابع عش را ميلادي 
الثاني عشر المجري # ومناطق حکمهم راقطاعهم 
والبارزون منهم والهام من احدائهم وصور نشاطهم 
وزعامتهم للنعرة اليزبكية في الجبهة القيسية ٠‏ 


نت وكات 


الصفحات 


الوضوع 


جوه س ٥۹4‏ ۳ و تلحوق : 


"۷۱ -- ۶۰ 
"۲۰ — 6 
TA — <۱ 
"۷6 68 س‎ 


اصولهم و اولية بروزهم ف القرن السایم عشر اليلادي 
ومناطق اقطاعهم واسماء البارزين منهم والهام من 
احداثهم وصور تشاطهم ونعرتهم ٠‏ 


وت تلو فکد : 


وصور نشاطهم و نعر تهم ٠‏ 

۵ - نو فد الملك:: 

اصولهم واولیه پروزهم في الفرن الثامن عشر ومناطن 
وصور نشاطهم و نعر تهم ٠‏ 

5 بنو جنبلاط : 

اصولهم واولیه بروزهم کشیوخ مشایخ الشوف فى 
اقطاعاتهم الاخری وزعامتهم للنعر ة الحنلاطه و اسما 
الاقطاع ۰ 

۴ ند نو رعد السلمون : 

اصلهم واولية پروزهم وحکمهم منطقة الضنية في القرن 
السادس عشر الميلادي ‏ الحادي عشر الهحري و نعده 
أسماء البارزين مهم و الهام من احداثهم وصور نشاطهم 


ا ۱۸۵" سه 


الصفحات 


الوضوع 


5 - 556" ۱۳ نو حمادة الشيعيون : 


۷۷۷ - ۵ 


اصلهم واولية طروئهم على لبنان وپروزهم بزعامه‌جدهم 
حمادة في الفرن‌الخامس عشرالیلادی ب الهزشرالهجری 
ومناطق حكمهم واقطاعاتهم ومشيخاتهم في جبیل 
والهرمل والبارزون منهم والهام من أحداثهم وصور 
نشاطهم ومصاولاتهم ۰ 

6ب اسیاء اسر اقطاعه سنبه وشيعية اخری ل شم 
لها حظ من الاسهات التاریخی وهی آل الشاعر وال 
الصواب والستراحیون وآل الحسامي ٠‏ 

لحه وجيزة فى کفه انتهاء الحکم الاقطاعي في لبنان 
واسیاب تغلب النعرةالدينيةعلى التعرة القيسيةواليمنية 
التي كان يعيش في ظلها مند القرن العاشر المحري -- 
الخامس عشر اليلادي الى اواثل القرن التاسع عشر ٠‏ 
واثر دسا ئس الستعمرین ق ذلك ۰ 


ست ۸٦‏ مت 


ذاه ميزه 


١‏ سيرة الاسر العربية التي برزت في مجال الحكم والسلطان 
في بقية انحاء بلاد الشام أي في مناطق اللاذقية وسورية الوسطی 
وفلسطين وشرق الاردن والعراق » ٠‏ حركة القبائل العربية في بلاد 
الشام والعراق أثناء حقبة التغلب التركي وتوزعها واسمائها وتفرعاته: 
والهام من احدائها والمشهور من زعسائها وشيوخها » ۳ ب لمحة فى 
مراحل توطد السيادة العربية على هذه البلاد ٠‏ 


١س‏ سيرة العرب والعروية في وادي النيل ب مصر والسودان 
واثيوبيا ‏ وانحاء افريقية الشمالية وسيرة الاسر العربية التی برزت 
في محال الحكم والسلطان في هذه البلاد اثناء حقبة التعلب التركي 
؟ ب الصيال بين العروبة والبريرية في شمال افرشية وتعلب العروية 
وشمول طابعها ۳ - سيرة الدول البريرية التي نشأت في ظل طابع 
العروبة والاسلام في شمال افريقية 4 - حركة القبائل العربية واسمائها 
وتفرعاتها وتوزعاتها والمشهور من زعمائلها وشوخها والهام من احدانها 
في وادى النيل وشمال افرشية » ه ‏ لمحة ف مراحل توطد السيادة 
العربية في وادي النيل وشمال افريقية ٠‏ 


AY —‏ مب 


من مر اجع هذا الحر ء 


تار سح أبن الاثر 

قاریخ أي القداء 

زبدة الحلب في تاريخ حلب 
تاریخ حلب الشهیاء 

دبوان المتلبى 5 
معجم القبائل العربية 

بدو منقذ 

جولة اترسه 

تاریج بر وت 

روض الشفيق 

العرر الحسان 
اا 

تنویر الاذهان في تار بح لنتان 
لبنان 

تاريخ الامير فخر الدين الثاني 
جبل عامل في التار یج 

تار بح الو ارنة 

تاريخ سورية 

تار بح الموارية 

ابراهيم باشا في سورية 
كتاب ولابة سليمان باشا 
السدروز 

خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشر 
بدائم الزهور ووقائع الدهور 
تاریخ ضاهر الممر 

عشائر الشام 

مشاثر الفراق 

تاريخ العراق بين احتلالین 


بت AA‏ عد 


لابن العدیم 

للشیخ راغب الطباخ 
تحفيق ونشر عبد الوهاب عزام 
دیا تساه 

وصفي زكرا 

ضالح "بن نی 

للامیر حیدر الشهابي 
طنوس الشدبای 

لحنه من الا دیاء 

محمد تقی‌الدن آل الففبه 
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مذلون "مهانون دستوبفسکي 
مرتفعات ویذرنغ الل رت 
مشاكلنا القومية زكي الارسوزي 
ابراهام لنكولن محرر العبيد 

الوطن العربي الدکتور عزة النص 


الواطن والحتمع هیرمن هیجدورن 


لحن لم يتم میشیل آرکیلو 
بحث في‌الحربه جورج‌ستیوورت‌مل 
الابيوردي الد کتور ممدوح حقي 
لفط العر ای حگفت بای ان 


کارولین و جوهرة 

العبقربة العربية في لساناها 

زكي الارسوزي 
جانايفاكالفيز 


ماري أوهارا 


نقدالدین والفلسفة 


دراسات في العقائد احمدالشيباني 


المراهق مارجوري رولنجز 
نافذة على الحياة اسكدر ارقا 
ابنة الضابط بوشكين 
الامة العربية زكي الارسوزي 


ابراهام لنكولن حياته ورسائله 


ف. کورولنکو , 
۰ فرانسیس ج. باتون 


الد کتور ممدوح 17 
ليو تولستوي 


امو سيقي الاعمی 


ححة الوداع 
لحن كر وبتز 
بعت الامة العربية E‏ 
زكي الارسوزي 
عقل وعاطفة جين اوستن 
مستقبل الراة العريية منیرالشریف 
حرب صلیبیه في اوربا 
دوابت ایزنهاور 
ك. حیورجیو 
الحرب الذرية القبلة ‏ هيشم كيلاني 
تار بح الحياة الموسيقية 
الصو ار بخ والقذائف والاقمار 
شاراز کومبز 
اساطين امو سيقى العالب 4 
صميم الشريف 


اصل المائلة فربدريك انجلز 


مطابع فتى العرب 


